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الإهداء 


إلى الأستاذ الصديق أحمد لطفى السيد 
تجلة تلميذء وتحية صديق 


۷ ینایر سنة ۱۹۲۰ 


ادما ا فة اس ف ن الان وو تة ها ل هذا الاسم؛ فليست 
هي في حقيقة الأمر مقدمةء وما كان مثل هذا السفر ليحتاج إلى مقدمة وقد قرا الناس 
فصوله كلها في «السياسة» و«الجهاد» فهم يعرفونها بأنفسهم» ولا يَخْتَاجُون إلى أن 
يُقَدمَهًا إليهم أحدٌ» وَمَا كانَ هذا السفر ليحتاج إلى مُقدمة وأنت لا تكادُ تقر فصلا من 
فصوله إلا وجدت فيه مقدمته الخاصة. 

E E E N a 
يجمع طائفة من الصحف قد صم بعضها إلى بعض,» فأنت تستطيع أن تسميه سفرًاء‎ 
وأنكَ تَسْتَطِيعُ أنْ تسميه كتابًا؛ لأنّ هذه الثَسْميةَ صَجِيكَة صارِقَة من الوجهة اللغوية‎ 
الخالصةء وهى إِنْ صت وصَدقت من هذه الوجُهة فهى ليست صحيحة ولا صادقة‎ 
او و ا ای م کا‎ 

ل فة الت التى أقدمها إليك سفرًا ولا كتابًا كما أتصور السفر والكتاب؛ 
اا لم اتشر فصن حت ول رع لها حه فة و ام واا فل أن 
ادا في كتابتهاء وإنما هي مباحث مُتفرقة كتبت في ظروف مختلفة وأيام مُتقاربة حينًا 
ومُتباعدة حيدًا آخر» فلستَ جد فيها هذه الفكرة القوية الواضحة الَتّحدة التي يَصْدر 
عنها المؤلفون حين يؤلفون كتبهم وأسفارهم» بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا فأحدثك في 
غير تحفظ ولا احتياط آني مهما أن قد تكلفت في هذه الفصول من جه ومشقة؛ فإني 
لم أن بها العناية التي تليق بكتاب يعده صاحبه ليكون كتابًا حا إنما هي فصول 
كانت تنشر في صحيفة سَيّارة ليقَرَأها الاس جَميًا فينتفع بقراءتها من ينتفع» ويتفكه 
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بقراءتها من يتفكه» ولم يكن بد لكتابتها من أن يَُجَثّب التّعمق في البحث والإلحاح في 
ا الي إذ كانت الصحف السيارة لا تصلح لمثل هذا. 

ولقد يكون من الحق علي لنَفي وللأدب ولقرًاء هذه الفصول أن اعرف بأتّي ما 
كَتَبْتُ منه فصل إلا وأنا أعلم أنه شديد التقص» مُحتاج إلى استئناف العناية به والنظر 
فيه وتا آقد أن ن سيتاح لي من الوقت وفراغ البال ما ُمكنني من استئناف تلك العناية 
وهذا النظر» حتى إذا فرغت منه ونشرته الستاسة أو الجهادُ عرضث لغبره في مثل هذه 
ا0ا ال ردت هي فان اف اف هور نه اا 
أن أقدمه إلى الاس على ما فيه من نقص وحاجة إلى الإصلاح. 

والأيامُ تَهْضي والظروف تَتَعاقَبُ مُختلفة مُتباينة أشد الاختلاف وأعظم التباينء 
ولكنها مُتفقة في شيءٍ واحدٍ هو أنها كانت تحول داثمًا بيني وبين ما كنت أريدُ من تجديد 
العنايةء واستئناف النظر؛ وأيٌ الكثّابء وأي الباحثين لا يشكو مثل هذا في مثل هذه الأيام 
التي نعيش فيها؟! أليس كل الناس يحس في هذه الأيام كأنّ غ ا 
الرّمان فأفسد نَِامَهَا عير اطرادهاء فهي مُسرعة إلى حدٌ لم نعهده من قبل ولا نستطيع 
معه ن ندبر أمورناء ونقدر حياتنا وحاجاتنا كما ثحب وتهوى» حركة الأيّام سرع من 
حركة النفوس» حتى لقد ييل إل أن اليومَ في هذا العصر لا يكادُ يعدل ساعات من أيامنا 
تلك التي قضيناها قبل أن تطراً على مصر هذه الطوارئ السياسية التي تغير فيها كل 
ر 

لم أقرغ إذن لهذه القصول كما يفرغ الؤلف لكتاب» ولم أعْنَ إذن بهذه القصول 
كما يُعنى الباحث الُحقق ببحث علمي وأدبي قَبّم» ومع هذا فقد لقيت منَ النّاس رصا 
وصادفت من تفوسهم هوی» فرَغبوا إل في أن أَضمٌ بعضها إلى بعض وأَجْمَعَّها في كتاب 
E SE ONAL ES AA SAB‏ 

ولقد أعرضت عن هذه الرغبة حيدًا لا لشيء إلا لأني كنت أرجو أن تَتِيج لي الأيامُ شيا 
من فراغ البالء يُمكنني من استثناف اللَظر في هذه الفصول وتهيئتها للجمع والذّش 
ولك الأيام لم تتح لي ما كنت أرجو وما أحسب أنّها ستتيحه لي قبل آم بعيدء وأخذ 
الناس يلحون علي وتجاوز بعضهم الإلحاح إلى اللوم» فكتب إل ينكر علي أني أذنت بجمع 
القصص التمثيلية في كتاب» وأبطأت في جمع أحاديث الأربعاءء ويسألنى أكان مصدر هذا 
ارد را للات السوتى :افا عن لأت للحتي كل ماسينى الأستاةا إتفا كان هذا 


۱۲ 


ضتًا بالأدب العربي وإكبارًا له أن تنشر فيه فصول ناقصة شديدة الحاجة إلى الإصلاح» 
وإذ كنتم قد ألححتم من جهة» وأبت الظروف علي ما كنت أريد من جهة أخرى» فدونكم 
E O O A N EE‏ 
ولم أصلح مما فيها من الخطأ فليا ولا كثيا قد نَكَرَنها صحيفةٌ سيارةٌ فأصبحث حفا 
لك فان آره الك هذا الة رولست اساك إلا فا اكاد وف آلا روا إلا جك 
إلى كتاب في الأدب العربي قد فرغ له صاحبه وعني بتحقيقه وتمحيصه. 
E SN Eg as‏ 
التي يصدر عنها المؤلفون في تأليف كتبهم, ومع ذلك فقد صدرت هذه الفصول عن كاتب 


E) 


و وذهب فيها هذا الكاتب مَذهبًا واحدًاء وقصد بها إلى غرون واحد» فهي متحدَة 


مُؤتلفة مهما تَخْتَلف ومهما تنقصها هذه الفكرة الواضحة الَْظّمة التحدةء فروح الكاتب 
فيها واضح ببّن» ومذهب الكاتب فيها ظاهر جلي» وغرض الكاتب فيها لا يحتاج إلى أن يدل 
عليه» بل اشتركت فيه الدولتان العباسية والأمويةء وهي لا تكاد تتجاوز طائفة بعينها من 
زاء الشخراء وق آأضحاب الكو والدعابة وطلان الله واللدة وهي 3 تكاه تخاو 
ناحية بعينها من نواحي هؤلاء الشعراء جميعًا هي ناحية مجونهم وإسرافهم» وما كان 
لذلك من أثر في حياتهم العقليةء وما كان بين ذلك وبين الحياة الاجتماعية والسياسية في 
كال کی ا 

ولعلك تذکر - وإن کنت قد نسیت فستذكر - أن ن¿ النتيجة الواضحة التي انتهت 
إليها هذه الفصول كلها هي أن هذا العصرء الذي انْحَلّت فيه الدولة الأمويةء وقامث فيه 
الدولة العباسيةء قد كان عصر شك وعبث ومجونء» أو كان الشك والعبث والمجون أظهر 
ممیزاته. 

ا آعم أن فام تكب الان وان يي واا أغلم ان كرفو ورون 
أن يعمد كاتب إلى مثل هذه الناحية من نواحي الأدب العربي؛ فيدرسها درسًا مُفْصاًد 
کن الا ی کل د هما وا ها کے ك داف الام اا 
أعلم أن حياة القدماء كلها ملك للتاريخء TT‏ هذه الحياة كلها ناقع للمؤرخ TT‏ 
ت وان من الإثم وتعمد الجهل أن ا 
ریما کانت أحق من غیرها أن درس ویُعنی بها الباحثونء وما کان لي» ولن يكون اق من 
الباحثين الذين يُقَدّرون العلمٌ وكرامته» أن نغير التاريخء أو أن نظهر عصرًا من عصور 
ا ال ل كو ها كاه 


حديیٿث الأربعاء 


فنحن لم نلق أبا ثواس وأصحابه» ونحن لم تلهمهم اللهو والمجون» ونحن لم 
نبعثهم على العبث وطلب اللذةء ولكننا وجدناهم كذلك فكُنا بين اثنين: إمَّا أن نجهلهمء 
وإما أَنْ تعلمهم» فآثرنا الثانية على الأولى واعتقدنا أن العلم خير من الجهلء وأنّ الصواب 
خير من الخطأء وان الشجاعة في التاريخ خير من الجبن فيه. 

ونحن نعلم حق العلم أن ن لیس على عقول الناس ولا آخلاقهم خطر من مثل هذه 
المباحث الأدبيةء فالناش لم ينتظروا لهو أبي نواس وأصحابه ليعرفوا اللهوء والناس لم 
ينتظروا هذه الفصول وأمثالها ليعرفوا العبث ونح لم نكتب هذه الفصول وأمثالها 
لنحَبْب العَبّك إلى الناس وذرغبهم فية؛ ؛ فإِنّ في ظروف هذه الحياة التي اھا غنات 
في اللهو ومُحَرُّضات على العبث أقوى وأبلغ من لهو أبي نواس» وعبٹ «مطیع» و«حماد». 

قل ما شئت في هذه الفصول» فلن تستطيع أن تنكر أن لها نتيجتين قيمتين؛ الأولى: 
أنها جلت ناحية من نواحي تاريخ الأدب العربي لم تكن واضحة ولا بَيّنةء وليس هذا 
بالشيء القليل. الثانية: أ a‏ ضربًا من مناهج البحث أحسب أن الأدباء لو يفهمونه 
لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيّمة التي لا دَرَالْ مَجْهُولةء والتي نشا من جهل 
Ag E NEA E‏ 

إن الذين يزدرون الأدب الکرييی ویغضون منه» يجهلون منه هذا الأدب جهلا مُنكرًاء 
وما کان لمن جهل شيئًا أن يحكم عليه. 

فكرث في هذا كله حين لح علي اللحون في نشر هذه الفصول؛ فانتهيث إلى أن ذنت 
بنشرها كما هي» وأنا أرجو أن يكون لها ما أطمع فيه من آثر في فهم الأدب العربي وكتابة 


تارىخة. 


الحزء الأول 


الفصل الأول 


أثناء قراءة الشعر القديم' 


قال صاحبي وهو يُحاورني: إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا قراءة شعُركم القديم 
هذاء وتلحون علينا فيهء وتعيبُوننا بالإفْرَاض عنهء والتقصير في درسه وحفظه وتذوقه؛ 
لأنكم تنكرون الرّمن إنكارًاء وتلغونه إلغاء وتحسبون أننا نعيش الآن في القرن الأول قبل 
الهجرة أو بعدهاء ونستطيع أَنْ نأتي من الأمر ما كان أهل ذلك الزمان يأتونء وأنْ نحس 
كما کانوا يحسون» ونشعر كما کانوا يشعرون» ونفهم من أجل ذلك ونذوق ما کانوا 
يقولون» وأنتم مع ذلك تقرءون التاريخ وتدرسونه. 

وكيفَ يَسَقيم لكم درس الأدب إذا لم تقيموه على إتقان التاريخ والعلم به؟ فأنتم 
إذن تعرفون أن حياتنا غير حياة هؤلاء التاس» وأنّ أطوارنا غير أطوارهم» وأنّ الصلة قد 
انقطعث أو كادت تنقطع بينهم وبينناء ولا سيما بعد أن أقبل العصر الحديث» وحمل 
إلينا الحضارة الحديثةء وما تفرض على الناس من أساليب الحياة والتفكيرء فباعد بيننا 
وبين القدماءء وغير طبائعنا وأمْزجَتنا وأذواقناء وجعل الأسباب بيننا وبين الُحدثين من 
أهل الغَرّب» أدنى من الأسباب بيننا وبين القدماء من أهل نجد والحجاز. 


' شرت بجريدة الجهاد بتاریخ ۲۰ يناير سنة .٠۹۳۰١‏ 
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فنحنٌُ يا سيدي نتعلم الإنجليزية والفرنسية فدُتقنها أحيائاء ويُتاح لنا أن نقراً الذّيءَ 
الذي أو القليل من آثار الشعراء الإنجليز والفرنسيين والألان» فنفهم ما نقراً و 
وتجد فيه لذة ومتاقاء وغد للفقول رالقلوب لا فض بيشنا وبين هواك الشعرا من 
بُعْدٍ الأَمَِء واختلاف الطبع والذوق والمرّاج» مثّل ما نجس بيننا وبين أصحاب شعركم هذا 
القديم؛ لأننا نحيا حياةٌ تقارب حياة الشعراء الأوروبيينء ولأننا نستمد علّمنا وأدبنا وفننا 
في هذه الأيام من الينابيع نفسها التي يستمد منها الشعراء الأوروبيون علْمَهُم وأدبهم 
وفتّهم» ولان اتصال الأمر بيينا وبينهم على هذا الذّحو يُذنينا منهم» ويقرب أدبهم إليناء 
ويُحدث بيننا وبينهم صلات يَسِيرة هَيّنةء لا مَسَقَة فيها ولا جهد. 

والأيام كما مضت واتَصَلت رادت البعد بينذا وبين شعراتكم هؤلاء القذماء والحباة 
لما تَطَوَرَث وتحولث زادت في تغيير طّبائعناء وفي تغريبناء إن صح هذا التعبير. 

ا ت وه اا ان مو الد ا ا و ا 
نظفر به؟ وكيف تريدون أن تفرضوا علينا عناء البَحْث عَمًا لا سَبِيلَ إلَِ» والدرس لما لا 
نفع في درسه» والجفظ لِگلام لا تسیغه أفواهُنا حین تَنْطِقٌ به» ولا تقبله آذاننا حین يُلقی 
إليهاء ولا يصل إلى نفوسنا بحال من الأحوال؟ 

إنكم لتضيعون وقتكم ووقتنا في غير نفع» وإنكم لتكلفون أنفسكم وتكلفوننا ضروبًا 
من الجهد العنيف في غير طائلء ولو نكم تقدرون الوقت» وتعرفون للجهد الإنساني 
قيمته» لوضعتم شعركم القديم هذا حيثُ أرادت الحَياة أن تَضَعَهء فقصرتم درسه وفهمه 
وتفسبره على هؤلاء العلماء الإخصائيين» الذين يفرغون 5 يلائم ذوقهم من و العلمء 
فيُعنون به» وینفقون جهودهم فيه» يبتغون لذدَهُم الخْاصّةء ويَبْتَغون ما يُسَمُونه خذْمة 
العم وإحياء التاريخء وما ينبغي لأحد أن يلوم رجلا في العناية بالشعر الجاهليء أو 
دة عن هذه الغتاية مادام ف الفاشن من ينفق الوت والجهد وال ق جمع طون 
البريد وما يُشبهها من هذه السخافات» التي يتهالك على جمعها أصحاب الثراء والدعة 
والفراغ. 

رفقًا بالشباب» لا تفرضوا عليهم الترف فرصًاء ولا تكلفوهم ما لا يُطيقون ولا 
تأخذوهم بما تُحبون أَنْ تأخذوا به أنفسكم؛ فإِنّ الإغراق في نوع من أنواع اللَحّصَّص 
روج عًَا أف النَاس» ومَا يَذْبَغي أن يخرج الان عا عا آلف الان: 

لا تفرضوا شعركم الجاهلي» بل شعركم القديم» على الطلاب والتلاميذء فليس هذا 
الشعر منهم» وليسوا هم من هذا الشعر في شيء علموهم ما يستطيعون أن يتعلمواء 
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وخذوهم بحفظ ما يَستطيعون أن يحفظواء ولا تفسدوا عقولهم وأذواقهم بتكليفهم ما لا 


يُطيقون. 
وکان صاحبي ا هذا کله ف صوت حازم» ولهجة حادة» وحَمَّاسة تکاد تبلغ 
العنف»ء > ونشاط لم ية يقتصر على نفسه الُفكرة العاقلةء وإنما تجاوزها إلى جسمه أيضَاء 


فكان كثير الحركة والاضطراب: يقوم ويقعد» ويتلفت إلى يمين وإلى شمالء ويْحَرّك يديه 
وذراعيه حركات عنيفة مُختلفةء كأنه كان خطيبًا يريد أن يُّقهر الجماهير. 

ولستٌ أخفي عليك أني أنفقتٌ كثيرًا من الجهدء وتكلفتٌ كثيرًا من العناء لأرده إلى 
شيءِ من الهدوء ولأقنعه بأن من حقه أن يقول» ولكن من الحق عليه أن يسمع» وأكاد 
أعترف بأنى يئست من حمله على الصمت والاستماع» ولولا أنى انصرفت عنه» وهممت 
کل کو الحديث في هذا الموضوع. 

شن ا لاان ام ا ا 
وبين هذا الشعر ثأرًا؛ فهو قد كان يلتمش مَتَلّه الأدبي الأعلى أول أمره عند القدماء من 
الخرب؛ E‏ ثرا بغبره من الثقفين والممتازين. 

وهو قد قرأ بعض الشعر العربي القديم في ديوان الحماسة وغير ديوان الحماسة 
من كتب المختارات» ففهم وتذوّق ولكنه لم يرض! فاستزاد وأكثر القراءة وأراد أن يتعمق 
الدرس» وتجاوز الحماسة وأمثالها من الكتب اليسيرة إلى كت أخرىء» أقل يسرًا وأشد 
إمعادًا في المذهب العربي لالض ن لش فا خة بطر ق الو واكاك و مولت 
الجاهليينء ونقائض الفرزدق والآأخطل وجرير. 

ولكنه لم يكد يمضي في هذا النظر حتى قامت مامه صعابٌ وعقاب» لم يجد إلى 
lk BES SS BSE GST EG a E‏ 
فهمها لجا إلى الشروح والمعاجم» فإذا هذه الشروح والمعاجم مُضطريةء شديدة الاختلاطء 
كثيرة الاستطرادء وإذن ففهمها ليس أدنى إليهء ولا أيسر عليه» من فهم التص الشعري 
الذي يلتمس تأويله وتفسيره. 

وقد وقع المسكينُ على شرح ابن الأنباري للمُفضليات» فضلٌ صَّلالً بعيدًا في هذا 
الجا الكنر الى فف فيه الرو اة ناويل مساق النخي زاف اللخو انك 
وقع على النقائض» فلم يكن ضلاله قريبًاء وإنما كان بعيدًا كل البعدء يبدا القصة فلا 
یعرف كيف تنتهي؛ لأنه لا يكادُ يتقدم فيها خطوة أو خطوتین حتی يجد نفسه قد دُفع 
إل هة اشر و كاه هن هدد الف الاه حن فع إل فة فال وهو ل 
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يكاد يمضي في هذه ولا تلك حتی يجد الشعر يُروى من هنا وهناك» قد رکب بعضه بعضًاء 
واختلط بعضه ببعض» ولم تقم في الصحراء أو في هذه الغابات أعلام يهتدي بها إن مضى» 
ويعتمد علیها إن رجع» فأعرض عن الكتابين إعراضًاء ويئس من الأدب القديم يأسّاء 
والتمس من كُتب الُحدّثين ما يُقَرّب إليه هذا الأدب النافرء ويّذلل له هذا الفن الجامح» 
E‏ 

هنالك فزع إلى الأوروبيين» فوجد من آدبهم ومن نظامه الذي يقربه وییسره ما 
رضاه» فأصبح مَبْغْصًا للأدب القديم بطبعه» مُحبًا للأدب الأجنبي أعظم الحب» َم ذكر 
ن الأدبَ القَدِيمَ كان يقر ليه ي الدرسة فيحمله من الفة ما ١‏ يطبق وإبغضن إليه 
المدرسة تبغيصًاء ونظر فإذا الطلاب والتلاميذ ما يزالون يّشقون بمثل ما كان يشقى به» 
ويجاهدون في مثل ما کان يٌجاهد فیه» وینتهون إلى ما کان ينهي إليه من العَّناء واليأس 
والإخفاق. 

فَأصْبَحَ لا يُطيق حديدًا عن الشعر القديم» ولا يُطيقٌ التّفكير في أنه شيء يُمكن أن 
يدرسه الشباب» أو يفرغ له غير هؤلاء المجانينء الذين يُسمون أنفسهم ويُسميهم الناس 
علماء. 

وقد أطلتٌ الحوار مع صاحبيء فلم آظفر منه بشيء؛ لى انضراقه عن الك الذي 
قد أصبح علَّةء قد استقَرَّتْ في تفسه استقرارًاء تَوّذيه كل الإيذاء» وليس في شفاتها أملْء 
ولا إلى إنقاذه منها سبيل. 

وقد تحدث إل الأتحدثون با ن أمثال صَاجبي هذا قد أخذوا یکثرون» ويظهر أنهم 
سیكتوون كلما فدهت الام لأتها كما قال ضاخبي تباعد بيهم وبين حياة القدماء 
و ع د کا ا کان بک ماو ا قدب 

والناس مفتونون بالسهل» متهالكون على القريب» يكرهون الجهد» ويفرُون من 
التّعب» والحَصَارَةٌ الحديثة تُغريهم بهذا فهُم لا يمشون إذا استطاعوا الرّكوب» وهم لا 
يتخذون القطار والسفينة إذا استطاعوا اتخاذ الطيارةء وهم يجدون ق الأدب الأجنبي 
الحديث ما يُرضيهم؛ فن أرَادُوا اللذة الفنية ظفروا بهاء وإن أرادوا اللهى انتهوا إليهء وإِنْ 
أرادوا إنفاق الوقت لم » في ذلك جهدًا ولا عناء. 

ومع أن الجهود التي بُذلت في هذا العصر الحديث لإحياء الأب العَربي القديم لا باس 
بها؛ فقد يجب أَنْ تَعْترف بأنّها لم ثُغن عن هذا الأدب القديم شينًا؛ لأنّ الحضارة الحديثة 
تملك من الوسائل ما لا يَمْلْكُه الأدب القديم» فهي تسعى إلينا وتبلغنا من كل وَجه» وهي 
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َل علينا إلحاحًا في جميع أطوار حياتناء وإنتاجها الأدبى لا ينقطع؛ فهو يغمرنا بكثرته. 
و ا ا یکره ر غ و ا ا ى 
إلينا إلا بطيتًا قد أثقلته القرون. 

وهو لا يكاد يخطو إلينا خطوة حتى يتكَذّر في هذه العقبات التي تبثها الحضارة 
الحديثة أمامهء والتي يتصل بعضها بالعلم» وبعضها بالجّهلء وبعضها بالذوق المترف 
الرّقيق» وبحضها بالذوق الخشن الغليظ. ويغضها بما شت ويما لم تشأ من هذه الخطوب 
التي تفرضها الحضارة الحديثة علينا فرضًاء فتصرفنا عن كل ما يحتاج إلى الجهد والروية 
والأناة. 

ومغ ذلك أن الأب القدم كائ إا مضت الأمون غل .هذا التو الذي تمضي 
عليه» إلى أَنْ يصب لونًا من ألوان الرف» لا يُعنى به ولا يتوفر عليه إلا الذين يفرغون 
ادن ان الف و الف ف م ا مطل ى هتالحر اله 
ES o SA E Ek‏ 
للعقول والقلوب. 

وتكن لا تخت أن يطل الأدت الف ى هة الام كما كان من قبل لا ل ثحب 
القديم من حيث هو قديم» ونصبو إليه مُتأثرين بعواطف الشوق والحنين» بل نحن نحبُ 
لأدبنا القديم أن يظل قوامًا للثقافةء وغذاء للعقول؛ لأته أساس الثقافة العربية؛ فهو إِذنُ 
مُقَقّم لشخصيتناء مُحَفق لقوميتناء عاصمٌ لنا من الفناء في الأجنبي» معين لنا على أن 
نعرف أنفسنا. 

فكل هذه الخصال أمور لا تقبل الشك» ولا يحسن فيها المراءء ولكننا مع ذلك نحبٌ 
أن يظل أدبنا القديم أساسًا من أسس الثقافة الحديثة؛ لأنه صالح ليكون أساسًا من 
E OLN GEAN ETE SS‏ 
قيمة تصلح غذاء لعقول الشباب. 

والذين يظنون أن الحضارة الحديثة قد حملت إلى عقولنا خبرًا خالصًّا يخطتون؛ فقد 
حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرا غير قليلء لم يأت منها هي» وإِتما أتى من اننا لم 
نفهمها على وجههاء ولم نتعمق آسرارها ودقائقهاء وإنما آخذنا منها بالظواهرء وقنعنا 
منها بالهين اليسيرء فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل» كما كان التَعَصْب 
للقديم مصدر جمود وجهل أيضا. 
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هذا الشاب» أو هذا الشيخ الذي أقبل من أوروبا يحمل الدرجات الجامعيةء ويُحسن 
الرطانة بإحدى اللغات الأجنبية أو بغير لغة من اللغات الأجنبيةء ويَجْلِْس إليك وإلى غيرك 
مقفها متشا موتا رتفا ويد رجات وبحمة اليك أن دة ادوا كم دكت 
إليك كأنه ينطق بوحي أبولونء فيعلن إليك في حزم وجزم أن أَمْرَ القَدِيم قد انقكَىء 
يتشدقون بالألفاظء ويملئون أفواههم بالقاف والطاء وما يُشبههما من الحروف الغلاظء 
وان الاستمساك بالقديم جُمود» والاندفاع في الحياة إلى أمام هو التطوّر» وهو الحياةء وهو 
الرقي. 

هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة؛ لأنّه لم يفهم هذه الحضارة 
علی وجھهاء a‏ وإنما 
NE ATE EG‏ لأنها تة تقوم على ساس منه متینء ولولا القديم ما کان 
الحديث. 

وإن بين أدباء الأوروبيين الآن لقومًا غير قليلين» يُحسنون من آداب القدماء ما لم 
يكن يُحسنه القدماء أنفسهم» ویعکفون على درس الأدب القدیم أکثر مما کان يعكف 
كثير من القدماء ويُوّمنون بأنٌ اليو الذي تنقطع فيه الصلة بين حديث أدبهم وقديمه 

هو اليوم الذي يَقضي فيه الموت على أدبهم ويّحال فيه بينهم وبين كل إنتاج. 

هذا الشاب ضحية من ضحايا الحضارة الحديثةء أو من صَحَايا جهل الحضارة 
الحديثة a‏ مَقَصُورَا عليه» وانما اوہ إل غیره من نتان فهو كدت وة 
ا ا لكلمة التجديد؛ فليس التجديد في إماتة a‏ وإنما اا في إحياء 
القديم» وأخذ ما يصلح منه للبقاء. 

وأكاد أتخذ الميل إلى إماتة القديم أو إحيائه في الأدب مقياسًا للذين انتفعوا بالحضارة 
الحديثة أو لم ينتفعوا بهاء فالذين وديم مطافر هذه الحضازة عن اتهم حن هتي 
عن دَبهم القديمء لم يَذُوقوا الحضارة الحديثة ولم ينتفعوا بھهاء > ولم يفهموها على وجھھهاء 
افا اتخ وا مها صو اوا شكالة رودو ااا فل الفزدة) كى ول أقل: 

والذين تلفتهم الحضارة إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم وتملاً نفوسَهُم 
إِيمَاتًا بألا حياة لمصر إلا إذا عنيت بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلاميء وبالأدب العربي 
قديمه وحديثه» عنايتها بما يمس حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثةء هم الذين 
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انتفعواء وهم الذين فهمواء وهم الذين ذاقواء وهم القادرُون على أنْ ينفعوا في إقامة الحياة 
الجديدة على ساس متين. 

وأراني شغلت عن صاحبي وحواره» وعن موضوع هذا الحوار بهؤلاء الذين آفسدهم 
الأخذ بظواهر الحياةء فجّهلوا القديم ثم كرهوهء ثم اتخذوا من جهله وكراهته مَذْهبًا 
يغرون به ویدعون إليه. 

على أني قلت لصاحبي فيما قلث: إنما أمر الأدب القديم عندي أشبه بحديقة طال 
ا ا ا ت 
أ حار ها و تهر بها تمو ق غو نظام هدا الى انيمل ا لطر كن اط برها 
اختلاطًا شديدًاء وحتى أصبح من العسير عليك وعلى أمثالك أن تجدوا فیها سبیلد إلى ما 
تحبون من الذزهة والرًاحة إلى جمال الرّهر والشجرء فأنتم قد أَلْفتّم الحدائق التي يتعهدها 
البْسْتَانِيْ إذا أصبح» ويتعهدها إذا أمسى» ويَْسّقّها لكم تنسيقًاء ويْمَهُد الطرق لكم فيها 
ا 

أنتم تريدون الراحة دون أن تتكلفوا في سبيلها التعب» وتلتمسون اللذة دون أن 
تحتملوا في سبيلها الألم» تريدون أن تسعوا في الحدائق دون أن يعوقكم التفاف الشجرء 
والتواء الأغصانء وقيام هذه العقبات التي يكلف بها الذين يُحسنون فنٌ الذزهةء ويتذوقون 
الجمال الخُرّ. 

أنتم دريدون أن تَهيأً لكم لذة الفن كّهيئةء وأنْ يوضع لكم الطعام في أفواهكم والعلم 
في قلويكم» وأنا عرف قومًا يُوّثرون هذه الحدائق الحرةء التي طال عليها الزمن والح 
عليها الإهمالء على حدائقكم هذه الْدَسقة الْنَّمة التي أُعدّت لكم إعدادًا. 

وأعرف قومًا لا يظفرون بهذه الحدائق للُهملة فيبتكرونها لأنفسهم ابتكارًا 
ويتكلفون إهمال حدائقهم» وإرسال ما ينبت فيها من الشجر والنجم على سجيته»ء ليتهياً 
لهم بعد زمن يقصر أو يطول أن يجدوا في طريقهم أشجارًا مُلتفة وأغصاتًا مُلتوية 
وعقبات خضراء» يضطرون إلى أن يُزيلوها بأيديهم» ويتعرضونَّ لأ يُصيبهم منها قليل 
من الآذى أو أكثر. 

أعرف هؤلء التاش» وأحب أن أكون مهم ولنست عليك ني إذا لم أكره الأدب 
السهل ايسر فإني أوثر عليه الأدب الصعب الذي يُكلفني مَسَقَةٌ وجهدًا لأفهمه واوق 
وإذا كان شعْرُنا القديم يمضك ويُؤذيك» وإذا كانت كُتّبنا القديمة التي لفت لشرج هذا 
الشعر وتفسيره تثقل عليك؛ فإني أجد في هذا الشعر» وفي هذه التب مَتاعًا لا أجِدُه في 


1 


8 


۲۲۳ 


حديیٿث الأربعاء 


هذا الأدب الحديث الذي تؤثره وتتهالك عليه» والذي أحبه ولكنى لا أوثره بالحبٌء ولا 
أَخَْصّه بالعنايةء ولا أرى أنه كل شيء. 1 

و اج فع ف درن جا تر تا عو اا ي العام ف وا من 
فيه يدفعنى إليه؛ فأنت تكره هذه الألفاظ التى تكلفك البحث في المعاجم وأنا أحبٌ 
هذه الألفاظ؛ لأنّها تكلفني البحث في المعاجم» راتت تكره هذه الشروح التي تختلط فيها 
الرواياتء ويكثر فيها الأستطراد» وتنبتٌ فيها مساكل الذحوء وأنا أحب هذه الشروح لنقس 
هذه العلل. 

وأنا أعلم أن الناس جميعًا لا ينبغي أن يُوٌخذوا بما آخذ به نفسي» وأنٌ الناس جميعًا لا 
٤‏ يكلفوا قراءة شرح ابن الأنباري للمفضليات» وأعلمُ أيضًا أن العلم بهذه الأشياء 

ن يكون مَقَصْورًا على عددِ لا بأس به من العلماء» ولكني أعلم مع هذا أن ھؤلاء 
ا افش اا ن و ى دو ا 
عليهم أن يتعبوا لتستريح أنت وأمثالك» وأن يَشقوا لتَسْعَّد أنت وأمثالكء وأن يستخرجوا 
لكم من هذه الحدائق القديمة الُهملةء التي طال عليها الزمنء وبَعْدَ بها الحَهدُء زهرات 
لا تستطيعون أنتم أن تخرجوهاء فمن يدري لعل هذه الرّهرات أَنْ تغْجبكم» ولعلها أن 
تُغريكم بمصادرهاء ولعلّها أن تثير في نفوسكم شينًا من النشاط والغيرةء وتدفعكم إلى 
أن تخاطروا بالسعي بين هذه الأشجار اللتفةء والأفصان الملتويةء لتستخرجوا مثل ما 
يخرجه لكم العلماء من الزهر والثمر. 

وأنا أبيح لك كلَّ شيءِ إل أن دَرْعُم أن حَديقتنا الُهملة قد أماتها الإهمالء وأذواها 
طول الرّمَنء فلم يبق لها حظٌ مِنْ حياةء وأنا أبيح لك كل شيء إلا أنْ تزعم ا ن أدَبّنا القديم 
a N e E a RE‏ وإنما 
صدّك عنها مَظْهَرْها الُهمل المضطرب» الذي اشتد فيه الاختلاطء فإن كنت في شك من ذلك 
فالأمر بينك وبيني يسير» فتعالّ تقض مَعَّا ساعة أو بعض ساعة مُتنزهين في طرف من 
أطزاف هذه الخديقة اة ولك عل أذ امح بك فيا معان وان أهون كيك آم هذة 
النخة ها مستت ر قان رَجَعْدَ مذْها أسفُا فنا الأخطئ» وأنت الصيب. 

قال صاحبي: فاني قد قبلت» وإِنْ ن¿ كنت أعلمُ ّ حق العم أك ستكلف نفسّك وتكلفني 
معك مشقة لا طائل فيها ولا غناء ولكتّي أريد أن أقيم عليك الحْجّةء وأكرهك على أن 
تعترف بالحق» وأضطرك إلى أن تُعلن أن شعركم القديم قد بلي فلم يصبح لذا فيه أرب. 


٤ 


الفصل الأول 


قلتُ: لا تعجل» ولكن في أي طرف من أطراف الحديقة ثريد أن تَقضي سَاعة من 
نهار؟ قال: تخر نت فما ينبغى لي أنا أن أختار» قلث: فإنى أختار أشد أطراف الحديقة 
اقرا اكه اذاه ر اها ها ات فن وأو اوكا ار ان 
ساعة مع NR E‏ الذين يسمونهم الجاهليينء ننظر في قصيدة من هذه 
القصائد التي يُسمونها الُعلقات. 

ثم تٌَ الانّفاقّ بيننا على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع مَوعِدًا لهذه الذزهة في 
صحراء الأدب الجاهليء التي يراها الناس صحراءء وأراها أنا حديقة من أجمل الحدائق 
وأروعهاء وسنرى كيف يكون حكم صاحبي» وكيف يكونُْ حكم القراء حين يقرءون ما 
يكونٌ بينه وبيني من حوار أثناء هذه الذّزْهة القصيرة؟ 


الفصل الثاني 


ساعة مع شاعر جاهلي' 


قلت لصاحبي - وقد طال الحوارٌ بينه وبيني في نفع هذه السَاعَة التي أردث أن يقضيها 
افر من اتشر لاهين هو ل وها شرك أن كف بض اليد اننا 
ساعة من نهار» لتسمع عن هذا الشاعر الذي كان القدماء يعجبون به إلى غير حدّء ويكبرون 
شعره في غیر تحفظء یجتمعون اليه لیستمعوا له» ویسعون ليه لیسألوه» ویتناقلون شعْرَّه 
مُعجبين بِرَصًانة لفظهء ومتانة أسلوبه» واعتدال وَزْنهء واسَقَامَة قوافيهء وروعة معانيه 
في دقة لا ثَشْبهُها ِقةء ووضوح مع ذلك لا يشبهه وضوح. 

قال: فإني لن أفهم عنه إذا استمعت له» ولن أذوقه إن فهمث عنه» ولن أجدَ في 
ذوقه من اللذة والمتاع ما أجده حيىٌ أقرأً شْرَ الُحدَثينء وأسْتَْلِص ما فيه من معان 
تلائم طبيعتي ومزاجي» قد اديت في لفظ يُلائم ذوقي وحسي» ولقد حاولت مُندُ جين اَن 
أقراً لبيدًا هذا فما كدت أَيْلّغ الأبيّات العشرة الأولى من قصيدته الُطَرّلةء حتى فا 
وانصرفث عَنهاء لا بُغْصًا ولا قلّی» ولكن عجرًا ويأسّا. 


٠۹۳١ فبراير سنة‎ ١ شرت بجريدة الجهاد بتاریخ‎ ١ 


حديیث الأربعاء 


قلث: فإني سأكون ترجماتًا بينك وبينه» ولن فاتك أن تذوق ألفاظه الضخمة 
الفكة الت ف فل هن الشخامة والفحامة إل كف تكن بها أفو اها فة الغار: 
وآذاننا ال تتعود قصقَ الرٌعد ولا وقع الجلاميد» فمن يدري لعلك تذوق هذه المعاني 
الرّائعة البَاركة على بَدارًتهاء ولعلك توافقني على أن الشَعْر ليس كله مُحددًاء وإِتّما هُنَاكَ 
فك وغو الت قدت فة لن كه ما وها هناك ف ف ماران 
يترقرق فيه ماء الحياةء وإني لأعلَمُ أن الأبيَاتَ الأولى من قصيدة لبيد حَشَة الَلْمَسء عَلِيظَة 
الفط ية العى عو مارفا ولكن مع اك حه فا شو دا ع حا ن 
خَليقًا بالإعجاب والإْبّارء حَليقا أن بث في نفوسنا عاطفة قَلّما تثيرها فيها خطوب حياتنا 
اوا دد ا اا وای یول ھا وی ا ا کے و 
تمنعنا من أن نعود إلى نفوسناء ونعكف عليهاء ونستخرجً منهاء أو نتبين فيها عواطف 
الور واوو ا 2 ۰ 

وما ريك في هذا الرّجل الذي أراد أنْ يَتَغْتّى ما يملا حيَاتَهُ البدوية بالتّشاط فبداً 
كما تعد آمثالَهُ أن يبدءوا بشيءٍ من النسیب» ولکنه نسیب شاحبٌ فيه حُزْنْ يَشْدَدُ حت 
يؤثر في النفس» ويكادٌ يبلغ بها الجزع واليأسء لولا أن الشاعر قوي النفسء شديد الأيد 
عظيم الحظ من الإرادة» جلد صبور؛ فهو لا يستسلم للعاطفةء ولا يخضع لسُلطانهاء 
وإنما يأخذ منها بمقدار» إن صح هذا التعبير» يحزن ولكن على ألا يفسده الخُزنء ويفرح 
ولكنْ على ألا يُبطره الفرح» يحزن ويفرح بمقدار ما ينبغي له من هذا الحزن الذي يصلح 
النفس» وهذا الفرح الذي يعتدل له المزاج. 

على أن تأثره بهذه العواطف ليس مقصورًا عليهء ولا على مُعاصريه الذين كانوا 
يفهمون عنه ويفهم عنهم» بل هو يتجاوزه ويتجاوزهم إلينا نحنْء وإِن بعد بينه وبيننا 
العهدٌ» وطال بينه وبيننا الزمان. 

وهو يسلك إلى تصوير عواطفه هذه نفس الطريق التي يَسلكها الشعراء الُحدثون: 
طريق التصوير القوي الُؤش, الذي يُثير في َفيك الإعْجَابَ لأنه يُوّثر في عقلك وحِسّك 
وور ما ا6ا غلك أو اضف كه فلا أروي لف ات ال ن هة 
القصيدة بلفظهاء مكَاقَة أن تنفر منهاء وإنما أترجمها لك ترجمة. 

وأي بأس من أن يُترجم الشعر العربي القديم إلى اللغة العربية الحديثة؟ فان هذه 
القرون الطوالء التي مَضَتْ بين الدماء وبينناء لم تمض عبتاء وإنما أنشأت بينهم وبيننا 


۲۸ 


الفصل الثاني 


فروقا عَظيمة» جَعَلَّثْ من الكسير علينا أن تَفهُمَهم إذا دَحَدّثواء كما نفهم أنفسنا حين 
يتحدث بعضنا إلى بعض. 

وإذا كان الفرنسيون يحتاجون إلى أن يُترجموا بعض آثارهم في القرون الوسطىء 
وفي أول العصر الحديث» إلى لغتهم التي يألفونها الآنء قَلِمَ لا نحتاج نحن إلى أن نترجم أو 
E‏ هذه اللغة اليسبرةء التى نصطفيها 
فيما يكونْ بيننا من الأحاديث؟ 

لا بس عليك إذن ولا علي منْ أَنْ نَدَعَّ لفظ «لبيد» الآن ونَكُدَّفي بمَعَانيه» لتَرَى ألَهّا 
ا منّ الشعر ومن جمالهء أم هي بريئة من الشعر والجمال مًا؟ آما آنا فيُعجبني 
جدًا تصويره لهذه الديار» وقد خلت من أهلهاء وبَعدَ عهدها بهم» وطال عليها الرّمنء 
E‏ الخطوب وأحداث الجقٌء فأصبحث وكأنها لم يَسْكُنها الناس» لولا هذه 
الآثار اليه التي يُّصَوَرّها الشاعرُ ويتحدث عنهاء ولولا هذه الذّكرى التي تَمْلاً نفس 
القاعن خا وشوا ولولا هذه الأسماء التي حفظها الشاعر؛ فهو يجري بها لسانه 
استثارة لعواطف الحب والحنان. 1 

خلت هذه الديار من أهلهاء كما خلث من آثارهم ومتاعهم» ولم يبق فيها إلا هذه 
EN SN AS E E Er E N‏ 
في إرالتهاء فأخدَثْ بَنْمَحي ليلد قليلاء حتى كأنها النقش على الحجر قد طال به العهد. 
فأخذ ینمحی حتی کاد یزول. 

خلت هذه الديار من هلهاء ومضث ڪَليها عا والٌ گاملَةء لم يَرُرها إنسانٌء ولم 
يستقر بها مقيم» وهي مع ذلك مَعَرَضة لأحداث الجو» تختلف عليها الريح» وتلم بها 
العواصف والأنواءء ويصیبها الَطَرُ الخفيف» ويُصيبها المطر الغزير» ويقصف في جوّها 
الرّعد إذا كان العشىّء ثم دنجي عنها هذه الأحداث الجوية وقد ألقت إليها الخصب»ء 
وأشاعت فيها الحياةء وأثارت فيها النبت» وجعلتها مَرتعًا للظّبي والبقرء اهنا اللو خن: 
aE E a SS‏ بالناس فلیست 
تخاف الناس» وإنما هي آنسة حيث لم يكن لها أن تأنس منذ أعوام. 

ورقف الشاع عل هذخ الديار التي تغيرت وتبدلت شئونهاء وقفة السائل الْتَدَكر 
لا يكاد يُمعن في هذا التفكيرء حتی يرده حزْمه إلى الروئة والرّشد» فيّنكر على نفسه ما هو 
فيه من سؤال هذه الأحجار والصخور الصم الخوالدء التي فقدت كل حَرَّكة وكلّ نشاطء 


۲۹ 


حديیٿث الأربعاء 


و ِء 


فكيف السّبيل لها إلى أن تتكلم! وكيف السبيل لها إلى أن تجيب! وكيفَ السبيل لها إلى ن 
ا 

ANN E BSE Ea E N SR 
التي يودي الشاغر يها هذه المعاني» وحدّثنی لو أن شاعرًا مُحْدَتًا أراد أن يودي مثل هذه‎ 
الا ق ا وو کو و ا او و اء د0‎ 
ENN GS E SE SDE AES E 
کأنه بقايا التقش» وقد مَحَاهٌ أو كاد يَمْخُوه طول العهدء أو كأنه رجع الوشم وقد أخذت‎ 
الَاشْمَةٌ تُعيدّه وتجدده على اليد وهذه السّماءٌ الَْحّة على هذه الديار با لمطر الهادئ والمطر‎ 
القوي» والرعد حينًا والمطر في غير رع حيتًا آخر» وهذا النبات الذي يَثّورء فإذا الأرض‎ 
و هو ی ف ا وه الاه ای ف ا کن اا‎ 
هي نبات كلهاء وإذا الوحش يجِدُ فيها مأمنًا ومَرْتًاء وقَرَاعًا للحنان والعناية بالأطفال.‎ 

هدا لاع الذی ل بذ ار كن وت ا خت علدا كل ذه اكا وال ها 

کل ھول ا ل ا | التغيير فيذكر عَهْدَها القديم وأهلها القدَمَّاءء ومَّا 
گان ينه وبَيَهُم من صِلَاٿِ» ومَا گانَ Eg a E‏ ن يُقاسمهم فيها من 
ألم» وإِذَا هُو في أل أَمْره ا و اس ا ھول ەق » وإذا هو 
مقن نالرات ا فف و5 خو طقن إل هذا الاس ونا هی رقت بال کری: 
وإذا هو یستحضرها بالذکری» ويقصها على نفسه كما لو قصها عليه إنسانٌ خر وإِذا 
هو يتحدث عن يوم الرّحيل» وعن هؤلاء التساء الحسان اللاتي ارْتَكَلْنَ ذات يوم من هذه 
الديار إلى أرض مجهولةء لا يستطيع هو أن يحققهاء فقد تكون عن شماله نحو الحجازء 
في هذا المكان أو ذاك» وقد تكون عن يمينه نحو اليمنء في هذا المكان أو ذاك» وهي على كل 
حال عَاجِرٌ كل العَجّْز عن أن يسعى إلى هذه الأماكن أو تلكء وأنْ يُلِمّ بأهل هذه الديار هنا 
أو هناك» فحسبه أن يذكر ويكرر الذكرى» وحسبه أن يستحضر ويلح في الاستحضارء 
وهو يَرَى التّساء وقد دخلن الهوادج كأنهن الظباء حين يُوُوين إلى الكنس التي يتخذنها 
من أغصان الشجر. 

وهو یری هذه الهوادج ويَّتبینها ويّْصَوَرّهاء كانه يمسها بیده؛ فهو يّذكر لنا قوائمهاء 
وهو يذكر لنا ما تشر عليها من الثياب» وهو يذكر لنا أستارها الرّقيقةء ثم هو يرى الإبل 
وقد نهضت ثم دُفعَّت أمامها في الطريق» وهو يتبع هذه الإبل ببصره وهي تنأى عنه شيًا 
فشیتًاء وتغیب عن عینه قلیلًد قلي والضحى يرتفع» والسراب ينتشر» وصور هذه الإبلء 


۳. 


الفصل الثاني 


وهي تخرج من سراب لتدخل في سراب ما تزال تتمثل لعينيه» ثم تغيبٌ الإبل حتى تنقطع 
أو تكاد تنقطع الأسباب بينه وبينهاء وما زال الضحى رة واا زال :الال نتت وإ ذا 
الشاعرٌ يَذْظٌر فلا يكادٌ يَرَى إلا تالا صغَارًا صََيلَةء قد اتخذت من هذا السراب أردية. 

وليست عين الشاعر وحدها هي التي ترى وتتبع الإبل» وليست وحدها هي التي تذكر 
ا ا وااو ا ف تر ف ا م و 
يُصور لنا هذا الذي سمعته وذکرته تصويرًا يمر به الُعلمون والُتعلمون غیر حافلین به 
ولا ملتفتين إليهء وفيه مع ذلك الشعر كل الشعر: فهذه الإبل قد نهضت وأخذت تسعى 
بأحمالهاء وعليها الخيامُ التي كانت ثَظلٌ أهل الديارء وهذه الإبلٌ تسعى بهذه الخيام 
وتضطرب» وهذه الخيام تصرٌ لهذا السعي والاضطراب» ومن يدري لعل في صَرير هذه 
الخيام اشتكاء لهذا الرّحيل الذي لم تكن تنتظره ولا ترجوه» ومن يدري! لعلنا لا نفهم 
عن الأشياء كما ينبغي» حین نری صورهاء أو تَسّْمَّع أصْرَاتهاء وإنما الشعراء وخدَهُم هم 
القادرُون على هذا الفهم» وهم القاڍرُون على أنْ يُترجموا عمًا ريد الأشياء. 

على أنّ شَاعرَنا - كما قلت لك آنفا الس صحفا Na‏ 
في الاسترسال مع الكاطفة. 5 هو صاحب حزم وإرادة وتصميم» وقد غابت الإبل عن 
عينيه» وقامث منْ دُونها التَلالٌ والجِبَالٌء ENS‏ صرير الخيام» الذي قد 
یکون فيه الشکوی» وقد يكون فيه الوداع. 

وقد مضت الأيام» ومضت الشهورء ومضت الأعوام» وليس من سبيل إلى أن يرد 
الماضي» ولا أن يبلغ أحباءه؛ لأنه لا يعرف أين يكونون» فما استرساله في اليأس» وما 
استسلامه للجزع» وإن في الحياة لما يشغل عن اليأس» وإ فيها لما يصرف عن الجزع» 

وإِنّ صاحبته هذه التي هجرته وانصرفت عنه» وقطعت ما بينها وبينه من الوسائل 

والأسباب» لخيقة أن ن تی منه صدًا بصد. وإعراضًا بإعراض» فما ينبغي للرَجُلٍ الحازم 
العازم أن يحتمل الهجر والصدء دونٌ أنْ يَجُزي الهَاجِرَ الصّادٌ بمثل هجره وصده. وإِتّما 
الرّجّل الذي يحسن الوصل حين يُتاح له الوصلء هو الرجل الذي يَقَدِرٌ على الهجر حين لا 
يکون له من الهجر بد. ۰ 

وقد مضت الإبل بصاحبته إلى حيث لا يدري» أفتظن أن الإبل لا تستطيع أن تمضي 
ھی ا ر ی ان کی ای کد در وی 
حیث لا بُدرکه الطالبون» ولدی حیث تجهل صاحبته من آمره مثل ما يجهل» أو أكثر مما 
يجهل من آمرها. 


۳١ 


حديیٿث الأربعاء 


وأنت يا سيّدي مُخطئ اشد الحَطَا حي تَظْهِرُ ما تَظَهِرُ مو الیو وک و 
التبرم بحديث الناقة الذي يكثر منه الشعراء القدّماءء فليس شاعري حين يصف ناقته 
ماق ول ممل وان کان طا کر فناقته في حقيقة الأمر لا تعنيهء إلا لأنها تستطيع 
أنْ تسليه عن هجر الهاجرء وأن ّمضي به إلى حيث لا يطلب؛ فقدرتها على الإسراع واحتمال 
ما يفرضه السفر من الجهد وة والهزال هو أهم ما يعنيه من هذه الناقة. ومن يدري 
لعل الشَاعرَ کان ن يتنباً با ن القرون ستمضي وتمضي في إثرها القرونء ثم يخلف خلف 
من الناس» يَضيقون و الإبل» ويكرهون الحديث المطرد في غير تنوع 
ولا اختلاف» ویتبرمون کما تتبرم نت بالقدیم» فأراد ألا تضیق به» ولا تَْوَرّ عن وصفه 
لناقته» ومن يدري لعله فكر فيك وفي أمثالك الذين فتنهم الشعر الحديث» وخلَبَهُم ما 
فيه من هذه الصور الُختلفة الحية التي تمر بآذانهم فإذا هم يرونها بعيونهم وإذا هي 
ا کی فر اي 1 

فشاعري يا سيدي قادر ماهر» وهو ماکر أيضَاء يُحَيّل إل أنه إنما اتخذ ناقته تعلة 
ل ان ا فن الجميلة التي كانت تشيع في الصحراء وليعرضها عليك وعلى 
أمثالك عرصًا سريعًا هادتًا معّاء كأنك تراها في دفتر من دفاتر الصور إن شْنَتء وكأنك 
تراها على لوحة من لوحات السينما إن أحببت؛ وقل إن أردت إتَّي مَفتّون بهذا الشاعر 
القديم ولكن انظر معي إلى هذه الصور الختلفة التي يَغْرضها عليك في لفظ رائع» لا 
تستطیع أن تحکم على روعته؛ لأني لا أزويه لك ولاك تؤثر الكسّل والرًاحة» على أن تنظر 
فيه وتتذوق جماله. 

انظر معي إلى هذه الصور؛ فقد يُخيل إِليً نها ستفتنك كما فتنتني» فشاعري يا 
سيدي E‏ ونشاطء هو لا يثبت الشىء أمامه ت ساکتًا 
مستقرًاء E‏ 
نت إلى أن وإلى أن تتبعه في طريقه التي مهما تبعد» ومهما تطل» فهي واضحةء 
٤ o‏ 

ناقة شاعري يا سيدي قد تعوّدت الأسفار» واحتمَلث من أسفارها غير قليل» فهي 
مَُعَبة مَدُودةء قد بَرَاها السَفْرْ وألَّخٌ عليها الهزال» ولكن ذلك لم يقعد بها عن السرعةء 
وإنما أعانها عليهاء فهي تمضي وكأنها السحاب قد أراق ماءه» فخف واستسلم لأيسر 
الريح. 


۲ 


الفصل الثاني 


على أن هذا التشبيه لا يكفي شاعري» وإنما هو يطمع في تشبيهات أخرى أبلغ منهء 
وأكثر روعة وجمالاء وفيها من الحياةء ومن الحياة القريبةء ما ليس في السحاب. فهل 
رأيت إلى الأتان الوحشيةء وقد تنافست فيها الفحولء وازدحمت عليهاء وكثر فيما بينها 
الخصام» ثم استطاع واحد منها أن يستأثر بها من دون أصحابه» وأن يصطفيها لنقسه»ء 
ثم استيقن أن له عليها حقاء ثم لعب في نفسه الشك» وثارت فيها الريب» وملكت عليه 
الغبرة أمره» ففضل حياة العزلةء وزاده حرصًا على العزلة وتأثرًا بالغبرةء ما يرى من 
تمنع صاحبته وتجنيهاء فهو يدفعها أمامه» وهي تمضي مُسرعة تود لو تفوته» ولكنه 
يعدو في إثرهاء فلا يزيدها هذا العدو إلا إلحاحًا في الإسراع» وما تزال مسرعةء وما يزال هو 
عاديا قي إثرهاء حتى تتم لهما العزلة في مكان مرتفع» قد كثر فيه النبتء وغطاه العشب» 
فهما يقيمان فيه فصل الشتاء» بعيدين عن الماءء وما حاجتهما إلى الماءء وفي هذا النبات 
الطب الذي يرعيانه ما يكفل لهما الري» ولكن الأيام تمضي» والشتاء ينقضي» ويقبل 
الكرهونكف الضاتة وفك الظها فهها ق اة إل الا وف ردد وال درد دهف 
ثم تمت عزيمتهما على ورود الماء؛ فقدّمها أمامه» لتسعى بين يديه» غير قادرة على أن 
تتخلف عنه أو تفلت منه» وهي لا تسعى وإنما تعدو عدوا سريعًاء تريد أن تفوته كما 
کانت تفعل من قبل» وهو یرید أن يُذرگها كما کان يفعل من قبل» وهي لا تحفل بهذا 
الشوك الذي يُصيب دوابرهاء وهي تثير غبارًا منتشرًاء وهو يثير معها هذا الغبارء والغبار 
ینٹشی بیتهما رَقیقًا هل کأنه ثوب يتنازغانه» أو كأنه دخان نار مَضطرمة قد أوقدت 
باليابس الذي يضرمها تضريمًاء وبالرطب الذي يثير لها الدخان. 

وما يزالان يعدوان قي طلب الماء حتى يبلغاه» ويا له من ماء جميل هذا الذي ينتهيان 
إليه! عين غزيرة تجري في غابة كثيفة من القصب» قد عبثت بها الريح» فبعضها قائم 
يقاوم الريح» وبَعْضها قد عجز عن الُقاومة؛ فانكفاً على الماء كأنه صريع. 

أرأيت إلى هذه الأتان في هذه القصًّة الحية السريعة التى تتتابع فيها الصورء وتختلف 
فيها المناظرء وتكثر فيها الأحداثء وتثار فيها عواصف الغيبرة والحرْص والُنافسةء هذه 
الأتان يَضربُّها الشاعرُ ملد لناقته حين يدفع بها في الأسفار. 

على أن تشبيه الناقة بالسحاب الخفيف» وبالآتان ذات القصة الرّائعةء التى تعرض 
عك من مناظر الطة ى الهراء ها ركن كفي ضاحبي كاه اض أنه 
يكفيك» وكأنه أحس أنك في حاجة إلى قصة أخرىء» وإلى مناظر أخرى» وكأنه أحس أن 
قصة الأتان قد أعجبتك؛ فهو يريد أن يزيد إعجابك» ومن ذا الذي يُنكر على الشاعر وعلى 


۲۳ 


حديیٿث الأربعاء 


صاحب الفنء أن يحب الإعجاب به» وأن يستزيده» وأن يبذل ما يملك من الجهد ليبهرك 
ويسحرك» وهل كان الشعر والفن إلا ليبهراك ويسحراك؟ 

RESTA EEN AE 
ويملؤها الصَرَّاع: وهي قصة هذه البقرة الوحشية البائسة التي عَدَّت على طفلها الكّوادي‎ 
فأكَلَه السَبّع» د فلا تجده وهی تل في الأماة اة في الأرض ما قدرت‎ 
ul AIRES NS Ea E SE E E E 
النهارء ولكنٌ الليل يدنو وبَذدُو مََهُ الظَلْمَهء وتدنو معها العاصِفَةٌ بما تدفع بين يديها‎ 
من مطر مُتَصِلِ غزیرء وما ذْشر حولها من برد مُهْلِكِ» وهذه الام الحزينة البَاثسَةٌ التي‎ 
كانت خليقة أن تستيئس من لقاء ابنهاء لولا أن قلوب الأمهات لا تعرف اليأسء هذه الأم‎ 
البائسة قد أجهدها الطلب والصياح» وشق عليها البرد والمطرء وأخافتها ظلمة الليلء فهي‎ 
تلتمس لنفسها مأمًا ومأوى في أصول الشجر اللتف» حتى إذا انجلى الليل وأسفر الصبح»‎ 
اندفعت هائمة تصيح وتدعو ابنها هنا وهناك» وابنها لا يُجيب؛ فقد أكله السبع» ولم يبق‎ 
منه إلا أشلاء قد طُرحَث على رمل الصحراء.‎ 

وإنها لكذلك مرتاعة ملتاعة في هيام وصياح» وإذا هي تَجس من ظهر الغيب نبأة لا 
ن أع وو ا ري معد ول وة او ا عن الاما 
وهل للوحش أمن إذا أقبل النَاس؟ وإذا غريزة الدَقّاع عن النفس» والحرص على الحياة 
تغْلِبُ غريزة الأمُومة والحُزن على الطفل الفقيدء وإذا هذه الأمٌ الكَزينة بقرة يطلبها 
قاطن وی و عا إل آن تیر فی تو امانا ل قوی ,عن هی فد لادا 
الخوف» وملكها الرعب» فهي تنتظر الخطر من أمام» وهي تنتظر الخطر من وراء وهي 
تسلم نفسها لقوائمها النحاف كأنهن القداح» حتى أيأست الرّماةء وفاتت النبل» ولكنُ 
ا اة وون النال اله ا هتو اة فكي الضتى جاضرة وما ارغ ا 
أرسلها القناص» فأخذت تعدُوء وأخذت البَقَرَّة تعدو أيضصّاء فلمًا استيأست من العدوء 
وعرفت ألا نجاة لها إلا باستقبال الخطب» عطَفث على هذه الكلاب» فكانت بينها وبينهن 
حرب» أسفرت عن قتیلين. 

فهذه البقرة الُرتاعة الَخْرُونة الهابمَة في طلب ابنهاء الخائفة إذا جتها الليلء الهاربة 
بين يدي القناص» العاطفة على الكلاب للحرب والضّراعء هي التي يبه الشاعرٌ بها ناقته. 
NEA E E‏ 1 


٤ 


الفصل الثاني 

وأظْنْ أن الشَاعرَ قد أأرضى حاجتك إلى الصور» وإلى القصص الساذج القوي» وأرضى 
E GEN ARSE REESE A‏ 
الجهد؛ فليس عليه بأس بعد هذا من أن يُحدثنا عن نفسه» ومن أَنْ يُحدثنا عن نفسه 
مُحتملًه الخطوب» مُحتملًا لهجر صاحبته» هاجرًا لها إِنْ هجرتهء مُعرضصًا عنها إِنْ أغرضَت 
عنه» مُتحدتًا إليها بما يعرف لنفسه» وبما يعرف الناس له من جلَذل الشجاعة, والبأسء 
ار الكو ك ا ااا ق و و و ا ون 
أن يوصفوا به» وانتهی من قصيدته وقد نسب في أولهاء ووصف في آثنائهاء وفخر بنفسه 
e‏ وكان شاعرًا با راء ومُّصورًا صادقا لحياة نفسه» ولحياة قومه» ولحياة 

من العرب في عصره في القصيدة كلها 

وأَُكَ ثلاحظ يا سيدي أني قد أَجمَلْتُ وأسرَفتُ في الإِجْمَّال» وأني قد تجنَبْتُ 
التفصيل» وأبيث أَنْ قف بك عند كل صورة وعند كل تشبيه» وأشفقث عليك من الوقوف 
عند الألفاظ وما فيها من جمال يأتي من هذه الجزالة التي إن ا 
نبو عن آذان قوم آخُرِينَ ألفونها ويخلفون بهاء ولَعَلَّها لا تنبو عنك إذا أنت رُضَكَ نفسك 
عن قراءتها ومُرَاجعتها. 

وقد أشفقت عليك أيضصًا ممًا ثيه هذه الألفاظ وهذه الَعَّاني» من مَسّائل في النحو 
شا وتن الف ها ان و ها ون ن هه ال الان كر 
الناس المشاركة فيه الآن. 

أطن وو ات ما که ر ف انف عن ان مل هذا الو الف حر كن مل 
هذه الضوي وتز مل هذا الخال ونح ق النقمن حل هذه العواطفه ل فى له 
أن يُهمل» ولا أن يضرف عنه الشبابُ صضرقاء ولست أزعم أني أريد أن يفرغ له الشباب 
ويتخصصوا فيه - كما يقولون - ولكني أَريدُ أن يَعْرفه الشَبابُ وأنْ يُحسنوا العلم 
باغراشه ومغانه واا وا انل کون قل الاما لمع وجا لقو مات 
اليك 

قال تسى عاق ي هن الف فد كن هذا ا بالا إل هه القضية 
وکن كم ترك القدما من قضيدة دشبهها؟ 

قَلْتٌ: دروا كثيرا يا سيدي أكثر جدًا مما تظن. 


الفصل الثالث 


ساعة أخرى مع لبيد 


قال صاحبي وهو يبتسم: لقد أخطأت حين اتَخَذْتَني مث المُثقفين الذين يَضيقون بالشعر 
القديم» أو للكثرة من هؤلاء المثقفين؛ فقد حمدث لك حين تحدثت إلي عن قصيدة لبيدء 
أك وقفتَ بي عند المعاني التي أراد إليها هذا الشاعرء ولم تجشمني ألفاظه الصَحْمَة 
وقوافيه الغلاظء ولم تكلفني تعمق هذه المعاني ولا الدخول في تفصيلهاء ولكن غيري من 
خصوم هذا الشعر» فضلًا عن أصدقائه وأنصاره» لم يحمدوا لك هذا القصد» ولم يرضوا 
منك بهذا الإجمال. 

وقد حدثني غير واحد من خصوم الشعر القديم وأنصاره» نهم يُحبون حديثك 
الآخرء لولا نه خلا من الشعر» دروي منه البيت أو البيتينء لتدلٌ على ما دَزْعُم» ولتّصَدّق 
ما تنْبئ بهء ولتَرَيّن به حديثك من حين إلى حين» وهم لا يقبلون أن تتحدث عن الشعر 
ا ا طَوياًد» ثم لا دروي لهم في هذا الحديث من الشعر شيدًا. 

ولقد دافعت عنك ما وَسعَّني الدفاع» ورَعَمْتُ لِهَولاء الذین گانوا يعتبون عليك في 
إعراضك عن رواية الشعرء أنك إتّما فعلت ذلك رفقًا بهم» وإِشُفَاقًا عليهم» فكانَ كل واحد 


` شرت بجریدة الجهاد بتاریخ ۱۳ فبرایر سنة ٠۹۳١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


منهم يرد علي اه ليس في حاجة اى وى ف اة ال كا لقان وتاك 
تستطيځ أن درْفُق بي ناء وأن تُشُفق عل ناء فيما يکون بين و 
تحدثت إلى قرائك قي «الجهاد» فلا تأخذهم كلهم ٻڏنبيء ولا تعبهم كلهم بضَعُفي» > ولا 
تتخذني لهم مَثلّدء فهم عند أنفسهم» وهم يُحبون أن يكونوا عندك خيرًا مني» واصبر على 
الشعر القديم وإن كرهوه» وإن عَرَفوا أن أبْيّاته أشبه شيء بالصخور» وهم يَرَوْنَ أنٌ الخْرً 
لهم في أن يستقبلوا هذا الشعر» ويستمعوا له» ويقضوا فيه بأنفسهم» وأن في موقفك هذا 
منْهُم ازدِراء لهم» وشڭًا فیهم» وتعاليًا علیهم. 

فازو لهم إذن من الشعر ما هم في حاجة إليهء واعفني آنا من هذه الرَوَاية حين يكون 
الحديث خاصًا بينك وبيني» قلت: فإنك تعلم يا سيدي أني لا أتهياً للحديث مرتينء وأني 
إذا ت فت إلبك تيء فهى الذي أذيعة فالتا وما رغبت لق إذاعة أحاديةا لول أك 
قد ألحَحْتَ علي فيها؛ فأنت بين اثنتين: إمّا أنْ تَقبَّل ما يُريده الناس فصب لروَاية الشُعْر 
حين نتحدث» كما أنهم سيصبرون لها حين يقرءون» وإما أن عرص عمًا رَغِبْتَ فيه إل 
من إذاعة هذا الحديث. 

قال: فإنك ظالم وإنهم ظالمونء ولقد صبرنا للظلم مُنذ أعوام» فما يضرنا أن نصبر 
لهذا SS aS‏ ا ولا ي 


TS ea o E اني‎ 
ا‎ 

قلث: فسجل قبل كل شيء أني قد ظهرت عليك» وظفرث بك» فهؤلاء الناس الذين 
يلحون عليك. ويُلحون علي ف رواية الشُعر القیيم لا يزيدون على أن ن¿ يعلنوا آنهم ليسو 
من بغض الشعر القديم» والإغْرَّاض عنه» والڑهد فيه» بحيثُ وضعت نفسك» وبحيتٌ تَظْنْ. 
ولكن في نفوسهم حنيدًا إليهء ولا به فهم حين يطلبونه إنما يستجيبون لهذا الحنينء 
ويّصورون هذا الشوق» ويُعلنون في صراحة أَنّ مضَرَ ما زالت بخيرء وان حب الجديد 
لم يَطٌْ على تفوسهم وقلوبهم» وأن كثيرًا منهم يعرفون كيف يحبون الجديد دون أَنْ 
يَنصَرفوا عن القَدِيم أو ينفروا منه نفورًا. 

قال: فلا تعجل ولا تسرع إلى تسجيل الفوز والانتصار» ولكنْ أجب إلى ما يطلبه 
الناس إليك. وَازو لهم الشواهد من شعر لبيد وغير لبيد من الشعراء؛ فما أن نك ستقف 


if 


عند لبيد وأتا رَعيمٌ بأنْ رواية هذا الشعر ستفضح هذا الخداع الذي أنت ماض فيهء 


۲۸ 


الفصل الثالث 


وستين للناشس انكف تخظس إغابهح بالشعر اقرب اختلاسا لاك ترينة لى ق لته 
الحديثةء فإذا ظهروا عليه كما هو فسيمنحونه ما أمنحه من الإعراض والنفور. 

على ني قد مهلك حتى تعرض علي وعلى الناس من معاني صاحبك ما عرضت» 
وسنت أماري في أن دة العاني صو شرا راتا وبال قربا وقريخة بخصنة واكذك 
وافقني فيما اظن على أن هذا ليس کل شيء وعلى أن الشعر لا يقم بِجَوْدَّة العنى 
ورَوعته» وقوًة الخيال وخصبه»ء ونفاذ البصبرة ودقتهاء فإذا اجتمعت کل هذه الخصال 
لشاعرك لبيد» فهناك خصال آخری يجب أن تجتمع له ليكون شاطرا قا ولنگون شغرة 
E ES E‏ و ن ا لو 2 
ولا بن من هذه الُوسيقى التي يَحْسن وقعها في السمع والتّفس مَعَّاء والتي تائم بَينَ 
الألفاظ والَحَاني فتؤثر أحسن التأثير في الحس والشعور. 

وتكن نط أن تن فاخا هذه الخكال الفخراف: اققات خن تكن 
علينا الأبيات من شعرهم» وحين تدلنا على ما في آلفاظها وأساليبها وآوزانها وقوافیها من 
الجمالء على أن هناك شيدًا آخر أراك تتعَمَدٌ إِهْمَّاله والإعراض عنه؛ لأنك دَشْفة شق فيما أن 

ر ال شي الوت غ وهو اا ا2 ال ا E‏ قول الان 
من أن أقبَح عيب يُّمكن أن تؤخذ به القصيدة العربية في الشعر القديم خاصة هو انها 
ليست وحدة مُلتثمة الأجزاء» وإنما تأتيها الوحدة من القافية ومن الوزنء» فلولا أن «لبيدك» 
هذا قد اختار البحر الذي اختاره» والقافية التي اختارهاء لما ثَشَابَهَت أجزاء قصيدته» ولا 
اتصل بعضها ببعض» ولكانت أبيادًا منثورة لا قران لهاء فحدثنا عن هذه الوحدة ما 
صنع الله بها في شر القَدَمَاء؟ وحَدثنا گیف يَستقيم a‏ 
الكلام الفترق الذي لا يجمعه إلا نظَاحٌ ظَاهرٌ من الوزن والقافية؟ وکیف ۽ يَسْدَقيم للعَقل 
الات ان مركن هذا الك لرن عل الات اتوه هوا OT‏ 
وياهو ؟ الست شف تشفق على ملكات الشباب أن تفسدها هذه النماذج والمثلء > وأن دَعُوقها 
ن أن تبلغ ما ثريد لها من فهم القصيدة وإنشائهاء على أن لها وحدة داخلية جوهرية 
e‏ ن¿ تتصل باللفظء بالوزن والقافية؟ 

قلتٌ: هَوّن عليك» واصطنع شيدًا من القصد, ولا تنس أتى لا أخّْب ما تقول لأرد عَلَيْه 
ا ا کا ی ا کی اوی فا اها با 
لا تطيق. 


عن 


۳۹ 
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قال: أجِبْني ما صنع الله بوحدة القصيدة عند شعرائك القدماء؟ قلتُ: صنع الله بها 
خیر ما يصنع بآثاره» فأوجدها وأتقنهاء وأتمها إتمامًا لا َك فيه ولا عبار عليه» وما 
معت من خصوم الشع القذيم جديكهم عن وحدة القضيدة عند الحدثان وتفككها غذد 
القدماء إلا ضحكت وأغرقت في الضحك. 
والعجيبُ آن د تَنْشَاً الأساطير في العصر الحديث» وأنْ تَنْمُو ويعظم أمرهاء وتسيطر 
على العقول» مع أن عهدٍ الأساطير قد اثقَحَى» وأصبح العقل الحدیتٌ اذگی وای وأذتى 
إلى الحَدرٍ والفطَّة من أَنْ يُذْعِنَّ لها أو ينخدع وتفكك القصيدة العربية واقتصار 
وحدتها على الوزن والقافية دون المعنى» أسطورة يا سيدي من هذه الأساطير التي 
أنشأها الافتنان بالأدب الأوروبي الحديث» والقصور على تذوق الأدب العربي الق 
والذين يُنكرون الوحدة الَعْدَويَة للقصيدة العربية القديمةء إِنّما يدفعون إلى هذا الإنكار 
لسببین: 
الأول: نهم لا يدرسون الشعر القديم كما ينبغيء ولا يتعقمون أسراره ومَعَّانيهء وإِتّما 
يَذْرُسونه درس تقلید» ویصدقون فيه ما يقال لهم من الكلام في غير تحقيق ولا 
استقصاء» وهم يحفظون منه البيت أو الأبيات» وقَلّ منهم من يحفظ القصيدة كاملةء 
ويدرْسّها گاملةء قَضلَد عَنْ أَنْ يَحْفُظ القصائد الطوال» أما علماؤهم فيكتفون بالأغاني 
وما يُشبه الأغاني من الكُتب ولا يلتفتون إلى الدواوين» وأما عامًتهم من أوساط الُثقفين 
تون بک القارت الاي وها بها ناكرات إل داع ف الاش ان 
الطلاب» وكل هذه الكتب لا تتكلف ولا تستطيع أن تروي قصائد الشعراء كاملة؛ لأنها 
لم تنشاً لذلك» وإنما تختار من هذه القصائد ما يلائم الغرض الذي وضعت له» وقصدت 
إليهء فخاصًّة الُثقفين المحدثين وعامَتّهم يعرفون الشعر العربي متفركًا لأنهم يحفظونه 
مُتفرقاء وهُم من هذه النَاحية يجهلون هذا الشعر ويقضون عليه حين يقضون قضاء 
الجهال. 
والسبب الآخر: الذي يدفع الُثقفين الُحدثين إلى إنكار هذه الوحدة الَعْتَويَّة في القصيدة 
بأتي امن أنهم يقبلون ما يقوله الذواة وها بتقلوته إليهم ف غي تخفط ول اباط 
ولا تحقيق» وينسون أن ثيا جذّا من الشعر القديم لم ينقل إلى الأجيال مَكتوبًاء وإِنّما 
نقلته الذاكرة» فأضاعت منه» وخلطت فيه» ولم تحسن الروايةء فكثر الاضطراب في هذا 


آ“ هھ 


القع وخثل إلى الُحدثين أن هَذا الاضطراب طبيعيّ في الشعر العربي القديم» ولم 
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يفطنوا أنه علة طارئة» ومرض عارض» لم يصب الشعر العربي وحده» وإنما أصاب 
كل قديم نقل إلى الُحدثين أجيالً طوالد من طريق الرواية لا من طريق التدوين. 
ولو نك يا سيدي فطنت لهَدَيْن المْرَينء وقاومت فتنة الشعر الأوروبي الحديثء لا 
ذهبت مذهب هؤلاء الذين يتعللون ويتكلفونء ويقولون في الشعر القديم ما لا يعلمون. 
ولف أريذ أن أبعة ف الندلل علن أن الشعن العربي القديم كقورة من الشعن ف 
الشذرف كه من هة ال تة لون رخات الفكنددة من وضاه ةاد الوم به 
ُسقَثْ أحْسَّن تنسيق وأَجْمَله» وأشدَّه مُلاءمة للموسيقى» التي تجمع بين جمال اللفظ 
والمعنى والوزن والقافية. 
وإتما أقف مَك عند قصيدة لبيد هذه التي كانت موضوع حديثنا في الأسبوع الماضيء 
واكاك واسالك أن نن ى فن آین يأتيها الاضطراب والاختلاف» وكيف لا تتم لها الوحدة 
إلا من الوزن والقافية؟ إنكم تقولون يا سيدي إن القصيدة العربية مضطرية التكوينء 
بحي أمتطيع أن لدم متا ور وضع أياتها يم تحب لها من الاش ۆن 
ن يُصيبها من ذلك فساد أو اعتلال. فأمامك قصيدة لبيد هذه فأرني كيف د تقذّم فيها 
وتؤخر؟ وكيف تضع فيها بيتا مكان بيت دون أن تفسد معناها إفسادًاء وتشوه جمالها 
تشويهًا؟ انظر إليهاء فسترى انها بناء مُتقن مُحكم» لا تَعْبّر منه شيًا إلا أفسدت البناء 
کله» ونقضته نقضًا. 
ألست رع ال لاعن وف اع ال فبَدَاً ما يَْدَأ افا ؛ فأذْشَاً لفسه 
ولمَامعيه وقارتيه هذه البيئة الشعرية التي يخرج فيها الإنسانٌ عن أطوار الحياة الواقعة 
الماديةء ويرتفع إلى جى آخر فيه عواطف الحنين والشوق والاستعداد للختاء أو لاستماع 
الغناءء وهو إِتّما قد أنشاً هذه البيئة بذكر الديار وما يتصل بهاء وما ذهب مها وما بَقيء 
وما اختلف عليها من الأحداث» وما عرض لها من الخطوب» ومن تحمل عنها من السكان. 
وأنت تشتطيعٍ أن يَقْرَاً هذا القسْمَ من أقسام القصيدةء فستّرى أنك لا تستطيع أن 


قم فيه ولا أن تؤخز وإنها آذك مُضبطى إلى أن تذعه كما وضكة صاخه: 


عَفت الدَيَارُ مَحلَهَا فمُقَامُمَّا ‏ بمنى كَأبَدَ غْوْلُّها فرجَامُهَا 
فمَدَافع الرّيان عغُرَيّ ي رسُمها فا اضق ال سلامها 


oi 


N SE e AE 
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لا تجزع لهذه الألفاظ والأسماء التى تراها في هذه الأبيات» فال عر وجل لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها. وقد کان لبید یعیش في بَارية تَجْدِ» وکان يَغْرفُ هذه الأسماء؛ لأنّه كان 
بهرت هدو الاکن و كن تف ن نة اهر ولم کن قاد عن ن ی 
أماكن نجد بغير أسمائهاء ولكنْ حَدّثنى عن هذه الأبيات الثلاثةء أتستطيع ا 
E‏ ی ی کا کی اا 
ا ف هو ات ا ك الك أرانه ها الفافن ي الى قرفن 
ذلك عليك فرضًا؟ 

ثم يمضي الشاعر في وصف هذه الديار» وما مَرّ بها من الأحداث والخطوب» على 
نحو من هذا الترتيب الدقيق الذي لا سبيل إلى تغييره» حتى يقول: 


O 0€ و‎ 


فوقفت اسَالٌها وَگيْفَ سوَالنَا ‏ صما حَرَالدَ ما يَبِينُ گلامُها 
عربت وَگانَ ها الجَميع فأَبْكرُوا ‏ منها وَغودر نُوَيُها وَثُمَامُهَا 


وبهذين البيتين قد بلغ الشاعر إربه» وأبُغك إِرْبَك من ذخر الذّيار ووصفهاء وتهيئته 
الجو الشعري لنفسه ولك فإِدًا ق هذا الَعّنى انتقل منه إلى أشد المعاني اتصالا به 
ولزومًا له» وهو ذِكْرُ الأَحِبَّة الذين ارْتَحَلّوا عن هذه الذّيار» وما يُثيرون في نفسك من شوق 
إليهم» وكلَف بهمْ» ووصف ارتحالهم» ذاك الذي أخلى هذه الديارء A ERS‏ 
له» وأحيا في ا الشاعر وفي نفسك ما أحيا من الحزن: 


شاقثك ظَعْنُ الْحَيّ حينَ تَحَملُوا ‏ فَدَگَنَسُوا قَطْتًا دصر جِيامُها 


AE a EE‏ هذا الرٌحیلء في إيجازِ ممتع مات انشا 
E‏ 
الذي لا ينبغي أن ن يَطُول» ومن هذا الخُزن الذي لا ينبغي أن ا هو ف و ll‏ 
من صاحبته في هذين البيتين البديعين: 


o f 


بل ما تدك من وار وقد تأت ودَقَطْمَث أَسْبَابُهَا وَرمَامَُهَا 
مُريّةٌ حَلَثْ بِفَيّْد وَجَاوَرَت اَهَل الججاز فأَيْنَ منك مَرَامُها 
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وهي يمضى في تصوير هذا اليأس» وتعظيم أمرهء وإقامة الأدلة القاطعة على أثه 
مَحْثُّوم لا منصرف عنه» فيذكر الأماكن التي يمكن أن تكون فيها صاحبته في الحجاز 
عن يَسَاره» أو في اليمن عن يمينه» حتى إذا تم هذا المعنى إتمامًاء انتهى إلى نتيجته 
الحتومةء وهي اليأس المريح والتعزي عن الحزن بالارتحال: 


فاقطَع لباه مَن عرض وَصْله وَلَخَيْرُ وَاصلِ خلَة صَرًامها 
واخحْبٌ الْمُّجاملٌ بالْجَزِيلٍ وصَرْمُه باق إِذَا ضصَلَعَّتُ ورَاعٌ قَوَامُها 


ایر المودة ن ارا لك مُجَاملدء وإِن اعوج ا ضميره» والتوت عليك محبته في 
حقيقة الأمر» وتعَرٌّ عن هذا كله باقتحام الصحراء وتجشم أهوالها. 


بيج أُسْفَار درکن بَقَيَة ‏ منها فَأحْتق صُلبّها وسَنَامها 


EASY a A BE aS KA‏ ولا ضع ولا جهد فيه 
ولا مَسَفّةء إنما انتهى إليها كما تنتهي أنت إلى سيارتك في مدينتك هذه الْكَحَضّرة» حين 
يضيق بك الأمرْ» وتَرْدَحِمٌ على نفسك الهموم» وتكره المقام حيث أنت» فتخف إلى النزهةء 
تلتمس فيها فرجًا من كرب» وسعادة من ضيق. أما أنت فتعمد إلى سيارتك فتركبهاء 
IE ES‏ ولا تقف عندهاء إلا من حيٿث هی 
BEDA aN gE EA a aS E‏ 
لا یری شيئًاء ولا يستخدم شيتًا إلا حققه وتصوره» وأمعن في تحقيقه وفي تصويره» ثم 
صوره فأحسن تصويره» ثم أعرب عن هذا التصوير فأحسن الإعراب» كما فعل لبيد. 

ولو أن شعراءنا الأقدمين هؤلاء أدركوا السيارةء والترام» والطيارةء والقطارء لا 
رأوها ولا استخدموها جاهلین لهاء مُعرضين عنهاء وما شكوا ما شك الآن من أن أدبنا 
العربي الحديث ما زال ينتظر وصفا صادقا مُمْتَعَّا رانعًا للسيارةء والترام» والطيارة. 
والقطار. 


حديیٿث الأربعاء 


وما طريق الشاعر إلى التحقيق والوصف الدقيق إذا هو لم يعمد إلى التشبيه 
والاسَْعَارَة والَّجّازء وإلى هذا الفن الذي عمد إليه لبيد من القصص الساذج اليسير؟ فهو 
يُشّبّه ناقته كما رأيت في الأسبوع الماضي بالسحاب الخفيف الذي يطيع أيسر الريح» 
وهذا التشبيه يتأتى له في نصف بيت» ثم هو يُشَبُهُها بالأتان الوحشية فيطيل في هذا 
القشببه؛ انه يطيل فوصت الأقان: وق تفضدل قضتهة وهو لح بطل ق وضف الفنحاب 
الخفيف؛ لأنه لا يستطيع أن يُساير السحاب الخفيف» ولا أن يجري معه في الجوء ولا أن 
يسابقه تحت تأثير الريح اليسبرة أو العاصفةء ولكنه يستطيع أن يتبع الأتان الوحشيةء 
وأن يبلو من أخبارهاء ويعرف من أمرهاء ما يعرضه عليك في هذا الشعر الرائع الجميل: 


أو مُلْمحُ وسقت لأَحْقَبَ لاه طَرْدٌ اأفحولٍ وَصَرَبُها وَكدَامَهَا 
يَغْلو بها حَدَبَ الإكام مسَحَجٌ َد رَابَهُ عِصْيَانها وَوحَامُمَا 
يُشَبّه ناقته بهذه الأتان الوحشية التي َهَرَ عليها الحَمل» وقد خلصت لفحلها بعد 
منافسة شديدة» وخصومة عنيفةء فيها مطاردة ومضاربة وعض» ولكنه على كل حال قد 
استخلصها بعد هذا كله؛ فهو يُجَشّمّها الهول» ويعلو بها الآكام والهضاب» وقد ظهرت 
فيه آثار العض» وامُتلأت نفسُه ريبة بما تظهر له من عصیان وتمنع» وما تتجنى عليه 
بما يعرض لها من الشهوات. 
وما يزال الشاعر ماضيًا في وصف هذه الأتان وفحلهاء وقد انتهيا إلى ربوة فأقاما 
عليها بعيدين عن غيرهماء حتى انْحَسَّر عَنْهّما الشتاءء وف الرَطْبء واحتاجا إلى الماء 
فاندفعا إليه عازمين بعد ترَدد» ومُقدمين بعد إحجام» فانظر إليه كيف يصور هذا العزم 
والإقدام: 


حتی إذا سَلَخّا جُمَادَى تة َء فطَالَ صِيامُةُ وَصِيَامُها 


ی ٤ه‏ َ 5 e0‏ ي E‏ ےم o‏ 
رَجَعَّا بأمُرهما إلى ذي مرَّة حَصدِ ونجُح صَريمَة إِبْرَامَها 


فانظر إلى هذا البيت الأخير» كيف صور فيه العَزِيمَةٌ الْصَمّمَّةء والإقدام الذي لا دردد 
ف و کف ل ى هال العام لديف ون ها قاط لحز اة 
فاستعمل كلمة المرةء وكلمة الحصد» ثم انظر إلى آخر البيت» كيف أرْسّلّه مَثلا تَجْري 
به الألسنة مَهْمَّا تختلف العصور والبيئات» وهو قوله: «ونجح صريمة إبرامهاء يريد أن 
نجح العزيمة رَهين بالتصميم عليها. 


الفصل الثالث 


ثم انظر إلى هذا البيت الذي يضور فيه استباقهما في العدوء وإثارتهما للغبار 
الرقيق» كأنما يتنازعانه كما يتنازعان الثوب» وإلى تشبيه هذا الغبار بالدخان» كل هذا 
في بیت واحد لا يَنقطمٌ عَمّا قبله ولا ينقفصل مما بعده: 


فارعا سَبْطًا يَطِيرُ ظلَالهُ ‏ گان مُشْعَلَة َب ضرَامُما 

ثم انظر إليه وقد شبه الغبار بدخان النار المشتعلةء كيف أبى إلا أن يحقق تشبيهه 
ويتقنه؛ لأنّ الشاعر العربي كما قلت لا يمر بالأشياء مرا يسيرًاء وإنما هو يُحققها 
ويُتقنهاء فشاعرنا يحقق hie‏ هذا الذخّان الذي شَبّه به الغبَارء فيَرْعُم أن التّار التي 
تَثيرُ هذا الذُخانء قد شبت باليابس الذي يعينها على الاشتعال» وبالرّطب الذي يُثْيرٌ لها 
الذخانء وقد نفخت فيها أثناء ذلك ريح الشمال. 


وما زالت الأتان وفحلها في هذا العدى الطُويل حتى انتهيا إلى غايتهما؛ فانظر إليهما 
وقد بلغا الماءء أو انظر إلى هذا الماء الذي بلغاهء إنه ينبوع جميل» ينساب منه غدير 
ا ا ا ا ا ی ا 
الصَريعُ الذي يعجز عن المقاومة: 


فقوسطًا عرض السَرِىّ وَصَدعا ‏ مَسَْجُورة مُتجَّاورًا قلامُهَا 
ومَُففا وسُط اليراع يُظْلهُ منه مُصَرَّع غَابَةٍ وَقيَامُهَا 


ولم يكفه هذا الّشبيهء ولم تفه هذه الصور؛ فانتقل إلى تشبيه آخر وعرض صورًا 
أخرى» في قصة البقرة التى فقدت طفلهاء وصارعت كلاب الصيد» وأنث دَسْتَطيعٌ أن 
فا ا ناق کا و ا ا ا کک کک کے 
في غیرہ ‏ سبیلڈ إلى تغییر و تبدیل» ولا إلى تقديم أو تأخير. 

وقد أتم الشاعر تصوير البقرةء كما أت تصوير الأتان في أطوراها المختلفة فحقق 
تشبیهه دَحقيقًاء وأْقته إِنقَانًاء وانْتَهَی به إلى عَايّتهء ثم عمد إلى ناقته فذکرهاء وذکر ما 
يستعين بها عليه من الأسفار: 


حديیث الأربعاء 


فبتلك إِذٌ رَقَصَ اللواء مع بالضحی وَاجْدّاب أَْدِية السَرَاب إِكامُها 
اققي اللَبَانَةَ فرظ ريبَةٌ أو أذ ن لوم بِحَاجَة لوَامُها 
E‏ يَسْدَقبلٌ الصُّحراء ناته تَلْكَء وقد ارد ا وأحَدَ الآل يرقص 
فيه ثم اظن إلبه معن فق الكحراء وق انتطف التهان والأكام والتلال. قافية مذبدة 
أمامه» منها القريب» ومنها البعيد» وكلها قد اتخذ من السراب أردية وثيابًاء على أن 
الشاعر كما ترى لم يطل في ذكر الناقة حين انتهى إليهاء ولا في وصف الطريق حين 
اندفع فيهاء وإنما عاد إلى صاحبته «النوار»» تلك التى كان يتعزى عنها في أول القصيدةء 
فقالَ مُتغنيًا بما فيه من خصال الحزم» والكرامةء والعزةء والإباء: 
َوَكَمُ تَكُنْ تَذرِي تَوَار باتني وَصَالُ عه حَبَاِلِ جَذامهَا 


٤ه‏ ره 


تاوصا ار بی می انون اا 


وانظر إلى هذا البيت الأخير» كيف يُصور إباءَ الشاعر للضيم أبرع تصوير وأروعه؛ 
فھو لا بقیم في مکان إذا لم يرض الإقامة فيه» ولكن انظر إلى الشطر الأخير «أو يعتلق 

بعض النفوس حمامها» فهو غامض ولکنه جلي وهو مبهم ولکنه و هو لا يُقيم 
E‏ يُسَامٌ فيه الضيه؛ فار ن أقام» فلا بد لبعض النفوس من آن توھق ودر گا 
الموت. أي النفوس؟ نفسه هوء أم نفس أعدائه الذين يسومونه الضيم؟ لا يريد الشاعر 
أن يخصص شيتًا لأنه لا يدري كيف يكون السبيل إلى هذا التخصيص. كل ما يعرفه هو 
أنه إن أقام في مكان يسام فيه الضيم فهو لن يقبل الضيم» ولكنه سيأباه ويُقاومه» فإِمًا 
أن يموت في هذا الإباء وهذه المقاومةء وإما أن يُميت. 

ثم يتحول الشاعر من الحديث عن صاحبته إلى الحديث إليهاء قد فكر فيها وأطَال 
التفكير» وقد تحدث عنها وأطال الحديثء فارتسمت في نفسه ارتسامًا على بعد العهد 
ونزوح الدار» ومثلت أَمَامَهُ ودا هو يَرَاهاء وإِذا هو يتحدث إليها عَاتبًا مُفاخرًاء وإذا هو 
يضور لها حياَهُ في السَلّم لاهيًا في الليلء > ولاهيًا في التَهارء مَتَرَددَا على الحَاتات» مُغاليًا في 
راء الخَمُرء مُقامرًا لا ليفيد ويستكثر من الرّبح» ولكن ليغني السائل» ويطعم الجائع» 
ويعطي المحروم. 


الفصل الثالث 


ثم يَصف لها حاله أثناء الحرب وقد انتهى النذير إلى قومه بالغارة أو أشفقوا من 
الغارةء فإذا هى أشرعهم إلى فرسه»ء وما له لا يسرع إليها وقد اتخذ لجامها وشاحًا لهء 
كأنما يَنتظر الفزع في كل لحظة من لحظات النهار» ولم يكد يعلو فرسه حتى اندفع 
E E Ga SS‏ 
اا اا ا کی کاک ل عر مص یی فی 


خت ادا القت يدا في گافر ا اللغور ظَلامُهًا 


هناك يَهْبط إلى السهل؛ فقد أقبل الليل» ولم يبق له أرب ف ارتقاب الحدى من هذا 
المكان الرتفع» ولكن انظّر مَعى إلى قوله: «حتى إذا ألقت يدا في كافر» يريد حتى إذا 
غربت الشمس» ألست ترى في هذا التعبير الموجز روعة وجمالا؟ 
ثم يصف الشاعر لصاحبته بعد ذلك موقفه في محافل الخصومة والمفاخر فاسمع 
وَثِيرَة غْرَبَاوََا مَجْهُولَة ‏ ترْجَی نوافلها وَيْحْسَى دَامها 
غل ا E‏ کأنهَا جن الْبدِي رَوَاسيًا آقدامهًا 


ٍ 


نرت بَاطلَهَا وبُوتُ بحقها عنڍي وَلَمْ يكز عَلَيّ كرامُها 

والرَّجُل العَرَبِيّ مَهمَا يَعْظّم قدره» ويرتفع أمره» فردٌ مِنْ قبيلة لا عز له إلا إذا عزتء 
ولا كرامة 9ا كرك ف ف ا و کک 
وعدَّدَ من ذلك کله ما أراد» مُوجِرًا في أكثر الأحيانء مُفْصّلا آخیات: مُجيدًا داقمًاء فرغ إلى 
عشيرته ففخر بهم ووصفهم بما هم أهل له من الكرم والنجدة والبأس والسلطان. 

قال صاحبي: لم تسرف علي فيما رويت لي من هذه القصيدةء وقد أخذت أحس 
بشيءِ من الحبّ يعطفني على شاعرك هذاء وما أحسب إلا أن وراء هذا الشعر الرائع 
شاعرًا باركاء ولكني أخشى أن تكون قد أسرفت على قرائك. فهذا الشعر لا يخلو من 
مشقة» وفي لفاظه صَحَامَة وفخامة لم يألفهما الناس. 

قلث: فأنبئنى عن الوحدة المعنوية أتجدها في هذه القصيدة؟ أم لا تزال ترى أن 
ليس لهذه القصيدة وحدة إلا في وزنها وقافيتها؟ 


حديیٿث الأربعاء 


قال: ما أحرصك على الفوز» وعلى دجيل الظفر لنفسك؛ فإني يا سيدي ارك على 
أن لهذه القَصِيدَّة وحدتها الَعنويةء ونظامها الشعري الْتّسق البديع» ولو لم تكن وحدة 
هذه القصيدة إلا في هذه النفس القوية العالية السَمْحَة الوَِيعَّة التي أنشأتهاء لكانت 
حل ن ین من ازوغ ما قط الو لخر ي؛ أفبرضيك أي قد اعترفث لك بكل ما 
ثحب؟ ولكن لا تطمع ولا يبطرك هذا الانتصارء فما يصح لهذه القصيدة قد لا يَصحُ 
لغيرها من قصائد هذا الشاعرء وما يصح لهذا الشاعر» قد لا يصح لغيره من الشعراء. 

قلت: حسبي يا سيدي آني قد استنقذت هذه القصيدة مما تصبونه على الشعر 


العربي ا فان اعفد قا اخ ن 
« 2 رە ر e‏ يکو َ ع ت 0 « .0 2 ٤‏ 
قال وهو يبتسم: فهل لك الا تترك لبیدا حتی تلم بمقدار اخر من شعره کثیر او 

قليل؟ قلت: هذا لك. 


الفصل الرابع 


ساعة أخرى مع لبيدا 


قلت لصاحبي: أو ع ك ا ارت فغ ج 
ف اخ خلت فن ذلك ماين لان طفع ف أن ادي وار غ و انك 
اقترحت عل في الأسبوع الماضي أن يَثّصل حديثنا عن لبيد لما عدت إليه هذا الأسبوعء 
ولنقلتك منه إلى الحديث عن شاعر آخرء وإِنُ كان إعجابي بلبيد لا ينْقَّضي» وإِنْ كُنثُ 
أوثر أن يطول الحديث عن لبي ها استطاع أن يطول: 

E E E‏ ا کا ی ر ی کان ا 
يتحدثون عنه» فيحبون الحدیث ویطیلونه؛ لأنٌ لبيدًا لم يكن شاعرًا مُجِيدًا فحسب» وإنما 
کان رجلد كريمًا أيضّا؛ كان أصحاب الشعر يُحبون الحديث عن شعره» وكان أصحاب 
الُروءة يُحِبُون الحَديث عن مُرُوءته. 

وما رأيك في رجل تحدث الولاة عنه على مَتابرهم؟ وفي أي عصر كان هذا الحديث؟ 
في عصر ا عض ن هة ليخاو ال کان و 


کے 8 


أ شرت بجريدة الجهاد في ۲۰ فبراير سنة .٠۹۳۰‏ 


حديیٿث الأربعاء 


الرُواةء وهم يَتَفقّون في الحديث» أن لبيدًا كان قد نذر في جاهليته ألا تهب الصبا إلا أطعم 
الناس» وقد وف بتذره في الجاهلية وحرص على الوفاء به في الإسلام» ويصدّق حديث 
الرواة في هذا قول لبيد نفسه في مُطولته التى تحدثنا عنها في الأسبوعين الماضيين: 


ے 


وحُزور اسار دعوت لَحَتَفهًا بِمَغالِق مُتشابه E‏ 


ذْمُو بِهنً إِمَاقر أو مُطْفلٍ بُذْلّت لِجيران ¿ الْجّميع لامها 


فال وَالْجَار الْجَنْيبُ گأتّما هَبَطًَا اة EE‏ أفْضَامها 
تأوي إلى الأَطْناب كَل رَذِيّة ‏ مثل الْبلِيّة قَاِص أَهْدَامهًا 
وَگلّلونَ إِذا الرَيَاح تََاَحَت خْلَْجًا تمَدُ شوارعًا أَْتامُهَا 


فهو يتحدث بهذه الأبيات - وأظنك قد فهمت حديثه - عن عادته حین کان يُقامر 
کک لا يبتغي بذلك ربا ولا گسبًاء إنما يبتغي إطعام الجائعين الذين گانوا 
يأوون إليه» فيهم الضيف» وفيهم الجار» وفيهم العاقر لا ولد لهاء وفيهم الْطْفل قد 
اھا وفيهم هذه البائسةء أو هؤلاء البائسات» يلزمن أطناب الخيمة كأنهن النوق 
التي تشد إلى قبور الموتی» لا تبرحه حتى تموت عليه» وکل هؤلاء يرزقون عنده رغدًاء 
تقدم لهم الجفان قد ملت بالثريدء وللت باللحم» فهم ينعمون کأنھم نزلوا «تبالة» وقد 
أخصبت وكثر فيها الرزق. 

فيقول الرّواة: إن الُغيرة بن شعبةء كان إذا هبت الصّباء خطب الناس فقال لهم: 
أعينوا أبا عقيل على مروءته» ويقول بعض الرُواة: هبت الصبا يومًاء والوليد بن عقبة 
على الكوفةء فصعد المثبر فحَطَّب الناس» كم قَالّ: ِن أخاكم لبيد بن ربيعة قد نذر في 
الجاهلية أل تهب صبًا إلا أطعم» وهذا يوم من أيامه» وقد هبت صبًا فأعينوهء وأا أول 
من فعل» ثم نزل عن المنبرء فأرسل إليه مائة بكرةء وكتب إليه بأبيات قالها: 


أری الاد يَفْحَدُ شَفْرَتيه ‏ إا َب رياح ابي عقيلِ 
شم الأنفِ أَصْيَدَ عامريًا طَويل ابع گالسَيْفٍِ لسَيّف الصَقيل 


فی ابن الْجَعْفَريّ بلْفَتَيْهِ كَلَى العلات وَالْمَال الْقَلِيل 
تَر الكُوم إٍذ سَحَبَّث إِلَيْهِ ‏ ڏَيُولُ صَبًا َجادَبُ بالآصيل 


م 


الفصل الرابع 


فقال لابنته: أجيبيهء فلعمري لقد عشت برهة وما أعيا بجواب شاعر فقالت: 


هَبّت رياح دعَوًا عند هَبتها الْوَلِيدًا 
َشَ لأف أزو ء٤‏ أَعَانَ عَلَّى مُرُوءَته لَبِيدا 
بامُثال الْهضَاب ن ربا با ڪَلَيُهَا من بني حام قعُودَا 
a E E‏ ال 


قَعْد إن الگريم ا لَه مَعَادٌ وظَني ابن أروَى أن يَعُودَا 


٤ 


ذا 


® ا 


8 
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از 


قفالا ال أحمتفة ا لرك أتك: اتةه فقاله ان يفتكا جى 
مسألتهم» فقال: وأنت يا بنية في هذا أَشْكَرٌ. 

وأكبر الظن أن كلا الأميرين قد تقدم إلى الناس في أن يُعينوا لبيدًا على مروءتهء 
ولكنً الُغيرة بن شعبة لم يعطه» أو لم يعطه إلا قليلًا لأنه كان ثقفيًا حريصًا على المالء 
o OS‏ 
يغلو في السّخاء والگرم» ويَحْدَّفظٌ بكثير منَ السُنن الجَّاهليةء وكانَ غنيًا صَحْمَ الذَرْوة 
ساق إلى لبيد ما ساق من الإبلء وكتب إليه ما كتب من الشعر. 

قال صاحبي: فحقق من ذلك ما شئت إذا خلوت إلى طلابك في الجامعة» ولكنء 
لست تعجب معي بهذه الأبيات التي أرسلها إلى لبيد هذا الفتى القرشي؟ أليس يُعجبك 

: منه أنه أصَاف الرّياح إلى أبي عقيل لا تعود أبى عقيل من إطعام الناس إذا هبت الرياح؟ 

ثم» أليس يُعْجِبُك أنه يَرَى الجَرّار وهو يشحذ شفرتيه لنحر الإبل إذا هبت هذه الرّياح؟ 
لأنه يتوقع أن يأمره لبيد بنحرها؟ ثم أليس يعجبك هذان البيتان الأخيران اللذان يصور 
فيهما الأمير القرشي وفاء لبيد بتذرهء ونحره للإبل حين يُقبل الأصيل» وتتجاذب الرياح 
ذيولها؟ وهذه الأبيات التي ردت بها ابنة لبيد على الأميرء أليس يُعجبك لينها ورقتهاء 
وا افا الأ قر ها ونل ل واضحة آنا عفرت ع ف ساف 
E E a‏ 

قلت: کل شيءَ يُعجېني. ET‏ أخذت: تكن الف 
القديم» وتدعو إليه» وَرْعَّبُ فيه وتدل على ما فيه من جمال. 


0١ 


حديیٿث الأربعاء 


n Ca 


ق اال کو ارات عل ا ا 

قلث: لقد كنا نتحدث عن مروءة لبيد وعن حديث القدماء بها وإكبارهم لها؛ ققد 
شهد له بها هذان الأميران من أمراء الُسلمينء وشَهدَ له ابن سلام. 

فال إنه كان رجل صدق» والآخبار القليلة التي تروى عن حياته في الكوفة بعد 
e E O ION‏ الاج 
LOE GES‏ 
الإسلام» فهو كريم جواد؛ لأَنّ الإسلام يحب الكرم والجود» ويدعو إليهماء ويّقر عليهما 
الكرا م الأجواد من العرب. 

وهو مُعْرض عن الفَخْر. لا َتَوَرَّطٌ فيه إلا گارهًاء ولا يَگادُ یقبل عليه حتی ینصرف 
IC Ma a‏ 
یکاد يتورط في الغلو والإسراف» کان یفخر بنفسه مُحتملا للخطوب» مُتجشمًا للأهوالء 
وکانَ يَفحرُ فيه مُقبل على الهو > شارا للحَمْر إِذا أَصْبَح شاربًا لها ذا مىىء مُنْفقًا 
في شزپها يام أمنه ولياليه» يصور ذلك في مُطولته التي تحدثت عنها إليك من قبل وكان 
یفخر بنفسه فارسًا مغوارًاء وکان یفخر بنفسه کریمًا جوادًاء ثم کان یفخر بعد هذا 
کله بعشیرته. دری هذا کله في مُطولته» وتراه فيما بَقي منْ شغُره منْ هذه الَقطُوعَات 
الو ا و و ٤‏ 

ل ا الخو آل بكرن فاه لني كران اة الجامية هى فن مل هة 
OE EES Gh E‏ احْتَاج إلى النضالء والرّواة ي EET‏ 
مقامه في النضال عن قومه في مواطن مَختلفةء نهم مون لتا بت بال اريه 
بهذا النضال» ؛ كان فتى غرًاء فصحب قومه في سفارة لهم عند التعمان بن لر وکان 
قومه يرون من النعمان إقبالا علیهم» وَطًا لهم» ثم رابهم منه ریب وأخذوا يحسون 
إعراضه وصدوده» والتمسوا مصدر هذا الإعراض والصدود» فعرفوا أن الربيع بن زيادء 
وهو شريفٌ من أشراف عبس» وخال من أخوال لبيد» يدس لهم عند النعمان» وكان من 
ندمائه» فساءهم ذلك» وأرقوا له ذات ليلةء وأخذوا يتحدثون فيه»ء والفتی لبيد يسمع لهم 
ولا يفهم عنهم» فلمًّا طال عليه ذلك سألهم أَنْ يَبيْنّوا له جلية الَمُرء فَأغْرَضوا عنهء 


f ت‎ 


واعتَلّوا علیه» فالَّحٌ علیهم» وما زال بلح حتی قصوا عليه قصتهم. 


ا 


o۲ 


الفصل الرابع 


فقال لهم: تا أخفيڭم الربيع بن زياد فإذا أَصْبَحْتّم فاصطحبوني إلى مجلس الملكء 
فأبوا عليه لحداثته» ثم امتحنوه في قصة طويلة تجدها في الأغانيء فوافقوا منه فتى 
فصيًا صارم اللسان» فاصطحبوه حين غدوا على الملكء فلمًا أذِنَ لهم دخلواء فإذا الك 
على طعامه» ومعه صفيه الرّبيع بن زياد» وقد أخذ الرَّبيعٌ بن زياد هذا ينتقص وفد بني 
جعفر» ويصرف الملك عنهم. فوثب لبيد فقال هذا الرجز الذي أستطيع أن أرويه لك 
ولكني سأحذف آخره حين أذيع هذا الحديث في الناس؛ لأنه ليس مما يُروى: 
SS‏ يا ُب هَيجًا هي خي من دع 


E‏ والضاربُونَ الهم كحت ! لشضتغة 


ووه 


A ENE O. OES oe 


ويقول الرواة: إن النعمان لم يکد يسمع آخر هذا الرٌجز» حتی تأذى» وك يده عن 
الطعام» وقضَى لبّني جعفر حَوَائَجّهم» وصَرَفُهم عنه» فارتحلوا. 

ویقولون: إن الربیع بن زياد حاول أن يُبرئ َفْسّه مما وَصَمَّه به الفتى فلم يقلح 
واضطر إلى الرّحيل مُغاضبًا للملك» مُغاضبًا للبيد وقد ثار الشرٌ بين لبيد وبين خاله 
الربيع» والرواة يروون في ذلك شعرًا. 

ولست أدري أکانت القصة کما يصورھا الرواۃ ام لم تکن؟ آم كانت شيًا مُقاربًا 
لھا؟ ولکن هذه القصة على کل حال تذل على أن لَبیدًا کان عند العَرَپ صَاحِبَ َر 
قاع كَنْ أحساب قويهء نشا على ذلك وجدٌ فيه منذ الصبا. 

قال صاحبي: إنك لتشك في كل شيء» وما يعنيني شكك وارتيابك إن الرَجَرَ القَصيرَ 
يُعْجِبُني؛ لاله يْصَوّرُ انْدِفَاعَّ الشباب» والشباب البدوي خاصةء ولأنه يُصَوّرُ هذا الفخر 
السُاذج» الذي يواتي صاحبَهٌ دون أن يَبُحَث عنه» او آو يجدٌ في طلبه. 

EU NT NRE EOE SES 
وإنما دعاك إلى هذا الخطأً أن هذا الشعر مُتقن قد صن و‎ 
وظهر كأنه ابن البديهة وعفو الخاطرء قال: ولا هذا أيضًا يعنيني» وإِتّما يعنيني هذا‎ 
الإقذاع في الهجاء الذي يتّصل بالفُْر اتصالء ويدعوني إلى أن ألَاحِظٌ هذه الحلف بين‎ 
هذين الفنين من فنون الشعن العربي القديم وهما الفخر والهجاء.‎ 


or 


حديیٿث الأربعاء 


قل وماد يروعك هن هذا؟ وإضا الشافن يمدخ تفسة وقومه خن يفخن ويذء 
عدوه وعدو قومه حين يهجو فطبيعة الأشياء تقتضي أن يكون الشاعر الْنَافرُ بارعا في 
الهجّاء» حي يفوم من قَوّمه مَقَام الُحامي» كما فعل لبيد. 

E O O N NE ET 
عْظَمَّاء قؤمه» هُمَا عَلْقّمة بن علاثةء وعامر بن الطفيل؛ فقد اختلف هذان السيدان» وعظم‎ 
الشر بينهماء وزعم كل منهما أنه خير من صاحبه» ويقول الرواة: إنهما تحاكما إلى أبي‎ 
سفيان بن حرب الأموي» فأبى أن يحكم بينهماء ثم تحاكما إلى ابن هشام المخزوميء‎ 
فأبی أن یحکم بینهماء فلما استیأسا من حُكم قریش تحاكما إلى عبس» وانتهى أمرهما‎ 
إلى هرم بن قطبة» وكانت قصتهما في هذا عظيمة الخطرء فاشية شائعة» تحدثت بها‎ 
العرب في الجاهليةء وتحدثت بها في الإسلام دهرًا طويلاء وسأل عنها عمر بن الخطاب‎ 
هرمًاء فأبی أُنْ يُنبئه بسرّهاء فحَمدَ عُمر منه أمانته ووفاءه وکتمانه.‎ 

وكانت الُخاطرة بين هذين السيدين على مائتين من الإبل: مائة للحكم» ومائة لمن 
E EEE E‏ 
التخك واا نكر عتما الل وا طح ديعا انان 

وقد دَشط لبيد مع عامر بن الطفيل في هذه القصة نشاطًا عظيمًا تستطيع أن ترى 
صورة منه في الأغاني» ونشط الحطيئة مع علقمةء ولكنٌ الفرق بين نشاطهما عظيم؛ فقد 
كان لبيد صادقا يُدافع عن عشبرته الأقربينء وكانَ الحطيئة مأجورًا يبيع شْعْرَّه لسَيّده 
علقمةء الذي كان برًا به في الجاهليةء وأراد أن يكون برًا به في الإسلام» فَحَال الوت بيه 
وبين ما أراد. وقال الحطيئة في ذلك أبياته المشهورة: 


وَمَا گانَ بيِْي لو لقيتكَ سَالِمّا ‏ وَبَيْنَ الْعْدَى إلا لَيالٍ قَلائِلْ 


وك 


والرّواة مُتفقونَ على أن لبيدًا كان شاعر قومهء يُدَافع عنهم إن خاصمواء ويمدح 
کرَامَهم» ويرڻي موتاهم» ويهجو عدوهم» فهو کان برًا بقومه في الجاهلية» وهو ظل برًا 
AS E SES ERO A OSE GENES‏ 
الله من الفخر. 

فإذا عرفت أن الفُحْرَ كان صناعة لبيدء وأنه أنفق فيه حياته الطويلة في الجاهليةء 
وأنّه مع ذلك قد كف عنه بعد أن أَسْلّم؛ فقد تستطيم أَنْ تتصور الأثر العميق الذي تركه 
الإسلام في نفس لبيد. 


o٤ 


الفصل الرابع 


والرُواة يقولونً: إن لبيدًا قد أعرض عن الشعر إعراضًا بعد الإسلام» ويغلو بعضهم 
فيزعم أنه لم يقل في الإسلام إلا بيتًا واحدًا من الشعر وهو: 


الْحَمْدُ له إذ نَم يَأتني أجلي حى اكَسَيْتُ من الإسلام سزبا 


وهم يروون أيضًا أن عمر أراد أن يمتحن الشعراء» ويسأل عما أحدثوه من الشعر 
في الإسلام» وكتب في ذلك إلى الُغيرة بن شعبةء وكان واليه على الكوفةء فسأله الأغلب 
العجلى فقال: 


وسَأَلَ لبيدًا فقال: إِنّ الله قد أَغْنَاهٌُ عن الشعر بسورة البقرةء وآل عمرانء ويّقال: 
إن مر نقص من عطاء الأغلب العجلي خمسمائة» وزادها في عطاء لبيد» ويُقَالٌ أيضًا: 
إن الأغلب العجلي راجع عمر» وقال: تعاقبني لأني أطعت أمرك! فرد عليه عمر ما نقص 
منه» وحفظ للبید ما زاد في عطائه. 

ولست أخفى عليك أن اطمئنانى إلى هذه القصة ليس تامّاء فسترى أن الرواة 
يُضیفون إلى لبيد شعرًاء إن صح؛ فقد كان لبيد إذن يقول الشعر في الإسلام» وإن صحت 
هذه القصة؛ فقد كان الرواة إذن يكذبون على لبيد وإذن فما يمنعهم أن يكذبوا على 
غيره من الجاهليين والإسلاميينء وأكبر تي أنّ لبيدًا أغْرَّصَ عن الشعر في الإسلام فلم 
يتخذه صناعةء ولم يكثر من إنشائه وإنشاده» وانصرف عنه إلى القرآنء ولكنه قال في 
الإسلام غير بيت. 

ولعله حين امتحنه المغيرة بن شعبةء إن صحت القصة» عرف سر هذا الامتحانء 
فعرف كيف يجيب. ويُّقال: إِنَّ مُعاوية لما قدم الكوفة ولقي لبيدًا أراد أن يحط عطاءه 
إلى حیث کان قبل أن يزیده عمر» ف ی او فدع لي هذه 
العلاوةء فمن يدري! لعلي لا أقبضهاء فرق له مُعاوية وترك له عطاءه» ومات لبيد قبل 
أن يقبض هذا العطاء. 

والرواة مختلفون في وفاة لبيد: فقوم يظنون أنه مات في آخر أيام معاويةء وقومٌ 
آخرون يقولون: إِنّه مات في أول خلافة معاويةء وهم على كل حال متفقون على أن لبيدًا 
كان من المعمرينء يقولون: إنه عاش قرتًا وما يقرب من نصف قرن» ويقولون: إنه 


O0 


حديیٿث الأربعاء 


عاش خمسة وأربعين ومائة عام» عاش منها في الجاهلية تسعين عامَّاء ومات سنة خمس 
وخمسين للهجرة. 

ولكن ابن سعد يُنبثنا في الطبقات أنه مَاتَ في ول أَمْر مُعاويةء حين قدم الكوفة 
ليصالح الحسن بن علي» وقبل أن يدخل الكوفةء وإِذنْ فابنْ سعد ينقص من حياة لبيدء 
التي يثبتها الرواةء نحو أربعة عشر عامًاء ومهما يکن من شيء؛ فقد عَمُر لبيد وثقلت 
عليه الحياةء ونقل لنا عنه شعر في ذلك» منه ما قيل في الجاهليةء ومنه ما قيل ف الإسلامء 
لا سبيل إلى الشك في ذلك إلا أن یکون هذا الشحر مکذوپًا عليه قد صنع لإثبات آنه کان 

من المعمرين. تحدث أبو الفرج عن رواته أن لبيدًا لما بلغ السابعة والسبعين قال: 


ا ال هة ا ك ا د ا 
إن راي قلاا غي امل وفي اللات وقَاء ماني 


TES 


گني وَقَڏ جَاوَزٿ تسين حجَهَ ‏ حَلَعْتُ بها عَنْ مَنْكبَيّ ردَائِيَا 
فلما بلغ مائة وعشرًا قال: 
ليش في مائة قذ عاشها رَجْلْ ‏ وَفي تَكامُلِ ڪشر بَعْدَمَا عُمْرُ 
فلما جاوزها قال: 
E a‏ وَطْولِها وسال هدا الاس: كيف لَبيدُ؟ 
غلب الرجال وان غل دَهُْرٌ طويل دائمٌ مَمْدُود 
يومًَا ری تي عَلَيّ وليه وَكلاهمَا بَعْدَ المَضَاء يَعْودُ 


وو 


ارا تات فل ام لَقيتهۀ لم يُنتقصض وَصَعُفت وهو يزيد 


Ne 


فالشعر الذي قاله حين بلغ عشرًا ومائةء والشعرُ الذي قاله بعد ذلك» إسلامي من 
صحيحًا أنه لم يقل في الإسلام إلا بيا واحدًا هو الذي رويته لك آنفا. 


°۹ 


الفصل الرابع 


قال صاحبى: ما أشد إسرافك فيما لا حاجة إليه» ألم أطلب إليك أن تدع هذا التحقيق 
إلى حيث تفرغ له مع طلابك في الجامعة؟ ليس الخير في أَنْ تقف بنا عند هذه الأبيات: 
وقد سَِمْتُ م الْحَيَاة وَطولها ‏ وَسُوَالِ هدا الناس: كيف لَبيد؟ 
فتعجب بهذا اللفظ السهل الجزل» ويهذه المعانى الْمْتعة الخصبةء التى تصور 
عقلد مُفكرًاء ونفسًا قد استقبلت الرّمان» ناظرة فيه» غير مُعرضة عنه» مُقارنة مُقبله 
بمدبره» حتى أخذت من ذلك بحظهاء ثم احتملت الحياة في شجاعة وصبرء ثم طالت 
عليها الحياة» وثقل عليها رفق الناس بهاء وعطف الناس عليهاء وسؤال الناس عنها 
مُخلصين» فسئمت ذلك وضاقت به» وأعلنت في صراحة وإخلاص هذا السأم: 
وقد سَبِمْتُ من الَْيَاة وَطولها ‏ وَسُوَال هدا التاس: يف اَبيد؟ 
قلت غير حافل به: والرواة يتحدثون إلينا بأنٌ لبيدًا قال شعرًا قبل أن يموت» يعلم 
فيه ابنتیه كيف تؤدیان إليه حقه من الحُزن عليه بعد أن يموت» وهو: 


تَمَنى اسای أن يعيش أَبُوهُمَا وَهَل آنا إلا منْ رَبِيعَة أو مَُضَرُْ 


قو ا هُوَ الْمرْءُ الذي لا حَلِيفَهُ 
إلى الْحَوْلٍ تُمّ اشمٌ السّلام عَلَيْكما 


ص 


ل تَخْمشا وجْهًا ولا تخْلِقا شَعَرْ 
أا ول خان الي و تز 
ومن تك حو كاملا قفد امتا 


وأصحاب النحو يستشهدون بالبيت الثاني من هذا الشعر على أن التنوين قد يحذف 
ن الهرف: 

قال صاحبى: فإنك تأبى إلا أن تكون مُعلمّاء وما أنا وأصحاب النحو وحذف التنوين 
E SE E E E‏ 
علیهما من الزن عليه بعد موته؛ فهو لا یرید منهما إلا آن تذکراه بالخیر؛ بأنه لم ضع 
حليفه» ولم یخن صدیقه»ء ولم يتورط في الغدر» ثم هو معتدل لا یشتط على ابنتیه» ولا 
يكلفهما أكثر مما يُطيق الناس» يريد أن تذكراه وأن تبكياه حولًاء فإذا تم الحولٌ فسلام 
عليهماء ولا بأس من أن يُلْقّى بينه وبينهما ستار النسيان في غير لوم ولا جناح» أليستا 
قد بكتا حولًا؟ ومن يبك حول کاملًه فقد اعتذر. 


oV 


حديیث الأربعاء 


أعترف أن شاعرك هَذا يُعْجبُني» ويقع من نفسي أحسن موقع» ويُثير في قلبي 
عواطف الحْبّ والحُزن والرّفق مكّاء ولكن احذر أن تفسد شعره بالتحقيق والتّمحيصء 
وأنْ تزعم لي أو لغيري أن هذا الشعر منحول تكلفه الرواة. 

قلت باسمًا: ومع ذلك فان في نفسي من هذا شيدًاء ولكنْ إذا كان هذا النحو من 
الشعر يعجبك» ويحبب الشاعر إليك» فاسمع هذه الأبيات الأخرى» التي يتحدث الرُواة 
بأنّه قالها لابن أخيه حين أحس الموت» فقد تحدث أبى الفرج أنه لما حضرته الوفاة 
قال لابن آخیه - ولم یکن له ولد ذکر: يا بنيء إِنٌ ا 
فشن انركف فا ف اة وة و و لرن عة ارك رال سفن ان 
كنت أصنعهما فاصنعهماء ثم اخْمُلهما إلى المسجد» فإذا سلم الإمام فقدمهما إليهم فإذا 
طعموا فقل لهم فليحضروا جنازة أخيهم» وأنشد قوله: 


e‏ مامي بَّنِي أَمٌ الْبَِينَا 
وأبي الذي گان لأا مل في الشدَاء لَه قطيدًا 


اا شَرَيْكِ وَالمَنا زل في المَضيق إِذا لَقيتا 
E‏ ست بمقله فى العاليةا 


ما 1 مَلّگٿ يمي 
وافعَلٌ يمالك ما بدا 
EE E‏ 
وَسقائفا صما رَو 


ني إن د شددت بها الشتَّونًَا 
لَك مُسَعِيتًا أو مُهِينًا 
َل فَوْقَهُ حُشَبًا وَطِيتًا 
LSA a‏ 
ساف الذّراب ولَنْ يَقَينًا 


قال صّاجبي: فلسث أدري أيهما أحب إل وأحسن موقعًا من نفسيء أهذه القصة 
المنثورة التي سبقت هذا الشعرء والتي هي شعر كلهاء شعر فيه ثقة وخْزْنْ واطمئنان 
إلى الّوت» وبر بالناس إلى اللحظة الأخبرةء أم هذا الشعر الرّقيق الخفيف» ذو اللفظ اللينء 
والمعنى المتين؟ 

قلث: ومع ذلك فإني أخشى أن تكون هذه القصة مصنوعة؟ فأبو الفرج وأصحابه 
يزعمون في هذه القصة أن لبيدًا لم يكن له بنون؛ ولكن ابن سعد يُنبئنا في الطبقات أنه 
هاجر إلى الكوفة مع بنيه» فلما مات دفن في صحراء بني جَعُفر» وعاد بنوه إلى البادية 
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فأقاموا فيها. وأكبر الظن أن لبيدًا مات كما يموت غبره من الناس بين أبنائه ويناته 
وسائر أهله» وأن ما يروى من هذه القصص والأخبار إنما صنع في الأمصار صنعًا. 

قال صاحبي: إِدّكم معشر الُعلمين لتلحون على الشعر الجميل بالنقد والتحليلء 
حتی تذهبوا جماله ونضرته» وتردوه لاما كغيره من الكلام» فحقق حياة لبيد إِنْ شئت» 
واحذف منها وأضف إليهاء ولكن في غير هذا الحديث؛ فإِثّى لم ألقك لآخذ عنك هذا النحو 
من العلم وإنما لقيتك لتحبب إِلً شعر لبيد وقد وفقت من ذلك إلى ما أردت» فحببت 
إل الشعر والشاعر جميعًا. 

فا خو ته القن و لاعن ا دی آ ن كن كلقا نالرت فق 
كانوا يُحبونهما حبًا شديدًاء فأما حبهم للشاعر» فقد رأيت منه طرقاء وأما حبهم للشعرء 
فأيهم لم يعجب بالْطَوّلةء وأيهم لم يعجب بغيرها من شعره الذي كان كثيرًا شائعًاء فلم 
يبق لنا منه إلا الشيء القليل. 

وقد زعموا أن الفْرَذْدَق سَمحَّ قَّومًا ينشدون مطولته فلما انتهوا إلى قوله: 


وَجَلا السيولٌ عن الطلول گأتها بُ جد مُتودَها أقلامُها 


سجد. فأنكر الناس منه ذلك» وقالوا: ما هذا يا أبا فراس؟ قال أنتم تعرفون سجدة 
القرآن»ء وأنا أعرف سجدة الشعر. وكانت في الفرزدق محافظة بَدَويّة لا تخلو من دعابة؛ 
قال صاحبي: لى لم يكن في هذا البيت إلا هذه الموسيقى التي تأتي من الملاءمة بين كلمة 
السيول والطلول لكان الفرزدق خليقًا أن يسجد له! فكيف بهذا التشبيه الجميل! 

قلت ومع ذلك فان لله ها أخر من فنون الف خود كل التحونك ودع هة 
كل البراعةء وأفْجبَ القَدَمَاءُ به كل الإعجاب» وهو فن الرثاءء ولستٌ أدري كيف يُمكن أن 
تقدم عليه الخنساء في رثائها! وهو عندي أبرع منها في تصوير الحُزن» وصب اليس في 
القلوب صبًا في غير ضعف ولا وهن. 

ولعلك تذكر أن الرواة کانوا يتحدثون بأْنٌ لبيدًا كان شاعر قبيلته» يمدح أحياءهاء 
ويرثى أمواتهاء فدعنا من هذا الرثاء الذي كانت تفرضه عليه حياته في قبيلته» وقف بنا 
O E‏ 
أربد من غير شك؛ فهو قد وفد على النبي ييه مع عامر بن الطفيلء وكانا يريدان الغدر 
به» فعصمه الله منهماء ثم ازتحلا عنه منذرين» فدعا النبي عليهما؛ فأما عامر فأدركه 
الطاعون قبل أَنْ يَبْعُد عن الَدِينةء فماتَ عند امرأة من بني سلول؛ وأما أربد فانتهى إلى 
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قومه» ولكن حياته فيهم لم تطل» وإنما أصابته صاعقة فقتلته» ووقع موته من لبيد أشد 
المواقع» وأعمقها في نفسه أثرًّاء فرثاه بشعر کثیر جید کله يُصور بر لبيد ووفاءه وحزنه 
أجمل تصويرء وكله يصور في الوقت نفسه حكمة لبيد وفلسفته البدوية - إِنْ صح هذا 
التعبير - وتفكيره في الحياة وانصرافه عنهاء وزهده فيها بعد طول التأمل والتفكير. 

و در لفل ا أضات اعا نالفل وأزْبّد بن قيس» بعد انصرافهما عن 
النبي مُغاضبينء قد کان ¿ مما حمل لبيدًا على أن يَف على النبي فيُسلم» ويَحْفْظ شيدًا منَ 
القرآنء ثم یعود إلى بلاده تاسگا أو كالتاسك» ثم يُهاجر إلى الكوفة أيام عمرء فيُقيم فيها 
مُنقطكًا إلى الخير والبر والقرآن. 

ولست أروي لك من رثاء لبيد لأخيه إلا هذه الأبيات» وأنت تستطيع أن تقرأً غيرها 
من الرثاء في الأغاني» ولكن اقرا معي هذا الشعرء» وحدثني عما فيه من حكمة وفطنةء 


لتا وما بی اا م الطوالعٌ 
قذ كلت في اناف مَضَنَة 
وا الاش إلا کالدّيار وَأمُلِهَا 
رفون رسال وَتخْلَف بَغْدَهم 
ومَا المَرْءٌ إلا کالشهاب ووه 
وما المَرْءُ إل مَضَمَرات من التقى 
يِس إن ترات ميتي 
ا ر الْقَرُون التي مَضَت ر 


E 
ن إن ال و‎ 


تزع مما اك الذهرُ بالفّی 
أَعَمرَكَ ما تڏري الوا بالْحَصى 


أتعرف أجمل من هذا الشعر معنى» وأرصن منه لفظًاء وأروع منه أسلوبًاء وأدنى 
منه إلى الصدق» وأنطق منه بالحق» وأعظم منه حظًا من هذه السذاجة الحلوة التي لا 


ومن جزالة ورَصَاتَة» ومن جمال في اللفظ والمعنى والأسلوب جميعًا 


َتښقی الْجِبَالْ بَعْدتًا والمصَانِع 

قفارقني حار پا نافع 
َكل امرئ يَوْمَّا له الدَهْرُ فاجع 
بها ي حلفا وَتَغْدُو ا 
يور رَمادًا بَعْدَ ٳِذ ساطعُ 
وما المالٌ إلا عاريات وَدَائع 
روم الصا تخْتَی عَلَيْها الأصابع 
أن گان کلما BE‏ راكع 
هد الْقَيْن والنَضْلٌ قاطع 
ْنَا قدَار ن إلطلُوع وَطَالع 
دا e‏ القتيان مَنْ هو راج 
واي گریم َم تة الْقَوَارعُ 
ولا زاجرات الطَيِْ ما الله صانع 
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تتناول معانیها الراقية من بيد و إا تتاو لها عن قریب» تتناولها من قرب ما تتناول 
المعاني؟ فالشاعرٌ لا يُجهد نفسه ولا يُجهدك» وإتّما ينظر ويحملك على أَنْ دَنْظر معه إلى 
القن الى قط تيوان العيل اة عن ا ع ا ا وه 
یری - وأنت ترى معه - أن الجوم على اختلافها طلوعًا وغروبًا باقية» تذهب الأجيال 
والأجيال» وهي تشرق في السماء وتَغْرّْب» لتشرق مرة أخرى وتغرب» وإذا الجبال كذلك 
ثابتة مُستقرة. تذهب الأجيال والأجيالء وهي في مكانها لا تريم وإذا الإْسانُ شيء يسيرء 
لا يستطيع أن برق ویدرت: کا تشرق النجوم وتغرب» ولا يستطيع أن يثبت ویستقر؛ 

تثبت الجبال وتستقر» وإنما هو كالشهاب» يشرق ساطعًا فيبهر الأبصارء ثم لا يلبث 
أَنْ يَسْتّحيل رَمادًَا تذروه الرّيح. 

وإذن فما أشد غرور الإنسان وحبه للباطل» وثقته بما لا ينبغي أن يثق به 
واطمئنانه إلى ما لا ينبغي أن يطمتن إليهء وبََلّله بالسخف من أحاديث العائفين. 
والقاتفين والمستشيرين للحصى» والتحدثين عن الغيب وإنما أمر هذا كله باظل» وآمر 
الغيب إلى من استأثر بعلم الغيب: 


َعَمْرْكَ ما يدري الضوَاربٌ بالْحَّصّى ولا رَاجراث الطَيْرِ ما الله صَانعُ 


ثم قلت لصاحبي بعد صمت غير قصير: لست ترى أن شاعري مُجيدٌ حينَ يَقصدُ 
إلى ما يقصد إليه الشعراء من باطل الحياة: وصفاء وفخرًاء ومَذْحًا وهجَاءً؟ 

SS NN ESN ESL E a 
وتفک راء وزهدًاء ونسگا؟‎ 

قال: بلى! ولكن ما أَقلٌ ما حفظث لنا الأيام من هذا الشعر الجميل! قلث: فاقراً 
معي هذا الحديث الذي يرويه أبو الفرج؛ فهو أحسن ختام لحديثنا عن لبيد ولا بأس 
هنا برواية الإسناد» فقيمة الحديث في إسناده. قال أبو الفرج: حدثنا محمد بن جرير 
الطبري قال: حدثنا أبو السائب سالم بن جنادة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة انها کانت تنشد بيت لبيد: 


ذَهَبَ الُذِينَ يَُاش في آختافهم وبَقيتُ في خَلْفِ کچل الَجُرَٻ 
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ثم تقول: رحم الله لبيدًا! فكيف لو أدرك من نحن بين ظَهراتيُهم! قال عروة: رحم 
الله عَائشة! فکیف بها لو أَذْرَگتْ مَنْ تَحنُ بين ظهرانيهم! قال هشام: رحم الله أبي! 
فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم! وقال وكيع: رحم الله هشامًا! فكيف لو أدرك 
من نحن بين ظهرانيهم! قال أبو السائب: رحم الله وكيعًا! فكيف لو أدرك من نحن بين 
ظهرانيهم! قال أبو جعفر: رحم الله أبا السائب! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم! 
قال أبو الفرج الأصبهاني: ونحن نقول: الله الُستعان! فالقصة أعظم من أن توصف. 

قال صاحبي: وكذلك تمضي الأجيال لا يستقبل بعضها الحياة إلا أَحَبّ الّاضي 
وآدَرَهُء وگره 2 وضَاق بهء فَرَحم الله هؤلاء الناس جَميعًا! فليت شعُري! ماذا كانوا 
یقولونَ لو عاشوا في هذه الأيام» ورأوا ما نحن فيه من خير قليل» وشر كثير؟ أكانوا 
ينشدون قول لبید: 


ذهَبَ الذِينَ يُعاش في اتافهمُ وبقيٿ في ځَلْفِ گل اجرپ 
آم كانوا يستقلون هذا البيت» ويرون أنه لا يفي بوصف ما يجدون من الضيق كما 
رى أبو الفرج؟ 
قلث: أمّا أنا يا سيدي» فراض على الجيل الذي أعيش فيه»ء ولعلي لو خيرت أن عيش 
في الأجيال التي كان يعيش فيها هؤلاء الناس الصالحونء لآثرت عصري» وجيلي» وبيئتيء 


َاقَتَعُ بما قَسَمَ المَليكٌ فإثّما قسَم الْخَلائق بَيننا عَلَمُها 
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ساعة مع طرفةا 


قال صاحبى: أما اليوم يا سيدي فلن يكون أمرك يسيرًا ولا مُمهدًا؛ فقد اخترت «طرفة» 
موضوعًا للحدیث الذي أردت أن يكون بينك وبيني» والذي أذنت في أن قترح موضوعه 
E EERE E a E‏ 
أفرف هف أن ف را ك لبنت أي الننتن ف هة القصة أو تلك وق مهاف 
وقدًا ما تتحدث بأنٌ له ديوانًا مَطبوعًاء ولكن يدي لم تصل إلى هذا الذّيوان؛ فأنا أجهل 
صاحبك جهلد تامًا. 

وقد حاولث أَنْ أغْرقَةُ من قصيدته الْطَوّلة هذه فلم أجد من نفسي صبرًا عليهاء ولم 
أستطع أن أقرأً منها إلا الأبيات الأولى التي يَبْكي فيها الدياںء وينسب فيها بصاحبته في 
ag A ESE SEG aE‏ الناقة عجزت عن التقدم» وأعلنث 
الإفلاس وطويث الكتاب؛ فهلم يا سيدي أنبئني عن هذه القصيدةء وحَدّثني بمظاهر 
الفن الرائع والشعر البارع ا ازس اه ستل فن اقرا الما کلهم 
لبيدّا؛ وليست تستقيم لهم جميعًا هذه الخلال التي استقامت للبيد. 


` شرت بجریدة الجهاد في ۲۷ فبراير سنة ٠۹۳۰‏ 
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ولولا أنى كنت أوثر النفع» ولا أريد أن أشق عليك» ولا أن ألزمك الحجة مُنْذُ ابتدأنا 
الحديد. الاترضية وك يا مووا اول الخوان ولافركت فيك طرفة أو اهاه 
طَرفة من أصحاب الُطولات» ولكنى لا أكره أن أنهزم لك لأطمعك في الفوز الآنء وقد 
اه ا ا ار قق اه کا ا ا 
N E E O AE E E a gg E‏ 
ولسنا منه في شيء لا نفع في قراءته» ولا قَذْرَة لنا على قراءته» ولا ار له في تثقیف عقلء 
أو تهذيب طبع» أو تقويم إِنْسّان» وإنما هو كلام مات والخيرٌ في أن يموت. 

أم تراك ستحاور وتداور وتقسم الشعرة إلى نصفين لتثبت لنا أنٌ في شعر «طرفتك» 
هذا بقية من حياةء وقَذْرَة على التفع» وغناء في التثقيف والتهذيب والتقويم 

قلت صَاجگا: وهل عرفت مني إلا الُحاورة والداورة» وتقسيم الشعرة إلى نصفين 
أو إلى أثلاث أو إلى آرباع» ل ا 
ما استيقن الناس أن ليس إلى نفيه سبيل! وقد بُقال: إني رجل شان في التفكيرء شاذ 
في الخديت اهاد ف القهم. والحكم؛ فلم ريد أن تحولني عن هذا الشذوذ وان تخغلتي 
EE ES A E SA NI E‏ 
ما يعلمه الناس» وأجهل ما يجهلون؟ 

على أنى أظن أنك إنما تكلف بالتحدث إِليًء والاستماع لي بهذا الشذوذ نفسه؛ فأنت 
تری عندي ما لا تراه عند غيري» فتسليك هذه الغْرَابة. وتلّهيك وتريحك من هذه الحياة 
امطردة التي لا نبو فيها ولا اختلاف» قال وهو يظهر الدهش: فأنت إذن تُريد أن تشد 
وأنْتَ إٍذنْ دَرْعُم أو تلف أن لقصيدة «طرفة» هذه نفعًا وغناء وأنٌ فيها شعرًا وجمال. 

ê NESS AA ERE eS 
3آ‎ E U وف‎ 

ببعض أجزائها إعجابًا لم أمنحه قصيدة لبيدء وأنا لا أرى في هذا إغرابا EEE‏ 

ميد إلى الإِغْرَاب اشد وإنما أذهب في هذا مذهب الذين ليخ مالشعن غلم من الما 
وأَزْعُمٌُ أنّ الْحْدّثين سيذهبون هذا المذهب يوم يكون لهم بالشعر علم. 

وما أشك في أن بين المحدثين المعاصرين من يحب طرفة كما أحبه» ويمنحه مثل 
ما أمنحه» أو أكثر مما أمنحه من الاعجاب» وأي شيء أيسر من أن تجهل شعر طرفةء 
أو تعجز عن فهمه» أو تكسل عن محاولة فهمه» فتنكره وترفضه»ء وتقضي على الذين 
يفهمونه بالإغراب والشذوذ! وإذا كنت تعترف بأنك لم تقراً من هذه القصيدة إلا الأبيات 
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E‏ لغو» وعلى من يحب القصيدة شاذ؟ 


ومع ذلك فما أظن إلا أننا سنتفق على حب طرفةء والإعجاب بمُطؤلته هذه في غير 
RS o EE‏ 
والخير في أن تقراً القصيدة من أوّلها إلى آخرها دُونٌ أن تتكلف فهمًاء أو تحاول 


َعَمقًّا واستفْصًاء ون تنبتني إذا فرغت من هذه القراءة بما تتركه في نفسك من الأثرء 
قال: وأي أثر تريد أَنْ ركه في نفسيء وقد أنبأتك بأني أخذت في القراءة فلم أستطع أن 
أمضى في وصف الناقة؟ 

a‏ فاقرأهاء لعلك تستطيع أن تمضي في وصف الناقةء ولعلك تستطيع أن تجد 
فيه شيتًاء ولعلك تستطيع بنوع خاص أن تجد بعده شيتًاء قال: فإني مطمتن إليك» وأنا 
أعلم أنك قرأتهاء فحدثني نها وأبِنْ لي عن رأيك فيهاء ولك عَلي أن أقَرَأها بعد ذلك. 

ا ا ا TE‏ عليك درسًاء وإنما ريد أن بدك 
وبيني حوارًاء فإِمًا أن تقراً هذه القصيدة. وإِمًا ا ن ينقطع الحوارء قال: إن 
ذا واسد اد ي ل عن فى مر الف ك كرح ف امول ادن لحه قا 
القط وان كد أكر ي الدراية ق عي افم وسل ال اكه ت لك فن الوك ما 
تشاء. 

ثم انصرفت عنه إلى بعض الأمر» وتركته خاليًا إلى هذه القصيدة ساعة أو بعض 
ساعةء ثم عدت إليه» فإذا هى في مكانه لم يتحول» وإذا هى ما زال ينظر في القصيدةء 
ويّطيل النظر فيهاء وإذا هو قد نهض من مكانه فأخذ قاموس «الفيروزابادي» من 
موضعه بين التب ثم عاد إلى حيث كان» وأخذ يلتمس في هذا المعجم بعض الألفاظ 
التي َة قت عليهء فلما رآني مُقبلًا قال في شيءٍ من الحياء والغيظ: هَل وَضَعْتَ بين يدي 
i a‏ 
قلت: فإِتي يا سيدي لم أطلب إليك أن تفهم» > وإنما طلبت إليك أن تقراً. فما حاجتك إلى 
المعجم؟ وما حاجتك إلى الشرح؟ قال مُغضبًا: فإذا كانت هذه القراءة التى طلبتها إل 
خاش ال اف و کے له ف فک وه أف ات و غ هوه 
الاه وان فما ال داك الأولى لم تثر حاجتك إلى الفهم؟ ولم تدفعك دفعًا إلى 
البحث والاستقراء؟ لم تكد ترى الناقة حتى أعرضت عن القصيدة كلها إعراضًاء فما بال 
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الاق لا تخيفك اليوم؟ قال: إنها ناقة بغيضة قد حجبت عني» وما زالت تحجب عنيء 
صورًا ومعاني أظن أنها من أروع الصور والمعانيء ولو استطعت» لعقرت هذه الناقة 
عقرًاء أو لنحرتها نحرًاء أو لمحوتها محرًا؛ لأنفذ إلى هذه المعاني الرائعة. 

ولكني أخشى أن أهمل وصف الناقة هذا فأهمل شعرًا كثيًاء فقد كنت أكره وصف 
الا ف تة ف واه د ت ا ف ا و ا 

ان اا ی و ا کا ا وق ا اا کا 
و کو ا و کا که ر و ل آنه ع ون 
فو کا ا ا ا ا و ا هينه للميسر 
أا فان 6 هه و ل او ل لوتر عه فا ا ى لووف 
عندها سينفعك أو يجدي عليك. 

قال وهو في شيءٍ يُشبه الحيرة: أَوََِسْتَ تَرْعُم أن طَرفة شَاعرٌ مُْجيدٌ؟ قلثُ: بلى. 
قال: فكيفَ يَسْتَقَيمٌ الشاعر الُجيد أَنْ يون في قصيدته جزء من الأجزاء يُمكن إهماله 
والإعراض عنه دُونَ أَنْ تفسد له القصيدة كلها؟ قلت في شيءِ من الأسف» بل من الحزن 
العو لا يا ميدي وز فة طوف وها نض ف كو لطن اء قايا 
قصيدة لطرفةء وليست هذه الناقة التي تقوم بينك وبين المعاني الرائعة والصور الجميلة 
اق خارف أو الط و اما هو اف قد مت غل داو ع ي رة ا 
ليست منه ولیس منها في شيء» ألم تبلغ وسط القصيدة وآخرها؟ قال: بّلى. قلتٌ: فكيف 
تستطيع أن تفهم هذا الاختلاف الحَظيم بين هذا الجزء الذي وصفت فيه الناقةء وبين 
ما بعده وما قبله منٌ الأَجْرَاء؟ ألست ترى في وصف الناقة إغرايًا ويها للألفاظ التي 
ES‏ ويَندُر أَنْ ن تنطق الألسنة بها إلا عند الإخصائيين؟ ثم ألست دَرَى أن هذه 
الألفاظ الُريبة الاد ل وفكاة آل تة عار اافضعدة 5 وان أ الكاغر مين 
وتلين دون أن تفقد جزالتها ومتانتها إذا تجاوز الناقة إلى غبرها من المعاني والأشياء؟ 
قال: بلى. قلث: ألا َظْنْ اَن هذا دلیلٌ واضح على أن وف الا عله اللو ف اق 
في قصيدة الشاعر إقحامًا؟ 

قال: لا أدري. قَلتٌ: فن للشاعر قصيدة آخرى رَائيّة طويلةء رُويت في يواه وقد 
عَرَضصَ فيها للتاقة فلم یگڏ ُطيلء وإتّما أوجز في وصفها كل الإيجازء وشغل عنها بما 
أهة هن الفزل .فحن وأكبر ظني يا سيدي» أنه لم يحفل بالناقة في داليته هذه ل 
EAS SAN IR AG LENE NS SNS‏ 
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ع» فطرّل الرواة حيث أوجز الشاعر أو عوض الرواة ما ضاع من قصيدة الشاعر. 
ا رواة؟ الرواة الْتَأخْرُونء الذين كانوا يتخذون العلَمَ والتّعليم صنَاعَة ويحرصون 

أن يعلموا الشباب أوصاف الإبل» وأوصاف الخيل» وأوصاف السحاب» وأوصاف 
ا وما يشبه ذلك. 

فلم أقراً هذه القصيدة يومًا من الأيام - وما آكثر ما قرآتها إلا کان هذا الشعور 
في تفسي قويًاء وازدادت قتي بان هذا الجُزء من أجزاء القصيدة مَصنوع قد قَصدَ به 
إلى تعليم الشباب طائفة من أوصاف الإبل ا فيه إحصاء. 

فمن آه ذلك آذك تستطيع أ ن دَنْظُر إلى وضف لبيد وغره من الشعراء للنوق» 
فسترى في هذا الوصف حركة واطّرادًا وحياة قويةء وسترى أن الشعراء يتبعون الإبل أو 
يُسايرُونهاء أو يُشَبُهُونها بحیوان كالتَعَامَة أو البقرة أو حمار الوحش» ثم يتبعون هذا 
الحيوان في حَركته واضطرابه» وهم يتخذون هذا وسيلة إلى استحصَار الصور الطبيعية 
الختلفة وعرضها عليك؛ فأمّا هَذَا الجُزء من قصيدة طرفة؛ فليس له حظ من حركة ولا 
ا استَحضَّر الشاعِرٌ أو الَاِمُ ê A E EU BES N ASE‏ 
تحديقاء ثم يُصورها تصويرًا دقيقا؛ فهو معني بالناقة من حيث هي ناقةء یکادُ ينسى 
اا اھ و ع کوان الکو 2 ی ل :ن کین اش م زك را 
اا وت اوقل غل جو ا لاد ا ا اه الخال 
اقب ل ا ن یکون شاعرًا يستوحي حیاة نفسه» کما يفعل غیره من الشعراء. 

قال صاحبي E E E‏ 
إلى الصواب: فإني لا أرى رأيك في هذا ولا أقرك على أن إعراض الشاعر هنا عن الحركة 
القويةء والحياة الأضطربةء ووقوفه عند أجزاء الناقة يُحَققها ويْصَوّرها ويَصفهاء دليلْ 
کی أن هذا الشعر مصنوع؛ فليس ضروريًا أن يكون الشاعر مُتحرگا دَاتمَّاء ولیس 
ضروريًا ألا يتعرض الشاعر إلا للحركة والحياة والنشاط. 

والشاعرٌ يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُصَوّر تاقته قَائمَة مستقرةء كما يستطيع أن يصورها مُتحركة 
نشيطة» وهو في هذا كله قايِرٌ على أن يُحْسنً التصوير ويأتي بالشعر» ومع اني لم 
E N E O SORI EEE‏ 
ناقته» ولم يعقلهاء ونما هو تركها حرة تذهب وتجيء وأخذ يَصفها في أثناء ذلك» ولعله 
امتطاها ومَضًّى بها في الصّحراء بضغا خلال ذلك وأكر الطن أنه شكل ها 
عن التَعام والبقر ومر الوحش. 
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وود فأقولٌ: إني لم أفهم هذا الجزء من القصيدة بعد على وجههء فلا أسُتطيع أن 
أقطَع فيه برأيء قلت فن ا الاشاء أن قف عد هذا الكو وان فتطر ن ابات 
بيا بياء لنتبین منْ أَمْره ما تستطيع أن نتبين. 

قال: کلا يا سيدي! فإني لست في حَاجة إلى ذا الَتاء» وذ رٌعمت آنه لا ريد أن 
لقي علي درسًا في اللغة أى في غير اللغةء وإنما تريد أن صل بينك وبيني حواره فأعفني 
فن ها الجُزء وين مَصنوعًا كما ترى» أو صحيًا كما أظن؛ فإِنً وجه الأرض لن 
يتغير إِنْ صح رأيك أو صدق ظني» وأسرع بنا إلى القسم المفهوم من هذه القصيدة؛ 
فإني آری فيه جما قل أن يشب جمال. 

قلث: والغريبٌ أننا نستطيع أن ن تَأخدّ في هذا القسم الُفهوم من القصيدة. كما ڌ تقول 

دون أن نشعر بأتنا فَقَذْنا شيئًاء ودونَ أن تحس هذا النقص الذي تحسه كلما عرضةا 
لذرس البقايا النقوصضة الئان التي ألح لها ١رمن‏ اوفط متها ما حفط وأضاع 
منها ما أضاع. 

ألا ترى أن اول ما يَلْقانا من هذا القشْم إِتّما هو حديتٌ الشاعر عن نفسه في إيجاز 
وإجمال» وفي أبيات قليلة جامعةء كأنه يريد أن يُعَرّف نفسه لنا أو يّقدمها إليناء كما 
يقو الُخْدَثون» فكأنتًا نلاه لول مَرَة وَگأتنا ثحب أَنْ تَعْرف من آمره ما نجهلء وکأنه 
E SAN SRE EAE A‏ 

ألا رى إلى هذه الأَيْيّات القليلة؟ كيف تقف الشاعر أمامك؟ وتمثله تمثيلًد صادقا 
فتحببه إليك» وتعطفك عليهء وتدعوك إلى أن تطيل سؤاله» وتستمتع بالاستماع له: 


إذا القوْمٌ قالوا مَنْ فى جلت أثني ‏ مُنِيث فَلَمْ أَكْسَل وَلم أَكََلَرٍ 
وكشت بِكَلَالٍ التَلاع مَحَافة ‏ وَلكِنْ مَكَّى سرف القَوْم أَرْفِدٍ 
اندي في حلي الوم بلغتي وإنْ لتّمسُني في الحوَانيت تَصطَدِ 
مت اني أَصْبَحْكَ كأسًا رَويّهَ ‏ ون كُنْتَ عَنْها ذا غْتَّى فاغْنَ وازْدَدِ 
ون يلق الخ الجميعُ تلاقني إلى ذِروَة البَيْتِ الشريفِ المُصَمَدٍ 


RA 


فانظر إليه وهو يتقدَمُ إليك ظريفاء > لبقا رشيقاء حفيف الروح» حازمًا مع ذلك کل 
الحرم واثقا بتفسه أَسَّدٌ الثَقة. رَاضيًا عَنْهًا كَل الرضاء شاعرًا بواجبه الاجتماعي أوضح 
الشعور وأقواهء يُوْمِنُ باه قد خُلِق لِقَومه قبل أن يُخلق لنفسه؛ فهو يجيبهم إذا دعوهء 
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بل هو يُجيبهم إذا دعوا وإِنْ لم يُوجهوا الدعوة إليه» كأنهم لا يستطيعون أو لا ينبغي أن 
يدعوا غبره» وكأنه هو الفتى كل الفتى» هو الفتى الذي يختصر شبابَ قومه اختصارًاء 
ويمثلهم تمثيدء ويحتمل عنهم أثقال القبيلة كلها. 

وهو يستجيب لدعوة e‏ سواء أوجهت إليه أم إلى غيره» مُسرعًا لا كسلا ولا 
متبلدًاء وکیف یکسل أو یتبلد وهو الفتى الذي ملأ نفسه إعجابًا بنفسه» وملا نفوس 
قومه إِعْجَابًا به» واغعْتَمَادًا u‏ فأوّل صفاته إذن هذا الشباب الذى يدفعه إلى أن يتمثل 
الَاجبَ الوطني أقوى التمثلء ويُسرع إلى الإجابة إليه. 

ثم هو بعد ذلك لا يكتفي بالُخاطرة والُغامرة في سبيل هذا الواجب» ولكتّه كريمْ 
آیام السلم لا يتر ولا يَدّوارَی ولا يهرب بماله من السائلین واللاجئین» ولا يهرب بقوته 
من الُستغيثين والُستجيرين» هو لا ينزل الأماكن الخُفية التي لا ترى فيها المنازلء ولا 
يقصد إليها الُحتاجون» وإنما ينزل الأماكن الظاهرةء فيعطى إذا سُتل» كما يجيب إذا 
دُعی. 

وإذا اطمأن الرَحْلُ إلى أنه يشعر بواجبه أصدق الشعورء ويرَدّيه أحسن الأداء 
ويُعطي قومه وغبر قومه من نفسه وماله في غير تحفظ ولا بُخل ولا شفاق» فمن حقه 
ی o7 8 ٤‏ کک او 
ألا يَبْكَّل على نفسه بالخَبْرء وألا يَخُول بينها وبين نعيم الحياة. 

وصاحبنا لا يَخْرِمٌ نفسه كما أنه لا يحرم الناس» هو لا يستتر منك ولا من غبرك» 
وهو يدلك على الأماكن التي تستطيع أن تجده فيها إِنْ احتجت إليه» فأمّا في ساعة 
الجد» فتستطيع أن تلتمسه في حلقة قومه هناك حيث يجتمعون في ناديهم يتحدثون 
ويتشاورون إن عَرَض لَهُم من الأمر ما يدعو إلى التشاور؛ فهو يُشارك قومه في جدهم 
كله» وإِنُ كان شاًا؛ لأنْ له من الرّشد والحلم وخسن البلاء ما يمكنه من ذلك» ويفرضه 
على قومه فرضًا. 

وأما في غير ساعات الجد؛ فأنت تستيطع أن تلتمسه هناك» حيث يلتمس أترابه من 
لشفا SS‏ ولا يقعدون عن 
ا ا RE eS‏ يبون بها 
إليهم لهو الحياةء ولن يضيع سعيك إذا سعيت إليه تلتمسه في حانة من هذه الحانات؛ 
و ان پلقان بخیل ولا شمیا لا کر ولکنه سیشرکك ف لهي وسیستیك ست 
غنیًا فلیزدك الله غنی. ولا بأس عليك. 
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فإذا أردت أن تسأل عنه دون أن تلقاه؛ فأنت تستطيع أن تسأل من شئت» فستعلم 
أنه ليس من أوساط قومه ولا من أقلهم خطرًاء وإنما هو الشريف الكريم من أشرف 
البيوتات وأكرمهاء وهو منها في أرقع مكانة وأرقاها. 

أعرفت الآن هذا الشاعر في نفسه»ء وفي قومهء وي أسرته الأدنينء في جده» وفي لهوهء 
في عمله وي فراغه» وإذن فلا بأس عليك من أن تمعن في مَغُرفته إِمْعَانَاء و 
مجالسه حين يلهو وينفق أوقات الفراغ. وهو يجد شيتًا من اللذة في التحدث إليك بهذاء 
لا يتكلف ولا يتحفظء ولكنه لا يسف ولا يتبذل. 


۹ ° ا و 0© 
تَرُوځ علَيُّنا بين ُز ومُجْسٍَِ 


۳ 0 ك 


ات ق ا ا 


َس الندامى َة ا 
عَلَّی رشُلها مَطْرُوقة لم شد 


إذا رَجّعث في صوتها خلت صَوََها ‏ دَجَاوبَ أظار على رُبَع 

فافكلا قجدةه ق الخوانيت مفذك يتا الصعاليك واخلاف الناسة 
فیھا کریمًا ممتارًاء ينادم قومًا کرامًا ممتازين أحرارًا مثله» بيضا كأنهم النجوم» وهم لا 
E E EC E OE‏ 
مترف له حظ من الفنء فهم يشرَبُون ويسمعون ويستمتعون أيصًاء لهم قينة جميلة 
حسنة e‏ قد مُلئ صوتها رقة وحناتًا وحنيتا أيضاء وهي بضة رخصةء وهي 
متبذلة لهم لا ت تحتجب عنهم» ولا تبخل عليهم بما يحبون من دعابة وتجميش» » هي أشبه 
شيءَ بهذه الفتاة التي تصورها الأغنية الفرنسيةء التي كان يتغنى بها الجند أيام الحرب 
والتي يسمونها «مدلون» وفي تصوير هذه القينة بهذه الحريةء وهذه السذاجةء ومن 
ea GE E ARGUS E SEBE Eg SS E‏ 
شبابه وفراغه يلهو عبئًاء أو ينفق وقته ف الشراب والاستمتاع بالنساء استجابة لحسهء 
وطاعة لهذا الميل الفطري إلى اللذة فإك إِنْ ظَتَذْتَ به هذا أخطأت فهمه وأسأت إليه؛ 
فهو ليس صاحب لذة غليظة تصدر عن الحس لترضي الحس» وإنما هو صاحب لذة 
رقيقة تصدر عن تفكير» وعن فلسفة وعن اختبار للحياةء وعن حكم دقيق على حوادثها 
وخطوبها ونتائجهاء وقد ظلّ به قَوْمُّه مثل هذا الظن؛ فأنكروا عليه إسرافه في اللهوء 
وإتلافه الطارف والتليد» فاجتنبوه وقاطعوه وتحاموه» ولكنه لم يحفل بذلك؛ لأن قومه 
لم يفهموه» فاحذر أن تكون كقومه عاجرا عن فهمه» مُقصرًا في إدراك فلسفته» فهي 


وإنما تجده 


الفصل الخامس 


فلسفة يسيرة سهلة خليقة أن تَفهم» وهي فلسفة خالدة تجدها في كثير من البيئات 
البادية التى لم ينفذ إليها الدينء أو الحاضرة التى لم يؤثر فيها الدين: 


وما زال تشرابي الخمور وَذتي وبيعي و! إنفاقي طُريفي ومُتڍي 
لان فکاستى العفترة كلها وأفردث إِفْرَادَ البَعير الْمُعبّدِ 


على أن قومه إِنْ عَجّزوا عن فهمه فأنكروه» فهناك قوم آخرون لم يُحاولوا فهمه 
ولكنهم لم ينكروه على كل حال» وهم الفقراء الُحتاجون إلى عونه وإعانته» والأشراف 
الْخْبرونّ لوده ومّكانته» أولئك يفزعون إليهء وهؤلاء يعتزون به» وهو مع ذلك حريص 
على أن يعرض فلسفته» ويُجَاِلّك فيهاء ويذود عنهاء ويّقنعك بها إقناعًا. فاسمع له كيف 


يقول: 
ألا أَيُّهذا الرّاجري أحْضر الرغى وأن أَشْهَد اللَذات هَل أَنتَ مخْلِيي 
فن كنت لا تَستطيع دَفع ميتي فدَغني آباڍڙها پما مَلكٹ يَدِي 


فالّذين يَلُومونه حين يُخاطر ويُغامر» ويسرع إلى الحرب أداء للواجب ودَودًا عَنْ 
ا غو ن دكاو ارهن عن الخ فال 
سَاع إليه إذا هو لم يسح إلى الموت» والذين يلومونه على شهود اللذات. والأخذ بحظه من 
نعيم الدنيا ولهو الحياةء مُخطئون لأنّهم لا يستطيعون أن يضمنوا له حياة خالدة إذا 
أعرض عن اللذات» وما قيمة هذه الحَياة الطويلة الحَشدَة الجافة التى لا لذة فيها ولا 
نعيم؟ وهل يحرص الاس على الحياة إلا لما فيها من لذة؟ 5اا لم نکن سن الو 
وإذا لم يكن وراء الموت شيء وإذا كان الموث مُلمَّا بالفقير والغني» بالجواد والبخيلء 
وبالشجاع والجبانء فليس الخير أَنْ يأخذ المرء في هذه الحياة بلذات النفس والجسم 
جميعًاء فيرضي نفسه بأداء الواجب» والارتفاع عن الدنيات» ويُرضي جسمه بالأخذ بأعظم 
نصيپ مُمُكن ممًا يُتاح له من اللذة والَتاع؟ 


UU NR, SNE EES 
مََّى ما يَسَاً يَومًا يذه إِكَثفه  وَمَنْ يَكُ في حَبْلِ المَنِيَة َذْقٍَ‎ 
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قال صاحبي: اما نا فمفتونٌ بهدّين ي إلى غير حدّ» هذا التشبيه البدوي 
الصادق الصارم الذي لا يدع سبي إلى الأملء ولا يشق عليك باليأس الُظلم القاتم وإنما 
هو مُوئس في شيء من الدعة والحلاوة والإذعان الطمتن المحبب إلى النفوس. 

هذا التشبيه القريب الذي يفهمه كل إنسان دون أن يتكلف في فهمه جهدًَاء أو 
يَحتاج إلى التفكير شاق هذا التشبيه الذي لا تكاد تسمعه وتفهمه» حتى ترى نفسك 
في البادية مع الشاعر تسمع له وتفهم عنه وتنظر إليه وتهم أن تسيز سيركة لولا أن 
أ فا افا ا ا خر ع ا وا الوت لن هن الات الاي د 
إليه الأحياء هذا التشبيه الرّائع من جميع جهاته يفتنني ويخلبنيء ويْحَبَّبُ إل الشاعر 
ومني على أن أطلب إليك أن نطيل عنه الحديث. قلتُ: لا بأس» ولكن ليكن هذا في 
الأسبوع الُقبل. 


VY 


الفصل السادس 


ساعة أخرى مع طرفة' 


لھ کن ای فخا ود موا ولا طامن الفقاط ن لفت ف لر الى کان 
ف كثيبًا محزودًا كاسف البال ظاهر الفتور» فلما سألته عن أمْرهء أغْرَضَ 
عَتّي وأبّى أن يُجيب» فما ألحَحْتُ عليه في السؤالء قال: وماذا تريد أن أرد عليك» وأنت 
قد أشمَتٌ بي العدو وأثرت إشفاق الصديق علي ورثاه لي وأطلقتَ ف ألسنة الاس 
بالفكاهة والسُخرية وكذت تجعلني مثلا في الأندية يُضرب للجهل والغفلةء وبلادة الذهن 
وقلة الاطلاع. 

قلت: وما ذاك؟ قال: إنك تذيع أحاديثنا في شيءٍ من التبسطء لا تتحفظ ولا تحتاطء 
فتروي عني کثیرًا مما أقوله لك لا تصفیه ولا تنقیه» ولا تزیل منه الغثاء ولا تنفي 
غه كذ مها تة الع رن اة ن الروت من اة وك ااك 
تتجافاه» وترتفع عنه حين تسج هذه الأحاديث؛ فأَنْتَ ثُظْهرُّني داقمًَا على حظ لا بأس 
به من الغباء والقصور» ومنً الإفْمَال والتقصير» حتّى لقد ظلّ بعض الناس أني لست 
فا هووا اف راا ا مخض جال ائه اجره اکر ك 
وصورته كما تحب أن يكون خصمك من الضعف والعجزء لا كما هو في حقيقة الأمر. 


.٠۹۳۰ مارس سنة‎ ٦ شرت بجريدة الجهاد في‎ ١ 
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قلت مُبْتَسمًا : إن فيما د تقول بعض الحق؛ فقد ريت قومًا یسرون منك > ويتندرون 
فل وقد زع لصفي من الأصدقاء أت قن اشتضحفك زل من الاس لك حول له 
AAS TUE NENE E REO‏ أحصى 
ا وبَكَتَ حى اهتدى إليك فوشى بي عنك وما رال بك يُهيجك ويُغريك حتّی 
GTA CA EAI A SABENA EEE‏ 
E NS CEASE GSE EG Tesla EAE‏ 
لك أن تَرْتَفعَ عن هذا كله» وأي الناس أمن ألسنة الناس! وأي الناس استوثق من أن 
الناس سيحسنون به الظن» وسيقولون فيه الخيرء وسيكفون عنه ألسنتهم وأقلامهم» 
وسيصدون عنه سَّايتهم ووشايتهم! وإنّما تجري أمورٌ الحياة على الشر أكثر مما تجري 
على الخيرء والناس إلى الإساءة أسرع منهم إلى الإحسانء فاصبر لما يقال فيك» وما يساق 
إليكء ولا تَظهر الضَعْفَ فتطمع فيك من لا ينبغي أن يرقى إليك. 

قال صَاڃِبي: هذا کلام يسیر حین يقال سهلٌ حي يُكتب» ولكتك لا تستطيمٌ فيما 
أَعَْقدُ أنْ تلقى بعض ما ألقىء وأن تصبر عليه كما تريد أن أصبر» وتغضي عنه كما 
تريد أن أغضي» وأنا رجلٌ مثلك لا ينبغي أن تَعَرّضني لما لا تحب أن تتعرض له» وما 
يعنيني من آمر لبيد وطرفةء وأمثال لبيد وطرفةء إذا كان الحديث عنهما وعن أمثالهما 
سيْعَرّضنى لمثل هذه السخرية» ومثل هذا الازدراء. 

لقد أذعت في الأسبوع الماضي أني لم أَرَ ديوان طرفةء ولم أنظر فيهء فما أكثر ما 
BES ANS SESE I E E E‏ 
صراحة صريحة» ووضوح ليس بعده وضوح» ومع ذلك فلم آمن أن تظن بي الظنونء 
وأن يشفق علي الُشفقون» وأن يتفضل كاتب أدب مُقيم في الريف» فيكثب إلى «الجهاد» 
أنه يظن أني لم أرَ ديوان طرفة ولم أعرف أنه قد طْبء وأنه مُسْتَعدٌ لإرسال ُسخة إل 
آ ا 0 ی م ی ا 

ومع أني أشكر للكاتب الأديب قضلة أجفل الشكر؛ فإني قد ريت هذا الديوان الذي 
تحدث عنه» ورایت له طبعةٌ اخری شر في الخَّارج مع دواوين جماعةء من الجاهليينء 
فإذا کان الناس يعيبونك بما أذعت من أنك لم تر ديوان طرفة؛ قن منهم من ظن أنى 
لم أره» فلا يسُوءك عيب الناس لك؛ فإِتّي لا يسُوءني أن يظن الناس بي الظنون. 


Vé 


الفصل السادس 


قال: يا سيدي أنت صاحب صراع وَخصًام» وبينك وبين الناس شئون لا تنقضيء 
تثبت لهم ويثبتون لك» وتصبر عليهم ويَصبرون عليك» وتقولٌ فيهم ويقولون فيك؛ فأنتَ 
وما ڈ شئت من خصومتهم» أمّا انا قلست من هذه الخصومات في شيءء ولا أعيبُ أحدًا فلا 
ا أن يعيبني أحد» وإذا كانت أحاديٹنا عن هؤلاء الشعراء ستجر علي هذا الشر الذي 
لا ريده ولا آقبله؛ قتي رَاهد في هذه الأحاديث فلدَقطَعها منذ اليوم. 

وأعُودُ فَأقولٌ لك: إتّي رَجْلٌْ مثلك أكره ما تكره وأحب ما تحب» فما ينبغي أن 
تعرضني للوم والعيب» ولا للسخرية والاستهزاء لا لشيء إلا لأني أتحدث إليك وأسمعُ 
منك» في صراحة وصدق» وف اجتناب للتكلف والتكثرء وللتزويد والغرور. 

قلث: وأي غرور أكثرُ مما أنت فيه؟! ها أنت ذا تجادلني وتحاورني» وتشرف في 
الجدال والجوارء وُظهر التمنع والإباء وگأتك ثريدٌ أن تأخذ عل العُهودء وتَمْلي علي 
الشر وأنت تَعْلَّمُ حَق العلْم ال ف و لاوت الکو و اة کا کن ٣ا‏ وه 
الحياةء أو لتشهدك الحياةء لو لم أخترعك اختراعاء وأبتكرك ابتكارًاء وأمنحك من الحياة 
والحَرَكة ما يُمكنك من أن تجادل وتحاور» وتلقي السؤال وتنتظر الجواب» وإلا فحدثني 
من أنت؟ ومتی کنت؟ وكيف تستطيعٌ أن تكون إذا قطعنا هذه الأحاديث؟ وهل تظن أن 
الناس يتحدثون عنك أو يلهجون بك أو يجادلون فيك؟ ولقد كتب إِلً من كتب يسألني 
E O‏ آموجودٌ نت بالفعل؟ آم أثر أنت من آثار الخيال؟ وقد رفقت 
و ف اخ مو ال ور ا کین رکو ا 

ولعله ظن هذاء ثم رجحه» ثم صدقه» واطمأن ¿ إليه» وآي غرابة في هذا وقد انخدعت 
أف غن ك وطفنة اتلك وشوا غاا مك واخدى ال دوه وتذود عنه» 
ولي الشروط وأي شروطء فكيف بك لو أنك موجود في حقيقة الأمر؟ أفرأيتَ غرورًا 
أكثر من هذا الغرور؟ 

قال: غرورکم انتم يا سيدي قل من غروري؛ فأنتم ترون نكم شيء» وما 
أنتم في حقيقة الأمر بشيء» وأنتم دَرضّون وتسخطون» وتعرفون وتنكرون» وتحمدون 
وتذمون» وتقبلون من القضاء وترفضون» ولولا القضاء ما كنتم» ولو شاء القضاء لذهبتم 
من حيث أقبلتم. 

فما بالك تأبى علي ما نت غارق فيه إلى أذنيك! وما بالك تنكرٌ مني ما تعرفه من 
نفسك! کلا یا سَيّدي! لست ول من دَجَنّی على مُنشئه» وتمرد على مُوجده» ولم یکن لي بد 
من هذا التجني والتمرد؛ فقد تزعم أنك أوجدتنيء فينبغي إذن أ ن أكون صورة صادقة 


Vo 
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لك وأثرا دال عليك. ومُختصرًا يتمثل فيه كل ما يظهر أو يخفى فيك من عیب» وما زلتُ 
أل ان كما عت من قل ق آي لحه أن كلدت عن بيا دهاء تون أن اتا 
في حديثك» فتحول بيني وبين سوء الظن بي وَعصمني من هذه الأحكام الكَائة التي 
TO E O O A‏ 
لاك لم ثحسنْ تَصويري حين صورتني» ولا ابتکاري حن ابتکرتني؛ فقد کان ينبغي أن 
تنشئ لك خصمًا خليقًا بهذا الاسم قادرا على أن يُحاور في غير ضعف» ويّجادل في غير 
جهل» ويتحدث عن طرفة بعد أن يكون قد قرأ ديوانه وفهم مطولته» فأمًا أن تتخذ لك 
خصمًا جاهلد افلا ثم تقول وهو عار عن القولِ» وتثبت وهو عاجز عن النفي؛ فهذا 
شيء لا يدل على براعة» ولا على مهارةء ولا على خيال خصب قوي» ولا بأس عليك من أن 
أثور بك وأتنكر لك» فما زلتم جَّميًا ورون وتتنكرون بمن لا ينبغي أن تثوروا به أو 
روا 

والآن وقد جليث عن نفسي غمرتهاء وتحدثث إليك بما نت أريد أن أتحدث بهء 
فلسث أرى بأسًّا من أن نعود إلى الحديث في طرفةء ولك أن تذيع من هذا الحديث ما 
شئت» على أن تتحفظ وتحتاط؛ فإن أبيت إلا أن تصورني كما تعودت أَنْ تَفعًلء فثق 
بأني أنا الُنتصر لأني سأرَاجِعُك وأرَاجعّك. وألحٌ عليك في الُرَاجَحَّة حَتّى أضطرك إلى ما 
أ او اتن مك الخدت ك ار العا 

وما اظن أنه تقل آز تحماعة غر فة فن اماك الان مقون الاأشخاضيق 
القصص والأحاديث خلقاء ثم يلقون منهم شططًاء والخطاً أن تظن أنى لا أوجد إلا بك 
راف فط أن فت ع مني شن ها دمت ف اقات ها سبي ولا بن فن 
اوی کا وا و ی و غ ق 
الأفْحاض الخبالين قد يكوتون أغظم أثزا واد طاتا عن حباة الأحاء من الأف خا 
الذين يستمتعون بالحياة الواقعة التي لا شك فيها ولا ريب. 

وأظننا كنا نتحدث قي الاسعوع لامي عن هذه الفلسفة التى يعرضها طرفة في 
قصيدته» ويعتمد عليها في تفسير تلك الحياة التي كان يحياهاء والتي لم تكن حياة جد 
a E SE EG a‏ ا 
الل والفزاع كانت مقمومة فة عادلة بن اما تى قوع وها شى اله من 


۷1 
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وكانت مع هذا كله حياة واضحة كل الوضوح» لا غموض فيها ولا إبهام» واضحة 
لصاحبها على قل تقديرء وواضحة لكثر من الناس الذين لن تؤثر فيهم الَياة ال 
إا لَنَهُم لم ياوها امال تفوش لم تعن لها وما دام الشاعر لم يعرف أن ند 
الوت شيًا؛ فهو مضطر إلى أن يرى آخر الحياة وغايتهاء وهو مضطر إلى أن يلائم 
بين سيرته وبين هذه الحياة التي تنتهي إلى الموت. 

EE EA E ARE E 
لا ینظر إلى عملهء ولا إلى سبرته ولا إلى حَيّاته نها لد أطقان واسا واحس أنه ساك‎ 
الطريق التي لا ينبغي له أن يسلك غيرهاء هو ميت من غير شك؛ فليس ما يمنعه من‎ 
أن يسعى إلى الموت» كما يسعى المت إليه. وهو يسع إل المؤت حنن يغيث المستغيت‎ 
ويستجيب للداعي» كما أنه يَسُعى إلى الموت حين يأخذ بحظه من لذات الحياةء فيشرب‎ 
TA E NE 
ا ا ی ا اروا ا تم‎ E E 
بها في غير تكلف ولا تصنع ولا اختراع لما لا حاجة إلى اختراعه من الخواطر والمعانيء‎ 
ومن الغايات والأغراض» وهو من أجل هذا قد جعل لحياته أغراضًا ثلاثة لولاها لما حفل‎ 
بالحياةء ولا اهتم لهاء وهي: شرب الخمرء ونجدة المستغيثء والاستمتاع بالحب.‎ 

ولو أنه عاش في بيئة معقدة غير البيئة التي عاش فيهاء أو أدرك عصرًا مُعقدًا غير 
a EE AS O E‏ 
اللذات الس رة الفادية. 

قلت مُبتسمًا: فقد أصبحت أَنْتَ الُتحدث» ولم يبق لي إلا أَنْ أَسَْمْتع» وما أرى إلا أنك 
قد تهيأت لهذا الحديث قبل أن تجيء» وما أشك في نك لو فعلت هذا وتهيأت للأحاديث 
الماضية قبل أن قبل عليها لما تؤرطت فيما تورطت فيه من قصور أو تقصيرء ولا أمتني 
بعد ذلك في تصوير ما صورته من هذا القصور أو التقصير. 

غل آئى أستادك ف أن الط افك د تقول شا ن قرعم أن مارفة لى عافن 
بيفة غار التي عاش فيها أو أدرك عضرا غر الذي آذركه لكان مته أن بي الحتا 
أرقى من هذه اللذات اليسيرة التي صورها في أبياته الرائعة: 


ولولا تلاث هُنْ مِنْ عيشة الْفتى وجَدَكَ لم أَحْفل متى قام عُوَدِي 
فمنهُن سَبُقى العاذلات بِشَرْيَة کكميْت متى ما ثَعْلَ بالماء تزيدِ 


VV 


حديیٿث الأربعاء 


وگرّی إذا ا المْضاف گسید العْضَا E‏ المتورد 


فوا ا ا ا۲ ا ر ي الات والحه ن ولك واخة اها ار 
الأشخاص كذلك يتغيرون بتغير البيئات والعصور» فلو عاش طرفة في بيئة غير بيئته» أو 
عصر غير عَصره» ًا گان طَرفةء ولكان تغير فلسفته نتيجة لتغير شخصيته»ء ولكانَ من 
الجائز آلا تخجبتا افلشفةه لو آنه ضرزها ف بيات من ,الشغر كهذه الات التي رويذاها: 

SRR E OGRE SE EE E E 
E E N E E 
الهم ان السكاع اتحاكر ن اون اكه هة تخ أو اا‎ 
يتكلف في تَصويرها وتَزيينها من أسباب الفنُ؟‎ 

أا تما فل ر هه اة ف ا اة و اا 
صورها فأجادَ تصويرهاء فنحن لا نعجب بمعاني هذا الشعر وحدهاء وإِتّما نعجب أيضّا 
بلفظه الجزلء وسلوب O E E ET‏ 
له راض عن معدن نه خت ذا لا الك اللخ من هذه الات لى تحط 
ن تمنع أنفسنا من ابتسامة فيها شيء غير قليل من التسامح والتبسط؛ فإن مثه الأعلى 
EREN SRA E a a‏ 
تحت الخباء حتى كأتها شجرة علق عليها الحلي تعليقًا؟ 1 

قال صاحبي: قل إِنّ هذه الصور لا تُعجبك أنت» ولكن ثق بأ بين الناس من 
يعجبون بها أشد الإعجاب» ولا يكرهون أن يكون مثلهم الأعلى في جمال المرآة ارتفاع 
القامَةء وضخامة الجسم وهذا النحو الذي يُثير مثل هذا التشبيه. قَلتٌ: فدعنا من لَدات 
الشَاعرْ ومن مُه الخُليا في الحياةء وقف بنا عند هذا البيت البديع الذي يضور حه 
للحياةء وحرصه عليها وكلفه بأنْ يأخذ من لذاته بأعظم حظ ممكن» ومن لذة الشراب 
خاصة قبل أن يدركه الموت» فيقضي عليه بالظماً الأبدي» وتقطع الأسباب بينه وبين 
لر 


1 
1 


کريم يروي َفسَُ في حياټه ‏ سَتْلَمُ إن مثنا عدا ينا الصَدِي 


V۸ 


الفضنل السادسن 


افر اك هذا اليو الو :الط الان واو ال مان ما كو جن 
هذه الحسرات التي لا آخر لها حين تنقطع الأسباب بين الحياة ولخدا وبين اللذات 
والُستمتعين بهاء وانظر إلى هذه الُوازنة بين رجلينء أَحدُهما شرب في الحياة حتى ارتوىء 
والآخر أخذ نفسه بالظماً واحتمال الصدىء» فأمَّا أحدهما فسبُحال بينه وبين اشرب إذ إذا 
¿ الشرب قبل أن يموت» وأما الآخر فسيحال بينه وبين 
الشرب إذا مات» ولكنه قد ارتوى قبل أن يموت» ومن يدري! لعله يجد أثر هذا الريء 
ولعل حظه من الصدى أن يكون أقل من حظ صاحبه ذاك الذي حرم نفسه الري أثناء 
الحياة! 

ثم انظر إلى هذه الأبيات وإلى ما ثَصَوّره من اليأس وما تصوره من المساواة أيضًا 
بعد الموت: 


مات» وقد حال بين نفسه وبين 


اَی قَيْرَ ق َّخیل بماله 
تری وتن من تراب علجهما 
رى المت يَعتامٌ الكرامَ ويَصطفي 
اری الْعَيْس گنرًا ناقصًا کل ليل 
N‏ المت ما أَخْطاً القُّتى 
NL SE‏ 


كَقَبْر غويّ في الجَطَالَة مفْسِدٍِ 
صفائح صم من صفيح منضدِ 
عَقَيلَّة مال الفاحش المتَشدد 
وما تنقص ايام والدَهْرُ يَذْقُرٍ 
لكالطَُوَل المُرُّْى وثذْياهُ بالْيَدِ 


أترى إلى هذه الصورة التي تَمَثلْ لك ما بين قبر البخيل الكريص وقبر الكريم الذي 
يفسد ماله ويَسْتَمْتَعُ بكياته» من التشابه والُساواة؟ كلاهما جثوة تراب عليها حجارة 
مُنضدة»ء لا يفرق بينهما أن أحدهما يضم رجلّد قد حرص على ماله فأبقاه» وأنٌ الآخر 
يضم رجلًد قد طابت نفسه عن ماله فأتلفه إتلاقا. 

فالذين يرثون مال البخيل كالذين يّرثون إعدام الكريم» لن يستطيعوا أن يُغيروا ما 
تن هذبن القتزين من الشنةه» ولا أن فخا ما تتهماء من الساواة. 

وانظر إلى هذه الأبيات التى تبتدئ بفعل «أرى»» والتى ثَصْدرٌ عن الشاعر حگمًا 
مُرسَلَةٌ لد سَبِيلً إلى إنگارهًا ولا إلى الجدَالٍ فيهاء وإتّما هي مَُنِعَة مُلْرْمَةء لا تحتما 
مُگابَرَة ولا مراء» وهي مع ذلك لا تسقط عليك كما تسقط الصواعق الموئسةء وإنما تنزل 


۷۹ 


حديیٿث الأربعاء 


على نفسك كما تنذزل السكينة التى تمنحك الأمن والراحة والهدوء» وانظر إلى هذا البيت 
ری الْعَيش کنرًا ناقصًا كَل َة وما تنقص الأَيامٌ والدهُرُ يَنقُد 

وإلى هذا التشبيه القوي الصارم الذي لا سبيل إلى إنكاره» ولا إلى عيبه» ولا إلى الشك 
في طرف من أطرافه» وإلى هذا الجمال الذي يجعل الحياة كنرًاء ويجعل الأيام والليالي 
كأنها رجال تنقص من هذا الكنز في غير انقطاع حتى تأتي على آخره» وهي واثقة بأنها 
ستستنفده لأنها واذقة بأنها أطول منه بقاء. 

قال صاحبى: وما ينبغي أن تهمل هذا التشبيه الذي كنت وما زلت مفتوتًا به في 
قوله: 


لعَمْرْكَ إن الموت ما أخطاً الفتى ‏ لكالطّوّل المَرْكّى ونيا اليد 


قلت: نعم» أنا اعرف أنك مفتونٌ بهذا البيت» ولكنك توافقني على أن البيت الذي 
يليه ليس من شعر طرفة في أكبر الظنء وإنما هو تفسير لهذا البيت. قال: وما يُعنينيء 
إنه بیت جمیل على کل حال. 

قلث: وما دامت الحياة مُنتهية إلى هذا اليأس» وما دامت الأعمال والآمال فرصًا 
تنتهزء وخلسًا تختلس» وأشياء إن لم تظفر بها حين تتاح لك فستفوتك أبدَّاء فما ينبغي 
أن يكير الإنسان من أمرهاء ولا أن يعظم من خطرهاء ولا أن يتخذها وسيلة إلى إفساد 
الصلات بينه وبين أمثاله من الناس» وما ينبغي للرَّجُل الرَشيدِ أن يعدل بالمودة الصادقةء 
والإخاء الكريم» والوفاء الذي لا غبار عليه شيئا من الأشياء» ولكن الناس يغرهم الغرورء 
وتفسدهم أعراض الدنياء فيؤثرون بها أنفسهم ويضنون بها على غيرهم» ويتكلفون في 
سبيلها ما لا ينبغي أن يتكلفه الرجل الكريم من البخل والضيق» ونقص المروءة وإيذاء 
الإخوانء والتقصير في ذاتهم» والتقصير في ذات أنفسهم أيضاء حين يكفون خيرهم عن 
الناس» فيجعلون حياتهم وموتهم بالقياس إلى الناس سواء. 

وهذه السيرة التي يسيرها الناس المغرورون الذين تخلبهم الدنياء وتأسرهم 
أعراضهاء وتَّضرفهم عن الرَم والرَفّاء هذه السَّيرّة الْخزيةء التي يتورط فيها أكبر 
الناس في كل عصرء وفي كل بيئةء والتي تفرض عليهم النفاق فرصَاء والتي تصغرهم في 


N8 


3 


A* 


الفكنل السادسن 


نفوسهم وفي نفوس نظرائهم» هذه السيرة هي التي ألهمت «طرفة» فيما يظهر» شعره 
اول هو هة ا اها فمف ا ها اه غ ن غه قاد 
بدت له منه» ولتقصیر أحسه في بعض ما کان بَيْنَهُما من الأّمُر» والقَدَمَاءُ يرون هذه 
الهنات» ويقولون في هذا التقصير ما تخيلواء أو ما نقل إليهم من قصة طرفة مع ابن 
عمه» أو مع أخيهء أو معهما جميعًاء في شأن هذه الإبل التي أضلها. 

ركن ها الذي يمنا تحن من هذة القصة أن تضصح قن تخي ما يرويها الزواة 
إا تن أمام شافن ده تدر أبن حه 6ا5 وا ابن عه و اترا این 
عا وال ان عه قوق المونة اوالقرتى بوذا وآثرة فهو دال لاك 
E O‏ 
مُرَفْعٌ كل الارتفاع عن هذه الهنات» فمن حقه أن يلقى من أكفائه ونظرائه مثل ما يلقى 
es‏ ارا 

والذي يحتقر أعراض الحياة ويصغر المال ويزدريه» بل يصغر المنافع كلها 
نوها و كو الى الكدي و السو الت هي خلا ان قو ا 
و ا و العا ره رة الل الذي اة ميل ابال جن يطلب اله 
لمال ولا يبخل بالحياة نفسها حين تطلب إليه الحياةء خليق أن يَرْدَري البُخل والجُبنء 
وأن يزدري معهما البخيل والجبان» وهو خليق أن يألم حين يرى من أكفائهء أو ممن 
کان يعدهم أكفاءه» جِبتًا وبخلا. 

وانظر إلى هذه الأبيات التي يشكى فيها طرفة سيرة ابن غمه معه» وإسراف ابن 
عمه عليه وتعلله ضتًا بالمعونةء وبخْلًا بالمال والجهد: 


فمالي أراني وابن عَمَيّ مالگا ‏ مَتى أن منه َنأ عني ويَبْعُِ 
يلوم وما دري ڪلام و كما لامني في الحيّ قرط بن مَعْبَِ 
يسني منْ کل خير طَلَبُْه كنا وَضعناه إلى رمس مُلحد 
على غير شَيءٍ قلته غير أنني نشدت فلم أغْفل حَمُولة مَعْبَدِ 
وقَرَنْتُ بالقزبى وَجدَّك إن مَتى يَذ أَمر إلنكية أشَهدٍ 
ل کی اا اة اك الك اله اخ 


۸۱ 


حديیث الأربعاء 
ثم يقول: 


فذرني وخلقي إنني لك شاکڙ ولو حل بَيتي نايا عند ضصَرْغَرِ 
قل شاءَ ريي نت قيس بن خالل ولي شاءَ ربي نٿ ڪَمُرو بن مز 
او ذا مال كثير وَرَارَني نو کرام اة لمُسَور 


ازن عقا رن هن هذا لفكت واا آلف جن هة الال د انى شا رق جن هديق 
البيتين الأخيرين خاصة؟ وقد يقال إن القدماء أنفسهم رقوا لهذين البيتينء وأنّ أحد 
هذين الرجلين اللذين سماهما رق له فحباه كثيرًا من المال» وإن لم يستطع أن يحبوه 
من الأبناء كثرًا ولا قليلا. 

على أن الشاعر يكره أن يمضي في هذا العتب المؤلم دون أن يشوبه بشيءِ من الفخر 
يثبت ما ينبغي له من الكرامةء وعِرّة النفس» والارتفاع عن الحاجة للُذِلَة؛ فانظر إليه 
کیف يقول: 


0 ا الرَجلْ 1 الذي ترفوت شاش کراس اا الحَيَة به المتوفر 


وانظر إلى قوله: «الذي تعرفونه» فإني ری فيه جمالًا لا يعدله جمال» ثم امض في 
ا ا که کی ی اروا لري ف تور الق 
وة العاف القن 1 ٠‏ 

واا فو لاکوی ی و و ا 
E‏ لم یکره أن یعود إلى کرمه وسَكَائه فيْصَوَرُهما أَجْمَّل َصوير وَأرَقه وَأَظْرَهُه 


ه٤‎ 


ادناه إلى السّذاجة واليسر ف هذه الأبيات: 


وبك هُجور قد ثارث مخافتي بوَاِيَها اَمْشي بحَضب مجَرّد 
فمرّت کھاة ذات حَيفِ جُلالة عقيلة شيخ كالوَبيلِ يلندد 
يقول وقد تَر الويف وساقها الست تَرَی اَن قد أَيتَ بمُؤَيدِ 
NEE‏ ترَوْنَ بشارپ شدي علَينا َيه مَُعَمّرِ 
وان واا ها وَإلا تكفوا قاصى البرك يرْدَدِ 


AY 


قَظَلٌ الإماءٌ يَمْتَلِلْنَ حوارّها ويْسعى كلينا بالسدِيف المُسرهَدِ 


أترى إلى هذه الإبل وقد أخذت تطمئن لولا أنَّها رأث هذا الفتّى» وهي تعلم من 
إتلافه لها وعُدوانه عليها ما كَعْلَّمْ فلمًا رَأنهُ أشفقت منه» ومن هذا النصل الُجرد في 
يده» فندّت مَُفَرّقة مُنَْشرة في الأزض» تلتمس مَهْرَبَّا من هذا الموت الذي يلمع في يد 
هذا الشاب» ومرت منها ناقة ضخمة عظيمة أمام الفتى فيعقرها بهذا السيف فتسقطء 
ویراها بوه وهو شيخ حریص عاقل في غير بُخل ولا ضیق؟! فانظر إليه كيف يلوم ابنه 
مُداعبًا له کأنما يشجعه على هذا الكرم. 

وانظر إليه كيف يتحدث إلى من حوله من مشيخة قومه مفاخرًا بابنه هذا السكرانء 
الذي إذا شرب بى على مال أبيه فأسرف في البغي» ثم انظر إليه وهو يَمَتَعُ مَنْ حَولَهُ 
منْ لوم الفَكّى» ولم يلومونه والمال صائر إليه غدًا أو بعد غد! فمن حقه أن يتعجل إتلافه 
ا به» ثم انظر إلى هذا الحي وقد أقبلوا على عيدهم يشتوون ويأكلون» ويطوف 
الإماء بأطايب هذه الناقة على الفتى وندمائه الذين صورهم منذ حين. 

فقد عرَّفنا «طرفة» نفسه» ثم صور لنا مذهبه في الحياةء ثم عتب على ابن عَمُه 
وشکاء ثم عاد إلى فخره فوصف قوته ومنعته» ووصف کرمه وجوده. وانظر اليه کیف 
يتحدث إلى ابنة أخيه فيقول: 


فن مث فانْعَيْنِي ما نا هله وشُقي علي الجَيْبَ يا بن مَعْبَّدِ 
ولا ك تجعليني کامُرئ لیس همه کهمي ولا يغني غنائي ومشهدي 


ثم انظر إليه كيف يعود في آخر القصيدة إلى فلسفته التي كان فيهاء مجددًا تهوين 
الحياةء وتحقير أمرهاء وتعظيم أمر الموت» وما يصور من اليأس فيقول: 


ری E O O‏ 
سَتَبْدِي لك الأَيامٌ ما كنت جاهلا وَيّأتيك بالآخبار من لم ترَوَدِ 


قال e‏ أ أقل لك إن هذه القضة من اخوة الش وأحمله وأروهه وار ةا 

قلت: وهل اريد منك یا سيدي ومن أمثالك الذين تصورهم إلا أن تعترفوا ان ف 

الشعر القديم جمالا وروعة وغناء ومتاغاء ل للقدماء وحدهم بل للمحدثين مھما يبعد 
بهم العهد! 


AY 


الفصل السابح 


ساعة مع زهير' 


قال صاحبي: اما زير فاي اَرَاهُ قريًا مناء يسيرًا ڪَليناء لا تَجِدُ في قراءته جهدًاء ولا 
نحتمل في فهمه مشقةء ولا تحس بيننا وبينه هذه الفروق العظيمة التي نحسها بيننا 
وبين غيره من الشعراء ولهذا استثنيته من أصحابه القدماء منذ زمن بعيدء وقراً 
مطولته غير مرة» وحفظتٌ منها شينًا كثيراء وأوشك أن أكون قد حفظتها كلهاء ثم قرا 
له قصائد أخرى غير هذه الُطولةء وما أرى إلا أن المطولةء ليست خير ما روي عن زهير 
من الشعرء بل ما أشك في أن في ديوان زهير قصائد هي أروع وأجمل من هذه المطولة. 


0 و 


2 0 ۶ 
قلت: وما دمت تعرف ھا وتحبهء وتالف دیوانه»ء وتعجب بشعره» وتحفظ منه 


0» Û 


e ع‎ 


مقدارًا ليس فيه بأس» فما ينبغي أن َكَحَدّث عنهء أو أن نصَيّع الوقت فيهء والخير 
NE EE NEES E AE‏ 
ا ی ی 

قال: إن فيك لخصلتين أمقتهما منك» وأنكرهما عليك؛ فأنت لا تريد أن تتحدث ! 
إلا في الأشياء التي لا أحسنها ولا أتقنهاء والتي يظهر فيها فضلك عل تقوم فيها مني 
مقا اساد من الكفة وها كنت احم انك شوت بالقوق والرغية ى ااه اة 


کم 


` نشرت بجريدة الجهاد في ١١‏ مارس سنة ٠۹۳۰‏ 


حدیٿث الأربعاء 


قبل أن نأخذ في هذه الأحاديث. وما يضرك أن نتحدث في شيء أستطيع أن أقول فيهء 
وتستطيخ أن تسمم؟ وما بالك لا ترين أن تريح تقك من الكلام؟ فإتى أرى: كمك :لا 
ينقطع» وأحب لك أن AS ASL eR Sa ELE IESE‏ 
E‏ وأود لو تتخلص منها ولو قليلا Sa e‏ 
إلى العسيرء وازدراؤك أو انصرافك عن السهل الميسورء كأنك ذَوّمن لنفسك بقوة نادرة 
لا ينبي لها إلا أن تُواجه الُشكلات والُعضلات» وتكَجَاق عن الأمور الهينة الَمَهدة. 
والناس يحمدون هذا أحياتًاء ويرون فيه شجاعة وجرأة وإقدامًاء ولكني أخافه 
عليك» وأشفق أن تُصيبك بعض آثاره السيئة؛ فهو قد يصدر عن شجاعة وإقدام» ولكنه 
قن نضدن خا عن غرور وإسراف في الاعتداد بالنفس» ولو أي ملكت من أمرك بعض 
الشيء» لقمتٌ منك مقام الُعلم» ولنفعتك بهذا التعليم» فجنبتك بعض ما تتورط فيه 
من الشرء وأتحتُ لك بعض ما تحتاج إليه من الرًاحةء وعلمتك أن الحياة ليست كلها 
جهدًا ومشقة وعنفا وعسرًاء وإنما فيها اللين والخفضء وفيها النعيم واليسرء وإلا فما 
تعمدك لشعر لبيدء وأمثال لبيد من هؤلاء الشعراء الذين يُُزنون ولا يُسُهلونء والذين 
یضطرون قارئھم ودارسھم إلى آن یُحْزِںَ کما حَزْنواء ویشق على نفسه کما شقوا على 
آنفسهم؟ فإذا عرص لك شاعرٌ سَهلٌ قريب ا سير الفط مُحَبَبُ الَعَاني» زهدتَ 
فيه» وزهدت فيه الناس» ورّعمت أنه معروف مألوف» وان الخير في أن تعدل إلى من هو 
قل منه وضوحًاء وأبعد منه مالاء كأنك ترفع نفسك أن تقف عند هؤلاء الشعراء 
الذين مهد شعرهم تمهيدًاء وکشفت أغراضهم کشفاء SES‏ 
قلت: ما أظن أك مُخطئ حين تستكشف لي هذه العيوب التي تحصيها من حين 
ال وا اي من الت ماطف ال دهت من عر وا 
أقلها شأنًاء وأيسرها خطرًاء ومن يدريء لعلك لو عرفتني حق المعرفة أن تظهر مني على 
سيئات ما كنت لتظنها أو تقدرهاء ولكتي مع هذا لا أعتقد فف انك اض ل ولا لضن 
فيما تحاول من إصلاحي» وما أظن إلا أنك تُشاركني في بعض هذا الغرور الذي تأخذني 
به وتنعاه علي وما أحسب إلا أنك قد ضقت بالاستماع» وكرهت هذا المقام الذي يشبه 
ام القمدة مت آل تير اتان فيها أذ م أ عاديا 3دا لطر الى اخذة 
تنكره منذ الأسبوع الماضي؛ فأنت تريد أن تتحدث إل كما تحدثث إليك» وأن أسمع منك 
كما سمعت مني» وأن يراك الناس مرشدًا إلى جمال الشعرء دالا عليه مُبينًا لما فيه من 
المحاسنء ولست أكره أن أتيح لك هذا الذي تريده وإنك لتخطئ إن ظننت أني أحب 


۸1 
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الكلامء وأكلف به» وأكره الاستماعء وأتجاف عنه» فال يعلم ما أضيق بشيء كما أضيق 
بالكلام» وما أهيم بشيءِ كما هيم بالاستماعء وما ذنبي إذا كان الله قد امتحنني بالكلام» 
وحرمنى لذة الاستماع. 

واا سو بوك 01 فد كاه شخ م :حطر رة غل ونا 
آكاة آخذ ف لك خن ,تضل الکم ت عل كرو متا وها أف ا تشفنن باتك نحتف 
زهیراء وتکلف به وتراه قریبًا منا؛ أن إِذن تری في شعره نفعًاء وفي قرا وفهمه 
لذةء وليس بينك وبيني في ذلك خلاف» أو شيء يّشبه الخلاف» والأصل في هذه الأحاديثء 
نها أحاديث حوار بين رجلين يختلفان في حب الشعر القديم وتقويمهء فإذا اتفق هذان 
الرجلان؛ فقد يحسن أن ينقطع الحوار بينهما فيما اتفقا عليه. 

قال: وخصلة ثالثة يتكشف عنها هذا الحديث» وهي حبك للخصومة وإسرافك في 
حبها؛ فأنت لا تتصور الحوار أو لا تكاد تتصوره إلا ا يكون هذا الحوار خصومة 
بينك وبين من تحدثه» ولسث أدري» لم لا يحاور الناس بعضهم بعصًا؟ أو لم لا يُحدث 
للناس بعضهم بعصا فيما يُحبونء وفيما يتفقون على إكباره» والرّضا عنه» والإعجاب 
a IE E EEE OE AOS E‏ 
الخصام. 

والخبر في أن تتعلم هذا النوع من الحوار الهادئ الحلو الذي لا خصام فيه والذي 
لا ينتهي بالفوز والهزيمةء ولا بالانتصار والاندحارء وأنا واثق بأنك ستجد في هذا الحوار 
الذي لم تألفه راحة ولذة لا عهد لك بهماء فابتسم للأيام وللناس» فلعل الأيام أن تبتسم 
لك» ولعل الناس أن يلقوك بغير الحذر والخوف» وليكن بعض حديثك إلى الناس صلكًا 
وأمتًا وسلامًا. 

قلت: إنك لخصب الذهن» مُنطلق اللسان منذ اليوم» وما أرى إلا أنك قد تهيأت لهذا 
الحديث. 

قال: وما يعنيك أن أكون قد تهيأت له» أو لم أتهياً؟ وما يعنيك أن أكون خصب 
الذهن أو جدبه» منطلق اللسان أو معقوله؟ ألست ترى أنك ما تفتاً مشغوةا بالخصومة» 
متعلكًا بأسبابها! تجدٌ حينًا فتكون مرا وتسخر حيدًا فتكون لاذعًا! ألست ترى أنك خليق 
أن تظهر لنا ناحية من نواحي نفسك لا مرارة فيها ولا لذع! فان اتصال هذه الخشونة 
منك قد يُوّذي الصديق» ويسئم الخليطء وقد ينتهي إلى عزلة تكرهها. 
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فلت: سمع الله لك» وعفا الله عنك! فما أعرف أني أحب شيئًا أو أتمناه كما أحب أن 
يُتاح لي حظ من العزلةء وأرجع فيه إلى نفسي» وأستريح فيه من هذه الحياة الاجتماعية 
التي سَبْمْث تكاليفهاء وآذتني آثقالها. 

قال: فإنك لم تعش بعد ثمانين حولا لتسأم aT‏ 
الثمانون التي عاشها زهيرء فملأت نفسه سأمّا ومللد وضيقًاء من عشرين سنة أو عشر 
سنين أو خمس سنين نعيشها نحن في هذه الأيام! إِنٌ الناس يَزْعُمون أن أعمارهم تقصر 
اقباس أل أعمان القفعاء وق يكح هذا ق السات وعدة الام والشهون والشستة: 
ولكنه لن يصح في حقيقة الأمر» وقد كانت أيام القدماء فارغة بالقياس إلى أيامناء وقد 
كانت أعْوَامَهُم لا تعد شيدًا بالقياس إلى أعوامناء وأي شيء يسر من أن تقيس يومًا من 
أيامنا في القاهرة إلى يوم من أيام آهل المدن في الأقاليم» ومن أن تقيس يومًا من أيام هل 
الُدن هؤلاء إلى يوم من يام أهل القرى والريف» وأن تقيس يومًا من آيام هل القرى 
هو ال توم هن بام آهل ابادية ق تنجد أو ف الككان قاري أن ساغاتتا اياج وان 
أيامنا شهور, وأ أعوامنا عصور طوال بالقياس إلى أزمنة أهل البادية. 

اذا سم هبر لاه غمر ثماثين عام ودا سم لبيد لأنه تجاوز المافة. فمن حقذا 
أن نسأم حين نعيش أعوامًا قليلة تبلغ العشرة أو تزيد عليها شيئًا. 

قال: کلا يا سيدي! فليس في حَيَاتنَا من الاطراد والتّشابه مثل ما في حياة أهل 
الباديةء وتشابه الأوقات والآحداث وطلوع الشمس عليك اليوم بمثل ما طلعت به عليك 
أمس» وغروب الشمس عنك غْدًا بمثل ما تغرب به عنك اليوم» هو الذي يُغري بك السأم 
ويبسط عليك سُلطانه» فأما أن تستقبل اليوم بغير مَا اسَتَقبَلْتَ به أمس» وأنْ يلْقّاك الليل 
بغير ما لقيك به النهارء ل اة و اعا فا ا وا ات د 
على الساعة التي سبقتهاء وبما ستقدم به على الساعة التي تليهاء فهذا خليق أن يتعبك 
ويك لا أن کر ف فت اما ولا واک 

وقلت: أخطأت الصواب في التعبير» ووضعتُ السام مكا ن التعرب» ولكن 
ألست بّرى أن العدوى قد مستك وأنك أَحَذْتَ تلتمس الخْصُومةء وتتعلق بأَسْبَابهاء 
وتتكلف ما ييح لك الفوز والاستعلاء؟ قال: 


° 


عن المَرءِ لا تسأل وَسَلُْ عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يَقَدَدِي 


A^ 


الفصل السابع 


قلث: ما أكثر هذه القافات» كأنما نحن في صحن الأزهر الشريف! أو عند القبلة 
القديمةء خذ بنا في الحديث عن هير إِنْ شْنْتَ؛ فإني أخشى إِنْ مَصَيْتَا في هذا الحوار أن 
تَأخُّذنا القافات من كل وجهء قال: قَإذا لم نبعد عن رُهير منذ بدآنا هذا الحديث؛ فاي 
ذْعُوك إلى إيثار السلم» وتجنب الحرب والخصومةء وهل أنشاً زهير مُطولته إلا في هذا! 
وي بأس عليك في أن تخلق بيئة يملؤها السلم والأمنء أو الرغبة في السلم والأمنء قبل 
أن نتحدث في هذه القصيدة التي يدعو صاحبها إلى السلم والأمن! 

و ا کی ن کا ل او کی ج فا ت 
ولا الأناةء ولا التهيؤٌ الهادئ الُترف لمَا اتی من لامر أى تستأنف من الحذيث؛ وإنما 
تدفع نفسك إلى ما ريد دفًاء وتهجم بها على ما تبتغي هجومًاء لا تمهد الطريق» ولا 
توطئ المجلس» ولا تحب خلق البيئة كما يقول الفرنسيون. 

أنت عاجل مُندفع» وما ينبغي أن يدرس الشعر على عجلء ولا أن يُذاق الشعر 
بالاندفاع» إتّما يَنبَغي أَنْ يّتهياً دارس الشعر الشعرء وأنْ يَسعى إليه رفيقًا به وبنفسه؛ 
فقد تضر العجلةء ويسوء الاندفاع» وقد يراع طائر الشعر فيرتفع» ثم يّمضي في الجو 
حتی إذا بلغت موقعه لم تجد شيًا. 

قلت: ونستطيع أن نمضي في هذا الحديث على هذا التّحوء لا اقول شْيدًا إلا كشفت 
من ورائه عن عيب» حَتّى إذا فَرَغْنَّا منه» كنت قد أحصيت عل طائفة من العيوب» ولست 
أرى بذلك بأسًا لولا ثي أن أنًا إنما التقينا لنتحدث عن زهير لا عني. 

فال هل ت فن هرا اس تلظ ئى خن أدكرك ا ی من کله 
البيئة ودَهيئة الجوء إِثّما أَمْعِنُ معك إمعانًا في درس زهير؟ فقد كان رُهير من أقدر 
الشعراء القدماء على خلق البيئة هذهء وتهيئة الجو الشعري» قبل أن يمعن بالسامعين 
فيما يقصد إليه من الأغراض» وآي خلق للبيئة وأي تهيئة للجوء وأي إعداد للسامعين 
والقارئين» أبرع من هذا القسم الأول من قصيدته المطولةء إنه يعمد إلى هذا في رقة 
وظرف ورفق» وفي وداعة نفس وحلاوة روح» تثير في نفسك هذه الأشجان الهادئة الرقيقة 
التي تخرجك عن طورك العادي» ولا تبلغ بك الحزن الممضء» ولا اليأس المهلك. ولا الأسى 
العميق» وإنما هي تحيي في قلبك طاثفة من الذكرى البعيدة التي طال عليها الكَهْدء فلم 
يلها ولم يفتها ولم يمحهاء وإتما خفف من حدتهاء وجَعَلَّها خَليقة أن تثير في النفس 
شوقًا حلرًاء وحزتًا هادًاء لا لوعة مُحرقة. 


۸۹ 
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انظر إليه وهو يتخيل أنه مَرَّ بآثار لم يعُرفهاء فيلقاها بالحزن الصريح» والبكاء 
الصريح» لم يجهلها فيمر بها غير حافل ولا مُكترث» وإنما هو يشك فيهاء فيقف عندهاء 
وينظر إليهاء ويسأل عنهاء وما يرال يَنْظٌر ويَسْتَقصي» وما یزال يُفكٌر ویسأل» حتی يکد 
نفسه ويجهدهاء ولكتّه ينهي بعد الكد والجهد إلى معرفة الدار. وأي غرابة في ذلك؟ لقد 
َد الَهْدُ بها؛ فهو لم يرها منذ عشرين عامًاء وفي عشرين عامًا ما يغير المعالم» ويمحو 
الآثارء وفي عشرين عامًا ما يني لوف ويَضْرفٌ عَمًا لم يتعود الذاسُ أن يَنْصَرفوا عنه. 

فحبف زهو آنه اطا ن ياف إل الان حن د يها وات اطا أن بق 
عندهاء ويسأل عنهاء ويُطيل الوقوف» ويلح في السؤال حين التفت إليهاء وهو بعد ذاكء 
يضور ما بَقي من هذه الدار تصويرًا هادا أيضًا. 

فهر في هذه القصيدة كلها هادئ» بل هو في شعره کله هادئ» وليس من شك في 
أنه أطال الوقوف» وألح في السؤال» وأحس حُزتًا مهما يكن هادئًا؛ فقد کان طويلًد مَلْخّاء 
ك ا هدك و ا ق عا فو ی ای کے ا 
التصوير» باليسير الذي ألفه الناسء ويُؤديه إليك في لفظ سهل» ليقرب نفسك إلى نفسهء 
وليهيئك تهيئة حسنةء لتسمع له» وتفهم عنه: 


ااا ِمتَة لَمْ َكلَّم بِحَؤْمائة الدَرّاج فالمُدَكّم 
ديار لها بالرًة قمدَيْن ن¿ انها مرَاجُِ وشم في تواشر معْصَم 
بها العِينُ والأرآمُ يَمْشْينَ ئ خلفة َأطلاؤها يض من كل مَجْذَم 
وقَفتُ بها من بعدِ عشرينَ حجَةٌ قلاا عرفت الدار بعد دَوَهُم 
أثافيّ سُفعًا في مرس مرْجَلٍ ونيا كجذُم الحَوّْض لم يَثلَّم 
فلمًا عرفت الدَّارَ قلت لربعها ألا انعم صباحًا أيها الرَبُ واساَم 


فهذه المعاني كلها مالوفة شاف بى الشعرا فّشبيه الرْسُّوم البّاقية في الأطلال 
البالية برَجْع الرَشم على العْصّم أو على ظَّاهر اليد كثير» وتصوير الدار آهلة بالوحش 
بعد أَنْ کانت آهلة بالأْحِبًاء كثيرٌ أَيْصّاء وتَسْميةٌ هذه الآثار القليلة التي بقيت ولم يمحها 
قدم العهد» كهذه الأثافي التى كان يقام عليها المرجل» وهذه التي الذي كان يعصم 
الحباء من الماءء كثبرة شائعة أيضًا. 
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ولكن ظرف زهير في أنه لم يطل في وصفِ هَدًا كُلّه وإِنْ أطَالَّ الوقوف عنده 
والظر فيه» وإنما لمح هذا في شعر لاء واختلس منه بعض الصّور اختلاسًاء فكانَث 
صُورَا جميلةء منها الرائع الذي يبعث في النفوس بهجةء ومنها القاتم الذي يبعث فيها 
i ES ES AES ANS E a‏ 
خلفةء أي في E IR AR A A ANN E A a‏ 
البهجة في النفوس لا فيها من تمثيل الحياة الطبيعيةء وما يضطرب فيها من حركات 
هذه الوحش التي تقبل وتدبرء وتجثم وتنهضء مُتأثرة بغرائزهاء وهذه البهجة نفسها 
لا تخلو من حزن؛ فإن هذه الوحش إتّما تنعم بالحياة والحرية في ديار قد كان ينعم 
فيها بالحياة والحرية قوم أحبهم الشاعر وأحبوه» ثم أزعجوا عنها وانقطع عهدهم بها. 

وصورة هذه الآثار التي قاومت البلى» وبقيت على بُعِْ الكَهدِ» وهي قليلة جداء هي 
E E PN E EEE‏ 
تحيته لهذه الدّار بعد أن عرفهاء كيف يؤديها في ظرف ودعةء وفي لفظ جميل يسيرء لا 
جهد فيه ولا عناء: 


آلا انعم صَّباحًا أيها الرَيْع واسُلَم 

وقد زعمت لك أن رُهيرَا هادئ في قصيدته هذه کلهاء هو في أولها محزون مُذعن 
لصروف القضاء وهو في آخرها حكيم يُفكر في الحياة والأحياء ويَسْتَّخْرجٌ من تفكيره 
هذا العبر والعظات» وهو بين ذلك يمدح الآخيار» ويشجعهم عل ا و 
الاس إلى أن يتواصلوا بالبر والمعروف» ويتناهوا عن الإثم والعدوان» فنفسه حين كان 
ينشئ هذه القصيدة» نفس الحكيم المطمتنء الذي لا يزدهيه فرح ولا حزنء ولا تستخفه 
عا ا کن 

وانظر إليه كيف عرف الدار بعد جهد فحياها في هدوء ثم لم يستخفه الشوق. 
ولم يخرجه الطرب عن طوره وإتما وَقَفَ مُفگَرًا مُتَدَگرَاء كم أحْيَا مَا گانَ في نفسه من 
الذكرى» وبعتٌ فيه حركة ونشاطًاء وخيل إلى نفسه أنه يعيش مع صاحبه في تلك الأيّام 
أو في ذلك اليوم الذي ارتحل فيه أحباؤه عن هذه الديار؛ فهو يراهم» وهو يتبعهم طرفهء 
حتى إذا بعدوا عنه» وفاتوا مرمى الطرف» أتبعهم نفسه»ء ورافقهم في سيرهم من قريب» 
وهو يُصور لنا هذا كله في طائفة من الصورء قريبة يسيرة مألوفةء ولكنها على هذا أو 


۹۱ 


حديیث الأربعاء 


لهذا جميلة حفًا: 


تيضر خلیلي هل تری من ظعان 
جَعلن القنانَ عنْ يمين حت 
علَون بأثماط متاق وَكلّة 


ظَهزْنَ من السُويان ثم جَرَغنه 
وورڱن في السوبان يَعْلُونَ مَتتَه 


تَحَمَلنْ بالعَلياءِ من فوق جُرْثم 
وَكم بالقتان من مجل ومحرم 
وراد حواشيها مشاكهة الذّم 
a‏ فيي قشي 


ت 


فهُنّ لوايي الرس اليد للكُم 
ا 


e‏ الْحَاضر و 


بكرن ابورا واسشُتحَرن بِسُحُرَة 
وفيهنّ مَلهُی لِلصّدِیق ومَنظَرٌ 


گان فُتات العهن في كل منزِلٍ 
فلمًا ورد الْماءَ رقا جمامة 


أرأيت كيف رسم لأحبائه الطريق التي سلكوها؟ أو كي کیف رافق أحباءه في الطريق 
التي سلکوهاء یتبعهم بطرفه اول فیصف رهم وقد بَعُدَ عنهم» ثم یُسَایرهم من قریب» 
فيصفهم وصف الُرافق لَهُم» وي وصف» بريء من کل تکلف» حر من كَل قَبْبِء يظهر 
عليه من السذاجة ما يخيل إليك أن صاحبه لم يتكلف فيه عناء» ولم يحتمل فيه جهدًاء 
ولم ينفق فيه وقتاء ولکن احذر آن تنخدع» فلم يکن زهير من هؤلاء الشعراء الذين 
يقولون قي غبر تكلف ولا عنذاء ا ن صاحب فن وتجویدء وهو صاحب الحوليات 
فيما يقول الرواة. 

إنما آية البراعة ا 
الناس عن ذلكء فتخيل إليهم أنك 
سذاجة أحلى من هذا البيت: 


E‏ أن تتكلف الجهد» وتحتمل العناء ثم تخدع 
أنشأت ما أنشأت كأنه جاء عفو الخاطر» وأي 


کان فتَاتَ العهن في کل منزلِ نرَلْنَ په حب الْفَنا لم يُحَطُم 


أترى إليه كيف آثر هذه القطع من الصوف التي كانت تسقط من أهداب ما كان 


ينشر على الهواج من الثياب والأنمَاط؟ فوقف عندهاء وشَبَهُها هذا التشبية الظْريف بِحَبّ 
الفناء أو بعنب الثعلب» إن كنت في حاجة إلى التفسير! ثم أي سذاجة أصدق في تمثيل 
الحب والشوق والرًّغبة معا من هذا البيت؟ 


۹۲ 


الفصل السابع 
وفيهنٌ مَلهَى للصّديق ومَنْظَرٌ ‏ آنيق لِعَيْن الناظر المتوَسّم 
ثم انظر إلى هذا البيت الذي ختم به قصته القصبرة | 
قلما وَرَذْنَ الماءَ رقا جمامه وَصَعْنَ عص الحاضر المُتَحَيّمِ 


ولماذا قصر هذه القصة؟ وأوجز الوصف لهذه الرُخْلَة؟ ومَّا باله َي ناقتهء أو 
أعرص عنها فلم يصفها سَاكِنة ولا مُدَحَرَةء ولم يَمْض في هذه التشبيهات التي تعوّد 
EAE E Ee AS‏ لا قول بمدح صاحبیه 
اللذين مدحهماء بل بالدعوة إلى السلم التي يحبهاء ويكلف بهاء ويُريد أن يحببها إلى 
EAE E‏ 
ولس أريدٌ أن أَكَحَدت إِليكَ عَنْ مَذح هير في هذه القصيدة؛ فهو مدح لا حظً لَه من 
هذه البراعة الشعرية التي نعرفها لرهيرء وإِتّما يتمس مَدح رُهير في قصائد أخرى» لم 
ا اة تة لوان و فف ها انكاع عو ره وك ف 
فيها المنفعة العامة عن منفعته الخاصة. 
أمّا في هذه القصيدة فَرْهَيرٌ شَاعرٌ قومه وهو يتحدث عنهم» ويتحدث إليهم» وهو 
یصرفهم عما یکرهون وعما یکره لهم > وعما يدفعون إليه بهذه الأحقاد التي لا تريد أن 
تخا وهذه الحَرَارّات التي ترية ان تنقضيء »> وهذه الذماء الى لا رند أن جف وهو 
من أجل ذلكء لا يفرغ لهرم» ولا للحارثء إلا من حيث إنهما قد نصرا السلم» وعصما 
قومهما من الفتنة والفساد. 
ولست أحب أن أقف من كل هذا القسم الجميل من قصيدة زهير إلا عند قطعتين 
اثنتينء إحداهما هذه التي يصف فيها الحرب فيقول: 
د بخ الأخلاف عي رسال وذبيان هَل أَقسَمْتمٌ كل مُقسّم 
لا تَكثمُنّ الله ما في تُفوسكُمْ لى ومَهَمْا يُكتم الله يَعْلَم 
يُوّخز فيوصَمٌ في کتاپ لوم الجساب أو يُعَجُلْ يقم 
إل ماعات و د وما هو عَنها بالْحَديث المُرَجُم 


Rw‏ وَضرَ إذَّا ضرَيُتمُوها فُدَّضرم 


۹۲۳ 


حديیٿث الأربعاء 


ي 9ه 


ام ر ك الى يثة الما ل 


E 


aR Pe 


NT HT‏ ا 


فزهير ف هذه الأذاك شتة مجرت طول التجرية كثر الانقاع بها وهي شب 
بدوي» تجاربه طويلة نافعةء ولكنها على ذلك قليلة في النوعء لم يجرب إلا أمور الباديةء 
ثم هو بعد ذلك وقبل ذلك كلهء شاعر يحس الأشياء حسًا قوئًاء SE‏ 
عنيفاء ويصورها تصويرًا رائعًاء فانظر إلى هذه التشبيهات التي تزدحم» حتى يكاد 
بعضها آن يركب بعصًاء كما تقول آنت في بعض ما كتبت عن زهير» فالحرب مُشَجّهة 
بالرّحى» وهي مشبهة بالناقةء وهي مشبهة بالنار» وهي مشبهة بالأرض الخصبة التي 
تغل لأهلها الغلة الموفورةء وكل هذا قي لفظ جزل وسهل معًا. 

وأما القطعة الثانية فهي قصة حصين بن ضمضم هذه التي صورها أجمل تصوير 
وأروغة وأضذقة ف ايل اة آهل E a‏ 
أخوه في بني عبس» وقد تصالح القوم» واستقرت بينهم السلم» ولكنه هو لم ير عن 
ال وج ا ا و 
الفرة: وما أسرع ما تسنح له الفرصة! وإذا هی یظفر برجل من عدوه فیقتله. لا 
خائفا ولا مُتأثمًا؛ فهو يعلم حق العلم أن قومه لن يخذلوه» وكان يعلم حق العلم أن 
قومه سيمنعونه من اقتراف الإثم إن علموا به قبل وقوعه»ء فليكتمهم الأمر إذنء وليضعهم 
أمام الأمر الواقع كما يقول الُخْدَّثون» وها هو ذا قد فعل» وهؤلاء عدوه قد ركبوا يطلبونَ 
القصاصء» وهؤلاء قومه قد أزمعوا نصر صاحبهم» ولكن هرمًا والحارث يكرهان الحرب» 
ويريدان لقومهما السلم» فهما ينهضان بجناية حصين حتى يرضيا عبسًا. 

فانظر كيف صور زهير هذه القصة: 

لعمري لنِعمَ الْحيّ جر عليهم بما لا يواتيهم حُصَيْن بُنْ صَمْضم 
وکان طوی گشكًا على مشتكتّة فلا هو أبداها ولم يتجُفْجم 


6 
اتة 


وقال سَأقضي حاجَتي ثم تقي عدوي بالف من ورائي ملجَم 


د 8 


فشد وَلَمْ يُفزع بُيُوَا کثْيرَة ی حَيتُ لْقَتُ رَخْلها ام قَشُى 
دى أسد شاكي السلا مُقَذفِ EEE‏ فارْةٌ لم 44ا 


٤ 


الفصل السابع 


ألست ترى في هذه الأبيات أجمل صورةء وأكملها للرجل البدوي» الذي يجمع إلى 
الشجاعة والإقدام» مَكَرَا ودهاء وثقة بالنفس» واعتمادًا على القبيلة وقدرة على الكتمان؟ 
فهذا الأعرابيّ حُصّين بن ضمضم قد رأى الصلح فلم يُنكره جهرةء ولم يعرفه فيما 
بینه وبين نفسه» ونما طوی کشحه على خطة دَبَرَها وَأَحْگم تَذْٻيرهاء ثم أَخْفَاها وأحْگم 
إخفاءهاء لم يُصرح بها ولم يشر إليهاء وإنما أسرّها بينه وبين صَميره» واستوثق من أَنّها 
تَاجحَة» ومن آنه آمن بعد من إنفاذهاء لیس من ورائه قومه یحمونه راضین أو کارهين 
ا ا 

فلما اتم خطته» » أقدم وهو قوي قادر على الإقدام» هو أسد مقذف» يقذف نفسه 
رف قوم عا ف الد لم لم أطفارة خورف ول بلح أطفاوة أمنء ل تات 
حَربًاء ولا يُذْعِنْ لسلم» ل يَذْضی من ظالم ظَلمَّاء ولا يطمتن إذا مسه الظلم» حتى يُعَاقبَ 
الظّالم؛ فان لم یظلمه آخه فهو لا يتنر من آذ الناس» وفي هذه الأبيات جزالة 
لفظ تملا الفم دون أن E o‏ 

ي اللا دهت بهما إعجابًا قويًا في بعض كُتَبكَ» واللذين 

SRS NEES e ad ON SA e ES E e) 
يكفون عن الحرب إلا ليستعدوا لهاء ولا يُقَدِمُون على الحرب إلا ليتحملوا أثقالها وآلامهاء‎ 
حى إذا لّوا من ذلك حظهم الذي لا زيادة فيه ُسْدَزيدٍء لجثوا إلى السلم يُجَددون فيها‎ 
قوتهم» ويَستَكملون فيها عُدَتَهم» ثم استأنفوا نَشَاطَهُم للحرب من جديد:‎ 


رَعوا ما رعوا من ظمُئهمْ ق أَوَرَدوا غمارًا ثُسيلٌ بالرّماح وبالدم 


فقضوا متايًا بيهم ثم أضدزوا ای کا ل و 


ويعُجبُني هذا التمثيل البديع الذي يُشتق اشتقاقا من حياة البّاديةء ويْضَرَبُ فيه 
امثل الأملى بأقطاع الل إلى رعيها إياهاء ثم ىرؤدها الا ثم انصراقها إلى الأعيء لر 
الَاءَ إذا أدركها الظماء وهكذا ما تنفك مُضطربة بينً إِيرَا وا ا 2 
صفرًاء وإنما ترد غمارًا تسیل بالدم وبالرّماح» وهي لا ترعی عشبًا هنيدًاء وإنما ترعی 
کل وبیلًا کله علل وأّدواء. 


حديیث الأربعاء 


قلت لصاحبي: ألا ترى أنك قد ألقيت مُحاضرة طويلة عن زهيرء أو عن قصيدة 
زف ها را ر انك د اة من الد ا کو قا و هان ا ر 
ولك اا سمح بعد أن ¿ أصبح الأمر كله لك» أن ن أنبهك إلى أن في هذه الأبيات التي ترويها 
لزهنرة وتیل ف فرشا وتطيلهاء شيا كذرا من الخلط والاأضطراب! فالفاظ توضيع 
a a‏ 
تظن أن ن الضر أن تحَاولَ إِصْلَاحَ هذا الاضطراب أو تَعْلِيلَهء أو التماس أتّره في صحة 
القصيدة أو نحلها؟ 

ال ا وقد ضرب يدا بید: گلا پا سَّدي! کل هذا لا يعنيني a‏ 
أنت» وپجني أمثالك من الذين يدعون اللباب» ويتعلقون بالقشورء ويْريدُون أن يُْصَحُوا 
هذا اللَّص» ويقدحوا في ذاك» وما يعنيني من هذه الثرثرة إذا كان ¿ النص في نفسه جميلاء 
يُعجبني ويبعث في نفسي من الحياة والنشاطء ومن اللذة والَاع» مَا انا في حاجة إليه 
و وع ا ت ا ا غ ر ف ی الو 

قلتٌ: فإِتّي أَحْسَّى أَنْ تَكُون هذه القَصيدَة مِنْ شفْر رُهير قد فكََثْكَ وصَرَفََكَ عن 
غيزها من واكم هذا الشاغر القدج فلزفير هن من الق أن كتف غما فيه من 
الجمال» ولزهير وصف» ليس اقل دقة ولا قوة ولا حياة من وصفِ لَبيدِء ولڑهَيرٌ عَرَلْ 
أَيْصّاء لد يلو من عَاطِفَة رَقيقة قَويّةٍ. قال» وهو ينهض وقد ملا فاه بضَحكِ فيه شيء 
غا فل هن الأع اد ان ف كى أن نَتَحَدّث في ذلك ولست آکرہ ن أدع لك 
الحديث في ذلك إذا كان الأسبوع المقبل. 

ثم انصرف عني» وهو راض عن نفسه كل الرَّضّاء فَذَگرت لِقَاءَهُ في الأشْبُوع الاضيء 
حين أقبل علي وهو ساط علي وعلى تَفسه كَل السخطء وحمدت لرّهير ولشعر زهير 
أثرهما في هذا الكائن الغريب. 


أ 


۹٩ 


الفصل التامن 


ساعة أخرى مع زهير' 


قلت لصاحبي: إن ما بقي لنا من شعر زهير هو الذي حفظه الدّيوان» وقد دَهَبَ أكثره 
ea A ga Aa GO gE E‏ 
التي كانت تَذْفَمُ البدَوِيّ لِقَوْل الشّاعر» ولم يكد يعرض زهير فيما حفظ لنا عنه على 
الأقل بهذا الشعر الخالص الذي لا يُريدُ الشَاعرٌ به إلا الغناءء وتصوير ما يضطرب في 
القان م واغ و وو اعرا و الهو رى و هاعر وة 
إلى غرض من أغراض الحياةء أو عرض من أعراضها المألوفةء وإنما هو غاية في نفسهء 
لا يقصد الشاعر به إلى غيره» هو يحس ویشعر ویفکر» وهو یرید أن يُّصَوّر ما يجد من 
حس وشعور وتفکیر. 
والَعْرُوف من سيرَّة رُهيرء إن صح أن نسمي ما حفظته كتب الأدب من أخباره 
سیرةء آنه گان گثر الَذح انقطع إلى جَمَاعَة من أشراف غطفان فاستنفد ف مدحهم أكثر 
ما قال من الشعر» وكانَ يتكسب بهذا الشعرء وكان يُفيد عنه مالا كثيراء والَعْرُوف كذلك 
من أَمْر زُهيرء فيما يروي الرُواةء أنه كان مُجودًاء شَدِيد العنَايَة بشعرهء يُطِيلٌ التهيؤ له 
والعمل في إنشائهء ثم يطيل النظر فيهء ثم يناله بالحذف والإصلاح حتى يستقيم له ثم 


` نشرت بجريدة الجهاد في ۲۰ مارس سنة .٠۹۳۰‏ 


حديیٿث الأربعاء 


ينشره بعد ذلك ويذيعه في الناس»ء وما بقي لنا من شعر زهير يصدق هذا المعروف من 
A a‏ 

فديوان رُهير مملوء بمدح الأشراف من غطفان» وبمَذح هرم بن سنان وقومه 
اف وک خن ك هااا ت ف ال و ف ال و ق 
أن صاحبه قد تكلف في إنشائه وتجويده جهدًا غير قليل. 

ولکن زهيرًا مع آنه لم يكد يقصد في شعره إلا إلى المح والهجاء والرثاءء قد مس 
اا ف مُقدمات قَصَائِڍه. فَاَحْسَنَ مَسهاء بل عَالَجَهَا قَأحْسََ عَِجَهاء 
و ا ا ا ا ا اا الذين عاصروه» لا ينبغي أن نستثني 
من ذلك إلا أفرادًا من الفحول الذين حفظ لنا من شعرهم شّيء غير قليل» ولو قد حُفظ 
لنا شعر زهیر کله أو أكثره لكان من الجَّائز بل من الرّاجح» أن نقدمه» كما كان يقدمه 
أهل الحجاز على الفحول الذين عاصروه وناظروه. 

ولك أن تختار المذهب الذي نتخذه في الإلام بما نحب أن تلم به في هذا الحديث 


من شْعْر زُهيرء فأمامك طريقان؛ إحداهما: أن نعمد إلى قصيدة من شعر زهير فنتحدث 


رك 


عنهاء ولم بما طرق فيها من فنون الشعر فا فثاء حَتّى إذا فرغنا منهاء عمدنا إلى 
قصيدة أخرى فذهبنا في العناية بها هذا المذهب. 

والأخرزي: أَنْ تُعنی بفنون رُهیر دون تشدد في الوقوف عند قصائده» لذنرى كيف 
يُعالج هذه الفتوق في قصائده الُختلفة. وهذا اذهب الثاني حب إِلي. فا اطن آ ق 
حاجة إلى أن أثبت لك أن قصيدة زهير مستقيمةء مُطردة الأجزاء تتحقق فيها الوحدة 
الشعرية على أكمل وجه وأدقه. 

قال صاحبي: فأي الَُذهَبين أحببت قتي راض ا إِليهء فما يعنيني أن 
تذهب هذا المذهب أو ذاك» أو تسلك هذه الطريقة أو تلك ما دُمنا نقراً ر اخ 
ونتحدت عما فيه من جمال؛ وأنا أعرف َك لا رى عَنْ مث هذا اللو منَ امال 
والتَهاون؛ أنه لا يُلائم ما ينبغي للدرس العلمي من نظامء ولكن قلث غير مرةء وسأقول 
لك غير مرةء فيما يظهر: إني تركت الدرس العلمي للجامعة والجامعيينء وآثرتُ الحرية 
المطلقة في الحديث هذه الحرية التي لا يَُيّدها شيء من هذه الأَوْصاع التي تخلقونها 
لأنفسكم, > وتفرضونها عليهاء فتجعل علْمَكُم جافيًا خَّشنًا وغَليضًا فسًاء لا دري كيف 
تسیغونه أو تَجدُون فيه لذة ومتاعًا. 


۹۸ 


الفصل الثامن 


قلث: فَدَعْ الاستطراد هذه الَرّةء والوثوب من فكرة إلى فكرة» ومن موضوع إلى 
موضوع» وقف بنا عند شعر هير لا نعدوه» وقد أكثرت الكلام في الأسبوع الماضيء 
وأصبح من حقك أن تستريح» قال: بل أصبح من حقك أن تقول في هذا الأسبوع؛ فأنتَ 
لا تريد لي راحةء ونما ثريد أن تفرض علي الصمت لتَستأثر من دوني بالكلام» ولسثُ 
أذري مَا حبك للكلام وتهالكك عليه وأنت تتكلم في غير انقطاع! فقلث: إني أردك إلى 
زر مرة أخرى وت أك أن تقول إا جت ها يذغي إل القول أو إا وة ما 
تقول» فلست مشغوفا بالکلام» ولا مُتهالگا عليه» وما كنت أظن أن ذاكرتك قصيرة إلى 
هذا الحد؛ فأنت الذي دفعتنى إلى هذا الحديث دفعًاء ولولا تحديك وتصديك لما خضنا في 
ا انك 1 

قال: ففي أي فنون الشعر التي طرقها رُهير تَريدُ أَنْ نَتَحَدَتَ؟ قلت: نك لكي تادر 
الدگاءء وإتك لثلقي من الأسئلة ما لا يحتاج إلى إلقائه رجل يحسن ما يأتي وما يدعء 
إنما ينبغي فيما اظن أن نبداً بالفن الذي يبدأ رُهير به حين يعمد إلى قول الشعر؛ فرّهير 
غزل گغاره من الشعراء إذا أخذ قي النظم. 

قال: إنك لسيئ الخلق منذ اليوم» فما عرفت منك هذه الحدّة منذ أخذنا في هذه 
الأحاديث» وما أظن أن مُدَاگرتنا لشعْر القدماء دَسْدَقَيمُ وتتصل إذا مضيت مع حدتك 
هذه؛ فانکرت علي کل شيء» ومني في کل شيء» وي غير شيءَ» ولس اذري كيف يستقيم 
لصاحب الخلق السيىئ» والمزاج الحاد» أن يفهم الغزل أو يذوقه أو يتحدث فيه؟ فرفه 
على نفسك يا سيدي» وانصرف عن هذا الحديث إلى التدخينء أو إلى شرب القهوة» أو إلى 
شيءٍ من الرياضةء حتى إذا اطمأنت نفسك» واعتدل مزاجك» أمكن أن نأخذ فيما نحن 
بسبيله من حديث الشعرء فنقد الغزل مُحتاج إلى جو غير هذا الجوء وإلى استعداد غير 
هذا الاستعداد. 

قلث: إنك لم تقراً شعر هير كله فيما يظهرء ولم تر أنه قد يتغزل كارهًا للغزلء 
ويْشَبَبُ رَاهدًا في التشبيب» ويَتَحَدّثُ عن صاجبَته صَيقًا بهاء رَاهدًا بهاء مُعْرصًا عنهاء 
مُتمنيًا لو استطاع أن يُرْسلّها إلى الشَيْطًان كما يقول الفرنسيون» وأين نت من همزيته 
المشهورة التي يهجو بها بني عليم والتي يقول فيها: 


س 


ا 


۹۹ 


حديیث الأربعاء 


جَرَت ُنَا قَقلْتُ لها اجيزي EES‏ 


تفل اهلها متها فبانّوا على آثار مَنْ دَهَبَ الْعفاءٌ 
لقذ طَالبتها ولكلٌ شَيْءِ وَإِنْ طالّث لَجاجتة انتهاءُ 


فأنت ترى أن رُهيرًا ليس أقل مني حظًا من سوء الخُلق» ولا ضيقًا بالغزل» ويمن 
يقال فيهم الغزل» قد سافرت صاحبته على غير رضى منه» أو في غير ضرورة إلى السفرء 
وقد لحت عليه بالهجر وألحٌ عليها في المطالبةء ولكل شيء أجل» مهما يطل أمره» وتشتد 
اللجاجة فيه حتى حسن الخلق» وحسن الخلق مع الأحياء؛ فإذا أبيح لزهيرء أو إذا أباح 
زهير ان ن يكون سيئ الخلق مع صاحبته؛ فقد أبيح لنفسي أن ¿ أكون سيئ الخلق معك» 
وليس إظهار الضجر بطول الهجرء واتصال البُعْدِ مَقصْورًا على رُهير؛ فقد قال فيه غيره 
ا قاضو وا اغف ت ل ف 


ا 8 rT Ra‏ 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ولخيرٌ واصل خلة صَرّامها 


وأظنك قد قرت أول قصيدة دريد بن الصمة التى يقول فيها: 


<r 


a‏ اخ إليْك لقاءّها ر 2 منها رَجِعَةٌ اليم آو ت 


وضيق امرئ القيس بصاحبته حين امتنعت عليه» وأسرفث في الامتناع» مشهور 
وأشهر من أن أذكر به: 
فام مهلا بعْصَ هذا السَدَلَل ون كنت قد أَذْمَعْت صمي قَأَجُملي 


9 


ون أ تك قد ساءتك مني خليقَة فسلي ثياٻي من ثياپك تَنسل 
امرك مني أن حبك قاتلي ونك مَهُما تأمُري الْقَلبَ يَفعلٍ 


قال صاحبي: إنك لتذهب اليوم مذهب القدماءء تردني عن الاستطراد ولكنك تَمْعنُ 
فيه فتدع رهبا إلى لبي ثم إلى ريد ثم إلى امرئ القيس» ومن يذري! لعلك لى 
خليت بينك وبين الاستطراد أن تمضي مُتنقلًا بين شاعر وشاعر من هؤلاء الذين ضاقوا 
بصاحباتهم حتی ننسی زهیرا. 


الفصل الثامن 


قلث: ومع ذلك فإن هرا لم يكد يظهر هذا الضيق حتى عاد إلى صاحبته» وقد 
استحضر صورتهاء فأثنى عليها في هذه الأبيات التي كان القدماء يعجبون بها إعجابًا 


ك 


شكليا - إن صح هذا التعبير - لأنه جمع فيها بين هذه التشبيهات الثلاثةء وإِن لم 


يُصور فيها حبًا ولا عاطفةء وذلك حين يقول: 


تنارَعَها اا شبها ودر الد حور وَشاگهت فيها الظباءُ 
CER O E ONT OE‏ 
وأما المُقلّتان فمن مهاة وللدّرٌ المَلاحَة والنُقاءُ 


فهو كما ترى يُشَبَهُهَّا بالذّر والمها والظباء جُمْلة ثم يَعُودُ إلى تفصيل هذه 
التشبيهات» فيبينُ وجوه الشَبَّه فيْهَا تَضريكًا لا لميا ولا إِشَارَة وَأَنَا أَخْرَهُ هَدًا 
ال ا ا الو عا به» على أن هذه الصورة التي استحضرها هير 
لصَاجبَتهء والتّي كانت خليقة أن تزيده لها حبًاء وبها كلفاء لم تمنعه من أن يقول: 
ا 


فصرم حبلّها إذا صَرَّمتهُ ‏ وعادك أن تلاقيها العداء 


وليس ضيق زهير بالغزل والحَبيبة المليحة في الهجر والبعاد وقفا على هذه القصيدةء 


° 


بل نحن نراه في قصید قصيدة أخُرى مَشَْهُورة هي التي يقول فيها: 


ر 


صَحا القلبُ عن سَلْمَی وقد کان لا يسلو وأقَقَرَ من سَلْمَى التعانيق فالثقلْ 
وقد كنت من سَلْمَی سنينَّ ثمانيًا و 
وكنث إذا ما جثتٌُ يَوْمَّاإِحاجة قح قَصَث وَأجمّث حاجة الغ ما كَخلو 
EE E‏ سلو فؤَا غير حبك ما يسلو 


د 


فهو في هذه الأبيات محب يشكو الصدٌ والهجرء ويَرْعُم ا ن قلبه قد صحاء وأنه قد 
أقاق من هذه اللوعة التي غذيتة أغواما لوال وتكن انظر إلنه كيف غادتة الد كر فسا 
لها خلقه» وضاق بها ذرعًا وفرًّ منها فرارًا: 


تَأوَبَّني ذكر الأَحبّة بَعدما هجعْث ودوني قله الحَرْنِ فالرمْلْ 


حديیٿث الأربعاء 


ا Es RE‏ 
ا اي ن إلى الليْلِ إلا أن يُعَرّجَّني طفل 


ولا تغفضب من ذكر القمل؛ فإِنَ هيا لم يقدر أنك ستقرؤه على ما فيك من ترف 
ورقة مزاج» ولو قد فعل لآثر على هذه الكلمة البغيضة إليك كلمة أخرى لا تؤذيك» ولكن 
انظر إليه» كيف عادته ذكرى الحبيبة أثناء الليل بعد أن صحا عن حُبُهاء ويعدت عنهء 
فضاق دَرْعًا بِهذِه الذْرَىء e‏ يرتحل مع الصبح» وعلى 
اَن ذب في السبږ لا يلوي عل شي الا أن تضطزة افك إل الوقرف ففة كانت وك 
أن 


5. 


وضيق الخُلق هذا بالحب والأحباء في شعر زُهيرء يحتاج إلى شيء من التعليل؛ وأكبر 
الظنء» أن الرجل كان َل حي ينظم قصاش الَذح أو قصائد الهجاء يُرِيد أن ينهي إلى 
القن الذي ينظم فيه الشعرء ويكره أن يُطِيلَ الوقوف عند الدّيار» أو عند وصف الأَخْيَاء. 

ولَعَلّ شينًا آخر يُعلل هذا الضيق» وهو كذب الكاذبين على زهيرء فالرواة يتحدثونء 
فيما ينقل عنهم أبو الفرج أنهم كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيساباذء وقد اجتمع 
فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتهاء إذ خرج بعض 
اتخات الكاحب فعا الققل الت الراوة قحل فكت ملا ته حرج الا وة 
کاو ا ا 0 0 
والنشاط. ثم خرج حسين الخادم معهما فقال: يا معشر من حضر من أهل العلم» إِنّ 
أمير المؤمنين يُعْلمكم أنه قد وصل حمادًا الشاعر بعشرين ألف درهم لجودة شعره» 
وأبطل روايته لرنادته ف أشان الخاسن ها لضن مثهة. روصل التضل نخمسان: آلا 


ت 


لصدقه وصحَة روایته فمن اراد أن يسمع شعرًا جیدًا ما فليسْمَّع من حَمّادء ون 
اا ا ا ع اکل ر فاا عن اتک قفاوا ا لے کال 
للمفضل ٤ا‏ ڪا به وَخده: ئی ریت زیر بن بى سَلْمَى افتتح قضيدته بأن قال: 


دع ذا وَكَدّ القولَ في هرم 


الفصل الثامن 


ولم يتقدم له قبل ذلك قول» فما الذي مر نفسه بترکه؟ فقال له الُفضل: ما سمعتُ 
يا أمير المؤمنين في هذا شيتًاء إلا أني توهمته کان يفكر في قول يقوله» أو يروي في أن 
يقول شعرًا فعدل عنه إلى مدح ر وقال: «دع ذا»» أو کان مُفكرًا في شيء من شأنه 
فتركه وقال: دع ذاء أي دع ما أنت فيه من الفكر» وعد القول في هرم» فأمسك عنه. 

ثم دعا بِحَمًّاں فسَألَهُ عن مثل ما سأل عنه الُفضل» فقال: ليس هكذا قال هير يا 
أمير المؤمنينء قال: فكيف قال؟ فأنشده: 


لمن الديار بقتّة الحجْرٍ اقويْنَ مذ ججج ومذ دَهُرِ 
لعب الزمانُ بها وغَيّرها بَعْدِي سَوافي المُور والقَطْر 
قفرا بمُندَفْع لاهن فرع ارات لكان وار 
دع ذا وعد القوْلَ فى هرم خير البُداة وسيّدٍِ الحَّضر 


قال: فأطرق المهديٌ ساعةء ثم أقبل على حماد فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين عَنْكَ 
خبر لا بذ من استحلافك عليه» ثم استحلفه بأيمان البيعةء وكل يمين مُحرجة ليَصدُقَنّه 
عن کل ما يسأله عنه؛ فحلف له بما توثق منه» قال له: اصدٌقني عن حال هذه الأبيات 
ومن أَصَافها إلى رُهیر فأقَرٌ له حینئذ أنه قابّهاء فأمر فته وف الأقضل يما أمن بهن 
هر أمرها رشق 

فهذه القصة الظريفة نبنا بن القدماء كانوا يبدءون هذه القصيدة بهذا البيت: 


دع ذا وََدٌ القولَ في هرم 


وكان المهدي لا يفهم هذا الابتداءء وكان الُفضل يتأوله كما رأيت مُقَدّرَا أن الشاعرَ 
اقا د اا وا ا کی ی ال ا 
أيضا أن کون ف القضدة حن اتشاها زهو هحر أخر أضاعة الزواة وان هة اذهب 
الثاني ذهب حماد» ولكنه عوض هذا الشعر الذي ضاع فيما ظن بشعر آخر صنعه من 


عند نفسه»ء وذهب فيه مذهب زهير في ذكر الديار. 


حديیٿث الأربعاء 


فما الذي يمنع أن يكون هذا الغزل الذي يتعجل الشاعر فيه» ويظهر فيه من 


الضيق ما يظهر مُضافًا إليه» مَصْنْوعًا عليه» قد دَسَّهُ حَمَادٌ أو أشباه حماد من الرّواةء 
ولا سما ما جاء في هذه اللامية بعد قوله: 


تأوّبني ذِكر الأَجِبة بعد ما هَجِعْتٌُ ودوني قله الزن فالرملُ 


فلل هذين البيتين اللذين أضيفا بعد هذا البيت يظهر فيهما التكلف والتصنع وحب 
الل ا ا او ج و ا ا ل 

قال صاحبي: ما تنفك تلح في بَحثك وتحقيقك» وتثقل علينا بنقدك وتمحيصك» فدع 
عنك هذاء وعد بي إلى شيءِ من غزل رُهیر» لا یظهر فيه فساد ولا اضطراب» ولا يدعوك 
إل هذا التقتق والتتخيضن: 

قلت: فانظر في لاميته الأخرى التي يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر والتي يقول 
ھا 


صحا القلبُ عن سَلْمَى وَأَقصَرَ باطله وعُرَيّ فراش الصّبا ورَوّاحلُه 


فأصحاب البيان مَشْغُوفون كما كَغْلّمْ بهذا البيت» وبالشُطر الثاني منه حَاصّة؛ لأنّه 
جَعَلَ فيه للصبا اَفرَاسّا ورَوَاحلٌ کان يَرْگبُها حین کان الشباب يُواتیهء وحین کانت تاح 
له اللذاتء ويدفعها إليه نشاطه ومرحه»ء فلما أدركته الكبرةء وتقدم به العمرء أقصر عن 
هذا كله» وعري أفراس الصباء وعري رواحله» وتركها مهملةء لا تعینه على رواح» ولا على 
غو 

ثم انظر إليه كيف يقول بعد ذلك: 


ا ا علي سوى قَصدِ السّبيلِ مَعادِله 
E Be TOS‏ الشْبابُ کا ر 
فا ا و ا ي ,و کد ار ی وات ا 


الفصل الثامن 


فهو هنا يُفْْرٌ إعراضه عن اللذةء 


وإقصاره عن اللهوء وإقباله على الجد لا 


فيه» ولا رُهدًا في متاع الحياةء بل قصورًا وعجرًا؛ فهو يذكر الكبر والشيب اللذين يَصرفان 


عَنةُ العذارى» ويُطلقان 
«إنما آنت 


وإذا دَعوَك عَمَهُنٌ فته 
ولعلك تذكر قوله أيضًا: 
يا قادَلَ الله وصلى الغانيات إذا 


ا 


ألسنتهن بهذه الكلمة التى تؤذيه» والتى آذت الأخطل من بعده: 
عمنا.» وأظنك تذكر قول الأخطل: 


4 ۳ و ا 
نسب يزيدك عندهن خبالا 


أيْقنّ نك ممن قد زها الكِبَرُ 
LS‏ 


مھ ر 


وما بهنٌ إلى ذي شَيْبَة وَطَرُ 


Ua EF O N SEA GR TES OA TE 


عهوده الأول» فَدّگر الدیاں» واستأنف قصیدته استتنافاء کأنه یبتد 


یدیها شعرًا. فقال: 
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لمَنْ طََلٌ كالوحي عافِ منازله 


على أتّه لا يزيد بهذه الدٌكرى على أن 


ئها دون آن يقدم بين 


عفا الرس من قاريس فعاقلة 


ەر 


ت أسُمَّاء الأماكن التي کان یَلْقّی فیھا 


أحباءه» ويستقبل فيها لهوه ومََاعه» ثم يسرع إلى فن آخر من فنون الشعر هو وصف 
الصيد؛ فهو كما ترى صاحب غزل» ولكنه مقتصد فيه» أو مُعجل عنه» لا يمنحه من 


وقته وجهده وتفکیره ما ينبغي. 


وانظر إليه في قافيته التي يمدح بها هرمًا كيف يقول: 


E E RE PE 
کک برهن لا قكاك لَه‎ 
وَأَخْلفثك ابْنَهٌ الْبَذْريّ ما وعدت‎ 
قامت بَراءَى بذي ضال لتحزنني‎ 


وى الْقلب من أسماءَ ما عَلِقا 
٠‏ فأمُسّی ارهن ق غلقا 


حدیٿث الأربعاء 


و و اذماء خاذلَة من الظياء تراعي شایتا 2 
EE Ns yT‏ 


فهو في البيت الأول يعرض قصته» وقصته يسيرة في أول الأمر» ولكنها عسبرة أشد 
العُسر بعد ذلك» فأول أمره أن الخَلِيطٌ قد جَدّ البين فانفرقء وبعد الأمد بينه وبين من 
كان يألف» ولكنٌ قَلْبَهُ قد علق من أسماء شينًا لا سبيل إلى وصفه» ولا إلى تصويره. 
وإنما هو شيءٌ يعبر عنه هذا التعبير العام الُحيط الذي لا يحتمل تصويرًا ولا تفصيلا؛ 
نه ى لكوتو والتفهل وعلق الفا م ا عاف 

ثم انظر إليه في البيت الثاني: كيف يصور ارتباطه بأسماء وحرصه عليهاء وعجزه 
عن أن يسلوهاء أو يفيق من حبهاء انظر إليه كيف يعبر عن هذا كله بهذا الذحو اليسير 
الالرف من انكلم الذي ل ك أ فيه مفقة ولا فة واا هبه الاين نيا 
ويقدره الناس جميعًاء ولا سيما أهل الباديةء فهي قد ارتهنت قلبه ومضت به» وليس من 
سبيل إلى أن يفك هذا الرّهنء ثم هي لم ترتهن قلبه فحسب» ولكنها على ذلك بخيلة تعد 
ولا تفي» وتمني ولا تحقق الأماني» وترتحل مح ذلك فتقطح الأسباب بينه وبين الأمل في 
الوفاء بالوعد» أو الانتظار لتحقيق الُنى: 


وأخلفَتكَ ابنَةٌ الْبَْري ما وعدث فأَصْبَح الحَبل منها واهنًا خلَقَا 


E E TS TO O CNET 
ا ا ا اة کر لها ها كه رضن لاغز‎ 
فتتراءى له لتشوقه إليها ولتحزنه لهذا الفراق الموئس الذي لا أمل معه في اللقاء؟ فمن‎ 
رأى مثل هذه الفتاة! من رأى مثل أسماء ابنة البكري هذه التي تملا قلب الشاعر‎ 
E A خُبًاء وتَرْدَهنْ لبه ازتهاتا لا فكاكَ لَه ودَرْتَجِلٌ بهذا القلب‎ 
ف اللا ثم هي مع هذا کله تسل ورتيا إل الشاعن لتعینه وتمنیه وتذيقه ألوانَ‎ 

العذاب! وانظر إلى قوله: 
ولا محالة أن يشتاق من عَشقا 


الفصل الثامن 


أن الذَكْرَى التي تُثيرها هذه الصُورة حين تتراءى لرّهير فعَذّبه وتشقيه» ذكرى 
lS‏ ااا ی ا و ا 
ولونهاء و الذي ُشبه جيد الظبيةء ثم إذا أمغنڻ ف الذکری» ذكر ريقها د 
بالخمر الْحَتّقة التي مُزجت بالماء النقي البارد العذب» وفي هذه السذاجة البدوية صدق 
حبه من زهیر؛ فهو لا يتکلف ولا يغلوء E‏ 
ومن هدا الغرّل اليسبر السّادّج الذي ذهب إليه هار قي هذه القصيدة» وقي غبرها 
EE‏ الإسلاميون» والأخطل خاصةء كثيرًا من مََانيهم التي جَوّدُوها 
وأثقنوها؛ لأَنّهم بسطوها بسطًاء وفصلوها تفصيدء اتخذوها وسيلة إلى تصوير قلوبهم 
ووم وا يور ها هن ارات و اهر 
علی حین لم یزد رُھیر علی اَن مّ بهذه المعاني إلاماء وأجملها إجمالء كأنه يريد أن 
يرسم النهج» ويّبين الطريقء ويُقيم الالام ال ون ا فن ارا ون 
وانظر إليه وهو يُصور بعد ذلك تتبعه لهؤلاء القوم الُسافرينء في لفظ بدوي جَزْلٍ 
ذب مَّتين» وفي معان بدوية ساذجة كل السذاجةء يسيرة كل اليسر: 1 
ما زلت أرمقه خت إا هبطت يدي الرکاپ بھم من راک فقا 
دانيةٌ من شَروْرَى أو قفا ادم يَسْعَى الْحْداة على آتَارهُم جرَقا 


فهو يُتبعهم طُرفه في مسيرهم هذاء وهم يمضون لوجههم» والحداة يتبعونهم» 
ويدفعونهم کک دنوا من هذه الأماكن التي سَمَاهًاء وشق عليه أن يتبعهم 
بطرفة اتهم أب هن أن هع الطرفة بلك اليا واسقاتن به الجرع قايات 
دموعه مرسلة في غير انقطاع. 

وهُّذًا يُوشك الشاعرٌ أَنْ ينسى حبه وغزله» وأنْ يُشغل عنهما بالوصف والتشبيه؛ فهو 
يُشبه عينه وهي تسکب الدَمَْ سکبًا بڌلو تملا ثم تصب في جدول» وقد شغلته الدلوء 
وشغلته الأدوات التي تصحبهاء وشغلته الناقة التي تستقي بهاء وشغله الجدول الذي 
نب فلا وا ال ا ع الي تيش غل فاظن ما الجدول» شغله هذا كله 


رە م 


عن الخليط الذي أَجِدٌ البَْنَء وعن ابنة البكري التي ارْكَهَدَث قَلْبَهُ وأخلفت موعدها. 


حدیٿث الأربعاء 


فزهير مُحقق إذا وصفء ممم للتشبيه إذا أخذ فيه» وما دام قد عرض له هذا 
التشبيه» فلا بد من أن ل ولكنه لم ينشئ القصيدة ليتغزل» ولا 
ليصف وإنما هو يُنْشذّها ليَمْدَح هرمّاء فحَسّْه أَنْ قَالّ في الغزل ما قال وَأنْ وَصَفَ من 
e‏ فياخذ في 
اللناء على هَرّم بن سثان» وأنت تستطيع أن تَفْرَأً رَاَيْة الأخطل أو غزل الأخطل في رائيته: 


خف القطين فرَاحوا منك أو بگرُوا 


فسترى أن رُهبرًا قد كان من أشد الشعراء تأثبرًا في شعر هذا الشاعر الإسلامى 
العظيم. 

قال صاحبي: ولكنك استَغْرَقتَ حدیث اليوم کله فيمَا تسمه غزل زُهيرء ولم تصل 
إلى وصفه» ولا إلى مَذجه» ولا إلى مَا طرق من الفثون غير الوصف والمدح. 

ل: وَمَا يمنا أن َعُوَ إلى زیر مَرَهٌ خری؟ فَتََدّث عن وصفهء وعن مدحه؟ 
فاني ار أن هرا من أبرغ الشعراء ق الوضفء وقد أخمح القدماء غل أنه من انزع 
الشعراء في المدح. 


الفصل التاسح 


ساعة أخرى مع زهير' 


و ەه 


قلت لصاحبي: أما اليوم فعندي لك معرض من معارض الصورء لست أدري أَيَرُوعُكَ اَم ل 
يبلغ من فمك شيًا؟ ولکني َعْلَمٌ أنه كان يروع القدماءء ويملا نفوسهم إعجابًا وإكبارًا. 
ولظه هى الذي جل رها أستان خماعة من كيان الشعراء الجاهلى ولاش يي مثمم 
ابنه ْب وحفيداه عُقبة والعام» ومنهم ال وک کم کک ل 
ومنهم الأخطل فيما أعْدَقدٌ أناء ومنهم غير هؤلاء من الشعراء الذين عاصروا رُهيرا وسَمعُوا 
من أو ثُقلَ لبهم شعره» ومن الشعراء الآخرين الذين لم يُعاصروه» ولكنٌ شْعْرَّه انتهى 
لخن ريق الزات والروة 

ولك آرت أن أطيل غليك ف اقشات وك أن أففلك تحن فن كيت زفي 

+ 


وإِتّما آريد أن أهجِمَ بك على ميدان مِنْ هذه الَيّاِين التي کان رُهيرٌّ يُحْسنُ أن يذهب 


فيها ويجيء. 


` نشرت بجریدة الجهاد في ۲۷ مارس سنة ٠۹۳۰‏ 


حديیٿث الأربعاء 


وما لي لا أبدأً بهذا الفضاء الجميل الرائع العريض الذي لا حَدّ له» أو الذي لا 
تستطيع العين أن تتبين له حدًا من أي نحو نظرت فيه» فأهبط مع هير إلى هذا الفضاء 
العريض ذي الآمادٍ البعيدة؛ فإن الهبوط إليه مستحب نافع. 

لست بعلم أ E‏ هذا الفضاء منذ حين بمائها الغزير الذي يلمؤه 
E OOS ag CAS ANS E IG‏ 
هذا الَبَاثُ الكثير المختلف الذي ملأ الفضاء سواء منه هذه الرْبَى الرتفعةء وهذه الوهود 
المنخفضةء وهذه السفوح بين هذه وتلك. 

انظر فلن لَكَ في هذا النظر مُتعة ولذة ورُوَاء هذا الفْضَاءٌ لَمْ يذ يتور فيه ما 
ثار من النبات فيُزينه» ويُجمله حتى عرف ذلك الإنسانْء وعرفه الحيوان أيضَاء بل عرفه 
الحيوا ن قبل أن يعرفه الإنسان فأسرع إليه وعاش فيهء واستمتع بهذه الرّياض والجَنات 
وقدًا من حياته التي يملؤها الجوع والضرء إذا لم تعطف السماء على الأرض ولم ترسل 
الها هح ةا لاء شامق الخ الها كر الكيوان ق هذا الفضاء واس رة 

ولكن الإنسان 4 يلبث أن عرف هذا الفضاء» ومكان هذا الخصب والنعيم فيه 
وإسراع هذا الحيوان إليهء فأثْرَعًّ هو إليه أيضًا ليستمتع بنعيمه» ويُصيب من خيرهء 
ویصید من حَيَوَانه. 

وهَدَّا هير في تفر مِنْ قَوْمه قد أقبلوا هم أيضًا يلتمسون الصَيدَ؛ فانظر إليهم 
يَهْبطُون وَمَعَهُم فرسهم هذا الضّخم الذي أحكم خلقه إحكامًاء وارتفع في السماء 
ارتفاعاء على قوائمه المفتولة أشد الفتلء الممرة أشد إمرار؛ وهو قوی صلب» وهو عنيف 
شموس» ليس سهلا ولا مُدَللّء حتى إذا بلغوا من هذا الفضاء مكاتًا يستقرون فيه» قبل 
اليه لاهم وكاو فد ارسشلوه تمن لهم عاك الصك قبح ك عاد الو اطا 
مُحْتالًا يَمْشي في خفةء ويْصَائلٌ شخصه مُصَاءَلة حتی لا یری ولا يحس» حتى إذا انتهى 
إليهم» أنْبأهم في همس وصوت سريع بأتّه قد رأى لهم صيدًا فيه الخير كل الخير» رأى 
لهم جماعة ضئيلة من حمر الوحش ترعى بعد أن عبث الصائدون بهاء فأخذوا معظمها 
ولم يبق منها إلا أتن ثلاث ضامرات مُقوسات لقلة ما شربن من الماءء وكثرة ما رعين من 
هذا النبت الرطب» يستغنين به عن الماءء ومعهن فحلهن يراعيهن ويرعاهن. 

ولم يکد الغلام يُّنبئهم بمكان هذا الصید» حتى ائتمروا فيما بينهم آيخادعونه 
خداعاء ویأخذونه بالَذرِ والَخر اَم د یصاولونه جهرة في غیر مکر ولا ختل ولا احتیال» ثم 
يستقر رأيهم على الحرب الُعلنةء والْصَاوّلة التي لا مكر فيها؛ وما حاجتهم إلى الخداع» 


11۰ 


الفصل التاسع 


ومعهم هذا الجواد الذي لا يفوته شيء! نعم! ولكن هذا الجواد صعب عسير» مسرف قي 
الشموس والجمح» كأنّه لم بُرَض قبل اليوم. 

لست ترى إليه رافعًا رأسه في السماء مستعصيًا على من يريد إلجامه؟ ثم الست 
تری إلى هؤلاء الناس من حوله يضربونه ويُعنفون عليه في الضرب حتى أعياهم أو 
کاد؟ ولکنهم على کل حال اشد منه بأسّاء وأعظم منه قوة؛ فقد قهروه واضطروه إلى أن 
يخفض رأسه ويمكن من نفسه» وهذا صاحب اللجام قد أقبل عليه ليلجمه» ولكن انظر: 
إن هذا الجواد لمرتفعء وإن صاحب اللجام ليجد في بلوغ رأسه مشقة وجهدًاء إنه ليقف 
على أصابع رجليه مُرتفعًا في الجو ليبلغه» وها هو ذا قد انتهى إلى إلجامه» وهذا الغلام 
قد استطاع أن يب إليه فيركبه» وها هو ذا يريد أن يدفعه في طلب الصيد. 

واسمع لزهير يوصي الغلام بما ينبغي له ليدرك من الصيد ما پُريد» هو يوصيه 
بالجواد خيرًاء وهو يُوصيه بأنْ يتمس غرة الصيد» ولكن الغلام مَشغول بالجواد 
الشموس الصعب عن أن يسمع لزهير أو يعقل عنه» وها هو ذا قد دفع الجواد إلى أمامء 
وزهير ينظر إليه وقد بَعدَ عنه» فيرى أنه يكلف الغلام ألواتا من المشقةء ويرى أنه مع 
ذلك ينصب بالغلام على الصيد كما يهوى الشؤبوب من السماء. 

وها الك و نة ىروف أا خان الو عاد ته اا رتكا وان 
بفرسه داميًا لما تناثر عليه من دم هذا الصيد؛ واقراً هذه الأبيات التى أفسدتها إفسادًا 
ا لته الأ به به فا و جه يها كبن وها و اة ا 
وألفاظًا متينة جزلةء وسَدَاجَةٌ مع ذلك في التعبير والتفكير لا تكلفك جهدًا ولا عناء: 


وََيث من الوسْميّ حُوٌ تلاعه ‏ أَجابّت رَوابيه النَجَّا وهواطلة 
ف وا ا ا ا ا و 
تنم فلودا فاكم ن ٠‏ فف ور دك وكاو 
مين شظاهُ لم يخر صِفافه ‏ بمَْقَبة ولمْ ثَقَطَح أَبَاجلُة 


فهو في هذه الأبيات قد عرض عليك صورتين لم يكن بد من عرضهما قبل أن 
يبدأ قصة الصيد؛ فأما أولاهما: فصورة هذا النبات الذي ملا الفضاء العريض مُرْتفعَّه 


ومنخفضه. 
وأما الثانية: فصورة هذا الجواد الذى قبل به في أصحابه يلتمسون الصيد. 


11۱ 


حديیٿث الأربعاء 


وهذا الجواد كما قلت لك عظيم مُحكم الخلق شديد الأسر» حديث عهد بالشباب» قد 
فطموه منذ حين» وتعهدوه بالعتَايَة والرَعَايّةء فلم يحتج إلى البَيْطّار» ولم يتعرض لعلةء 
ولم يشك أا ولا سقمًاء وإنما هو مرح أشد المرح» نشيط أشد النشاط. 

ثم يقص عليك الشاعرُ قصة الصيدء فاسمع له أو انظر إليه؛ فهو يتحدث إلى أذنيك 
باللفظء وهو يتحدت إلى عينيك بالصور: 


إذا ما غدَؤنا نبتغي الصيدَ مرَة EEE TEE‏ 
فبَينًا ثبي الصَيْد جاءَ غُلامُنَّا ‏ يِب ويْخْفي شَحْصَه ويْصَاة 


انظر إلى هذا البيت الأخيرء أو إلى هذا الشطر الأخيرء وإلى صورة هذا الغلام الذي 
جاء ينبئهم بمكان الصيد وهو حذر مُحتاطء يدب ويخفي شخصه ويُضائه؛ فأنت 


وا غل ا صورة ESET‏ 


فقال شياة راتعاتٌ بقفرَة بمسْدَأسد القزيان حو مسَايلة 
ثلاث کأقواس السراء ومِسْحَلٌ قد اضر مِنْ لس العمير جحافلّةُ 
FE E‏ 


وانظر إلى البيت الثاني من هذه الأبيات الأخيرة فسترى فيه دقة الشاعر في التصويرء 
SOLS o E ESSEN Ea E E‏ 
8 

ا ال لفطو لقا من هد ا و ا و ك ا 
الا ر و کی من اا اهن ی کر رة مقا ات و د 
اشم لاك الثكة كلها وخدتني آلبن هدا نكون يك هذا الخلم التي ذهب بتي 
الفا تة ف عاد ا ن ماران خد هاا ما ر ف وة 


فہتتًا عُراة عند رَأس جَوايتًا يُزاولتًا عن تفه وثُزاولة 
فتَضربُّهُ حتى اطْمَأن قَدَالَهُ ‏ وَلَمْ يِطَمَمَنٌ قله وَكَصَاَلةُ 
AEG Ty NEE‏ 
فلأيًا بلأي ما حملْنًا ولِيدَنَا ‏ على ظَهْرِ مخْبُوكِ ظماءِ مفاصلة 


11۲ 


الفصل التاسع 


فقي البيقين الأولين هن هذه الأبيات تضوير الجهاد الكثيف بيهم وبين الفرس؛ 
ا ا ی كفن الوا ر عه قطان ا0 وکو ف ل 
فون كط رن شه الففاط 
وفي البيت الثالث صور الْلّجم وهو يّحاول إلجام هذا الجواد في جه ومشقةء وفي 
الشك اللكر صورة الغلا وة استظاع ب الاء الظونل الففل أن يركى هذا السرا 
واسمع لڑهير وهو يُوصي الغلام: 
فُقَلْتُ له سَدَذ وَأبْصرْ طَريقة وما ُو فيه عنْ وصَاتي شَاغلة 
EE BO Tg CC aS EE‏ 
فَْبَّحَّ آثارَ الشياه وليدُنا كشۇبُوپ عَيْثِ يَحْف الُم وَابلَه 
نظرْث إليه نَظرَةٌ فَرَأَيْتهُ على كل حال مَرة ُو حامله 
يثرن الْحَصّى في وَجْهه وهو لاحق ‏ سراح تواليه صيابٌ أوائلة 


وانظر إلى هذا البيت الآخير الذي يصور الطرد أجمل تصوير وأبدعه» فهذه الحُمُرِ 
تثير الحصى في وجه الجوادء ولكنه مع ذلك ماض في أثرهنء غير وان في الطلب» وقد 
a BE AA LA E A‏ 
يتبعه في الإسراع والدّشاطء وَلَمٌ يكن بد لهذا الإلحاح في الطلب من أن ينتهي إلى الظفرء 
وقد ظفر الغلام وجواده: 


فرَدٌ عليَْا العَيْدَ منْ دون إِلفه ‏ كى رَغْمه يَذْمَى دَسَاه وفاّة 
فهو قد ظفر بالفحل» ولكنه لم يظفر بحلائلهء وإنما فاتته هذه الأتن الضامرةء 
وهو على كل حال قد عاد بهذا العبر داميًّا جريخًا محزوتًا أشد الحُرْن لفقد إلفه. 


الوا هق بد هدالو ل و اغات ا لخ اله 5 جا 
ISE TERE‏ 


8 و ر‎ Sec Mh A og 
وَرْختا به ينضو الجياد عشية مخضبَة أرْسّاغة وَعَواملة‎ 


فانْظر إليه كيف يرج مُتقدمًا غبره من الجيادء لم يفتر عَْمه» ولم تنكسو َء 
وإنما یمشی مَرحًّاء قد لونت دماء الصيد قوائمه وأرساغه. 
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لست تّرى في كل هذه القصة وما اشتملت عليه من الصور المختلفة جمالًا وروعة 
EN EEE OE E‏ 

قال صاحبي: أما هذا فليس إلى الشك فيه من سبيلء والذي يُعجبني في هذه القصة 
أنّها على ما فيها من الحَرَگة وكثرة الاضطراب لا تتعب ولا تجهد» وإثّما تعجب وتروع في 
يمر ومهل» تنَا ننظر إليها ونحن مطمئنون» كما يشهد النظارة هذه الصور المتحركة 
في دار من دور السينما. 

قلتٌ: فإني أريد أن أعرض عليك الآن صورة أخرى هادثة كل الهدوء اک 
الرّاحةء فيها حركة واضطراب» ولكنها حركة يسيرة مُطردة مُطمئنةء تير في الفس 
حُزدًا خفیفاء وخناتا شاد مها ولا غرابة في ذلك»ء فالشاعرٌ قد أقبل على رَسْمٍ هذه 
الصّورة وهو محزونء» قد امتلا قلبه حنانًا وشوقًا؛ فهو قد كان يتبع أحباءه الظاعنين 
بطرفه» حتی ذا بعدوا عنه وغابوا عن عینه بکی؛ فانهمرت دموعه انهمارًاء کما پنهمر 
الماء من الدلي وهذا التّشبيه دعا الشاعر إل أن تحققة وفشتوفه گانه وَجَدَ في تَخْقبقه 
واشففات فة لته فن هذا الخزن» فاستطرد وأمخن ق الأستطرات وذكن لتا أن 
هذه الدلو التي ينهمر منها الماء كما ينهمر الدمع من عينيه لا تمتلئ مرة ولا مرتينء 
وإتّما تمتلئ ثم تفرغ» ثم تمتلئ ثم تفرغ» وهكذا ما تزال تهبط فارغةء وتصعد مُمَْلئة. 
ثم هبط فارغة وتصعد ممتلئةء ثم لم ير الشاعر بأسّا من أن يصوٌر لنا الناقة التي 
تستقي بهذه الدلو» ومن أن يصور لنا السائق الذي يَخْذُو من ورائهاء وينذرها بالسوط 
إن أبطأت» ومن أن يُصور لنا هذا الرجل القائم أمَامَها الذي يتناول الدلى فيفرغها إذا 
امتلأت» ثم لم ير بأسّا من أن يصور لنا الجدول الذي يجري فيه هذا الماء الذي تصبه 
فيه الدلو» ثم لم ير بأسّا من أن يصور هذه الضفادع التي تعيش على شواطئ هذا 
الجدول» وفي هذه الحفرة التي تحيطٌ بالنخيلء ولم ير بأسّا من أن يْصَوّرَ لنا فزع هذه 
الضفادع حين ينصب الماء فيجري في الجدول ويصب في الحفرء فهي تخرج مشفقة 
ثخاف الغرق. 

E E E bG‏ ال ا ك 
على زُهير» وأنكروها أشد الإنكارء وغلطوا شاعرنا العظيم» > ورعموا أَنّ الضفادع لا تخرج 
من الماء مَخافة العْرَق وإنما تخرج لآتها تبيض على الشاطئ» كأنّ E E‏ 
ذه هَبَ التَحْقيق العلّمي في خصال الحيوانء مع أنه لم يرد إلا أن هذا الماء الذي يصب ف 
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الجدول وينصب في الحفر متَواليًا متدافعًا بين حين وحين» يخيف هذه الضفادع فيدفعها 
إلى الشاطىئ» ويخرجها من الماء. 

واقرأً معى هذه الأيات واعجب معى بلفظها الرصين» وأسلوبها الحلوء وقافيتها 
المتينة: 


تَمُطو الرشاءَ وتجُري في تايها 
لها مَتاع وغوران عدون به 


من المَحالَّة تَقبًا رادا قلقا 
قثب وغْرْبٌ إذا ما آفرعٌ انْسَحقا 


و 


مته اللخان الات و 
على الْعَرَاقي يداه قائمًا دَفُقا 
حَبْوَ الجَواري دَرَى في مائه نْطَقَا 
على الجذوع يَخُفَْ الْعَمّ والَْرقًا 


ا و وا 
وخلفها سائق يدو إذا خشيّت 
وَقابلٌ يَتَغّْنى كلما قَدَرَثُ 
و 8 ا Gs‏ ا و 
يڃيل في جدول تحبو ضفادعه 


OT e 
يخرجن من شريات ماؤها طحل‎ 


قال صاحبي: نعم! إِنّ هذه الصُور جميلةء ولك ألفاظ الشاعر عسيرة بعض الشيء» 
تحتاج إلى التفسيرء وما أظنٌ أن قراءك إن نشرت لهم مثل هذا الشعر يرضون عنه إلا 
أن تقر لهم غامضه. 

قلتٌ: فإلى أين ثُريدٌ أن تَمْضِي إذا فَسرْنا كل غامض» ویسرنا كل عسير؟ ليس 
ا کی اا ی ا و ا ی و و 
شيء أيسر من أن يشتري القارئ طبعة من هذه الطبعات اليسيرة التي نشر فيها شعر 
SRS LN ESE SAREE SR a‏ 
وإطَالَة الظر فيها من حين إلى حين. 

قال صَاڃبي: فان في هَڏين البَيْكَين الآخيرين َشُبيها جُميلا يغبني حقاء وهو 
ف هه الحا ال في ف نهارن وال الما ادن حى إ6 اا 
اء أشفقت مه فاق إلى جُذوع التَخْلٍ تُريد أن تتقيه اتقاء. 

قلتٌ: نعم» ولكن الذي يُعجبني آنا من هذه القطَّْة كلها هو بنوع خاص هذه 
الحركة الهادئة الُطمئنة التي تلائم حزن الشاعر وحَدَانّهء والتي يوذ بها الا لنتغرّ 
بها عن هذا الحزن ويستقي بها بعض هذا الحنان. 


حديیث الأربعاء 


لآ ارت أن أغزهى غك ان صو خر رسا هرق رة فاع واا 
ومِنْ هذه الصور ما هو مألوف عند شعراء آخرین غیر زُھیر؛ فهو في بعض قصایدِه 
يريد أن يَرْسُّم ناقته فيذهب مذهب لبيدء فيُشبهها بالنّعامة حَتّى إذا أَتَمّ هذا التشبيه 
وحققه» عَدَلَ عنه إلى تشبيه آخر كما فعل لبيد فشبه ناقته بحمار الوحش الذي يَذْفْع 
حليلته أمامه يبتغي الماء ويفر بها من الفحول» وهو يذهب في هذا التشبيه وفي قصته 
مفو ق کا اكه اک اهو ای کاک ره 

وف قصيدة أخْرَى يريد أن يُصَوّر تاقته فيّذهب مَذهب طَرفةء أو مذهب الذين 
حملوا وصف الناقة على طرفةء فيَصف أجزاء الناقة» وريما استعمل في بعض وصفه 
ألفاظ طرفة نفسها. وانظر إلى هذه الأبيات. 

قال صاحبي: حسبُك رواية من هذا الشعرء فلسث أشك في جماله ولا في روعتهء 
ولكني أعلم أنك لنْ تعرض له حتى تدخل في الُوازنة بين زهير ولبيدء وبين زهير وطرفةء 
وحتى تبحث عمن سبق» ومن سرق» وحتى تنتهي آخر الأمر إلى مَذهبك الذي فت به 
فتوتًاء وهو أنّ بعض هذا الشعر مَنْخُولٌ» قد حمل على رُهير أو على لبيد أو على طرفة. 
فأرحني من هذا البحث» ومن هذا العناء الذي لا أحبه» ولا أجد فيه خبرًا. 

ا ا ا ات ف ارو ت وا ل ا 
العنيف الخصب» ولكنك ستسمع هذه الأبيات على كل حال؛ لأتّها سهلة خُلوةء لا مشقة 
فيها ولا جهد» وهي لهذا كله تريحك من هذا الشعر العسير الذي جشمتك عسره ومشقته. 

ورهیر في هذه الأبيات يُصَوّر لهوه ولهو أصحابه في لفظ جميل يسير» وفي معان 
ی فا و 


وقد أغدوا عَلَى ثَبَة کرام تشاوی وَاجدینَ لما تَشاءٌ 
لهم راح وزاوۆق و E‏ به جلودڏهم وماءُ 
يَجرُونَ الْبْرودَ وقد تمشت حُمَيًا الاس فيهم وَالْغْدَاءُ 
َمَشی بَيْنَ لی قد أصيبَّت ‏ نفوسهُم وَلمْ ثَهْرَق ِماءُ 
قال صاحبي: ما أيسر هذين البيتين الأخيرين! وما أجمل يسرهما! إنهما ليصوران 
البهجة والّرح أيسر تصوير وأصدقه. 
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وإن في البيت الأخير خاصة لجمالً لا يخلو من غرابة؛ قلث: إن صحت هذه الأيات 
لرهير فعنه إذن قد أخذ الغزلون الإسلاميونء حين زعموا أن عيون الحسان ن¿ سهام يصن 


TSS‏ أن يرقن دماء تری. 
قال: فإنك تشير إلى قول الشاعر الإسلامي: 


إذا هُنّ سَاقَطْنَ الْحدِيت إِذي الْهوّى سقاطٌ حصىی المزجان من سِلّك ناظم 
رَمَيْن فَأَقَصَدْنَ القلوب فَلمْ نَجِدُ دما مارا إل جَوّى في الحيازم 


قلث: نعم! وإلى غير هَذا الشعر مما نجده كثيرًا شائعًا عند أصحاب الغزل. 

قال: ونت تشك في صحة هذه الأبيات لرهير؟ قلكتٌ: بل أنا أشك في صحة الكثرة 
من أبيات هذه القصيدةء واي شيءِ أَْسَرٌ منْ أَنْ تتبين التحل؟ قال: حَسُبُك! فاِتي خُر 
حَدِيث التحل» وأتوسل إليك ألا تشرك: ي فيه» أو تثقل به علي ولكننا مع ذلك لم نصل 
إلى الفن الذي تفوق فيه زهير على غيره من الشعراء الذين عاصروهء وهو فن المديح. 

قلت: فإن أمرَ الُذح عند زير يسين أيْسَرُ جدًّا مما تَظْنْء وقد فهمه القدماء على 
وجهه أحسن فهم وأصدقهء ولعلك تذكر أنّ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه کان يُحِبٌ 
مَذْحَ هیر لأنه کان مادحًا صادقًا لا ضیف إلى الرْجُل غير ما فیهء ولأنّه کان مدحًا خليقًا 
أن يبقى» وأنْ يَحْفَظه الناس لصدقهء وارتفاعه عن السخف» وبعده عن الإحالةء وتوخيه 
هذه الخصال التي يُحبها الناس» ويحبها العرب خاصة. 

فالذین یمدحهم رُهیر قوم کرام أَجْوّاد» لا يحفلون بامّال» و يُؤّثرون به نفسهم» 
وإنما هم يهینونه» ویؤثرون به عشائرهم» یشترون به سلم العشيرة» ويشتَرُون به راحة 
الحنف > ویشترون به الحمد والثناءء وهم شجعان لا يؤثرون أنفسهم لاف و 
یکین اف عد مركن افا ف قو ها امات واا ون جا 
يقدموا على الهول» وهم على ذلك کله ناس لا یخرجون عن طور الناس» حتی حین يُرید 
رُهير أن يغلى ويلح في المدح؛ فهو مَهْمَا يل يكره الإحالة وينفر من أن يقول غير الحقء 
وانظر إلى هذا البيت؛ ته CF AE‏ الّذح اخسن فلختكن: نصق ٠فنة‏ 


ذأئ عفن رمه الله : 


ن مدا يُخْلدٌ الناس لَه چ ولك مد الناس لش بمُخلد 


11۷ 


حديیٿث الأربعاء 


وإذا لم يكن بد من أن تستعرض بعض هذا المدح» فاقراً معى هذه الأبيات التى 
يمدح بها زهير حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري: 


ابيص فَيّاض يداه عَمامَة على مُعْتَفيه ما تغب فواضلة 
کے اغد ا قعودًا لَدَيْهِ بالصّريم عَواذِلة 
يُفْدَيتَهُ طورَا وطورًا يَلمُتَه وَأغيا فما يدرِينٌ ان ماه 
فَأقصرْنَ منهُ عن کریم مُرَرَإ عزوم على الَْمُر الذي هُو فاعِلّة 
خي ثقة لا تف الْحمْرُ ماله ولكنه قَذ يُهْلِكُ الما نال 
َرَاهُ إذا ما جِنْثّه مُتهلّلا كأنك تُعْطيه الذي انت سائلة 


أجْمَل سّيءِ في هذا الشَعْر أنه وَاضحٌ سَهْلٌء لا يجهد سمعك إن سمعتهء ولا يجهد 
عقلك إن وعيته» وإنما هو نَقيّ اصح كصَفحة الشمس» وخصال الممدوح فيه» هي هذه 
الخصال التي يها الناس» ويألفها العرب» والظريف أنه قد اصطنع القصص اليسير 
E‏ الان ن اع اجه او اط 
عواذله يلمنه» ويلححن عليه في اللوم» لكثرة ما ينفق من المال» وهن مع ذلك يُحببنهء 
ويؤثرنه» ویرفقن به» ویفدینه بأنفسهن» يأخذنه بالعنف حيتاء ویأخذنه بالرفق حیتا 
آخر» ولکنه یعییهن ویعجزهن» فلا یبلغن منه شیتًاء ولا یعرفن کیف ینتهین إلى نفسه»ء 
ليصرفنه عن هذا الإسراف» فإذا بلغ منهن العجز أقصرن عنه» وترکنه وما هو فيه من 
إهلاك للمالء لا في لهو ولا في عبث» ولكن في إغاثة الملهوف» وإعانة المحروب. 

ثم يَهْضِي الشَاعرٌ في مَذْحهء فيصل إلى هذا البيت البديع الذي لا أعرف أبدع منه في 
سذاجته ويسره» وارتفاعه عن التكلف» وتصويره لطبيعة الإنسان السهلة السمحة التي 

تعقدها الفلسفةء ولم يلح عليها الترف» ولم تخرجها الحضارة عن طورها: 


راه إذا ما حه مَُهلّلا ‏ كأنك تحظيه الى أنت ساطة 
رصا لن فص و :ال ا رهاو كليم مج ذلك قك الا 
مُغْرض عن اللغو» مُتَفَضَلٌ على الضعيف المغلوب: 


وَذِي خَطَلِ في القؤلِ يَحْسَبُ اه مُصِيبٌ قَما بُْممْ په فهُوَ قال 
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ل ا ا أن قل الخدت ق ج ت 
فقد قال فيه القدّماء ما كان يُمْكنُ أن يُقّال» وأيّ القَدَمَاء؟ عمر بن الخطاب وجماعة من 
ال وة ا 

لا يحتاج مدح زهير إلى النقد ولا إلى التقريظء وإنما يحتاج إلى أن يقرا ويقرأء وأن 
يجد القارئ فيه هذه اللذة التي لا تفنىء والتي توجد في الشعر الصادق الذي لا إسراف 
فيه ولا إحالة ولا دَلّف. 

ا ا یا و مدا اى 
الذي أغار على إبله فاستاقهاء وأخذ معها عبدًا له يُسمى يسارًا؛ فأنشاً رُهير كافيته 
المشهورة التي أولها: 


بان الَلِيط وَلَمْ يأووا لِمَنْ دروا وَرَودُوك اشتياقًا أيه سََخُوا 


والتي يقول فيها: 


يا حار لا أَرْمَيّنْ مِنْكُمٌ بداهية لَمُ يلقها سُوقَة فَبْلي وَلا ملِكُ 
فازدد يَّسارًا ولا تعْنف عليه وَل تَمْعَكُ بعرْضك إِنَّ الْغادِرَ المَعكُ 


فلم يلتفت الأسدي إلى هذه القصيدةء ولم يحفل بما فيها من نذير» بل أمسك يسارًا؛ 
فقال هیر آبیاتا أخرى فيها هجاء مُقذع» لا سبیل إلى روايته» ولکنه على کل حال يدل 
على أن زهيرًا لم يكن يتجنب الإقذاع حين تدعو إليه ضرورة الحياة. 

وحسبك آنه اتهم الأسديين بحب هذا العبدء وأنٌ الأسديين إنما يمسكونه عندهم 
إرضاء لنسائهم» فلما انتهت الأبيات إلى الأسديين طلبوا إلى صاحبهم أن يقتل هذا الغلامء 
ولکنّ صَاحِبَهُم کان عاقلَد رشیدًا كريمًاء فكسا الغلام ورده إلى مولا وانطلق لسانٌ 
هير بمَذْح هذا الأسدي والثناء عليه» وهجاء قومه والإسراف في هجائهم. 

فرهیر كما رأيت» وكما ترى» قد فتح للشعراء أبوابًا في الغْرَلِ والكذينء وفتح لهم 
رابا في الصف والتَّضوير» وسَنّ لهم سُنتًا في الَّذح والهجاء فاي عَرَابة في أن يكون 
اهن أف ال العري اا واي واه ف أن خر عه ووا ار 


1۱1۹ 


حديیٿث الأربعاء 


الذين أشرت إليهم آنفا! وگَمْ يكون طَريفُا وقَيّمّا أن نَذْرُس شْفْرَ هؤلاء التلاميذ الذين 
تعلموا على ژهیر لنتبین آثره فیهم» وانتفاعهم بتأثره واتباعه! 

قال صاحبي: وما يمنعنا أن نمضي بالحديث نحو كعب بن رُهير والحُطيئة؟ فهما 
أظهر تلاميذه وأشدهم به اتصالء وأي بأس في أن ندع أصحاب الُعلقات حيدًا لنعود 
إليهم بعد أسبوع» أو بعد أسبوعين؟ قلث: لا أرى بذلك بأسّاء ولا أكره أن يكون موضوع 
حديثنا في الأسبوع الُقبل قصيدة كعب المشهورة: «باَث سُعاد». 

قال: ومَنْ يَذري لعل الاستطراد أن يغلب علينا فنتَخْدً هذه القَصِيدَة الرَابِعَّة طَريًا 
إلى شيء منَ العنَايّة بشعْر الْحْدَّثين» وهل ترى بأسًا أن ننتقل من «بانت سعاد» إلى 
«البردة»» ومن البرَدَة إلى تَهْجها الذي أنشأه شوقي» أو إلى ميمية البارودي؟ قلث: يا 
د رت ق لقتنن و ي الها ا حه لك و أف اه 
وحسبتا أن نتحدث في الأسبوع الُقبل عن «بانت سعاد». قال: فإني أريد أن أريحك 
وأريح نشي بع القيء من هتا الشل القديم ولكني قيا جهن لم أحسن الأحتيال 
عليك. 


الفصل العاشر 


ساعة مع كعب بن زهير' 


قلت لصاحبي: إن لرّهير عند القدماء صورتين مُختلفتين؛ إحداهما: ألممنا بها الاما في 
الحديثين الماضيين. والأخرى: يجب أً ن نلم بها اليوم» لنبلخ بها إلى ابنه كعب. 

فأمّا الصُورة الأوىء > فهي التي ا و وأصْحَابُ اللغة» وهي 
صورة الشاعر الجاهلي البارع الُجيدء الذي كان يُزاحم فحول الشعراء ويستأثر من 
دونهم بالسبق عند آهل الحجاز عامةء وعند عمر بن الخطاب خاصة»ء وعند جرير وغير 
جریر من بعد عمر» والذي کان ینفق شعره في المدح كما كان يقول القدماء» ويتوسل 
إلى هذا المدح بفنون أخرى من الشَعْر أَجَادَها وبَرَعّ فيها كالغزل والوصف» والذي كا 
نى تشعو غاي وريه فوا و3 هزه فة واطان النظن فع واي 
كان يعلم الشعر جماعة من الشبانء منهم ابنه كعب» وراويته الحطيئة. ٠‏ 


` شرت بجریدة الجهاد في ۳ أبريل سنة ٠۹۳۰‏ 


حديیٿث الأربعاء 


وسترى أننا سنحتاج إلى هذه الصورةء وسنستعين بها على فهم كعب» أو على فهم 
هذه القصة الوحيدة التى بقيت لنا من شعره كاملة أو تشبه الكاملة." 

وأمّا الصُورة ا فهي هذه التي كان يألفها القصاص وأصحاب السيرء والتي 
لتك مسا إل هذه القضدة ازاق التي بقبت لاسن شن ابه كهب والتى داكن 
استخلاصًا من بعض الشعر الذي صح لزهيرء أو الذي حمل عليه» فرهير في بعض شعره 
يلم بأمور صل بالدين؛ فهو يذكر البعث في مطولته المشهورة فيقول: 


فلا تكْمُن الله ما في تُفوسكمٌ ‏ لِيَحْفى وَمَهَمًا يتم الله يَعْلم 
وخر فيُوصَُ في تاب فيدر لوم الجساب أو يُعَجَلْ فيْنقّم 


وقد تنبه لذلك القدماء أنفسهم فذكروهء کما أن شعرَا قد حمل على هیر وتنبه 
SN E SS AG Ak Jes AON‏ 

واقراً هذه الأبيات اليائية التي أنكر الأصمعي أن تكون لزهيرء والتي أولها: 

ألا لیت شعْرَی هل یری الناش ما أَرَى منً الأَمر أو يبْذُو لهمْ ما بَدَا يا 

ا وان ا و وأموالهُمْ EE‏ 

وني من ار لعا جذ َقَرَا جديا ومافيا 


ثم يمضي الشاعر في هذه الحكمة الطبيعية اليسيرة على نحو ما رأيت في عينية لبيد 
التي مطلعها: 


بُلينا وما تبلى النجوم الطوالعٌ وتبقى الجبال بعدنا والمصانعُ 


لقد عثر على ديوان كعب» وطبعته دار الكتب المصرية سنة .٠۹٠۰‏ 


\Y۲ 


الفصل العاشر 
ولكنه يعدل بعد ذلك إلى نوع آخر من الفلسفة الدينية فيقول: 


ھ٤‎ £ 


َم د N I EEE FNS‏ لقمانَ بْنَ عاب وَعاِيا 
وأهلَكَ ذا الْقرنَيّن من قبل ما َر وَفرْعَوْنَ جَبَارَا عى والذَّجاشيا 


فأنت ترى أن للشاعر في هذه الأبيات التي سمعتها طريقتين مُحَْلفُكين في الفَلْسَفة؛ 
إخداها طيخي بسو تلام ففك ر أض هات الداحة من شكماء النادية,دوالكرى: 
دينية كأنها أخذت من القرآن أخدًا. 

ن لاا مان انل معان ها إا يا اة فة 
خلطًاء ولکن الواضح على کل حال هو أن شْعْرًا دينيًا قد سب إلى ذُهيرء وإنما ثُسب إليه 
لأنه غرف بالحكمة وضرب المثل من جهةء ولأنّه أبو كعب وبجير من جهة أخرى. 

وما دام إسلام بجيرء ثم إسلام كعب» قد تما على النحو الذي سطرته السيرة والذي 
سنتحدث عنه» فلا بدٌ مِنْ تفسيره» ومِنْ تنظيم القصة التي تبينه وتَوَضّحه وَجُلُوهء وقد 
رُتَبَّتُ هذه القصَةٌ دَرْتيبًا ظَّريفًاء قد لا يستقيم للعقل الحديثء ولعله لم يستقم للعقل 
القديم أيضا. i‏ النفس» مُثبر لهذه العواطف الجميلة 
الحلوة الهادئةء التي تثيرها أحاديث الأولينء وهو إنما يُّثير هذه العواطف لأ فيه شعْرًا 
RE‏ 

فقه دوا أن زهرا كان كرا ما بلقي أهل الكداب ويسمخ مته ويتحدة إل: 
ویفکر فیما وعی عنهم» ویظهر آن حدیثه وتفکیره قد آثرا في نفسه» وکادا يُغیران من 
سبرته» فرأى ذات ليلة فيما يرى الناتَم كأنه قد رفع إلى السماء» فما زال يصعد حتى كاد 
يبلغهاء فلمًا أحس ذلك أراد أن يتناول السماء بيده» فرْدٌ عنها وهوى إلى الأرضء» فلما 
استيقظ لم يشك في أن هذه الرؤية تصور شيًا! وتدل على شيء وأن الحوادث ستعَبرهاء 
وما أكثر ما يُتاح للحوادث أن تعبر الأحلام. 

ويُّقال: انه رأی ذات ليلة فيما يرى النائم أن أسبابًا من السماء قد مُدّت إليهء فلمًا 
هَمّ أن يَنالها ناث عَنه ثم أَقَاق منْ دَوّمهء فلم يشك في أن لهذه الرؤية دلالتها وتأويلهاء 
وقال لابنيه: إنه كائن بعدي للسماء خبرء ثم أوصاهما أن يستقصيا هذا الخبرء وأن 
ينتفعا به» وأن يتبعا صاحبه إن أدركاه. 

وكانت بعثة النبي بيه وكانت الخصومة بينه وبين قومه من قریشء ثم کانت 
ال كا اا ون و و ن و ن الله بالفتح 


Y۳ 


حدیث الأربعاء 


وَل الذبيّ وأَصَحَابُّه مَكَة ظَافرين» ثم كان يوم حنينء وأتمٌ الله نصره للمُسلمين على 
من اجتمع لحَربهم من العرب. 

وقد تسام النَاس مُنذ عه غير قصير بهذا النبي العربيء وبما يُحدث به من أخبار 
السماء» وبما صدّق الله به حديثه من الآيات البينات» وكأنٌ بجبرًا وأخاه كعبًا قد سمعا 
هذا کله» فلم یحفلا به» ثم سمعاه فأغْرَضا عنه» ثم سمعاه وریا من آیاته ما رأیاء فذکرا 
حديث أبيهما رُهير» وذكرا وصيته» وحرصا على أن يتبينا خبر السماء لعله قد كانء وأن 
يَعْلّما علم هذا الرجل الذي يتحدث بخبر السماء؛ فانطلقا حتى إذا بلغا الأبرقء قال بجير 
لأخيه كعب: أقم هنا حتى آتى هذا الرجل فأسمع منه» وأعلم علمه» ثم أعود إليك» أو قال 
كعب لأخيه بجير: اذهب إلى هذا الرّجل فاسمع منه» واعلم علمهء ثم عد إل فلعل خبر 
السماء قد كان» ولعله صاحب هذا الخبرء فَإِنْ كان إياه ذهبنا إليه واتبعناه. 

وأقام كعب» وذهبَ بُجير» ولكنٌ كعبًا أقام وأآقام» وانتظر أخاه وأطال الانتظارء 
وأخوه لا يعود إليهء ذلك أن جيرا قد أتى هذا الرجل فسمع منه» وعلم علمهء واستيقن 
أنه صاحب خبر السماء» وأنٌ خبر السماء هذا قد كان»ء فأقام مع صاحبه» وآمن بهء 
وانصرف إليه وإلى دينه ا أخيه هذا الذي قدمه بین يديه مُستطلعًا ورسولًاء واستيأس 
كعبٌ من مقدم أخيه» واستيقن كعب أن أخاه قد صبأء كما كان العرب يقولون لمن تبع 
النبي في ذلك الوقتء فغاظه ذلك وساءه» فقال هذه الأبيات التي يختلف الرواة في نصها 
وترتیبها اختلافا غير قلیل: 


ألا بلغا عني بُجَيْرّا رسالّة هَل لك فيما قلت وَيْحكَ مَل كا 
سقاك ابو بَْر پگأس رَويّة َأَنْهَلكَ المَأْمُورُ منها وَعلَّكا 


6 


ففارَقتَ ت اساب الهدي وَاتبعْتَهُ لی أي شيءِ ويب ب غَيْرك دَلکا 
TT‏ عليه وَلَّمْ كَغْرف عَليْه أَخّا کا 


o o 


ِن أَنْتَ لم تفعلْ فلَسْتٌ بآسفِ ولا قال إما عثرت لعا لكا 


وانتهت هذه الأبيات إلى المدينة فيما كان ينتهي إليها من الشعر الذي كان يقال في 
هجاء النبي َة والتحريض عليه» وسمع النبي هذه من بُجير نفسه فيما يقول الرواةء 
أو من غير بُجيرء فتوعد كعبًا وأباح دمه لمن لقيه. 

والقصة في أكبر الظن على هذا النحو قد رتبت ترتيبًاء وإذا كان ¿ لذا أن نفقه هذه 


ا 


الأحاديث التي ترويها السيرء ونَسْدَخُرج منها المعقول؛ فإني ا 


\٤ 


الفصل العاشر 


قد ائتمرا بالنبيء وان بُجيرًا كان قد سبق إلى محضر النبيء ليؤذيه ويسوءه» فلمًا انتهى 
إليه آمن واهتدى كغيره من الذين سعوا إلى النبي يريدون به السوء فلم يجدوا عنده إلا 
هدی ورحمة ونورًا. 

واستبطاً كعب أخاه» وعرف من أمره ما عرف» أو شك من أمره فيما شك فيهء 
فقال هذا الشعر,ء وأنت تذكرٌ أنّ البيت الأول يروى على نحو يؤيد هذا المذهب الذي أذهب 
إليه؛ فهو يروى: 


فمل لك فما قلت بالخيّف هَل لكا 


فهو إِذن کان قد قال شيئًا بالخیف وکعب یذکره به» ویحرضه علیه» ویستبطئه في 
إتقاذ ما قال والبيت الأخبر ضريح ف هذا: 


إن انت لم تَفعلْ فلست بآسف ‏ ولا قائل إما عَدَرْتَ لَعّا لكا 

وعلى هذا الحو يُفهم إيعاد النبي لكعب وإهدار دّمه؛ فقد كان كعب يلهج بالنبي 
ويحرض عليه» ويدس إلى محضره من يناله بالمكروه» ثم يقول الشعر كما كان يقوله 
غيره من شعراء قريش ومن شعراء العرب الذين كانت تأجرهم قريش لذم النبى والإغراء 
به. 

وأكبر الظن أن انتصار النبي في مكة وحنينء وإذعان العرب كلهم لسلطانه الجديدء 
وقتل من قتل بعد الفتح من خصوم الإسلام وأعداء النبي» وفرار من فر» كل ذلك قد 
مل كعبًا فزْعًا ورْعبًاء وأكبرٌ الظْنّ أن كعبًا حاول الفرار والاستخفاء فيمن حاول الفرار 
والاستخفاءء ولك الأرض ضاقت به» والناس تخاذلوا عنه» ونظر فإذا هو مَأحُوذ فهالك 
إذا لم يحتط لنفسه» وجاءته في أثناء هذا كله رسالة أخيه بجير بأنٌ الثبى رءوف رحيم 
يأخذ العفوء ويأمر بالعرف» ويعرض عن الجاهلينء ولا يُعاقب تائبًا بما قدم قبل أن 
يتوب» فاستقرت عزيمة كعب على أن يستجير بعفو النبي من غضب النبي» وانطلق حتى 
بلغ المدينةء فأوى إلى رجل من جهينةء فيما يقول بعض الرواةء وأوى إلى بي بكر رضي 

فلمّا صليت الصبح» أقبل أبو بكر ومعه كعب» وقد وقد تلثم حتیى استخفى وجههء 
فلمًا انتهيا إلى النبيء قال له أبى بكر: هذا رجلٌ يريد أن يبايعك على الإسلام فَبَسَطٌ 


\Yo 


حديیٿث الأربعاء 


النبيّ يده فبايعه كعب وأسلم» ثم حسر عن وجهه» وقال: هذا مكان العائذ بك يا رسول 
ا 

وهَمٌ الأنصارٌ به لمَا قدّم من الإساءة إلى النبى» ولكنه جي ردهم عنه» وماذا كانوا 
E SO E a‏ 
ويُّقال: إِنَّ النبي استنشد أبا بكر هذه الأبيات التي رونتھا ذا قاتشه إياهاء فلما بلغ 


قوله: 
نهلك المَمُورُ متها وَعلكا 


قال كعب: لم أقل المأمور يا رسول الله وإنما قلت الَأمُون. فقال النبي مأمون واللهء 
ورضي عن كعب» وقام كعب فأنشده قصيدته هذه الرائعة: 


باتث سُعادُ فقلبي ايوم متبُول مَتَيّمٌ إِتْرَها َم يُفدَ مول 
ويقال إِنّه َل ينشد حتى إذا انتهى إلى مَذح قريشء» أوماً النبي إلى الناس أن 
اسمعواء فَلَمّا بلغ من هذا المدح أروعه وأجمله» أوماً النبى إلى المهاجرين أن اسمعواء 
ولكنْ كعبًا عرض بالأنصار فيما يقولٌ الرواةء فغضب المهاجرون» أو غضب النبي نفسهء 
واضطر كعب إلى أن يثني على الأنصار في هذه الأبيات الجميلة المشهورة: 


من سره گرم الحياة قلا يَزلْ في مقتَپ منْ صالِجي الأنصار 
المُكْرمهِينَ السَمْهَرِيّ بأذرع كسوافلِ الْهِذْييّ عَيْرٍ قصار 
وَالٌباذلينَ تُفوسهُمْ لَِبيْهمُ لِلْمَوْت يوم تعانق وَکرَار 
يََّطَهُرون يَرَوّنه نُسگا لهم بيماء مَل علِقوا من الْكُفار 


قال صاحبي: ما أجمل هذا البيت الأخير! وما أروع هذا التطهير بدماء من علقوا 
کن الكار :وا أن زا ها اة ف أركى التضان ول من تفوس اکى الرها: 
قلت: نعم وأرضى الُهاجرين أيضًا. 

وأکبرٌ الظْنٌ اَن الذین کانوا حدیثی عهد بالإسلام من قريش قد غاظهم هذا البيت» 
ولك آل هبك الفط الال من هذا البيت؟ فإن فيه ضميرًا يُعجب النحويين كل 


1۲١1 


الفصل العاشر 


الإعجاب» وهو هذا الضمير في قوله: «يرونه نسكا لهم.» ففي رد الضمير على ما يفهم 
من الفعل جمال رائع حقا. 

ويّنبئنا الرواة بأنْ قصيدة كعب قد أعجبت النبي <4 فلم يكتف بالعفو عن كعب 
والاستماع له والإقبال EES OSE RI SEL KEE‏ 
أن مُعاوية أراد أَنْ يشتري هذه البردة من كعب بعد ذلك فأغلى له الثمنء ولك كعبًا أبىء 
فلمًا مات راجع مُعاوية أهله فاشتراها منهم بثمن ضخم» وهى التي توارتها الخلفاء 
فيما يقول الرّواةء وكانوا يخرجون بها للناس في العيدين. 1 

فأنت ترى أن هذه القصة من أولها جميلة رَائعة حُلوة مُحَبَبة إلى النفوس حقاء 
وسواء أصحت كلها أم لم تصح إلا في جملتها؛ فإنها تهيئ لقصيدة كعب جوًا شعريًا 
مُلاقمًا كل اللاءمة لجَمَّالها ورَوَْتهاء ومُلاتمًا بنوع خاص كل الملاءمة لمكان الممدوح كلا 
من البأس أول الأمر» ثم من العفو والحلم بعد ذلك» ثم من الكرم والجود آخر الأمرء 
فهذا الرجل كان يلهج بالنبي ويْحَرّض عليه ويأتمر به ليسوءه» وقد أهدر النبي دمه 
حين أتم الله له النصر» وحين دانت له العرب» فلما بلغه الوعيد استطيرء ولفظته الأرض 
- كما يقول ابن سلام - وجفاه الناس» ونبا عنه الأصدقاء» وخذله النصيرء فلجاً من 
النبي إلى النبي» فوجد عنده حلمًا واسعًا وعفرًا كريمًاء ثم مدحه فوجد منه إقبالاً عليه 
واستماغًا له» ثم وجد منه بعد هذا کله کرمًا وبذلا وجودًا. 

ونحن نقراً هذه الأنباءء ونرى هذه المرآة الصّافية التي تَجْنّو لنا طرقا من أخلاق 
النبىء» فلا جد في ذلك عَرَابة ولا طَرّافةء وَإنما نحب ذلك ونستعيذ به ونعجب به؛ لأننا 
نشأناء ونشأت الأجيال من قبلناء على إكبار النبيء والإيمان له بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشمائل والخصال» ولكننا خُليقون أن نخرج من أنفسنا وننسى ما تعودناء وما ورثنا 
عن الأجيال من قبلناء ونعيش لحظة في ذلك العصر الذي عاش فيه النبى» وفي تلك البيئة 
التى امتحن فيها كعب» ونتمثل الصورة الصادقة لهؤلاء العرب الذين كانوا قد أخذوا 
يدينون لهذا السلطان الجديد» يُحبه أقلهم وهم المهاجرون والأنصار» ويرغب فيه أو 
يرهبه أكثرهم» وهم هؤلاء المغلوبون من قريش وغير قريشء» والمتقدمون بالطاعة عن 
رضا قبل أن يتقدموا بها عن كره. 

يجب أَنْ تعيش في ذلك العصرء وفي تلك البيئةء وأَنْ نَتَمَتّل هذه الصورة الصادقة 
لنقدر ما تجلوه هذه القصة من أخلاق النبى» ولنتبين موقع هذه الأخلاق من نفوس 
هؤلاء العرب الذين كانوا يزدحمون في المدينةء أو يستبقون في الطريق إلى المدينةء أو 


۲۷ 


حديیٿث الأربعاء 


ينتظرون في مواطنهم النائية والدانية ليعلموا من أمر هذا الرجل العظيم أكثر مما علمواء 
ولیتبینوه من خلاله آکثر مما تبینواء ولکننا قد بَعُدنا عن زهیر» وبَعُدنا عن کعب» وآن 
لنا أن نعود إليهما. 

قال صاحبي: إنك لحَجلٌ إلى كعب وإلى أبيهء وإني لأوثرٌ أَنْ نَمْضي في الحديث عن 
ممدوح كعب» فحديثه آثر عندي وأحب إل آلف مرة ومرة من شعر الشعراء قلث: وهو 
كذلك آثر عندي وأحب إليًء ولكن ممدوح كعب قد سمع هذا الشعر ورضي عنه»ء وأقبلَّ 
عليه وأجازه» فالحديث عن هذا الشعر حديث عن هذا الممدوح» ونت تعلم من غير شك» 
أننا لم نستأنف هذه الأحاديث في السبرة وإِدّما استأنفناها في الشعر والشعراء؛ وأنا حين 
أقراً قصيدة كعب أراها تأتلف من ثلاثة أجزاء مُتباينة في ظاهر الأمر» ولكنها مُوتلفة 
أحسن الائتلاف في حقيقة الأمرء لولا أنى أكاد أرجح أن جُزءًّا منها قد كثر فيه عبث 
الزواة؛ 1 

قال صاحبي: فإِتّي أَعْزْمُ عَلَيْكَ أن تُعفيني من التحقيق والتمحيص» ومن الإبانة 
عن الكذب والانتحالء وعن العبث واللعب» وعن التقديم والتأخير. 

قلث: ما من بعض ذلك بذ يا سيدي» فأجزاء هذه القصيدة ثلاثة كما قلثت. فأما 
أولها: فهو هذا الغزل الذي قصد إليه كعب في أول القصيدة كما تعود الشعراء أن يفعلوا. 
وأما الثاني: فهو هذا الوصف الذي انتقل إليه كعب بعد الغزل كما تعود الشعراء أن 
يفو أبها واا اال فی الد الذي فة القهة من أ وات اإقكنة 
إليه. 


وأنت َسْدَطيمٌ أن تسمع هذا الغزل» فستحبه وتطمئن إليه» وستعجب به إعجا 


ك 


eC 


شديدًاء وسترى فيه أثر رُهير نفسه واضكًا جليًاء واسمع هذه الأبيات الحسان: 


و 


باتث سُعاد فَقَلبي اليم متبُول ‏ مُدَيّمُ إِثُرَها لَمُ يُفَْ مَكبول 
وأظنك توافقني على أن هذا البيت الظريف إنما يصور في إيجاز جميل ما صوره 
زهير في بيتين حين قال: 
إن الْحَلِيط أَجَدَ الْبَيْنَ فانفَرَقا وعُلّق القَلْبُ من أَسُماءَ ما علقا 
وفارَقتّك برهن لا كاك لَه يوم الداع فَأَمُسَّى الرَهْنُ قد غلقا 


$01 


۲۸ 
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فأنت ری 


أن الَعْتَى الذي صد إلَيهِ گعْبٌ هو نف 


المعنى الذي سبق إليه رُهير؛ 


فی سیت ا ای کا وروک یو غنوها کول ل ك كا دهت اعا 
بقلت هاو وارهنت فليس ل عها کا ولک کا قد اوجن حبة أطت ابو رار 


قافية أيسر وأحلى موقعًا من قافية أبيه. 


رما شعاد عُداة الْبَْن إذ بررَتُ 
جو عَوارص ڏي لم ذا ایقسّمت 
E‏ 


ھر 


تذفى الرياح الْقَذى عنه وَأَفْرّطه 


وهذا المعنى أيضًا عليه طابع رُهيرء 
الحديث. 


2 


إلا عن عن الط ق ول 
كاده مهل و د 


من صوب E‏ نکن سال 


وهو من معانى المدرسةء إِنْ صح هذا التعبير 


فكعبٌ يبه سعاد بالظبي» ثم يُقْصّل بعض صفات الظبي» ثم بُح في وصف ثغر 
سعاد الجميل» وفي تشبيه ريقها بالخمر التي مزجت بالماء الصافي العذب الباردء وقد 
قال رهير في نفس هذا المعنى» وفي القصيدة التى تحدثت عنها آنفا: 


قامٿ ترَاءَی ٻڌي ضال لِتَخُڙنني 


0 


ولا محالة أن يشتاو ق مَنْ شقا 
مى الظَّباءِ تُراعي سَاينًا خُرقا 
LNA‏ 
من ماء لِينَة لا طَرْقا ولا رَنقا 


فان کے کا ممه E‏ ا 


وة بافاك التارد الخدت 
ویقول کعب: 


ويل امَها خلَة َو انها صَدَقَْ 
ا ا 
فما تدوم على حال تَکون بها 


بوَغِْها أو لو ان النضح مقبُو 
جع ووَلعْ وَإخلاف ا 
گما تلونُ في أثوابها الغولٌ 


حديیث الأربعاء 


ولا تَمَسَكُ بالعهْدِ الذي زَعَمَت إلا كما يُهْسكٌ الماءَ الغرابيل 
O E EC‏ 
أرْجُو وآَمُلْ أَنْ تَذْنُو مَودشّها وما إخالٌ لَدَيْنا منك كَنْويل 
فلا يغْرَنْك ما مَنّثْ وما وَعَدَّتْ ِن الأَمانِيّ والأَّْلام تَضليلْ 


وهذا المعنى أيضًا قد سبق إليه زُهير» وطبعه بطابعه؛ فهو من معاني المدرسة. 
ولك کعبًا قد أَطْدَبَ حي أَوَجَرَّ أبوهء وكان في إطناب كعب جمال وروعة؛ له قصل من 
أخلاق سعاد ما لم يُفصّله أبوه من أخلاق أسماء فرهير لم يزد على أن وصف أسماء 
بأنها أخلفت الوعد فرثت حبالهاء وذلك حيث يقول: 


وأخلفك ابه بكري ما وَعدَتُ فَأَصْبَحَ الْحبْلُ منها واهنًا حَلكّا 

ما گعْبُ فَاِنّه يُقَصّل هَذا تَفْصِی فيَذكُر لون سُعاد وتغيرهاء كما تتلون الغُول 
ويّذْكُر انها لا ثَمْبِكٌ العهد الذي تقطعه إلا كما تمسك الماءَ الغرابيل. 

وأظتك تُوافقني على ما في هذين التشبيهين من سذاجة رائعةء ثم يخلص كعب إلى 
ف ف 

أمسَتْ سَحَادُ بأرض لا لْهَا إلا الْعدَاق النَجيبَاث المَراسيل 

وآنا ريد أن أعفيك. وأن أعفي نفسي من حديث الناقة؛ فن لي فيه آراء لعلك لا 
تاها ولكنى أ أن الف إل أن ها التو ع ن شع كا ورهير فة أتر ق الشراء 
الحاضرين: وليت أصدق أن الصادفة وحدها هى :التي أنطقت شاعا عاضا لكب 
بهذه الأبيات الحلوة التي تشبه غزل كعب» لا في المعاني والألفاظ وحدهاء بل في الوزن 
والقافية أيضًاء وهذا الشاعر هو عبدة بن الطبيب» وقد قال قصيدته التي أشير إليها 
بعد كعب من غير شك؛ لأنّه قالها في أثناء الفثّح أيام عمر؛ وأنت تضقطیم أن تقر هذه 
القصيدة في الُفضليات» فسترى فيها كثيرًا جذًّا من معاني كعب وڑهيرء ومن ألفاظ كعب 
وزهير أيضا. وأولها: 


الفصل العاشر 


هل بل خَولة بعد الهَجْرٍ مَوْصول آَم أت عذْها َمِيدُ الدَارِ مشكُول 
وقد قال كعب في تَاقَه مَا قال» وما أراد الرّواة الüتكلفون‏ له أن يقول مما تستطيع 
أن تقرأه وتدرسه إذا شئت» ومما لا أكرَةٌ أن أدرسه معك إذا أحببت» ولكن على مذهبى 
الذي تعرفه. 
قال صاحبى: وقانى الل شر هذا المذهب؛ فإنى لا أحبه ولا أرتاح إليه. 
قلتٌ: فانظر إلى انتقال كعب من وصف ناقته وتخلصه إلى تصوير خوفه وفزعهء 
وک او الكل 


الوشاءة تايها وواه إَِك يا بى بي سُلْمَى لَمَقَتّولْ 
قال کل خُلِیل كنت مله ا ألهِيَنَكَ ِي عَنْكَ مَشْعُول 
e‏ مُكل ما دد الرَحْمن مَفُْولْ 


و 


آفتری! اليه وقد كثر من حوله الخائفون عليه والْحَوّفون له e‏ به» والتابون 
إا ضَاقّتْ په الرَض. e‏ ال الفول: 


و 


کی ا ا واو طا مه وا علي لخدا مون 


على أنه لم يکد يذكر أن الذي یوعده هو رسول الله حتی انجلی عنه اليأسُ وثاب 
إليه الأمل. 


o 
سے‎ 


ڪن 


بقث أن رَسول الله أَوَعَدَني والعَفو عند رَسُول الله مأمُولٌ 


فوازن بین هذا البیت وبين بیت آخر» تذكره من غير شك إذا أنشدت هذا البيتء 
وهو قول النابغة للنعمان: 


1۲۳۱ 
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ری هدا لفو العظيم ف ا لان غا قاف و 
أخافا وهو انتخا وغه خف وشي واا اك قرع خف ولك ا من 
ورائه؛ لأ صَاحِبَّهُ هو التب الذي عرف بالعفو والحلم والرحمة وسعة الخلقء والذي 
أنزل الله عليه السكينة حين أنزل عليه القرآن: 


مهلا هداك الذي غطاك تَافلةٌ ال _قرآن فيه مرَاعيظ وتَفصيلُ 
و ناتوان الوا ول یوان گرد ف اویل 


وما یزال كعب يستعطف» ویصور خوفه وفزعه» ثم يصور بأس النبي وقوته 
وحزمه» ويذهب في ذلك مذهب رهير يُشَبّه النبي باللیث» کما شبه رُهیر «هرمًا» باللیثء 
ولكنه يُقْصّل مِنْ صفات الليث وبأسه ما لم يُفْصّل زهير» حتى إذا فرغ من ذلك وصَوّره 
في أجمل لفظ وأروعه» انتهى إلى هذا الماح الخالص الرًّائع الذي يَحْسُن أن نختم به 
الحديثء فقال: 


إل الرسُول َسَيْف يُشتضاءُ به مُهدَدٌ منْ سَُيُوفٍ الله مَسْلُولْ 
في فتيَةَ من قَرَيْش قال قائلهُمُ َِطْنِ UI‏ 
الوا . ا ا کاش وا 2 عند اللقاء 5 یل 
ا ا 
لا يَفْرَحُونًَ إذا الث رماحُهُم قَوْمًا وَلَيْسّوا مَجازيعًا إذا نيلوا 
َمْشُونَ مَشْيّ الجمال الرَهْر يَعْصمَهُمٌْ ‏ صرب إذا عرد السود التنابيل 
لا يَقَعٌُ الطَْعْن إلا في نحُورهمٌ وَمالَهمُ عَنْ جياض المَوت تَهْلِيل 


قال صاحبي: إِنّ مما يحزن حقا أَنْ يَذْمَّب شفْرُ كعب» فما اسك في أنه لو بقي لنا 


لبقى لنا شعر رائع حقيق بالإعجاب. قلتٌ: حسبه هذه! فما أرى إلا أن مدحه فيها يعدل 
مدح زهیر کله. 


\۲۲ 


الفصل اللحادي عشر 


ساعة مع الحطيئة' 


قل علي صاحبي جذلان فرحًا شديد النشاطء وهو يَقّول: أَمّا نا فلسثُ أعدل بالحطيئة 
أًحدًاء ولا بشعره شعرًاء ولا بحدیثه حديتًاء فأنا مفتون بهذا الرجل» ویما يُروی له من 
الشعر» ويما يتصل حوله من الحديث. 

قلث: لست أحسدك على هذه الفتنةء فما أراك قد فتنت بخير؛ لن كان شعر الحطيئة 
جيدًا راتعًّاء من أجود ما قال العرب وأروعه» فما كان الحطيئة ولا حديثه خليقين أن 
يفتنا أحدًا من أصحاب الجد. 

قال وهو يضحك: فمن زعم لك أني من أصحاب الجد؟ أَوَلستَ أَنْتَ وأَمُتَالكَ من 
الذين يتجهمون للحياة والأحياء خُليقين أَنْ تَمَْنّوا الأزْصَ جدًا بعد أن مُلِبَّثُ دُعابة 
وهزلا؟ أوليس لي ولأمثالي من الذين يحبون الابتسام» ولا يقطبون جباههم لما تقبل به 
الأيام من الأمرء أنْ دَرْضى إذا سخطتم» ونبسم إذا عبستم» ونستقبل الحياة مَبْتّهجين 
إذا استقبلتموها أنتم مُكتتبين؟ ومن رَعَمَ لَكَ أن حب الحُطيئة والافتتان به مظهر من 
مظاهر الهزل» أو دليل على الانصراف عن الجد! 


أ شرت بجريدة الجهاد في ٠١‏ أبريل سنة ٠۹۳۰‏ 


حديیٿث الأربعاء 


قلت: فإنى لم أزعم ذلك» وإنما زعمت أن الحطيئة لم يكن صاحب خير وبر ووفاء 
فالكَفٌ به والانصراف إليه كلف بالشر وانصراف إلى من لا يستحق أن يعنى به إلا 
العلماء الذين يدرسون ويكشفونء وقد عرفتك تكره الدرس والكشف» ولا تحب أن تَلمُ 
إلا بما يلهيك ويسليك. 

قال: فإن الحطيئة يلهيني ويسليني» ويُحَبّب إِليّ القراءة في كتب القدماء والتفكير 
فیا رکو هى لفان واا ازع أن دوت اله 3 قر خا ولا اناما ندا 
بُثير في النفس رثاءَ وَإشفاقا؛ فقد كان الحُطيئة في رأيى بَائسّا گَأشدٌ ما يكونٌ البُوّس» 
مَحزوتًا كألذع ما يكون الحُزنء مُكتتبًا كأقوى ما يكون الاكتئاب. 

ولو قد استقامت الأمور للحُطيئةء كما كانَتُ تحب طبيعته أن تستقيم لكان خليقا 
أن يکون له شأن آخر. 

قلت ضاحكا: وكيف كان ذلك؟ قال مُبالغا في الضحك: زعموا أن ما أدركه الحطيئة 
من تطور الحياة العربية قد أفسد عليه أمره الخاص» وإن كان قد أصلح للعرب أمرهم 
العام؛ فإني أرى الحطيئة شابًا ذكيًا قوي العقل» حاد اللسان» قد اتصل بڑهير» وأخَدَ 
يَف إليه مع ابنه كعب فيسمع منهء ويحفظ عنهء ويَرْوي شعره في الأندية والمجالسء 
ویحاول تقليده فيبلغ من ذلك ما یرید» ویظفر منه بما کان یظفر به کعب» ویرضی 
الأستاذ عن تلميذيه أو عن تلاميذه» ويجتهد في تأديبهم» وأخذهم بما كان يأخذ به نفسه 
من إتمام الشعر» وتجويده والعناية به جُمْلة وتفصياًد. 

قلث: وكيف تكون العتَاية به جُملّة وتَفصيلًا؟ قال: لا تقطَع علي حديثي؛ فان 
العتاية به جُملة هي العناية بالقصيدة من حيث هي قصيدةء والعناية به تفصيلًاد هي 
العناية بالبيت» بل بالشطرء بل بالكلمة في البيت أو في الشطرء والعناية بالمعنى من 
المعاني يطرقه الشاعرء فلا يّدعه حتى يُحققه ويستوفيهء ولكنك قد ألهيتني» أو كدت 
تلهينى بهذه القاطعة عما كنت آخدًا فيه؛ فإنى أرى الحُطيئة كما قلت مُتصلد بهيرء 
يتعلم عليه الشعر» رواية وإنشاءء ويرى أن يكون مله الأعلى في حياته كمثل أستاذه 
الذي كان الناس يعظمونه» ويكبرون من شأنه. 

قصاراه أن يَتَصلَ بِجَمَاعَة منَ الأشْرّاف يختصهم بالمدح والثناءء ويختصونه بالمنح 
والعطاء» وقد نعم هير حين اتصل بهرم بن سنان والحارث بن عوف المرّيين» وحصن 
بن حذيفة بن بدر وأمثالهم من سراة غطفانء فما يمنعه هو أن يتصل بجيل ناشئ من 
الأشراف» كما اتصل أستاذه بهذا الجيل الفاني. 


\٤ 


الفصل الحادي عشر 


۷ے ن ا 


وأکبر الظن آن گعْبًا كانَ گرّميله الحطيئةء قد اتخذ أباه رُهيرًا ملد أعلى له في 
الشعر» وفي الحياة اليومية أيضًاء وحن تَْرَأً ني أخبار الحطيئة أنه كان يُصاحب كعبًا في 
الاختلاف إلى هير وكان يَصَاجِبُّه في الصيد واللهوء وكان يتعاون معه على قول الشعرء 
والإشادة بهذه المدرسة الشعرية التي أسسها أوس» ورَفْعَ مرها رُهير» وكان يُرِيدُ أن 
يفرض هذه المدرسة على البيئة التي كان يعيش فيها فرضا؛ فهو يستعين بكعب على 
ذلك» ويحمله على أن يقول الشعر يفضل فيه نفسه» ويفضل فيه الحطيئةء ويزعم لنفسه 
وللحطيئة التفوق في الإجادة والانفراد بالإتقان» ويضطر أخا الشماخ إلى أن يرد عليه 
فيقذع قي الرد. 

وقد أخذت أمور الحطيئةء فيما يظهر من الأخبار القليلة للْفَرَّقة التى بقيث لناء 
تَجْري على ما كان يُحب؛ فهو قد اتصل بعلقمة بن غُلاثة الكلابي» وكان رجلًه من 
UE SEN AES E a E a‏ 
يظفر منه بمثل ما ظفر به هير من أصحابه؛ فهو قد دافع عنه» وأحسنً الإشادَة بهء 
حين كاَّتْ الخُصومة بينه وبين عامر بن الطفيل» ولكِنً أمور العرب تتغير فجاءة فإذا 
سّلطان قريش يندك» وإذا التوازن بين القبائل العربية في نجد والحجاز يَخْدَلّ» وإذا وقعة 
حنين تحطم آخر مقاومة للعرب الجاهليينء وإذا كلمة الإسلام هى العلياء وإذا أشراف 
العرب وصعاليكهم وأوساطهم مصروفون عن هذه الحياة الجاهلية التي كانوا فيهاء إلى 
SNe aa EREN EL CSE RES AS‏ 
وإِذا أنظار هؤلاء الود على اختلافهم لا تتجه نحو العراق» حين كان ذلك السُلطان 
العربي يضطرب في ظل الفرس» ولا تتجه نحو الشام حين كان ذلك السلطان العربي 
يضطرم في ظل الروم» ولا تتجه إلى مكة حين كانت قوة قريش وثروتها وقيامها دون 
البيت» وإنما تتجه نحو المدينة حين كان هذا السلطان الجديد ينهض في قوة وأيد» وفي 
بأس وسماحة أيضا. 

ون كانت امش اليا الجديدة قد استقرت: وأخذت سط سلطابها عل التفون 
والقلؤب كما أخذت سط بملطانها غل اللحمام أيضة فاا كثرة الاس فق دخلا 
في هذا الأمر أفواجًاء وأقبلوا على الّبي کي يُسلمون أو يُومنون؛ وما أقلٌ اناس فقد أبوا 
وامتنعواء ومنهم من أقام حيث هو» ومنهم من تفرق في الأرض» يهرب بحياته الجاهلية 
الغليظة التي كان يؤثرها من هذه الحياة الجديدة اللينة السّمحة التي كان ينفر منها 
اش الذقي 


حدیٿث الأربعاء 


IG 


E aR ENE ELE EES Es 
مُتأذيًا بهاء حَريصًا على حياته الأولى تلك» وعلى ما كان فيها من لهو ومتاع وخُرية لا‎ 
تب وما أن إلا آنه كان لقا أن تة مل جا أضات لحطف لر اه كان ار‎ 
من الحطيئة شأتًاء وأنبه منه ذخْرًاء وأظهر منه مكاتًاء وأعجز منه عن الهرب والاستخفاء‎ 
فاضطر إلى أن يذهب إلى المدينةء ويلجاً إلى النبي بيه ويعتذر مما قذّم» ومن الله عليه‎ 
. بالهدى» فثاب إليه ولزمهء ولم ينحرف عنه.‎ 

فأمًا الحطيئة؛ فقد كان خامل الذخرء لم يكن ابن رُهير» بل لم يكن معروف التسب» 
وإنما کان يضطرب بنفسه ونسبه بين القبائل؛ فهو مُضري حيتاء وربعي حيتًا آخر› 
فکان هریه یسيرًاء وکان استخفاؤه هيتًا. وأكبرٌ الظنٌ أنه لم يحتج إل القربء :إلى 
استخفاء» وإنما ظل كما كان لم يحفل به أحد. 

والرّواة كما نعلم مختلفون: فمنهم من يزعم آنه أسلم آيام النبي ووفد عليهء ثم ارتد 

مع الرتدين أيام أبي بكرء ثم تاب مع التائبين بعد ذلك ومنهم من يزعم آنه لم يسلم 
مالي انما ظلّ عل طز اماج NE E‏ 


ت 


ْنَا رَسُولَ الله إذ كانَ ا یا لَهُفتی ما بَالْ ين أبي بكر 
َيُورذُها بَخْرًا إذا مات بَعْدَّه فَلْكَ وَبَيْت الله قَاصمَة الظَهْرِ 


ومهما يكن من شيء؛ فقد كان الحطيئة أخمل ذكرًاء وأهون شأتاء من أن يظهر له 
خطر ف الإسلام أيام النبى» ولكنه اضطر حين انهزم المرتدون إلى أن يذعن لما أذعنت له 
الرت واوفل ا مل الوة وا اكو ن ا و ل ق 
أنه كان رقيقا جدًّا يشف عما تحته من حب الجاهلية وإيثارها والحزن الشديد عليهاء 
رداء لم یحمد الله عليه کما حمد لبيد حیث یقول: 


Es: 


الْحَمْدُ لله إ بای الي حٌى اَسَيْتُ من الإسُلام ربالا 


ع 


وأكاد أعتقد أن الحطيئة لم يكد يظهر الإذعان والطاعة والدخول في دين الله حتى 
N Ry‏ 
الى كان ¿ يحبها ويهواهاء فالرٌواة يُحَذذُوننا بأته قصد إلى علقمة بن علاثةء ذلك الذي 


Î 


الفصل الحادي عشر 


اتصل به في الجاهليةء ولم يكن ولاء علقمة للإسلام ظاهرًا ولا صادقا ولا مقطوعًا بهء 
ومن الرُواة من يزعم أنه لم يُسلم» أو أنه أعان الروم على المسلمين. 

على أن الحطيئة لم يكن موفقا؛ فقد اصطلحت الظروف كلها على أن تمكر به 
وتناله بما لا يحب. فلم يکد علقمة حتی بلغه آنه قد مات» فعاد محزوتًا أسفاء وقال 
قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 


وها كان نى لى لقيتك سالا . ون القثى إل ليان قلادل 


ونظر الحطيئة بعد موت علقمة؛ فإذا هو وحيد أو كالوحيد في هذه البيئة العربية 
التي كان يُحبها ويهواهاء ويتخذ لنفسه فيها آمالا عراضا من الثراء وارتفاع الشأنء 
وبُعّد الصوت» وخفض العيش» ولين الحياةء یری الناس من حوله قد ترکوا کل ما کانوا 
عليه أو أكثر ما كانوا عليهء فأمًا شَبَابُهم؛ فقد تحولوا إلى المدينةء أو أقاموا حيث كانواء 
ولكن قلوبهم تحولت إلى المدينة حيث الدين» وحيث السلطان والقوة. 

نظر الحطيئة فرأى كل شيء من حوله قد تغير إلا نفسه» فإِدّها ظلَّثُ كما كانت 
شديدة الحنين إلى العهد القديم شديدة الامتناع على العهد الجديدء مُحتاجة مع هذا إلى 
أن تعيش» وإلى أن تعيش عيشة خمول وخمود فالناس مُنْصَرفون عن الشعر وأشراف 
العرب منصرفون عما كانوا فيه أيام هير من هذه الحروب والخصومات التي كانت 
تلق لسان زهير بما كان ينفعه من الماح والهجاء. 

نعم» نظر الحطيئةء فإذا هو غريب في وطنه» خليعٌ أو كالخليع في داره» مُضطر 
إلى أن يلتمس الحياة والسؤال» يحملها من مكان إلى مكان» ومن حي إلى حي» ومن 
رجل شريفِ إلى رَجْل شريفِ» وإني لأراه» وقد وفد على الَدِينة يَلْتَمَمّى الرّذزق» وجمعت له 
قريش من العطاء فإذا هو يقوم في المسجد ويدعو» من يحملني على بغلين؟ وإني لأراه 
كذلك» وقد خرج مع امرأته أمامة وابنته مليكةء ومعه أجمال له» فلمًا أدركته القاَلَة نزل 
بمستراح وسرح أجماله» ثم يقوم للرواح» فإذا هو يفتقد جملا من أجماله فيأخذ منه 
الحزن كل مأخذء ويقول هذين البيتين: 


اذب القَفْزٍ أَمٌ ذب نيس أصابَ البَذرَ أَمْ حَدَّتُ الليالي 
ون ا وات در ٠‏ قد ار ا ان علی غالی 


۲۷ 


حديیٿث الأربعاء 


فأين حياته هذه التي يملؤها البؤس واليأس» من حياته تلك التي كان يملؤها الأمل 
والرّجاء حين كان يختلف إلى زهير» ويشارك كعبًا في اللهو والصيد» ويحاول أن يتصل 
بعلقمة بن علاثةء أو بعيينة بن حصنء» أو بزيد الخيل» وقد أسره ومن عليهء أين حياته 
هذه البائسة اليائسةء من حياته تلك التي لم تكن تخلو من نعيم ومرح» والتي كان 
يملؤها الانتظار لما ستشرق عنه شمس الغد من ارتفاع الشأن وحسن الثراء. 

على أن بأس الحطيئة وحزنه لم يكونا فيما أرى مقصورين على حياته الماديةء بل 
NO SSE AEST AEE SES AOE‏ 
الجديد ولم تومن به فيما يظهر إلا تكلفًا ورياء واتقاء للسيف الذي لم يكن للعربي إلا 
أن يختار بينه وبين الإسلام» فنفس الحطيئة لم تكن ساخطة على حياته المادية وحدهاء 
بل كانت ساخطة على حياته المعنوية أيضاء كانت ساخطة على هذه الحياة التي حالت 
بين عواطفه الجاهلية» وبين أن تظهر وتنمو وتوتي ثمرها كما کان يٌحب أن تؤتيهء 
وتذوق لذات الحياة وآلامها كما كان يحب أن يذوقها. 

الا الأخرى هي ناحية جسمه؛ فقد كان ¿ الحطيئة قصبرًا جدًاء قريبًا من الأرض» 
ولهذا سمي الحطيئة كما يقول الرواةء وکان دميمًا قبيح المنظر مشوه الخلقء لا تأخذه 
العين» ولا تطمئن إليه» فكان منظره بشعًاء وكان من غير شك يحس اقتحام الأعين 
لهء ونْبُوّها عنه» فيسوءه ذلك ويؤذیه»ء اضف إلى هذا کله أنه لم يكن مستقر النسب» 

إنما كان مدخولا مضطربًاء ينتسب هنا وينتسب هناك» وكان العرب يعرفون منه ذلك 

ویذکرونه به» ویزدرونه من أجله» فكان الحطيئة مُهاجَمّا من جميع نواحيه» مُضطرًا إلى 
أن يُدافع عن نفسه من جميع نواحيه أيضاء كان سيئ الدين» فكان محتاجًا إلى أن يتقي 
وات سو لفن كان يع الخال كان جا ال ى جره عن فة عواتي اقفر 
والبؤس والإعدام» كان مشوه الخلق» فكان مضطرًا إلى أن يحمي نفسه من السخرية 
والاستهزاء وكان كل شيء يُقوي في نفسه سوء الظن بالناس» وقبح الرأي فيم ؤگان 
ابتلاؤه للناس يزيده إسراعًا إلى ذلك وإمعاتًا فيه فأصْبَحَ الحطيئة شينًا مخوفا مهيبًا 
یکره منظره» ویتقی لسانه» ویشتری الأعراض منه بالأموال. 

ولأمر ما تحدث الرُواة بأن عمر بن الخطاب اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة 
EE EEG CE E N E EE O‏ 
بهذا الخليفة القوي الرحيم معًاء وتملؤها إعجابًا بالحطيئة أيضاء فأما عمر فقد ارتفع 
إليه هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر بالقصيدة المشهورة التي يقول فيها: 


۲۸ 


الفصل الحادي عشر 
دع المَكارمٌ لا دَرْحَلْ لِبُْيَتها وَاقعدُ فإنك أنْت الطَاعمُ الكاسي 


فأظهر أنه لا یری فی هذا البیت شيتًاء ولیس من شك في آنه کان یری في البيت شيتًاء 
ومن ذا الذي يرتاب في فهم عمر للشعر وعلمه بأسراره ودخائله؟ وهو أذكي قريش قلبًا 
وأنفذهم بصبرةء وأشدهم دقة حس» ورقة شعور» وهو الذي كان يٌحب رهيرًا ويقدمه 
على الشعراء لأسباب فنية خالصةء ولكن عمر كان يريد أن يدرأً العقوبة بالشبهةء وأن 
يتجاوز 2 هذه الهفوة التى لا يتحرج منها الشعراء وألا يعاقب على هذه 
القصيدة التي يقول فيها ال او ب ك العرب في رأي أبو عمرو بن العلاء: 


من يفعّل الخَيْدَ لا يعدم جوازية ‏ لا يَذهَبٌ الْعُرْف بين الله والناس 


وکان الزبرقان شاعرًاء ولم یکن حسان بعيدًا عن عمر» فلمًا سَألَهُ لم نكر أن في 
البيت هجاء وهجاء قبيكًاء فاضطر عُمَرُ إلى أن يُعَاقبَ الحُطيئة» ومن الرُواة من رَعَمُ 
SE aN EE E E O‏ 
NSE A EA E ES AA‏ 
إنما اكتفى عمر بحبس الحطيئةء ولو وسعه ألا يفعل لما فعل» ولكن العدل كان يقتضيه 
إرضاء الزبرقانء وقد استعطف ا الاك اهو قحف 
غله ور له وال اكه يكن ا ها ك أطن الخاغن رأفطاو ما هة فن 
ا 

ولسث دري كان الحطيئة صادق اللهجة والعَاطفة في هذه الأبْيّات التي وجهها إلى 
لپ عُمَر! EN EM ES‏ 
ویترك فيه أعظم الأثر وأيقاة قاسمح هذه الأيات قسترئ, آنها لم كفك حمالهاء ولن 

تفقده مهما تتغبر الظروف وتتعاقب الأيام: 


ماذا تقول لأفرَاخ ٻذي مَرَخ رُغْپ الْحَواصلٍ لا ماءٌ ولا شَجَرُ 


لْقَيْكَ كاسبَهم في قعرِ مُظلمَةٍ فاغغز عليك سَلامٌ الله يا عُمَرُ 
أت الما الل كن ب اة . األفي إل مقالة الي لن 


1۳۹ 


حديیث الأربعاء 


° 


ما تروك بها اذ قَدَمُوكَ لها لَك لأَنْفْسهمْ كانت بك الإَرْ 


وأما الحطيئة نفسه فهو خليق بالإعجاب حًا إذا تبينا موقفه مع الزبرقان بشيء 
ولبن وتمر» وهو قد سبقه إلى رضه ونزل ضيفا على امرأتهء وأقام وقتًا غير قصبر يَنْتَظْرُ 
gE ES EEN a A E E gE‏ 
لأنها كانت تغار من ابنته مليكةء أو لشيء آخر. 

وكان خصوم الزبرقان من أبناء عَمّه يغرون الحطيئة ويرغبونه» ويلحون عليه 
بالإغراء والترغيب» والحطيئة يأبى عليهم» ولا يريد أن يأخذ الزبرقان بتقصير امرأته 
وجهلهاء حتى إذا طال إهمالٌ امرأة الزبرقان له» وإعراضها عنه» تحول إلى هؤلاء الذين 
کانوا يُغرونه» فتلقوه أحسن لقاء» ومنحوه فوق ما کان ينتظر» وانتظروا منه هجاء 
الزبرقان فلم يفعل» ودعوه إلى ذلك فلم يفعل» وآلحوا عليه وزادوا في إكرامه فلم يفعلء 
ولكنٌ الزبرقان جر على نفيمه الشرّء فأغرى بأبناء عمه من هجاهم» واضطر الحطيئة إلى 
أن يدافع عن هؤلاء الذين أكرموه وأغنوه» فكان في دفاعه ما أغضب الزبرقانء وانتهى 
بالحطيئة إلى سجن عمر. 

أترى إلى هذا الرجل كيف َف لصاحبه» واحتمل إعراض امرآته! وكيف وف لصاحبه 
بعد ن تَحَوّل عنه» ولم يَهْجّه إلا گارمًا! على أنه لم شرف في هجَّائهء وإِتّما عَاظَهُ 
وأحفظه حين أغرق في مدح خصومه وتفضيلهم عليه. 

لا غرابة إذن في أن يكون الحطيئة شيدًا مخوفا مرهوبًاء ما دامث ظروف الحياة 
قد اضطرته إلى ما رأينا من سوء الحال. ولا غرابة في أن تشيع عنه الشائعات» وتكذر 
من حوله الأساطير» ويُصوره الرُواة في هذه الصورة البَشْعَّة التى تَجدُّها في الأغانى وفي 
طبقات الشعراء لابن قتيبة وفي طبقات الشعراء لابن سلام. 

ولسث أستبعد أن تكون ظروف الحياة هذه قد غيرت نفس الحُطيئة تغييرًاء فجعلته 
كنا تقول الرواة كفا سول ملحفاق السؤال طول الان مسرا ف الختا غل 
الناس» ولكنْ لا إلى الحَدّ الذي صَوَرَهُ الرُواة فهم يَزْعُمون أنه هجا أمه وأخاه وأباهء 
وانتهى به الأمر إلى هجاء نفسه» وهم يّروون له في ذلك کله شعرًاء وليس من سك عندي» 
في أن الُبالغة قد أثرت في هذه الأحاديث آثارهاء ولكنها على كل حال تعطى من الحطيئة 
صورة كان القدماء ينفرون منها أشد النفورء ولكني أعطف عليها أشد العطف» فهي 


من الإنصاف؛ فهو قد اطمأن إلى الزبرقان حين عرض عليه جواره» وما فيه من َمْن 


\۰ 


الفصل الحادي عشر 


لا تدل إلا على أن الحطيئة كان بائسًا شقيًاء غريبًا في هذا الطور الجديد من أطوار 
الحياة العربية كأنما ارتحل العصر الجاهلي ونسيه وحيدًا في العصر الإسلامي؛ فهو 
ا ا ف کو ی ق 
أكهما: أن أكثر ما روي عن الخطة من النوادن قريب الأحاديت إنما يروي به ق 
الإساك ن ليهر ا امل فا يقي لاسن أخارة ق الخضر الجافن لا بون هادا 
SA OBE ES‏ نفسه في الإسلام؛ لأ سَمَاحَة هذا الدين 
لم تمس قلبه الجاهلي العريق في جاهليته. 

والآخر: أن أكثر ما يُروى من النوادر عن الحطيئةء لو حاولنا تأريخه» يكاد يرجع 
إلى أيام عمر وأوائل أيام عثمان؛ أي إلى هذا العصر الإسلامى الخالص» الذي سَيْطَرَ 
النضَامُ الإسلاميّ الدقيق فيه على حياة العرب من جميع ا 
لما تَقَدّمَتْ ايام عثمانء وأقبلت أيام معاوية» وظهر من سادة قريش وشبابها من 
عادوا إلى شيءٍ من حياة فيها غير قليل من بقايا الحياة الجاهليةء اطمأنت نفس الحطيئة 
بعض الي ولعلها ابقعمت للخياة فيلا فق أتصل الحطيقة بالوليد بن عة بن أبي 
معيطء عامل عثمان على الكوفةء وكان الوليد سيدا من سادات قريش» لم تكد الفرصة 
تمكنه حتى استأنف حياة اقل ما توصف به آنها لم ثَرْض الُسْلِمينَء وأتَهّا حملت عثمان 
على عزله عن الكوفةء بل على أَنْ يُقَيمَ عليه حد الشراب» فما تحدث الرٌواة. 

اتصل الحطيئة بالوليد فمَدَّحه» وما زلت أذكر حديتٌ الوليد هذا مع لبيد فلما عُزلّ 
الوليدء كان الحطيئة أسرع لا ل دك اا ا عة مو ات الت 
عبثت بها الشيعة فيما بعد» فبدلتها تبديلاء وصرَفَتهَا عن موضعها. : 

واسمع هذه الأبيات» فسترى فيها وفاء الحطيئة للوليد» وسترى فيها أيضا صورة 
للمثل الأعلى عند الحطيئة للرجل الكريم: 


هد الحطية جين يى ريه أن الْولِية أَق بالحُذر 
َلعُوا عنَانَكَ ٳِذ جَرَيْتَ وؤ ڌَرَځُوا عتَاتَك لَمْ تَرَل كَڄُري 
َدَأوا شمائلَ ماجد متَبّرع بطي كَلَى المَيْسُور والْعُْسْرٍ 


۶ 
o “oq غ ر‎ 


فنزعت مَکذوبًا ع عليك وا تَردد إلى عوز ولا فقر 


1٤١ 


حديیث الأربعاء 


ويقول الْفضل الضبي» فيما يروي ابن الشجري» إن من الرّواة من يروي هذه 
الأبيات على نحو آخر» وهو عندي وعندك» فيما أذكر» من تجنى الشيعة على الحطيئة 
والوليد أيضًاء وهذه هي الرواية الأخرى: 


ت 


EE N E ET AAO 

نای وقد گَمُلَتُ صَلاتهُمُ آآزِيدُكمْ تملا وما يدري 
لِيَزِيدَهُمْ خيرَا ولو فَعَّلوا َقَرَنْت بَيْن الشُفع والْوَذْرِ 
انوا اا وهب ولو قَعَّلوا زادّث صَلاثَهُمٌ على الحشر 


گفوا عناتَك إِڏ ريت ولو خلا عنانَك َم رل تَجُري 


6 
ا 8 


4 


فليس من شك عندك ولا عندي في أن الرَوَايَةَ الأولى هي الصادقةء وفي أنها ثُمَتّل 


وو 


خُرْنَ الحطيئة لما أصاب الوليد. 

E E N OD E O N 
به الأيام إلى القبرء نراه عند سعيد بن العاص والي معاوية على المدينة» وهو كالوليد‎ 
بن عقبة سيد من سادات قريش» قد اتخذ لنفسه ولمن يلوذ به من الناس حياة فيها‎ 
كثير من المحافظة التي تذكر بعادات الجاهليينء ومن التجديد الذي كانت تقتضيه سُتَن‎ 
الإسُلام؛ فهو كريمٌ يطعم الناس» ويشهد عشاءهم بنفسه» ونحنُ تَرَى الحطيئة عنده في‎ 
ليلة من هذه الليالي التي كان يعشي فيها الناس» وهو يتحدث بأيام العرب وأخبارها‎ 
اا و و ر ا ا ق کک و ن‎ 
يُعَاقبَهُ لاحتفاظه بعَادَات الجَاهلِيّة ولإنْرّافه في الهجّاء وإليه يقصد الحطيئة نفسه‎ 
ويمدحه بهذه الأبيات التي ثَصَوّرٌ شاعرًا جاهليًا حفّاء يمدح شريقًا من أشراف الجاهليةء‎ 
لا عظيمًا من عُظماء الإسلام.‎ 

وعند سعيد بن العاص يَلقى الحطيئة شاعرًا شانًا هو الفرزدق» ويسمع منه مدح 
سعيد؛ فيُعجب به ويُّثني عليهء ويراه صاحب لواء لشن الخ كانه كم الا 
سيلقاه من الُوڻ قريبًا حين يَعْلَمْ أن الو تاس عة 

ليس قد زعم الرُواة أن الحطيئة حين حضره الموت وسأله من حوله أن يُوصيء 
أوصاهم بالشعر خبرًا! واسمع هذه الأبيات التي يقولها في مدح سعيد: 


\٤۲ 


ََمُري قد أمُسى على الأمر سائش 
جَرِيءَ لى ما يَكُرَه ا ا 
د وا ل 


إذا حاف إضعابًا من الأمر ضنذره 
إذا غاب عَنَّا غاب عتا رَييعُنا 
ا فنحم النتى تفشو إلى ضوءِ ناره 


َير بما صر الْعَدقٌ أريبُ 
وللفاجحشات المُندِيات هَبُوبُ 
نَجِيبٌ قَلاهُ في الرباط نجِيبُ 
تخد نه ا وشو بت 
علا بات اللَمَرُ وهُوَ رَخُوبُ 
ونْسُقى الما الغرّ حِينَ ينوب 


إذا الريح هَبّثْ وَالمَكانُ جديبُ 


ولم يكد يفرغ صاحبي من إنشاد هذه الأبيات؛ فقد كان شديد الإعجاب بهاء لا 
يلقي البيت حتى يعيده» ويطيل في تحليله والثناء عليه فلما فرغ بعد لأي من هذا الشعر 
وهَمٌ أن يمضي في حديثه» قلث له: حسبك! فما رأيت كاليوم مُحاميًا غ شاعر قدیم. 
قال: إنك لتريد أن تقفني عن الحديث ولا أبد؛ فإني أتحدث عن شعر الحطيئة. قلث: 
فتحدث عنه إن شئت في الأسبوع المقبل. 


\E۳ 


الفصل الثاني عشر 


ساعة مع الحطيئة' 


وما گادَ يَسدَقرٌ يَسْتَقَرٌ بصّاحبي مَجُلِسه عندي حتی ابُتَدَرني بالسؤالء > وهو يبتسم ابتسامة 
فيها شيء من سُخرية» فَقال: َم لمَادَا أحب الحطيئة؟ قلث: ومن مني ذلك؟ إنما 
أعلم آذك تحبه :وتغلى ق جيه وأا تَغليل هذا الحُب فأمره عندك» وقد أنبأتني يأك 
سَثّبين لي عنه إذا التقينا اليوم» فقل ما عنّك؛ فإني مُستمع لك. 

قالَّ: ANE‏ ا غ م ع ال و س كن ساد 
فليس أبغض إل ولا أثقل علي من هؤلاء الذين يُؤّثرون أنفسهم» ويزعمون لها القوة 
والتفوق» ويتحكمون في الفن انهم قد ملكوا أعنتهء وهم لا يتحرجون من أن يقولوا ذلك 
ويجهروا به» اليس من القول الُستفيض في أحاديث الناس حين وڻي رَسَائلهم 
حين يکتبون» وفي نقدهم وتقريظهم حين ينقدون ویقرظون: إِنّ فلاتًا قد مَك أعدّة 
البيان؟ فإني أبغض هذا الذي يملك أعنة البيانء وأزعم أنه إِنْ كان ¿ صَاقا فبَيّانه أكذب 
البيان و أسخف الأدب» وإنتاجه أسمج الإنتاج» وهو لا يعدو أن يكون مُشَعْودًا 
مُتَگذّرًاء يقول عن غير علم» ويصدر عن هذه الطبيعة السَهْلَّة التي لا تكلف صاحبها 


` شرت بجریدة الجهاد في ۱۷ أبريل سنة .٠۹۳۰‏ 


حديیٿث الأربعاء 


هدا و عا و قحف مهاو تا اها تت له كما تاها و ت ل 
الإنتاج دون أن يسألها الإنتاج» فهي خليقة أن تغریه وتغویه» وأَنْ تَخْدَعه عن نفسه 
وتخدع الناس عنه» وأنْ تخيل إليه أن سهولة إنتاجه آية من آيات الخصب» ومظهر 
من مظاهر الثروة والغدّى» على حين انها ليست في أكبر الظّن إلا آية من آيات الثرثرة 
ومظهرًا من مظاهر التَفيّْهُق الذي لا خير فيه. 

ا الأديب عندي هو الذي يصنع أدبه» ويعمله عمل ويتهياً له فيّطيل التهيؤ 
ويّفكر فيه فيمعن في التفكير. ويََكَلَفٌُ لذلك من الجهد واَشَكّة ما يَضِْيه ويعنيهء يوق 
خا و طف أخاا ادن ونك وها مى من اله دوالك ونت ها نا2 
من الإصابة والتوفيق 

هذا الشاعرٌ الذي غارف من بَخْو لا پُعجبني؛ له قد غرف فبصيب الجيد ويْصيب 
الرديء» وا و م ر و يون أداة يَعْبَّتُ بها شيطانُ ن¿ الشعرء 


° 


فينْطقها بما يشاء كما يشاء لا مُتخيرا ولا مُجودًاء أمّا الشَاعرٌ الذي ينحت من صَخْر؛ 


فهو الذي يُعُڄبني ويُرضيني؛ لله لا يقول الشَعْرَ وإثّما يعمله کما تحدث شاعرك 


الفرنسي الذي فتنك فتوتًاء ولال لل الشعْر لا يصدر عن طبعه وحده وإثما يصدر عن طبعه 


2 


RESETS SLT O e‏ أن شر بتي ا 
انى اقول وا أل الاق اة 

وهذا الحطيئة الذي يتحدث عن نفسه لأنّه كان يعوي في أثر القوافي كما يعوي 
الفصيل» والذي يقول الأصمعى عنه: «إنه كان من عبيد الشعر» أحبٌ إل لف مرة 
ور من ولع الشعوا + التن نهال عليهم القوافي انهيالء ويَنْنَالُ عليهم الكلام انثا 
وتواتيهم الَعَّانِي والألْفاظ دون أن يطلبوها أو يلوا عليها في الطّلبء وهو أحب إلً ألفَ 
هن وف من هلع اعرا اران الذين تروق ف اقول كا بتر لال ق 
ملكه» دون أن يتصرف القول فيهم قلياًد أو كثيرًا. 

نعم يا سيّدِي! إِتّي لا أَحَافُ أَحَدّا على الأدب كما أخاف هؤلاء الأدباء المطبوعينء 
وهؤلاء الشعراء الموهوبينء الّذين يُرْسلُون أنفسهم على سَجيّتهاء ثم يفرضون علينا ما 
تجري به ألسنتهم» وتجيش به نفوسهم من الجيد والرديء على أنه عفو الخاطرء ونتاج 
البِيهةء قد برئ من التكلف» وسلم من التصنع» وارتفع عن العمل والاحتيال. 

وليس معنى هذا أن الشاعرَ الüتكلف‏ التصنع الُحتال كما أفهمه أناء وكما فهمه 
الحطيئة وأمثاله» ليس مَطْبُوعًا ولا مرسلًد نفسه على سجيتهاء كلا! إنما هو مطبوع» 


٤٦ 


الفصل الثاني عشر 


ولکن لأنّه يُرِيدُ أن يون مَطْبُوعاء وهو مرسل نفسه على سجیتها؛ لأنه يُريد ار 
على سجیتهاء > وهو ينتهي إلى الإجادة بعد البحث والدرس» وبعد التحقيق والتمحيص» 
وبعد الاجتهاد الطويل في اختيار الجيد» وإسقاط الرديء ثم الاجتهاد الطويل بعد ذلك 
في اختيار أجود الجيد وإسقاط ما عداه» هو رَقَيبٌ نفسه قبل أن يُرَاقبَةُ غيره» وهو ناقد 
فنه قبل أن ينقده غيره» وهو مُندَه إلى حيث انتهى الحطيئةء وهو مُلْزْمٌ لِلأَصْمَّعي وأشباه 
اا آن برا رمن العو وود ی کا اک با دی کن 
الحطيئة وأكبرهء وأتخذه لي استادًا وإمامًا لو أني موكل بقول الشعرء ولكثي أَتَجْذه لي 
أا واا فا اول من كاب انكر خان قاد التَجْويد الأدبي ا 
غل الشحر وده بل هى اول التشدر والنثن ميقا بل انون التجويه والجه قن 
والحرص عليه لا يتناول الأدب وحدهء وإنما يتناول الف كله. 

وما أشد إعجابي بهذه الأبيات التي يُضيفها القَدَمَاءُ إلى الحطيئةء سواء أرَضيت 
E E A E E E‏ 
E E‏ 


ال تو ك ا ارتقى فية الَّذِي لا ْمُه 
َنَت به إلى الأحضيض قَدَمُه E‏ 


و و وھ ےو 9ه وه ۴ چە ات ةج ا ۶ 
يُريدٌ أن يُعْربَهُ قَيْعْجِمّهُ من يسم الَداءَ يَبْقّ ميسَمُه 


وإذا لم تُعْجبك هذه الأبيات التي تُعجبني» فما أك في أن أبيات كعبٍ 
واترضندك: وهي أصدق تَمْثيلِ لمذهب المدرسة في الشعر وطريقتها في قوله او في عمله إن 
ردت التدقيق. 
واقراً هذه الأبيات» فهي إلى أن تكون تصويرًا لمذهب من المذاهب» أدنى منها إلى أن 
تكون مُفَاحَرَةَ ورِقًاعا عن شاعر من الشعراء: 
فمن للقوافي شاتها من يَخُوگها ٳذا ما ٿوَى گب وفوڙَ جَرول 


0 رر ت و 


کف ي ی انا وا < ل عامل ها ل 


1۷ 


حديیٿث الأربعاء 


ت 


ثثقفهَا حَتَّى دَلينَ مُنُونُها فتقضن عنها گل من تمل 


فهم يتنخلون الشعر وو ولا يلوت إرْسالء ولا يُهْملُونه إهمالء وهم 
ومون الشعر تقويمًاء ویثقفونه تثقیفاء يُحَاولٌونه ويْرَاولُونه» ويُديرُونه في عُقولهم» ثم 
ُدیرُونه فیما بینهم» ثم لا بُذِیځُونه في الاس حتی یرضوا عنه ویطمئنوا اليه ومن هتا 
تستطيع أن تَقَرَاً ما أحببت من شعْر الحطيئة في المدح لهجا وفي الوصف والرثاء 
وفيما يعرض له من الغزل القليل» فلن تنكر منه شيا قد اخْتار لك شْعْرَه قبل أن 
تحتاج أنت إلى الاختيار. 

واقراً معي هذه الأبيات التي كانت مصدر امتحان عمر بن الخطاب له بالسجنء 
ثم حدثني أين ترى فيها العيب» أو تحس فيها النقص؟ وأي بيت منها تحتاج إلى أن 
تسقطه أو تلغيه: 


والله مَا مَعْسَر لامُوا امراً چُا في آل لي بن شماس بأځياس 
لذ مَريْتَكُمْ َو أن يرَتَكم يومَا يَڄيءَ بها مسحي وٳبسَاسي 
وقذ مَدَحْثَكُمْ عَمْدًا اکم گيما يَُونَ كم مي وٳِمُراسي 


و و که 


وقد تكم أَيُْنَاءَ صَادِرَة للْخْمْس طالَ بها حَوذي واي 


فانْظّر إليه كيف بدا هذه الأبيات بلوم آل الزبرقان؛ لأنّهم أَنْگرُوا عليه دَحَوله إلى 
آل غا و اناه ا اد أن بُبين عذره فيما صتع من ذلك فاا غر 
في أجمل صورة وأروعها وأدناها إلى أفهام هؤلاء الناس من أهل البادية» حين مثل حاله 
معهم بحاله من النَاقَة دات اللبن القليلء » أو غير ذات اللينء يريد أن يَخُلبَها فلا تدر له 
شيئًا. قَمَا يرال يمري ضَرْعُها ویمسه ويَمْسَحُه يتكلف من ذلك ما يريد وما لا يريد 
لعله يظفر بشيء» ولکنه لا يُصيبُ شيتًاء ثم هو ينتظر وینتظر فلا بُفيده الانتظار شيئًا. 

وانظر إلى كل ما قصد إليه من التشبيه والتمثيل» فلن ترى شينًا غريبًاء وإنها 
هي كلها معان قريبة مَألوفة يَرَاها الأعْرَابُ ويّعيشون عليهاء كلها معان لا تعدو حياة 
الأعرابي حين يبتغي اللبن عند تاقتهء أو حين يَبْتَغي الماء مُستقيًا من البثرء أو حين 
ينتظر» فإذا هو يوقت انتظاره بما تعودت العرب أن يُوقتوا به في حياتهم اليومية» من 
ايراد اليل وٳِصدَارها حين يُوردون ويصدرون»ء وهو في هذا کله يتبع رُهيرًا ويَسيرٌ على 
تهجه» فإني لم أن بعد ذلك التمثيل البديع الذي ذهب إليه رُهير حين أراد أن يُّصَورَ 


1۸ 


الفصل الثاني عشر 


اضطراب عبس وذّبيان بين الحرب المهلكة والسلم المدخولة فشبه هذا كله بما يكون 
من رَعْي الإبل» ثم ورودها إلى الماء» ثم انصرافها إلى المرعى» كذلك فعل الحطيئة قأحسن 
الإحسان كله؛ لأنه إِثّما يقول شعره» أو يصنعه للأعراب» فلا بد من أن يفهم عنه الأعراب 
قبل أن يهم عنه رهم من الفاسن والظريف الجميل الرائم آنا تحن تفهمعذه كما 
فهم عنه الأعراب» ونُعْجَّب به كما أعجب به الأعراب» وأيّ الاس يَسْتطيع أن يَجْحَد 
جمال هذه التشبيهات الرّائعة الساذجةء التي تكسب روعتها من هذه السذاجة نفسها! 
ثم اقرا معي هذين البيتين: 


و 


مُا دا لي منم غيب أنفيکم ولم يکن لجراحي منكم سي 


جَمَعْت يَأْسّا E‏ من توالگم ولنْ ری طاردًا لحر کالیّاس 


أترى إلى البيت الأولء وإلى الشطر الثاني من هذا البيت خاصةء وإلى تشبيه الفقر 
والبؤس والحاجة بالجرح» وإلى تشبيه العطاء الذي يذود الفقر ويدفع البؤس ويرضي 
الحاجة بطب الطبيب الذي يأسو هذه الجراح» أترى أيسر من هذا التعبيرء وای إلى 
الفهم» وأحسن وقعًا في النفس» وأبلغ تأثيرًا في القلب! ثم انظر إلى هذا اليأس الُريح الذي 
انتهى إليه في البيت الثاني» ثم انظر إلى قوله: «ولن تری طاردًا للحر کالياس.» كيف 
E ER e E E E‏ و 
ال الذين افتنوا بعده في اليأس وإراحته لليائسين! ثم قرأ معي: 


ما کان دنب بٌغیض أن رأى رجلا دا فاقة حل في مستوْعر ساس 
جارًا لِقوْم أطالوا مُونّ منزله وغادژوه مُقيمًا بَينَ اس 


E 


ا ف ا ا بأثیاپ وأضراس 

أترى إليه كيف يدقع عن بغيض لوم اللائمين» وإٍنگار الُنكرين! فبغيض لم يزد 
ES URE a E E‏ 
نزل عندهم منز وعرًاء وأحس منهم مللا وسأمًّاء ثم صدودًا وإعراضًاء ثم جاءته منهم 
الملامةء وانتهى إليه التقريع والتعنيف» فعطف عليه بغيض فواساه وآسى جرَاحَةُء وأزْضّى 
سه و كرام واخفن مرا اف ها حه ال ا کو ا ن کون ا 
أفيلام المعترف بالجميل لأنه أبى أن يكون جاحدًا كنودًا؟ ثم اقرا معي: 


1۹ 


حديیث الأربعاء 


لا ذنب لي اليم إ ن کانت نفوسُكُم كارك گرهت تَوْٻي وٳلْباسي 
من يَفكَلِ الخيْرَ لا يعدم جَوازيَهُ لا يَذْهَّبُ العُرْفُ بَينَ الله والتاس 
دع المَكارم لا ثَرْحَلْ إلِبُغيتها وَاقعُذ فإنك أنت الطَاعمٌ الكاسي 


وتستطيع أن تمضي في القصيدة كلها فلن تجد فيها بيتًا واحدًا ينبو كله» أو ينبو 
جزء من أجزائه» أو يستحق إسقاطًا أو إلغاءء وليس من شك في أن الحطيئة نفسه قد 
أسقط من هذه الأبيات ما أسقط وألغى منها ما ألغى» ولم يدع إلا ما رجح أنه خليق 
بالېقاء. 

وَلّو أَتَكَ َرَت هذه القصيدة إلى داليته المشهورةء ولم تقرأً منها إلا هذا الماح الخالد 
الذي يبقى على الدّهرء لما كان تارك بجمال هذا الشعر وروعته» وصدقه ودقته» وصفاء 
لفظه» وارتفاع معناه» بأقل من تأثرك بما رأيت في هذه القصيدة التى ننصرف عنها 
الآن. واقراً هذه الأبيات: 


وَإنّ التي تَكَبُتها عن مَعاشر پ ڪَلَيّ ن صَدذتُ كما صَذوا 
كث آل شَمّاس يڻ لأي انا ا بها الأَخْلام والْحَسَبُ الْعدٌ 
فن الشقى من تعاڍي صدورهم وذو الجدٌ مَّن لانوا اليه ومن وذوا 
وون اكا ت اها وان فوا ا الخقطة وال 


0 


أليس من هذا البيت الأخير قد أخذ الأخطل؟ أو اليس بهذا البيت الأخبر قد تأثر 
الأخطل حين قال بيته المشهور: 


شمش الطدارة خن مها دهد اع الاد الها نا درا 


افو توا عَليْهم لا بَا يكم من اللوم أو سدوا المكانَ الذي سدوا 
ن ل اخ ف و ا و و ر 
وان كات النحمي علوم جرا بها وان اتج ل كنووها وا كوا 


الفصل الثاني عشر 


ون قال مولاهم على جل حادث 


وتعذلني أفناء سعد عليهم 


لا تخدع نفسك» ولا يخدعك غيرك عن الحق؛ فقد كانَ 
- ما روينا منها وما لم نرو - أستاذ الأخطل وإمامه حين مدح بنى أمية بشعره الخالد 
في رائيته المشهورة. 


2 ا ء0‎ 2 2 o 
من الدهر ردوا عض احلامكم رَدوا‎ 


وما قلت إلا بالذي علمَت سعد 


وللحطيئة في هؤلاء الناس شعر كثير. له دالية أخرى مطلعها: 


آئّزت إذلاجي عَلّى لَيْلِ خُرَّة 
إا الخ ألهاها عى الزاد خانها 
إذا ارتفقت قوق الفراش تَخالها 
عميقَة تحت ك التطاق وفوَقه 
و تَعْض الطُرْفَ دوني کادّما 
وثُغرق بالمذرَى أَثِيدًا نباتة 
تَضوَعٌَ رَياها إذا ئت طارقا 


َضيم الحَشا حُسانة المُتجَردِ 
ات ابات ال رجا هة 
عَسيبٌ تما في ناضر لم يُخضَدِ 
على واضح الدّفْرى اسيل المقََدِ 
كريح الخُزامَى في نبات الخلا الذي 


الحطيئة بهذه القصيدة 


لها طيب ريا إن نأتني وإن دنت دنت وة فوْق الفراش المُمَهِدِ 
وَإتما أقراً هذه الأبيات عليك لتجد نفحة يَسِيرَةٌّ مِنْ عَرَلٍ الحطيئة الذي يقدمه بين 
يدي ما يقصد إليه من المدح والهجاءء وإثك لثوافقنيء من غير شك على أن الحطيئة 
لیس ضعيفا ولا فاترًا ولا رخرًا حين يقصد إلى الغزل» كما أنه ليس ضعيفا ولا فاترًا ولا 
کو کک کر رن 
وهل تذكر همزيته التي أولها: 


1 


لا قالت آمامَةٌ هل تعَرّى فقلث أماحَ قد غلب العَزاءٌ 


حديیٿث الأربعاء 


والتي گر فیھا کما تقول حلط الرُواةء ولكن قصيدة الحطيئة هذه لم يُفسدها 
E EL AL ES E E ET EN‏ 
وهل تظن أني لم أقراً هذه القصيدةء ولم قف عند أبياتها جميعًا؟ قال: هذا صحيح» 
لقد فتننى الحطيئةء وأنسانى أنى أتحدث إليك» وخيل إل نى أكتب فصلا لصحيفة 
من الصحف, أو ألقي مُحاضرة على جماعة من الطلاب» ومع ذلك فإني أحب أن تسمع 
مني هذه الأبيات التي قالها الحطيئة يفضل فيها صاحبه علقمة بن علاثة على عامر بن 
الطفيل؛ فإتى آرى في هذه الأبيات جَدَّالة وصلابة ومَدَانة وارْتفاعاء وأجدُ فيها جمالً لا 
غرف كَيْفَ أصَوّره ولكنه يملك علي أمري» ولو أني أطعت نفسي لقلت: إني أَجدُ في هذه 


الأبيات رجولة الشعر. ثم اندفع ينشد: 


يا عام قد كنت ذا باع ومَكُرْمَةٍ 
ك ف اجا ا به 


لو ن مَشعاه من جارَيْتۀ أَمَُ 
طلَّق الْيَديّن وفي عزنينه شَمَمُ 


کک 


4 


وو 


a من كلاب في‎ O 
هابت بَنو مالك مجدًا ومَكرْمَة‎ 
وما أساءوا فرارًا عن مُجَلَيَّة‎ 


ولا يَّبیث عَلَّی مال له قسمُ 
A‏ 
وغايةٌ کان فيها المؤث لو قدشُى 
لا کاهن يَمتري فيها ولا حم 


وله قصيدة أخرى يمدح بها علقمة وأولها .. 
قلث: حَسْبُك! فَإِتي أفهَمٌُ أن الح عليك أنا في رواية هذا الشعر لأحملك على حبّ 
الشعراء القدماءء فأمًا أن تستحيل داعيةء وقد كنت مدعوًا؛ فهذا غريب. 


\o۲ 
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E 


ساعة مع عنتر 


of o 


Ege SEE‏ شَتَ؛ فإني لا أعرف من أمره شيا أو لا كاد 
اعرف من أ مره إل نٌ الاس گانوا يَذکُرونه ویتحدثون بحُسْن بّلائه في الحرب» وقل نت 
N E E E A U a E a E‏ 
ا كن من الات واا ولقد كذرَ الحَدِيثُ عن هذا البطل الجاهلي القديم» كما لم 
تكو عن أ من الأبطال الذين عاضروه وقل مع ذلك ما يكن الأطمتنان إليه هن هذه 
الأحاديث التي ملئت بها الأسفار الضخام» والتي أعانت الناس قرونًاء وما تزال تعينهم 
عن أن نتفففوا من أذقال الخاة وفوا عن انفش أعماها إا آقيل اليل وفرغوا 
لأَسْمَارهم؛ فلا بأس بأن نقبل باسمين ما يروى عنه من الأخبار والأساطير. 

ومن يدري! لعل ما يرفضه العقل من أحاديث الأجيال الماضيةء أجدر أن يُقبلء 
وا ا مِنْ هَذه الأشيّاء التي يَرَاها العَقَلْ حقائق ثابتةء وأمورًا لا يستطيع 
الشك أن يعرض لهاء فهذه الحقائق الثابتة التي تحمل اليقينء أو ما يُشبه اليقينء إلى 
التاس» گثيرا ما تَحْملٌ إليهم الحزن اللاذع واليأس الممش» وكثيرًا ما تصرفهم عن الخير 
صرفاء ودَذْفَعُهم إلى الشر دفعًاء وتفسد في نفوسهم صور ما كانوا يحبون من الآمال 


` شرت بجريدة الجهاد في ۸ مايو سنة .٠۹۳١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


العراض والمثل العلياء وتمحو من قلوبهم أثر ما كانوا يّخْرصُون عليه من الثقة بالنفسء 
والاطمئنان إلى الناس. 

قال صَاجبي وهو باسم کالعابس: ! ن كك الْظْلِم هَدًا ليغيظني ويحفظنيء وإِنً 
ا والَحَفظ حین رى لك أتباء ا القدماء Eh‏ لخليق أن يذ 
العبوس عن وجهه وأشرق الابتسام في ثغره» وقال: ولسث ا مادا نکن من ام 
عنترة! وما الذى تشك فيه من أنبائه وأخباره! لقد كان شجاعًا مقدامًاء وأى غرابة في 
ا E E‏ کا یل اا و ا کک 
فزعًا ورعبًاء ويغير من حوله کل شيء. 

وأي غرابة في هذا كله أو بعضه! صدقنى إن الحَقل الإنسَانِيّ يغر نفسه فتغترء 
ويخدع نفسه فتنخدع» وهو مغرور حين يُصدق» وهو مغرور حين يکذب» وهو مغرور 
في حالي الشك واليقين جميعًا. 

وإِنْ بين المعاصرين الذين تَلَقَاهُم فنَسْمّع منهم» ونتحدث إليهم» وتقص علينا 
اتباضم وآثارهم» tT‏ ومن يحيط بهم من التاسء ا 
ET‏ > كما تنكر عنترة وتشك فيه وهل تظن أن الأجيال الُقبلة 
ستصدق ما سيؤثر لها عن عنترة هذا العصر الحديث! 

لست ترى أنهم سَيَلْقَوَْهُ بمثل ما تلقى أنت به عنترة العرب الجاهليين من الشك 
والإنكار» ومن السُخْرية والذّعابة ومن الاستماع لأحاديثه مُبتسمًاء وإظهار التصديق 
لهذه الأحاديث في كثير من الرفق والإشفاق» وأنت تضمر التكذيب العنيف البغيض! 

قلٹ: ومَنْ عسى أن ن يكون عنترة هذا العصر الحديث؟ قال: فابحث إن كنت لا تعرفه 

غق أغظم :الئاس المعاضرين ظا سن البطولة وأحسفهم يلاء ,كلما أل جلمة أو اذلهح 
خطت وأشدهم صرفا TS‏ وعن کل إنسان»ء وعن کل 


حدیث» MS‏ ن¿ تستقبل بحديثه الليل إذاآن ن السمن وآزاد الناس أن يتخففوا كما 
تقول من أثقال الحياةء ويلقوا عن أنفسهم ا ويتسلوا عن آلامهاء باللذيذ الطريف 
من لهو الحديث. 


لها آرئ إ9 أن تكو وزير الكاليف كال هو هد أفتظن أن الال الفلة 
ستصدق من أخباره ما يُذاع ويّشاع» وما تصدقه أنت الآن كل التصديق؟ الست ترى 


\o٤ 


الفصل الثالث عشر 


أن وزير التقاليد إذا بَعْدَ به العَهْدُ» وطال عليه الزمان فسيصبح أسطورة من الأساطيرء 
وقصة من القصص» وسيُنْكرٌ الناس من أمره وأحاديثه مثل ما تنكر أنت من أمر عنترة 
وأحاديثه! فقد كان القدماء يرون عنترتهم مُعجبين به مصدقين لأخباره» كما تعجب أنت 
بوزير التقاليد وتّصَدّق أَخْبَاره» وتتخذه متلا أعلى في كل ما يُمكن أن تَتََدَ فيه الُثل 
العليا! ثَمّ بَعْدَ العهدٌ وطال الرّمنُء فذهب القدماءء وذهب معهم بطلهم العظيم» وأخذت 
أنت وأمثالك تشكون فيهم وفيه» وسيبعد العهد» وسيطول الزمن» وسيخلف خلف من 
الناس لا ينظرون إلى وزير التقاليدء إلا كما تنظر أنت إلى عنترةء ولا يعجبون بوزير 
التقاليدء إلا كما تعجب أنتَ بِعَنّْرةء ولا يُصدقون ما يروى لهم عن وزير التقاليد إلا 
كما تصدق أنت ما رُوي لك عن عَنتّرةء ومع ذلك فهل تستطيع أن تشك في هذا البلاء 
الحسن الخالد العظيم الذي أبلاه وزير التقاليد في الجامعةء وفي وزارة المعارف» وفي 
فروع التعلم» وفي مدارس الصناعة والزراعةء وفي معاهد التمثيل؟ كلا ليس إلى الشك في 
E Ss‏ 

وأنت تشك فيما يضاف إلى عَنَْرَة القديم من الشعر» وتزعم أن الرُواة قد صنعوه 
صتًاء وحملوه عليه حملا فسيخلف من الناس خلف يشكون فيما يضاف إلى وزير 
التقاليد من الخْطب والمقالات والأحاديث ومن يدري! لعلهم يزعمون أن قد كان في عصر 
وزير التقاليد من الموظفين الموصولين به والمنقطعين إليه» من كانوا يصنعون الخطب 
والمقالات والأحاديثء ينفقون فيها بياض النهار وسواد الليل» حتى إذا استقامت له 
أذاعوها في الناس» وحملوها على الرجل حملدء وهو منها بريء كل البراءة! ومن يدري 
لعلهم يمارون فيما قد يُرْوّى لهم من الشعر الرّائع الذي يُوصف فيه الدجاج» وتصور 
فيه الأرانب» ويزعمون أن وزير التدالي د لم برف أرانب ولا دجاجًاء ولم يقل فيها شعرًا 
a ELE ERG ERIKA LSE O ASS‏ 
الدعابة والمزاح؟ 

لأ قرف ف ال اد6 وا تفلن الراب ولا قستفل أخادية عكوة وشخرة هذا 
الاستخفاف؛ فإ لکل عصر عنترته» والرجل العاقل هو الذي يجتنب الغرور ما استطاع 
اجتنابه» ويَّطّرحٌ الشَكَ ما اشتَطًاع اطراحه» ويصدق ما يقوله الناس دون إغراق في 
البحث والاستقصاء وفي التحقيق والتمحيص» ومع ذلك فما الذي يعنيك من أحاديث 
عَذْرة إن صحت أو لم تصح! وما الذي يعنيك من شعر عنترة إن ثبت أو لم يثبت! ألم 
نتفق منذ أخذنا في هذه الأحاديث على أننا لا نلتمس فيها تحقيقا ولا تمحيصًا؟ وإنما ندع 
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التحقيق والتمحيص الجامعيين في جامعتهم» ونلتمس هذا الجمال الفني الذي يعجب 
القلوب» ويلذ العقول» ويرد إلى النفوس أملا بعد يأس» وابتهاجًا بعد اكتئاب» ونشاطًا 
بعد فتور! فهل تستطيع أن تٌنكر أن أحاديث عنترة وما يضاف إليه من الشعر مملوءة 
كلها بهذا الجمال الفني الذي أرضى الناس وأمْتعهم قرودًا طوالء وسرضيهم ويُمتعهم 
قروتا طوالًا آخرى؟ 

وهؤلاء الیونان الذين فت بهم فتودًاء وجُنِذْتَ بهم جنودًاء کانوا يعجبون بهوميروس 
وأبطاله وأحاديثه» وكانوا يُوّمنون بوجود هذا الشاعر ووجود أبطاله» وصدور أحاديثهم 
عنهم» كما صورها في شعُره الخالدء ثم جَاء العَقَلٌ الحديث» فغير هذا تغييرًاء ورفضه 
رفضًاء فهل َل من أجل ذلك إعجاب الناس بهوميروس وشعره» وبأبطال هوميروس 
وأساطيرهم! 

قلث: فإني لا أفهم فيم كل هذا الحديث الطويلء ولم نكر شيئًاء ولم أمار في شيء» 
وإنما دعوتك إلى ما تحب من الحديث» وأعلنث إليك استعدادي لما ترغب فيه من الاستماع. 

قال: فإني لا چ هذه السخريةء ولا أرضى منك هذا الترفع الذي يحملك على 
إظهار ما تظهر من عطف وإشفاق على القدماء وأحاديث القدماء» وعلى الُحدثين الذين 
يصدقون هذه الآحاديث ويَطْمَيِنون إليها. 

قلت: قتي لا اد رفح ولا طهر عَطفًا ولا إشْكَامًاء ن ا 
أعلن إليك من حُبّى لعذترة وأحاديثهء وحرصي على أن أسمع لا ستقص علي من هذه 
اا ا س ن خان دك ار ان 

قال: ومن زعم لك انى قد استحلت قصَاصًا يُحَذث بأحاديث عنترة» كما يفعل 
تخد ن هذ الهو ف او هة اء خا اك ها رلو ا اه هة 
وقتى كله في الاستماع لهاء والاختلاف إلى مجالسهاء ولو استطعت لانصرفت عن أكثر هذا 
الجد الذي أنفق فيه وقتيء إلى قراءة هذه التب التي تقص أنباء عَنْارةء وسيف» وأبي 
زيد» ومن يُشبههم من الأبطال. 

ا ا وأكلف بهاء وأرى فيها لمتاع كل امتاعء ولكن لا أحسنهاء ولا 
کا و حب أن ل أََحَدّث, أو نتحدث إِنْ شْفْتَء عن 
هذه القصيدة المطولة التي ثَضصَافٌ إلى عنترةء وعد بين السَبّع أو بين اشر الُطولاتء 
التي مهفا تزا وتشك ها فان تح أن فتك أها فصية فة كان لقا 
يُنشدونهاء ويتغنون بكثير من أبياتها في القرن الأول للهجرةء وكان علماؤهم يرضون 
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عنها ويعجبون بهاء ويسجلونها بين روائع الشعر العربي القديم قي القرن الثاني والثالث 
للهجرة. 

قد لا يكفيك هذاء ولکنه یکفینيء ويَجِبُ اَن تكتفي به انت حين تَخْرُج من طور 
الْحَقق الْمَخّصء» إلى طَوْر الفَتّان ¿ الذي يتمس التعة والجمالء وأنا أعرف أنك لا تطمئن 
إلى ما في هذه القصيدة من سهولة ولينء قَلّمَا يُوجدان في الشعر النجدي القديمء ولكنك 
تطمئن إلى شعر الحطيئة وهو من نجد» وفي شعره مثل ما في هذه القصيدة من هذه 
السهولة التي لا تَخْلُو من فَحَامَةء ومن هذا اللين الذي لا يبرا من جزالة. 

ولت آذري ما بالك قد وکلت بإنكار الشَعْر القديم كُلَمَا َرَت EE‏ 
بدا فيه لينء مع أنك ثريد أن ثحبب إلينا الشعر القديم» وهل تظن اأ ناشيا يشثطيع 
أن يُحبب إلينا هذا الشعر ويْرَيّنّه في قَلُوبدّاء ويَّْملَنا على أن دَسْمَعَهُ ونتبعه ونحفظه 
E a Ug O E I E E,‏ 

إنك ثحب قصيدة لبيدء وأنا أيضًا أحبهاء ولكنك دَسدّطيع أن تكتب في نقد هذه 
القصيدة وإطرائها فصولا طوالا دون أ ن تظفر بتحبيبها إلى نفوس الشباب؛ لأَنها أَضحَمُ 
وأفْكُمُ من هذه الحفوين الرّقيقة الترفة. إنما يحب الشباب قصيدة لبيد حين تارجم 
لهم ترجمةء وتَفَسر لهم تفسيرًاء وتَغْرَّض عليهم صورها الشعرية الرائعة في لغتهم 
السهلة المألوفةء فأما قصيدة عنترة هذه فاقرأها على الشباب» قسيفهمون منك أكثرهاء 
لا يحتاجون إلى تفسير» ولا إلى ترجمة؛ لأَنّها واضحة جَلية ولأنها سهلة اللفظء قريبة 
المعنى» ليس بينها وبين نفوسهم حجاب من هذه الجزالة التي تكاد تبلغ الغرابة. 

کف کی م شا کے کو و ی و 
سيرتهم» واتبع سنتهم» ودر الدَيَارَ كما ذكروهاء ووصف التَاقة كما وصفوهاء وافتخر 
بالكرم والجود والتَجْدَة کما افتخروا بکل هذه الخلَالِء ولکنه اسهل ولم يحزنء ويسر 
ولم يعسرء وارتفع عن الإسفاف والابتذال» دون أن يتورط في الغلظة والإغراب وانتهى 
إلى معان E Na AME‏ 

فار أن ى تع ف آشطا حو ان ف اة 6 ف ا ا 
ولد دري لحن و ا ال ا عو وهو ا ان اک 
كأن القصيدة طائفة من الأنغام الموسيقية الكثيرة الُختلفة فيما بينها أشد الاختلاف 
ولكن فيها نغمة واحدة متصلة منذ تبدأً القصيدة إلى أن تنتهي» تظهر واضحة حيتا 
وتحسها النفس» وإن لم تممكها الأذن حينًا آخر. وهذه الثغمة التي تَكرَنُ وحدة هذة 
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القصيدة كما كونت الوحدة في قصيدة لبيد» هي حديث الشاعر إلى صاحبتهء واستحضار 
رها ف نه مت اا إن أن اى ` 

ولكن بين هذه النغمة في قصيدة عنترة وقصيدة لبيد فرقا واضحًا جدًاء فهي في 
قصيدة عنترة حلوة رقيقةء ثَمَازجٌ الفس فتمتزج بها؛ أن عَنّرة فيما يظهر قد کان حلو 
النفس» رقيق القلب» قوي العاطفةء جاءه ذلك من أنه عز بعد ذلةء وتَحَرَرَ بعد رق؛ فهو 
قد تألم في طفولته وصباه» واحتمل الأذی في شَجًابه واي ادّى! 

هذا الذل يداخل النفسء ويختلط بها اختلاطًاء فيصفي عواطفها تصفية ويُلطف 
ف و ا و ی کے ی ق و 
خشونة وجفاء بدوي» فلبيدٌ يََحَدّثُ عن صاحبته في أَوًل القصيدةء ويَذُرها في أثناء 
القصيدة ولا ينسَاهاء و ا عليهاء ولا فانيًا فيهاء ولا مَتَحَرّجًّا من الإعراض 
عنهاء وجزاها بمثل ما تجزيه به من الهجران والصد؛ فهو يلقى قطيعة بقطيعةء ونأيا 
بنأى» أما عنترة فيقول لصاحبته: 


وقد دَرَلّتِ فلا تَظْني عَيْرَه ‏ مني بمنزلة المُحَب المكرَم 
وفي عنترة تحبب إلى صاحبته»ء وتهّالك عليهاء وحنين متصل إليها؛ فهو إذا فخر لا 
يفخر على صاحبتهء وإنما يفخر لهاء يريد أن يُقنعها بأنه خليق أن E‏ 


ولیست رقة نتر مقصورة على صاحبته» بل هو رقيیق بالقياس إلى عدوه الذي يقتله 
ن 


فُشككتٌ بالرّمْح الطُويل ثيابَه ‏ ليس الكريمُ على القنا بمُحَرّم 


بل هو رقیق على فُرَسه» يلم لألّمه» ویشقی لشقائه» ویری بکاءه» ویسمع توجعه 
حين َعْبَتْ يه رماح الأعداءء ويجعل نفسه ترجماتًا له» فیقول: 


2 ۰ 5 ا 7 2 ج ت E‏ 
فازورٌ من وقع القنا بلبانه وشکا ٳليٰ بعيرة وشنحمحم 


لو كان يّذري ما المحَاورة اشتكى وَلَكان لو علِم الكلام ممگلمي 
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وَفي عَنّرة معنى الرٌجولة العربية الكاملة؛ فهو رقيق دون أن تنتهي الرقة به إلى 
الضعف» وهو شديد دون أن تنتهي الشدة به إلى العنف» وهو صاحب شراب» دون أن 
ينتهي به السكر إلى ما يُفْيسدٌ الخلق والمروءة» وهو صاحب صحوء دون أن ينتهي به 
لکوت وهی عك د فت الخا ت وه خارل أن صك ن أحافه ما برف 
الرجل العربى الكريم» فيذكر هذه الخصال التى أشرت إليهاء ثم يحس كأنه لم يحظ 
بخلاله كلهاء وأخلاقه كلهاء فيقول هذا الشطر الرائع: 
وکما ڪلمت شمائلي وتكرُمي 
وكثر دامن أييات هذه القصبدة ف ظفر ححط عطي سن اليجان الام 
والبراءة من اللغو والفضول» حتى جرى مجرى الأمثال فأي الناس لا يتمثل قوله: 
إذا شَربْث فإنني مُستهلِك مالي وعِزضي وافرٌ لم يُخُلَم 
ذا صَحَوت قما أَقَصْرُ عن نَدّىی وکما علمت شمائلى وتكرّمى 
وأي الناس لا يتمثل قوله: 
تك فن شه الوقيه انت . -أعش الوكى:واعف عته العف 
وأي الناس لا يتمثل قوله: 
ولق خفوت ان آمو وف ك .للخ ا على انت ك 
وأي الناس لا يتمثل قوله: 


الشاتمَيّ عضي ولم أشتمهما والناذرَيْن إذا لم الْقَهُمَا دمي 
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أليس من هذا الشطر الأخبر أخذ جميل بيته المشهور: 
فلَيْتَ رجالا فيك قد تذرُوا دمي وَموا بقتلي يا بُٿيْنَ لَقُوني 


وأي الناس لا يتمثل قوله: 


ع 


ان وفطلا فلقد کت اهما رر ابام وکل سن قشع 


كل هذه القصيدة»ء أو أكثر هذه القصيدة» يجري مجرى المثل» ويُنشد على اختلاف 
العصور والبيئات والظروف» فلا يُملٌ إنْسّاده» ولا تحس النفس نبرًا عنه أو نفورًا منهء 
وإتّما تحس كأنها تجري فيه» وكَأنّ هذا الشعر مرآة صافية صادقة لكل تفس گريمةء 
ولل قلْڀ ذکيء ولكل خلق نقي. 

تستطيع أن تقراً القصيدة من أولها إلى آخرهاء فستجد فيها هذا المعنى الذي أشرث 
إليهء لا فرق في ذلك بين غزلٍ ووصفِ» وفخْر ووَعِیدٍ» ولا أَگاد ستذني إل هذه الأبيات 
القليلة التي ذكر الشاعر فيها ناقته» ومع ذلك؛ فان هذه الأبيات إن لم تَجْر مَجرى 
الأمثال» وإذا كانت كغبرها ممًا قال الشعراء في وصف الإبل؛ فاِنها لا تخلو من شيءِ 
ا 1 ۰ 

انظر إلى هذا البيت الذي يَشَبَهُ فيه الظليم وقد تبعته النعام بالعبد الأسود وقد 
ثابت إليه الإبلء وانظر إلى هذا التعبير الظريف عن العبد الأسود الذي لا يُحْسنْ الإعراب 
عما برید: 


x 


1 


تأوي له فلص النعام كما اوت جرَق يّمانية آَم طِمْطم 

وهل يمكن أن أهمل هذه الأبيات التي كان القدماء يحبونها ويعجبون بها أشد 
الإعجاب» وهي هذه التي يَف فيها ثغر صاحبته بالجَمَّال وطيب التشرء فيذكُر فأرة 
المسك» ويّذكر الرَوْصّة الأنف التي أل عليها الغيث حتى زكا نبتهاء وحتى كثر فيها 


ك 


الذباب مُبتهجًا نشوانء مُتغنيًا بما يجني من طبباتها: 


e E E : چ‎ E 


و رَوْضة أُنفُا صم تَبْتَهّا ‏ عَيْتٌ قليلٌ الدمْنِ ليس بمُغْلم 
جادٹ عليه کل بر خُر فكَركنّ كل قرَارة کک 
ا ا و ا ت 

وَخْلا الذبابُ بها فليس ببارح غُردًا كفعْلٍ الشارب ا 
مَزْجًا يَحْكٌ ذراعة بذراعه فََح المُكبّ على الزناي الأَجْذم 


وانظر معى إلى هذه الأبيات الأربعة» فلست أعرف أبلغ منها في تصوير الحنين 
والحب واليأس معّا: 


حييت من e‏ غو آقوی وأقفْرَ الهيثم 
لها مرَصًا وأَقثَلُ قؤْمها e‏ 
CA IT ITE‏ 


كل القصيدة جيدةء وكل أبياتها خليق أ ن نطيل الوقوف عنده» والتفكير فيه 
والإعجاب به. قلتٌ: انى لا آتكر لك هن هذا شه ولكنى الم أفهع إقكامك لورير 
التقاليد في هذا الحديث. 

قال: فإني يا سيدي رأيثك فاترًا عن حديث عنترة القديم» فأردت أن أثير فيك 
النشاط بذكر عنترة الحديث. 
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ساعة مع سويد بن أبي كاهل' 


قلت لصاحبي وهو يتهياً لقراءة إحدى المطولات المعروفة: أرح نفسك وأرحني اليوم من 
کا انقو فا وتان را غو اک اه ا 
في هذه الأيام» وإِنْ أَدَاعَتَهَا المطبعة في غير كتاب» وإِنُ كانت في العصر القديم شَايِمَة 
ذائعة يها العرب» ويكلفون بهاء ويتمثل الخطباء الُجيدون بأبياتهاء ويحرصُ الرُواة 
على روایتهاء ويُؤّثرونها على کثیر من الشعرء ويَذْعُمون أن العرب كانت تسميها اليتيمة. 

قال صاحبي: وا غي أن تكون هذه القصيدة؟ قلت: هي عينية سويد بن بي 
كاهل» وهو كما تعلم شاعر جاهلي أدرك الإسلام وعمر فيه غير قليل» وجهل الرُواة أكثر 
أمره» ولم يعرفوا عنه إلا أنه كان مختلط النسب» ينتسب في ربيعة حيتًاء وفي مضر حيتا 
آخر» وقد اجتهد الرواة في تعليل هذا الاختلاطء فزعموا أنه ولد في قيس من مضرء ثم 
تزوجت أمه أثناء طفولته رجلًد من ربيعة فانتسب إليه وإلى قبيلته. 

والشاعر على كل حال يَمَدَح الربعيين في قصيدته هذه التي سنقرؤهاء ويهجوهم 
ويمدح الُضريين في قصيدة أخرى» أو في قصائد أخرى. 


نشرت بجریدة الجهاد في ٠١‏ مايو سنة ٠۹۳۰‏ 
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وا وة ا مالاع كان اء فان السات وان أمتان أمراء الكرةة 
حبسه في الهجاء فأطال حبسه» ولم يخرجه من السجن إلا جماعة من عبس» وهي قبيلة 
قيسية مضرية كما تعلم» وإنما أعانته هذه القبيلة لما أهدى إليها من المدح والثناءء فهى 
قد عرفت له يده عندها. 

ولا يكاد الرواة يعرفون بعد هذا من أمر الشاعر شيتًا إلا أن شعره كان يجري 
SNL NGE SS E‏ فق ل ت عا ب لرن ول 
به الحَجَاجّ» وتمثل به الفْرَزْدَق أيضًاء وتمثل به غير هؤلاء من أعلام الناس. 

وکان الأصمعیٌ ‏ فیما روی أبو الفرج يعجب بعینيته هذه إعجابًا شديدًا 
وکان ابِنُ سلام يرْعُم أَنٌ له شعرًا كثيرًاء ولك هذه العينية امتازث منه وبرزت عليهء ثم 

حاول ابن سلام أن يروي له شيئًا من هذا الشعر الکثیر فلم یزد على بیت واحد» وروی 

أبو الفرج له أبياتًا مُتفرقة من قصائد مُختلفةء ولم يرو له ابنْ قتيبة حين أراد أن يترجم 
له إلا آبیاتًا من هذه العينية الرائعة. 

وني قد َنْب بأكثر ما عرفه القدماء من مر هذا الرجل. > فھم کما تری لم 
يعرفوا منه إلا هذه القصيدة وهي حَلِيقَة أن ثُعْرف وتُحْفظ حقاء ولستٌ آدري كيف لم 
َر بين هذه المطولات التي كثر فيها الكلام وانتشرت حولها الأساطيرء ولكنٌ في الشعر 
القديم قصاند أخرى ا جودة ولا روعة من هذه المطولات السبع أو العشرء 
وهي مع ذلك لم تظفر بمثل ما ظفرت به المطولات من العناية وكثرة الذكر والرٌواية 
وليس عبث الحظ مقصورًا على الناس؛ فهو ينال الأشياء ايا وهو ينال الشُعر والنثر 
فیما ینال. 

وأظذك ستوافقنى غل أن هذه المطولة البديحة من أزوع اشع الخربى وأرقاة ومن 
أعذبه وأحسنه E‏ السمع EN A‏ قد ضاع؛ 
فإتّها تكاد تغني عما ضاع من شعره؛ لأنها تصور مذهبه في الشعر» وحظه من إجادته 
تصویرًا قودًا 6 ذلك لأنها جمعت ألواتًا من فنون الشعر التي كان يطرقها القدماءء 
وأكبر الظن أنها جمعت فنون الشعر التي كان يطرقها سويد نفسه»ء ففي القصيدة غزل 
طويل مُكرّر وني القصيدة وَصْف وفيها فَحْرٌ بِقَوْمهء وفيها فخر بنفسهء وفيها بعد 
ESSER E SE E E E ER A‏ 
المدح الذي يغني عنه الفخر أحسن الغناء. 
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وشاعرًا گمَّا سترى قوي الحس جدًاء دَقيق الشعور جِدًاء وهو كذلك مالك لأمر 
الشعُر» يَصَرْفه كما يٌحب» لا يَجِدٌ في تَصريفه E‏ 

وإذا جَارَ أن نتخذ قصيدته هَذه نموذجًا لإشعُره الذي ذهب عَتاء فقد كان الشاعر 
مُطيلد؛ لأ قصيدته هذه قد نيفت على المائةء وقد كان الشاعر سهل الفظ في غير إسفاف 
ولا ابتذال» وقد كان الشاعر لا يتحرج من اصطناع الكلمات التى تغرب بعض الشىء» 
إذا أطال القصيدةء أو دفعته القافية إلى شىء من البّحث والتفتيش عن الألفاظ. 

e‏ أ القصيدة أن الشاعرَ كان يُحسن بناء قصيدته» فلا يضطرب 
فيهاء ولا يختلط عليه الأمرء وإنما يتصور الأغراض التي يريد أن يقول فيها الشعرء ثَمُ 
د کا کو ی 
أن يُقيمّه» ثم يندفع في إنشاد القصيدة فلا يكف حتى يتم ما كان يريد أن يقول. 

وهو اة هذه القضددة بق إل كرو و أضحن فاا و لها فى الفخن بقوي 
من بني بكر بن وائل. وأما الآخر: فهو الفخر بنفسه خاصةء ومُهاجمة الذين كانوا 
يعيبونه ويريدونه بالسوء. ولكنه لا يُسرع إلى هذين الغرضين إسراعًاء وإنما يسعى 
إليهما متمهل > كانه مالك لوقته کله لا یدفعه دافع» ولا پُعجله مُعجل» ERED‏ 
E NO‏ الشعْرء > يتغنى بما يثور في نفسه من العواطف والأهواء 
والخواطر. والغَرَلٌ آول شيء ثور في نفسه؛ فهو يتغزل ويطيل في غزله» حتى إذا شفى 
نفسه من ذکر صاخيته» شخضها أو وخيالها بعد ذلك انتقل من الغزل إلى الوصف» 
فوصف البيداءء ووصف السراب» ووصف الخيل التى يقطع بها البيداءء ثم انتهى إلى 
قومه فوصفهم وفخر بهم» مُستأنيًا مجودًاء حتى إذا بلغ حاجته من الفخر بقومه» لم 
يشب إلى الفخر بنفسه وثوبًاء ولم يندفع إليه اندفاعًاء وإنما تمهل واستأنى» واستأنف 
الشعر من جديد» كأنه يُرِيدٌ أَنْ يَقول قصيدة أخرى غير قصيدته الأولى» فهو يصرع كما 
تعود الشعراء التصريع في الَطالع» وهو يَسَْأنف الغزلَ بصّاحبته مرة آخرى» فإذا اتم 
حظه من الغزل» استأنف الوصف» فوصف ناقته» واتخذ وصفها سبي إلى وصف الصيد 
وكلابه» وسهام الرٌماةء وما يكون بين الثور الذي يُّشبه به ناقته وبين الكلاب من طرادء 
فيه فزع ومكرء وفيه كيد وإقدام» وفيه ثقة بالنفس وإشفاق من الخصم. ثم يفرغ 
من هذا كله لما أراد إليه من الفخر بنفسهء وإحصاء ما يستطيع إحصاءه من مفاخره 
ومآثره» ثم يحي على عدوه ومنافسيه فيُهاجمهم أشد مهاجمةء ويأخذهم أخدًا عَنيفاء 
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ثم يختم قصيدته بهذا البيت» الذي يلمؤه بما شاء من التحدي والتصدي» والُخاصمة 
والمقاومةء وانتظار من يجرؤ على لقائه ومناهضته بقول أو عمل: 
هَل سويد غير ليث خادر تََدَث اض عليه فاذَجَع 

قال صاحبى: ما رأيتٌ كاليوم ناقدًا يأخذ الشعر من آخرهء ويبداً القصيدة من حيث 
انتهت. قلت: لا تعجل إنما أردث أن أقيم بين يديك هذه الصورة التي أقامها الشاعر 
فلا يقع في نفوسهم منه إلا هذا التأثير القوي» تأثير الليث العزيز الأبىء الذي يستقرٌ 
إلا أن يهيجه هائج» والذي يطمئن في الأرض ما اطمأنت به الأرض» فإذا ضاقت به» أو 
فسدت عليه» أو سيم فيها ما لا يحب تحول عنها إلى أرض آخرى مُلائمة له لا يلقى 
فیها شرا ولا يسام فيها ضيمًا. 

e‏ ا أولها؛ SS‏ الغزل واقرا 
E a SEE EA as‏ 1 ا 
قد يعتريها من الملل إذ نظرت في أشياء طا لما عرضت عليها: 


a 


بَسطَثْ رابِعَةٌ الْحَبْلَ لنا فوصلا الْحَبّل مها ما اَسَعْ 


فهو لا يشکو من صَاجِبَته شَيًاء لا يضيق بها لاتا لم تَضنُ به ولا يَْوَدُ ڪَنْها 
لها لم دَذْوَرّ عنه» وإنما وصلته فُوَصَلَهَاء واذَرَنهُ فآثرهاء وصَفًا لهما العيش ما استقامت 
ليغا الخاة 

فإذا كان هناك فراق آذاه» وناي أضناه» فصاحبته لم ترغب في فراق» ولم تعمد إلى 
النأي» وإتّما هي خطوب الأيام» وصروف الأحداث. 

ولگ انظ اله الطلع كيف ذهب فيه مذهب المثلء ومذهب المثل البدوي الساذج 
القريت؟ ره ما يکون بين الحبيبين التواصلين في مودة وإسماح» بالحبل قد أخذ 
بطرفيه شخصان لا حُصومة بينهما ولا مُقاومة ولا مُسَادّةء وإِنّما هي السَمَاحَةٌ واللينُء 

ثم انظر إلیه كيف يصف صاحبته فيقول: 
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رة تَجْلُو شتَيدًا وَاضحًا گشعاع الشُمْس في الْيْم سَطعْ 


ويُعجبني من هذا البدوي تشبيه ما يكون من صفاء التَغْر لتقي الراضح التاصع 
ن الففتن شاع الشمدن خو طهر خد الق 

وليس أدلّ على بداوة هذا الشاعر وبعده عن تكلف المترفين» من هذا البيت الذي 
يأتي بعد ذلك» والذي يُصور صاحبته معنية بأسنانهاء تصقلها وتجلوها بالسواك الناعم 
الناضر حتى يظهر ناصعًا نقيا: 


ا الزن لذيدًا طِفْفةُ 

وانظر إلى قوله: «إذا الريق خدع» فهو أيضا يُصَوّر سذاجة الشاعر وبداوته» وبُعْدَّه 
عن تكلف الُترفين» فصاحبته مَعْنبّة بالنظافة لا تهمل ثغرهاء فهى لا يفسد فمها إذا 
فسدت الآفواهء ولا يتغير ريقها إذا غير الريق. 

وواضح أن هذا كلام لا يقوله الْترفونء وإنما يُهملُونه ويتجافون عنه» ولكنّ صَاجِبَنا 
دوي يُصور بيئة بدوية Eh‏ 
و عگسها في المرآةء ورَعَم أنْ صَاحبّته تمنحها للمرآة منًاء فقال: 

كَمْتَح الْمراة وَجْهًا وَاضكًا مل قن الشُمْس في الصو اردَفعْ 


ا 


صَافىَ اللؤن» وَطَرْفا سَاجِيًا TE‏ 

ورؤنا مانتغا أطرافها د غالتها ريځ مسك ذي فنع 

E E REE a a O a a ak A 
لفظه لا لٿيءِ آخر.‎ 


فانظر بعد ذلك إلى هذه الأبيات التى يتحدث فيها عن الخيال: 


هيج الشوق خيال رَائر ‏ من حَبیب خفر فيه قدَع 
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ولا تخفك كلمة «القدع» هذه فمَعدَاها الحياء» وأحسب القافية هى التى دعتها 
فجاءت غير مستكرهةء ولا نابية بالبيت: 


شاجط حار إلى أَرْحُلِتَا عُصبَ الاب طَرُوقًا لم يُرَعْ 

فهذا الخَيالٌ الذي فيه خفر وحياء لم يَمَتَعُّه خفره وحياؤه أن يَجْتّاز الآماد البعيدةء 

وأن يقتحم عصب الغاب في غير خوف ولا روع ليزور الشاعرء وإذن فكلمة «القدع» هنا 
لها معناها وقيمتها. 


آنش کان إذا ما الغتادني حال دُونَ النؤم مني فامتنع 


وفي الشطر الثاني لهذا البيت صل المعنى الذي جود فيه بشار في بيته المشهور: 
َم يَطَلْ لَيْلِي ولكِنْ لم أَنَمُ وتف عتّي الگری طَيْف ألم 

LSS ARO GBA E ECS E E 
AG ASS SIREN Se RT i E ORES AE 
يضف يها الشاغر لول اليل وتاه وإبطا ف الخركة ورجوعه كما ن الشاعر‎ 
أنه قد اثْقَضَى! ذلك أن شاعرنا إنما يصف طول الليل ويلح فيهء بعد أن ذكر الأرق الذي‎ 
دفعه إليه إلمام الخيال به دفًاء فالطولٌ إذن ليس مُحقَقًا في نفسهء وإِنّما هو يأتي من‎ 
أرق الشاعرء وعجزه عن النوم» وضيقه بالليل! فالليل في حقيقة الأمر لم يطل وإنما أرق‎ 
الشاعر فاستطاله واستثقلهء وهو المعنى الذي قصد إليه بشارء بعقله الفلسفى الُتحضرء‎ 
٤ يارت النافذة وير اغقة ف اخاز:‎ 


ولكنْ انظر مَعى إلى هذا البيت» فستعجب بصدوره عن هذا البدوي: 
وگَدَاكَ الحُبّ ما أَشْجَعَه يرگب الهؤل ويَعْصِي مَنْ ورَعُ 


لست َرَى في إِصَافَة الشجاعة إلى الحْبّ» وفي وصف الحب بركوب الهولِ» وعصْيّان 
الرازع» تعليلا رائعًا جميلاء لإقدام الخيال على هذه الزّيارة البعيدة المخوفةء مع ما فيه 
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من الخفر والحياء! وكان الحق أن يتقدم هذا البيت فيأتي قبل البيت الذي سبقهء وأكبرٌ 
الظن أن الشاعر قد وضعه هذا الموضع ولم يتأخر إلا في أفواه الرواة. 
وانظر بعد ذلك وصفه لطول الليل: 
قان و افا ال اا 
ودا ما قلْتُ ليل قذ مَضّى عطَف اهَل منه قَرَجَعْ 


و 5 وت 5 ت 


يَضْحَبُ اللَيْنْ ثُجُومًَا ظَلَعًا ‏ فتواليما بَطيثاث الكَبَْ 


وج عن اوا ر ل ال ا 
وأنا مُعجب جدًا بقول الشاعر: 
وبعيني إذا التّجم طلع 


وإن كان بعض الرُواة يغير هذه الرّواية فيّفسد البيت فيما أظْنْ حين ينشد «ويعنيني 
ENE‏ 

ولكن ما ترى في هذه الصورة التى يعرضها الشاعر عليك» فيَرْعُم لك أن الليل قد 
کال وغا کا کل ا E‏ کن کات 
واستأنفت طَريكها مَرَةّ أخرى؟ وما ترى في هذه الصورة الثانية التي يعرضها عليك. 
فيزعم لك أن الليل يقود النجوم» وأن هذه النجوم تمشي مُتثاقلة مُبْطِئةء كأتّما أذُرَكها 
الظلع الذي يدرك الإبل فيعوقها عن المشي السريع الُستقيم وهي مُبطئةء وتواليها مبطئة 
أيضًاء ومن ورائها الصبح يحدوهاء دون أن يستطيع أن يدفعها أمامه دفعًا سريعًاء كما 
ن اليل يَقَودُها دون أنْ يَستطيع أن يَخْملَها على أن تسرع من ورائه. 

فهي بليدة على قائدهاء وهي بليدة على سائقها! أما أا فأرَى في هذا شعْرًا جميلد 
E O EE ET‏ 
تصویره وهدوئه» وبُعْدِه عن التكلف في رة وات هذه اليا التي يبعثها الشاعر في 
اليل والصبح» والذجوم بين الليل والصبح» بل أحب هذا التشخيص الذي يحمل الشاعر 
على أن يجعل الليل قاندًّاء والصبح سائقاء والنجوم إبلد تقاد وثساق. 
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ويمضي الشاعر في تصوير حُبّه لصَاحبَتّه» وفي تصوير ما لحديثها من جمالٍ» وفي 
تصوير هذا السّْر الذي اخْتَبكه وَمَلّك كَلَيْه أَمْرَه» حتى ينتهي إلى وصف الطريق والخيل 


فیقول: 
وَفلاة واضح اة قَرَابَُهَا بَاليَات مل مُرْقَت القَرَعْ 


ولا ترعك هذه الألفاظ التي تظهر غريبة»ء انى الذي قصد إليه الشاعر واضح 
خضل فهو نه ان هدو الفاة عن تفا واضكة اراسي ي» بالية قد تفرقت أعلامهاء 
کا وي ا الان ااا او كا رة ال الل ف الها 


و ‌ 


يَسَبَح الال عَلَّى أغْلاممَا وعَلَى البيد إذا الوم مَتَعْ 
ُركْتَاهَا على مهولا بصلاب الأأض فيهن شَجَعُ 


ثم يَّمَضي في وَصْف الخيل» حتى ينتهي إلى هذا التشبيه الجميلء الذي يُصور فيه 
الخيل وهى مُسرعة كأنها القطًَا تنصب من الجو إلى الماء لتحسوه: 


يدرغْنٌ الليْلَ يَهْوينَ با كهُوي الكذر صَبَحْنَ الشَغ 
ثم ینتھی بعد ذلك إلى قومه بنی بكر؛ فانظر إليه كيف يصفهم فيجيد: 


لِبَِي بكر بها مَمُلّكة مَنظرٌ فر و و 
E‏ 
فی انل ف اق عا افوا و اع 


وهو يمضي في هذا الفخر بقومه» كأحسن ما تعَوّد الشعراء أن يمضواء فيصفهم 
ن ا و و ال اماو و 
E E E EES‏ وابتداً الغزل من جديد فقال: 


° و‎ ٤ 


الفصل الرابع عشر 


جات الكو لاغ 
عَيْرَ مام إذا الطزف هَجَعْ 


حل آَهُلِي حَيْتُ لا لها 
لا ألاقيها وقلْبي عنْدَها 


ثم يمضي في هذا الغزل الجميل الهادئ» الذي يُصور شوقا حزيتًا هادًاء حتى 
ينتهي إلى الوصف» فيّشبه ناقته بثور يَسبح في الآل» وقد أوجس خيفة لأنّه أحس نبأة 
من صائد» وأحش كلاب الصَيدِ؛ فهو يعْدُو غير جاد في العدو لأنّه وَاثق بنفسه» مُقَذَرٌ 
ا یق ا وان لم ترف فق اعدو والكان عل خشعها كدو ى آذه اة 
بعض الشيء لأنّها تخاف أن E E aa E‏ 
ی وهو يعدو غير مسرف» حتى إذا أحس قربها منه جد في العدوء 
ثم ينتهي من هذا الوصف إلى استثناف الفخْر بقّومه وبنفسه» وانظر إلى هذه الأبيات 

الحسان: 
گكّب الرحمنْ والْحَمْدُ لَه سَحَة الأخلاق ذ 


فيتا والشاع 


وإَِاءَ لِلدَبِيّاتِ إذا 
ويناءً للمعالى إنما 
لا يريد الذَهْرَ عَنْها جولا 
کف باستقرًا ا شاحط 


أغطي المَخذُور صَيْمَا فت 
يَرْفعُ الله ومن شَاءَ وضع 


o و‎ 


جُرَع المؤت ولِلْمَوْتِ جرع 
وصنيعٌ الله واللة صد 


ر 


ببلادِ لیس فيها مَتَسَع د 


نعم کیف باستقرار حر شاحط ببلاد لیس فیها مَُسَحّ» ولا سیما حین یکثر من 
حولك الأعداءء وتنتشر الخصومات» ويسعى بك الساعون» ويكيد لك الكائدون! وما أعرف 
شعرًا أجمل ولا أروع» ولا أبلغ في تصوير الرجل الشجاع ذي القلب الذكي» والنفس 
الأبيةء يصبر للعدو» ويتحداه غير حافل به» ولا آبه له» من هذه الأبيات التى تمثل بها 
الحجاج ذات يوم: 
وا ا ا ل 
ويّراني کک 
ميد E‏ مالم ير 


ذا ا انقمعْ 


۷1 
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o£ 


سما يَجْمَع آن يَغتابني مَطعَم وخم ودَاءَ يُدرَع 
ويُحيّيني إذا لاقيْتة وإذا يَّخلو له لَحْمي رتَعْ 


ثم يمضي في هذا الفخر الجميل بنفسه»ء وقي هذا الوصف الرّائع لعدوه» حتى ينتهى 
إلى هذه الأبيات» التى يُصور فيها انهزام خصمه له» وقد أعيته الحجة» وعجز عن الخصام 


فیقول: 


َر مني حَيْثُ لا يَنْفْعُهُ مُوقر الظَهْرِ دَليل المْتصَْ 


ورأى متي مقامًا صَادقًّا ثابِتَ المَوْطن كتَام الوجِعْ 
ولساتًا صَيْرَفَيّا صارمًا کا 


وعلى هذا الخو الجّزل السَهُلٍ الرّصين الرّائع يمضي الشاعر» حتى يتم قصيدته 
بذلك البيت تملؤه الهيبة والرَوَةء والذي ابتدأت به هذا التحليل. 
قيلث أولاهما في الجاهليةء وقيلڭ a‏ في الإسلامء أو هى قصيدة واحدة بُدئت في 
الجاهليةء ثم ضاف إليها الشاعرٌ في الإسلام هذه الأبيات التى يكثر فيها ذكر الله والتحدُث 
بنعمته» وتصور فيها الغيبة على نحو ما صورت في القرآن الكريم. 

قال صاحبى: مهلاء لا تدفع نفسك إلى هذا النحو من التحقيق؛ فليس يعنينى منه 
شىء» ولكن ألست ترى أن هذه القصيدة خليقة أن يرويها الشبان» ويُوّدبون بها تأديبًا؟ 
ففيها يجدون الرُجولة الگاملّةء والروءة التي تعلمهم كيف يثبتون للأيام» ويحتملون 
المكروهء ويلقون عداء العدوء وکید الكائدين. 

قلت: وما يمنع أن يرويها الشبانء ون تفسر لهم» وأن يؤخذوا بحفظها وفهمها! 
فهي ايسر عليهم» وادنى إليهم» من كثير مما يحفظون ويدرسون. 
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قال صاحبي» وهو يضحك حين ذكرث له هذا الشاعر: ومن يكون هذا الُثقب العبدي؟ 
إتك لتبحث لي عن التّكرات» وتقف بى عند شعراء لم أسمع بهم أو لا كاد أعرف من 
اھ 

A EA E‏ رو گان 2ا وگوت 
ويروون شعره» ويعجبون به أشدً الإعجاب» روى له الُفضل الضبي ثلاث قصائدء 
وحفظ الرواة له ديواتًا كاملدء ولكنهم مع ذلك كانوا مثلك ومثلي لا E‏ من أمره 
شيئًاء استغفر الله! بل كانوا يعرفون لقبه هذا ويُفسرونه ببيث من الشعر» كما فسروا 
لقب النابغة» وكانوا يختلفون في اسمه» فيسميه بعضهم محصن» ويسميه بعضهم 
عائذ بن محصنء ويُسميه بعضهم عائذ الله بن محصن» وکانوا يَحفظون له نسبًا في 
غا القن اسن قبا ية التي كانت "سكن ارين وكاتوا بتحددرن ته اقضل 
بعمرو بن هند ومدحه» ونه مدح النعمان بن المنذر» وأظن أنهم لم يكونوا يعرفون من 
آمرہ آکٹر من هذا وھو کما تری قلیلٌء أو هو کما تری لیس شیئًاء وکانوا ولون إِنَه 
مَاتَ في الجاهليةء ولم يدرك الإسلام» والشغوفون بالتوقيت والتحديد يَْعُمون أنه مَا 


(i 


شرت بجریدة الجهاد في ۲۲ مايو سنة ٠۹۳۰‏ 
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سنة سبع وثمانين وخمسمائة للمسيح» ولعلك توافقني على أن التحديد لا يخلو من 
E]‏ 

ومع هذا كله فلسث أكره أن نقضي ساعة مع هذا الشاعر الذي نجهله أو نكاد 
نجهله» أو قل لا أكره أن نقضي ساعة مع هذا الصدى الضئيل الْتصل الذي يتردد في 
EGS EAN OREN RS RE Î‏ 
O E E E ET‏ 
شديد التأثير في النفوس» بُثير كثيرًا من الَوَاطر الشاحبة الحزينةء التي لا تَخْلُو من أَنْ 
ثي لدّات شاحبة حزينة مثلهاء وما رَأيك في صوت تحمله القرون الطوال حتى تنتهي 
به إليك» وحتى تنتهي به إلى من بعدك من الأجيال؟ وأنت تسمع الصوت وتتبين جرسه 
ونغمه» وتتبعه مُتراجًا مع هذه الق رن :53ا انتهیت إلى آخرها آی إلى اولھاء لا تَجِدُ 
شَحْصًا بِينًاء وإِتّما وجدت شخصًا شائعًاء أو لم جد إل هذا الصوت نفسهء يتردد في 
الصحراء» أو يتردد على ساحل الخليج الفارسي؛ فقد كانت قبيلة هذا الرّجل تضطرب في 
فاو ا ای 

ويُعجبني الشعر الذي لا تستطيع أن تنتهي به إلى شاعر معروف واضح الخصال 
بن الشخصية. يُعجبني لأ فيه عظمة تأثيه من هذا القدم الذي يخفى علينا مصدره 
إخفاءء ويُخيل إلينا أنه صوت الصحراء» أو صوت الساحل» أو صوت جيل بأسره من 
أجيال التاس» كان قَويًا مُخّاء فطبع نفسه على الرّمنء وقَرَض نفسه على ذاكرة الأجيال 
و 

يُعجبني أن أَقفَ عند هَدَا لر الذي بقي وثبتء وأكره الرواة على روايته» والشراح 
E SERA RCS SNPS BES SEE‏ 
يجهلونهاء ومذاهب في النحو لعلهم لم يكونوا ليهتدوا إليهاء لو لم ينقل لهم الرّمن هذا 
لطع السقل النضل الل ال 

ويُعجبني أن يذهب الخيال مذاهب مختلفة في تصوير هذا الشاعرء وما كان يُحيط 
به من الظروف» وما كان يعرض له من الأحداثء وما كان يدفعه إلى قول هذه القصيدة 
أو قلك دون أن بطي الخال .أن شف عنة مدهب سن:الذاهب» أى بتتهى: عدن غابة 
من الغايات. 

ET E‏ منّ العَرَپ گڻيرون» لم يكن القدماء يحفلون 
بشخصياتهم الضائعةء وإِتّما كانوا يَرْصّون كَل الرّْصّا إذا ظفروا من آثارهم بشيءٍ قليل 
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أو كثير» ولم يكن القدماء يشكون في وجودهم» أو ينكرون شخصياتهم» كما يفعل 
العلماء الْخْدّثون في هذه الأيام بالقياس إلى كثير من الشعراء القدماء عند العرب أو غير 
العرب من الشعوب» وإِتّما كانوا يطمئنون إلى ما يُروى لهم وينقل إليهم» فكانوا يريحون 
ویستریحون. 

وسّرى حين تقر شيا من شغْر هذا الَثقب العبدي» أن صوته ليس ثقيلًا ولا 
ا وا ك فک و کا ا اف ی عت ایی ا غد 
عبد القيس» أم كان راوية إسلاميًاء من أهل الكوفة أو من أهل البصرة؛ فقد كان خفيف 
الروح» عذب الحديث» قوي النفس شديد الحزم» يكاد ينتهي إلى شيءٍ من الغلظةء رقيق 
القَلْبٍ مع ذلك يَگاد يَذوب رقة وليدًا. 

هذه القَصيدة التي سَنَبْدَأً بقراءتها كانت فيما يقول الرواة مُحببة إلى القدماء جدًاء 
خی لق کان ابو عفرن بن العا وقول دلو كان افر كه ذه صد ةرت عن 
الناس أن يتعلموه. 

والحق إنك تقراً هذه القصيدة فتروعك معانيهاء وتروقك ألفاظها في كثير من 
المواضع» وتعجبك آلفاظها لمتانتها وجزالتهاء في غير غرابة ولا عنف» حين يصف ناقته. 

ar OSE E END Ss SS 
قصيدته بالغزل والحنين» ثم يتخلص إلى وصف الناقة والبيداءء ثم ينتهي إلى ما راد‎ 
ANE SN 

وأكبرٌ الظَنّ أنّ القصيدة قد اقتَّضبّت اقتضابًاء وضاع منها جزء غير قليلء لم يصل 
إلى الرواةء أو لم يصل إلى الُفضل الضبي على آقل تقدير؛ فشاعرنا يُطيلٌ شيًا في غزله 
وعذان اة ووت الحا وهن ل ذلك ق وت الا وا اك 
إلى صاحبه الذي يريد أن يُعاتبه لم يطل في العتاب» وإثّما انْقَطَّع حديثه فجأة وحسب 
الرّمانُ أنه روى لنا من هذه القصيدة ما روى» ونقل إلينا من هذا الصوت الحلو الحازم 
سا نقل: 

واقراً معي أوّل هذه القصيدة فَسَكَرَى أن صاحبنا قد كان رقيق النفس» ولكنه مع 
ذلك حازم حتى مع صاحبته التي لا يحسن معها الحزم» إلا أن يكون الشاعر صاحب 
طبع لا يخلو من غلظة وجفاء. هو في ذلك مثلَ لبيد ومثل غير لبيد من شعَرَاء البّاديةء 
الذين رأيناهم غير مَرَّة يَتقاضون خليلاتهم الود والوصل» دون أن يُلحوا عليهن فيما 
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يطلبون إليهن من الود والوصل» بل دون أن يظهروا لهن تهالگا على ما يبتغون عندهن 
من اللذة والمتاع: 


َقَاطمُ قَبْلَ بَيْنك متّعيني ها شت کان بيني 
فلا تجڍي مَوَاعِدَ کازبات تمر بھا ریاځ الصيف دُوني 
تي لو تَحَالفني شما لي خلاقك مَا وصلْتٌ بها يَميني 


EK 


إذ ڌن اقفتا وَلَقَلْتُ يني کا ین و 


بالنظر والحديث والتحية. ولكلّه لا يطلب إليها ذلك فيما ينبغي أن E‏ 
من الرّفق» وهذا الإلحاح الذي لا غلظة فيه ولا عنفء إِتّما هى يطلب إليها ذلك في شيء 
هن الخال الفطفى الف 

السك تراة يزعم لها أنها إن متحته ما سالها فكاتها قد ارتحلت غذه :وكانما 
TS HS E‏ ا له لا يُغنیان عنها شيًا إِذا لم 
وکو اول و E a a a aaa‏ 
يستريح إلى الأمل: 


فلا تَعدِي مَواعدَ کاذباتِ تمر بها رياح الصيف دُونِي 


ثم هو ينتقل من الطلب اللح» والتشدد الُشفقء إلى الوعيد والنذير؛ فهو لا يَرَْى 
من صاحبته هذا المطلء ولا يحب منها هذا الخلاف» وهو قد صبر وصابرء على قلة حبه 
لهذا النحو من الصبر والُصابرةء فلو أن إٍخْدَى يَدَيْهِ حّالفته كما تخالفه فاطمة هذه لما 
وصل بها يده الأخرى» بل لقطعها قطكًاء ولقال لها: اذهبي إلى غير رجعة؛ فإِتّي أكره 
من يكرهني» وتحول عمن يتحول عني. 

ولا بد من أن صف الشاعر؛ فهو يُنشئ قصيدته في العتاب» وهو يفكر من غير 
شك في صاحبه الذي سيعاتبه حين ينتهي إليه أكثر مما يفكر في صاحبته التي يطلب 
إليها المتاعء فإذا تحدث إلى حبيبته بهذه اللهجة الغليظة القاسيةء ووجه إليها هذا النذير 
الخشن الغليظ؛ فهو خليق إذا تحدث إلى صاحبه أن يكون حازمًا صارمًا ومتشددًا 
EE E NE‏ 
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عى آنه ق ری عضن الفىء ب هذ لاق الكبفة خن نظي ال هذه الل وه 
َرْتَجلٌ» وقد حملت من کان یحب. فانظر إلیه کیف کان يقول: 
لِمَنْ ظَعُنْ تُطَالع من صُبَيْب ‏ قَمَا خَرَجَّت من الاي ٳِڃين 
مَرَرْنَ على شرَافَ فذات رَجْلِ وتَكَبُن الذرَانحَ باليّمين 


و و E‏ 


وهُن كاك جين قَطَعْنَ فَلْجًا کن حُمُولَهُن على سَفين 

أترى إليه وقد نظر إلى الإبل مُرتحلة بمن كانت تحمل! فهو مُنَفجَّح مُتولهء يَسْألْ 
عمن تحمل الإبل» أنه لا يصدًق أتّها دَرْتَجِلُ عنه بمن يحب. 

ثم لا دَرْعْكَ هذه الأَسْمَّاء التي يَذخُرها الشاعر» والتي لا تدل في نفسك على شيء؛ 
کے کل و ن الخافر وام کل کید کو ان کر هدو الاک خر 
يستطيع الشعراء أن يعمدوا إليه ليصوروا ما يملاً نفوسهم من اللهفة واللوعة والحنين 
لفراق المسافرين» وفي تسمية هذه الأماكن تصوير لما يجده من اتباع نفسه للمسافرين 
في رحلتهم الطويلة بعد أن عجز طرفه عن أن يتبعهم» فهم الآن في هذا المكان» وهم 
بعد ساعات في ذاك المكانء وهم الآن ينحرفون إلى الشمال» وهم بعد حين ينحرفون إلى 
يمين» وسَلْ نَفْسّك حين تودع من تحب» وحين يمضي به القطار» وتستقر بك الدارء 
آلسك لضو ره لك خو طرلك وقد فدهي ن القطا ر إل هذه الديكة أوك؟ الست تحت 
أن تتبعه أو أن تسايره؟ ألست تقول: إنه الآن هناء وإنه الآن هناك؟ ألست سعيدًا ما 
استطعت اتباعه ومُسایرته على علم» فإِذا انتهى إلى غايته» ولم تستطع أن تتبعه فيما 
يأتي من حركات» وفيما يضطرب فيه من مكان» فأنت محزون ملتاع. فكذلك کان 
الشعراء الأولون» يتبعون أحباءهم ما استطاعواء ملحين في هذا الاتباع» مصورين ما 
يسلکون من طریق. 

على أن شاعرنا قد رأى الل أو تَخْيّلها من بعيد» وهي تَحْملٌ الهوادج وتَمْضي في 
الصحراء كأنها السُّفينء فلمًا انتهى إلى هذا التشبيه الشائع المألوف لم يرد أن يذهب فيه 
مذهب الشعراء بل أنكره إنكارًاء ونفاه نفيًاء وآثر أن يحتفظ بالإبل على أنها إبلء فقال: 


يكبن لسغي وهُن بَْث ‏ عُرَاَات ابام اون 
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ليس فيهن شيء من السفنء وإنما هي إبل ضخام جسام. ثم يدع الإبل إلى من 
تحمل الإبل؛ فانظر إليه كيف يصفهن في هذا الشعر الجميل: 


وهن على الرّجائز واكنات 
گغزلان خَدَلْنَ بِدّاتِ ضاي 
هذ 2 َة لن اخْری 

ومن ذَھَپ يلوح على کر 


کک الدّانيات من الْغْضون 
كَقبْن الْوَصَاوص لِلعُيُون 

e‏ الذوائِب والقرون 

َون العاج َس بذي غْضون 


فانظر إلى البيت الأول من هذه الأبيات» وقد شَبّه فيه الظعائن بالطير الُستقرة في 
أعشاشهاء وذكر مع ذلك اختلابهن للناس بما يرمين من لحظ. 

ثم انظر إلى البيت الثاني وقد عرض لهن فيه هذه الصورة الحلوة» صورة الغزلان 
الفاترات وقد تخلفن عن القطيع وأقمن في الكنس حانيات على أطفالهنء يرفعن رءوسهن 
من حين إلى حين» ويَمْددن أعناقهن ليجتنين ما يتدلى عليهن من أثمار هذه الأفصان 
الدانية. 

ثم انظر إلى هاتين الصورتين الجميلتين يعرضهما في البيت الثالث فأمًا الصورة 
الأولى» فصورة الهوادج وقد ألقيت عليها كلة لتسترها وفعت عنها كلة أخرى ليظهرن 
من ورائها لمن يحببن أن يرينه وأن يراهن. 

وأمَّا الصورة الثانية» فصورة هذه الوصاوص» ولا سوك هذه الكلمة؛ فقد كان 
الشاعر يتكلم بلغته» والوصاوص هنا البراقع؛ فانظر إلى هذه البراقع الُحكمة الُتقنة 
الضيّقة وقد ثقبت لتستطيع العيون أن ترى من ورائها. وبهذا البيت سمي صاحبنا 
المثقب فيما يقول الرواةء وي غرابة في هذا! فمن ثقب البراقع خليق أن E‏ بهذا 

ثم يمضي الشاعر في غزله على هذا النحو حتى يستيئس ممن يُحب» ويُزمع كما 
LL E AS ENA SE ES a E‏ 
راتعًا من أدق ما عرف الناس من وصف الإبل. 


7۸ 


الفصل الخامس عشر 


ولكنني لا شق قق عليك برواية هذا الوصف وتفسيره» فهذا شرح المفضليات بين يديك 
تستطيع أن تنظر فيهء إثما أقف بك عند هذه الأبيات لأنها خليقة بأعظم الإعجاب وأقواه 


2 AN 


5 


إذا ها قَمْت رحلا بلَيْلٍ تأوهُ هة الرَجُلِ الحزين 
تقول ذا رات ھا وضینذی أهذا يته بَا ودینی 
أكل الدَهْرِ حل وازتحال آما يقي عَليّ وما يّقيني 


أترى إليه وقد نهض آخر الليل ليرحل ناقته ويُّهيئها للسفرء فلمًا رأته عرفت ما 
يريد فضاقت به» وشكت منه» وتأوهت آهة الرجل الحزين الüذعن‏ الذي لا يجد مردًا 
للقضاء النازل» ولا منصرفًا عن المكروه الْلمّ! ثم آترى إليه وقد دنا من ناقته يمد لها 
الحزام» وهي تتمثل ما ينتظرها من جهد؛ لأنها ملت أمثال هذا الجهد» وهي تصور في 
حركاتها ولحظاتها وزفراتها حزنها وشكاتها! والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن 
الإعراب. 
أليست الناقة تشو وكأنها تقول: أهذا دَأبّه أبدّا ودأبي! أما يَذْقَضي يوم إلا ونحن 
في حل ورَجيل! أّمَا في نفس هذا الرجل شيء من إشفاق يعطفه علي ويحمله على أن 
بوخ وس خفن ما أا من ا الفا ما هول ق رى ها لقاع اة 
وحْبّه لهاء وفهمه إیاهاء وإعرابه عما يضطرب في نفسها المحزونة؟ أما أنا فأرى أنه من 
أروع ما قال الناس» لا في اللغة العربية وحدهاء بل في غيرها من اللغات أيضًا. 
ويفرغ الشاعر من وصف ناقته الطويل الجميل لصاحبه عمرو الذي يريد أن 
تبه» فيقول هذه الأبيات الَشهُورة التي لم يَخْفُّظها الناس إلا لأنها راعتهم» وأعجبتهم 


USS 
»ا‎ 


وإلا Ea. A‏ أتقيك و 
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حديیٿث الأربعاء 


ثم انظر إلى هذين البيتين اللذين تنتهى عندهما القصيدة في الُفضليات فسترى 
فيهما صورة من أجمل الصور وأروعها لجهل الناس بما تضمر لهم الأقدار: 


و 
٤ه‏ ع 


وما اذري اذا يَمَمْتُ أَمْرَا ارد ا 


م 


وانظر إلى هذا البيت الأخير خاصة كيف صور الشاعر فيه أجمل تصوير مكر 
الأقدار بالناس» فهم بتو الكو حن تقون ال ا من الاجون ولكق ار كاش 
لهم» یرصدهم حیتاء ویسعی إلیهم حیتًا آخر» وهم لا یدرون آینتهون إلى ما يُريدون من 
خير أم يقعون فيما يريدهم من شر. 

قال صاحبي: صدق أبو عمرو بن العلاء: لو كان الشعْرُ كله كهذه القصيدة لوجب 
E EDLAN SRE AEE E aE‏ 
شيدًا آخر. 

قلت لصاحبي: ولشاعرنا في رواية الُفضل غير هذه القصيدة قصيدتان أخريان؛ 
فأما أولاهما: فيمْدَځُ بها النعمان بن المنذر» وهي متينة رصينة» وقد تفيد المؤرخينء 
فهي تصور خصومة كانت بين قبيلة الشاعر وبين الملك» فأدبها الك تأديبًا عنيفاء وأْسَرَ 
جمهرتهاء والشاعر يستعطفه ويطلب إليه امن على هؤلاء الأرى. 

وانظ هن هذة القخد ال تالكا 

فن بَا قابُوس نوي بَلاؤَهُ ‏ جَرَاءَ بِثغْمَى لا يِل کُنودها 


راء 


ر 


رانف زتَادَ الصّالحينَّ يميه 
ال ا 
فلن َك متا في عمَانَ قَبيكة 


6ر س 


فقد ذْرَكتها المدرکاٹ ذ فاصبَحّت 


إلى مَلكِ بذ الملوك فلم يِس : 
وي اا لا أَبَّاحَ بغارة 


قَدِيمًَا كما بَدّ النجُوم سُعودُهًَا 
لَجاءَ بأَمُرَاس الحبًالٍ يقودُهًَا 
تواصَث بإِجّْتَاب وطال عُنُودهًَا 
إلى خن من تحت ت السماء وفوذها 
أفاعيلَهُ حزم الملوك i‏ 
يُوازي كبَيْدات السُماءِ عَمُودْهَا 


الفصل الخامس عشر 
وانظر إلى هذا البيت خاصة: 
ولو عَلِمٌ الله الجبَالَ عصَيْنهُ ‏ لجَاءَ َراس الحبَالِ يَقوذها 


فسترى فيه أصلا من أصول المبالغة التى يألفها الشعراء ويكرهها بعض النقادء 


ويحبها آرسطاطاليس. 
وأما القصيدة الأخرى: فميمية مشهورةء يكثر الناس روايتها أو رواية طائفة من 
أبياتهاء وأولها في رواية المفضل: 


لا تَقولَنٌ إذا ما لَمْ ترذ 


A AE 9 
4 ° 


وقبيح قول لا بعْدَ نَعَمُ 
فبلا فابدًاً إذا خفت الندَمُ 
بتَجَّاح القَؤْل ِن الْخلفَ ذم 


E E aS ak 
NSA GARAN a EGA MES eG 
أو يعجزون عنه.‎ 

قلث: وليتك أنت تتم القصيدة فما بقى منها أجمل وأجدى من هذه الأبيات التى 
تميل كل الميل إلى اعتقاد أنها مولدة مصنوعة لم تصدر عن شاعر قديم. 

قال صاحبي: ساتم القصيدةء ولكن على أن نقراً في الأسبوع المقبل لشاعر مجهول 
كهذا الشاعر المجيد. 


1۸۱1 


الفصل السادس عشر 


الغزلون:' قيس بن الملوح» أو مجنون بني عامرء أو مجنون ليلى 


ہو ءل 


أعلّمُ ّي مَدِينٌ لك بطائفة من أحاديث الأربعاء شغلتني عنها هذه الرّحلة التي انصرفت 
اا ا ا فر و ل اا ا کا 
عناء القراءة والكتابة والتفكير سنة وبعض سنة في غير راحة ولا ترفيه على التَفس» أَنْ 
يَستّریح شهرًا وبعض شهر. 

وأنا مع ذلك مُجتهد في أن أعوّض كَليك ما قدت من هذه الأحاديثء رجو ن ن أبلغ 
من ذلك ما تريد وما أريد» وأعْلَمٌ أي أغضبت طَاَفَةٌ من أبائنا الذين أجلهم وأخيرهم 
وأقدر رَأيهم في الأدب العربي حين كتبت عن بَشّار فلم أحبه ولم أمل إليهء ووصفته 
بشيءِ من ثقل الروح» ولؤم الطبع» وشدة الغرور والافتتان بالنفس. 

أعلم ذلك» وأراني مع الأَمَفِ الشَُدِيد مُضطرًا إلى أن أغْضَب هؤلاء الأدباء مرة أخرىء 
وأؤكد لهم أني لا أتعمد ذلك» ولا أَرْعْبُ فيهء وإِتّما يَضطرني إليه البَحْث اضطرارًاء 
E sh NSE ES SS E e‏ 
من التاس حتى أصبحت لا أدري أي الطبقات يرضى عما أكتب ويطمان إليهء أولتك 


.۱۹۲١ شرت بجريدة «السياسة» في ۳ سبتمبر سنة‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


يغضبون لأني أصف العصر العباسي الین الد وهؤلاء يغضبون لأني آقدم 
أبا نواس والحُسَين بن الضحاك على بشار» وسيَعْضَبُ قوم آخرون لأني وجود 
طائفة DS AS E E a e‏ 
أن يكونوا أثرّا من آثار الخيال قد اخترعهم اختراعاء وإِما ألا تكون لهم شخصية u‏ 
ولا خطر عظيم» وإنما عظم الخيال أمرهم وأضاف إليهم مَا لَمْ يَقولوا وَمَا لَمْ يعْمَلوا 
واخترع حولهم من القصص ألواتا وأشكالا جعلث لهم في الأدب العربي هذا الشأن 
العظيم الذي لا يكاد يقوم على شيء. 

نعم» سأنكر طائفة من الشعراءء أو سأنكر شخصيتهم» وأنا أعلم أن فريقا غير 
قليلٍ من الذين يعنون بالأدب لا يُحبون هذا النحو من البحث الذي ينتهي إلى الإنكار أو 
إلى الشك» وإنما يريدون أن يكون البحث كله إثباتا ويقيتًاء وأن ينتهي البحث كله إلى 
إثبات ويقين. ۰ 

وليس الباحث الماهر عند هؤلاء أن ينتهي البحث به إلى إنكار المجنون أو الشك فیهء 
فهذا البحث هادم للمجد العربي» معتد على الأدب العربيء O ES‏ 
هؤلاء هو الذي يسلك كل سبيل» وينتهج كل طريق» ويتكلف كل حيلةء ليثبت وجود 
المجنونء ويزيل أسباب الشك فيه» ليضيف إلى المجد العربي مجدًاء وليثبت أن الأدب 
العربي يمتاز بالألوان الفنية التي لا ُحصى. ٠‏ 

إن أردت أن ثرضي هؤلاء الناس فتملق حُبُهم الحَرَّب وإِسرَاقهم في هذا الحُبّ 
وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولواء وما عملوا وما لم يعملواء واجعل متهم شرف 
الأمم» ولغتهم أشرف اللغات» وأدبهم أرقى الآداب» لا تحسب في ذلك حسابًاء ولا تنتهي 
فيه إلى مقدار» ولا تعترف للأمم الحديثة بشيءٍ إلا أن تكون قد ورثته عن العرب ونقلته 
عنها نقلد. 

اسلك في الأب لِتزْضي هؤلاء الناس مَسلك قوم في السياسةء واتَخْذ الكَقَايق الأديّة 
مَوضَوعًا للتضليل كما يتخذون المنافع السياسية تفز بما شئت من تصفيق وإعجاب» 
وبما أحببت من حَمْدٍ وَدَنَاءء ولكنك تسيء إلى العلم وتعتدي عليهء فاختر بين رضا العلم 
ورضا الجماهير. 

أما أنا فأعترف - لسوء الحظ أو لحسنه - أني أوثر رضا العلم والضمير على 
رضا الناس وإعجابهم وتصفيقهم» ولهذا أتقدم بهذه النظرية في غير تلطف ولا احتيالء 


۶هو و آ٣‏ 


فازعم ١‏ ن هذه الطائفة من الشعراء الذين اس «الغزلين» لم یکن لهم ف تاریخ 


1A٤ 


الفصل السادس عشر 


الأدب العربي من الشأن ما يظنه الناس إلى الآنء وإِنّما هم في حقيقة الأمر ينقسمون إلى 
قسمین مُتمایزين» لي في كل منهما رآي؛ الأول: الشعراء «الخُذريون» لا ا ينتسبون إلى 
«عذرة» بل لأنهم يتخذون هذا الغزل العذري مَذْهَبَّا في الشَعْر» وَمِذْهُم الَجْنُون» وقيس 
بن ذرَيْح» وغَزوَة بن جِرَام» وَجّميل بن معمر. والثاني: «المحققون» وأريد بهم هؤلاء 
الشعراء الذين انقطعوا للغزل» أو كادوا ينقطعون له ولكدّهم لم يلتمسوا الح في 
السحاب» ولم يتخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى» وإنما عبثوا ولهوا واستمتعوا بالحياة 
وتغنوا هذا العبث واللهو وقصروا شعرهم عليهماء أو جاوزوهما إلى فنون ا 
الشعر» ولكنهم لم يبلغوا منها ما بلغوا من الغزل» ورّعيم هؤلاء الشعراء عمر بن أبي 
ربيعة» ومعه نفر آخرون قد أحدثك عنهم بعد آن ن أفرغ من العُذريين 

لست أشك في أن عمر بن بي ربيعة شخص تاريخيء EEE‏ 

E OE a E a o ak a 
دل راکاد ی کک رکف کن ق داف بر فن اواد‎ 
ولكني أشك الشك کله في أن يون قيس بن الوح شخصًا تاريخيًا وَج وعَرَفَه اناس‎ 
واستمعوا إليه وفي أنْ يَكُون هذا الشَعْرُ ا منسوب إليه صحيكًا قد صدر عنه حقاء وأزعم‎ 
أن قيس بن الملوح خاصة إنما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الخياليين الذين تخترعهم‎ 
الشعوب لتمثيل فكرة خاصة»ء أو نحو خاص من آنحاء الحَيَاةء َل رُبّما لم يكن قيس‎ 
بن اللو شَخصا شَْبيًا «كجحا» وإنما كان شخْصًا اخترعه تفن من الرُواة وَأصَكَاب‎ 
القصص ليلهوا به الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية أو خلقية سنعرض لها بعد قليل.‎ 

وهنا أَعْتَذِرٌ إلى الكاتب الأديب الذي حَصَّصَ في الشهر الماضي صحيفة من صحف 
«السياسة» لدَرْس الَجُنون وتحليل شعره والبحث عن عواطفه» فأحسن البحث وأجادَ 
التحليل» أعتذر إليه - بعد الثناء عليه - من أن قول إنه أجهد نفسه في غير طائلء ولو 
أنه سَلَكَ مَسُلگا آخر في البحث لأفاد وانتفعء ولاستطاع أن يكتب صحيفة من صحف 
«السياسة» يقصرها على المجنون ويثبت فيها لا أن المجنون كان أرق الناس شعرًا 
وأصدقهم حبًاء وأرقاهم عاطفةء بل إِتّه كان رمرًا لطائفة من الكراء» وألوان من العواطفء 
وفن من فنون الشعر والنثر ظهر في العصر الأمويء وكاد ينتهي إلى غايته لولا أن العَضر 
الَبَّاسِي ابل بلَهُوه وشكه ومجونه فأفسد على الناس كل شيء. 


1۸0٥ 


حدیٿث الأربعاء 


ا نَتَعَمقَ في بسط هذا الرَآيء وإثباته نرید آن ثریح الكاتب الأديب وأصحابه 
التين وون اجون من فة اران ونين لهو ان التق الضح ل منطو ان 
يؤّمن بوجود هذا الشاعر. 

وماذا تقول في رجل لا يتفق الناس على اسمه» ولا على دَسَبهء ولا على الخطوب التي 
SENSE IE ES E GTA EG O a‏ 
الرواة على أنه وجدَ ولا يروون ما يّضاف إليه من الأخبار إلا مُكَحَفظين؟ بَلْ مَاذا تقول 
في رجل يريد ابو الفرج الأصفهاني أَنْ يروي أخباره لأ شروط كتابه تضطره إلى ذلكء 
فيَُعْلِنُ ويبالغ في الإعلان أنه يَخْرْج منْ عُهْدَة هذه الأخبار ويتبراً منهاء ويْضيف هذه 
الفوفة إل لر رة الذين تقل ف 

انك تة أن وة الرت ك ل نت لان عن رواو اة ونا تكن وة 
القصص والسير - لم يكونوا يتشدَدُون في الاحتياط ولا بُبَالِغون في الحَذَرِء وكثيرًا ما 
کانوا يروون غير الصحيح ويثبتون غير الحَقّء فإذا كانوا على هذا الإهْمَال والضَعْفِ 
يُنکرون وجود قيس د بن اللو أو یشکون فیه» أو لا یتفقون على اسمه وصفته وصروف 
حياته» أفلا يكون من الحق علينا أن E E E hE‏ 
لم يكن من الحق علينا أن دَتّجْدَ تحفظهم وشگهم دليلا على أن أخْبّار قَيْس بن الملوح 
إنما هي نوع من الأساطير. 

الرُواة يفون وجود قیس» فأَمَا اقات منهُم فقد أنكروا وجوده» أو تحفظوا 
ڪَلَيْه» ولست ريد أ اَن أطيل عليك في مدا واا كط إلى كتاب الأغاني خا اول 
الات لع من ذلك جاك 

ولقد بالغ بعض الرُواة في إنكار وجود قيس حتى زعموا أن بني عامر أغلظ أكبادًا 
من أن يعبث بهم الحب إلى هذا الحد» وإنما ذلك شأن اليمانية الضعيفة قلوبهم» السخيفة 
عقولهم أمّا الثزارية فلا. 

وتحدث راوية آخر أنه مر بني عامر بَطًْا بطتًا وَسَألَهُّم عن المجنون؛ قأنكروه 
ولم يعرفوه» وتحدّث راوية آخر أنه سأل أعرابيًا من بني عامر عن المجنون فذكر طائفة 
كثيرة من المجانينء وروى لكل واحد منهم شعرًاء إلا قيس بن الملوح فإنه أنكره ولم 
يعرفه. 

ثم اختلف الرُواة الذين آمَنوا بوجود المجْنون في تسميته؛ فهو قيس عند بعضهم» 
ومهدي عند بعضهم الآخرء وهو الأقرع عند فريق» والبُحتري عند فريق آخرء ثم اخلتفوا 
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O UT‏ فرغ ذلك منھح فی بوا نگرة 


وقال الأصمعي: لم يكن مجنوتًاء وإنما كانت به لوثة كلوثة أبي حية النميري» ثم 
اختلفوا في السبب الذي من أجله دعي المجنونء فزعم بعضهم أنه كان مجنونًا حقاء 
ورَعَمَ بعضهم الآخر أنه دُعى المجنون لشعر قاله» وفيه لفظ المجنون» كما دُعى النابغة 
بهذا ا 0 قاله وک عي فر فریق ق من في ا ولم 
LS ES‏ 


قضاها لغْيْري وابُتلاني بها فهلا بشيءٍ غير ليّلی ابتلانيا 


وزعم قوم أن هذا البيت لم يجرًّ عليه الجنون وإنما جِرّ عليه البرص. 

ثم أخذ الرُواة يجتهدون في تعليل هذه الأخبار التي تنسب إلى المجنون» فرووا في 
ذلك أَحَادِيتٌ مُختلفةء منها - وهو أهمها - ما ذكره ابن الكلبي من أن فُتى من فتيان 
بني أَمَيَهَ أحَبّ فتاة من بات أعْمَّامهء وقال فيها شعرًا وكره أن يشتهر ذلك فاخترع 
شخص المجنون وصنع أخباره وأضاف إل ا کول من شین 

وهَُاكَ قوم من الرّواة لم تكن لهم صنَاعَةٌ إلا تَلْهِيةٌ الاس والتسلية لهم. فكانوا 
يضتمون لذلك الأخبان والأشعان ونذيفونةها ي البضرة والكونة وبغداد من أمضار 
المسلمينء وكانوا يفيدون بذلك مال كثبرًاء بل هناك طائفة من ثقات الرواةء أو من الذين 
نعدهم ثقات» كانوا قد برعوا براعة لا حدًٌ لها في انتحال الأشعار والأخبار» وكان الناس 
قد آمنوا لهم ووٹقوا بهم» فکانوا يحون عنهم ما یروون على اه حق لا شك فیه» ولم 
یکن يشك في روایتهم إلا نفر قلیلون قد علموا علمهم وشارکوهم فیما کانوا فيه من عبٹ 
ولھو. 1 

ولست أذخُّر من هؤلاء الرّواة إلا اثنين؛ أحدهما: حماد الراويةء والآخر: خلف الأحمر. 
كلد هَدّين الرَّجّلين أنحل العرب أخبارًا وأشعارًا لا تحصى» وكلاهما كان يتكلم العربية 
ويُجيدها خبرًا مما يتكلمها ويجيدها الأعراب» وكلاهما كار ن في دينه مُحدًا للهو 
عاكفا على الكَبث» وكان من الشعراء الُعاصرين لهما من بُشاركهما في اللهى والعبث 
والمجون» فيضطاع بأسرارهما ويشك في صدقهماء ومن هنا كان كثير من الشعراء يلح 
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على هذين الراويتين وأمثالهما في أن يستشهدوا بشعرهم كما يستشهدون بشعر القدماء 
وكانوا يعلمون أن شعر القدماء هذا لم يكن من القدماء في شيءء وإنما كان يصنعه 
الرواة صنعة وينتحلونه انتحال. 

وقل مثل ذلك في الأنساب» وقل مثل ذلك في السير وأخبار الفتوح والغزوات» وانظر 
إلى سيرة ابن هشام وإلى هذا الشعر الكثير الذي يروي فيها وصفا للغزوات» والذي يرويه 
ابن هشام حتى إذا فرغ منه أضاف إليه هذه الجملة «قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم 
بالشعر ينكرون هذه القصيدة.» 

وجملة القول إن بين العرب والرُومان من جهةء وبين الفرس واليونان من جهة 
أخرى» تشابهًا شديدًا: انتصر العرب على الفرس انتصارًا عسكريًاء وانتصر الفرس على 
العرب انتصارًا أدبيًاء وكذلك انتصر الرومان على اليونان انتصارًا حرييًاء وانتصر اليونان 
على الرومان انتصارًا أدبئًا. 

وكان مظهر هذا الانتصار الأدبي في روما وفي بغداد واحدًاء وهو أن اليُونان والفرْس 
أحذوا الر وان والعوت ب ا انوم وخضا ا ول كوا ذلك بل عد بالات اللاتدة 
والعربية» فأدخلوا فيها وأضافوا إليها ما لم يكن لها به عهد» وكذلك صنعوا بالأنسابء 
Al SR aS,‏ 

إِدَنْ فمن الحق عليتًا أَنْ َك في بار هؤلاء الرواة حين زوونوا واثقین وأنْ نبَالعْ 
و ف لاله حن راهم افون فیا بین 
اختلافهم في أمر المجنون. 

وطريقة أخرى نُذْبْتُ بها هذا الرأي» ولكنها طريقة فنية ليست من التاريخ في شيءء 
وهي طريقة أَدَبِيّةٌ حَالصَة دَرْجُو أَنْ يلتفت إليها القارئ» وأَنْ يَجِدَ فيها مقنعًاء نعتمد 
في هذه الطريقة على ٿث شْعْرِ الَّجْنون أو على الشعر الذي يُنسَبٌ إلى المجنونء فيثبت لنا 
الشعر نفسه إحدى اثنتين E a EEE A Î‏ 
عاط ادف وا عن حب سخ و اما انه فد ار فن اشخان فن ك خا 
الرّواة عمدًا أو سهرًا وأضافوه إلى شاعر واحد هو المجنون. 

وَلَعَلّ الجَاجظٌ لم يُخطئ حين قال: ما ترك الناس شعْرًا فيه ليلى إلا دَسَبّوه إلى 
قيس بن الْلوّح» ولا شعْرًا فيه أٌبنی إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح. 

وفي الحق أن شعرًا كثيرا يُنْسَبٌ إلى المجنون وليس من المجنون في شيء» وإِتّما قاله 
شْعَرَاءُ آخَرُون لم يَخُونوا مَجَاِينَ ولم يعبث بهم الحب عبثه بهذا المجنون. 
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وإذا أردت أن تدرس شاعرًا من الشعراء فعلى أي قاعدة تعتمد في هذا الدرس؟ على 
شخصية الشاعر قبل كل شيء؛ ذلك أن هذا الشاعر يجب أن eT‏ 
فإذا کان اعرا مُجیدًا حَفٌا قُشغرُه مزآة نفسه وعواطفه ومظهر شخصیته کلهاء بحي 
تضستطيع أن تَقرَاً قصائده الُختلفة فتشعر فيها بروح واحد ونفس واحد وقوة ا 

وقد يختلف هذا الشعر شدَّة وَلِينًا ويتباين عُنفا ولطفاء ولكن شخصية الشاعر 
ظاهرة فيه محققة للوحدة الشاعرية التي ثَمَكنك من أن تقول: هذا الشُعْر لِفُلانء أو هو 
مَصنُوع على طريقة فلان. 

طن أن اه القاعة ل فل لكي كن هن افون من اة ول ها :اله 
الغنائى الذي هو مرآة النفس ومظهر العاطفة؛ فهل نستطيع أن نجد للمجنون شخصية 
ظاهرة بينة في هذه الأشعار الكثيرة المختلفة التي يرويها له أبو الفرج وغيره من الرُواة؟ 
ENE NEES CEE Sa SA N E‏ 
َك خلاصة ما انتهيت إليه بعد البحث: كل هذا الشعر الذي يضاف إلى المجنون لا يخلو 

من أن يكون شعرًا قد قاله شاعر معروف وأخطاً الرُواة فأضافوه إلى المجنونء أو قاله 
e‏ ووجد الرواة فيه ليلى فأضافوه إلى المجنونء» أو انتحله الرواة أنفسهم» أو 
انتحه انون وأصحاب الموسيقى وأضافوه إلى المجنونء ولقد أجهدت نفسي في البحث 
عن شخصية ظاهرة مُشتركة تظهر في هذا الشعر كله أو بعضه فلم أوفق من ذلك إلى 
ٿيء. 

وطريقة أُخرى نبت بها رأينا في وجود المجنونء وهي اختلاف الرواة اختلافا شديدًا 
كه لك إلى وت جن ن بن ارح وت لورد ا عا اال ال 
ذَهَبَ بِعَقلِ قَيْس. يزعم قوم أَتَهُما تَعَارَقَا طفلين وكانا يَرْعَيّان البهم فنشأت بينهما 
مودة استحالت مع السن حبًاء ثم شبت الفتاة فحجبت عن الفتى. > فأصابه ما أصابه. 

ويزعُمُ قوم آحَرُون أَتَهُما لَم يَتَعَارَقَّا طفلین» وإنما مَرّ َيس ذات يوم بفتيات» فسَلَمَ 
فرددن السلام ودعونه إلى الحديث؛ فنزل وتحدث وصنع صنيع امرئ القيس فعقر ناقته 
وأطعمهن» ولك فتى آخر أقبل مع المساء فتلاهين به عن قيس» فانصرف قيس مُغضبًا 
وقال في ذلك شعرًاء ثم أصبح فتعرض لهن فلم يجدهن» وإنما وجد ليلى» فدعته إلى 
الحديث فنزل وتحدث وصنع كما صنع بالأمس» وأظهرت ليلى إعراضها عنه فاغتم لذلكء 
ورات لیلی هذا منه فرفقت به» وأعلنت إليه حُبّها في شعر لم يسمعه حتى خر مغشيًا 
عليه. 
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وزعم آخرون أن قيسًّا كان زير نساء» وأ ليلى كانت أملح النساء قدا وأجملهن 
منظرًاء وأحسنهن حَدِيتًاء وأنّ فتيات الحي كن يَخَْلِفنَ إليها ويْجَاِبُدَها أطراف الحديثء 
فسَمحَ بها قيس فاختلف إلى مَجْإسها فكان الحب» ورووا غير ذلك من الروايات. 

ولكني أكتفي بهذه ا القلات ازى متها ىحضا لمن :لست أفل اخذلةا 
وَتَفاوتًا من شُحْصيَة قيس قيس» فهي في إحدى الرُّايات راعية» وهي في رواية أخرى بدوية 
تتعرض للشبان و إلى حديثهم» وهي في الرواية الثالثة أديبة ذات مكانة وصوت 
يختلف إليها الفتيان كما كانوا يختلفون إلى مجالس النساء الأديبات في الحواضر العربية. 

ألا ترى أن هذا الاختلاف وحده يكفي لحملك على الشك في شخصية ليلى» كما أَنّ 
الأاقا ف الخرى فى لسك عل اك ف هة فر 

ف اي غد هة ال وا شا ألران من الخت راف ك ن 
هذا الرأي الذي أحاول إثباته؛ منها هذه الرّواية التي تزعم لنا أن أبا ليلى كره تزويج 
اک ال ی اک ا 
وأن يفضح ابنته. 

كط أا كه هدا الذكب فى أخار اة من هواه الاق تحت فاي 
وأخبارهم وأوطانهم» ويقول الرٌُواة لنا إن هذه كانت خصلة من خصال العرب. 

ولسث أدري: أحق هذا! ولكني أرجح أن هذا مذهب اخترعه الرُواة ليخلقوا منه 
أشخاص القصص الغرامية التي كانوا يضعونها لتلهية الجمهور وتسليته» على نحو 
هذه المذاهب التى نجدها أحاديث العامة وأقاصيصهم. 

کک ا و ا و ا م اد ر يا 
مذهبًا مُعينًا منه اخترعت القصةء ولأضرب لك متلا أمر الغول في آایت ا اا 
الذين يرتحلون الرحلات الطويلة يسعون إلى أمر عظيم» فلا يكادون يُجاوزون أوطان 
الناس حتى تعترضهم غول» أو وحش يُشْبهُ الغول وهلم جرًا .. 

ون ذلك ما يتكدة ته الزواة أن .السلطان اهدر كم قى إا تعركن الل 
بعد أن حُجبت عنه» وهذا مذهب نجده أيضا في أخبار قيس بن ذريح وغيره من هؤلاء 
العشاق. 

E EA EN SE AEST CL OEE 
العشاق يُهدرون دمهم حيتاء ثم يعصمونه حيتا آخر؟ وعلى أي نحو من أنحاء ا‎ 
كانوا يعتمدون في إهدار هذه الدماء لا لشيء إلا لألّ رَجْلّد أحبًّ في عفةء وتعَتّى حبه‎ 
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في عفة؟ إِتّما هو مَذْمَبّ في القصص الغرامي كهذا المذهب الذي تقدم» ومن ذلك ما 
يذكرون من توحش قيس» وإمعانه في التوحش» حتى أَلفَ الظَبَاء وأَلفَته الظَبَاء فعايشهن 
وعايشنه» واضطر مُخترع هذه الأحدوثة إلى أن يحتال حتى يبلغ أراكة كان قيس قد 
نس فيها إلى سرب من الظباءء فلمًا بلغ هذه الأراكة على غير حس من قيسء ولا من 
سربه» احتال حتی ارتقی وا ن اغا ثم أخذ يخذك قيا فنقرت الظباء 
وکا فر قن لو ر ا تكن ا E E E‏ 
سنحت له ظبية فتبعها. 

کل فان مه او ا ات ان لها ن ال وا هو شرب من 
الْبَالَغَة في تأثير الحْبّء كار ن الرُواة يَخْتَاجُون إليه حين تفرغ أحاديثهم الغقولة وهو آية 
على أن الأخترع صَعيف الحظ ٍ مىّ القَصَص الغرامي يُعييه الَعقول فيلجاً إلى الْحَال. 

ا ها التحي رهن الاق استطاع مُؤرخو الآداب اليُونانية أَنْ يُفرّقوا بين فصول 
«الإلياذة» وأناشيدها المختلفةء فما كان مُحال مُفعَمًا بالُبالغات أضافوه إلى شاعر ضعيف 
ف اا SS‏ الفنية في الإحالة والإغراقء 
أضافوه إلى شاعر بارع واسع الحيلة 

1 کا که بک نه ي ا او لم يكف لإنكار هذه 
الشخصيةء ولكن الشك والإنكار عقيمان بطبعهماء وليس من الخير أن ينتهي عندهما 
افتاه إ1 اط إل لك كط را و اند ااي واا تف اقا اله 
العشق» وأودى بعقله وحَيّاته» بل تصف عشاقا مُختلفين عبث بهم الحب هذا العبث. 

وهذه الأخبار والأحاديث تشترك في أشياءء وتختلف في أشياءء تشترك مقلا في أن 
الأشخاص جميعًا من أهل البَاديةء وف أَنُ حُبَهُم گان عَفيفًا بريتًاء وف انهم قد لقوا في 
هذا الحْبُ جهدًا عَظيمًاء > وني نهم قد تغنوه في الشعر الجَيّدء وتتفق في وصف هذا الحْبُ 
وأسّاليبه» والمصاعب التي RES OG EN‏ 
في أشخاص الحُشاق والعشيقات وقبائلهم وأساليبهم في الحب والشعر وألوان الغناء الذي 
تكلفوه» كما تختلف في انتهائهاء فمنها ما ينتهي إلى شر ومنها ما ينتهي إلى خير. 

فلا بد من أن يكون هناك مصدر لهذا الاتفاق» ومصدر لهذا الاختلاف» ولا بد 
للباحث الُحقق الذي ينتهي به البحث إلى إنكار قيس بن الوح والغض من شخصية 
قيس EAE aE AA E‏ 
وَل کان ن بحثه عَقيمًا وكانت نتائجه أثرًا من آثار التحكم الذي لا خير فيه. 


ا 
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ونا اراق ¿ أقيم مكان قيس بن الملوح» وقيس بن ذريح, وجميل بن معمر» وعروة 
بو زا ااا فاا ورا ا ريد ا ات مَکاتَهُم شیدًا واحدا هو فن 
القصص الغرامي الذي أعتقد أنه ظهر,ء أو على اقل تقدير» قوي وعَظْمَّ أَمْرُه أيام بني 
E‏ 
القصص الغرامي في الأب الحديث. 

فليس يعنيني ا نْ کون شخص قيس بن الملوح تاریخيًاء او غير تاريخي» وإنما 
الذي يعنيني أن هناك قصة غرامية هي قصة قيس بن الملوح» وقصة غرامية أآخرى هي 
قصة قيس بن ذريح» وقصة غرامية ثالثة هي قصة جميل بن معمر وهلم جرًا .. 

أنا إذن بإزاء قصص غرامية اخترعها الخيالء لا بإزاء عشاق؛ فإذا أردث أن أبحث 
فلسث أبحث عن هؤلاء العشاق فهم لا يعنونني» وإنما أبحث عن واضع هذه القصةء 
وقيمته ومَقدِرَّته في الشعر والنشرء أبحث عن هذا الفن الأدبي الذي لم يكن للعرب به 
ع فل الا ولك رة اة والذى طهر جد انع وحن أخذت انككارة 
الإسلامية تزهر وتبسط 2 على العقول. 

فعا اا افلمرخة ن هناك صعوبات كثيرة تحول بيني وبين إتقان هذا 

البحث. أل هذه الصعوبات أن هَذه القصص الغرامية لا تنسب إلى كات بعينهء ولا إلى 
تاب معروفين» فلسنا ندري من واضع قصة المجنونء أو قصة قيس بن ذریح» وإِذن؛ 
فقد بَتَكلَّفٌ كثيرا من العَنَاء في البحث عن شخصية هؤلاء القصاص دون أن ننتهي إلى 
نتيجةء وقد يكون كل ما ننتهي إليه أننا أنكرنا أشخاصًا معروفين دونٌ أن نصل إلى 
فخا خن :افا أفكاض ارف فون أن ل ل اض اقا 

و ذلك فل نتف البحت عن اشخان القصادن ذا لم يكن اليه شل ! اليش 
ك أن كا بن هته القضبضن من الفاوت و لاحات و وما هتار به بها سن 
بعض من الجَودَةٍ والإتقان والمهارة القصصية والبراعة الشعرية! أليس N EE‏ 
بوج ما إلى تيد هذا الفن الأدبي وتبيين صفاته الخاصة التي تميزه من غيره من 
الفنون! ثَمٌ ليس يَُفينا ما قد ثُوفق إليه من إظهار الأسباب الأدبية والخلقية والسياسية 
التي دعت إلى ظهور هذا الفن آيام بني أمية. ومن إظهار الأسباب الأخرى التي دعت إلى 
ذبوله» ثم إلى فنائه یام بني العباس! السا إن وفشتا إل :هذا كه أؤ حه تون قن 
استكشفنا في الأدب العربي فتًا كان الناس يجهلونه ويغفلون عنه؟ ثم ألسنا بالكشف 
عن هذا الفن ووصفه وإظهار خصاله» نفع للأدب العربي ومجد الأمة العربية من هؤلاء 
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الذين يقصرون بحثهم على الأشخاصء ولا يتخذون لبحثهم غاية إلا تملق أنفسهم وتملق 
الجمهور! نعتقد أن في هذا النحو من البحث نفعًا عظيمًاء ولهذا نريد أن نمضى فيه حتى 
البولیجین» في ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹۲٤‏ 
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الغزل والغزلون:' نشأته وأسبابها وفن القصص الغرامي 


لذيذة جِدًا قراءة الأغانى في أأرض ما أحسب أنه قرئ فيها قبل اليوم» في أقصى الغرب 
الفرنسى. a E A‏ الكتاب» وما قرأث فيه يومًا إلا ذكرث قصَّة ذلك 
الرجل الققيم الذن e‏ 
في رخْلّتهء فما ظهر كتاب الأغاني استغنى عن تلك الأَجْمَّال وما كانت تَخْملْ من أسفارء 
واكُتّفى باصطحاب هذا الكتاب. 

آذك هة الف كما رافق كات الكاتي روفن بي أن تكن اة 
ي ر ا و کن و ا ما جل ف ران ا 
يُهْكِنُ أن تحمل من أسفارء وإِنّ من اليسير جدًا أَنْ يَسَْعِْيّ به الباحث عن كثير من 
كتب الأدب والتاريخ. 

ولكن شأن الأغانى في هذه الأيام كشأن غيره من كُتب الأدب والتاريخ التى تركها 
لنا القدماء؛ فهو - كهذه الكتب - في حاجة شديدة جِدًا إلى أَنْ يُقرأء وإلى أن يفهم» وإلى 
أنْ يستخلص منه العلم على النحو الذي يُلائم العقول في هذا العصر الذي نعيش فيه. 


أ شرت بجريدة السياسة في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ م. 


حديیٿث الأربعاء 


ولقد يكون من الح أن كا مى الفيان والشير ع ف مص وق كوها من الد 
الشرقية يستطيعون أن يقرءوا هذا الكتاب وغيره من كتب الأدب والتاريخ» دون أن 
يستفيدوا منها فائدة قيّمة» بل رما كانت قراءة هذه الكتب بعيدة كل البعد عن أن 
تنفعهم أو تجدي عليهم. 

ذلك أن اختلاف العصور شديد الأثر في العقول وفي حاجاتها وفي استعدادها للفهم 
والدّرْس؛ فَقَدُ كان القَدَمَاءٌ يجدون في أخبار أبي الفرج وفي أخبار الطبري ما يكفيهم 
ويَسدُ حاجتهم إلى الحفظ والرواية» وكان ما كتب أبو الفرج والطَّبري وغيرهما من 
N JELENA‏ لعقول هؤلاءِ الافو الذن كاو و وو ا 
مما نبتغي نحن الآنء والذين كانوا يستطيعون أن يتركوا عقولهم ومنطقهم إذا عرضوا 
لقراءة مثل هذه الكتب» وألا يعتمدوا على هذه العقول ولا على هذا المنطق إلا إذا عرضوا 
للفلسفة أو الكلام أو الفقه أو نحو ذلك من العلوم التي تحتاج إلى النظر وتدعو إلى 
الجدال. 

كانوا يعتمدون في قراءة الأدب والتّاريخ على الرّواية من جهةء وعلى الوق من جهة 
SE NSN EE EN ASSES Ea‏ 
غل اندها ي دقل النن والاخا كما انوا رون ارخا کا وفعت الب 
القصيدة الجيدة أو المقطوعة الُختارة فلاءمت أَذَوَاقَهُم ومثلهم الأعلى في الفن. 

أما نحن فأشدٌ من هؤلاء القدماء طمعًا وأكثر منهم تحفظًاء لا تكفينا أسماء الثقات 
من الرُواةء ولا يكفينا جمال القصيدة وجودة المقطوعةء وإنما ريد أَنْ نَتَخْدَ كل شيء 
موضوعًا للبحث والنقد والتحقيق والتحليل» ولا نكاد نفرق في ذلك بين الأدب والعلم. 

نكن ا لأننا لا نبتغي من الأدب والتاريخ رواية الأعاجيب والعظات» ولا 
إرضاء الذوق واليل الفَنّيء وإنّما نتخذ الأدب والتاريخ مرآة للام وسبيل إلى فهم 
ا ا و و کک ی اف ا ا 

وإذن فنحنٌ أَشَدُ صَمَعّا من القدَمَّاءء وأكْتَرُ منْهُم جِرْصًا على التحقيق وميد إلى 
التحليل» وإذن فليس يكفينا أن نقراً الأغانيء وتاريخ الطبري» وإنما نريد أن نفهم هذين 
الكتابين وأَمّْالهما على الوَجْه الذي يُلائم طريقتنا في الفهم» ومنهجنا في الدرس والتحليل. 

E‏ ولا مقنًا في قراءة كتب القدماء؛ لأتّهم جَميًا لا 
تفلكو مناه البخف الق عن آقان الفدها وین هنا كان هن الق أن تقول إن كات 


ENÎ 


الفصل السابع عشر 


الأغاني وتاريخ الطبري وأمثالهما ليْمَتْ كب أدب وتاريخء وإنما هي مصادر للأدب 
والتاريخ. 

ومن هنا نستطيع أنْ َقول: إِنّ اللغة العَرَبية تَخْلّو إلى اليوم» وستخلو» من كتب 
الأدب والتاريخ إلى أن يُتِيَ لها الله كتبًا في هذين الفنين تلائم عقولنا الحديثةء وتحقق 
أطماعنا الحديثةء وترضي حاجاتنا العلمية والفنية. 

ولكن ما للها النخى من الككم :ونا إنعا ابقأك هذا الفصل لاتحت اليك عن 
الزن واخجارمم أو لاتحت إليك كن القختضن الخرامي أيام يتن اما وكيف اس تيدحت 
O E E OA‏ 
أو لها! ذلك أنى أريد أن أنتقل من هذا النقد إلى تفسير هذه المواقف الُختلفة التى أقفها 
من كب القد ماو اباب القدما واكام الما والتى دهش لها ذه ن العاضرين 
ويسخط عليها كثير من الُتعصبین؛ فَأَنا لا أَفْهَمٌ الأب العّربی گَمَا گان يفهمه القدماء 
ا ل فصان القديم من أدبا لبن ونا ا E‏ على الظواهر الأدبية 
كما كان يكم غلجهاالفتماب وكا لا يزال يخكم لها شيوخ الأذب ف أياهنا ونما 
َفْهَمُ الأدب العربي وأحكم على ظواهره كما يَنْبَغي أن يفهمه ويحكم على ظواهره رجل 
يعيش في القرن العشرينء ويفهم كما يفهم أهل هذا القرنء ويطمع في مثل ما يطمع فيه 
أهل هذا القرن» ويرى كيف يفهم الأوروبيون أدب التوتان والرُومان وغيرهم من الأمم 
القديمةء وهو لا يقلدهم تقليدًاء ولا يتكلف مَُاكاتهم» وإِدّما كذلك فطر» وعاں لان 
وده يستطيع أن يفهم؛ فليس عليه لوم ولا جناح» إذا لم يسطتع أَنْ يَأخُذ روايات 
القدماء كلها على نها تقد رائج كما يقول الفرنسيون» ولا أن يصدق هذه الرواياتء لا 
لشيء إلا لأن الثقات قد رووها؛ فهو يعتقد أن هؤلاء الثقات قد يخطئون في الروايةء وقد 
يخطئون في الفهم» وقد يكون من الحق أنهم عاشوا في عصرهم دون أن يفهموه» كما 
یعیش کٹیر منا في عصرنا دون أن يفهموه. 

وإذن فمن حَقي عليك ألا شرف في لومي إذا رأيتني نكر ما يُروى من آخبار 
المجنونء وقيس بن ذریح وجميل وغيرهم من الغزلين» بل الحق عليك أن تمضي معي في 
هذا السبيل التي آنتهجهاء والتي ينبغي ان ن تكو سبيلك إذا آردت أن تعيش في عصرك 
حى ننتهي معًا إلى أقصاهاء فإما أن نَتَفقّ» وإذن فهو الخيرء وإما أن تَفرق وإذن فلا 
بأس عليك ولا عليّ. 
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أنا إذن أرى في العصر الأموي رأيًا يُخالف آراء الاس» كما رأيت في العصر العَبَاسي 
رأيّا خالف آراء الناس» أرى أن الرُواة والأدباء لم يفهموا عصر بني أمية على وجههء 
اا نطو تالقان إن وان ى الخطا درا ن أك الأحبان ا ن را 
العقل والنقدء وإنما اكتفوا بالذوق وعَدالة الرُواة ولست أريد أَنْ أجّاوز موضوع البحث 
إل كىن هدا أن لد إنن ال ية ادات من اس الزن 

أذكر أني عرضت في السنة الماضية للعَرَل ايام بني أمية فقسمته ثلاثة أقسام 
مختلفة؛ الأول: غزل العذريين الذين كانوا يتغنون في شعرهم هذا الحب الأفلاطوني 
العنيف» كجميل وعروة وقيس بن ذريح والمجنون. والثاني: غزل الإباحيين الذين 
N E SAEs LESSEE NS A‏ 
جميعًاء وزعيم هؤلاء عمر بن أبي ربيعة. والثالث: الغزل العادي الذي ليس هو في 
او إل اترا لول اله الف انام الكاهلن أ هة الول اله و 
يقصد لذاته كما يقول أصحاب المنطق» وإنما يتخذ وسيلة إلى غيره من فنون الشعرء 
إلى المدح والهجاء والوصف ونحوهاء ريد به هذا الغزل الذي كان الجاهليون يَبْتَدِئون 
به قَصَانَدَهُم والذي َل الإسُلاميون يبتدئون به قصائدهم إلى اليوم» وهو العَرَلُ الذي 
تجده في شعر جرير والفَرَذْدَق والرّاعي وغيلان وغيرهم من شعراء هذا العصرء وما أزال 
أف بهذا القسيم دون أن أك ر سنه هب ولك لست ف حا الى لرن هذا 
الغزل الحادي الموروث؛ فقد يكون خضع التطور في العصر الإسلامي كما خضع التطور 
غيره من فنون الشعرء وقد نعرض لهذا في يوم من الأيام. 

وإنعا أعتى ذا خاضة بالفشمن الأرلن: غرل «العذريان: هن جو وغل 
«الُحققين» من جهة أخرى» وأحاول أَنْ اتم الأسباب المختلفة التي أنشأت هذين 
الفنين في أيام بني أميةء فألاحظ شَيدًا حب أن يلتفت إليه القرّاءء وهو أنًا لا نَجِدُ هذين 
النوعين من الغزل في الشام» ولا في العراق» ولا في مصرء وإِتّما تَجذُهما في الحجازء وما 
هة هن اليك الوبة: الخالهة. 

أا الفاح وتران وهه الأفعان الان كاتا عك الخاة السا اة اد 
كانت القاء متفر الخلافة وكان الاق مسن ا اة أقول اعا الشام والعراق 
فلا نجد فيهما إلا نوعين من الشعر؛ أحدهما: الشعر العادي من مدح وهجاء ووصف. 
والثاني: الشعر السياسي الذي كانت تناضل فيه الأحزاب. 
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وإذن فما تفسير هذه الظاهرة؟ وما بالنا لا نجد الغزل بقسميه إلا في الحجاز» وما 
يليه من البادية؟ 

فد ا و ن تفت إليها الفا يُصّا؛ وهي أن هذين القسُمين 
مرل ان ماي اور ا أن الحُذريين والإباحيين كانوا جميعًا في 
الحجاز وما يليه وَلَكتَهُم لم يكونوا يعيشون في بيئة واحدةء وإِتّما كان فَريق منْهُم 
يتحضرء وفریق منهم يبدو. 1 

فأما المحققون أو الإباحيون» فكانوا يتحضرون» يعيشون في مكة والمدينةء وأما 
العُذريون فكانوا يبدون في بادية الحجاز أو نجد. 

وفي الحق أن عُمر بن أبي ربيعة كان مَكيًّا قَضَى حَيَاَهُ كلها في مكة» وأ الأحوص 
بن محمد کانٌ مَدنيًا قضى حياته في اّدينةء وف الحق أیصًا أن جمیلا کان بّدويًا في وادي 
القرى» وأنّ قيس بن ذريح كان بدويًا يعيش في بادية المدينةء وأنّ المجنون - إن صحت 
أخباره س كان نجديًا يعيش في بادية نجد. 

وإذن فالغزل بقسميه عربي خالص» ولست أريد بهذا اللفظ معناه العام وإنما 
AE ES SS E E‏ 
عفيفه فكان في الباديةء وأمّا القشُمٌ الآخرء فكان في الحاضرة. 

O‏ يفت إليها القَرَاء أيضًاء وهي أَنًا إا دَرَسْنًا أخبار الغزلين 
الحققين أو الإباحيينء رأيناهم كلهم أو أكثرهم من أبناء المهاجرين والأنصار» أو منّ 
التصلين اتصالا قويًا بأبناء المهاجرين والأنصارء وإذا درسنا أخبار العُذريين رأيناهم 
من قبائل أعرابية ليس لها شأن عظيم في الإسلام» وإنما هي مُحتفظة احتفاظًا شديدًا 
ناويا القكة وغاد اا امل ارو 

فلا بفشستطيع أن تشتخلضن من هذه اللاحطات كلها شيا بل ونكت أريذ 
أضيف إِلَيّْها قبل الاستنتاج مُلاحظة أخرى» وهي ُنَا جد في الججَّاز» وفي مكة والّدينة 
ا فنا آخر نشأً مع هذا الغزل الإباحيء وهى فن الغناء؛ ولستُ في حاجة إلى أن أثبت 
لك أن الفذاء تها ى الحجان وأنه أزهر في مكة والمدينة. وأنه لم يكن في دمشق ق إلا غريبًاء 

کان تزتحل الها من الحخاز خن كان:يظلده الحلقاء 

فماذا نستطيع آن نستنتج من هذا کله؟ نستطيع آن ¿ نستثبط أن بلا العْرّب ‏ 
بعد أن َم الفتح للمسلمين وبعد أن جاهدت ف الاحتفاظ بالسلطان ا ا 
AE Sa N SL GR E U‏ 


a 


a 
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ما 
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منها إلى العراق - انصرفت أو كادت ا عن الاشتراك في الحياة العامة» وفرغت 
للحياة الخاصة؛ فانكبت على نفسها وأحَسّتْ ٿث شَيًا من اليس والحُزْن غير قليلء فَهي 
كانت مهد الام ومصتن قوت وَمِنها انبَعَنّتُ الجيوش الفاتحة التي أخضعت الأرض» 
وأزالت الدولء وفيها نشأت الخلافةء ومنها امتد سُلطان الخلافة على الأرض» ثم هي ترى 
فسها جرت من كل شىء فأنتقلت عاضمة الخلافة إلى الشام وانتقل. جهان الأحزاب 
الشامية إل الةو ا حلفا الام طم ك العرب اوها معام ية 
قاسيةء وأخذوها بألوان من الحكم لا تخلو من العنف. 

ثم لم تكن هذه البلاد العربية خاضعة لليأس وحده» وإنما كانت خاضعة أيضّا 
لش أن تاقضن :اناس أه اناع أو نل ات ايان أف الكت ا 
الذّراء ووَفْرَة الالء فقد كان أَبْنَاءُ المهاجرين والأنصار في مكة والمدينة مثرينء وكانت 
أيديهم مُمتلئة بما وَرثوا من هذا الفىء الذي أفاءه الله على آبائهم أيام الفتح» ثم 
کا ی با ورو ا ا ال ان اها ا 
وإن كانوا يعاملونهم مُعاملة قاسية» کانوا يُكرمونهم إكرامًا مَاديًا؛ كانوا يدرون عليهم 
الأموال» ويوسعون عليهم في العطاء مراعاة لمكانتهم واصطناعًا لهم وكانوا في الوقت 
نفسه يمسكونهم بمعزل عن الحياة السياسية العملية. 

وإذا اجتمع اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغتى» قَمَّاذا عسى أن ينتجا؟ 
الهو والإسراف فيه والعكوف عليه» وكذلك أنتج اليأس والثروة في مكة والمدينةء فلها 
هؤلاء الشبان ال اتون وا رفا ف اللهرة وروا هه عن هدو اة 
التي أصّابتهم في الحياة العامة. 

ومن هنا نشا عمَرُ د بن بي رَبِيعة وأمثاله في مكة. ونشأ الأحوص بن محمد وأمثاله 
في المدينةء ونشأت حولهم هذه الطوائف من المغنين وأهل المزاح. 

وإلى جانب اليأس والثروة وآثارهما في مكة والمدينةء نستطيع أن نضيف مؤذرًا آخر 
عمل في بادية الحجاز وما يليها من البلاد العربية. ونحن قبل أن نذكر هذا المؤثر نَعْلنْ 
أنه في حاجة شديدة إلى الدرس» وأنه قد أظهر آثاره في مظاهر مُختلفةء وأنه قد يجد 
صعوية شديدة من شيوخ الأدب في هذه الأيام. 

وما نحسب أنهم يقرون رأينا فيه ولكنه مع ذلك حقٌ لا سّبيل إلى الشك فيه» وهو 
نتيجة اليأس مع الفقر» ثُريد به الرهد وشيدًا يُشبه التصوف. 


الفصل السابع عشر 


ن آهل مكة والمدينة يائسين» ولكنهم كانواٍ أغنياء فلھوا کما یلھو کل پائس» 
ن أهْلٌ البادية الحجازية يافسينء ولكدَهُم كانوا فقَرَاء فَلَمْ يتح لهم اللهوء وقد حيل 
نهم ون باهم الجاهلية وف اروا بالافتت وبالقران خاصة فا ق وه 
شيء من التقوى ليس بالحضري الخالص» وليس بالبدوي الخالص» ولكن فيه سَذاجة 
بدويةء وفيه رقة إسلامية وانصرف هؤلاء الاس عن حُروبهم وأَسْبَّاب لهوهم الجَاهليء 
كما الْصَرَفوا عن الحياة العملية في الإسلام إلى أنفسهم؛ فانگذُّوا عليها واستخلصوا منها 
نغمة لا تخل من خرن ولكتها تغمة زهك تضوف وأتا أغلم أن لفط التضوف هتا لا 
يؤدي معناه الذي أريدهء فقل إنهم انصرفوا إلى شيءٍ من المثل الأعلى في الحياة الخلقية. 
وظهر هذا الزهد أو هذ الميل إلى المثل الأعلى في مظهرين مُختلفين اختلافا شديدًا: 
أحدهما: الزهد الديني الخالص الذي قد تجد له صدى في أشعار هؤلاء الخوارج» الذين 
کانوا يتركون هذه البوادي ليَنْضَموا إلى جيوش الخوارج في بلاد الفرس» والذين يظهر 
في شعرهم شيء من الزهد والتقوى وشدة الإيمان وسذاجته لا نجده في شعر غيرهم 
من الشعراء. 
والآخر: هذا الغزل العفيف الذي هو في حقيقة الأمر مرآة صادقة لطموح هذه البادية 
إلى المثل الأعلى في الحب من جهةء ولبراءتها من ألوان الفساد التي كانت تغمر آهل 
مكة والمدينة من جهة أخرى. 
وإذن فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار الحياة السياسية في أيام بني أمية؛ 
اضطرت هذه الحياة السياسية أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعت في قلويهم 
اليأس» ولكنها أغنت قومًا فلهوا وفسقواء وأفقرت قومًا آخرين فزهدوا وعفوا وطمحوا 
إلى المثل الأعلى؛ كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل. 
ثم لا ینبغی أن أنسی مؤترًا آخر أثر في هذين الفنين تأثيرًا عظيمًاء وهو الغناء؛ فليس 
من شك في أن المغنين كانوا يتخذون أشعار الإباحيين من أهل مكة والمدينةء والعذريين 
من أهل البادية» موضوعًا للحن والغناء» ولكن هذه الأشعار التى كانت تصدر صدورًا 
طبيعيًا عن الفريقين كانت بطبيعتها أقلٌ من أن تكفي حاجة الُغنين وهذه الألوان 
الأختلفة التي كانوا يتخذونها من اللحن والغناء. 
وإذن فقد کان هؤلاء انون أنفْسَهُم تضطفؤن فر و امن لشفو اشن 
والعذري يغنون فيهاء ورْبُّمَا گان هُنَاكَ شعراء يصنعون لهم هذه الضروب من الشعر 
ويّضيفونها إلى أهل البادية حيتا وإلى أهل الحاضرة حيتًا آخر. 


حديیٿث الأربعاء 


E O SARE NISL aa 
ان وااو ق اه بخ ف ارهن الاد دروو‎ 
لأنه يصف عاطفة قويّة أو يُمَتّل شعورًا حادًا أو يحتفظ ببداوة لا تحتمل الشك» ومنها‎ 
و ی ا وکر کو که و کم ا‎ 
عمل ليغنى فيه لا ليصف عاطفة ولا ليمثل شعورًا.‎ 

تحب آنا قد وام ما تخا هه ارق فن الوضوخ اة التست ياء 
بني أمية والأسباب التي دعت إليهاء وقد أطلنا في هذا وتعمدنا الإطالةء لاله سيُعيننا على 

فهم الموضوع الذي ندرسه» وهو القصص الغرامي أيام بني 

نعتقد - ونرجو ألا يغضب المحافظون من الأدباء - أن القصص الغرامي أثر 
a RIE NNE E NEE‏ 
آهل البادية والحاضرة EE IE‏ بكل هذه المؤثرات التي ذكرناهاء فقالوا 
ما قالوا من الشف الف وق المقفت وغنى فيه المغنون» ثم گذرّ هذا الشعر واخْدَاجٍ 
الاس إلى تفسيره ووصل بعضه ببعض» فنشأت لإرضاء هذه الحاجة هذه الأقاصيص 
الغرامية التي يمتلئ بها كتاب الأغاني وغيره من كتب الأدب. 

وقد يميل الباجث إلى أن یفارص عکس ما قَدَمْنَا فيْقَذّر أن هذه الأقاصيص نشئت 
بادئ بدء لتلهية الناس وتسليتهم» وأن القصّاص نحلوا هذا الشعر الغرامي على اختلاف 
آلوانه تحلية لقصصهم ومبالغة في تعظيم شأنها. 

ولکن هذا الافتراض بعيد عن أُنْ يَُائمَ الحَقَء فَهُو يَسَْلْزْمُ أن يکون کل شيء في هذه 
ELE GAL ga IS OS BS EASE ANE A‏ 
البلاد العرييةء والأشبه هو ما ذهبنا إليه من نشأة الغزل بقسميه أو ثم نشأة القصص 
5 

e E‏ او قد نحله القصّاص وتكلفوه تحلية 
لقصصهم وتزیيتا لهاء وتعلیلًد لما ورد فيها من الآخبار» ويكفي أن تَقَرَاً أخبار هؤلاء 
الشعراء في الأغاني وغيره لتتبين من هذا الشعر شيدًا كثيرا. 

وخلاضة اقول :ف ها الوصو ان ل نشك ف أن شرا من أهل الا والكاشرة 
في الحجاز قد انْقَطَعُوا لهذين النوعين من الغزل فأجادوهما وأكثروا منهماء ثم نشأت 
حول أشعَّارهم قصص ليس لها غرض إلا تفسير هذه الأشعار ووصلها واتخاذها وسيلة 
إلى تسلية النّاس. 


الفصل السابع عشر 


وإذن فلسنا ثذْكرُ وجود جميل» بل لسنا ننكر أنه أحب بثينةء ولسنا ننكر وجود 
قیس بن ذریح» بل لسنا ننكر آنه تغزل في أّبنى» ولكنا نزعم أن هذه الأخبار التي تروى 
عن حب جميل وقيس لبثينة ولبنى مصنوعة متكلفة في أكثر الأحيان» وأنٌ تكلفها أحدث 
إلى جانب هذين الفنين الشعريين اللذين ذكرناهما فتًا نثريًا جديدًا هو فن القصص 
الغرامي. 
والآن يَحْسّن أن نتخذ هذه القصص أنفسها موضوعًا للبحث في فصل نقارن فيه 
بينهاء ونبيّنُ ما لها من مَرَّاياء وما لها من عيوب» حتى إذا فرغنا من ذلك عَمَذْنًا إلى الشعر 
الغزلي نفسه فاتخذناه موضوعًا للبحث. وسيكون هذا كله موضوع الأحاديث الُقبلة. 
البولیجین» في ۲٠‏ أغسطس سنة ٠١۹۲٤‏ 


الفصل الثامن عشر 


الغزلون وأخبارهم' 


تحدث الأصمعى قال: سألث أعرابيًا من بني عامر بن صعصعة عن المجنون العامري 
E LN RE SNORE ELS ES GEA EÊ‏ 
عن الذي يشَبَبُ بلَيْلی» فقال: كلهم کان يُشَبّبُ بليلى. قلث: فأنشدني لبعضهم؛ فأنشدني 
راورن الحارت الو 


لا انها الْقَلْبُ الذي لج هَايِمًا ولیدًا بلَيّْلی لَمْ ثَقَطَْ تَمائمه 
فق قَد فاق الْعَاشقّونَّ وقد انى لك اليَوْمَّ أَنْ يَلْقَى طَبيبًا تلائمة 
اجك ل تك لى ملمة. له ول هه نطول جقادية 


قلت: فأنشدنى لغيره منهم؛ فأنشدنى لمعاذ بن كليب المجنون: 


وطال امُتراءُ الوق عَذّيّ SS AE‏ ا RE‏ 


۱ شرت بجريدة «السياسة» ف ۷ سبتمار سنة ٤م‏ 


حديث الأربعاء 
ققد طال إمُساکی على الْگبدِ التی بها منْ هَوَی لَْلى الْغداةَ صُدوعُ 


قلث: فأنشدني لغير هذين ممن ذكرت» فأنشدني لمهدي بن الملوح: 


ر 


اتا وما غد ته سواها ول خا ع نها 
كت إلى لَْلّى فقيرًا وإنما ‏ يَقود إليها ود تَفْسك حَيْنها 


قلت له: فأنشدني لمن بقي من هؤلاء. فقال» حسبك! فوالل إن في واحد من هؤلاء 
من يوزن بعقلائكم اليوم. 

ولو سأل الأصمعي أعرابيًا آخر غير هذا الأعرابي من قبيلة أخرى غير قبيلة بني 
عامر عن شاعر من شعراء قومه نسب بليلى أو بثينة أو بلٌبنى أو بعَرَة أو بريًاء لأجابه 
الأعرابي هذا الجواب أو شيدًا يُشبهه» ولأنشده شعرًا كثيرًا لشعراء كثيرين كلهم ينسب 
E E E‏ 

ذلك أن الأمر كما قلت لك في الفصلين الماضيينء من أن عصرًا قد مر على الحجازية: 
بدوهم وحضرهم» تأثروا فيه بتلك المؤثرات التي فصلتّهاء فظهر فيهم الغزل بقسميه: 
العفيف وغير العفيف. 

ومهما يقل القائلون فلن يستطيعوا أن يبروا رَأيي في هذا الأمرء وهو أن الكثرة 
من هؤلاء الشعراء» ومن الفتيات اللاتي کانوا يتغزلون بهن» إِنما هم جمیځًا رموز لا 
خقاق فقن بن اللو آي لمرن مل من أمة هوا الشمراء الاين كاو بكر رة 
لأنّ الُؤثرات مُختلفة عبثت بنفوسهم وعواطفهم فأحدثت فيها شيدًا من الرّقة واللين لم 
يكن مَألوفاء وأحست هذه النفوس حاجتها إلى الحُبّء وإلى تغني الحب فنطقت بهذا 
ال اا ا 

ولستُ أدري أَوجدت ليلى العامرية حقا أم لم توجد؟ ولكني أعلم أن ليلى عند العرب 
ف ذلك العف كاند ع به وهباةة عت الوتان ف عضي الال ر كلك قلف 
أبنى وبُّثينة وعَرَّة وريا وغيرهن من التساء اللاتي ألهمن هؤلاء الشعراء المجهولين غزلهم 
وتسيبهم» على أي مُضطر أن ألاجِظً حقيقتين متناقضتين ولكن فهمها يسير؛ الأولى: أن 
فا لشن الغذري:الذى وصفت لك اساب هور ف الجض اموي جيد ق جماةة 
حفًا يمتاز بخصلتين؛ إحداهما: البداوة التي تُكسب لَفْظّه رَصَانة في غير عنف ولا جفوة 


۲۰٦ 


الفصل الثامن عشر 


وتكسب معناه سذاجة في غير سخف ولا إسفاف. والثانية: الصدق في وصف العاطفة 
وتمثیلهاء بحیث لا تکاد د تقراً هذا الشعر حتى تتأثر بهء وتقطع بأن قائله لم یکن مُتكلفا 
وه وھا کان را بال ةا وتف اه وکا شاداد ای ل گات را بان 
وكان ألمه يصف نفسه. وانظر إلى هذه الأبيات: 


ويبِي ا متها إذا قذفت به ا أَطْرَاف البنَا و 
قَأصْبحْتُ من لَيلى الَْدَاةَ كنَاظر مع الصبُح في أَغْقَاب نجم مُعَرّبٍ 


ألا إنما غادَزْت يا آَم مالك صدى أيْنما تذهَبْ به الرَّيح يذهب 


وحدڻني» أتجِدُ في هذا الشعر لفظًا حوشيًا أو مُبتذ؟ أتجد فيه معنى جافا أو 
سَخيفا؟ الست تهس في لفظه جلالء وفي معناه رقَةٌ وَلينًاء وفي رُوحه ألا ولوعة؟ انظر 
آلا اھر گان که وما ان کان رف ل هة ی رتا من ل 
ولكنه ذهب يودي الفريضة الدينية وفي نفسه ما تعلم مما وصفت لك من هذا الشوق 
إلى الجمال» والطموح إلى المثل الأملى» والميل الذي أسميه تَصوفًا؛ لأني لا أجد لفظًا آخر 
أطلقه عليه. 

ذهب هذا الشاعرٌ إلى الحج وكان الجتمع بمنى» فرأى فيمن رأى هذه المرأة الجميلة 
التي خلبته» وصادفت هوى نفسه إلى الجمال وطموحها إلى الأنس» ولكنه لم يستطع أن 
دنو مِنْهًاء ولا أن يتحدث إليهاء ولا أن يتبين من مرها شيًِاء ثم انصرف الناس فلم يبق 
في نفسه من هذه المرأةء أو قل من هذا الأمل القوي الذي هز نفسه»ء إلا ذكرى أعقبته 
يأسّا ولوعة وردته إلى ما كان فيه قبل أن يراها من غلة يتحرق لها دون أن يستطيع 
لها شفاء. 

ليس هذا هو الذي تحسه في هذا الشعر؟ ألست تعجب معى بهذا القصد في اللفظ 
والمعنى؟ لم ير ليلى بعد موقف ساعة بمنى حينّ كانت دمي بالجمار» أو حين كانت 
حَركاتها الحُلوة الرّقيقة الُحتشمة تعبث بنفسهء حين كان رميها الجمار يظهر أطراف 
أصابعها الحسان» وقد طَمحَ في هذه المرأة وطمحت نفسه إليهاء ولكنها فاتته فليس 
ل ا ر ر إلا و ال الكت ن أك الل زان دو فل 
إلى إدراكه» وقد وقع من نفسه اليأس موقعًا شديدًا فسلَبَّها قوَتَها وتَبَاتها وقذرَدَّها على 
الُقاومةء فهي أداة تعبث بها الأهواءء وتتنازعها العواطف والميول: 


حديیٿث الأربعاء 


مالك صَدَى يتما تذهبُ به الرْيڂ يذهب 


وخُبَركِ الَْاشونَ ا لی وستور الله ا 
أض 8 الس الذي ا شفَاءٌ لنا إلا ا 


فما تقول في هذا اللفظ الجيد» وفي هذه العاطفة الصادقةء وفي هذا اكَعْتَى الذي 
برئ من كل إِسْرّاف» وفي هذه الصَرَاحَة التي برئت من كل نفاق؟ 

غا لك أنِّي لا أحبُكٍ لاني لا أزورك ولا أصلك؛ كذبواء وإنك لتعلمين أنهم كاذبونء 
وإنك لتعلمين أي اَلَف هذا الصد وأتجشم فيه الأهوال إبقاء عليك وع وحرْصًا على 
كرفك» فأ لأهل النمائم. 

مثل هذا الشعر لا يُمكن أن يوصف بالكذب» ولا أن يُعاب بالغموض أو الابتذال؛ ثم 


انظر إلى هذا الشاعر نفسه يمضي في قصيدته» تجد تصديق ما قدمت لك من أَنّ سُلطان 
الَرأة على تفوس هؤلاء الأعراب كان قد انتهى إلى منزلة لا تَغْدلها منزلة: 
EE EERE NEE‏ على الْحَي جاني مله غ غير سالم 


اّما َه َو گان غَيْرْكِ إِلَيّْه القنا بالرًاعفات اللهازم 
و ر الما م گغْرٌ الذّنايا واضكَات الْمَعاصِم 
إذا هَن سَاقطْنَ الحديتٌ لذي الهوّى سقاطٌ حَصّى المرجان من كف ناظم 
E‏ اكان الوت فا تح اهاد ال ىقى الخيازه 


انظر إلى هذه الأبيات التَلاثة الأَخيرّة التي يُقسم فيها الشاعرٌ ما أَهْدَر دِمَاء الُسلمين 
شيء كما يُهُدِرُها الحب. 

وانظر إلى هذين البيتين الأخيرين اللذين يُمَتّلان تأثير حديث النساء في نفوس 
الفتيان؛ إذا تَحَدّثن إلينا قتلننا بهذا الحديث الذي ينثرنه كما ينثر اللؤلؤ من العقدء قتلننا 
ولکن لم یسفکن دماءنا؛ فأنت لا ترى هذه الدّماء تسيل وإنما أيقظن جوى يضطرم 
بين الضلوع. 


الفصل الثامن عشر 
ولو أني أَرَدث أن أضرب لك الأمثال التي تثبت جمال هذا الشعر وبهجته وروعته 
وصدقه لأطلت وأسرفت في الإطالةء على ني ا فأخصص له فصل أو فصول 
وإنما ضربت ما ضربت من هذين المثلين لأثبت إحدى هاتين الحقيقتين اللتين ذكرتهما 
ووصفتهما بالتناقض منذ حين. 

قلث: إن هذا الشعر العُذري جميلٌ جيد» ولكنٌ هناك حقيقة أخرى» وهي أن أخبار 
القذرين آي القهح الق فة خرن اغارف يت ها كر برااي إل هذه 
الأشعان فبا تةق هذه الأشمان من ضدى اللهحة وخراة العاطفة وة اعون »ا 
يَمْلْكُ عليك نفسك» لا تجد في هذه الأخبار التى تروى حول هذا الشعر إلا تكلفا وتصنعًا 
EN RSE EEA‏ 

فکیف تستطیع أن تفْسُر هذا؟ كيف تستطيع أن تلائم بين سخف هذه الأخبار 
وجودة هذا الشعر؟ وهل يُمكن أن تلهم الحوادث السخيفة الفاترة شعرًا جيدًا حارًا؟ 
کلد! ... إتما انت مُضطر إلى أن تَذهَبَ مَذْهَبيء فة ار هال خر ف ا 
طبيعيًا عن فوع کانوا يشعرون ويألمون» ويصفون آلامهم ویمثلون شعورهم» وأنّ هذه 
القصص قد أْشئت ت فیما بعد» آنشأها رواة هادئون لم یکونوا يجدون في أنفسهم ما کان 
يجدُ هؤلاءِ الشعراء من لوعة وأسى» ومن ألم وحسرة على آمال يطمعون فيها ويطمحون 
إليها دون أن يظفروا منها بشيء. 

وبعبارة واضحة: كان شعر هؤلاء الغزلين يصف نفوسهم» وكانت أقاصيص هؤلاء 
الرّواة لا تصف شيدًا إلا طمع أصحابها في إرضاء الجماهير؛ ومع ذلك فإِنًا نَجِدُ بين هذه 
القضكن ووا م الف رو ما ا اا ا 
نستفید منها أشياء كثبرة. 

ا اط فل كراش دار هافن ا ن تشترك في خصلة واحدة لا 
تمتاز بها عن غيرها من الأخبار» وهو هذا الجمال الفني اللفظي الذي تجده في القصص 
وفي سياق الروايةء ولستٌ أغلو إِنْ قلت إن قطعًا من هذه الأَْبَار تَصْلُح تَمَاذِجً يَحْسُنُ 
أن يتأثرها الكتاب الذين يخرصون عل الإجادةء وسأروي لك من هذا آمثال. ولكني 
آاوا ت لدجو را ‏ مق اتفه وداه ل ا دد 
ا والسذاة اندو والظى من الت الق 


و 
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وأحسبٌ أن من خير ما ينبغي أن يقرا الكتاب» الذين يحرصون على الإجادةء نثر 
هؤلاء الرواة في الأغاني وفي تاريخ الطبري وما يشبههما من كتب الأدب والتاريخ. 

عرو ف هدا لتيل الأ لك من دة القضحن فة اتون وقطة فتن ية 
ذريح» وقصة جميل. وإذا أردت أن ن أحكم على هذه القصص فأنا مضطر إلى أن ال 
أ و وأخلاها من المغزى النافع أو المعنى افيد ق 
لحتو فة ك ف هد الق شع ن له خض هدا الزن الي خد ا 
بطلد» بل كل ما تجده ألوان من الُبالغات وضروبٌ من الإسراف. 


قیس بن الملوّح رَجُل أَحَبَ بی حي گانا طفلین» أو أحبها حین انا على حظ من الشباب» 
ولك هذا الح يظهر داتمًا مظاهر غريبة غير مألوفة ولا مُلائمة للطبيعة الإنسانية 
حتى طبيعة العشاق المدلهين. 

فلس اعرف عَاشكًا أغمي عليه كما أغمي على قيس بن اللوح؛ ولستُ أعرف عاشكًا 
شهق وزفر كما شهق قيس بن الملوح وكما زفر؛ كان يكفي أن تتحدث إليه ليلى بحديث 
یُشعره أنَّها تَحِبه لیسقط على وجهه مغشيًا عليه وکان يکفي أن يذکر له شيء عن لیلی 
یدل علی انها تٌحبه» أو یدل على نها تعرضت لمكروه» لیسقط على وجهه مغشيًا علیه؛ 
بل کان يكفي أن تتحدث إليه عن ليلى ليسقط على وجهه مغشيًا عليه کان يقضي حیاته 


کلھا أو أكثرها ساقطًَا على وجهه مغشتًا عليه» أو قل إِنّه كان يقضي حياته كلها إما 
NEN CAR EE EL‏ 
e E AS E KEK a ES‏ 
هذه هي الصورة التي تستطيع أن تستخلصها من قصة المجنونء وإذا كان المجنون 
قد أنفق حياته بين الجنون والإغماء؛ فليس يسبرًا أن تتبین شخصيته ولون نفسه» ولا 
أن تتميز عواطفه وخصاله» فليست له عاطفة ولا خصلة. وإنما هو مَريض» ما مَغشي 
عليه وإِمّا مَجْنْونْء أو قل: إِنّ الجُنون والمرض هما اللونان اللذان ميزان نفسه ويحددان 
مثل هذا الشخص لا يُمُكنْ أن يّكون حقيقةء وإِنُ كان حقيقة فلا يُمكن أن يصدر 
عنه شعر مُتقن كبعض هذا الشعر الذي نقرؤه» ولا يُمكن أن 2 
e‏ 
الخبر أن يخترع الكاتب وأنُْ يتخيل» ولكن من الحق عليه أن يجتهد في ألا يكون خياله 


1۰ 


الفصل الثامن عشر 


سخفًا واختراعه محال ذلك أنه يتعرض بهذا إلى أن يُگذبه الاس ويسخروا منه ومِنْ 
خباله وقد سخ الناسن هن واضعح قصة المجنون وكذبوة؟ فف ذكرت لك ق غير هذا 
الفصل أن الثقات من الرواة يُنكرون وجود المجنون أو يشكون فيه أو يختلفون في أمره 
اختلاقا عظيمًا. 

والغريب - أو المعقول - أنهم لا ينكرون قيس بن دُريح ولا جميلا ولا يشون 
فيهما ولا يَگادُون يختلفون في أمرهما؛ فَلِمَ هذا؟ لان قصة المجنون سخيفة ضعيفة 
مملوءة بالإحالة والُبالغةء لا يستطيع الناش أن يُوّمنوا لها أو يطمئنوا إليها مَهْمَا يكن 
حخظهم من السذاجة. 

وكَيْفَ تريدُني على أَنْ أومن لهذا الخبر الذي يزعم أن المجنون وقف يتحدث إلى ليلى 
وي ده نار فآخذت النار تحرق برده حتی أتت عليه ونالت من جسمه وهو لا يشعر! 
ثم كيف تريدني على أن O OO I O TEE‏ 
وجهه» بل إلى أن يستأنس الوحش ويعيش معها كما كان يعيش مع الإنسان ... ما أن 
يؤثر هذا الوحش فقد نفهمه» ولكن من فيلسوف لا من مجنون! وأمًا أن تؤثره الوحش 
وتأنس إليه فشيء يحسن أن نسأل عنه علماء الحيوان. 

ومع هذا فأحب أن َقرَأً من أخبار هذا المجنون القصة التي يرويها رجلٌ من بني 
مُرَة ويَصِفٌ فيها موت المجنون وأثر موته في قومه؛ فستجد في هذه القصة لفظًا عذبًا 
وأسلوبًا متيتًاء وتجدها في الجزء الثاني من الأغاني (صحيفة ٠٤‏ جزء ثان طبعة بولاق). 


أما قصة جميل فلسث آذري بم أصفها! فيها سخف كثير وفيها إحالة كثيرة» وما 
أحسبها أصدق من المجنون؛ ولك جملا رجلٌ تاريخي وجد حقا وشغره واضح الدلالة 
على شخصیته» ولم یکن مجنونًا ولا مذهوبًا به» بل لم یکن ذاهلًا؛ ومِنُ هنا خلت قصته 
من هذه الألوان التي ثذكرها في قصة المجنون» خلت من هذه الألوان وامتلأت بألوان 
آخرى أقل ما توصف به أنها تناقض الحُبّ العُذري» ولا تلائم هذا الهوى الذي يحزن 
الذف ويملا القلوب حسرة. 

ولست أذكر لك من هذه الألوان إلا لونين اثنين؛ أحدهما: يدل على أن واضع القصة 
كان رجلا مُتكلفا ميال إلى المحاجاة؛ فإنك تجد في غير موضع من أخبار جميل ضروبًا 
من الرّمز والإلغاز بين هذين العاشقين حين كانت تتصل بينهما الرسائل» وأرّى أن 
أروي لك أحد هذه الألغاز لدَّشعُر معي أنه مُتكلف من غير شك» ولتغنيني عن الاستدلال. 
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گە 


تحدث کثبر قال: ق من أي أَقبَلْكَ؟ قلثُ: من عند أبي الحبيبةء 
أعني بُثينةء فقال: وإلى أين تمضي؟ قلت إلى الحبيبة. ني عَرّةء فقالٌ: ل من ان تر 
عودك على بدئك فتستجدي لي ا من بُثينةء فقلت: هدي بھا السّاعة» وأنا أستحيى 
أن أرجع! فقال: لا بد من دَلك. فقلث له: فمتى عهدك ببُثينة؟ فقال: قي أل اخ ونه 
وقعت سَحَابَة بأسْفّل وَادي الدوم فخرجث وَمَغْهَا جَارية لها تغيمل يَابَّاء قَلمًا أبصرتني 
أنكرتني» فضربت بيديها إلى ثوب في الماء فالتحفت به» وعرفتني الجاريةء فأعادت الثوب 
في الماءء وتحدثنا حتى غابت الشمس» وسألتها الموعد فقالت: هلي سائرون» وما وجدث 
أحدًا آمنه فأرسله إليها. فقال له كُكير: فهل لك في أن آتي الحَيّ فأنزع بأبْيّاتِ من شغْر 
آذكُر فيها هذه العَلامَةَ إِنْ ل أقدر على الخلوة بها؟ فقال: ذلك الصواب» فأرسله إليهاء 
فقال له: انتظرني. ثم خرج كثير حتى أناخ بهم» فقال له أبوها: ما ردك؟ قال: ثلاثة 
أبيات عرضت لي فأحببثٌ أنْ آغرصها عَليك» قال: هاتهاء قال ختبر: فَأنشدته وبثينة 


دسمعح: 


و 9 


قلت لها يا عر اسل حابي إلِيْكٍ رسوا والمُوَكَلٌ مزل 
بن تڄْملِي بَُنِي ويك معدا وان تَأمُريني ما الذي فيه اَل 
وخر ڪَهُدي منك يوم َقيڌني أن وادي الوم والَوِبٌ يُعْسَلْ 


قال: فضر بت بكَيْنَةٌ جَانِبَ خدرهاء وقالث: اخساً! اخساً! فقال أبوها: مَهْيْمْ يا بُثينة؟ 
قالث: كلب يأتينا إذا نوم الاس من وَرَاء الرّابية! ثم قالت للجّارية: ابغينا من الدومات 
حطبًا لنذبح لكر شاة ودّشویها له فقال کقر: أتا َل من ذلك؛ فَرَاحَ إلى جميل 
فا خود قال ل و اوا و ا ف ف ا 

فما رأيك في هذه القصةء وفي هذه الُصادفة البديعة التي آتاحت لكر آن يَنْصَرفَ من 
N E E a E‏ 
ا ا ا کی الان من واا 
O O‏ 
حاجة إلى أن أقول: ِن هذه القصّة نوع من هذه النوادر التي كأن يندر بها الناس على 
الأعراب. 
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اللون الثاني: شيء من العَذرِ لا يُْكِنُ أن يصدر عن حبيب عذريّ كما نفهمهء ولا 
كما كان يفهمه القدماء؛ زعموا أن اهل بُثينة أدَاعُوا في الناس أن ¿ جمیلًا لا ینسب بابنتهم» 
وإنما ينسب بأَمَّة لهم فعْضبَ جَّميلٌ لِهَذه القّالة وأراد أن يُكذّبَهاء فواعد بَُينةَ والتقيا 
ذات ليلة فََدّثاء ثم عَرَّص عليها جميل أن تضجع» فمانعت ثم قبلت» فاضجعت وأخذها 
التَومْ» فلما استوثق جميلٌ من ذلك نهض إلى راحلته فمضى» وأصبح الناس فرأوا بُثينة 
نائمة فی غیر بیتھاء فلم یشکوا في نها کانت مع جمیل. وقال جمیل في ذلك شعرًا. 

ن أن مثل هذا الخبر يُمكن أَنْ يَكُون حقاء وأ رَجْلَّ كجميل كان يُجِبُ بُثينة 
حبًا كالذي نجده في شعره يستطيع أن يَُرّضها لمثل هذه الفضيحة! 

هتاك :لون اخ نخسن :أن اشر اله :وهی أن صانع هَذه القصَة كان فا تخل 
مُتأثرًا بشعُْر امرئ القيس من جهةء فون آي وة من جهة آخری فان کر 


قصيدة امرئ القيس التي أولها: 


1 


e 


ألا عمْ صَبَاحًا يها الطََلْ الْبَالِي 


وأنت تذكر أن امرأً القيس يُحدثنا في هذه القصيدة بقصّته مع صاحبته حين زارها 
فقضى معها الليل» وذكر رّوجها فسَخْرَ منه واعتز بسيفه وسهامه فقال: 


تفط طنط الكو شد خداةة يقتلي والمَزءُ ليس بَِتَالٍ 
e‏ ومسنوتة رق گأثیاپ أغوَال 


من آل نعم أت غا قَمُبكِرُ عداةَ عد أم رائڂ قَمُهِجُرُ 


والتي ذكر لنا فيها قصته حين زار صاجبته فقضى معها الليلء ثم أسفر الصبح 
وأراد أن ينصرف» فأشفقت عليه صاحبته من الحى فقال: 


قلت أباديهم فإما أفوثهم وإما ينال السَيّفُ ارا فير 
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ولكنها أشفقت عليه وكرهت هذه الُخاطرة ودعت أختها وتشاور القوم وانتهوا إلى 
اق اقتنع عمر وخرج بينهن کأنه إحداهن» وقال: 


ر 


فکانَ مجَني دون ما كت اتقي تلات شخُوص کاعبان وَمُعْصِرُ 


كان واضع هذه القصة مُتأثرًا بشعر هذين الرجلين؛ فهو يُمثل لنا جميلا في أكثر 
TS‏ ا 


ET ES 
وكان اليل قد تقدم فرمى حصاة لينبه بُثينةء فأصابتُ الحصاة صَاحِبَة لها فاضطربت‎ 
وجزعت وما شكت في أنه جِتَيّء وأَقَرَّهَا بُثينة على ذلك» وهي تَعْلَّمُ أن هذا الجني هو‎ 
جمیل. ع‎ 

فلما انصرفت هذه المرأة خلت بُثينة إلى جميل فتحدثا ليلهما؛ ثم اضطجعا فأخذهما 
النوم» وأسفر الصبح وأَقبَلَ غُلام رَوْجها يَخْملٌ إليها صبوحها من اللبن فرآها مُضطجعة 
آل اتن ن اهر ا و ا و ا ا و 
وعلمت علمه - وكانت صديقة لبُثينة شفيقة على حْبّها - فاحتجزت الغلام ويَلطَفْتُ في 
إرسال جارية لها لبثينة تحذرهاء وفعلت الجاريةء وأتمرت بثينة وجميل ماذا يصنعان. 

فأكا ميل قاراد أن يلق القوم واغتر بسيقة وسهامه وما بذبخة فأشفقت عليه 
من سيوف قومها وخافت على نفسها الفضيحةء وما زالت به حتى أقنعته فنام ووضعت 
عليه من الوسائد والأحمال ما أخفاهء ثم جاءت صاحبتها فاضطجعت إلى جانبها وأظهرتا 
النوم» وأقبل زوجها وأبوها وأخوها فلم يروا جَّميلًد وإتّما رأوا امرأتين مُضطجعتين؛ 
فانصرفوا خُجلینء وقضَّى جميل يومه مع بثينة. 

وأخبارٌ جميل من هذا الحو گثيرَة وهي لا تذل إل على أن واضع هذه القصة كان 
مُقَلَدَا قَلِيلَ البضّاعة يلتمس أخباره حيث وجدها ذون أن تكون له شخصضدة قوبة. 

وفي الحق أن قصة جميل تخلو خلرًا ناما من التفع والفائدةء أحب جميل بثينة 
وخطبها فأبَوها عليه وزوجوها غیره» واشتد هیامه بها وهیامها به فکانا یتواعدان 
ويلتقيانء وأمضى هو حياة يقول فيها الشعرء وبطبيعة الحال تدخلت الحكومة في أمر 


٤ 
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کول کا و ن ای هو الاو ا ادرت م او ال ا رق 
الأأضء فَذَمَبَ إلى اليمن وذهب إلى الشام» وذهب إلى مصر وفيها مات. 

والرت ن آم ي ان ال ون ا ع و ا ا 
بعضهم أنه اتصل بمروان بن الحَكم» ويَْعُم آخرون أنه اتصل بالوليد بن عبد الملكء 
ويقول: إِنّ بُّثينة نفسها دخلت على عبد الملك» وكان بينها وبينه مرَاح؛ فكيف مع هذه 
الصلات أهدَرَ السلطان دم جميل حتى اضطر إلى أن يهرب في أقطار الأرض ويموت 
E‏ 

ا ی ا و ل 
و لاس وك هت القهة كما قلت ول كق اتون عن كزاعة اها 
أو أصحابهاء وإنما هناك قصة أخرى هى خير هذه القصص. لها قيمتهاء وليست هذه 
القيمة قليلة ولا ضئيلة. ۰ 

وأحْسَبُ أن هذه القصة هي خير ما حُفظ لنا من القصص الغرامية أيام بني أمية؛ 
أريد بها قصّة ابن ذريح» ولكدّي لا أحدثك عنها اليوم قرّيما احتاجت لقصل خاص. 
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الغزلون:' قصة قيس بن ذريح 


EAE E IRANE E AR aa E 
امجتون» ولا إلى هذا الفتور الذي ذكروا به حب جميل.‎ 

وما أظن إلا أن واضع هذه القصة قد امتاز من الذين وضعوا أنواع القصص 
الغرامية بشيءٍ من الإجادة والبراعة لم يسبق إليه ولم يلحق فيه فيها ما في غيرها من 
القصص من هذه الصفات المشتركة التي لا يكاد يخلو منها حب عذري؛ فيها ملا تدخل 
الحكومة بين العاشقين, أى بين العاشق وبين حبيبته» وفيها هذه المبالغات التي لا بد منها 
والتي تشرف بالعاشق على الموت وتكلفه ألواتا من الخطوب وتعرضه لضروب من المرض» 
ثم وا هذه الأحاديث الكثيرة التى لا رأس لها ولا ذيل - كما يقول الفرنسيون - 
والتي إنما اخترعت اختراعا لتفسير شعر جميل وقع إلى الرواية فأراد أن يجد له تأويلا 
فيها كل هذاء فهي من هذه الناحية تشبه قصة المجنون وتشبه قصة جميل وتشبه 
غبرهما من القصص. 

ولكن فيها شيتًا تمتاز به» وتستمد منه قيمتها ونفعها وانفرادها بالجودة والإتقانء 
وهو آنها قصة إنسانيةء أريد أن الخيال لم يخترعها اختراعًا وإنما ألفها تأليفاء والفرق 


أ شرت بجريدة السياسة في ٠٤‏ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ م. 
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بين الاختراع المطلق والتأليف واضح» فقد يستطيع الكاتب أن يخترع أشياء يضيف 
بعضها إلى بعض دون أن يكون لهذه الأشياء أصل في الحياة الواقعةء وهو إذن سخيف 
is TOE EN ga E RES o SS‏ 
إلى موضع الصلة بين هذه الأشياء فتخطئه الإجادة ويتورط في الخطأا أو سوء الذوق أو 
رداءة التأليف» وأنت تجد هذين النوعين في قصة المجنون وفي قصة جميل. 

أما هذه القصة التي نحن بإزائها فقد وفق صاحبها إلى حسن التأليف وحسن 
الذوق» ووصف فيها أشياء تجدها في الحياة اليومية الواقعة وأتقن وصفهاء حتى إن 
قصته لتجد في نفسك صدى قويًا وتحملك على أن تقول: إن هذا لحق» وإن هذا لجيدء 
ذلك أنه لم يلتمس أخباره وحوادثه في السماء ولا في الهواءء وإنما التمسها بين الناس 
في حياتهم اليومية» وفي صلاتهم المألوفةء وفي عواطفهم التي تمثل ما يجدون من حس 
وشعور. 

وي شيء غريب أو محال في أن تنشا العداوة بين امراة وزوج ابنها! وأي شيء غريب 
أو محال في أن تغضب الأم أشد الغضب لأن ابنها قد شغل عنها بامرأته! ثم أي شيء 
غريب أو محال في أن تفتن هذه الأم المحزونة المحنقة وتلتمس الوسائل المختلفة لتفسد 
الصلة بين ابنها وزوجه» وتنغص الحياة على هذه المرأة الغريبة التي أقبلت فاحتكرت 
الابن احتكارَّا وصرفته عن أمه وأبيه واختصت نفسها بوقته ا وعنايته» ثم أي 
شيء غريب أو محال في أن يشتد حقد الأم وحنقها كلما أحست ضعفها وقصورها عن 
الإفساد بين الزوجين! فيبعثها ذلك على أن تحتال في قطع الصلة بينهماء تسلك إلى ذلك 
ما استطاعت من سبيل» رفيقة حيتًا وعنيفة حيتًا آخر» ناصحة مرة وغاشة مرة أخرىء 
ليس في ذلك شيء من الغرابة ولا الإحالةء وإنما هو أمر مألوف يسير الفهم والتفسير. 

ونحن نعلم أن الخصومة قديمة عنيفة بين الأمهات وزوجات أبنائهنء فالأم بطبيعتها 
شديدة الميل إلى أن تستأثر بحب ابنها ووده» وحريصة كل الحرص على ألا ينازعها في 
ذلك منازع» وهي تردد بین عاطفتین متناقضتین لا تکاد تری ابنها شابًا قويًا یستقبل 
الأيام في روعة شبابه وعنفوان قوته حتى تشعر بالميل الشديد إلى أن تراه زوجًا وزعيم 
أسرةء فتسعى في تزويجه وتجد فيه» وهي بذلك سعيدة حفًا مغتبطة أشد الاغتباطء حتى 
إذا تم لها ما تريد ورت ابنها زوجًاء وأحست أنه بهذه الحياة الجديدة سعيد» انتقلت 
من هذه العاطفة الأولى إلى عاطفة أخرى تناقضها أشد مناقضة» فندمت على ما كان 
من تزويج ابنهاء وأسفت على ما فاتها من عطف هذا الابن ووده» وكرهت هذه المرأة 
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الجديدة التي أقبلت فشاركتها في حب ابنها وعطفه ومودته» ثم لا تلبث أن تحس الميل 
ال اله وان ق مده ا و 
أن ننصف الأم» فهذه العاطفة عندها ليست قائمة على الأثرة وحدهاء وإنما هى قائمة 
على الإيثار أيضًاء فالأم تريد أن تنفرد بحب ابنها والعطف عليه» تريد أن تكون هي 
الوحيدة التي ترأم ابنها وتحسن إليه» هي آثرة في إيثارهاء ثم يجب أن ننصفها من جهة 
أخرى» فليست الزوج أقل أثرة من الأم» بل هي أشد منها أثرة وأقل منها إيثارًاء ولا تكاد 
الزوجة تستقر في حياتها الجديدة حتى تنزع بطبيعتها إلى الاستئثار بزوجها والانفراد 
بحبه وعطفه» وحتى تجتهد - عالمة أو جاهلة - في صرفه عن كل إنسان غيرها وعن 
كل شيء سواهاء وإذن فليست الأم وحدها هي الراغبة في الخصومة الميالة إليهاء وإنما 
ازوج ايضا ئة عل فده الخجزية ود يد تاها رها 

کل هذا شيء مألوف لا ينكره الناس ولا يعجبون له» وإنما يعجبون أن تحسن 
الصلة بين الأم وزوج ابنهاء كما يعجبون أن تحسن الصلة بين الزوج وأم امرأته» فعداوة 
الأحماء والأصهار شيء يوشك أن يكون طبيعيًاء وهذا الشيء الذي يوشك أن يكون طبيعيًا 
هو الذي اتخذه واضع هذه القصة أساسًا لقصته» فأحسن وأجاد وبلغ من الإتقان حظًا 


ثم يجب أن نلاحظ شيدًا آخر وهو أن الرجال يختلفون في مثل هذا الموقف اختلاقًا 
شديدًاء فمنهم الرجل القوي الأسر الذي لا يفكر إلا في نفسه وسعادته» والذي يستطيع أن 
يقاوم هذا التنازع بين امرآتين مخلصتين في حبه» ولكنهما مختلفتان لإخلاصهما نفسهء 
يستطيع أن يقاوم فيعدل بين أمه وزوجه» وينصف تلك» دون أن ينحاز إلى إحداهماء 
ودون أن تستطيع إحداهما أن تأخذه من قبل الحب الزوجي فتصرفه عن أمه وتضطره 
إلى العقوق» ودون أن تستطيع الأخرى أن تأخذه من قبل الأمومة فتستغل ضعفه من 
هذه الناحية وتفسد عليه حياته المنزلية وتضطره إما إلى أن يسيء العشرة في بيته وإما 
إلى الطلاق» ولكن هذا الرجل ليس ملد شائعًا وإنما هو مثل ف والكثرة مع الأسف 
ضعيفة من إحدى الجهتينء فإما أن ينحاز الرجل إلى زوجه فيتورط في العقوق ويسيء 
إلى أبويه مؤثرًا المستقبل عن الماضي» مؤثرًا نفسه على من منحه هذه النفس» وإما أن 
يضعف فينحاز إلى أبويه ويشقى بأسرته وتشقى به الأسرة. 

وقد كان بطل هذه القصة من هؤلاء» فقد استطاع أبواه أن يغلباه على أمره 
ويضطراه إلى الطلاق. 
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من هذا كله تتبين أن قصة قيس بن ذريح أبعد القصص عن الإحالة والمبالغةء وأنها 
قصة إنسانية كما قلت آنفاء ولكن هذه القصة تمتاز بما اختص به بطلها من عاطفة 
قوية» وحب لا يعدله حب» وحرص على الوفاء شديد» وحول هذه العاطفة وهذا الحب 
وهذا الوفاء تدور القصة من أولها إلى آخرهاء فإذا أردنا أن نختصرها أو أن نتلمس 
لها صيغة تقوم عليها استطعنا أن نقول: إنها جهاد بين البر والحب ... رجل يريد أن 
يكون برًا بأبويه ووفيًا لزوجه» فيستحيل عليه التوفيق بين هاتين الخصلتين» فيضحي 
بإحداهما في سبيل الأخرى» ولكن هذه التضحية تنغص عليه حياته كلهاء وتضطره إلى 
لوان من الهول» وضروب من الألم لا تكاد تحصى» فقصتنا إذن قصة نفسية خلقية 
بالمعنى الحديث لهاتين الكلمتين. 

تمتاز هذه القصة أيصًا بأن أشخاصًا ممتازين قد لعبوا فیھا دورَا کما یقولون» 
فاكتسبت من هؤلاء الأشخاص شيتًا من الجلال غير قليل» ثم اكتسبت من هؤلاء 
الأشخاص أيضًا شينًا يحملك على أن تذزلها منزلتها الحقيقيةء و تعتقد أنها قصة خيالية 
مخترعة أكثر من أ TaN GS OS‏ 
الحسين والحسن ابني علي رضي الله عنهم في عشق فتى من فتيان البادية لفتاة من 
فتيات البادية» وليس من اليسير أن نتصور تدخلهما مع نفر من أشراف قريش في 
التفريق بين الزوجين ليرضوا عاشقا ملتاعًا. 


أحب قيس بن ذريح لبنى لأنه رآها وتحدث إليها في بعض أسفاره» وأراد أن يتخذها 
زوجًا له فوجد من آبيه ممانعة شديدة؛ لأن باه هذا کان مثريًاء وان يكره أن تنتقل 
الثروة من قومه إلى قوم آخرین» وکان یرید ن یصهر ابنه إلى شرف من آشراف قومهء 
فلما أيس منه قيس لجا إلى الحسين بن علي - وكان أخاه في الرضاعة - فتوسل إليه 
أن يتوسط بينه وبين أبي لبنى في هذا الزواج» وقبل الحسين ذلك وأسرع إليه» فركب مع 
قيس إلى البادية حيث كان حى لبنى» فلما رأى الشيخ ابن رسول الله قد أقبل يزورهء 
أكرمه واحتفى به» وتحدث الحسين إليه بهذه الخطبةء فقبل الشيخ ولكنه ذكر للحسين 
أنه عربي وأن للعرب عادات وأخلاقا ليس من اليسير تجاوزهاء وأن الوجه في هذا الأمر 
أن يأتي أبو قيس فيخطب إليه ابنته» وأنه يكره أن يزوج ابنته من هذا الفتى الغني 
الشريف على غير رضا من أبيه فتتحدث العرب بما لا يحب» وقبل الحسين من الشيخ 
هذا العذر فرجع أدراجه مع قيس» ثم ارتحل مرة أخرى إلى البادية حيث كان يقيم حي 
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قیس» فلما ری أب قيس ابن رسول الله مقبلًد إليه نهض فأكرمه وأجل مكانه» وتحدث 
الحسين إليه بأمر هذه الخطبة! فأذعن الشيخ وكره أن يرد لابن رسول الله أمرّاء وما هى 
إلا أن ارتحل إلى حيث أبو لبنى» فخطب إليه ابنته لابنه وكان الزواج. ۰ 

وكان قيس بهذا الزواج سعيدًا مغتبطًا أحسن حظًا من المجنون وجميل وغيرهما 
من أبطال هذه القصص الغراميةء ذلك أن الدهر قد أتاح له ما لم يتح لهؤلاء الأبطال 
فلم يحل بينه وبين حبه» ولم يستطع أهل لبنى أن يقولوا مقالة أهل ليلى وبثينةء ولا 
أن ينكروا هذا الزواج مخافة لعارء فاي الفريقين نصدق؟ أنصدق الذين كانوا يزعمون 
أن العرب كانوا من القسوة والغلظة في عاداتهم ونظمهم البدوية بحيث يحولون بين 
المحبين إذا ظهر حبهما مخافة الفضيحة وسوء القالةء أم نصدق الذين تحدثوا إلينا أن 
حي لبنى لم يكره تزويج هذه الفتاة من حبيبها برغم هذا الحب الذي ظهر وتحدث 
به الناس؟ نعم! إن هناك سبيلا للتوفيق بين هذين الوجهين المتناقضين» وهو أن تدخل 
الحسين بن علي في هذه الخطبة وفي هذا الزواج هو الذي أتاح لقيس سعادته» وأكره آهل 
لبنى على أن يقبلوا هذا الزواج ويخالفوا ما توارث العرب من عادة ونظام. 

ومهما يكن من شيء فإن واضع هذه القصة قد وفق إلى اختراع بديع حين اخترع 
تدخل شخص عظيم المكانة كالحسين بن علي في هذا الزواج ليجتنب هذه العقبة الكثود 
التي أقامها القصاص حتى أصبحت سنة لا تبيح للعاشقين أن يلتقيا. 

کان ی ا ا الو اج ا و ي آل مه اة 
واغتباطًاء فقد کان العشق بینهما مشترگاء کما کان مشترگا بین جميل وبثينة» وکما کان 
مشترگا بين قيس بن الملوح وليلى العامرية. 

ولست في حاجة إلى أن أحدثك بأن هذين العاشقين لم يكادا يلتقيان حتى انصرفا 
إلى عشقهما عن كل إنسان وعن كل شيءء وقد ذكرت لك أن هذا الزواج قد وقع على 
كره من أهل قيس؛ لأنهم كانوا يأبون أن تنتقل الثروة إلى حي أجنبيء فليس غريبًا ألا 
يتلقوا لبنى لقاء حسدًاء وليس غريبًا أن تنزل منهم منزلة البغيضء» وأنت تعلم الخصومة 
بين الأمهات وزوجات أبنائهنء فإذا أضفت إلى ذلك أن الزوجين كانا مسرفين في حبهما 
منصرفين به عن كل شيء وعن كل إنسان»ء فهمت في سهولة ويسر ما تحدث به الرواة من 
أن م قيس نكرت ابنها ونقمت منه أنه أهملها وقصر في ذاتها ولم يمض في ملاطفتها 
ومودتها على ما كان عليه قبل الزواج» فوجدت على لبنى وأضمرت لها الشرء ولكنها 
امرةء وكيد النساء عظيم» وهي أمهر وأحذق وأشد فطنة من أن تجاهر ابنها بالأمر 


۲۲١ 


حديیٿث الأربعاء 


فتعاتبه وتلومه وتنكر عليه تقصبره في ذاتهاء فهي إن فعلت ذلك لم تصل إلا إلى إحدى 
اثنتين: فإما أن ينصفها فيعود إلى برها وملاطفتها ويمسك لبنى» وهي لا تريد ذلك» 
وإنما تريد الطلاق. وإما أن يكون ابنها جافيًاء عاقاء فلا يزيده عتاب أمه وتعللها إلا 
حبًا للبناه وحرصًا عليهاء وهي لا تريد ذلك وإنما تريد الطلاق؛ لهذا انصرفت الأم عن 
ابنها فلم تلمه ولم تتعلل عليه ولم تظهر له شينًاء وإنما أقبلت إلى الشيخ والتزمت أذنه 
فما زالت به تحرضه وتغریه حتی وصلت إلى ما کانت تریدء ولم یکن هذا عسیرًاء فأنت 
تعلم أن الشيخ قد خطب هذه الفتاة كارهًاء ونت تعلم أنه كان يضن بثروته الضخمة 
على حى لبنى» فأخذته زوجه من هذه الناحية الضعيفةء وزينت له أن هذه المرأة عقيمء 
N RES N E EEE E ES‏ 
وحيهاء وسينقطع نسل الشيخ ويصبح وجوده عقيمًا لغوًا لا خير فيهء فإما أن يطلق 
لبنی ويتخذ له زوجًا أخرى تعقب له» وإما أن يمسك قيس لبناه إذا كان يهواها إلى غير 
حد» ولكن على أن يتزوج أخرى تعقب له حتى لا ينقطع النسل ولا تنتقل الثروة. 

وقبل الشيخ من الشيخة هذا الكلام واطمان إليه» وكيف لا يقبله ولا يطمتن إليهء 
ليس طبيعبًا أن يحرص الإنسان على الخلود واتصال النسل! اليس طبيعبًا أن يحرص 
الإنسان على أن يحتفظ بثروته في قومه ويكره انتقالها إلى قوم آخرين» وقبل الشيخ كلام 
امرأته ودعا ابنه وجمع له مشيخة قومه وتحدث إليه بما أوحت به إليه امرأته» وكان 
قد انتهز لذلك فرصة صالحة»ء فقد كان قيس اعتل وأشرف على الموت» فلما برئ تحدث 
إليه أبوه هذا الحديث بمحضر قومه» ذكر له علته وإشرافه على الموت وأنه لا عقب له» 
وأن هذه المرآة غير ولود» وطلب إليه أن يتزوج امرأة أخرى لعل الله يرزقه منها ولدًا 
یرثه ویرث ثروته» فأبی قيس عليه ذلك وكره أن يسوء امرأته أو يتخذ لها ضرةء قال 
أبوه: فتَسرٌ بالإماءء فأبى قيس وكره أن يسوء امرآته بهذا النوع الآخر من الزواج» هنالك 
غضب أبوه وانتهى من الأمر إلى أقصاه» فأقسم على ابنه ليطلقن امرأته» وأبى قيس ذلك» 
واشتد الخصام بينهما حتى أعلن الشاب إلى أبيه أنه يؤثر الموت على الطلاق» ثم أخذ 
يخير باه بین خصال ثلاث: عرض عليه أن يتزوج هو لعل الله أن يرزقه ولدًا آخر يخلد 
اسمه ويرث ثروته» قال الشيخ: فما ف فضلةء» فعرض عليه قيس أن يرتحل عنه ومعه 
لبنى» وأن يفترض أن ابنه قد مات في علته التي برئ منهاء قال الشيخ: لا أرضىء قال 
قيس: فأترك عندك لبنى وأرتحل وحدي لعلي ا فأبى الشيخ وأقسم لا يكنه سقف 
بیت ابا حتی يطلقها. 
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وهذا ول مظهر من مظاهر الجهاد العنيف بين البر والحب» انظر إلى قيس تتنازعه 
هاتان العاطفتان القويتان: حب زوجه» والبر بأبيه. 

E CO O O 
تعرَّض للشمس لا يظلله منها شيء» وأقبل ابنه فأظله بردائه» وتلقى هو حر الشمس»‎ 
ولم يزل كذلك حتى يفيء الفيء حينئذ ينصرف إلى لبنى فيعتنقان ويبكيان ويتبادلان‎ 
ألفاظ التشجيعء وڌقول له ا احذر يا قيس أن تطيع أباك فتهلك نفسك وتهلكنىء‎ 
1 فيؤكد لها وفاءه وولاءه وصبره ومضيه في المقاومة.‎ 

كم أنفق قيس من الدهر في هذا الجهاد وهذه المقاومة؟ يختلف الرواةء والغريب أن 
با الفرج ينكر أقرب الروايات إلى الحق وأدناها من المألوف» ذكر بعض الرواة أن قيسًا 
قاوم أربعين يومًا ثم ألقى السلاح» ولكن أبا الفرج لا يرضى؛ لأن أربعين يومًا ليست 
شيًا يُذكر» وهو أميل إلى إحدى الروايتين الأخريين اللتين تزعمان أن قيسًا قاوم سنة أو 

مهما يكن من شيء فإن البر انتصر على الحب» ولم يستطع هذا الشاب أن يمضي في 
عقوق أبيهء ولا تنس أن قيسًا كان أحا للحسين في الرضاعة؛ أي إنه كان يعيش في ول 
عهد الناس بالإسلام» فكان شديد التأثر بالدين ووصاياه» وأمر الدين في البر بالوالدين 
صريح قاطع لا يحتمل ترددًا ولا التواء» فضحى قيس بامرأته ابتغاء مرضاة أبيه» انتصر 
البر» ولكن انتصاره لم يكن كاملا بل قل إنه لم يكن إلا هزيمة منكرةء فلم يكد قيس 
يطلق لبنى حتى طلق معها عقله وأمنه وسعادته» وكاد يطلق الحياة» أصابه أول الأمر 
ذهول او شيء یشبه الذهول» فلم يصدق آنه طلق لبنی» وخیل إليه أنه لم ينطق بهذه 
الكلمة التى أراد الله أن تقطع أوثق الأسباب وأمتن العرى» فلما قضت لبنى عدتها وأقبل 
أ ا E ARE E SE ga‏ 
یتبع رکبها حتی أنذر» فوقف وأخذ یتبعها ببصره حتی غابت عنه» ثم عاد إلى بيتها 
وأخذ یتلمس آثارها فیقبلها ویمرغ خده في ترابها ویسکب دموعه علیها وینشئ في ذلك 
أجمل الشعر وأعذبه وأرقه. 

من ذلك الوقت أخذت قصة قيس تشبه قصة المجنون» ولكن دون أن تبلغ السخف 
أو المحال» وتشبه قصة جميل» ولكن دون أن تبلغ الكلف أو الغدر أو الإلغاز الذي أشرت 
إليه في الفصل الماضي» وإنما هي قصة إنسانية مؤلة ينفطر لها القلب حزتا ولوعة؛ لأنها 
لا تبعث على عجب ولا تحمل على دهش» وإنما بین آیدینا إنسان أکره على طلاق من 
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یحب» ثم تبعت نفسه هواه» وقد حیل بینه وبینه؛ فهو یبکیه ویتحسر عليه ویلتاع له» 
وهو يجتهد كما يجتهد كل عاقل أريب في أن يسلو ويتعزى دون أن يجد إلى السلى أو 
العزاء سبيلًدء بل كلما حاول سلوا أو عزاء ناله من الحب لون لم يكن يعرفه من قبل. 

وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل إنها مصنوعة متكلفةء فأنا أيضًا أرى أنها مصنوعة 
متكلفةء ولكن ألم أقل لك: إن القصة كلها موضوعة مصنوعةء وإذن فهذه الأبيات التي 
أرويها لك تمل ها أرك اله من عر قي عن الطلىئ راتان ي لوان من الخ كلما 
قضى منها لوتا أقبل عليه منها لون آخر» وهذه هي الأبيات: 


حبك أَضنافًا من الحبّ لم جذ لها مثلّا في سائر الناس يُوصَف 
فمنهُن حب للْحَبيب ورحمة بمفْرفَتي منه بما يكلف 
ومنهُنٌ الا عرص الدَهُرَ ذكُرُها كى الْقَلْب إلا ادت النّفس تلف 
وخب بدا بالجسم واللُون ظاهرٌ وخب لَدَى تفسي مىَ الرٌوح أَلْطَف 


وقد عرض عليه أهله» كما عرض آهل المجنون على المجنون وأهل جميل على جميلء 
أن يتزوج فأبى» كما أبى المجنون وكما أبى جميل» وقد أصابه ما أصاب المجنون من 
مرض لم يبلغ به الجنونء ولكن أشرف به على الموت» واجتهد أهله كما اجتهد آهل 
المجنون في تسليته وشفائه» فأغروا به النساء والفتيات» ودعوا إليه الأطباءء فعجز النساء 
والفتيات عن استصبائه» وعجز الأطباء عن شفائه» ولم يبلغ منه وعظ أبيه إياهء وقد 
اجتهد في الرحلة والتسلي عنها بالأسفار فلم يظفر من ذلك بشيءء وإنما كان كما قال 
المجنون أو جميل أو كثير أو هو: 


ا 


ید لأنسی ذكرها فكأتما ‏ َمل لي لی بِكُلٌ سبل 


ثم أخذ فيما كان قد أخذ فيه المجنون وجميل وغيرهما من العشاق من طلب لبنى 
والتعرض لحبها واختلاس الأوقات والفرص يخلص فيها إليهاء فكره أهلها ذلك كما 
كره ذلك آهل ليلى وأهل بثينةء وشكوا ذلك إلى السلطان كما شكاه أهل ليلى وبثينة. 
وتدخل السلطان كما تدخل في أمر ليلى ويثينةء فأهدر دم قيس بن ذريح» كما هدر دم 
ن جن اوخوا اهو خن 
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ولكن القصة هنا تثب وثبة لم نألفها في قصة جميل ولا في قصة قيس بن اللوح؛ 
فقد نجد في هاتين القصتين وغيرهما أمرًا عجيبًاء نجد هؤلاء العشاق يكلفون بنساء 
يكلفن بهم أيضًاء ولكن هؤلاء النساء قد خضعن لأهلهن فتزوجنء وهن وفيات لأزواجهن 
يصلنهم وينلنهم ما يتحرق عليه العاشقون حسرة ولوعةء حتى كان أهل هؤلاء العاشقين 
يتخذونهم موضوعًا للهزء والسخريةء ويعيرونهم الحب والألم لنساء يخدعنهم ويمنحن 
حبهن وودهن لرجال آخرين» وحتى استطاع المجنون أن يقول هذا البيت الذي يختصر 
هذه الحال العجيية: 


قضّاها إغيري وابتلاني بحبّها ٠‏ فهلا بشيءٍ غير لَيّْلى ابْتلانيا 


أما قصة قيس فلم يكن بد من أن تنتهي إلى هذا الموقف الذي توارثته القصص 
الغرامية؛ أي لم يكن بد من أن تتزوج لبنى رجلًا غير قيس» حتى يصبح قيس كجميل 
والمجنون هاثمًا بامرأة يتسلط عليها رجل آخرء ولكن واضع هذه القصة امتاز من سعة 
الحيلة ولطف المدخل بما لم يمتز به أصحاب المجنون وجميل» ذلك أنه تخيل هذه 
الحيلةء وهي أن معاوية أهدر دم قيس» فأخذ قيس يضرب في الأرض يلتمس العزاء 
والسلوان» فمر بحي من بني فزارة ورأى فتاة صبيحة وضيئة تشبه لبنى فتحدث إليها 
وسألها فإذا اسمها لبنى» فاضطرب لذلك والتاع له وكان لهذه الفتاة أخ لم يلبث أن 
عرف قيسًا فلح عليه في أن يتزوج أخته» وما رَالَّ به حتی ظفر بالرضاء وتزوج قيس 
هذه الفتاة متورطًا من جهةء ومحاولا أن يجد فيها لبناه من جهة أخرى» ولكنه لم يكد 
يتم الزواج ويخلو إلى امرأته الجديدة حتى قامت لبناه القديمة بينه وبين زوجه» فلم 
يستطع أن ينظر إليها ولا أن يدنو منهاء ثم ارتحل وتركها على أن يعود إليها ولكنه لم 
يعد. 

أريد قبل أن أنتقل من هذه الحيلة البديعة أن ألفتك إلى أن هذا الاختراع كثيرًا ما 
تجده في القصص الغرامي الحديثء وكثيرًا ما تجد في الفن الحديث عشاقا حيل بينهم 
وبين عشيقاتهم» فأخذوا يلتمسونهن في نساء أخر يشبهنهن شبهًا قلي أو كثيرًاء ومهما 
يكن من شيء فقد وصل خبر هذا الزواج إلى لبنى» وكانت لبنى من الألم والوجد والحرمان 
على مثل ما کان عليه قیس» وکانت قد رفضت الزواج كما رفضه قیس» فامتازت بهذا 


من ليلى وبثينة. 


o 


حديیٿث الأربعاء 


قال الرواة: إن معاوية لما أهدر دم قيس أشار على أبي لبنى أن يزوج ابنته من رجل 
سماه له» وکانت لبنی تأبى الزواج» فلما بلغها ا قيس مع الفزارية أخذتها 
الغيرة والحنق فأرادت أن تجزيه بمثل خيانته فقبلت وتزوجت هذا الرجلء وارتحلت 
معه إلى المدينة فأقامت فيهاء وبلغ الخبر قيسًا فاضطرب له واعتل وأخذه من أجله حزن 
شد ید. 

فأنت ترى كيف تلطف واضع القصة في الانتهاء بقيس إلى هذا الموقف الموروث» 
موقف من يعشق امرأة متزوجةء ومن ذلك الوقت تغير وجه قيس فأخذ لا يطلب لبنى 
في الباديةء وإنما يطلبها في المدينة. 

وللرواة في ذلك أحاديث لذيذةء منها قصة الناقةء فقد زعموا أن قيسًا أراد أن يدنو 
من لبنى فاقتطع قطعة من إبل أبيهء وزعم لأهله أنه مرتحل إلى المدينة فبائع هذه الإبل 
فممتار لهم» وعرف أبوه دخيلة أمره فلامه» ولكن قيسًا لم يسمع له» وذهب إلى المدينةء 
فبينا هو يعرض إبله أقبل عليه رجل فساومه ناقة فاشتراها منه» وواعده بيته ليقبض 
ثمنهاء وقبل قيس وكان هذا المشتري زوج لبنی» وکان قيس لا يعرفه ولم يكن هو يعرف 
قيسًّاء فلما كان من الغد ذهب إلى دار صاحبه يلتمس ثمن الناقة فصوت بالخادم لتنبئ 
سیدها بمکانه. 

قال الرواة: وعرفت لبنى نغمته» فلما دخل أمرت الخادم أن تسأله ما باله أشعث 
أغبر؟ فأجاب قيس: هذه حال من فارق الأحبة واختار الموت على الحياةء قالت لبنى 
للخادم: سليه يحدثنا حديثه» فأخذ قيس يقص قصصه»ء وما هی إلا أن رفعت لبنى 
سترها وقالت: حسبك قد عرفنا حديثك. قالوا: فبهت قیس» ثم انفجر باكيًا ونهض 
مسرعًا فاغترز رحله ومضی لا يلوي على شيء» وصاحب البیت یدعوه فلا یجیب» قالوا: 
فقالت لبنى لزوجها: ويحك! هذا قيس! قال: ما عرفته. 

ومنها قصة هذه المرأة التي تسمى بريكةء والتي كانت زوجًا لرجل من قريش 
شريف في المدينةء فقصد إليها قيس وتوسل إليها أن تصل بينه وبين لبنى» فتلطفت 
في ذلك حتى جمعت بينهماء فتحدثا وتعاتبا وأقسم قيس لصاحبته أنه لم يملا عينه 
من الفزارية ولا كانت بينه وبينها صلةء ثم تركته على أن تعود إليه» ولكنها لم تفعل 
فانصرف عن المدينة. 

وأخبار أخرى كثيرة تصف لنا حال قيس وحال لبنى لا أذكر منها إلا خبرًا واحدًا 
يمثل لنا وفاء لبنى لصاحبها بعد الزواج» كما كانت وفية له قبل الزواج» زعموا أن شعر 
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قيس شاع وتناقله الناس وتغنى فيه المغنون في المدينة فأكثرواء وتأذى لذلك زوج لبنى 
فتنكر لامرأته ولامهاء قال الرواة: فأجابته جوابًا عنيفا ولفتته إلى أنها لم تتزوجه رغبة 
فيه ولا فيما عنده» وإنما تزوجته حين أهدر السلطان دم قيس مخافة على قيس أن 
یعرض فیقتل» ثم ذکرت له أنها لم تخف عليه من أمرها شيئًا وأنه يستطيع فراقها متى 
أحب» قالوا: فأخذ منذ ذلك الوقت يتلطف لها ويترضاهاء وبالغ في ذلك حتى لقد كان 
يحضر الجواري يغنينها شعر قيس فيها. 

كل ذلك يمثل لك ما تمتاز به قصة قيس بن ذريح من الجودة والإتقان والفائدة. 
فأولها قيم؛ لأنه يعتمد على أساس متينء وسياقها كله قيم؛ لأنه بعيد من المبالغة يكاد 
يخلو مما لا يقبله العقل» أما آخرها ففيه قولانء كما يقول الأزهريون» ذلك أن من الناس 
من أراد أن تكون آخرة قيس بن ذريح كآخرة جميل والمجنونء وأنت تذكر أن المجنون 
وجد ميتًا في بعض الأوديةء وأن جميلًد مات غريبًا في مصرء كلاهما قتله الحب» فيجب 
أن يقتل الحب قيس بن ذريح» كما قتل صاحبيه» وكما قتل عروة بن حزام من قبلهء 
ومنهم من أراد أن تتهى هذه القصة انتهاء آخرء فيه انتصار الحب وظفر العدل» وفيه 
أظققان الأفعان إل أن الحق الطاهر ايء لشن كا كه 

وقد اتفق أولئك وهؤلاء على أن قيسًا بعد أن لقي لبنى وتحدث إليها انصرف عن 
ا ك ا لكام ر أن بظكت إل الان إلغاء الأمر الذي أهدر به دمهء 
قالوا: فتلطف إلى يزيد بن معاوية حتى لقيه وطلب إليه ما کان يريد» فظفر له يزيد من 
أبيه بإلغاء هذا الأمر. 

ومن الرواة من زعم أن يزيد بالغ في الرفق بقيس حتى عرض عليه أن يكتب إلى 
والي المدينة ليحمل زوج لبنى على تطليقهاء ولكن قيسًا أبى ذلك وقد ألغى السلطان 
إهدار دمه»ء وأباح له أن يذهب وأن يقيم حيٿث شاء. 

وهنا يختلف الرواةء فأما أكثرهم فيزعم أن قيسًا قضى بقية حياته يتتبع لبنى 
فيدنو من المدينة حيتًاء وينأى عنها حيتًاء حتى ماتت لبنى وتبعها حزتًا عليها أو مات 
قبلهاء وما غير هؤلاء فيزعمون آن ابن بي عتيق - ولا بد من ن نخصص في يوم من 
الأيام فصل لابن أبي عتيق - سعى بعد تأمين قيس إلى الحسن والحسين وعبد الله بن 
جطفر وجفافة من قراف فش فال اع احاح عت رل ای آنا اعاعا 
وأريد أن أتوسل إليه فيها بجاهكم وأموالكم» قالوا: ذلك لك منا مبتذل» فواعدهم يومًا 
اجتمعوا إليه فيه ثم ذهب معهم إلى زوج لبنى وهم لا يعرفون ما يريد» فتلقاهم الرجل 


YTV 


حديیٿث الأربعاء 


لقاء حستاء فقالوا: إن هذا يتوسل بنا إليك في حاجة له عندك» قال: هي مقضية كائنة 
ما كانت» فاستعاده ابن أبي عتيق» فأعاد قولهء قال ابن أبي عتيق: فحاجتي أن ت 
لبنى» فطلق الرجل امرأته» واستخزى هؤلاء الأشراف من قريش؛ لأنهم ما كانوا يقدرون 


أن ابن أبي عتيق يتوسل بهم للتفرق بين الزوجين. 
وتزوج قيس لبناه» وقال يمدح ابن ا عتیق: 


جَرّى الرحْمنْ أفصَلَ ما يُجّازي 
EE aS‏ 
وأطفاً لوعة اه ا 


فقال له ابن أبي عتيق: يا حبيبي» أمسك عن هذا المديح» فما يسمعه أحد إلا ظنني 


قوًادًا. 


YA 


على الإحْسان حيرا من صديق 
فما أَلْفْيْت كابن أبي عتيق 
وَرآي حذت فيه عن الطريق 
فصني حَرارتها بريقي 


الفصل العشرون 


شعر الغزلين' 


وإنما أقصر حديث اليوم على هؤلاء الغزلين من أهل البادية لا أجاوزهم إلى أولئك الغزلين 
من أهل الحاضرة كعمر بن أبي ربيعة والأحوص وغيرهماء بل لست أتناول في هذا 
الحديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل وتأنقوا فيه» وظفروا بإجادته وإتقانهء 
ولکنهم لم یکونوا عشاقاء أو لم یریدوا أن یکونوا عشاقاء كما کان جميل وقیس بن 
ذريح والمجنون» أو كما أرادوا أن يكونواء وإنما كانوا أصحاب لذة وعبث» وأهل دعابة 
مجون» فلم يقصر الله اللذة والعبث والدعابة والمجون على أهل الحاضرةء وإنما وفر منها 
حظوظًا مختلفة لأهل الباديةء فإذا كان عمر بن أبى رييعة ممتلًد للهو شبان الحضر في 
الحجاز؛ فقد نرى في يوم من الأيام أن يزيد بن الطثرية كان يمثل لهو شبان البدو. 
وخلاصة القول أنا نستطيع أن نقسم الغزل في ذلك العصر إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: 
هذا الغزل العفيف الذي يمثله شعر جميل وقيس بن ذريح والمجنونء والذي هو بدوي 
خالص» والذي نتخذه موضوعًا لحديثنا اليوم. الثاني: هذا الغزل الذي يمثل لهو الحضر 
وعبث أهله» والذي يمثله عمر والأحوص والعرجي وغيرهم من شعراء مكة والمدينة. 
والثالث: هذا الغزل الذي ليس بالعفيف إلا في لفظه والذي يمثل لهو آهل البادية وعبث 


۱ شرت بجريدة «السياسة» في ول أكتوبر سنة ٤‏ 


حديیث الأربعاء 


شبابهم» على نحو من البداوة والسذاجة يذكر بالعصر الجاهلي ويخالف أشد المخالفة ما 
نجد في مكة والمدينة بعد الإسلامء ومن زعماء هذا الغزل يزيد بن الطثرية وغيره ممن 
سأحدثك عنهم في غير هذا الفصل. 

أما هذا الفصل فقد قلت: إنى أريد أن أقصره على شعراء القسم الأول من الغزلء 
على العذريين وأصحاب النسيب العفيف» وف الحق إنه ليس من اليسير أن نتبين لهؤلاء 
الشعراء شخصيات متمايزة متباينةء فكلهم قد نسي نفسه أو فني في موضوعه فناء محا 
شخصيته وأخفاها على مؤرخي الات اخفا خائ ومن ا خط أمرهم على الرواة 
اختلاطًا شديدًاء فهم يضيفون إلى المجنون شعر جميل وقيس بن ذريح» وهم يضيفون 
إلى قيس بن ذريح شعر جميل وشعر المجنونء وهم يضيفون إلى جميل شعر ابن ذريح 
وابن الملوح» ماذا أقول! بل هم يضيفون إلى كل واحد من هؤلاء الشعراء شعر كثير من 
أولئك الشعراء الذين لم يتح لأسمائهم الخلود ولم يعرف عنهم إلا بعض ما قالوا من 
الشعرء ولعلك تذكر ما رويت لك في حديث مضى عن الجاحظ من أنه كان يقول: ما ترك 
الناس شعرًا مجهول القائل ذكرت فيه ليلى أو لبنى إلا نسبوه إلى المجنون أو إلى قيس 
بن ذريح» وتستطيع أن تقول أنت: ما ترك الناس شعرًا مجهول القائل فيه ذكر بثينة أو 
عزة إلا نسبوه إلى جميل أو إلى كثير» بل تستطيع أن تقول: ما ترك الناس شعرًا مجهول 
القائل فيه ذكر عفراء إلا نسبوه إلى عروة بن حزام» وعلى هذا النحو تستطيع أن تمضي. 

والحقيقة التي ما أحسب أنها تتعرض للشك هي أن ليلى ولبنى وعزة وبثينة 
وعفراء وهندًا ا وسعاد» كل هذه أسماء ما أظن أنها تن مسمیات ممتازات» وإنما 
هي أسماء نساء اتخذها الشعراء لهذا المثل الأعلى الذي كانوا يلتمسونه ويطمحون إليه 
حين كانوا يتغنون الحب» سواء منهم في ذلك الشعراء المعروفون والشعراء المجهولونء 
ليلى ولبنى وبثينة بالقياس إلى هذا النوع من الغزل أسماء تشبه «هيلانة» بالقياس إلى 
القصاص من شعراء اليونان المتقدمينء لسنا ندري اا بل أکہر الظن آنھا لم 
توجد وإنما هى المثل الأعلى في الجمال والحب واللين والرقة والدعة وغير ذلك من هذه 
الخصال التى يتغناها الغزلون. 

ی ا اا تتعرض للشك أيضا وهي أن المجهولين من 
هؤلاء الشعراء الذين اصطنعوا الغزل العفيف وأكثروا القول فيه وظفروا بإجادته 
وإتقانه أكثر من المعروفين» بل أكاد أعتقد أنهم لا يكادون يحصونء» بل أكاد أعتقد 
أن الكثرة من شباب الأعراب في ذلك العصر كانوا يصطنعون هذا النوع من الغزل 
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فيتغنون الحب وحسان العذارى» ولكن دواوين الرواة وذاكرتهم ضاقت بهذه الأسماء 
الكثيرة التي لا يبلغها الإحصاءء فلم تثبت منها إلا قليلاء وليس من شك أيضًا في أن هذا 
الفن الذي ظهر ظهورًا طبيعًا في هذا العصرء لأنه كان يترجم عن ميل عام وعواطف 
مشتركة لهؤلاء البدو» أقول: ليس من شك في أن هذا الفن لم يكد يظهر ويفتن به 
الناس حتى تخصص له شعراء قصروا حياتهم عليه واتخذوه لأنفسهم صناعة وحرفةء 
فهؤلاء الشعراء هم الذين أخفوا غبرهم من الأعراب المجهولينء وهم الذين بقيت أسماؤهم 
فحفظها الرواة واجتهدوا في أن يخلقوا حولها من القصص والأحاديث ما كان موضوعًا 
لبحثنا في الفصول الماضيةء إذن لم يكن جميل وقيس بن ذريح والمجنون وغيرهم من 
الشعراء عشاقا بالمعنى الذي يريد الرواة أن يخيلوه إليناء وإنما كانوا شعراء أو 

ن الذين وجدوا منهم شعراء قد اختصوا بهذا النوع من الشعر ووقفوا عليه حياتهم» 
ا ا ا کی ر ا 
الاجتماعية كانت تدعو إلى أن يختص به الشعراء» وكما اختص غيرهم بالمدح» لأن الحاجة 
كانت تدعو إلى أن يختص به شعراء» وكما اختص غيرهم بالشعر السياسي» وكما اختص 
غيرهم بوصف الخمر وهلم جرًا. 

ومن هنا كان من الحق أن نلاحظ أن الحياة الأدبية ليست من السهولة واليسر 
والسذاجة بحيث نظن أو بحيث كان يعتقد الرواةء وإنما هى معقدة أشد التعقيدء 
RRR E AE‏ ال الك الا ف ات اة 
حقائقها المجهولةء فمن الخطاً الفاحش أن نظن أن أكثر هذا الشعر الذي يروى لنا عن 
شعراء العصر الأموي الإسلامي قد صدر عن الفطرة والسليقة صدورًا طبيعًا من غبر 
تكلف ولا صنعةء كما يتفجر الينبوع عن الماء دون أن يکون للإنسان في تفجیره عمل 
o Eba Ee E SEs E SSE Sg‏ 
فنونهم ويكدحون ويخضعون لما يخضع له غيرهم من العمال والصناع وأهل الفن من 
هذه القوانين الطبيعية والاجتماعية المختلفة. 

ومهما يكن من شيء» فنحن مضطرون إلى أن نقسم هذا الغزل العفيف نفسه إلى 
قسمين؛ أحدهما: هذا الغزل الذي قاله شعراء مجهولون ذهبت أسماؤهم» إما لأنهم لم 
يكثروا من الشعر ولم يتخذوه صناعةء وإما لأن حظهم من الإجادة لم يكن كحظ غيرهم 
من هؤلاء الذين بقیت أسماؤهم» والآخر: شعر هؤلاء الشعراء المعروفين الذين اتخذوا 
القزل فاع ونا 
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ولا بد من أن نجهتد في بيان الأسباب التي نشا عنها هذا الفن في البادية العربيةء 
GOERS SANA Sk E‏ 
للمسلمينء فقد قلنا: إنهم كانوا في شيءِ من اليأس والفقر غير قليلء وإن هذا اليأس 
والفقر قد أحدثا في البادية مثل ما أحدث اليأس والغنى في الحاضرة من نشأة هذا الفن 
الشعري» ولكن يأس البادية وفقرها أحدثا هذا الغزل العفيف على حين قد أحدث يأس 
الحاضرة وغناها هذا الغزل العابث الماجن. 

يكفي أن توازن بين حياة البدو بعد الإسلام وقبله لترى أن هناك فروقا عظيمة بين 
هذين النوعين من الحياةء ولكن هذه الفروق تكاد تقتصر على الحياة المعنوية وحدهاء 
فلم تكد الحياة المادية تتغير عند هؤلاء الناس بعد الإسلامء وإنما كانوا في ظل الخلفاء 
كما كانوا في عصر الجاهلية: يخضعون لقوانين البداوة ويقاسون من شظفها وخشونتها 
مثل ما كانوا يقاسون في العصر الجاهليء وربما أتيح لهم شيء من سعة الحياةء ولكنه 
لم يكن كثيرًا ولا موفورًاء ذلك لأنهم لم يكونوا يشتركون في الحياة السياسيةء فإن فعلوا 
فلم يكونوا يحتفظون بالحياة البدوية» أريد أن البدويين الذين كانوا ينتظمون في الجيش 
أو يتصلون بالخلفاء والأمراء والعمال لم يكونوا يحتفظون بحياة البداوةء وإنما كانوا 
يتحضرون فيستقرون في العراق أو الشام أو مصر أو غيرها من بلاد المسلمينء أما الذين 
كانوا يبقون في الجزيرة العربية فقد كانوا لا يكادون يستمتعون بشيء من هذه الثروة 
الضخمة التى أفاءها الإسلام على المسلمين. 

وا كان اله آم أن فو فان من اهل الان انا قا مدا 
أعباء في الإسلام لم يكونوا يحتملونها في الجاهليةء أريد أعباء الصدقة والزكاةء فقد 
كانوا قبل الإسلام أحرارًا لا يؤدون إتاوة ولا يخضعون لنظام إلا ما اصطنعوا لأنفسهم 
من نظمهم الخاصة فيما بينهم» أما بعد الإسلام فقد ضربت عليهم الضرائب وأخذوا 
بالصدقات في سائمتهم» ولعل ما كانوا يظفرون به بعد الكد من ثمرات الأرض لم يكن 
بمأمن من العشرء وإذن فقد ضيقت الحياة الجديدة عليهم بعض التضييق» أضف إلى 
کا ا اک وهو ا ا ا عل مو ان ا من شون اكب ال 
كانت مألوفة في الجاهلية؛ لأن الإسلام أقر السلام بين القبائل البدوية وحال بينها وبين 
ما كانت تتخذه مجدًا وشرفا ومكسبًا من الغزو وضروب الإغارةء فلم يكن يتاح للقبائل 
بعد الإسلام أن تتغازى ويغير بعضها على بعض» كما كانت الحال في الجاهليةء وإذن 
فهذا نوع آخر من التضييق أحدثه الإسلام لهؤلاء الناس» ثم لا ننس أن الإسلام قد أدخل 
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النظام قي الحياة العربيةء فقيد حرية الفرد والجماعة بهذه القيود المعروفةء وإذن فقد 
كانت الحياة المادية عند أهل البلاد بعد الإسلام شرا مما كانت عليه قبل الإسلام» ولهذا لم 
تدم الحياة الإسلامية المنظمة ف البادية عصرًا طويلء ولم يكد يضعف سلطان الخلفاء أو 
لم يكد الخلفاء ينصرفون إلى تدبير البلاد المفتوحة حتى انتهز أهل البادية هذه الفرصةء 
فاستأنفوا ما كانوا فيه أيام الجاهلية من غزو وإغارة وحرب وخصومةء بل لم يدع هل 
البادية فرصة تمكنهم من الفرار من أداء الصدقات والضرائب إلا انتهزوها واستفادوا 
منهاء وربما كان من اللذيذ أن ندرس في يوم من الأيام أثر هذا في شعر أهل البادية. 
تتغير إذن حياتهم المادية في جملتهاء بل ظلوا يلقون من الضيق ويقاسون من 

الشظف مثلما كانوا يلقون ويقاسون في العصر الجاهليء أما حياتهم العقلية والمعنوية 
بنوع خاص فقد تغيرت تغيرًا شديدًاء وحسبك أن تقارن حياة بدوية متأثرة بهذه 
الطائفة من الآراء التي كان يتأثر بها الجاهليون» بحياة بدوية أخرى متأثرة بالقرآن 
الكريم وما فيه من دين وخلق وأدب وحكمة ونظام» لتشعر بالفرق بين نفسية البدوي 
المسلم في أول عهد الناس بالإسلام ونفسية البدوي الجاهليء كان هذا الفرق عظيمًا وكان 
E E ECE EN EE EP‏ ولم تتغیر 
الأخرى أو لم ينلها من التغير إلا شيء قليل. 

ومن هنا نشا في نفوس هؤلاء الناس شيء من اليأس الذي أشرت إليه آنفا ووصفته 
وصفا مفصلد في غير هذا الفصل» شيء من اليأس في الحياة المادية تبعه شيء من الأمل 
في حياة أخرى ليس واضحًا في هذه النفوس الساذجة وضوحه في نفوس آهل الحضرء 
ومن هذا اليأس والأمل تكون لهؤلاء البدو مزاج خاص لا هو بالبدوي الغليظ ولا هو 
بالحضري الرقيقء وٳنما هو شيء بين بين. 

ولل اورضح عا تازه هذا لرا ال نكتل مه اكا خاک 
فيتعرف أسرارها ودخائهاء ويحاول أن يستكشف فيها هذه الحاجات الغريبة التي 
فهو با ون أ فنع لها زرا ى فقا لن ا اوه ف ا 
شيء من الحزن الساذج المؤلم غير المحدود ولا البينء هذا الحزن العام الغامض الذي 
نستطيع نحن بوجه من الوجوه أن نتبين أسبابه في هذا اليأس وفي هذا الفقر وفي هذه 
العزلة التي كانت تحول بين هؤلاء الناس وبين العمل السياسي وغير السياسي» نستطيع 
نحن أن نتبين أسباب هذا الحزن فنفهمه ونفسره»ء أما أولئك الناس فلم يكونوا يتبينون 
هذه الأسباب ولا يشعرون بهاء بل لعلهم لم يكونوا يشعرون بهذا الحزن نفسه»ء مثلهم 
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في ذلك مثل غيرهم من الشعوب المختلفة التى أحدثت أعظم الأحداث وخضعت لضروب 
م ارات اماد وال ال خا هات العافهة واخده اور هن ف 
نصابهاء نظرت هذه الشعوب فإذا هى لم تجن من هذه الثورات والاضطرابات العنيفة 
ف ی مها ف فا ارخ ما يأخذها اليأس ويملكها الحزنء وتنشاً 
فيها فنون أدبية جديدة ما كانت لتنشاً فيها لولا هذه الثورات وما أحيت من أمل قوي 
تبعه يأس قوي» وما لنا نذهب بعيدًا والمثل قائم بین آیدینا لا تزال له حیاته وقوته! رید 
الشعب الفرنسي بعد الثورةء والأدب الفرنسي بعد أن أخفقت الثورة والإمبراطورية الأولىء 
والعقل الفرنسي في هذا العصر الذي يقع بين الإمبراطورية الأولى والإمبراطورية الثانية 
والذي نتج هذا النوع من الأدب الحزين البائس بل اليائس الذي نقرؤه في «شاتوبريان» 
و«لامارتين» و«موسيه» و«فينى»» أتظن أنا كنا نقراً هذه الآثار المحزونة المؤلة التى تركها 
هؤلاء الكتاب والشعراء لو لم ا الشعب الفرنسي وال رة الف ال كانت فن 
روعها وفظاعتها مفعمة بالآمال ثم انجلت عن دواترلی»؟ کلا! وما کنا لذقراً شعر جمیل 
والمجنون وابن ذريح لى لم تحدث الأمة العربية هذه الثورة العنيفة التى اضطرت لها 
العالم القديم وتغير لها فيه كل شيء» والتي كانت مملوءة أملا والتي استتبعت ألوانًا 
من الفظائع والآثام فيما أحدثت من فتن وما شنت من حروب» والتي انتهت بالقياس 
إلى هؤلاء البدو إلى ما وصفت لك من هذه الحياة الخاملة الضيقة الخشنة الغليظة التى 
كان يحياها الأعراب في صحاري جزيرة العرب» حينما كان الخلفاء والأمراء ومن إليهم 
يستمتعون بالملك والمجد والثروة وألوان الترف. 
إن الشبه لشديد جدًا بين أثر الثورة الفرنسية في نفوس هؤلاء الشعراء والكتاب 
الذين ذكرتهم» وأثر الثورة العربية في نفوس جميل وقيس بن ذريح ومن إليهما من 
الشعراء الغزلين في الباديةء الشبه شديدء ولكن على أن تلاحظ الفرق بين الأمة الفرنسية 
التى كانت متحضرة مترفة عالمة بارعة في الفن حينما أحدثت ثورتهاء والأمة العربية 
SELES ES E o E a‏ 
مهما يكن من شيء» فن حركة عقلية وشعورية أنشأت في أهل البادية من العرب 
- بعد أن انتهت الفتوحات والفتن - فنًا أدبي يشبه من بعض الوجوه هذا الفن 
الذي أحدثته في فرنسا هذه الحركة العقلية الشعورية التي نشأت بعد فشل الثورة 
والإمبراطورية الأوى» والغريب أنك تجد في هذين الفنين العربي والفرنسي وجهين 
مختلفين في مظهرهما متفقين في أسبابهماء تجد عند العرب وعند الفرنسيين شعراء 
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يئسوا فذكروا الحب وتغنوه في غير فجور ولا مجون» وآخرين يئسوا فلهوا وأسرفوا في 
اللهو وتغنوا لهوهم وإسرافهم» ولو أن أولئك وهؤلاء وجدوا من الحياة العملية ما يحول 
بينهم وبين اليأس» ويصرفهم عن أنفسهم إلى الحياة وعقباتها ومصاعبها لما تركوا لذا 
من الآثار ما تركواء أتظن أن جميلًاد وعمر بن أبي ربيعة - وهما يمثلان هذين اللونين 
a N SES SS A el E‏ 
اللهو المبتسم» لو أنهما وجدا من الحياة العملية ما يصرفهما عن أنفسهما إلى هذا الجهاد 
الخصب المنتج الذي كان يمعن فيه هل العراق والشام! 

أظن أن الأسباب التى أثرت في نشأة هذا الغزل واضحة جلية الآن» وأظن أننا 
نستطيع أن قل جا إل ن إلى هذا الغزل نفسه وإلى خصائصه ومميزاته. 

ولنلاحظ قبل كل شيء أن هذا الغزل كان يستطيع أن يكون أخصب وأغنى منه 
في حقيقة الأمر لو لم تحط به هذه الظروف الخاصة التي أنشأته وأشرفت على حياتهء 
أريد» هذه البداوة وما استتبعته من سذاجة وجهل حَالَ بين هذا الغزل وبين أن يكون 
خا غا حا وخولة من اليو أن ر مه عن حن وان ن¿ نحکم ببعضه 
على بعض» وحالت بين هؤلاء الشعراء وبين أن تكون لهم شخصيات قوية بارزة كهذه 
الشخصيات التي نجدها لشعراء الفرنسيين وكتابهم بين الإمبراطوريتينء فإنك تستطيع 
أن تستغني بجميل عن قيس بن ذريح أو بقيس بن ذريح عن جميل» بل تستطيع أن 
تستغنى بواحدِ من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآخرين جميعًا؛ لأنهم طرقوا موضوعًا 
بعينه هو الحب» وتناولوه بأسلوب واحد وعلى نحو واحد من اللفظء فما أسرع ما 
انتهوا إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوا إليه! وما أيسر ما تشابهت ألفاظهم ومعانيهم 
وأساليبهم! حتى إنك لتضيف إلى أحدهم ما قاله غبره دون أن يحول بينك وبين ذلك 
حائل فنى ماء كلهم أحب امرأة أو زعم أنه أحب امرأة» وكلهم اتخذ هذه المرأة مثا أعلى 
للجمال المادي والمعنوي» وكلهم وصفها بما يتصف به هذا المثل الأعلى من صفات الحسن 
والكمال» وكلهم اعتمد في تكوين هذا المثل الأعلى وفي وصفه على السنن الموروثة وآلوان 
التشبيه التي سبقهم إليها الشعراء الأولون أو التي تواضع عليها الناس فيما بينهم» 
کلهم شبه صاحبته بالشمس والقمر» وکلهم وصف آجزاء صاحبته بما کان يصفها به 
غيرهم من الشعراء وكلهم استعمل أو كاد يستعمل نفس الألفاظ ونفس المعاني التي 
كان يستعملها الشعراء من قبل. 

فبم امتازوا عن هؤلاء الشعراء؟ بشيئين اثنين فيما أعتقد؛ أحدهما: أنهم قصروا 
حياتهم الفنية على الغزل» وكان الشعراء في العصر الجاهلي يعنون بالغزل كما يعنون 


Yo 
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بغيره من الفنونء وريما اتخذوه وسيلة في أكثر الأحيان لا غايةء أما صحابنا هؤلاء فقد 
اتخذوا الغزل غاية لا وسيلةء ولم نعرف أنهم مدحوا أو عُنوا بفن آخر من فنون الشعر 
إلا ما كان يضطرهم إليه الغزل» فنحن نعلم ملا أن جميلًا هجا وفاخرء ولكنا نعلم أنه 
لم يهج رغبة في الهجاءء ولم يفاخر رغبة في الفخرء كما كان يفعل الأخطل والفرزدق 
وجرير» وإنما هجا لأن غزله اضطره إلى الهجاء وفاخر لأن غزله اضطره إلى الفخرء 
هجا قومًا کانوا یعیبونه ویهجونه لغزله ونسيبه» وفاخر هؤلاء القوم أنفسهم» ولو لم 
يعرضوا له لما فاخر ولا هجاء ونحن نعلم أن قيس بن ذريح لم يجاوز الغزل إلى غيره 
من فنون الشعرء وقد أضيفت إليه أبيات مدح بها ابن أبي عتيقء ولكنا نعلم أن هذه 
الأبيات مصنوعة من جهةء وأنها - إن صحت - فلم يقلها قيس إلا لأن ابن أبي عتيق 
جد في وصل الحبل بينه وبين لبنى. 

والآخر أن غزل هؤلاء الشعراء الإسلاميين أرقى بكثير من غزل الجاهليين من حيث 
إن غزل الجاهليين کان ماديا خالصًا في حين كان في غزل الإسلاميين شيء غير المادةء 
وأظن أن هذا يحتاج إلى شيءِ من الإيضاح. 

ما الذي كان يعنى به امرؤ القيس أو النابغة أو الأعشى إذا تغزلوا وذكروا النساء؟ 
لم يكونوا يعنون بذكر الحب وتأثيره في النفس ولا بهذه الآلام المختلفة التي تنشاً عنهء 
أي لم يكونوا يعنون بدخائل نفوسهم» وإنما كان الغزل عندهم ضربًا من الوصف» كانوا 
يصفون النساء كما كانوا يصفون الإبل» وقلما تجد عندهم عناية بالعاطفة أو حرصًا 
على تمثيلهاء فإن وجدت عندهم هذه العناية بالعاطفة لم تلبث أن تزدري هذه العاطفة 
ازدراء؛ لأنها كانت عاطفة مادية غليظة إن صح هذا التعبير» كانت عواطفهم تصدر عن 
الشهوات وإيثار اللذة قبل كل شيء ومن هنا تجد عند امرئ القيس والنابغة مقلا هذا 
الوصف المادي الذي يتناول أجزاء المرأة فيصفها وصفا تفصيسًا يختلف حظه من العفة 
قوة وضعفاء ولكنه مادي قبل كل شيء فإذا تركوا هذا الوصف وانصرفوا إلى أنفسهم 
يصفون ما تعاني من الحب وما تلقى من آلامه» فهم يعرضون لذلك كما يعرضون 
لوصف اللذات وحاجتهم إليها ورغبتهم فيهاء يصفون لذة الحب كما يصفون لذة الصيد 
ولذة الحرب» ومن قبل ذلك قلنا: إنهم كانوا يصفون النساء كما كانوا يصفون الإبلء 
كذلك كان الغزل في الجاهليةء كان وسيلة وكان ماديًاء ما غزل الإسلاميين فلم يكن 
وسيلة وإنما كان غايةء ولسنا نستطيع أن نقول: إنه برئ من المادة وخلا منها خلوًا 
تامًا؛ فذلك غير صحيح» ولم يستطع الأدب العربي في وقت من الأوقات أن يبرأً من المادةء 
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وإنا نستطيع أن نقول: إن الغزل الإسلامى العذري أضاف إلى المادة شيدًا آخر جعله 
قوام الشعر» نزيد به الحب نفسه وما يترك في القلب من أثر» وما يبعث في النفس من 
عاطفةء وما يسبغ على المحب من كآبة وحزن» وما يحيي فيه من أمل ورجاءء لسنا نشك 
في أن جميلّد وقيس بن ذريح والمجنون قد وصفوا أجسام بثينة ولبنى وليلى» بل وصفوا 
هذه الأجسام وصفا مفصلً لا يخلو من دقة وتحقيق» ولكنا لا نستطيع أن نشك في أن 
هذا الوصف المادي لم يكن الغرض الذي كان يرمي إليه هؤلاء الشعراءء إنما كان وسيلة 
إلى الغرض الذي کانوا يرمون إليه» وهو وصف النفس وما تلقى بالحب من شقاء أو 
سعادة ومن بؤس أو نعيم. 
انتقل إذن موضوع الغزل في الإسلام» كان في الجاهلية جسم المرآة فأصبح في 
الإسلام نفس العاشق» ومن هنا لم يكن العذريون المسلمون يصفون المرأة كما كانوا 
يصفون الإبل» ولم يكونوا يذكرون لذة الحب كما كانوا يذكرون لذة الصيد» وإنما كانوا 
يصفون المرأة كما ينبغي أن يصفها إنسان يشعر ويحس ويمتاز بشيء من الشعور 
والحس لا يخلو من رقة ورقي معًاء لم تكن المرأة عند هؤلاء الشعراء حاجة تطلب أو 
شيتا يطمع فيه» وإنما كانت شطرًا من النفس لا تطيب للنفس حياة إلا به ولعلك تقرنا 
على أن هذا رقي عظيم» وعلى أن العقل العربي والشعور العربي عندما بلغا هذا الطور 
من تصور المرأة والحكم عليها والميل إليهاء كانا قد جاوزا كل المجاوزة طور الوحشية 
التي كان يعيش فيها الجاهليون» وليس غريبًا أن يعظم الفرق بين هذين الطورين فقد 
كان بينهما القرآنء وأثر القرآن في نفوس المسلمين عظيم. 
وأريد أن أضرب لك أمثالً تشخص هذا التطور تشخيصًا ظاهرًا قونًاء فأبداً بهذه 

الأبيات من شعر جميل وألفتك إلى أنها مادية في أولها ولكنها لا تلبث أن تترك المادة 
إلى المعنى» وأن تتناول الصلة بين العاشقين في رقة ولطف وحنان ما كان ليجدها قلب 
كقلب امرئ القيس» وأحب أن تلتفت إلى أن هذا الشعر كغيره من شعر جميل وأصحابه 
لا يخلو من أبيات مصنوعة دسها المغنون» ولكن شينًا من الفقه الأدبي يمكنك في يسر 
من أن تفرق بين المطبوع والمصنوع: 

کا طارقها على َال الْگَرَّى وَالذَجِمُ وهُتًا قد دنا لِدَة 

ياق ريح مُدامَة معْجُونة ‏ بذكي مسك أو سيق الْعذْبَرٍ 

ني آخفظ غَيبَكُم ويټسريي. ٳذ تذگرينَ بصالج 
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ويون يَوْم لا أرَى لَك مُرْسَل 


E‏ ج 


OT 


لو قد و 


٤و‏ ه 


يهواك ما عشت الفقَان قَإن أَمْتْ 


٢ 


ِن کان يَف فاكم َم بُ 
eT‏ 
َعدَرَت أو اَظلَمْت ِن ن¿ لم تَغذر 

يد اون وغد قول المُْبرٍ 
خث لَعَمرك راقع أن ثهْجّرى 
يَوْمَا سرك مُعْلِنًا لم عدر 
يتج صَدَاي صَدَاك بين الأَقَبُرٍ 


فهل ترى آلذ من هذه النجوى وأعذب من هذا الحدث؟ وهل تقدر هذا الجمال الفني 
الذي يمثله هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ثم من الخطاب إلى الغيبةء كلما دعا إلى 
ذلك موضوع الحديث؟ ثم هل تعلم أرقى من هذا الكلام عاطفة وأرقى منه شعورًا؟ 

وانظر إلى هذه الأبيات التي قالها بعد أن حاول لقاء بثينة فلم يوفق إليه» فرجع 
كثيبًاء وأخذ نساء الحي يلمنه ويعرضن له بحبهن ووصلهن: 


ل 

ب عارضة علَيْنَا وصلها 
فأجبْثهَا في القَوْل بَعْدَ كَسَرٍ 
ل کان في صدري کقدرِ فُلامَة 
ويَقَلنَ إِنَكَ َد رَضِيتَ بِبَاطِلِ 
EE AT‏ 
يرلن ڪَنكِ هَواي ثم يُصِلَتَني 
صاڌٽ فاي يا بين الم 


ا 
E‏ 


E 
وأطَعْت في عواذلا فَهَجَرْتِني‎ 


حاوَلتني انت حَبل وصَالكُمٌ 
قردَذتهُن وقد سَعَيْنَ بهَجُركمُ 


YA 


وُذي بحظَك من کریم واصلِ 
بالج تَخْلطة بول الهازل 
نه عَنْ وصًالك شاغلي 
فضلا وصَلْنَك أو اتك رَسَائلي 

منها فهل لَك في اجتناب البَاطل 
شى إِلَيّ من البَغيض الْباذِلٍ 
واا هوت قا هوا يرال 
يَوْم الحَجُون وأحْطأتك حبائلي 
وجَعَلْٿِ عَاجلَ ما وعَذٿِ کچل 
ا إليّ بدَاكَ من مََُّاقل 
وعصيْت فيك وقد جَهڏن ڪواذلي 
مني» ولسُت ون جهڏن پفاعل 
ما سَعَيْنَ له بأفوَقَ تَاصلِ 


َو 
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يعْضَضصْنَ منْ عيظ علي آَنَاملا وودِذٿ ل يعْضَضَّ صم جَتاِلِ 
وتقلن إنك يا بين ية تَفسي فدَاؤك من ضنين باخِلِ 


رويت لك هذه الأبيات على علاتها في رواية أبي الفرج مع تغيير قليل جدًا في ترتيب 
الأبيات الأولى لم يكن منه بد لاستقامة المعنى» ولست أشك في أن هذه الأبيات وغيرها من 
شعر الغزلين تروى في كتاب الأغانى وقد فقدت ترتيبها الطبيعى؛ لأن أبا الفرج لا يلتفت 
إلا إلى الغناء وأصوات المغنينء فأما النظام الطبيعي للقصيدة فلا يحفل بهء وعندي أن 
هذه الأبيات التي نحن بإزائها قد رويت معكوسة وأن آخرها يجب أن يقع في أولهاء 
وشىء من التأمل يقنعك بهذاء ولكن لهذا البحث موضعًا آخرء أما الآن فأنا ألفتك إلى 
الأبيات الأولى من هذا الشعر وإلى لطف هذا التخلص من تلك التي كانت تتبع جميلا 
وتطمعه» تريد أن تصرفه عن صاحبته إلى نفسهاء ثم ألفتك أيضصًا إلى هذا الجمال الفنى 
الذي يمثله الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة» وإلى هذه الجمل 
المعترضة التي يأتي بها الشاعر إما للتأكيد وإما للتلطف في حديث صاحبتهء ثم ألفتك 
إلى هذه السهولة في اللفظ والمعنى» فكل هذه الخلال التى تجدها في أكثر شعر جميل 
تبعدك كل البعد عن شعر الجاهليين وغزلهم. 


ولأنتقل بك من جميل هذا البدوي المتحضر في شعره إلى رجل آخر احتفظ في شعره 
بالبداوة دون أن يخطئه الجمال الفنى أو يقل حظه من الرقة وشرف العاطفةء وهو 
قيس بن ذريح» وأروي لك من شعره الجميل هذه الأبيات: 


فضي هاري بالْحدِيث ويالْمُتَى وي والْهّم باللَيْلٍ 

نهاري نهار الاس حتى إذا بَا لي اللَيْل هر مَرَتني اليك القضاجة 
لهذ رَسَّخث في القَلْب منك مَودة كما رَسّخث في الرَاحَتَينِ حَّين الْأَصَابعُ 
أَحَالَ علَيّ الْهَمٌ مِنْ كل جاب ودامث فَلَمْ كَبْرَّڂ عَليّ الْقُواجع 
الا كي لاقو واف فهل جّزعي من وشك ذلك نافع 
وقد كُنْكَ أْكي والنوى مطمينة بناوپٍكمْ مِنْ علم مَا الْبَيْنْ صَانِعُ 
وأمْجُرُكُمٌ هجْرَ البَغيض وَخْبُكُمْ ‏ على گېدي منه شُئونٌ صوَادع 
وأعمدٌ لِلأَرّض التي لا أريدُها لِترْجِكَني يَومَّا إِليْك الروَاجِمُ 
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وأشْفِقٌ مِنْ هجرَانِكم وتروعُڼي 
فما كل ما منْتَكَ نفسّك خاليًا 
لَعَهْري َمَنْ أَمْسَّی ولْبَّْى ضَجِيعُهُ 
فلك ی قن برای زاره 
ولَيْسَ لأمر حَاولَّ الله جِمْعة 
فلا كَبْجين في إِفْر لبْنَى َدَامةٌ 


مخافَة وشْك البَيْنْ والشُمْلٌ جامعٌ 
تلاقى ولا كل الهو انت تان 


من الناس ما اختيرت عليه المَضَاجِعُ 


و تَواهَا غْرْيَة مَا ثُطاوعُ 


2 


2 مشت ولا ما فرق الله جامع 
وقد e‏ من يَدَيْكَ النَّوازعُ 


أما أنا فأرى أن هذه القصيدة آية من آيات الغزل العربى» فيها جمال اللفظ 
ورصانته» وفيها جلال المعنى ات ها حال هافن التى تألم هذا الألم 
الشريف. 1 

وأحب أن تقدر معي جمال هذا البيت وما فيه من صدق وسذاجة طبيعية وجودة 
للتشيبه: 


الشريف» وتذعن لقضاء الله وقدره هذا الإذعان 


لذ رسخت في القلب منك مودَّة ‏ كما رسخث في الراحتين الأَصابعُ 

انظر إليه! راد أن يشبه ثبوت حبه ومتانته» فلم يلتمس التشبيه بعيدًا من نفسهء 
وإنما وجده فمد إليه يده أو لم يمدهاء وجده في يده «كما رسخت ف الراحتين الأصابع»» 
تلتفت إلى هذا اليأس والإذعان اللذين ذكرتهما في أول هذا الفصل» أحب أن 
تلتفت إلى هذا البيت وتحدثنى أيمثل اليأس والإذعان تمثيلًد صحيكًا: 


2 


وات لو حاو الله فة مش ولا ما فرق اله جاب 

أحب أن تقرأً هذه القصيدة وتقرأهاء فإنك لا تجد فيها نفس الشاعر وحده إنما 
تجد فيها نفس هؤلاء الغزلين جميعًاء بل تجد فيها نفس البادية العربية في هذا العصرء 
أحب أن تقرأً هذه القصيدة وتقرأها وأن تقرأً أمثالها من شعر قيس وجميل وغير قيس 
وجميل» فإنك ستجد في هذا الشعر ما تسكت به الذين يزرون الأدب العربي ويجحدون 
مكانة الشعر العربي ويخدعون بجمال الشعر الإفرنجي» وال يعلم أنهم ما فهموه 
ولا ذاقوه» فيزعمون أن العرب لم يحدثوا شيتًا ولم يفهموا الجمال ولم يقدروه؛ إنهم 
ليزعمون ذلك وإنهم ليتحدثون به إلى الشباب» وإنهم ليكتبونه في الصحف والكتب» والل 
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الفصل العشرون 


یعلم ما زعموه ولا کتبوه ولا تحدثوا به إلا عن جهل فاحش للأدب العربي والإفرنجي 

ولكني أشعر بأني أشط عن موضوع هذا البحثء فلأعد إليه ولأختمه بهذه الأبيات 
القليلة التي قالها مجهول ونسبت إلى المجنون»ء والتي تمثل بداوة الغزل العربي ناصعة 
خلابة في جمالها الساذج الطبيعي وهي: 1 ۰ 


تمر الصَبَا صَفحًا بِسّاكن ذي الغضَا ويَصْدَعٌ قَلّبي أن يهب هبوبُها 
إذا هَت الرّيح الشمال فَإِتَمَا جرواي بما هدي إلى جَنُوبُها 
قريبَة عَهْدٍ بالحبيب» وإِنمَا هوى كل تفس حيث كانَ حبيبُها 
وحسْبٌ الليالي أن طَرحْنك مَطْرَحًا بتار قلَّى تمسي وأنت غريبُهًا 


حَلالٌ لِلَيْنّى شتمها وانْتقاصُها هنيتًاء ومغفور إِليّلى ذُثُوبِهًا 

الك إل هذه البدارة في قوله: «ؤيضد قبي أن يهب هبوبهاء ف قوله: بدا قان 
UB E E E a‏ 
ال و ا ا ا ا ر اک ا 
أن أرويه لك من شعر هؤلاء الغزلين» وهو کثير» كثير بحيث يمكننا من أن نتصور هذه 
القن افا اف اة ف طف ا اهن وان کا ا ا ن ا 
ایت ا 

والآن وقد ألممنا بالغزلين وأشعارهم وأخبارهم إلمامة قصيرة ولكنها نافعة» فقد 
نستطيع أن ننتقل منهم إلى طائفة أخرى من الشعراء في الفصول المقبلة. 
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عود إلى الغزلين: وضاح اليمن 


كنت أريد أن أنصرف عن الغزلين إلى طائفة أخرى من شعراء العصر الأمويء ثم بدا 
لي» فآثرت العودة إليهم» لأتم البحثء ولأن هؤلاء الغزلين من الحضر ليسوا قل حظًا في 
الإجادة من أولئك الغزلين من أهل الباديةء بل ربما كان درس الغزلين الحاضرين أعظم 
نفعًا وأشد غناء من درس الغزلين البادينء ذلك لأن الغزلين من هل الحضر يمثلون نحوًا 
من أنحاء الحضارة التي عاشوا فيهاء ومن الخير أن نلم بهذه الحضارة الإسلامية في ول 
عهدها بالظهور والإزهار» وقد يعنينا درس هذا الغزل الحضري وما يتصل به من ألوان 
الحياة في أيام بني أمية على أن نفهم هذا العبث الذي نجده مستأثرًا بالحياة الأدبية يام 
بني العباس» فإن السنة الشعرية لم تنقطع بين هذين العصرين: عصر دمشق وعصر 
ا 

ثم قد نجد من درس الغزلين الحاضرين أيام بني أمية ما يمكننا من تحديد 
الفروق الفنية والنفسية بين هؤلاء الشعراء الأمويين الذين كانوا أشد تأثرًا بالحياة 
العربية القديمةء وهؤلاء الشعراء العباسيين الذين كانوا أشد تأترا بالحياة الفارسية 


الجديدة. ولکل هذا نفعه وقيمته»ء ثم إن ھۇلاء الشعراء الحاضرين لهم شخصیاتهم 


` شرت بجريدة «السياسة» في ۱۷ أكتوبر سنة .۱۹۲٤‏ 


حديیٿث الأربعاء 


البارزة وآثارهم القوية في تكوين الأدب الإسلامي والنفس العربية الإسلاميةء فلا بد من 
درسهم والإلام بأطرافهم من حیاتهم وآثارهم وکیف نستطیع بعد أن درسنا جمیل 
وقيس بن ذريح والمجنون أن نهمل الأحوص والعرجي وعمر بن أبي ربيعة وعبيد الله 
بن قيس الرقيات! على أنى لا أحدثك اليوم عن واحد من هؤلاء وإنما أحدثك عن رجل 
آخر لست أدري في الد افك بالفعل أم لم يكن إلا خيال أ او اک 
وانتحلوا شعره انتحالاء ونسجوا ما حوله من الأحاديث والأخبار ما فيه لذة ومتعة وما 
يدعو درسه إلى تأمل وتفکیر؟ 

أريد أن أحدثك عن هذا الشاعر الذي يلقبونه وضاح اليمن»ء والذي فتن به بعض 
أساتذة الأدب المحدّثين حتى خيل إليهم أنه اخترع الشعر التمثيلي وأضافه إلى تراثنا 
الأدبي القديم» اخترع الشعر التمثيلي لا لأنه وضع قصة تمثيلية شعريةء ولا لأنه تصور 
شيدًا يشبه القصص التمثيلية أو يقاربهاء بل لأن قصيدة من شعره فيها شيء من الحوارء 
فخيل إلى هؤلاء الأدباء أنه قد اخترع التمثيل منذ أدخل الحوار في الشعر» ونسوا أن 
الحوار ليس هو التمثيلء وإنما هو أصل من أصول التمثيلء ونسوا أيضًا أن هذا الحوار 
الذي يجدونه في شعر وضاح والذي ساظهرك عليه بعد حين قد سبق إليه الشعراء 
جميعًا في جاهليتهم وإسلامهم فحاور امرؤ القيس عشيقاته» وحاور ابن أبي ربيعة 
أخدانه» وحاور جميل بثينة وحاور كثیر عزةء وحاور ابن ذریح لبنی» ومهما یکن من 
شيء فليس عسير أن ننكر ما زعم هؤلاء الأساتذة المحدثون لوضاح اليمن من استكشاف 
التمثيل الشعري» وأن نبين أن مصدر هذا الزعم إنما هو أن هؤلاء الأساتذة يجهلون 
التمثيل من جهةء ويريدون أن يضيفوا إلى الأدب العربي ما فيه وما ليس فيه» حتى لا 
يظهر فضل للأدب اليوناني أو الأدب الأوروبي على أدبنا العربي. 

IES ENCA EE NE 
في نفس طائفة من أدبائنا.‎ 

أا الخهة جا هى ان قط ب ا ها الا اهام ر فال 
هذا الشعر أم لم يقله؟ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقع؟ مسائل عسبرة ولكن حلها 

أنا أشك في وجود هذا الشاعر شكًا قويًاء وحسبك أن رواته يختلفون فيه اختلاقًا 
كثيرًاء فمنهم من يزعم أنه عربي حميري» ومنهم من يزعم أنه من سلالة الفرس الذين 
جاءوا اليمن مع سيف بن ذي يزن ليردوا عنها غارة الحبشةء ومنهم من يحاول التوفيق 
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بین هاتین الروایتینء فيزعم آنه عربي ولکن أباه مات عنه طفلًاء فتزوجت آمه رجلا من 
ا نسو «الأبناء» وشب الطفل في حجر هذا الفارسيء 
ثم جاءت عمومته تطلب فادعاه الفارسي» وكانت حول الغلام خصومة رفعت إلى الحاكم 
فقضى للعرب على الفارسيء» قالوا: وكان الغلام بارع الجمال فأعجب به الحاكم فمسح 
على رأسه وقال له: نت وضاح اليمن» فغلب عليه هذا اللقب. 

غير أن هذه القصة المتكلفةء وهذا التوفيق الغريب بين الروايتين لا يثبتان مام شيء 
نجده في أخبار وضاح» وهو أنه بينما كان في دمشق متصلً بقصر الوليد بن عبد الملك 
- کما سترى بعد حين - تلقى كتابًا من اليمن فيه نعي أبيه وأخيه» فرثاهما بقصيدة 
قافية طويلة يرويها أبو الفرج» وإذن فلم يمت عنه أبوه وهو طفل» وإنما مات عنه وهو 
رجل في عنفوان قوته قد سما به المجد حتى اتصل بقصور الخلفاء. 

ثم لا يختلف الرواة في أمر وضاح وحده» بل يختلفون في أمر عشيقته الأولى ‏ فله 
عشيقتان - أفارسية هي أم عربية. 

فكل هذا الاضطراب لا يحمل على الاطمئنان إلى وجود وضاح» ولكن هناك شيتًا 
آخر يحمل على الشك في وجود وضاح» وهو أن الغزلين الذين بعد صوتهم في القرن الأول 
والثاني للهجرة مضريون كلهم أو أكثرهم» سواء في ذلك منهم البادون والحاضرونء 
فمن كان من بينهم يمانيًا كالأحوص الأنصاري؛ فإنما هو يماني النسبة ليس غيرء قد 
اشتد اتصاله بالمضرية عامة وقريش خاصة» حتى لم يأخذ بحظه من العصبية اليمانية 
التى كانت قاعدة الحياة السياسية وآفتها في ذلك العصرء وقد حاولت اليمانية أن تدعى 
جميلًد ولكنها لم توفق؛ لأن النسابين اشتد اختلافهم في نسب قضاعة قبيلة جميل» حتى 
إن جمیلًا نفسه کان يزعم ويعلن آنه من مَعَّد. 

كان الغزلون كلهم أو أكثرهم مضريين» وكانت العصبية بين المضرية واليمانية قد 
عظم أمرها وأخذت تحدث في الحياة السياسية العربية آثارها المنكرة المعروفةء فكانت 
المضرية لا تفتخر بشيءٍ إلا حاولت اليمانية أن تفتخر بما يعدله أو يفضلهء وقد افتخرت 
الملضرية بالغزلين من شعرائها في الإسلام» وكانت السنة المتصلة أن الغزل يمان؛ لأن امرأً 
القيس هو الذي مهد طريقه في الجاهليةء فلم يكن من اليسير على اليمانية أن تحتمل 
هذا الخذلانء وأن تسلم للمضرية بهذا التفوق الشعري الذي اغتصبته اغتصابًا وظفرت 
به في غير حق ولا وراثة وإذن فلا بد من أن يكون لليمانية شعراء غزلون تقفهم أمام 
الشعراء الغزلين من المضريةء وليس وضاح هذا - فيما رجح - إلا تجربة من هؤلاء 
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الشعراء الذين كانوا اليمانيون يخترعونهم اختراعًا في القرن الثاني للهجرة ليفاخروا بهم 
المضريين. 

اخترعت اليمانية وضاجًا وشعره - فيما أعتقد - حتی لا يقال: إنها خلت من 
اغد غل ف الاسام وهه فد وة خقا وقال الق واتضل مالقا وىة 0 هذه 
الأخبار المعروفة كلها أو بعضهاء فليس من سبيل إلى الشك في أن الكثرة المطلقة من هذا 
الشعر الذي يضاف إليه منحولة مصنوعة لم يقلها ولم يعلم بها. 

ولماذا؟ لأن هذا الشعر الذي يضاف إلى وضاح لا يمكن أن يكون قد صدر عن شاعر 
مات قبل أن ينتهي القرن الأول للهجرة. 

أنت قد قرأت شعر الغزلين من أهل البادية وعرفت أنه يمتاز بمتانة اللفظ ورصانة 
الأسلوب» وهذه المسحة البدوية التى إن لم تكن شديدة الخشونة فليست شديدة النعومة 
الف فا قرا مس شعو لرن من أل لاف ع أ ا ا و 
من خشونة البادية قليلًا أو كثيرًا فهو عربي» عربي بريء من الابتذال والسقوط وهذا 
اللين الذي يحملك على أن تقسم ما قال هذا الشعر عربيء وإنما هو صنعه مولد ضعيف. 

شعر وضاح لين مسرف ف اللين» سهل مفرط في السهولةء هو شعر مخنث إن أذنت 
لي باستعمال هذا اللفظء ثم هو على لینه وخنوته لا یخلو من تکلف منکر قد پیخرجه 
أحياتًا عن أصول النحو» ثم هو على هذا كله لا يخلو من تكلف آخر في القافية لم يكن 
يذهب إليه الشعراء الأولون»ء تراه يتكلف قافية شينية متلا ويريد أن يطيلء والقافية 
الشينية عزيزة تعسر عليه» فيضطر إلى أن يصطنع جيد اللفظ وسخيفه؛ لأنه مفلس» 
ولأنه يريد أن يظهر مظهر الموسرء وانظر إلى هذه القصيدة فقد تغنيك عن إطالة القول: 


كرب الْفَقَادٌ لِطَيْفِ رؤضة غاشي والْقَوْمُ بين أبَاطِج ET‏ 


SS E‏ کک 


آاغون رَوْضَة رڅبَ واسمك غْدِرْهُ ا ET‏ 


ےھ ۶و 


قالٿ فَرُزنا قلت گَيْفَ أَزُورُكُمْ وأنا مرو لخُروج سرك خاشي 
قالت كن لِعُمُومَّتي سَلْمَّا معا EE ET‏ 


فتزورنا ا م زيار والسّرٌ يا وضاځ ليس بفاشي 
ولقيتهًا تشي بانط بخلاخل ويحُلة أحُبَاش 
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فظَلِلْث معْمُودًا وبت مُسهَدَا ودُمُوع عَيْني في الرّداءِ غواشي 
يا رؤض حبك سل جشمي وانتََی في الْعَظْم حَتى قد بلغت مُشّاشي 


أترى إلى هذه القصيدة في ألفاظها ومعانيها وقوافيها؟ ولنبداً فلنلاحظ أن معنى 
هذه القصيدة أقرب إلى ما نجده في حياة المدن أثناء العصور المتأخرة منه إلى ما نعلم 
من أخلاق العرب في العصور الأولى» فهذه المرأة التي تريد وضاحًا أن يزورهاء فإذا ذكر 
لها غر ذلك أغرته بان طف الأضامها وإخوتها ختى بتكون الصداقة ميته وبيخهم؛ 
فتسهل عليه زیارتها معهم دون أن يتعرض لخطر أو أن يذاع سرهماء أقول: إن هذه 
المرأة قرب إلى أن تكون بغدادية من الطبقات المنحطة في أهل بغداد منها إلى أن تكون 
عربية يمانية أو مضرية قريبة عهد بأخلاق البادية وما فيهاء لا أقول من عفة وطهارةء 
ففي البادية فحشها وفجورهاء بل أقول من كرامة وسذاجة وترفع عن مثل هذه الدنيات. 

وآما القافية فقد لاحظت من غير شك مطلع القصيدة الذي يقول فيه: 


طرف الفؤاد لطيف روضة غاشي 


وما أحسبك في حاجة إلى أن أنبهك إلى موضع «غاشي» من العسر والحرج» وفطنت 


إن المحب إذا أخيف لماشي 


وأخشى أن يشي بك واشي 


دون نصب الفعل» وفطنت إلى غير ذلك مما تشتمل عليه القصيدة من مهلهل اللفظ 
ورديء القافية. 

ولست أريد أن أطيل برواية الكثير من شعر وضاح» فقد تجد ذلك في كتاب الأغانيء 
وأنا أوصيك بالقافية التي يرثي بها أباه وأخاه» وأروي لك هذه الأبيات التي يجزع فيها 
عل الک وف اکا غ 
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قد 
: ا بطُولِ بَقائها 

ها الول الفوين ارضنها 
راغبين وراهبین ويوس 
بجتاپ ظاهرة الكّنا مَحُمودة 


وعَلامَ نَسَبْقى الذّموعَ عَلاما؟ 
ّما وراد اورت الأُقاما 
نَحْسّی ونْشفق أَنْ یكون جماما 
وَاجْبُرْ بها الأرْمَالَ والأيّتاما 
قد فازق الول ولاش هاما 
عُصموا بِقُرْب جَنابها إعصاما 
لا E‏ كلامُها إغُظامَا 


فمن زعم أن هذا الشعر عربي قد صدر عن قائله في القرن الأول للهجرةء فإني 
أزعم أنه لم ينشاً في القرن الأول ولا في الثانيء وإنما أنشآه ناظم جاهل لا حظ له من 
قوةء ولا نصيب له من فن القرن الثالث أو الرابع للهجرةء ويحدثنا أبو الفرج أن كتابًا 
غا ھا کان ق ا ن ف اا و ل او وا2 
الف هدا ل غر اهن اال الاه ٠‏ ن انال ا هة ك الد را 
أرق ا 

على آن اللذيذ من أمر الوضاح ليس شعره ولا نسبه» وإنما هو هذه القصة الغرامية 
التي أنشئت حولهء والتي اشتركت في تكوينها عناصر مختلفة: منها السياسي ومنها 
العصبي ومنها المبالغات العاميةء والتي ما زالت تصلح موضوعًا لقصة غرامية موسيقية 
حديثة على نحو ما يسيمه الفرنج بالأوبرا. 

زعموا أن وضاحًا أحب في أول أمره امرأة يقال لها روضةء يمانية أو فارسيةء 
وزعموا أنها أحبته» وزعموا أن حبهما ذاع بين الناس» فلما خطبها أبى عليه أهلها 
ما أراد على نحو ما هو معروف في القصص الغرامية لذلك العهد» ولكن هذه القصة 
اختزلت اختزالء فلم يستطع الشاعر أن يحتفظ بغرامه ويتعرض لأخطار الحب» ولم 
ان إا هة كاه الخاد ق اتفه لرام ولف ن ررك أضاا 
الا ته آم لاعن و اها دة أها اروف رع الكافن رغطات 
عليهاء ومع أن أكثر شعر وضاح إنما هو في روضة هذه» فإن قصته الحقيقية التي عبثت 
بحياته بل عصفت بهاء والتي أشرت إليها آنفا إنما هي سيرته مع أم البنين. 

أم البنين هذه بنت عبد العزيز بن مروان» وزوج الوليد بن عبد الملك» كانت جميلة 
فاتنةء يشهد بذلك شعر عبيد الله بن قيس الرقيات فيهاء وقد استأذنت زوجها في الحج 
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فأذن لهاء فبلغت مكة في جوار حسان لم ير أهل مكة مثلهنء وكن سافرات يتعرضن 
للغزلين من أهل الحجازء وكان الوليد قد توعد الشعراء إن تغزلوا بالملكة أو إحدى 
وصائفهاء ولكن الملكة كانت تريد أن يتغزل بها الشعراء كما تغزلوا بأخت زوجها فاطمة 
بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيزء وكما تغزلوا بسكينة بنت الحسين» وكما تغزلوا 
ببنت معاوية من قبلء وكما كانوا يتغزلون بكل شريفة وردت مكةء لا يريدون بذلك إِثمَا 
ولا نكرًاء وإنما يذهبون في ذلك مذهب المدح والدعابةء فطلبت إلى كثير وإلى وضاح أن 
يذكراهاء فأما كثير فخاف الخليفة وأراد أن يرضي الملكةء فذكر جارية لها يقال غاضرةء 
وأما وضاح فتغزل بالملكة نفسهاء ولم ينقل الرواة إلينا ما قال فيهاء ولكنه نمي إلى 
الوليد فحنق عليه واغتاله. 

هذا ما يمكن أن يكون صحيكًا من القصةء وهو الموضوع الذي نسجت حوله هذه 
القصة المتقنة التي سأوجزها في أسطرء والتي قلت: إنها تصلح موضوكًا لمأساة موسيقية 

زعموا أن آم البنين أحبت وضاحًا وأحبها وضاح» وكانت بينهما دعابة ثم جاوز 
الأمر الدعابة إلى ما هو شر منهاء قال: وأهدي إلى الوليد جوهر أعجبه فأراد أن يهديه 
إلى أم البنين» فأرسله إليها مع خادم له ودخل الخادم على الملكة فرأى عندها وضاحًاء 
قال: فأسرعت الملكة إلى صندوق فأخفت فيه صاحبهاء ثم أخذت الجوهر من الخادم 
وقد رأى ما صنعت فطمع فيهاء وأراد أن يستغل ما يعلم» فطلب إليها أن تمنحه حجرًا 
من هذا الجوهرء قالوا: فأبت عليه ذلك وسبتهء فانصرف محنقًا حتى بلغ الخليفة فأنبأه 
بما رأى» فأظهر الخليفة تكذيبه وأمر به فقتل» ثم نهض من فوره فدخل على الملكةء 
فإذا هي تتمشطء فجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم» وأخذ يتحدث إلى الملكة 
في نماطفة قى الها آم تهدئ إليه هذا الصتدو فلم قيتع رنه فأمر جالهنكزق 
فاحتمل إلى مجلسه» ثم أمر فاحتفرت بثر في هذا المجلس» ثم ألقي الصندوق في البثرء 
وهيل عليه التراب وسويت الأرض» ورد البساط إلى مكانه ولم يعرف أحد لوضاح خبرًاء 
ولم تنكر الملكة من زوجها شيتًا. 

قال أبو الفرج: إن هذه القصة مصنوعة» وضعها أحد الشعوبيةء وقد كانت بينه 
وبين «أحوى» ملاحاة أيام بني العباس» وأكبر الظن أن هذه القصة موضوعة كلهاء 
ولكنها في نفسها جيدة مؤثرة صالحة كما قلت لأن تكون موضوع مأساة موسيقية. 
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فأنت تری أمر وضاح هذا کله نکر في نکر؛ فشخصه موضوع شك وشعره منحول» 
وأخباره متكلفةء ومع ذلك فنحن نجد في شعره شيتًا لا يخلو من جودةء وأنا أوصيك 
لاهين اللو مح بها ار 

وأختم هذا اليك بهذه لأبيات التي أكرت إليها ف أون القصل التي خيات إن 
بقن الأب لخدن أن وف ف كدف اهن ال واا اوي هة الاح 
لن فا نذا بخ زوم كمل التفتن الريك قري شل التقين الغامبة البذانرة 


الت آلا لا ملحن دارا 
ق ال دوا 
قالث فلِنٌ الْبَحْرَ من دوننا 
قالث فَحَوْلي إِخْوَة سَبْعة 
قالتٌ قَلَيتٌ رابص بَيْننًا 
قالث فَإِنٌ الله من قوقنا 
قالَث لقد E‏ حُجة 
6 غ کی انف 


إل أبانا رَجَّلُ غار 
منه وسَيْفي صارم باترُ 


قلت فإني فَوْقه ظاهرُ 
قلت فَإإنى غالب قاهرُ 
قلت اني ا 
قلت قري راحم غافرٌ 

ENE 
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الغزلون:' العرجي 


أريد اليوم أن أحدثك عن شاعر ظريف خفيف الروح محبب إلى النفس» فيه خصال 
الرجل العربى ا عربي الباديةء ولا أريد الحضري الفقيرء وإنما أريد العربي 
AE SRE OES IES GO E ROE‏ 
ينبغي أن يستمتع به» وظفر من هذا كله بما يستتبع من الخلال الحسنة والسيئةء فأنت 
تجد اده مزايا الثروة ونقائصهاء وأنت تجده مصدرًا لكل ما يصدر عن الأرستقراطدة 
من خير وشرء وأنت تجده ملا صادقا لهذه الطائفة من الشباب الحجازي الذي حدثتك 
عنه غير مرة» وزعمت لك أنه كان حسن المولد ضخم الثروة قوي المروءة» عظيم الحظ 
من الذكاء» ولكنه كان مع ذلك أو قل كان لذلك نفسه»ء مبعدًا عن الحياة السياسية 
العامة» مضطرًا إلى أن ينفق أيامه في اللهو واللعب» ويبلي حياته في العبث والمجون. 
حدثتك عن هذا الشباب غير مرةء وسأحدثك عنه غير مرة أيضًاء فإن حياة هؤلاء 
الشبان الذين كانوا زهرة الأرستقراطية الإسلاميةء سواء أكانت هذه الأرستقراطية معتمدة 
على الدين أم على المولد أم على الثروة أم على هذه الأشياء جميعًاء أقول: إن حياة هؤلاء 
الشبان خليقة بالدرس والعناية؛ لأنه كان قد قدر أن أبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية 


' شرت بجريدة «السياسة» فی ۲٤‏ أكتوبر سنة .۱۹۲٤‏ 
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الأولى يجب أن يكون لهم آثر عظيم في حياة المسلمينء فلو أن الخلفاء من بني أمية 
أشركوهم في حديث الأمر كما اشترك آباؤهم في قديمه لتغيرت من غير شك وجهة الحياة 
السياسية الإسلاميةء ولقامت دولة بني أمية على الشورى لا على الاستبداد» ولحيل بين 
الفالهان ون اه الت ما وه قرا و اه ا 
الشف كان تطح أن مم ف م الان التي نن ملطة «لككاء وة 
الزعماء يمنع هؤلاء الخلفاء من الظلم والإسراف ف الانقياد للعصبيات» ولكن الخلفاء 
فهموا هذا حق الفهم واستيقنوا أن اشتراك الشباب الحجازي في أمور الدولة يقبض 
سلطانهم ويضطرهم إلى شيءٍ من الحكم الدستوري» منافي كل المنافاة لما كانوا يسمون 
إليه من الحكم المطلق» فلم يروا بدا من إبعاد هذا الشباب من أمور الدولة واضطراره 
إلى أرض الحجاز لا يجاوزها إلا بإذنء ولا يخرج منها إلا في حاجة ماسة. 

ولقد جاهد هذا الشاب الحجازي جهادًا عنيفا في سبيل الاحتفاظ بمنزلته التي 
تركها له أصحاب النبى 4 فما كانت وة ابن الزبي وما كانت ثؤرة الخرة وما 
كان خروج الحسين بن عليء إلا مظاهر لهذا الجهاد» ولكن هذا الشباب الحجازي لم 
يوفق» وتمت الكلمة للاستبداد الأموي» واضطر أبناء الصحابة والخلفاء الراشدين إلى 
هذه الحياة الفارغة يحيونها في الحجاز» ولم يحل بينهم وبين الاشتراك في أمور الدولة 
فحسب» بل حيل بينهم وبين الحياة في غير الحجاز من أقطار البلاد الإسلامية وتخير 
بنو أمية عمالهم أو كثرة هؤلاء العمال من غير هذه الأرستقراطية الحجازيةء ورأينا أبناء 
أبي بكر وعمر وعثمان وزهرة الشباب الهاشمي مضطرين إلى أن يحيوا في ضياعهم» 
أرو ‏ ترت إل الي لرن ا6 اع ارف إو ان و وت 
فريق بين بين» يحتفظ بمكانته الدينيةء ويأخذ مع ذلك بحظه من متاع الحياة. 

ولعلك تعلم أن هذا الماجن الذي ازدان به الحجاز حيتاء وهو ابن أبي عتيق» كان 
من سلالة أبي بكرء وأن العرجي الذي أريد أن أحدثك عنه اليوم كان من سلالة عثمانء 
ولعلك تعلم مكانة عبد الله بن جعفر وهذا الجلال الديني الذي كان يحيط به» وأنه لم 
يكن يكره أن يسقع الغناء ولا أن يختلف إلى مجالس الغنيات. ليس لهذا كله مصدر» 
فيما أعتقد» إلا أن الخلفاء من بنى أمية حالوا بين هذه القوة العاملة وبين العمل» قفسدت 
الك او الو من چ و بور هذا الشباب الحجازي من جهة أخرى. 

لم يكن بد من أن يكون لأبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية أثر في الحياة الإسلامية. 
وقد أبى الخلفاء عليهم أن يؤثروا في السياسة فأثروا في الأدب والحضارةء نعم» أثروا 
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فيهما آثارًا باقية» فنحن مدينون لهم بالغزل» ونحن مدينون لهم بالغناءء ونحن مدينون 
لهم بكل هذه الناحية الحلوة الظريفة من الحضارة الإسلامية أيام بنى أمية. 

وأحب أن تلاحظ معي أن هذه الناحية الحلوة الظريفة من ا والحضارة 
الأموية ظلت نقية طاهرة بريئة من الإثم والفحش إلى حدٌ ماء احتفظ بها الحجاز وزهد 
فيها خلفاء الشام» فلما جاوزت الحجاز إلى قصور دمشق» و لما أراد الخلفاء أن يلهوا كما 
كان يلهو شباب الحجازء ولا انتقل الغزل والغناء والعبث من الأرض المقدسة إلى قصور 
بني أمية» ظهر فيها هذا الفساد الذي ننكره حين نراه. 

لسن ها ماقف أف ا كاد تطفى بش من الف ف م فوا الحاوين 

ولهوهم؟ بل إنك ترى الفقهاء والمحدثين وأصحاب الزهد والنسك يستعذبون هذا الظرف 
الحجازي ويستحبونه ولا يتحرجون من الاستماع له» بل من الاشتراك فيه ما ظل 
حجازيًاء حتى إذا انتقل إلى الشام ظهر النفور منه والسخط عليه. 

رضي الفقهاء قليلًا أو كثيرًا عن ظرف ابن أبي ربيعةء وعبث العرجي» ومجون ابن 
بي عتيقء ولكنهم أنكروا لهو يزيد بن معاويةء وسخطوا على عبث يزيد بن عبد الملكء 
وكفروا الوليد بن يزيد ومصدر ذلك فيما أظن أن شباب الحجاز كان يلهو بمقدارء 
وكانت مكانته الدينية والاجتماعية وخوفه من رقابة الخلفاء يعصمانه من مجاوزة 
الحدود» أما شباب بني أمية فلم يكد يعرف اللهو حتى اندفع فيه إلى غير حد» لا يخشى 
مراقبة ولا يحفل بسلطان. 

نحن مدينون لهذا الشباب الحجازي» بدوه وحضره» بالغزل والغناء» وقد حدثتك 
عن غزل أهل الباديةء وأحدثك الآن عن غزل آهل الحاضرةء وأبداً بهذا العرجي الذي كان 
من سلالة أحد الخلفاء الراشدين. 

کان عثمان جده الثانى» وكان كغيره من أبناء الخلفاء والصحابة غنيًّا ضخم الثروةء 
يتردد بين مكة وإقطاع له قريب من الطائف يسمى العَرْج فنسب إليه» وقد حاول أن 
يكسب لنفسه منزلة تلائم مولده وثروته» فأبلى في الغزو بلاء حستًا مع مسلمة بن 
عبد الملكء وأنفق في سبيل الل أموالً ضخمةء تحدثوا أن ضائقة أصابت الجيش فوقف 
ثروته على إطعام المسلمين ووكل غلامين له بقذره يقومان عليه طوال الليلء وتحدثوا 
أيضًا أن ضائقة أصابت الجيش في بعض غزواته فتقدم العرجي إلى تجار أن يقضوا 
حاجات المي وان برجمو بذاك غلبا قرجعوا عليه جشرين الف ديتان واتتهى الم 
إلى عمر بن عبد العزيز فقال: بيت المال أحق بهذاء وأدى عن العرجي دينه للتجارء ومع 
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ذلك لم ينفعه عند بني أمية بلاؤه في الحرب ولا سخاؤه بالمالء > کما لم ينفعه عندهم 
اتصاله بعثمان» مع أن دولتهم قامت على الثأر لعثمان» فلم يولوه عملا ولم يكلوا إليه 
أمرًاء واضطر إلى أن يعود إلى الحجاز فيحيا فيه يائسًا محزوتاء حياة غيره من أبناء 
الصحابة والخلفاء. 

کان کریمًا إذن» وکان شجاعًاء وان - فيما ذكر الرواة - أرمى الناس بالسهم 
وأبراهم له» كما كان فارسا شديد الحذق بالفروسيةء وكان ذكي القلب عزيز النفس 
قوي الفطنة» وكان مع ذلك مبعدًا عن الحياة العاملةء فلم E‏ الملكات من أن 
تظهر وتؤتي e‏ في اللهو والعبثء إذ حيل بينها وبين هذه وتلك دون أ کک إلى 


إحداهماء دون ا ان تستطيع إحداهما أن ¿ تأخذه الجد» وقد أُخذ العرجى من اللهو 
والعبث فنهج مذ منهج ابن آبي ربيعة. ولکنه خالفه من وجهين ا e‏ 
ا ا خا إل لن الاه و فة الع وة الفا كان هة مت 


حمام الحرم» كل حظه من الحياة أن يحب وأن يتغنى قي الحب» ولهذا استطاع ان يهون 
على أخيه» فقد حضرت الوفاة عمر بن أبي ربيعة فجزع عليه أخوه الحارث إشفاقا عليه 
من عذاب الله» فاستطاع عمر أن يهون على أخيه وأن يقسم له ما أتى فاحشة قط. 

أما العرجي فقد كان فيه فضل من قوة وعنف» ولم يكن له بد من أن يصرف هذا 
NSS ROE ATS EA SE SOE‏ 
نفسه»ء وكان أقرب إلى الفاتكين منه إلى أهل الدعة والهدوءء كان ينفق حياته في الصيد 
والشرب» ولم يكن يكتفي من النساء بالحديث والغزل» وإنما كان يطلب إليهن أكثر من 
هذاء فکان اسمه خطرًا ا 

والآخر أن عمر بن أبى ربيعة كان قانعًا في حياته العامة كما كان قانعًا في حياته 
الخاضة فلح كن له اماع سياسية ولم یکن له أعداء سیاسیون» وکأنه کان يحتقر 
السياسة وأهلهاء فقصر شعره على النساء» وصرفه عن الخلفاء ومن يتصل بهم فلم 
يمدح أحدًا ولم يهج أحدًا. 

أما العرجى فقد حاول الحياة السياسية وأراد أن يكون له شأن في أمور الدولة 
فلم يفلح» N N Ty‏ ¿ اتصل بهم حقدًا 
وبغضصًاء وكأن هذا الإخفاق قد اثر في نفسه تأ ٹیا قويا فأصبح سيئ الخلق فاحش 
اللسان قليل الرضا عن الناس» ينصرف عنهم ما صرفه فخ اللهى والغة فإذا اضطر 
إلى مواجهتهم لم یجدوا منه خيرًاء ومن هنا هجا ناسا وعادی ناسا آخرین» وانتهی به 
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عنفه في حياته الخاصة وسوء خلقه في حياته العامة إلى أن ضرب وشهر وسجن حتى 
مات قي السجن. 
ولا بد من ملاحظة هذين الأمرين لفهم شعر العرجي وما روي لنا من أخباره» فإلى 
عنفه وفتكه وتهالكه على اللذة يرجع قسم من شعره وأخباره» وإلى سخطه السياسي 
ولعلك تريد الآن أن تعرف رأينا في شعر العرجيء وقد قدمنا هذا الرأي في أول هذا 
الحديث حين قلنا: إن العرجي كان ظريفا خفيف الروح محببًا إلى النفس» فإنا نجد هذه 
الخلال كلها في شعر العرجى» وستجدها أنت فيه أيضًاء وقد اتفق رأينا في هذه المرة مع 
رأي القدماءء فقد كان أهل الظرف والأدب منهم» بل كان الفقهاء والنساك أيضًاء يحبون 
شعر العرجى ويكلفون به كلفا شديدًاء ولهم في ذلك أحاديث لا تكاد تظفر بمثلها لشاعر 
آخر» ومن هذه الأحاديث ما يضحك» ومنها ما يرضى ويحمل على الإعجاب. 
تحدث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال: أتاني أبو السائب المخزومي ليلة بعد ما 
رقد السامر فأشرفت عليهء فقال: سهرت وذكرت أخًا لي أستمتع به فلم أجد سواك» قلو 
مضينا إلى العقيق فتناشدنا وتحدنا! فمضينا فأنشدته في بعض ذلك بيتين للعرجى: 
باتا انعم لَيْلة حتى بدا صَبُح تَلَوََ كالأعْرٌ الأشقر 
فتلارَمَا عند الفراق صبابة أآخذ الْغريم بفضل توب المُعْسر 


فقال: أعده عل فأعدته» فقال: أحسن واث! امرأته طالق إن نطق بحرف غبره 
حتی يرجع إلى بيته» قال: فلقينا عبد الله بن حسن بن حسنء» قلما صرنا إليهء وقف بنا 
وهو منصرف من ماله يريد المدينةء فسلم ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب؟ فقال له: 


مم اف 


فَتلَرَمَا عند الْفراق صَبابةٌ آَخْد الّْريم بقل توب المُعْسر 
فالتفت إل فقال: متى أنكرت صاحبك؟ فقلت: منذ الليلة! فقال: إنا لله! وي كهل 
أصيبت منه قريش! ثم مضينا فلقينا محمد بن عمران التيمى قاضي المدينة يريد مالا 
له» على بغلة له» ومعه غلام على عنقه مخلاة فيها قيد البغلة» فسلم ثم قال: كيف أنت 
يا أبا الساتب؟ فقال: 


حديیث الأربعاء 
فَتلَارَمَا عند الْفراق صياناة.. 7اد الفري فصل ترت ال 


فالتفت إل فقال: متى أنكرت صاحبك؟ قلت: آنفاء فلما راد المضيّ قلت: أفتدعه 
هکذا! والله ما آمن أن یتهور في بعض آبار العقيق» قال: صدقت» يا ا قيد البغلة» 
فأخذ القيد فوضعه في رجله» وهو ينشد البيت ويشير بيده إليه يريد أن يفهم عنه قصتهء 
ثم نزل الشيخ فقال لغلامه: يا غلام» احمله على بغلتي وألحقه بأهلهء فلما كان بحيث 
علمت أنه قد فاته أخبرته بخبره» فقال: قبحك الله ماجتًا! فضحت شيخًا من قريش 
وغررتني. 

ا داود الثقفى قال: كنا قي حلقة ابن جريج وهو يحدثناء وعنده جماعة فيهم 
عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيينء إذ مر به ابن نيزن المغني وقد اثتزر بمثزر على 
روه وهی إن الفا ع غا این جرج قال ل اح أن فیعی فال 
أنا مستعجلء» فألح عليهء امرأته طالق إن غناك أكثر من تلاثة أصوات» فقال له: 
ويحك! ما أعجلك إلى اليمين! غنني الصوت الذي غناه ابن سريج في اليوم الثاني من يام 
منى على جمرة العقبة» فقطع 8 الذاهب والجائي حتى تكسرت المحاملء فغناه: 


وي غي دد می چين 


فقال له ابن جريج: أحسنت والث! ثلاث مرات ويحك! أعده» قال: من الثلاثةء فإنى 
kg OE EIN a aE EA OSE E IEE‏ 
وقال: لولا مكان هؤلاء الثقلاء عندك لأطلت معك حتى تقضي وطرك» فالتفت ابن جريج 
AE EE E E aA)‏ ا و 
قال: فما تقولون في الرجز؟ ‏ يعني الحداء - قالوا: لا بأس به عندنا! قال: فما الفرق 
بينه وبين الغذاء؟ 

ولهذه الأبيات نفسها قصة أخرى مع عطاء وابن سريج ليست أقل من هذه القصة 
ظرفاء ولعلك تعلم قصة أبي حنيفة مع جاره الذي كان يسكر ويتغنى في كل ليلة بقول 
العرجي: 


أضاعُوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تَغر 


الفصل الثاني والعشرون 


ثم انقطع الغناء عن أبي حنيفة ليلةء فسأل عن جاره فعلم أن العسس قد أخذوهء 
فجد أبو حنيفة حتى أطلقه من سجنه» ثم قال له: هل أضعناك يا فتى؟ قال: لا والث! 
قال أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت فيه من غناء فليس فيه بأس. 

وأخبار أخرى تروى عن شعر العرجي ورواجه بين الظرفاء والفقهاء من هل 
الحجازء وتجدها في كتاب الأغاني. 

ولم يكن العرجي ظریفا في شعره وحده» بل کان ظریفا في سیرته أيضًاء ولا سيما 
مع النساء»ء ولست ا لك من ظرفه هذا إلا قصة واحدة. 

قالوا: مر العرجي في بعض نزهته بأم الأوقص» وهو محمد بن عبد الرحمن 
المخزومي القاضي» وكان يتعرض لهاء فإذا رآها رمت بنفسها وتسترت منه» وهي امراة 
من بني تميم» بصر بها في نسوة جالسة وهن يتحدثنء فعرفها وأحب أن يتأملها من 
قرب» فعدل عنها ولقي أعرابيًا من بني نصر على بکر له ومعه وطبا لبن» فدفع ليه دابته 
وثيابه» وأخذ قعوده ولبنه ولبس ثيابهء ثم أقبل على النسوة» فصحن به: يا أعرابيء أمعك 
لبن؟ قال: نعم» ومال إليهن وجلس يتأمل أم الأوقص» وتواثب من معها إلى الوطبينء 
وجعل العرجي يلحظها وينظر أحياتًا إلى الأرض كأنه يطلب شينًاء وهن يشربن من 
اللبنء فقالت له امرأة منهن: أي شيء تطلب يا أعرابي في الأرض؟ أضاع منك شيء؟ قال: 
نعم» قلبى! فلما سمعت التميمية كلامه نظرت إليه» وكان أزرق» فعرفته فقالت: العرجى 
ب عي ورت الك ورت رو متها فمارها وقلن: تصرف عا لا اة را إل ليذب 
فمضى منصرفًا وقال في ذلك: 

قول ِصاجِبيّ ومْلُ ما بي 

إلى الأَخُوَيْن مهما إذا 
لحَيْنی والَبَلاءِ لقيت ظَهْرًا 


شاه المَرْءٌ ذو الَخْبِ الأليم 
مور اله لوم 


گت 
تاوبه 


5 
ع 
1 


فلا ن رات عَيْنَاي منها 


وغيني جُوڏر حرق وتَغْرَا 


کنا ارا دوني عليّها 


َون الأفْحُوان ریم 


حُنوٌ الْعائدات عَلّى السقيم 


لقد كنت أريد أن أروي لك قصة أخرى ظريفة قاسية للعرجي مع أمة يقال لها 
كلابةء ولكنى قد أطلت» ولست أريد أن أسرف في الإطالة» ولست أكتب هذه الأحاديث 


حديیث الأربعاء 


لأقول كل ما أريد» وإنما قصاراي أن أحبب إليك قراءة الأدب العربي وأرسم لك نهج 
هذه القراةة: 

كان العرجي كما قلنا عفيفا شديد البغض لرجال الحكم وقد قتله عنفه ويبغضه 
LS E AE E E AOE Sr E E‏ 
الخزومي» فأخذ العرجي يسرف في هجاء محمد بن هشام» ثم لم يكتف بالإسراف في 
الهجاء فأخذ يتغزل بأم الوالي وزوجه» ويدفع غزله إلى المغنينء فما أسرع ما تنطلق به 
الألسنة! قال في أم الوالي هذه الأبيات المشهورة: 


عوجي علَينا رَه الودج إنك إلا كَفْعَلِي تَْرجَّي 
إني أتيحَثْ لي يَمَانِيَةَ ‏ ِى بني الحارث من مَذْجج 
کلت و اواك ٠.‏ لقن إو على نع 
في الح ِن حَجُْ وماذا متّى وَهُلَهُ إن هي َم تحْجُج 


غوجى عَلَيّ فسّلمي جِبُرُ فيم الصدود وأنتم سَفْرُ 
ما تَلْتقي إلا تلات منى حتى يُفَرَق بَيندًا النفْرُ 
الحول بَعْدَ الحول يَنَبَعْهُ ٠‏ ما الدَهْرْ إلا الْحَولْ والشهُرُ 
فوجد عليه محمد بن هشام وجدًا شديدًاء وأخذ يلتمس العلل للإيقاع به» فما أسرع 
ما وجد عليه سبید! 
كان العرجى عنيفا فزعموا أنه خاصمه أحد الموالي» فسبه وبالغ في سبه»ء فرد المىلى 
عليه» فأمهله العرجي حتى إذا كان الليل هجم في نفر من رجاله على دار المولىء فأمر 
بن هشام» فقبض عليه وضربه وحلق رأسه وصب عليه الزیت وعرضه للناس» ثم سجنه 
فظل في السجن تسع سنين ولم يخرج منه إلا ميتاء ثم جاء الوليد بن يزيد فاتخذ قصة 
العرجي علة للانتقام من خالي هشام» فضربهما ثم أرسلهما إلى يوسف بن عمرء فعذبهما 
واستصفى أموالهما وأتلفهما ضربًا. 


الفصل الثاني والعشرون 


ونختم هذا الحديث بهذه الأبيات التي قالها العرجي في سجنه» والتي تمثل نفسيته 
السياسية قبل السجن وبعده: 


أضاعونى واي فتى أضاعوا 
وصّبر عند معدَرَك المنايا 


أَجَرَرُ في الجوامع کل يوم 
كأني لَمْ أكنْ فيهم وسيطًا 


وسدال غر 


E E 
فيا لله مظلَمَتي وصبُري‎ 


وَلَمُ تك نسُبَتي في آل ڪَمُرو 


الفصل التالث والعشرون 


الغزلون:' عبيد الله بن قيس الرقيات 


صاحبنا اليوم شاعر معروف بالغزل» يذكر مع أصحاب النسيب من قريش وأهل الحجاز 
عامةء ولكنه ليس كهؤلاء الغزلين الذين اتخذناهم موضعًا لبحثنا إلى اليوم» فهو لم يقصر 
جهوده الفنية على الغزل» وهو لم يقصر حياته على اللهو والعبث» وإنما تنوعت حياته 
وتنوع حظه من الفن الشعري» فكان في حياته العاملة صاحب لهو وجد» وكان في حياته 
الشاعرة صاحب غزل ومدح ووصف وفخر ونضال سياسي» ويظهر أن النضال السياسي 
وحده هو الذي ينبغي أن نتخذه وسيلة إلى فهم هذا الشاعر في حياته العملية والشعريةء 
فتن أن تغيدون كل الد غو هولاء الشم را الذي الم فكطر ليع المداة يال 
أو الذين لم يحاولوا أن يأخذوا منها بحظء لأنهم علموا مقدمًا أن ليس لهم فيها نصيب» 
فوقفوا حياتهم على اللهو واللعب وذكر النساء. 

نحن بعيدون عن عمر بن أبي ربيعة وعن جميل وأصحابه» بل نحن بعيدون عن 
هؤلاء الشعراء الذين حاولوا أن تكون لهم منزلة سياسيةء فلما أخفقوا قي ذلك اضطرهم 
اليأس من الحياة العاملة إلى نوع من الحياة ملؤها اللهو والدعابة والمجونء كالعرجي 
الذي حدثتك عنه في الأسبوع الماضي» وإنما نحن بإزاء شاعر يخالف أولات: مخااةة 


۱ شرت بجريدة «السياسة» ف ۲٤‏ سبتمار سنة ٤م‏ 


حديیٿث الأربعاء 


شديدة» خطرت له السياسة وخلبت عقله فغرق فيها إلى رأسه» واحتمل من آلامها 
وأثقالها شينًا كثيرًا جِدًّاء وأثر ذلك في شعره وني حیاته تأثیرًا ظاهرًا غلب على كل شيء 
من الأشياء التى يمكن أن تعمل في حياة الشعراءء فهو إلى الشعراء السياسيين أقرب منه 
ال العراء ال رة ولك م ذلك كان فر مافرا ف ازل أو قل مر فة وروا 
صح أن يقدم على العرجي والأحوص» بل قد استباح بعض المتقدمين لنفسه أن يقرنه 
إلى ابن أبي ربيعةء وليس يعنينا الآن أن نثبت أنه أشعر من ابن أبي ربيعة» أو دون ابن 
بي ربيعة في الشعرء وإنما الذي يعنينا قبل كل شيء هو أن نتبين شخصيته وما بينها 
وبين شعره من صلة؛ أي أن نتبين الخصائص التي يمتاز بها شعره» حتى إذا فرغنا من 
داك كان م الس غ ا تى هذا اهر وة مرن آذ الوك 

وقد أراد الله أن يجعل هذا يسبرًاء فحفظ لنا مقدارًا صالسًا من شعر عبيد الله 
بن قيس الرقيات يجمعه ديوان مخطوط في دار الكتب المصرية طبعت منه نسخة في 
«فيينا»» ونستطيع إذن أن نقراً هذا الديوان ونحكم عليه. 

وأنا أحب أن تقراً أخبار هذا الشاعر في كتاب أبي الفرج» فستشعر بشيء شعرت 
به» وهو أنه حلو النفس» خفيف الروح» عذب الشعرء ا الخيال قويه» وستشعر بأن 
أبا الفرج قد قصر في ذات هذا الشاعرء فلم يرو من شعره إلا أطرافا موجزة مقتضبةء 
كل آثرها في نفسك هو أن تستثير الإعجاب والأسف على أن ما حفظ من شعره قليلء 
ولكن هذا الأسف يزول حين تعلم أن له ديواتا محفوضًاء وأنك تستطيع أن ترجع إلى 
هذا الديوان» فإذا رجعت إلى هذا E‏ آخر شعرت به أيضًاء وهو أن 
الجيد من شعر هذا الشاعر كثير أكثر مما ينبغيء» إن جاز مثل هذا القولء وأن الرديء 
من شعره قليل أقل مما ينبغيء إن أبيح مثل هذا التعبير. 

وأنا أستبيح لنفسي مثل هذا التعبيرء لأني أريد في هذه الأحاديث أن اة 
صورة صادقة ولكنها موجزة من الشعراء الذين أدرسهم» وقد أستطيع أن أقد 
صورة صادقة من صاحبنا هذاء ولكني أجد مشقة شديدة في الإيجازء فليس من اليسير 
أن تختار من شعره» فكل شعره أو أكثره حري أن يختارء ولا يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل أنت مضطر إلى أن تروي له شعرًا كثيرًا أكثر مما يحتمل هذا الحديث. 

وهنا ألاحظ شيئًا یکاد یختص به عبید الله بن قيس الرقیات: وهو أنه كان صاحب 
لهو وسياسةء ونه اتخذ الغزل وسيلة إلى اللهو والسياسةء فكان يتغزل حيتًا ليلهو أو 
BRS A E E AY ETE AO E ES‏ 


ا 
ا 
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ا و ا ا ا ا و 
العرجي يتغزل بجيداء أم محمد بن هشام» وبجبرة زوج محمد بن هشام» ليغيظ محمد 
بن هشام هذاء وكذلك فعل عبيد الله بن قيس الرقيات قبل العرجي» فسن له ولغيره هذه 
أف وك من هذا لعزن :الجا ها ا مله اك من شرا الخحي اهو فلع 
يكن يكتفي بالنسيب المألوف يذكر فيه المرآة التي يريد أن يهجو أهلها كما كان يفعل 
العرجي» وإنما كان يتخيل القصص والأخبار فيقصها في شعره مسرفا في تفصيلها 
إسرافا شديدًا. 

ی ا 
الخصومات السياسية التي اندفع فيها اندفاعًا شديدًا - محبًا لقومه» يؤثرهم على الناس 
جميعًا ويحرص على كرامتهم أشد الحرص» ومن هنا تظهر في غزله الهجائي خصلة 
جميلةء رقيقة مؤثرةء لا نجدها عند غيره من الهجائيين السياسيين؛ وهي آنه كان يخاصم 
الرجال دون النساءء وكان يتخذ النساء وسيلة إلى حرب الرجال» فقكان يحرص الحرص 
كله على ألا يؤذيهن أو يذيع بينهن الفاحشة كذبًا وزورًاء بل كان يمضي إلى أبعد من 
هذاء كان يريد أن يتملق هؤلاء النساء» وأن يرضيهن عن نفسه»ء وأن يحبب إليهن هذا 
الغزل الهجائي الذي كان يسوء أزواجهن وأبناءهن وعصبتهن بوجي عام. 

كان يخاصم بني أميةء فتغزل بأّم البنين امرأة الوليد بن عبد الملكء وبنت عبد العزيز 
بن مروان» يريد من غير شك أن يغيظ عبد الملك وابنه الوليد وأخاه عبد العزيز وغيرهم 
من رجالات بني أميةء ولكنه لم يكن يريد أن يسوء أم البنين ولا أن يؤذيها ولا أن 
يعرضها لمكروه تسمعه أو تلقاه» بل كان يريد أن يتلطف لها ويتحبب إليهاء وأن ينزل 
شعره من نفسها منزلة الرضا والإعجاب» وأنت تعلم أن النساء في ذلك العصر ‏ ولا 
تما ف ا وای ا کے کی بن آل لو کن ب و تة ان الكرا 
فليس غريبًا أن يطمع ابن قيس الرقيات في إرضاء أم البنين» وهو يخاصم أباها وعمها 
وزوجهاء وسأروي لك بعد حين قصيدة ذکر فیھا ام البذين ذکرا مفصل تفصیلاء > من 
ف ى و و اط ل و الد رع ان وا 
ا اا E I a E A a‏ 
الجال ال خد ف فن هافن ها كدت جتى ماف غل زمه ولو وان ن 
عل الشاغر تة :لوم إا عرق ق الرقاد: 

وقد وصل ابن قيس الرقيات من هذا الغزل الهجائي إلى كل ما كان يريدء فأحفظ 
بني أمية عليه اشد إحفاظ حتی هدروا دمه» وآبرءوا ذمتهم ممن آواه کما ستری» ولکنه 
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أرضى آم البنين عن نفسه» وبلغ منها مبلغا حستاء حتی شفعت له وکسبت له أمان 
عبد الملك. 

هذا الغزل الهجائيء» الذي يكاد ابن قيس الرقيات يكون مبتدعه» خليق بالعنايةء 
فلو او اة اة ال اسك ها الكعراء الو رلته ده 
لطر فن جهة أخري لان لى ليك من الشاغن ونل كك عل عاطفك عدا 
جدًاء فأنت لا تكاد تتبين أجاد هو في غزله أم لاعب؟ أمادح هو صاحبته لأنه يحبها 
آم لأنه يكره أهلها؟ وأنت مضطر إلى أن تنظر إلى هذا الغزل من حيث هو فن مجرد 
من النفسية الصادقة للشاعر ومن عواطفه الحقيقيةء وف الحق أنك لا تكاد تجد فرقا 
بین غزل ابن قيس الرقيات» فمهما تختلف موصوفاته فهو قوي» رقيق» خلاب شديد 
الحرارةء سهل التناول» سواء أكان الشاعر يتغزل بأم البنين يهجو قومهاء أم بإحدى 
هؤلاء الرقيات اللائي كان يذكرهن حتى غلب عليهن اسمه»ء أم بأي امرآة أخرى كان 
يحبها أو يرى فيها جمالًا وروعة. 

ولقد يكون من الحق أن نقول: إن عبد الله بن قيس الرقيات لم يعرف هذا الحب 
العذري» بل لم يعرف الحب العادي» الذي يقصر حياة الرجل أو شطرًا من حياته» على 
امرأة واحدة تلائم هواه وإنما كان يحب النساء جميعًاء يحبهن حبًا قويًا يوشك أن 
يكون طاهرًاء يحبهن لا ليلهو بهن بل ليتخذ منهن مله الأعلى في الجمال» ومن هنا 
نستطيع أن نقول: إنه كان صادق اللهجة في كل ما كان يقول من غزلء لأنه كان يحمل 
في نفسه صورة من جمال النساء يخلعها على من أراد أن يذكرها في شعره لأي سبب» 
وكانت هذه الصورة تسمى أم البنين حيتًاء ورقية بنت عبد الواحد حينًا آخر» وكثيرة 
مرة ثالثةء وثريا مرة رابعةء وسعدةء وسلامةء إلى غير ذلك من أسماء النساء اللاتي لم 
يكن خالا متكلفًا وإنما كن أشخاصًا يستمتعن بالحياة حقًا. 

وقد اراد حظ ابن قيس الرقيات أن يحبه النساء كما أنه يحب النساءء وأن يحببنه لا 
لله واللذةء بل لميل بعيد من الله واللذةء وأراد حظه أن يكون مديتًا بحياته لامرأتينء 
آوته إحداهما بالكوفة حين أهدر الأمويون دمه»ء فليث عندها سنة كاملة وتركها وهو لا 
يعرف إلا اسمهاء وشفعت له الآخرى عند عبد الملك فظفرت له بالأمان» وكذلك أراد حظ 
قيس ألا يستطيع لهاتين المرأتين مكافأة إلا بالغزل والنسيب» فقد تغزل بهما جميعًاء 
ولسنا نشك في أنه تغزل بكثيرة ليشكرها على ما قدمت إليه من معروف. 
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وأكاد لا أعرف شاعرًاء أرق لهجة وأعذب لفظًا وأحسن أدبا في مخاطبة النساء 


وذکرهن» 


الفصل الثالث والعشرون 


من ابن قيس الرقيات حين يذكر كثيرة هذه» وانظر إلى قوله فيها: 


عاد له مِنْ گثْيرَةٌ الطَربُ 
وة نازځ مَكَلَُُها 
والله ما إن صَبَّت إِلي ولا 
إا لذ اورک گرة ا 
لا بارَكَ الله في الْعّواني 


فُعيْنهُ بالدموع EEE‏ 
لد ا داژها ولا صقب 
إن کان بيني وبّينذنها سَبَب 


قل وللْحْبٌ سَوْرَةٌ عجَبُ 
يضبن إلا لَهُنّ مطلَبُ 


انف کی کل ادب ي لز 
فهن ینکن 


ان حدیدًا كانه الْحَطَّب 
ما رَأيْنَ ولا يُعْرَف لي في إداتي اللعبُ 


على ني أريد أن أتم ابن قيس الرقيات قبل أن ألم بشعره» فلأوجز لك مذهبه 
السياسي» أو قل حياته السياسية. 

کان صاحبنا من أنصار عبد الله بن الزبير» وكان مغاليًا في نصر الزبيريين» يحبهم 
أشد الحب» ويبغض خصومهم من بني أمية بغضًا شديدًاء جاهد معهم بسيفه ولسانه 
أشد جهادء اک کی کے ا ی ق 
يغفر له قوله في مصعب بن الزبيرء وقد خرج مع مصعب هذا في العراق على عبد الملكء 
ولزمه حتی أحس مصعب أنه مقتول» فأذن له في أن ينصرف وحباه مالا كثيرًاء ولكن 
الشاعر أقسم لا یریم حتی یعرف سبیل مصعب» فما زال معه حتی قتل» ثم فر فبلغ 
الكوفة فلجاً إلى أول دار لقيته» وفي هذه الدار صادف امرأة أنصارية آوته سنة كاملةء 
وکانت تغدو عليه کل یوم فتحییه وتسأله حاجته ولا تسأله عن اسمه» وهو لا يسألها 
عن اسمهاء حتى سمع ذات يوم الصائح العام ينادي ببراءة الذمة ممن يوي ابن قيس 
الرقيات» فنزل إلى صاحبته فأنبأها باعتزام الرحلةء قالت: لا يرعك هذا الصياح» فنحن 
نسمعه منذ سنة» ولكنه أصر على الرحلةء فلما كان المساء قدمت إليه راحلتين وزادًا 
ووهبته عبدًّاء وانصرف عنها وقد أبت أن تنبئه من هي» وإنما علم أن اسمها كثيرة ونها 
خزرجيةء فمضى حتى بلغ المدينة فاستجار بعبد الله بن جعفر» فأجاره وأحسن مثواهء 
وكتب فيه إلى أّم البنين وإلى عبد العزيز بن مروان أبيهاء فشفعت فيه عند عبد الملك 
وضمنت له الأمان» ثم دخل هو على عبد الملك فمدحه بهذه القصيدة التي قدمت لك شيتًا 
من غزلهاء وفیها يقول مادحَا: 
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يَعْسَدِل التَاجْ قوق فرق 


أنه ته لفون إن غُضبُوا 
3 َصلُح إل ۴ عليهم الْحَرَبْ 


EEE 


صي عليه E‏ 
el‏ جَبين كانه ا 


ولكن عبد الملك أبى عليه أن يأخذ عطاءه من بيت المال» فشكا ذلك إلى عبد الله 
بن جعفر» فعوضه أضعاف ما حرمه عبد الملك» ثم اتصل بعبد العزيز بن مروان» وهو 
حینئذ مير مصر من قبل آخیه» فمدحه مدحًَا کثیرًا جيدًاء فيه ذکر لبابلیون وحلوان 
وللنيل وسفائنه» وكنت أريد أن أروي لك منه شيتًاء ولكنى أريد أن أجتنب الإطالة 
E iS NESE oa TAs A OAS‏ 
جيدًا آية في الإتقان. 

فأنت ترى أنه اتصل بأحزاب ثلاثة مختلفة اتصل بحزب الزبيريينء وفيهم قال 
أجود مدحه» واتصل بالأمويين وفيهم قال الكثير الجيد» واتصل بالهاشميين وفيهم أحسن 
المدح وأجاده» ولم يكن مع ذلك متلونًا ولا فاسد الضمير. 

وأحسب أني أصيب الحق إن قلت: إنه كان قرشيًا قبل كل شيء» وإن له مذهبًا 
سیاسيًا لم يتغیر قط وهو أن السلطان الأعلى يجب أن يكون لقريش قولا وفعلد فإذا 
كان قد كره بني أمية فهو لم يكرههم لأنهم بنو أميةء وإنما كرههم لأنهم اعتزوا على 
القرشية خاصة والمضرية عامة بالقبائل اليمانية. 

شيئان اثنان يختصران الرأي السياسي لابن قيس الرقيات؛ الأول: أن السلطان يجب 
أن يكون لقريش وأن تعتز قريش فيه بمضر. والثاني: أن من الإثم والخيانة أن تنقسم 
قريش على نفسهاء وأن تتفرق كلمتها هذا التفرق المنكر الذي كا 
وسأروي لك في آخر هذا الفصل قصيدة طويلة تختصر رأيه السياسي هذاء وتمثل عواطفه 
الوطنية القرشية تمثيًا قويًا صادقًاء ولكني شديد الحيرة فبين يدي ست عشرة قصيدة 
مختارة من شعر ابن قيس الرقيات» وأنا أرى أن ليس بد من إظهارها وإذاعتها لتظهر 
شخصية الشاعر واضحةء ولتظهر الحياة السياسية في قريش واضحة أيضًاء ولكن من 
لي بالصحف التى أنشر فيها هذا الشعر الكثير! ومن لي بألا تفضب «السياسة» ولا يحتج 
أصنطا نها و انها على هذا الاحتلال الأدبي الذي يسرف في العدوان! أنا إذن مضطر إلى 
أن أ رة إل هده القكا وا أروي لك مها إل أربعا 


ن بعد موت معاوية. 
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الفصل الثالث والعشرون 


أما إحداها ففى اللهو» وهى تمثل لك نفسية الشاعر وفهمه للحياةء كما أنها تمثل 


لك خفته الشعرية وميله إلى العبث اللفظي» ولم أرويها كلها؟ يحسن أن 
بهذه الأبيات: 


بگرَت ي عواذلي 
ويقلنّ شيب قد علا 
إِلّ العواذلّ لَُمْتَّني 
فيما فيد من الغنى 
ولقد عصيت الناهيا 
حتی اروعیت إلى الرشا 


ك وقد دگبرت فقلت ته 
ون أطي أمورَهُتَةُ 
ا 2 دُهينهنۀ 


د وما اروعیت لنهیهنه 


أكتفي منها 


والأخرى قصيدة يتوجع فيهاء وقد جاءته أنباء الحرة ومقتل نفر من إخوانهء فيها 
هذا العبث اللفظى» وفيها سهولة تفطر القلب» وما أظن إلا أنها صنعت للنائحات: 


ذهب الصّبا وترکت غْيَتِية 


وهَجرتني وهَجرتَهُنَ وقد 


اذ لجتى سوداء لیس بها 


اا لوقه 


إن الحوادتٌ بالمدينة قد 


يني الصحيځُ وقد 
كيف الرقاة وکلما هَجَعثُ 
REL HE POR CEE‏ 
والله ابرح في مُقَدّمة 
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ورای ا 
وَضَح ولم ا بإخوتية 
والذائدين ورام ورتيه 


ا رة 


َوَجَعُنني وقَرَعنَ مويه 
ترك ريشا في مناكبيۀُ 
شد الجزامٌ بسَرج بغلتية 
حل الهلاك على أقاربيَّةُ 


و وھ 


فظلَلت مُسْتَكا مسَامعيَةُ 
سمَلٌ الرّقاق تفيض عبرتي 
مر المّنون كَلَّى كريمِيّةُ 
عيني ألم حَيال إِخْوَيِيَهُ 
تقول لَيلَّی وا رَرِيَْيَهُ 


حديیٿث الأربعاء 


ولندع الآن رثاءه» وإن كان فيه أجود مما رويت لك» لننتقل إلى هذه القصيدة التي 
ذكر فيها أم البنين والتى أشرت إليها آنفاء وأنا أترك للقصيدة وصف نفسهاء وهى مدح 


فقالت أبن قُيْس نا٩‏ وكَير اليپ يُعْجبُها 


رأثني قد مَضى مني وغضات صواحبُها 
ومثلك قد لَهْوث بها تمام الحُسن أَغْيَبُها 


واي هذا اهي , وها و شرا 
َلِلْتُ على تَمارقها آمَدَّيها وأَخْلَُْها 
أحدّتُها فتَؤّمنُ لي فأَصدُقها وأكذِبُها 
فدَع هذا ولكنٌ حا >حَة قد كنت اطلتُها 


فلمًا أن قَرحْتُ بها وَمال عَلَيّ أغْدَبُهَا 
شربْتُ بریقها حتى تَهلْتٌ وَبٍت آشربها 
وٻٿ صَجِيعَها جَذلا ن تعجبُني وأغْجبُها 
وأضجڭها وأبكيها وألْبسُها وأشْلَْبُّها 
أعالجُها قََصْرَعُني فأزضيها وأغضبُها 
فاتك اة فى الو .م مرها وذاخنيا 
فاَدْقَظَنا E‏ فتئ صلا الصبّْح نرق 
تكن الط من ا َة لَمُ يُذرَ مَذهَبُها 
يُوَرّقنا إذا نمُنا وينْعْدُ عنكَ مَسُرَبُّها 


ثم يمضي بعد ذلك في مدح مصعب» وماذا تريد أن أقول لك في هذا الشعر؟ وهل 
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الفصل الثالث والعشرون 


وبين يدي قصيدة كافية يتغزل فيها شاعرنا بإحدى زوجات عبد الملك» ولكني 
أعدل عنها إلى هذه القصيدة التي وعدتك بروايتهاء والتي قلت: إنها تختصر مذهب ابن 
قيس في السياسةء وهى في مدح مصعب» وهى التى أحنقت عبد الملك على الشاعر» ولكنها 
أطول من أن تروى كلهاء فلأجتزئ منها بأبيات أختارهاء وإن كانت كلها مختارة: 


حَبُذَا العيْش حينَ قؤمي جميحٌ لَمُ تَفْرّق أمُورَما الآهواءُ 
قبْلَ أَنْ تَطمع البائ في مل ك قريش ودَشْمَت اللَمَدَاءُ 
آنه المشتهى فناء ريشن بك الله رها والفناء 


إن ودغ من الْبلاِ قريش لا يمكن بَعْدَهُمْ إِكَيّ بقاءُ 


ثم يمضي في الفخر البديع بقريش لا يفرق بين أحزابها السياسية» حتى يصل إلى 


اا ا ا ق و 


۶ 
و وو 


مُلكه مُلْكُ قوة ليس فيه یت وا کا 
يتقي الله في الأمور وقد أف للح من كان همه الاقاء 


ولأدع هذه الآية الشعرية كارهًاء فقد أسرفنا في الإطالةء ولأختم هذا الحديث بهذه 
الأبيات الحلوة: 


حبدًا الإذلال والعْنْحٌ والتي في طزفها دَعَجُ 
التي إن حَدّثت كذبث ولتي في وَصلها خَلَج 
تلك إِنْ جادَٹ ٻتائلها فابْنُ قيس قَلبُهُ ثلِجْ 
وتری في البيْت صُورَدَها ا السْرْجْ 
حدتُوني هل ڪَلَى رڄلٍ عاشق في قَبُلَة حَرَڃُ 


أعيد ما قلته غير مرة من أن في الشعر العربي لهذا العصر كنورًا خليقة أن 
تستكشف وأن تدرس على وجههاء ولكن كثيرًا من الناس لا يعلمون. 
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الفصل الرابح والعشرون 


حدثتك في بعض الفصول الماضية عن أصحاب الغزل من أهل الحاضرة الحجازيةء بعد 
أن حدثتك عن أصحاب الغزل من أهل الباديةء ولكنني لم أتجاوزء فيما كتبت إلى الآنء 
الغزلين من قريش وأهل مكةء وسأعود إليهم حين أختم هذه الفصول بزعيم الغزل 
الحضري في عصر بني أميةء وهو عمر بن أبي ربيعة. 

أا اليئ قاري ان حو هو ل ل را وا ا ا هو اکان ي 
وسترى من هذا الحديث أن هذا الرجل ليس آقل خطرًا من شعراء قريش» وأن جنسيته 
اليمنية لم تؤثر في شعره قليلا ولا كثيرًاء كما أن الجنسية القرشية المضرية لم تؤثر في 
شعر القرشيين قليلا ولا كثيرًاء لأن هذا الشعر تأثر في حقيقة الأمر بأسباب ومؤثرات 
أخرى مخالفة كل المخالفة للجنسية وما إليها: تأثر بتلك المؤثرات التى أكثرت ذكرها 
والإشارة إليهاء والتي سأكثر من ذكرها والإشارة إليها؛ لأن الذين يدرسون الأدب العربي 
لم يقدروها قدرها بعد وهي خليقة أن تقدرء إذ عليها وحدها تستطيع أن تعتمد في 
فهم الشعر الإسلامي عامةء ا هؤلاء الغزلين من أهل مكة والمدينة خاصة. 


.٠۹۲١ نوفمبر سنة‎ ٥ شرت بجريدة «السياسة» في‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


لعلك تذكر العرجي وما ذكرت من يأسه السياسي» وما اضطره إليه هذا اليأس 
کو و وا وا كط ولك دا درست الإو دي بي من ان إل 
المقارنة بينه وبين العرجي» وقد كانا في الحق صديقينء وكان بينهما تشابه قوي من 
بعض الوجوهء وكان بينهما اختلاف أيضًاء أصابتهما محن سياسية متشابهةء فكلاهما 
فت افا یو وا ھن علا اھا کن 

أما العرجي فقد حبس في مكةء وأما الأحوص فقد نفي إلى دهلك» وكلاهما كان 
صاحب لهو وعبث» وكلاهما كان صاحب غزل وذكر للنساءء ولكن لهو الأحوص كان 
أفحش من لهو العرجي» ولهو العرجي كان أعنف من لهو الأحوص» وكما أن التشابه 
بين هذين الرجلين يرجع إلى مصدر واحد هو السياسةء فكذلك الاختلاف بينهما يرجح 
إلى مصدر واحد هو السياسة أيضًا. 

كان الشباب من أشراف مكة والمدينة مضطرًا إلى هذا اليأس السياسي الذي ذكرتهء 
ولکن هذا اليأس قد کان متفاوتا أشد التفاوت» بالقياس إلى شباب قريش وإلى شباب 
الأنصار» كان الملك في قريش» وكان الشباب القرشي يستطيع أن يعتز بهذا المك وإن 
أقصي عن مناصبه وحيل بينه وبين تصريف أموره» وكانت لهذا الشباب دالة على الخلفاء 
من أبناء أعمامهم» وكان الخلفاء مضطرين إلى أن يصانعوهم ويرفقوا بهم تكريمًا لصلة 
القرابة وللعصبية القرشيةء ومداراة لهذه الأطماع الخفية الظاهرة التي كانت توشك في 
كل وقت أن تنفجر فتديل من دولة لأخرى. 

أما شباب الأنصار فقد كان مضطرًا إلى يأس مظلم شديد الظلام ليس له إلى الأمل 
من سبيل قريبة أو بعيدةء لم يكن قرشيًاء ولم يكن الخلفاء في حاجة إلى إكرامه والرفق 
به ولا مداراته ومصانعته» ونما کانوا یخشونه ویکرهونه ویفتنون في ظلمة والقسوة 
عليه» لا يخشون في ذلك حسیبًا ولا رقیبًا. 

«منا أمير ومنكم أمير» كذلك قال الأنصار حين احتاج المسلمون إلى خليفةء وكانوا 
مقتنعين بحقهم في الخلافةء وكان كل شيء يبيح لهم هذا الاقتناع» فلم يكونوا أقل بلاء 
في تأييد الإسلام من المهاجرين» وربما كانوا أحسن بلاء من المهاجرينء فهم آووا الإسلام 
ونزلوا للنبي وأصحابه من قريش عن ديارهم وأموالهم» وبذلوا في نصر النبي وأصحابه 
من قريش نفوسهم ودماءهم» وعرف لهم بالنبي هذا كله» فآخى بينهم وبين المهاجرين 
وآخى بين رجالهم» حتى وجد بين الفريقين حلف أو شيء يشبه الحلف كان من الحق 
أن يكون أساسًا للحياة الإسلامية المقبلة» ومن يدري لعل المسلمين لو قبلوا رأي الأنصار 
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ESAS E GAG EEN SEAN ba E E O 
معتمدة على أساس من العدل» معتزة بشيء من التوازن يحول دون ظهور العصبيات‎ 
التي أحدثت ما أحدثت من الشر في تاريخ المسلمين.‎ 

الأنصار يمانية» وقريش مضريةء فلو استقام الأمر للأنصار والمهاجرين» على أن 
يكون لكل من الفريقين أميرء لأمكن إيجاد التوازن بين المضرية واليمانية من جهةء 
ولقامت الخلافة المزدوجة على أساس صحيح من الدين يصرف عنها أطماع الطامعينء 
ويؤخر استحالتها إلى ملك قيصري أو كسروي. 

أكان امون يغد موت النبي يجهلون التطام الرو ماني بحفا؟ آم كانوا دونه 
بعض العلم؟ أما أنا فأرجح أنهم كانوا يلمون به إلمامًا ماء ولا أستطيع أن أفهم هذين 
المذهبين اللذين ظهرا في أول عهد المسلمين بالحياة السياسية إلا على أنهما محاولة لتقليد 
الرومان في حياتهم السياسيةء فقد كان مذهب الأنصار أكثر ميلد إلى النظام الجمهوري 
القنصلي الذي كان قي عصر رقي الجمهورية الرومانيةء يقوم على انتخاب قنصلينء 
أحدهما يمثل الأرستوقراطية القديمة؛ أرستوقراطية المولدء والآخر يمثل الأرستوقراطية 
الجديدة؛ أرستوقراطية الثروة والجد والعملء وقد كان مذهب المهاجرين أكثر ميلد للنظام 
الإمبراطوري» ولا سيما في العصر الأخير الذي كان يجمع السلطة كلها إلى الإمبراطور 
دون أن يجعله ملگا يورته الملك أبناءه من بعده. 

كان مذهب الأنصار أقرب إلى الديموقراطية من جهة؛ لأنه كان يقوم على المساواة 
والعدل» وكان أقرب إلى الثيوقراطية من جهة أخرى؛ لأنه كان يكل أمور الدين إلى الذين 
اشتركوا في إقامة الدين وتأييده. 

أما مذهب المهاجرين فقد كان أقرب إلى الأرستوقراطية وإلى الحكومة المدنية معًّا. 

ومهما يكن من شيء فقد فشلت دعوة الأنصار وحيل بينهم وبين الخلافةء وانتصرت 
العصبية على الفكرة الديموقراطية الدينيةء وأجمع المسلمون أو كادوا يجمعون على هذا 
المذهب الغريب المتناقض الذي يجعل الخلافة وراثية أو غير وراثية؛ وراثية لأنها في 
قريش» وغير وراثية لأنهم أبعدوا عنها بني هاشم. 

فشلت دعوة الأنصار» وظهر الأنصار في ذلك مظهرًا خليقًا بالعطف والإعجاب» 
فأذعنوا في غير ملل ولا ضيق صدر» وطابت نفوسهم عن هذا الأمر الذي كان لهم فيه 
حق ظاهرء ولم يمض منهم في الإباء والمشادة إلا رجل واحد هو: سعد بن عبادةء الذي 
قتلته الجن فيما تزعم الأساطيرء والذي قتلته السياسة غيلة في حقيقة الأمر؛ لأن حياته 
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كانت خطرًا على النظام السياسي الجديد» وكان هذا الفشل الذي أصاب الأنصار أول 
عهدهم باليأس السياسي. 

ولكن الدهر كان يدخر لهم ألواتا أخرى من اليأس» فقد ظهر أنهم لم يحرموا 
الخلافة وحدهاء بل حرموا أن يكون لهم فيها راي» وليس ادل على ذلك من عهد عمر 
بن الخطاب إلى أهل الشورىء فأنت ترى أن هؤلاء النفر الذين عهد إليهم عمر في اختيار 
الخليفة كانوا جميعًا من المهاجرين: عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص› 
وطلحة»ء والزبيرء وعثمان» وعلي بن ابي طالب» كلهم قرشي . 

ومهما تكن الأسباب الدينية التى أذيعت يومئذ لتعليل هذا الاختيارء فإن الحقيقة 
الواقعة تشهد بأن الأنصار أبعدوا عن الخلافة وعن المشورة في أمرهاء وان الخلافة 
أصبحت شيتًا قرشيًا خالصًاء ومع هذا فقد طابت نفس الأنصار عن المشورة في أمر 
الخلافة» كما طابت أنفسهم عن الخلافة وأذعنوا لرأي السنةء وكانوا ناصحين للخلفاء 
الراشدين جميعًاء ولكنهم كانوا منطقيين مع أنفسهم» كانوا يحسون أنهم مبعدون عن 
الأمر إبعادًاء فكان هواهم مع بنى هاشم» أليست قريش قد استأثرت بالأمر لأن النبى 
منها؟ فلم لا يستأثر بنو هاشم بالأمر» وهم أهل النبي ورهطه الأدنون! 

على أن غيظ الأنصار لم يظهر حادًا إلا حين استحالت الخلافة الإسلامية إلى ملك 
قيصري أو كسروي» وحين ظهر الميل من بني أمية إلى أن يستأثروا بالأمر وحدهم دون 
قريش» وحين ظهر ميل معاوية إلى أن ينقل الأمر من بعده إلى ابنه يزيد. 

في ذلك الوقت ظهر سخط الأنصار واضكًا جلنًاء وأحسه بنو أمية وأرادوا أن يتقوه 
باللين والعنف» واستأجروا الشعراء لهجاء الأنصارء ولعلك تذكر هذه الحملة التى حملها 
عليهم الآأخطل في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 


ا فون پالمکارم كها واللؤْمٌ تحْتَ عَمائم الأنصار 


ولعلك تذكر احتجاج النعمان بن بشير على هذا البيت عند معاوية واضطراب 
معاوية لهذا الاحتجاج. 

ظهرت معارضة الأنصار» ولكن معاوية استطاع أن ينتصر عليها كما انتصر على 
غبرها من ألوان المعارضة أثناء حياته» فلما صار الأمر إلى اينه يزيد ظهرت كل هذه 
المعارضات عنيفة قويةء فأما الأنصار فأنكروا هذه القيصريةء وأما قريش فنازعت بني 


أمية الأمر. 
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انتقض الأنصار في المدينةء وانتقضت قريش في مكة بزعامة عبد الله بن الزبيرء 
وانتقض بنو هاشم في العراق بزعامة الحسين بن عليء واعتزم بنو أمية أن يقمعوا 
هذه e‏ قمعًا عنيفاء ولكنهم أسرفوا في العنف بالأنصار وإرهاقهم إسراقًا اضطر 
كثيرًا منهم إلى المهاجرةء فتركوا بلاد العرب ومضوا إلى أفريقياء وأخذوا يتبعون فيها 
الفتح حتى انتهوا إلى الأندلس»ء واشتد الخلفاء وعمالهم على من بقى منهم بالمدينةء فقد 
کا الال اوو ا ر رون ده وروا هواس ا اه ادا 
يتخذون الشرطة من الأعراب الذين لا تصلهم بالمدينة صلة ماء ويكفى أن تقراً أخبار 
الشعراء والظرفاء من أهل المدينةء وأخبار الولاة والعمال الذين كانوا يرسلون إلى المدينة. 
لتستيقن أن الخلفاء من بني أمية كانوا يكرهون الأنصار كرهًا شديدًاء ويسرفون في 
إساءة الظن بهم ا من ضروب العنف والإذلال بما لم يكن يلائم قديمهم في 
تأييد الإسلام» بل بما لم يكن يلائم مكانتهم من حيث هم مسلمون. 

كانوا يحرمون شباب قريش مناصب الدولة ويمسكونهم في الحجاز» كما كان 
قياصرة الرومان في أول الأمر يضيقون على شباب الأرستقراطية الرومانية ويمسكونهم 
في إيطالياء ولكنهم كانوا يذلون شباب الأنصار إذلالاء فانصرف هذا الشباب عن السياسة 
وعن المجد المألوف إلى اللهو أو إلى الفقهء وكان أهل المدينة ظرفاء وفقهاء» فنفعوا الأدب 
العربي ونفعوا الإسلام نفسه في محنتهم» كما نفعوه حين كانوا أعزاء. 

الآن تستطيع أن تفهم شيئين يوصف بهما الأحوص؛ أحدهما: أنه كان شديد 
الكبرياء مزهؤًا على الناس» مزدريًا لهم جميًاء يهجوهم ويسرف في هجائهم» لا يفرق 
في ذلك بين قومه الأنصار وقريش وغير قريش» أما الأنصار فقد كان يزدريهم ويكره 
منهم الإذعان والخشوع» وأما قريش فقد كان يحقد عليهم وينقم منها ما هي فيه من 
سلطات وجبروت» وما أسرع ما اشتد تأثير ذلك في نفسه فأصبح سفيهًا سبابًا يهجو 
ا في الهجاء! وقد انتهى به ذلك إلى أن كانت له حادثةء أعتقد أن الناس لم يفهموها 
بعد على وجههاء زعموا أنه كان عند سكينة بنت الحسين فأذن المؤذنء فلما انتهى إلى 
قوله: «أشهد أن محمدًا رسول الله» قالت سكينة: هذا جدي» وفخرت بالنبي» ففاخرها 
الأحوص وذكر جده الذي حمته النحل من المشركين واحتمله السيل حتى لا يصلوا إليه 
وذكر خاله الذي غسلته الملاثكةء قالوا: وغضبت سكينة وغضبت غيرها وكفروا الأحوص» 
واتخذ بنو أمية هذا وغيره وسيلة إلى إهانته ونفيهء وقد راد سوء الحظ ألا تبقى من 
هذه القصيدة إلا هذه الأبيات القليلة: 
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فخرَّت واندّمٹ فقلْت ڏريني ليْسَ جَهُل آَتَيْيهِ بِبَِيي 


فنا ابن الذي حَمَتْ لَحْمَهُ الدب ® اللّحيان يوم الرجيع 
عسات خا اة ا رار مَْنّا طُوبی لُه من صَریع 


لم يكن الأحوص مجنوتا ولا سخيفاء ولم يكن يريد أن يفاخر سكينة ولا أن يضع 
جده وخاله بإزاء النبى» وإنما كان رجلا بائسّا محزوتًا يريد أن يقول لسكينة: فيم 
هذا الفخر والأمر في و الأيام لقوم آخرين لم يبلوا في الدين بلاء حستا؟ فيم هذا 
الفخر؟ وهل عصمكم اتصالكم بالنبي من هذه المنكرات التي جناها عليكم بنو أمية؟ 
وهل حقن دماءکم ورد إليكم أمركم؟ ولم نذكر قديمًا ونحن نرى أبناء النبي وأبناء 
أصحابه وأنصاره يُرْدّرون ويسامون ألوان ن الخسف؟! لم يرد أن يفاخر سكينة وإنما 
رثى لها ولنفسه وأمثالهماء وهجا بني أميةء إذن فلم يكفر ولم يتجاوز حدود الأدب 
والدین ینا کان شاعا ساسا لد آکذر و آقل: 

هذه الأبيات التى أفهمها على هذا الوجه تمثل نفسية الأحوص» كما تمثل نفسية 
الشات الأتضاري والفزني ذلك الوقت: وفى تفر الا هة الشىء الات الذي كان 
يوصف به الأحوص» وهو الإسراف في اللهى والاندفاع في المجون إلى غير حد. 

لا ينبغى أن تطلب إلى الناس جميعًا أن يكونوا أصحاب زهد ونسك ودين» ولا 
شی أن نظا إليهم جميعًا أن يكونوا من قوة الإرادة بحيث يقاومون اليأس ويجتنبون 
آثاره المؤلة. 

كان الأحوص رجلا كغيره من الناس يطمع فيما يطمع فيه أمثاله» فلما رأى أن أبناء 
المهاجرين والأنصار قد حرموا ثمرة جهاد آبائهم» وعوملوا معاملة الأسرى والمجرمينء 
وانتفع غيرهم بهذا الدين الذي أقاموه» وبهذا الملك الذي شيدوه» حقد فأنكر الناس» ثم 
انتهى إلى إنكار الدين نفسه» ثم لها عن الناس ودينهم وشئونهم المختلفة بهذه اللذات 
المنكرة التي كان يتهالك عليها تهالگا شديدًاء وأنا أصدق أنه قال تلك الحملة المنكرة 
التى أخجل أن أرويها في هذا الحديث. والتي تمثل تفسًا فاجرة حقا لا تحفل بأدپ ولا 
ا ولا دين. 

كان الأحوص فاجرًا بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمةء كان يشرب ويسرف ق الشرب» 
وکان يحب النساء والغلمان» وكان يحب شيئًا آخر غير هذاء وكان بنو أمية معذورين في 
القسوة عليه وأخذه بما أخذوه به من شدة. فينبغي أن ¿ نلاحظ آنه ضرب وأهين ونفي 
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يام سليمان بن عبد الملك» فلما جاء عمر بن عبد العزيزء وهو رجل عدل منصف صالح» 
أبى أن يسمع للأنصار وأمسكه في نفيه حتى أطلقه يزيد بن عبد الملك» لأسباب سياسية 
ستراها بعد حين» ولكني أروي لك قصتين؛ إحداها: تمثل حلم الوليد بن عبد اللك 
وتغاضيه عن زلات الأحوصء» والأخرى: تمثل رأي عمر بن عبد العزيز فيه. 

تحدثوا أن الأحوص وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه وأعز مكانه وأنزله عنده 
ولكن الأحوص كان يراود غلمان الوليد الخبازين عن أنفسهم» ثم أشفق أن يظهر ذلك 
فدس وکاد لضیف آخر من ضیوف الوليد - هو شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- ثم ظهرت جلية الأمر للوليد فغضب على الأحوص وأقصاهء ولكنه لم يضربه ولم يهنه 
كما فعل أخوه سليمان. 

أما رأي عمر بن عبد العزيز فيه فأنقله لك حرفيًا من الأغاني: «أتى رجال من 
الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فكلموه فيه وسألوه أن يقدمه وقالوا له: قد عرفت نسبه 
وموضعه وقديمه» وقد أخرج إلى أرض الشوك» فنطلب منك أن ترده إلى حرم رسول الله 
٤ي‏ ودار قومه» فقال لهم عمر: فمن الذي يقول: 


فما هو إلا أن أَرَاها فجاءَةَ ‏ فَأَبْهَتَ حتى ما اكاد أجِيبُ 
قالوا: الأحوصء» فقال: من الذي يقول: 
دور وَل اَن أَرَى آَم جَعْفْرِ ‏ بأبِياتگم ما دُرْتُ حَيْثُ اور 


r و‎ 


وا کت واا ولک دا هری ١‏ 6 لم ردلا ی أ شاو 
قالوا: الأأحوص» فقال: فمن الذي يقول: 
الله بيني وبين قيّمها يَفِرٌ ا بها وأتَبعُ 
قالوا: الأحوص» قال: بل الله بين قيمها وبينه» فمن الذي يقول: 


رة لها في مُضَمَر الْقَلْب واا شا سَريرة حب يوم تَبْلَّى السُرائرُ 
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فال الأخرك فال إن القاسق عنها يومد مول وال لا أزدة ما كان ي 
سلطان.» 
ولعلك تريد أن N E E E Eg E‏ > فقد کان 
أمره كأمر العرجي سواء بسواء كان العرجي عنيفًا فاجرًا كارهًا للحكومة هجّاء لعامل 
a hE as bE O LEANN Ce‏ 
وكان يهجو أشراف الأنصار وقريش ويتغزل بنسائهم» وكان هذا هو السبب الحقيقي 
في آنه كان يكره ابن حزم عامل سليمان بن عبد الملك على المدينةء يهجوه هجاء صريحًا 
تيك قلست أشك ي أن هذا الوا حر التاسن عل الأحزدن. قشكره إلية وظلبنا 
منه أن يكتب فيه إلى سليمان ففعل» وكان سليمان شديد الغبرة يكره الغزلين والمغنينء 
وأمره مع ظرفاء المدينة مشهورء فكتب إلى عامله أن يضرب الأحوص ويشهرهء ويقيمه 
للناس في السوق» ويصب على رأسه الزيت» وينفيه إلى دهلك» وكان موقف الأحوص في 
هذه المحنة كموقف العرجي جلدًا وصبرًا وعزة نفس» وانظر إلى هذه الأبيات التي كان 
يصيح بها وهو يشهر في السوق: 
ما من مُصيبة نَكْبَة أَمُنى بها إ SS‏ 
وتژول حينَ تول عن مُتَخمط ڌ تخشی بوادرة على الَأَقَرَ 
إني اذا حفي اللئام رأَيْتَني کالشَمُس لا تَحْفی بکُل 


وانظر إلى هذا الشعر يهجو به الوالي: 


0 


ەر 


أقول وأَبِْصَرْت اب حزم بن فزتتی وقوفا له بالْمأزمَيْن الْقبائل 
تَرَی فَرْتنی کانٹ بمَا بَلَغ ابُنها مَُصَدقَة لَو قال ذلك قاقل 


8 


وانظر إلى هذا الشعر يقول لسليمان بن عبد الملك في غير تردد ولا وجل: 


سُليْمان إذ وك رَبك حكُمَنا وسُلطاننا فاحكُمُ إا قلت وَاغْدل 


يم حجیج المْسْلِمينً ابن فزتتى فهَبْ داك حَجَا لَيْس بالمُدَقَبّلٍ 


وهجاؤه لابن حزم ونعیه على سلیمان ¿ کشر» ولا تنس أنه کان ¿ تقیلا على قومه» 
يتخذ هجاءهم وسيلة إلى اللهو والعبثء ويتخذ نساءهم موضوعًا للغزل» يعف فيه حيتاء 


YVA 


الفصل الرابع والعشرون 


ويفحش فيه حيتا آخر» فلما ولي الأمر يزيد بن عبد الملك عفا عنه وأكرمه وأحسن صلتهء 
ويقول الرواة: إنه فعل ذلك لأبياتِ قالها الأحوص فيه ودسها إلى جاريته حبابةء فغنته 
إياها ذات ليلة فطرب وأطلق الأحوص. 

وليس من شك في أن الأحوص استعطف عمر بن عبد العزيز» واستعطف يزيد 
بن عبد الملك» ولكن سبرة يزيد في أمر الأحوص كانت كسبرة الوليد بن يزيد في مر 
العرجيء انتقم الوليد للعرجي» لا حبًا فيه بل نكاية بال هشام بن عبد المملك» وانتقم يزيد 
للأحوصء لا حبًا فيه بل نكاية بابن حزم وانتقامًا لنفسه. 

حج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه الوليدء فتزوج في حجه هذا فتاة هاشمية هي 
بت عون يڻ محمد بن غل بن بي طالب وأمهرها مال كث وبلغ الر اللي فعضب 
وكتب إلى ابن حزم أن ينقض هذا الزواج ويسترد المال من عونء فإن رده فذاك» وإلا 
فليضربه بالسياط حتى يؤدي إليه هذا المالء وأنفذ الوالي أمر الخليفة بمحضر يزيد فلما 
آلت الخلافة إلى يزيد انتقم لنفسه من ابن حزم هذاء ونقض جميع أعماله» ومنها نفى 
ا د ى خان الوا اهن د ار ارف 
أخطأه» وملكه حب الانتقام فأهان الخليفة من حيث لا يريد. 

قالوا: أمر يزيد أن يحمل إليه الأحوص وابن حزم» فلما بلغا دمشق آذن يزيد 
للأحوص وظل ابن حزم بالباب» فلما دخل الأحوص على الخليفة قال: يا أمير المؤمنين 
هذا ابن حزم الذي سفه رأيك وفسخ نكاحك» فغضب يزيد وقال: كذبت عليك لعنة الل! 
اكسروا أنفه» فأخرج ذليلا. 

ويظهر أن الأحوص أدركه الطمع في آخر آيامه وأراد أن يكون مقربًا من يزيدء 
فوقف موقفا آخر لم یشرفه ولم یجن له إلا شرا 

ما قتل يزيد بن المهلب أراد يزيد بن عبد امك أن يقول الشعراء شعرًا في هجاء آل 
المهلب» فاعتذر أكثر الشعراء لأنهم كانوا مدحوا آل المهلب» فكرهوا أن يكذبوا أنفسهم 
بهجائهم أثناء المحنة» ولشد ما أحب أن يقرا هذا قوم! أما الأحوص فأجاب وهجا 
آل المهلب» ثم كانت منه رحلة إلى فارس حيث العصبية لآل المهلب قويةء فاحتاط الوالي 
حتى دس إليه نفرًا دخلوا عليه ومعهم زق من الخمر» فصبوه على رأسه ثم قادوه إلى 
الوالي فأنفذ فيه الحد» وجعل يقول الأحوص: ما هكذا تقام الحدود» فيجيبه الوالي: نعم 
ولكن لما تعلم» ثم كتب الوالي إلى يزيد معتذرًاء فاضطر يزيد إلى أن يقبل العذر لقوته 
العصبية اليمانية في فارس. 


7۹ 


حديیٿث الأربعاء 


أظنك استطعت الآن أن تتمثل شخصية الأحوص» وأظننا نستطيع أن نلخص هذه 
الشخصية في أنه كان رجلا ساخطًاء واضطره السخط إلى الإسراف ف اللهو والفجور 
والسفه» جعل للسلطان على نفسه سبيلًاء كان معذورًا في إسرافه» وكان السلطان معذورًا 
في معاقبته. 

ولكني لم أحدثك إلى الآن عن شخصيته الشعريةء وهي عظيمة جدًا لم ينكرها عليه 
أحذء حقى من أشد الذاس فضا له وسخكا عليه لقد اضطر أبى القرج إلى أن يشيذ 
بمكانته الشعرية مرتين» ولقد أبى الفرزدق وجرير أن يهجواه مخافة لسانه» ولقد كان 
أشراف الناس يتقونه بالملاطفة حيتاء وبالنذير العنيف حيتًا آخرء ولقد أقسم آل الزبير 
بمحرجات الأيمان ليقتلنه إن هجا زبيريًا بشعر قليل أو كثير. 

كان الأحوص غزلًا ولكنه كان مفتنًا في ضروب الشعر كلهاء له الفخر الرائع» والمدح 
البديع» والهجاء المقذع» وذلك لأنه لم يكن متكلفا ولا محتشمًاء وإنما كان يرسل نفسه 
على سجيتهاء وكانت نفسه خصبة غنية بضروب الخير والشرء فكان يكفي أن يعكف 
على هذه النفس لحظة فيجد فيها كل ما يريد. ۰ 

كان حلو اللفظ متينه» قوي الأسلوب رصينه»ء يبلغ الإجادة اللفظية في غير تكلف 
ولا مشقةء ولم يكن كغيره من الغزلين المكيين يعنى بالمعنى ويستخف بالألفاظء وإنما 
كان حريصًا على التجويد في لفظه ومعناه جميعًا. 

کان إِذا راد وفيا حسن الحدیث إلى من يحب» ولکنه کان عابتا أيضًاء وکان يلهو 
بالغزل كما يلهو بالهجاء» فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن»ء ويحرج أزواجهن. 

زعموا أنه سرف في ذكر أم جعفر» وهي أنصارية عفيفةء فلما ضاق بها الأمر 
أقبلت ذات يوم متنكرة حتى وقفت عليه وهو في جماعة من قومه»ء فقالت له: اقضني 
ثمن الغنم التي اشتريتها منيء فأنكر ذلكء وألحت وصدَقها الناس» وأخذ هو يحلف ما 
رآها ولا يعرفهاء فكشفت عن وجهها وأصر هو على إنكاره» وقد اجتمع حولهما الناسء 
فلما بالغ في الإنكار قالت أم جعفر: صدقت يا عدو الله! والله ما أعرفك وما تعرفنيء 
ولكنك تذكرني في شعرك فتقول: قالث لي أم جعفر» وقلث لهاء ويشيع ذلك في الناسء 
فخجل الأحوص. 


A۰ 


الفصل الرابح والعشرون 


ولست أريد أن أسرف في الإطالة أكثر مما أسرفت» فلأرو لك هذه القصيدة في شعر 
الأحروص» فھی تعطيك صورة من سهولة لفظه ومعناه في جودة ومتانة: 


ENE TS 


E SEE‏ اة بَعْصَ الْحَدِيث. مي صَخْبي 
وَل لها فيم الصدُودُ وَل نُذْنِبْ بل انت بَدأت بالدّنب 
ن ب ا وترلكم i‏ بدار السّهل والرَحَبٍ 
أو تُذبري دز معيشتًا وَنُصَدّعي مُتلائم الشُغْبپ 


فانظر إلى هذا الماجن الفاجر كيف عف في هذه الأبيات عن الجارة وعرس الخليل! 
وكيف أحسن الحديث إلى صاحبته في ظرف ورفق وصفاء طبع! وانظر إلى قوله: «عوجوا 
كذا» وإلى موضع «كذا» من هذا البيت؛ فهو يختصر الظرف الحجازي كله. 

وأنا أوصيك بكل ما قال الأحوص ف أم جعفر؛ فهو على قلته كثبر الغناء. 


۸1 


الفصل الخامس والعشرون 


الغزلون:' يزيد بن الطثرية 


وكذلك لا أحدثك اليوم عن زعيم الغزلين من آهل الحجاز عمر بن أبي ربيعة؛ لأني أريد 
أن أستقصي الغزلين ما استطعت إلى هذا الاستقصاء سبيلاء ليكون البحث عنهم تامًَا 
مستوف» وإذن فلا بد من أن أحدثك عن رجلین ممتازينء يمتاز أحدهما بأنه يشخص 
البيئة التي كان يعيش فيها تشخيصًا صحيحًا لذيذًا ممتعًاء وهو يزيد بن الطثرية. 
فان لخر مات ان عر فقا 4 بهن أك وا عقف اخ رهي مع ذلك مدقن 
للغزل بارع فیه» وهو: كر 

وليكن يزيد بن الطثرية موضوع حدينا اليوم» وإن لدي لشیتًا كثيرًا ريد أن أذكره 
عن يزيد بن الطثريةء ولكني سأكون في هذا الحديث ناقلا أكثر مني كاتبًاء فنحن بإزاء 
قصة غراميةء وإن شثت فقل بإزاء سيرة غرامية بارعة راثعة في لفظها وفي معناها وفي 
نتائجهاء والخير كل الخبر ألا تشوه هذه القصة بالتخليص والتحليل» وأن نعرض منها 
عليك ما نستطيع عرضه»ء فستجد فيها لذة ونفعًا. 

ولنلاحظ قبل كل شيء أننا لسنا بإزاء شاعر من أشراف مكة أو المدينة من أولئك 
الذين لجئوا إلى الغزل واللهوء حين حالت السياسة بينهم وبين الجد والعمل» وإذن فلن 


.٠۹۲١ نوفمبر سنة‎ ۲١ شرت بجريدة «السياسة» في‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


نلتمس تفسير شعره وغزله في الحياة السياسية والاجتماعية للمسلمين أيام بني أمية 
راسا بإزاء شاع مئ آمل البآنية الحجارية التي .وضفتا تخالها ي فصولا الاغبية 
وعرفنا أن غزلها لم يكن لهرًا ولا عبتا وإنما كان طموجًا إلى المثل الأعلى المعنويء 
مصدري اليأس من الحياة العاملة والزهد فيها. 

لسنا بإزاء شاعر من حاضرة الحجاز ولا من باديته» وإنما نحن بإزاء رجل آخر 
بعيد كل البعد عن السياسة وتأثيرهاء بل نستطيع أن نقول: إنه شديد الاتصال بالحياة 
البدوية الخالصة التى لم تكد تعرف من الإسلام إلا أنه دين يأخذ الناس بالصلاة والزكاةء 
وبواجبات أخرى مادية ثقيلة على هؤلاء الناس الذين عاشوا أحرارًا وكانوا يودون لو 
يعيشون أحرارًا. 

لم يتصل صاحبنا هذا بالحجاز ولا الحجازيين» ولم يعرف ما كان فيه الحجاز 
وأهله من لهو ويأس» كما أنه لم يتصل بالشام ولا بما كان فيه من ضخامة السلطان 
الأموي» ولا بما كان يحيط بهذا السلطان من كيد ودس» ولا بما كان يصدر عن هذا 
السلطان من بأس وانتقام» كما أنه لم يتصل بالعراق وما كان فيه من هذه المذاهب 
السياسية والدينية المختلفة التي كانت تنشاً وتصطدم في الكوفة والبصرة. 

لم يتصل بشيءِ من هذا کله» ونستطيع أن نقول: إنه لم يعلم بشيءِ من هذا كلهء 
ولم یفترض له وجودًاء وإذن فهو لم یتأثر به في شعره ولا في حیاته» ولم یصدر في هذه 
الحياة ولا في ذلك الشعر إلا عن بداوته الخالصة وطبيعته الصريحة. 

على أن هذه البداوة نفسها تأثرت بشيئين مختلفين: تأثرت بالإسلام فسهلت بعد 
شدة» ولانت بعد عنف» وصفت بعد غلظةء ثم تأثرت في العصر الذي كان يعيش فيه 
صاحبنا بانتقاض الأمر على بني أمية واضطراب سلطانهم» وضعف الحكومة المركزية 
عن أخذ أهل البادية بالطاعة والإذعان للنظام» فعادوا إلى ما كانوا فيه أو إلى شيء يشبه 
ما كانوا فيه قبل الإسلام» وظهرت بينهم الخصومات وألوان العداء» فأخذوا ا کانوا 
فيه في أثناء العصر الجاهلي من غزو وغارة» ومن حرب وجهاد متصل» ولا ينبغي أن 
ننسى أن صاحبنا قد قتل في غزوة من هذه الغزوات أول عهد بني العباس. 

هى إذن يمثل نوا آخر من أنواع الغزلين. يمثل هؤلاء الفتيان من أهل البادية 
المتعمقة في بداوتها الذين كانوا يحيون حياة حرة طلقة لا تكاد تتأثر بشيءِ خارجيء 
وإنما تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلةء وليس من شك في أن هؤلاء الفتيان قد كانوا 
كثيرين جدًاء وفي أن حياتهم كانت خليقة بالبحث والدرس والعناية؛ لأنها تمثل لنا 


YA 


الفصل الخامس والعشرون 


حياة البادية العربية الحرة في العصر الإسلامي من جهةء وتعيننا على تصور العصر 
الجاهلي بوجه ما من جهة أخرى» ولكن الرواة شغلوا عن هؤلاء الفتيان بفحول الشعراء 
وزعمائهم في العراق والشام والحجازء ولم يكادوا يعنون بأهل البادية من هذه الناحيةء 
وكل عنايتهم بالبادية انحصرت أو كادت تنحصر في أخذ اللغة عن أهلهاء ورواية شيءِ 
عنها من غريب الشعر والرجزء فأما حياة فتيانها وكهولها وفتياتها ونسائها فقد انصرف 
الرواة عنها انصرافا تاا 

وماذا كان يعني الرواة من أمر هذه البادية وأهلهاء وهي بعيدة كل البعد عن أن 
تؤثر في الحياة العامة بوجه من الوجوه» وهي منقطعة إلى حياتها البدوية منغمسة فيهاء 
لا كاد تشعر بان ي /الوجود شيا أخر غيرها! أضف إل هذا أن الرواة كانوا يترون 
من غير شك أن يحيوا في هذه البلاد السهلة الغنية التي يجدون فيها من اليسر واللين ما 
يسهل عليهم الحياة ويتيح لهم ما يطلبون من رواية الشعر وتدوين التاريخ. 

فقليل جدًّا من هؤلاء الرواة من كان يجتنب الحجاز والعراق والشام ليقذف بنفسه 
في صحاري البلاد العربية ويخالط أحياء هذه الصحاري» ومن هنا ضاعت علينا حياة 
البادية العربية الإسلاميةء وضاع علينا قسم عظيم جدًا من الأدب العربيء لعله لم يكن 
أقل ثروة ولا خصبًا ولا روعة مما حفظنا. ۰ 

على أن حياة هذا الفتى العربى البدوي» الذي نتحدث عنه اليوم» تعطينا صورة من 
فآ إن كن فوت مق ي واه من اروم داد افا 

لم يكن يزيد بن الطثرية غرلا ليس غيرء وإنما كان فتى من فتيان العرب بالمعنى 
الصحيح لهذه الكلمة؛ أي إنه كان يحيا حياة لهو وعبث وفخر وغزو وكرم وهجاءء كان 
يستمتع بقوته وشبابه وطبيعته الحرة الطلقةء فيأنس إلى الحياة ولذاتها في غير تكلف 
ولا تصنع ولا استتار» وكان يستمتع بهذه الحياة استمتاعا طبيعيًا ساذجًا لم تفسده 
الحضارة ولم تكدر صفوه. 

ومن هنا لم يكن فاحش اللفظ ولا منكر السيرةء ولست تجد فيما حفظ لنا من 
شعره وسيرته شينًا تكرهه» إلا حوارًا واحدًا وقع بينه وبين امرآة من أهل البادية لم يخل 
من تصريح تمقته أذواقنا الخلقيةء ولكنه يضحكنا ويلذنا من الوجهة الأدبية الخالصة. 

كان يزيد بن الطثرية من بني قشير من قيس غيلانء وكان حيه يقيمون قي بادية 
اليمامة» ويقال: إن الطثرية هي وإن كانت يمانية من بني جرم؛ فإنها تنتهي إلى طيئ» 
وإذن فقد اجتمعت في صاحبنا شدة المضرية وسهولة اليمانيةء وكان يزيد من أجمل 


YA 


حديیٿث الأربعاء 


الناس وجهاء وأحسنهم صورةء وأرقهم لفظًا وأعذبهم حديتاء وكان فتاتًا للنساء مفتونًا 
بهن» والغريب من أمره أنه كان يفتن النساء ويفتتن بهنء» وأن الطبيعة أرادت أن تكون 
الصلة بينه وبينهن أفلاطونية خالصةء ولم يمنعه ذلك من أ أن يعشق» ومن أن يؤله 
SS‏ وأهوال. 

على أن الذي يعنينا من آمر يزيد بن الطثرية ليس هو يزيد وإنما هي الصلة 
بين رجال البادية تاها هذه الصلة التى يظهر أنها كانت تختلف اختلاقًا شديدًا 
باختلاف القبائل والأحياء وقد قلت في أول هذا الفصل: إني سأكون ناقا أكثر مني 
كاتبًا في هذا الحديثء فلأترك للرواة أن يحدّثوك بشيءِ من خبر يزيد» وأنا أحب أن ن¿ تنظر 
إلى هذا الحديث نظر عناية وتدبر في اللفظ والمعنى جميعًا. 


وأن الناس أمحلوا حتى ذهبت الدقيقة من المال» وتهتكت الحيلةء فأقبل 
صرم من جَرْم ساقته السنة والجدب من بلاده إلى بلاد بني قشير» وكانت 
بينهم وبين بني قشير حرب عظيمةء فلم يجدوا بدا من رمي قشر بأنفسهم 
لا قد ساقهم من الجدب والمجاعة ودقة الأموال وما أشرفوا عليه من الهلكة. 
ووقع الربيع في بلاد بني قشير؛ فانتجعها الناس وطلبوهاء فلم يعد أن لقيت 
جرم قشبرًاء فنصبت قشبر لهم الحرب» فقالت جرم: إنما جثنا مستجيرين 
غير محاربينء قالوا: مماذا؟ قالوا: من السنة والجدب والهلكة التي لا باقية 
لھاء > فأجارتهم قشير وسالمتهم وأرعتهم طرقا من بلادهاء وکان قي جرم 
فتى يقال له: ميّاد» وكان غزلًه حسن الوجه تام القامة آخدًا بقلوب النساءء 
والغزل في جرم جائز حسن» وهو في قشير نائرة» فلما نازلت جرم قشيرا 
وجاورتها أصبح مياد الجرمي فغدا إلى القشيريات يطلب منهن الغزل والصبا 
والحديث» واستبراز الفتيات عند غيبة الرجال واشتغالهم بالسقي والرعي 
RS ESSEN O EE SE‏ 
وهن مغضبات» فقالت عجائز منهن: والله ما ندري أرعيتم جرمًا المرعى أم 
أرعيتموهم نساءكم! فاشتد ذلك عليهم فقالوا: وما أدراگنه؟ قلن: رجل منذ 
اليوم ظل محجرًا لنا ما يطلع منا رأس واحدةء يدور بين بيوتنا! فقال بعضهم 
بیتوا جرمًا فاصطلموهاء وقال بعضهم: قبیح» قوم قد سقیتموهم میاهکم» 
وأرعيتموهم مراعيكم وخلطتموهم بأنفسكم» وأجرتموهم من القحط والسنة 
تفتاتون عليهم هذا الافتيات! لا تفعلواء ولكن تصبحوا وتقدموا إلى هؤلاء 


YA1 
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القوم في هذا الرجل فإنه سفيه من سفهائهم» فليأخذوا على يديهء فإن يفعلوا 
فأتموا لهم إحسانكم» وإن يمتنعوا ويقروا ما كان منه يحل لكم البسط عليهم 
وتخرجوا من ذمتهم» فأجمعوا على ذلك» فلما أصبحوا عدا نفر منهم إلى جرم 
فقالوا: ما هذه البدعة التى قد جاورتمونا بها؟ إن كانت هذه البدعة سجية 
لكم فليس لكم عندنا إرعاء ولا إسقاء فبرّزوا عنا أنفسكم وأذنوا بحرب» وإن 
كان افتياتًا فغيروا على من فعله» وإنهم لم يعدوا أن قالوا لجرم ذلك فقام 
رجال من جرم وقالوا: ما هذا الذي نالكم؟ قالوا: رجل منكم أمس ظل يجر 
أذياله بين أبياتنا ما ندري علام كان أمره! فقهقهت جرم من جفاء القشيريين 
وعجرفيتهاء وقالوا: إنكم لتحسون من نسائكم ببلاء ألا فابعثوا إلى بيوتنا 
رجلا ورجلاء قالوا: والله ما نحس من نسائنا ببلاء» وما نعرف منهن إلا العفة 
والكرم ولكن فيكم الذي قلتم» قالوا: فإنا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بني قشير 
إذا غدت الرجال وأخلف النساءء وتبعثون رج إلى البيوت» ونتحالف أنه لا 
يتقدم رجل منا إلى زوجة ولا خت ولا بنت ولا يعلمها بشيءِ مما دار بين 
القوم» فيظل كلاهما في بيوت أصحابه حتى يردا علينا عشيًا بالماءء وتخلى لهما 
البيوت ولا تبرز عليهما امرأة ولا تصادق منهما واحدًا فلا يقبل منهما صرقًا 
ولا عدلًا إلا بموثق يأخذه عليها وعلامة تكون معه منهاء قالوا: اللهم نعم. 
فظلوا يومهم ذلك وباتوا ليلتهم» حتى إذا كان من الغد غدوا إلى الماء 
وتحالفوا أنه لا يعود إلى البيوت منهم أحد دون الليل» وغدا مياد الجرمي 
إلى القشيريات» وغدا يزيد بن الطثرية القشبري إلى الجرميات» فظل عندهن 
بأكرم مظل لا يصير إلى واحدة منهن إلا افتتنت به وتابعته إلى المودة والإخاء 
وقبض منها رهتًا وسألته ألا يدخل من بيوت جرم إلا بيتهاء فيقول لها: وأي 
شيء تخافين وقد أخذت مني المواثيق والعهود وليس لأحدِ من قلبي نصيب 
غيرك! حتى صليت العصر» فانصرف يزيد بفتخ كثير وبراقع» وانصرف 
مدهوتًا مكحولا شبعان ريان مُرَجل اللّمة وظل مياد الجرمي يدور بين بيوت 
القشيريات مرجومًا مقصدًا لا يتقرب إلى بيت إلا استقبلته الولائد بالعمد 
والجندل» فتهالك لهن وظن آنه ارتیاد منهن له» حتی أخذه ضرب کثبر 
بالجندل» ورأى اليأس منهن وجهده العطش؛ فانصرف حتى جاء إلى سمرة 
قريبًا إلى نصف النهار» فتوسد يده ونام تحتها نويمة حتى أفرجت عنه 


YAV 
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الظهبرة وفاءت الأظلال» وسكن بعض ما به من ألم الضرب وبرد عطشه 
قليلاء ثم قرب إلى الماء حتى ورد على القوم قبل يزيد فوجد أمة تذود غنمًا 
في بعض الظعنء» فأخذ برقعها وقال: هذا برقع واحدة من نساءكم» قطرحه 
بين يدي القوم» وجاءت الأمة تعدو فتعلقت ببرقعها فَرْدٌ عليهاء وخجل مياد 
خجلا شديدًاء وجاء يزيد ممسيًا وقد كاد القوم أن يتفرقوا فنثر كمه بين 
أيديهم ملآن براقع وفتخًاء وقد حلف القوم ألا يعرف رجل شيدًا إلا رفعه» 
فلما نثر ما معه اسودت وجوه جرم وأمسكوا بأيديهم إمساكةء فقالت قشير: 
أنتم تعرفون ما كان بيننا أمس من العهود والمواثيق وتحرج الأموال والأهلء 
فمن شاء آن ینصرف إلى حرام فلیمسك یدہ؛ فبسط کل رجل یدہ إلى ما عرف 
فأخذه وتفرقوا عن حرب» وقالوا: هذه مكيدة يا قشير» فقال في ذلك يزيد بن 
الطثرية: 

قَطِنْ شنت يا مَيَانُ زُرْنا وَزدتمُ ولَمْ تتف ادنيا عى مَنْ يُصيبُها 
أَيَذْمَبُ مَيادٌ بألْبَّاب بوتي ونسوة ميا صَجيح قَلُوبُهَّا 


لعَمْرْكَ إن جمُع بني شير لِجَرْم في يَزيدَ لظَالِمُونًا 
أن أَبَاكَ منا نك في گذيبَة آخرينا 
أل عاف و شن بهي الصا م وة 


ليس لدي من الوقت ولا من المكان ما يمكذني من شرح هذه القصة والتعليق على 


ألفاظها وأسلوبها ومعانيهاء فكل ذلك محتاج إلى شرح» وكل ذلك محتاج إلى تفسيرء 
eS‏ ولا أصدق ما فيها من تفسيرء 


وأکاد أرجح ن فيها کذبًا ونحلا مصدرہه العصبية المضرية. 
ولكن هذه القصة في جملتها تمثل شيدًا خليقا بالعناية وهو أن الصلة بين الرجال 


کما آنھا دڈ 


RN AN ESE E SS SEE ک‎ 


صلة ما. 
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على أننا لسنا في حاجة إلى هذه القصة لنثبت أن يزيد كان على اتصال بالجرميات 
فإن حياة يزيد وشعره يثبتان ذلك إثباتًا لا شك فيه. 

ليس من شك في أن الجدب قد اضطر بني جرم إلى جوار بني قشير» وفي أن الصلة 
اشتدت بين يزيد وبين الجرميات أو بينه وبين امرأة بعينها من الجرميات يقال لها: 
وحشيةء فكان بينهما حب ومودةء ونشأت عن هذا الحب قصة كالقصص التي نشأت 
عن حب جميل وبثينة» وعن حب قیس بن ذریح ولبنی» تمتاز بکل ما تمتاز به هذه 
القصص» ففيها مرض العاشق وإشرافه على الموت ويأس الأطباء منه» وفيها احتیال 
هذا العاشق في زيارات صاحبته واختلاسه هذه الزيارات وتكلفه الأعاجيب» بل فيها أن 
يزيد احتال في زيارة صاحبته مرة فراح عليها بين الغنم يمشي على أربع» وقد اتخذ 
ن اللباس ما يقرب الشبه بينه وبين الكباش وفيها هذه الخصلة الأكرى التي ماز 
بها هذه القصصء» وهي اداد امةن الاش وكخل لاان م مده الارن 
الغرامية الخالصةء ولكن الذي نستطيع أن نصدقه من كل هذه القصة هو أن يزيد قد 
عشق وحشية وعشقته وحشية أيضًاء وكان بينهما تزاور» فغضب لذلك «فدَيْك» الجرمي 
وهو زعيم أسرة وحشية هذه» وأنذر نساء أسرته إنذارًا شديدًا وخوفهن الموت» فاستل 
سيفه وضرب به بين أيديهن غلامًا له ترويعًا لهن وتخويفاء ولكن وحشية لم تخف 
ولم يأخذها الروع» فاتصلت المواعيد بينها وبين يزيد» وعرف ذلك فديك فاتخذ زبية 
وأضرم فيها نارًا خفيفة وانتظر حتى خرجت وحشية للقاء صاحبهاء فسقطت في الذبية 
واحترقت رجلهاء وأخذها غلمان فديك فردوها إلى بيتهاء ونشأ الهجاء بين فديك ويزيدء 
فقال فديك: 


شفی التف من وَحْشية اليومّ نها تهادى وقذ اث سريعًا عَذيقها 


فلا تدع حَبْط الْمرّاردِ فى الدجُى مَكُنْ قَمدًا من غشيَة لا تُفيقها 
دَوَاءُ طبيب كان يَعْلَّم أنه يداوي المَجَّانين الْمَُلّى طَريقَهًا 


فأجاب یزید: 


سََبْراً من بعدِ الضماتة رجْلَهًا وتأتي الذي تَهوی مُخَلى طَرِيُها 


EC E E IS عَلَيّ هَدَايا الْبُذن إ‎ 


۲۸۹ 


يُحَصّنهًا مني فديك سفاهَة وَقذْ ذَهَبّثْ فيها الْكَبَاس وحُوقها 
رات من بني گعب غُلامَا يَسُوقهَا 


سُخْنَة العيْنِ الْجَرميّ إذ جَمَعَتُ بيني وَبَيْنَ مَرَار وخشة الدَارِ 
خيرتهم غا بالتّار جارتَهُمٌ ORES E‏ الله بالتار 


ويظهر أن الأمر اشتد بين يزيد وفديك فاستعدى عليه صاحب اليمامةء ولكن تدخل 
السلطان في هذا الحب لم يكن كتدخله في حب جميل وقيس بن ذريح» فلم يهدر دمه ولم 
ينفه من الأرضء» وإنما تقدم إلى أخیه في تأدیبه» وکان له أخ يسمى ثورًا - سنعرض 
له بعد حین = وکان ثور هذا رفیقا بیزید محبًا له» فلم یتجاوز في تأدیبه أن حلق لمته 
تشويټًا له وصرقا للنساء عنه» فقال يزيد في ذلك: 


قول لِتَؤْر وَهُوَ يحلِق لِمُتي بحَجُناءَ مَرْذودٍ عَليْهَا يِصَابهًا 


ترَفُقَ بها َا ثور ليس كَوابُهَا 
الا نها كا تون قت عل وشطةا 


قراح بها َو ترف کانها 
منعمة كالشَرْبَة الْفرْد ادها 


بدا لکن غَيْرُ هدا قَوَابُمَا 
امل رَحْصَاتٌ حَديٿ خصَابُهَا 
إا لم تفر مات ما صَوَابَمَّا 
سلاسل ڊذع لینها وَانسگابها 
الا هط هادا 


1# 


ت 


فأصْبَح رأسي كالصحَيرَة أشْرَقت كَلَيْهَا عقَابٌ ثم طارَت عقابها 
على ن الخصومة بين يزيد وغيره من الناس لم تقف عند الحب» بل تجاوزته إلى 
العرب ينفق حياته في اللهو والحب» وكان 
متلاقا يسرف في الاستدانة» وکان آخوه يبیح له ماله» ویحمل عنه دینه» وکأنه سرف في 
الدينء فتقاضاه دائنه» وهو رجل يعرف بالبربري» وحبسه الحاكم عقبة بن شريك في 
هذا الدين» فقال في سجنه: 


ٿيءِ آخر» فقد قلت: إن يزيد کان من فتيان 


EE ATE ê‏ ت ەم olf‏ چ 
فلو قل دين البَرْبَري قضيته ولکن دين البَرْبّري كثيرُ 
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ونت ذا حلت علي دُيونهم 

لي لهم في کل فر 
نحن إلى ثور فيم دَجيلنا 

هد على تور وتر إِذا رای 

قذلك داي مَا بقيت ومَا مَشَّى 


صم جََاجي منهُمُ فأطِيرُ 


ثمانونَ وَافِ نَقَدهًَا وَجَرُورُ 
وور عَلَْنَا في الحَيَاة صَپُور 
با حل رل العطاء عقو 


و 


وقد طال عليه السجن وضاقت به الحال فاجتهد حتى خلص من سجنه وعمد إلى 
نجيب لقيه يقال له: ابن الكميت» فركبه ومضى به إلى اليمامة حتى وصل إلى عقبةء فلما 
عرفه عقبة أنكر ما فعل من الأمر» ولكن يزيد مدحه بقصيدة من أجود ما قال آهل 
الباديةء فعفا عنه عقبةء وأبرأه من دينه» ووهب له النجيب وحكمه في مالهء وإليك بعض 
هذه القصيدة: 
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وة عند الل يفتري 
نازغتَهَا غْنْمٌ الصّبا إن الصّبا 
يا للرجًال وإنما يشكو الفتى 
بگرَث وار جذ باقية الْقوَى 
َر مر هوى يَكُونُ َدَامَة 


ا 
قد کان مني للْگوَاعب عیدا 
مَرّ الْحَوّادث أ کون جلیدا 
يوم اأفراق وتَخْلِفُ الموغُودًا 
وسَبيلِ مَكُرَهَة يون رڏ 


ثم يقول: 


فعْلَ الذليل وإِنْ بَقيتٌ وَجيدا 
حتی تموت وللحقودِ حقودًا 


لا أتقي حَسَكَ الصَغَايِنِ بالرٌقى 
لكر أ ااا ا 


ومما يتم تمثيل هذه الشخصية البدوية اللاهية العابثة في مزح ورضاءء هذه القصة 
التي كانت له مع أخيه ثور. 
- فقد زعموا أنه راح في إبل أخيه فمر بنسوة حسان» فطلبن إليه أن يطعمهن لحمًاء 
فسألهن سكيتًا وعقر لهن ناقة وأقبل عليه أخوه يلومه ويضربه فقال: 


ات 


َشتمَنْ عزضي فدَاكَ فإنما الشتم لِلْقوم العواوير 
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ما عقر عقر ناب لمال 
ع ول ا اى 

بهن ضيفا عَرَاكم بد هَجْعڌ ا 
ولیس E‏ شاءٌَ ولا لَبَنْ 
مَا َير واردة لِلْمَاءِ صَارِرَةٍ 


عينِ کرام وَأبْكار محَاصير 
ليس يَرْضيُن مني ڀالْمَعاذير 
في قطقط ۽ منْ سَّقيط اللي مور 
يرل الصيف َنم ٤‏ عَيْرَ مَحْبُور 
لا جلي عن عقيل الرَجْلِ مَنْحُورٍ 


ولقد أريد أن فصل القول في شعر يزيد وبين مكانة هذا الشعر من الجودة والمتانة 
والرقة التي يمتاز بها شعر أهل البادية في هذا العصر الأموي خاصةء ولكنى قد أطلت› 
فانظر إلى هذه الأبيات» فستجد فيها أحسن مثالء لا أقول يزيد وحدهء بل أقول لنفسية 
هؤلاء الفتيان الذين كانوا يحيون حياته ويلهون لهوه: 


لاخدا عبفاك بام شيل 
فاك مى الان كل مُمرّج 
E‏ 


228 ا I‏ 
بنفسي مَن لو مَرٌ بد بَنانه 
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ومن هابني في کل شيءِ وهبته 


4۲ 


إا الْكُحْلْ في جََْيْهمَا جال جاه 


َخُونْ لأذتَى مَن يُلاقي وَسَائلة 
صَحنًا وأَبْگنتا شيا اضتافلة 
داعا وَخلّي مودق الْعَهْدِ حاملة 
ن السات حتى جَرَدَ السَيَفَ قَاظلة 
EES‏ فاص 
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الغزلون:' كثير 


وإنما أعده في الغزلين لأخرجه منهم» فالناس يُجمعون أو يكادون يجمعون على أنه 
أحد الغزلين الذين أتيحت لهم الإجادةء وقسم لهم التفوق في الغزل» وهم يقرنون اسمه 
باسم جميل فيقولون: كثير عزةء كما يقولون: جميل بثينة» وكما يقولون: مجنون ليلى» 
وهم بهذا نفسه يقدمونه على ابن ذريح» ويقدمونه على الأحوص والعرجي وغيرهما من 
أصحاب الغزل في بادية الحجاز وحاضرته» والرواة لا يكتفون بهذا بل يقدمونه على 
الشعراء عامة ويضعونه بين الفحول» فهو مقدم على ابن أبي ربيعة» وهو في مرتبة 
الفرزدق والأخطل وجرير والراعي» ولست أدري أكان الرواة منصفين في وضعه بين 
فؤلاء الفحول وتقديمة عل فامة شغراء العصي الأموي؟ وليش سبل إل القكل :ف 
ذلك؛ فقد ضاع شعر كر كله ولم يبق منه إلا الشيء القليل جدًّاء لم يبق منه إلا أبيات 
ومقطوعات لا تبيح الحكم له ولا عليهء وإذن فقد يكون شاعرًا فحلً» وقد يصح أن يقرن 
إلى الفرزدق وإلى جرير» ولكن شينًا لا يقبل الشك» هو أنه ليس من الغزلين المتقدمينء 
ولا يصح أن يقرن إلى جميلء ولا أن يقاس بابن أبي ربيعةء ولا أن يقدم على ابن ذريح. 


أ شرت بجريدة «السياسة» في ٣‏ ديسمبر سنة .٠۹۲١‏ 
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ع 


ليس هو من هؤلاء كلهم في شيء» وإذا كان له أن يتقدم أو أن يظفر بمكانة عالية 
اور ا ی ا و و ا ی ن کی زاك ای اکر 
يتاح لنا أن نعرفه بعد حين. : 

ستقول: وإذا لم يكن من الغزلين فلم أضفته إليهم وحشرته فيهم؟ وقد أجبتك 
على هذا السؤال في أول هذا الحديثء فقلت: إني أعده في الغزلين لأخرجه منهم» وهل 
تظن أن الناس يقبلون بحتًا تناول الغزلين جميعًا وسكت عن كثْر» وهم كما قلت لك 
مجمعون على أنه عَزلٌ مقدم بارع في الغزل! أليس من الحق على من يبحث عن الغزلين 
ويستقصيهم أن يزيل هذا الوهم ویمحو آثاره من نفوس الناس؟! 

کل شيء في حیاة کشر یدلنا على أنه لم یکن غزلّا بطبعه» ولم یکن ماهرًا ولا موفقًا 
في تكلف الغزل»ء فهو لم يكن صافي الطبع ولا رقيق الحس ولا دقيق الشعور ولا قوي 
العاطفة ولا ذكي الفؤادء وإنما كان بريتًا من هذا كله» وهو لم يكن على براءته من هذه 
الخصال حسن الخلق ولا مقبول الصورةء وإنما كان دميمًا قبيكًا بشع المنظر مضحكا 
لمن يراه» مضحكا لمن يسمعه ويتحدث إليه أيضاء كان قصيرًا مسرفا في القصر» حتى 
قال بعض الرواة: «لقد رأيته يطوف بالكعبة فمن حدثك أنه يزيد على ثلاثة أشبار فقد 
كذب.» وكان أحمق مسرفا في الحمق ضعيف العقل إلى حد غريب» كان الناس يتخذونه 
هزرًا وسخرية» والغريب من أمره أنه لم يكن يحس هذا الاستهزاء ولا يشعر بهذه 
السخريةء وإنما كان يصدق كل ما يلقى إليه» ويسمع المزاح فيجيب إليه جادًا مقتنعًا. 

زعموا أن نفرًا من قریش دخلوا عليه یعودونه وکان مریضا فسألهم: بم يتحدث 
الناس؟ قالوا: يتحدثون بأنك الدجالء قال: أما إذ قلتم هذا فإنى لأجد في عينى هذه أكًا 
ا الال ق الا ساو اع 1 

وأشد من هذا غرابة أن أمر كثير لم يكن مقصورًا على الغفلة والحمق» وإنما كان 
يتجاوزهما إلى التيه والخيلاء فالرواة يحدثوننا أنه كان من أشد الناس إعجابًا بنفسه 
ومن أغلاهم في الكبرياء» حتى لقد اتخذه معاصروه ولا سيما أهل المدينة سخرية في هذا 
أيضًاء فكانوا يتبعونه في شوارع المدينة يشتمونه وينالون منه» لعله يلتفت إليهم فلا 
يفعل» وربما غلوا في ذلك فيمد الرجل منهم يده إلى رداء كثير فينتزعه» فلا يلتفت إليه 
کثیر بل يمضي في قمیص» وکان إلى هذا کله یری في نفسه الذكاء والفطنة» وربما رأى 
فيها القوة والبأس أيضّاء وقد حفظ الرواة لنا من هذا أخبارًا مضحكة. 

زعموا أنه لقي الشاعر المعروف بالحزين فكان بينهما مزاح بدأه كثير حين قال 
EASES SENSE E a a‏ 
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Ne N E I GEE SOR 
حتى أخذته حفيظة مذكرةء فنهض إلى الحزين فلكزهء ولكن الحزين قال له: لست من‎ 
هذا في شيء» ثم مال اليه فرفعه في يده فإذا هو فیها کالکرة حتی خلَّص بینهما من‎ 
حضر.‎ 
ومع هذا کله فليس من شك ف أن کثرًا قد كان شاعرًا مجيدًاء بل عظيم الحظ جدًا‎ 
من الإجادةء وما أظن أن محمد بن سلام الجمحي قرنه إلى الفرزدق وجرير تحكمًا أو‎ 
عبٹا.‎ 
وقد حدثنا الرواة نهم کانوا یحفظون له شعرًا کثیرًاء ویذکرون بنوع خاص ٹلاثین‎ 
لامية لم يق لنا منها إلا آبيات تكاد أو لا تكاد تؤلف قصيدته المشهورة التي مطلعها:‎ 


خليلَیّ هذا ربع عَرَّةَّ فاقلا قلوصَيْكُمَا ثم ايكيا حَيْتُ حلت 


وکان أبو عبيدة فیما ذکروا يملي شعر کثیر بثلاثین دینارًاء ولکننا سنری أن إجادته 
ومنزلته بين الشعراء لم تأتياه من الغزلء وإنما وفق إليهما من سبيل السياسة والتقرب 
إلى الملوك والخلفاء. 

كان كثير أصغر نفسًا وأرداً طبعًا وأشد حمقا وغفلة من أن يتأثر بتلك المؤثرات 
المختلفة التي فصلناها في الأحاديث الماضية والتي كونت الغزلين من أهل الحاضرة 
والبادية في الحجازء لم يكن كبير النفس» ولم يكن له أمل في الحياة السياسية العامة 
ولا طمع فيما كان يطمع فيه شباب الحجاز من رفعة وسلطان» بل ربما كان من الحق 
أن نسأل أنفسنا قبل كل شيء: من كشّر؟ وإلى أي قبيلة من قبائل العرب ينتمي؟ فقد 
یظهر أن کثرَا نفسه لم یکن يعرف من هذا شيتًاء أو لم يكن يريد أن يعرف من هذا 
شيًاء أو كان يريد أن يعرف منه أكثر مما ينبغى أن يعرفه صاحب النسب الصحيح. 

کان قبا ي اليمن راع وكان سبي مهن تان وكان اليتون 
والمضريون ينفونه ويزدرونه ويسخرون منه» وإذن فكيف يطمع في رفعة المنزلة وعلو 
المكانة؟! وكيف يقرن بهذا الشباب الأرستقراطي الحجازي الذي عبث به الطمع واليأس 
ار ا الهو و المت رصاع الل واناه کو کی کر ی هو الو 
الذين وصفنا حياتهم غير مرةء والذين قلنا: إن إهمال الدولة إياهم قد اضطرهم إلى أن 
يعكفوا على أنفسهم ويفرغوا لحياتهم البدويةء فنشاً عن ذلك ما كانوا فيه من حزن 
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خالط نفوسهم وصرف شبابهم إلى هذا الحب البريء وهذا الغزل العفيف» اللذين ليسا 
في حقيقة الأمر إلا مرآة لما كانوا يطمعون فيه» ويطمحون إليه من المثل الأعلى. 

ليس كثير من أولئك ولا من هؤلاء» ليس بدويًا خالصًاء وليس حضرريًا ذا مكانة في 
الحضرء وإنما كان يتردد بين البادية والحاضرةء كان شديد الاتصال بقصر دمشق يمدح 
بني أمية ويتملقهم ويأخذ جوائزهم» وكان كاذبًا أحسن الكذب في هذا المدح والتملقء 
وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك كان يتردد بين مكة والمدينةء يعاشر أشرافهماء ويأخذ 
منهم ما تيح له من جائزة أو عطاء. 

کان ذا مذهب سياسي» أو قل کان له مذهبان متناقضان أشد التناقض» يرجعان 
آخر الأمر إلى مذهب واحد معروف في ذلك الوقت هو النفاق السياسي» كان فيما بينه 
وبين نفسه وفیما بینه وبين الله متشيعَا غاليًا في التشيع يرى مذهب الكيسانيةء ويقدم 
محمد ابن الحنفية ويؤمن بالرجعةء وله في ذلك أعاجيب وشعر جید» وکان فيما بينه 
وبين الناس نصيرًا لبني أمية يمدحهم ويغلو في مدحهم ويعاشرهم ويفاخر بعشرتهم. 

ولم يكن التوفيق بين هذين المذهبين المتناقضين عليه شاقا ولا عسيرًاء فهو حين 
كان يمدح بني هاشم وبني أمية كان يخاصم الزبيريين الذين كانوا أعداء للأمويين 
والهاشميين معًّاء ولعلك تذكر أني حدثتك في الصيف الماضي عن شاعر عباسي مسرف في 
التشيع» كان يذهب مذهب كثتّر نفسه»ء كان كيسانيًا يقدم ابن الحنفية ويؤمن بالرجعة. 
وكان مع ذلك يمدح بني العباس ويأخذ جوائزهم» وكان بنو العباس يغضون له عن 
تشيعه للعلويينء كما كان بنو أمية يغضون لكثير عن تشيعه للعلويين أيضًاء هذا الشاعر 
هو السيد الحميري الذي كان ككثير يتقرب ببني هاشم إلى الله» ويرضي بمدحهم عاطفته 
الدينيةء ويتقرب ببني العباس إلى الدنيا ويرضي بهم حاجته إلى اللذة والثروة. 

وكما أن كشا كان يتخذ ابن الزبير وسيلة إلى إرضاء الهاشميين والأمويين؛ لأنه 
کان خصمًا مشترگا للحزبين؛ فقد كان السيد الحميري يتخذ بني أمية وسيلة لإرضاء 
ا اي الان وا ا كان اح فا بر اا با 
والاطمئنان إليهء فلم يكن حظ السيد الحميري من الحمق والغفلة وضعف العقل قلياء 
حتى إن الرواة ليضيفون إلى كثير شعر السيد» كما يضيفون إلى السيد شعر كثيرء بل 
هما يشتركان في شيءٍ آخر؛ كلاهما كان سيئ الصلة بأبويهء فقد يحدثنا الرواة أن السيد 
ولد لأبوين من الخوارج الغلاة في مذهب الخوارج» فكان كارهًا لهما مسينًا إليهماء وهم 
يحدثوننا أيضًا أن كثيرًا كان يعق أباه ويسيء إليه. 
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SES E SEE RES la OSA) 
کا ا ا و ر‎ 

ولعلك تذكر ما رويت لك من شعر الحميري في الرجعةء وأنا أروي لك الآن شينًا 
من شعر كثير فيهاء فانظر إلى هذه الأبيات الجيدة التي يتعجل بها عودة ابن الحنفية 
إلى الأرض ليرفع فيها لواء بني هاشم: 


ألا قل لِلْوَصِيّ فثك نسي 
أَصَرّ بمعْشَر والؤك متًا 
ادوا قك آمل ال كن اا 
وَمَا داق اين وة طم موي 
قد اوی بمورق شعب رضوّی 
وان له په أمقيلً و 
E EE‏ لأر 


تمام مودة المَهدي خت 


ESLE 
وسَمَّوكَ الُحْلِيفَة والإمَامَا‎ 
E 


وَل وَارَت لَه أَْض E‏ 
LS NES‏ 


يه ر کې و ر ډوو 


نه لبه نلتمش E‏ 
تَرَوا رَايّاتنا تتَرَى نظامَا 


ولعلك تلاحظ معي أن غياب محمد ابن الحنفية إن كان قد ضر بقوم فليس «كثير» 
من هؤلاء القوم؛ فهو لم يعابِ فيه أهل الأرض طرًا كما يقول» وإنما عادى فيه عبد الله 
بن الزبیر وحزبه ليس غير. 

وانظر إلى هذه الأبيات التي يدافع فيها عن محمد ابن الحنفية حين حبسه ابن 
الزبيرء وأراد تحريق بني هاشم» وهي من جيد الشعر السياسي: 


من ير هذا الشَيْځَّ بالكيّْفِ منْ منى 
أَبّى فهو لا يشري هدّى بضلالَة 
وتَحْن بِحمْد الله تلو كاب 
بِحَيّْث الْحَمَّام آمنُ الرؤع سَاكِنْ 
لله 
عافد 


2 


ُد 


من الناس يلم انه ر ر ظالِم 
ر أَغْلالٍ نفام غارم 

ولا يقي في الله لّومة لائم 
لو بدا الْخَيْف حَيْف المحارم 
وحَدْث اعدو کالصّدِیق المسالم 
AEE‏ بضرْبَة لازم 
بل الْعَانَذٌ المظلومُ في سجن عارم 


وكان ابن الزبير يسمى العائذ» ويزعم أنه يعوذ بالبيت وحرمه. 
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وانظر إلى هذه الأبيات التى اختلف الرواة فيها فأضافها بعضهم إلى السيد» وأضافها 


و 


ا 


دعَب لا یری عنهمُ زمَانًا 


بعضهم الآخر إلى كثير» وهى أبيات مشهورة تخص مذهب الكيسانية في الإمامة: 


ولا ال د 
هُم الَْسبَاط لس َهُمُ حُقَاءُ 
وسبُْط غَيبَّنَه كَرْبَلاءُ 
يقو الْخيْل يثْبعُهًا اللَوَءُ 


ال 2 ا 
برضوی عنڌه عسل وماء 


وانظر إلى هذه الأبيات يفخر بها بتلطف ابن الحنفية به وعطفه عليه وسؤاله عنه: 


الله عَيْنِي إِذ ي 
وکیف ل ا 


هُوَ المَهُديٰ خبرناهۂ 6 


اهن الله اط ف الال 
و 
ورّلة فعله عند السؤال 
خو الأخبار في الجقب الْخَوالي 


ع ج ا 
كان يحمد لكثثر نضاله عنه وهجاءه لابن الزبير» ولكن البيت الأخير من هذه ا 
یلفتنا بنوع خاص؛ لأنه يمثل عقلية كثبر وأمثاله من غلاة الشيعة الذين كانوا صادقين 
قي غلوهم و ی E‏ ذلك أن کثبرًا لم 
يلق كعب الأحبار» ولا يمكن أن ن یون كعب قد خيره بما ذكر من أن ابن الحنفية هو 
المهدي» وقد سأله بعض معاصريه: أأخبرك كعب حقا؟ قال: لا n‏ وإذن فكيف 
قلت ما قلت؟ أجاب: بالتوهم» وكذلك كان السيد الحميري يتلمس الفرص وينتحلها إذا 
ا E IT IO‏ 

علی ن شینًا واحدًا یعنینا من مر کثیر مع بنی هاشم» وهو آنه کان صادقا في 
E‏ في هذا الحب أيضًاء وكان هذا الحب الصادق الساذج ينتهي به 
أحياتًا إلى شيءِ من الحنان مؤثر شديد التأثير» وينتهي به أحياتًا إلى شيءٍ من الغفلة 
مضحك شديد الإضحاك» كان شديد العطف على أطفال بني هاشم يسميهم: الأنبياء 
الصغار» ويقول كلما رآهم: بنفسي الأنبياء الصغار! وكان يأخذ عطاءه فيمر بالكتاب 
حيث كان أطفال بني هاشم فيهب لهم الدراهم. 
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وقال الرواة: وكان مع هؤلاء الأطفال صبي من ولد عثمانء وكان أخا هؤلاء الأطفال 
الهاشميين لأمهم» وكان يختلف معهم إلى الكتاب» وكان إذا رأى كثير يفرق الدراهم على 
إخوته تعلق به وقال يا عم: هب لي» فيجيبه: لاء لست من الشجرة. 

قلت: إن هذا الحب الصادق الساذج لبني هاشم كان ينتهي بكثر إلى الغفلة أحياتاء 
وکان بنو هاشم یعلمون من کثیر وغیره من شيعتهم صدق هذا الحب» وسذاجته فلا 
يحجمون عن استغلاله والانتفاع به. 

ويحدنا الرواة أن أبا هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية كان يعلم من كثير 
من هذه السذاجة ويريد أن يمسكه فيها ويحتفظ بسلطانه عليه فكان يكلف أرصادًا 
من أصحابه أن يرقبوا كثيرًا وينقلوا إليه مختلف آمرهء فإذا حضر كثير مجلسهم قال 
له: قلت کذا وکذاء وفعلت کیت وکیت» فیبهر كثير» حتى قال له ذات يوم: أشهد أنك 
رسول الله. 

کان بنو هاشم يستغلون حب کثیر» ویقبلون منه نفاقه ومدحه لبني أميةء ولم 
لا؟! ألم يك بنو هاشم أنفسهم يدارون بني أمية ويسالمونهم ما عجزوا عن مناوأتهم 
وإشهار الحرب عليهم! ثم أي الأحزاب السياسية يستطيع أن يستغني في أي عصر من 
العصور عن هؤلاء المنافقين السياسيين الذين أتيحت لهم ألسنة طوال وأخلاق مرنةء 
فهم ينتفعون وينفعون. 

ولهذا کان بنو آمية يصنعون مع کٿّر صنيع بني هاشم» فيقبلون منه نفاقه 
السياسي ويقرونه عليهء وكانوا يعلمون حق العلم أنه ليس صادقا في مدحهم ولا مخلصًا 
في الدفاع عنهم» وكانوا مع ذلك يجیزونه ویقربونه ویستزیدونه مدحه» ويذيعون هذا 
انج ن الق ون دشي وق العزاق حف كان ضوفي السا شون وع بخاص 

وهذه الحادثة تعطيك صورة من المداراة السياسية وحرص الزعماء السياسيين 
المهرة على استغلال النفاق السياسي. 

قالوا: لما خرج عبد الملك لحرب مصعب بن الزبير» لحظ في عسكره «كثيرًا» يمشي 
مطرقا وكأنه حزين» فدعاه فسأله: أتصدقنى إن أنبأتك بما في نفسك؟ قال: نعم! قال: 
یک ع و ن ا 
EE O E‏ 
أحدهما الآخر لحربه فيقظله والقاتل والمقتول في النارء وما آمن أن يصيبني سهم فيقتلني 
فأكون معهماء قال كثر: ما أخطأت يا أمير المؤمنينء قال عبد اللك: فعد من قريب» وأمر 


۲۹4 


حديیث الأربعاء 


له بجائزةء وكان عبد الملك إذا أراد الصدق من كثيّر في أمر من الأمور لا يرضى منه إلا 
أن يحلف بأبي تراب. 

إذن فقد كان كثر لا يخفي على بني أمية تشيعه للهاشميين» وكان مع ذلك 
يمدحهم ويأخذ جوائزهم؛ أي ا ره و و اا کا 
خصومه السياسيون يقبلون منه هذا فرحين به مبتهجين له» ومن ڏا الذي لا يبتهج بن 
يرى خصمه السياسي يهين نفسه ويذلها فيمدحه ويقدمه رغبة قي المال؟! وكذلك كانت 
صلة السيد الحميري بالعباسيين. 

E‏ ن تتمثل شخصية كثير» وما هي بالشخصية الجذابة ولا 
التي تستهوي النفوس وتستثير العطف. 

وإذا كان كثير بغيضصًا إلى هذا الحد؛ فليس من السهل ولا من اليسير أن يستهوي 
النساء ويستصبيهن» وقد برأه الله من جمال الصورة كما برأه من جمال الأخلاق» ومن 
هنا لا أميل إلى تصديق ما يرويه الرواة من أن نساء المدينة احتفلن بكثير يوم مات» فإن 
کن قد فعلن شيتًا من هذاء فما أظن مصدر ذلك إلا أن کثرا کان شاعرًا ممتارًا وکان 
يذكر النساء فيحسن ذكرهن» وأظن أن قد آن لنا أن نذكر شينًا عن حب كثير. 

فأول شيء نذکره أن کثیرًا کان کاذبًا في حبه» کما آنه کان کاذبًا في نسبه» وکما آنه 
کن کا مف لای و اکآ کا را کر الفرای رک ان ی 
فتعاطى هذا الفن كما تعاطاه الغزلونء تمريتا لقوته الشعريةء وقلنا: كان كثبر مغرورًا 
تیاهُاء کار e SC a‏ ویزعم آنه طویل» دمیمًا ویری أنه جمیل» 
وقد رأى البدع في أيامه عند أهل الحجاز أن تكون لكل شاعر خليلة يذكرها ويهيم 
بحبهاء فأراد أن تكون له كغيره من الشعراء خليلة خليلةء فذكر عزةء وأكثر من الهيام بهاء 
والرواة أنفسهم يقولون: إن كثيرًا كان مدعيًا للعشق لا عاشقاء ويروون في ذلك أحاديث 
تجدها في الأغانى» ولست أستطيع أن أقول: إن هذه الآحاديث صحيحة أو غير صحيحة» 
ولكني أتخذها دليلا على أن حب كثر لم يخدع الناس قديمًا فلا ينبغي أن يخدعنا الآن. 

ليس من الحق إذن أن نقرنه إلى جميل ولا إلى ابن ذريح» ولا أن نقدمه على أحد 
من هؤلاء الغزلينء بل ليس من الحق أن نعده غزلاء وإنما هو شاعر أراد أن يكون غزلا 
فعالج الغزل معالجة فنية خالصةء ولعله إن لم يوفق في تكلف الحب وفق في تكلف 
الغزل» ولكننا لا نستطيع أن نقبل ذلك ولا أن نرفضه؛ لأن ما لدينا من غزل «كثير» قل 
من أن يبيح لنا ذلكء ومع هذا فإني أختم هذا الحديث بهذه الأبيات التي تكاد تكون 


الفصل السادس والعشرون 


وحدها كل ما بقي من غزل كثير» وأنا أرى أن فيها من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب 
شيًا كثيرًاء ولكنها خالية خلوًا تامًا من صدق اللهجة وحرارة العاطفة: 


خليليًّ هذا رم عزة فاع ةلا 
وَمَا كنت آدري قبْل عَرَّةَ ما الْبُّكا 


وأصبَحَ في الْقَوم المقيمينَ رَخْلَهَا 
فقت لها يا َر كل مُصِيبَة 


أسيئي بنا أو أحْسني لا مَلومَة 


° 


يكلفها الْعْيْرَانُ شتمي وَمَا بها 


Ag 


مديد نشیا حَتی إِذا ا راتا 
قَمَّا تلاك 
وإني وَتَهْيَّامي بِعَرَةَ بَعْدَ مَا 
لَگالْمُرْتَجی ي ظل العَمَامَة كُلَّمَا 


ولا موجعات الْقّلب حَتى دَوّلت 
بِحَبْلٍ صَعِيفِ بَانَ منهًا فضلتِ 
SS‏ 
إا َنَت يَوْمَالَهَّا النفش ذلت 
E‏ 
هوَانِي وَلكن إِلْمَلِيكِ اسك سیذلت 
لِعزةٌ من أغْرَاضنا ما اشََْلَتِ 
رانك المتاكا فرعا شف أظات 
من الض ملي تي بها العْصمُ رَلنِ 
فمن مل منها ذلك الْوَصْل مَلَتٍ 


الفصل السابع والعشرون 


زعيم الغزلين:' عمر بن اھ ربيعة 


دمهيد 


نعم! هو زعيم الغزلين من أهل الحضر في عصرهء لا يختلف في ذلك الناس» وقد تحس 
فيما تقرؤه من أخبار هؤلاء الغزلين أن الرواة كانوا يضعون عمر من أهل الحضر بإزاء 
جميل من أهل الباديةء فكأن عمر كان زعيم الغزل الحضري حينما كان جميل زعيم 
الغزل البدوي» ولكن شعر جميل قد ضاع ولم يبق لنا منه إلا شيء قليل جدًاء فلم 
يبق سبيل إلى المقارنة بينه وبين عمر الذي حفظ الدهر لنا شعره كله أو أكثرهء والذي 
استقامت لنا أخباره وصحت لنا طائفة من الحوادث المتصلة بحياته» فأصبح من اليسير 
أن ندرسه ونعلم فيه رايا صحيكًا أو مقاربًا. 

ومهما تكن مكانة جميل من شعراء البادية والحاضرة؛ فليس من شك في أن عمر 
بن أبي ربيعة كان مقدَّمًا عليه عند أهل عصره» ويجب أن يظل مقدَّمّا عليه من الوجهة 
ههه ا ترف هاف كرا مرا افر ف الذرل فقن عفر فن إن وف 
الغزلين الأمويين جميعًا لا نستثني منهم أحدًاء ولا نفرق فيهم بين أهل البادية وهل 


أ شرت بجريدة «السياسة» في ٠١‏ ديسمبر سنة .٠۹۲١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


الحاضرةء بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فنزعم أن عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزلين في 
الأب ارتي كله فل ادف رة وقاين الوا هة كان الس لري إل ال 

ا غ ق فان ار ری ان 
لم يوجد مرتين وإنما وجد مرة واحدة في يام بني أميةء ولم يكن له قبل الإسلام وجود 
نل زلم ن الو اجافو ن ي هه اد عن ا وا و ال اا 
يذهبون فيه من مذاهبهم الشعرية المختلفةء ولا نكاد نعرف بين الجاهليين شاعرًا قصر 
حياته الشعرية على الغزل» بل قليل جدًّا عدد القصائد الجاهلية التي لم يتناول فيها 
أصحابها إلا الغزل وحده. 1 

أما عصر بني العباس فلم توجد فيه مدرسة غزليةء إن صح هذا التعبير الحديثء 
ولسنا نجهل أن الشعراء العباسيين قد تغزلوا ونسبوا وأتقنوا الغزل والنسيب» ولكنا 
نزعم نهم لم ينقطعوا للغزل» ولم يسلكوا فيه سبيل أصحابنا هؤلاء الذين ندرسهم في 
هذه الأحاديث وإنما كانوا كالجاهليين يتخذون الغزل وسيلة شعريةء أو يتعاطونه كما 
يتعاطون غيره من الفنون. 

وإذا كان الشعراء العباسيون قد استحدثوا في الأدب العربى شيدًا؛ فهم لم يستحدثوا 
ال دآ ا اترو عه آل کی اعود و اد اول :اتم کووا زل که 
آخر» هو العبث والمجون. 

أعلم أنك ستذكر العباس بن الأحنف» وقد ذكرته أنا أيضصًاء ولكنه استثناء يثبت 
القاعدةء ويكفي أن تقراً الشعر العباسي لتعلم أنه كان غريبًا في عصره» ونه «سقط بين 
كرسيين» كما يقول الفرنسيون» فلم يبلغ إتقان الغزلين من شعراء بن أميةء ولم يبلغ 
إجادة العابثين من شعراء بني العباس» وإنما جاء فاترًا قلما يترك في النفس آثرًا قويًاء 
أن الفن الذي أراد أن يختص به كان قد انقضى عصره» وانتهت الأسباب التي أوجدته 
كتك الخائن جن ات اها ف ۰ 

وإذا كان العصر العباسي قد خلا من مدرسة غزلية خالصةء فما أحسبك تريد أن 
تعرض للعصور الأخرى التي جاءت بعدهء فهي فيما أعتقد لا تستحق عنايتنا الآن. 

لم يوجد الغزل في الأدب العربي مرتين كما قلت» وإذا كان عمر بن أبي ربيعة 
هو زعيم الغزلين في العصر الأموي» فيجب أن يكون زعيم الغزل في الأدب العربي كلهء 
على أن هناك وجوهًا أخرى تحملنا على أن نؤكد أن الغزل لم يوجد مرتين» ولست أذكر 
منها إلا هذا الوجه الفني؛ فأنت مهما تقراً من الغزل العربي» فلن تجد في هذا الغزل ما 


ei 


الفصل السابع والعشرون 


N 0‏ اق اة 
لن لقاعر سل إن الا ا ب ها و هان فة ان عا 
كانت عليه من سذاجة جذابة وسهولة محببة إلى القلوب» لن تجد شينًا من هذا كله في 
غزل العباسيين وأهل الأندلس وغيرهم من شعراء البلاد العربية المختلفةء وإنما أنت في 
هذا الغزل بإزاء فن شعري ظهر فيه التكلف اللفظي والمعنوي» وعظم فيه أثر الصنعةء 
ضط هة الضيغة الخضرة ال اتلك اتا عن أن شرا الي رات تدر ان 
صاحبه ليس صادتًا فيهء وأنه يتكلف ويتصنع ليلائم عصره وبيئته» ليرضي الناس أو 
يفتنوم. ِ ِء 

آما العزل الوق فف كان شيا غر هذا كله وا بدي فن فخت بدا الدزل فان 
أسرف في مدحه والثناء عليه» وأتجاوز الحد في E‏ من ألوان الغزل العربىء 
E EES EN EASE E‏ 
بريتًا من الهوىء» وأنا أجد في هذا الغزل الأموي شيًا هو الذي يحببه إل واخفاي علی 
تقديمه» وهو أنه لم يخلص من السذاجة البدويةء ولم يبرا من تأثير الحضارة الجديدة 
ففيه من البداوة سذاجة تستخفك وتستصبيك» وفيه من الحضارة طلاء يبعث قي نفسك 
الل آل انفضا اطلام وأنت نجه جمد هذا كه غذوبة ولذ ةق هدا الاج الذي 
يتألف منه الغزل الأموي» والذي يمثل لك هذا الشعب العربي البادي وقد أخذ يحضر 
ويترف» ويحس على بداوته كما يحس الحاضرون والمترفون. 

ل ی ناعو اا لے کان د ا 
تمثيلد صادقا صحيكًاء ومن هذه الناحية أرى أن عمر بن أبي ربيعة هو زعيم الغزلين 
الأمويين حقاء وأن الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التي أتيحت 
لهم حن حفط الدشل لهم شح عى بن -آبي ربيغة كله أو أكثرة فلتت أعرف اعرا 
إسلاميًا استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش فيهء والبيئة التي كان يحيا فيهاء 
ا E‏ ی ا ال د ا 
بهماء تريد أن تدرس العراق في صدر الدولة العباسيةء وأن تدرس مدينة بغداد أيام 
الرشيد والأمين خاصةء فارجع إلى أبي نواس. تريد أن تدرس حياة الحجاز في صدر 
او ا ا ی ی کیک فا ا و ا 
افا ورمن ملم بن لوانت ول ةرس الضف بن الشحاكت واين الشتاهة كما أك 
ستجد شيتًا كثيرًا نافعًا في درس العرجي» والأحوص وابن ذريح» ولكنك لن تجد عند 


۳.0 


حديٿث الأربعاء 


واحد من هؤلاء» بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين» ما ستجده عند بي نواس من تمثيل 
الحياة البغدادية على وجههاء ولا ما ستجده عند عمر بن أبي ربيعة من تصوير الحياة 
الحجازية على حقيقتها. تلك نعمة يتيحها الدهرٌ من حين إلى حين للباحثين عن التاريخ 
الأدبى حين يُظهر لهم شاعرًا أو كاتبًا قد انتهت إليه كل الخلال» كما ظهرت فيه كل 
النقائص التي كانت تمتاز بها بيثتهء والتي كانت بعيدة الأثر في عصره» وإنما يظهر 
E LE O a a a E AS‏ 
لخي اوي ف لحان وكذاك الحم اتحامى ي بخذاك: 

رنه أن كص الحاة العامة آم اريه وت فلن فاا ديكا او 
ولا أظهر ولا أصدق من أبى نواس» فإذا ردت أن تشخص حياة القرن التثالث فلن تجد 
افا عك الي وع آي عام ولا غد شاع ر من الشذراة ونما أت واج داك عه 
الجاخف له الكاي المح الذى اتحهت إليه كل الخلذلء كما هرت فيه كل الفاق 
التي كان يتأثر بها العقل البغدادي في ذلك العصرء والتي جاءته من قوة الحياة الأدبية 
E IG‏ 1 

ولكني بعدت بك بعض الشيء عن عمر بن أبي ربيعة» وما بعدت بك عنه إلا 
لأدنيك إليهء فأنا أقول: إنه أصدق مثال للعصر والبيئة اللذيْن كان يعيش فيهماء وإن 
المؤرخ الذي يريد آن يدرس حياة الأرستقراطية القرشية في الحجان آثناء القرن الأول 
للهجرة يجب أن يلتمس هذه الحياة في شعر عمر بن أبي ربيعة قبل أن يلتمسها في 
أخبار التاريخ وحوادثه المختلفةء فسيجد في هذا الشعر كيف كان سراة قريش والحجاز 
يقضون حياتهم الهادئة الفارغة» بل سيجد في الشعر ألوان الصلات المختلفة الحلوة 
ال الیک ك ت د هو انوا 

و ا وآ و ا ا ا ا 
أن يلتمس هذه الحياة في شعر عمر بن أبي ربيعةء فلن يظفر في مصدر آخر من مصادر 
الأب وال ر كن ها تيج ف هد اال هه رى الا الحة ألرة وا 
الورة فر اها ن اوا واه الل عن عت وهار 
تخلوان من لهو ودعابةء ولا من عبث وفكاهةء والمؤرخ الذي يريد أن يريد أن يدرس 
الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصر يجب أن يلتمس ذلك عند عمر بن أبى ربيعةء 
فد رن کج هدا الت اغی کا اراد 

لا تلتمس في شعر عمر بن أبي ربيعة وصفا للحياة السياسية الأمويةء فلن تكاد 
تظفر من هذا بشيءٍ صريح» ذلك لأن صاحبنا هذا قد اجتنب السياسة في حياته اجتنابًا 


۰٦ 


الفصل السابع والعشرون 


تامًاء وانقطع للحب شطرًا من حياته» وللنسك الهادئ شطرًا آخر» فلم يغضب حزبًا من 
الأحزاب ولم يوال حزبًا آخرء وإنما كان رجلد مترفا من قريش ترك السياسة لأصحابها 
وانصرف إلى الحياة يأخذ منها كل ما كانت تستطيع أن تمنحه من لذة ونعمة» حتى 
إذا استوفق من ذلك حظه وأحس أن الوقار خليق به» انصرف عن الاضطراب والعبث 
إلى حياة هادئة مبتسمة تزينها الذكرى» حتى فارق هذه الحياة راضيًا كما عاش فيها 
زاضتا: 

وكان انقطاعه عن السياسة مصدر خير للمؤرخ الذي يريد أن يدرس الحياة الأدبية 
والاجتماعية في الحجازء لأنه لن يجد في شعره هذه الأهواء السياسية التى تلبس الحق 
بالباطل أحيانًاء وتظهر الخطاً مظهر الصواب أحيانًا أخرى» ومع هذا فنحن مدينون 
للسياسة الأموية بشعر عمر بن أبي ربيعة وما فيه من آيات أدبية خالصة من كدر 
السياسة» نحن مدينون بهذا الشعر لهذه السياسة الأمويةء فلولا أنها وقفت من شباب 
قريش ومترفي الحجاز هذا الموقف الذي وصفناه لك غير مرةء فحالت بينهم وبين 
الحياة العامة وقصرتهم في الحجاز على اللهو والترف» وأوجدت منهم في مكة والمدينة 
هذه الجماعات التى جمعت بين ذكاء القلب وحدة الشعور ورقة الحس وشرف المكانة 
وضخامة الثروةء لما ظهر شاعر كعمر بن أبي ربيعةء ليس شعره في حقيقة الأمر إلا 
غا اا اة هة الاعات الخخارة رة ركاف د الحا اة 
أحياتًا بما لا تجد منه الحياة السياسية إلا شرا ونكرًاء فهذا الذكاء القرشي الذي حرمت 
السياسة العربية منافعه حيتًاء والذي كان من الممكن أن يغير الوجهة السياسية لحياة 
المسلمينء لى لم يكره على الانصراف إلى اللهوء هذا الذكاء انصرف إلى ما ريد أن ينصرف 
إليه فأنتج لنا هذه الحياة الأدبية الباهرة. 

كان عمر بن أبي ربيعة من أسرة قرشية عظيمة الحظ من الشرف والمجدء بعيدة 
الضوة ة غو اض الا اة لرن اف اانا وا الح ةن 
التجارة بين الحجاز واليمنء وكان لهذه الأسرة رقيق كثير يذكرنا بما نقراً في أخبار 
الأغنياء من اليونان والرومانء حتى إن من المسلمين من عرض على النبي بي أن يستعين 
في بعض غزواته بأحباش ابن أبي ربيعة» وكان عبد الله بن بي ربيعة آبو شاعرنا من 
وجوه قريش وأهل الذكاء فيهم» يقال: إنه عمل في ولايات النبي ب4 وأبي بكر وعمر 
وعثمان» ولكن ابنيه: الحارث وعمر أقصيا عن السياسة الأموية إقصاء. 

أما الحارث فقد استعمله عبد الله بن الزيبر حين كان الأمر إليه على البصرةء ويقال: 
إن عبد الملك بن مروان أكثر الثناء عليه حين علم باستعمال عبد الله بن الزبير إياهء وكان 


م ع 
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عمله لابن الزبير قد صرف عنه الأمويين» فلم يسمع له ذكر في الحياة العامة بعد أن تم 
النصر لبني أميةء على أنه لم يعجب أهل البصرةء ونحن نجد في الأغاني شعرًا يطلب من 
ابن الزبير إعفاء البصريين منه. 

ما عمر فلم تعرض له السياسة ولم يعرض لهاء وإنما شب في الشعر ومضى 
في حياة المترفين دون أن يتصل بحزب» ودون أن يتخذ شعره وسيلة إلى الخصومة 
السياسية» كما فعل قرشي آخر هو ابن قيس الرقيات» وكان يتغزل بالقرشيات جميكًاء 
كما كان يتغزل بغير القرشيات» لا تعنيه صلاتهن الحزبية» بل لا يعنيه منهن إلا شيء 
واحد هو الجمال. 

لعلك تذكر براعة ابن قيس الرقيات تلك التى أشرت إليها حين حدثتك عنهء والتى 
ناح 0ه أن ية القزل وسا جنوال الخصوة ال ية فاخ غ ما مه 
الغزل الهجائيء وكان في هذا الغزل عفيفا حلو اللسان مؤدبًا حسن الثناء لا يزيد إلا 
أو يفط حضرة الساسون تكن شعانمم والتتب إليهن أا ع ن أ وببعة قم 
يصطنع من هذا کله شيًاء وإنما كان صادق اللهجة في غزله کله لا یرید بالغزل إلا 
الغزل» ولا يذكر النساء إلا لأنه يحب النساء. 

وهناك مسألة عُنى القدماء بها عناية شديدةء ولا بد من الإشارة إليها والقول فيها: 
کان شن بق آي بيه صاش لمن ريت وفظة آم كان شاع ل أكذر و ذل 
وبعبارة أخرى: أكان عمر بن أبي ربيعة كالعرجي» أم كان كجميل؟ 

أما القدماء فيختلفون اختلافًا شديدًاء ويرون فيه رأيين متناقضين يضيفونهما إلى 
عمر نفسه» فمنهم من يقول: إن عمر کان صاحب عبث وفجور» ثم يزعم أن سالد 
سأله: أكل ما قلته في شعرك فعلته؟ فأجاب: نعم! وأستغفر الله» ومنهم من يزعم أنه كان 
صاحب عفة وطهرء وأنه كغيره من الشعراء» كان يقول ما لا يفعل» ويزعمون أنه أقسم 
الأيمان المحرجة ما أقدم في حياته على حرام» ثم يزعمون أنه عندما أشرف على الموت رأى 
أخاه الحارث جزعًا مشفقا فقال له كلامًا هدا روعهء وأكد له أنه لم يأت مما قال شيئًا. 

وليس بين هذين الرأيين المسرفين فيما نعتقد رأي وسطء فلنكن نحن أصحاب 
هذا الرأي» لا أستطيع أن أصدق مهما يقسم عمر ومهما يقل الرواة: إن هذا الشاعر 
المترف الذي قضى شبابه في غير نسك ولا زهد ولا تدينء والذي کان کل شيء يتيح له 
اللهو والعبث» فكانت له الثروة وكان له الجمال» وكانت البيئة كلها بيئة لهو وترف ‏ 
لا أستطيع أن أصدق» آن هذا الرجل قضى حياته طاهرًا برينًا من كل مجون» ثم لا 
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أستطيع أن أصدق» مهما يقل الرواة ومهما يقل عمر نفسه» أن هذا القرشي الشريف ذا 
المكانة العالية والحسب الرفيع» والذي كان متأثرًّا كغبره من الأشراف بطائفة من النظم 
والعادات الخاصةء والذي كان يعيش في ظل سلطان ديني قوي من الوجهة السياسيةء 
إن لم يكن قويًا من الوجهة الخلقية - لا أستطيع أن أصدقك أنه أنفق حياته كلها في 
عبث ولهو» وفي فجور ومجون» وأنه فعل کل ما قال. 

ولنلاحظ قبل كل شيء أن الحجاز لم يخلٌ في هذا العصر من شعراء عبثوا ولهواء 
وأسرفوا في العبث واللهو مضطرين أو مختارينء ولكن لنلاحظ أن هؤلاء الشعراء لم 
يعيشوا وادعين كما عاش عمر بن أبي ربيعةء ولم يظفروا بإجماع الناس على إكبارهم 
وإجلالهم كما ظفر عمر بن ا ربيعة. 

ومهما تكن الأسباب التي اقتضت محنة العرجي والأحوص فقد مُحنا وساء بهما 
ظن فريق من الناس عظيم» وكان أشد الناس بهما حسن ظن لا يرى فيهما من الوجهة 
الخلقية خبا. 

أما ابن أبي ربيعة فلم ينله سلطان ابن الزبير ولا سلطان بني أمية بمكروه ولم 
يرو لنا التاريخ أن الناس غلوا في لومه أو تشددوا في النحي عليه. 

وقد يشير بعض الرواة إلى أن أخاه أى غير أخيه لامه وألح عليه وإلى أنه سافر إلى 
اليمن اجتنابًا لمكة وتأديبًا لنفسه» فح إلى مكة وعاد إليهاء ولكن التكلف في هذه الأخبار 
ظاهر» وكل ما نستطيع أن نستيقنه منها هو أن ناسًا لاموا عمر من جهةء وأن عمر قد 
سافر إلى اليمن كما سافر إلى العراق» وكما كان يسافر إلى المدينة لبعض شئونه من جهة 
أخز: 

إذن لم يجد السلطان السياسي سبيلًد على عمر كما وجد سبيلّد على الأحوص وعلى 
العرجي» ومع هذا فقد كان أصحاب التقى والمروءة يدعونه الفاسق مازحين مرة وجادين 
مرة أخرى» وكان النساء يداعبنه بهذه الصفةء وربما وصفنه بها جادات أيضًاء وكان 
أشراف قريش ربما تحرجوا من شعره واحتاطوا في حماية نسائهم من روايته والظهور 
عليه. 

كان هذا كله» ولكن كان من جهة أخرى أن عمر بن أبي ربيعة لم يكد يترك امرأة 
شريفة من نساء قريش إلا ذكرها وأسرف في ذكرهاء فقد تغزل بأخت عبد الملك وبنته. 
وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان» وتغزل بعائشة بنت طلحةء وتغزل بسكينة بنت 


الحسين» وتغزل بلبانة بنت عبد الله بن عباس» وتغزل بزينب بنت موسى الجمحي» وهند 
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بنت الحارث المري» وتغزل بإحدى بنات محمد بن الأشعث الكندي من أهل العراقء 
ونساء غير هؤلاء كثيرات من أشراف مكة والمدينة والشأم والعراق» وكان يتغزل بهن 
جهرة في غبر تکتم ولا استخفاءء إلا ما يروى من أنه تحفظ بعض التحفظ في أمر فاطمة 
بنت عبد الملك. 

والغريب أنه لم يكن يكتفي بإعلان غزله» بل کان يستعين عليه نفرًا من أشراف 
قريش فيعينونه ويجدون في هذه المعونة لذة وغبطة. 

وسنذكر لك مكان ابن أبي عتيق من غزل عمر بن أبي ربيعةء سنذكر لك مكان 
هذا الرجل الشريف من قريش من غزل عمرء لا أقول: من لفظه» بل أقول: من حياته 
الغزلية» وكيف كان يحرص على التوسط بينه وبين صاحبته الثريا. 

لست ترى أن هذا كله خليق بالتفكير؟ وأننا مضطرون إلى أن نتوسط بين الذين 
زعموا أن عمر كان مسرفا في الفجور والذين زعموا أنه كان مسرفا في العفةء فنرى أنه 
لم یکن مسرفا فی اللهو کما آنه لم یکن مسرفا في حسن السيرة» ونری آنه صادق کل 
الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم على حرام» ولكن صدقه هذا مقصور على طائفة من 
شریفات قريش وغير قريش؛ فليس من شك في أن صلته بأخت عبد الملك وبنته وبسكينة 
بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله بن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر 
بريئة كل البراءة من الإثم» كانت لفظية ليس غير. 

بل لست أدري! أحق ما يروى من أن فاطمة بنت عبد الملك حرصت على أن تراه 
واحتالت في ذلك إلى آخر ما سنذکره؟ وأآكبر ظني أنه لم يتجاوز أن احتال في رؤيتها ثم 
تغزل بهاء وأن هذا الغزل وقع من فاطمة موقعًا حستاء ولعلها كانت تطمع فيه» وإذن 
فهو لم يقدم على غرام مع هذه الطبقة من النساء. 

ولكن أنستطيع أن نقول: إن سيرة عمر مع النساء جميعًا كانت كسيرته مع هؤلاء 
الشريفات؟ أنستطيع أن نقول: إن هذا الرجل الذي لم يعرف الأدب العربي الإسلامي إلى 
اع وف الل اا کا و ف ی اھ کے کا قال یکی رة 
- يصف ولا يقصف ويحوم ولا يرد؟ كلا! كان عمر بن أبي ربيعة مسرقا في وصف 
الل م ف ا ا و ا و ا 
و وغ و ا ا ق ل الو ەو اا 

إنما كان عمر يعيش عيشة الرجل المترف الذي أتيحت له أسباب اللهو ووساظهء 
ولكنه مع ذلك مقيد بشرفه ومكانته وما ألف الناس من الأوضاع الاجتماعية؛ فهو يلهو 
ولکن بمقدار» وهو يصف ولکن بمقدار أيضًا. 
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ومن هنا كان من الحق أن يكون عمر بن أبي ربيعة بإزاء جميل؛ آي ٳنه کان رئيس 
مذهب في الغزل الإباحي كما سميناه غير مرة؛ لأنه لم يكن يتغزل في الهواء ولا يطمح 
إلى المثل المعنوي الأعلى ليس غيرء وإنما كان يعيش في الأرض ويستبيح لنفسه من اللذات 
ما أباح له الدين وما لم يبح» بينما كان جميل زعيم هذا الغزل العذري العفيف» الذي 
لم يكن يطمح إلا إلى المثل الأعلى وإلى الجمال من حيث هوء ولا يبتغي لذة ولا يستبيح 
شيًا لم يبحه الدين ولم ترض عنه الأخلاق. ۰ 

على أني لم أحدثك إلى الآن إلا بأشياء عامة ولم أعرض بعد لدرس مفصل دقيق 
لشعر عمر بن أبي ربيعةء ونا مضطر إلى ذلك» فليس عمر بن أبي ربيعة الذي يستطيع 
الباحث أن يدرسه في حديث واحد» ولا بد لي أن أحدثك عنه حديثًا آخر» وقد أحتاج إلى 

أما اليوم فأنا أختم هذا الفصل بشيءٍ أنقله لك عن القدماء يختصر رأيهم فيه 
اختصارًا حستاء وهو رأي مصعب بن عبد الله الزبيري» وقد تناقله عنه رواة العصر 
العباسي» وحرصوا عليه فكأنهم يقرونه» بل قل: إنهم يقرونه عليه وإذن فهذا الرأي 
تستطيع أن تأخذه على أنه رأي القدماء جملة في شعر عمر» ولست أنقل لك كل ما يروي 
القدماء عن مصعب؛ فذلك يقصر عنه هذا الحديث» وإنما أروي لك منه جملة صالحةء 
فإذا كان الفصل الآتي فسأجتهد في أن أفصل بعض التفصيل رأيي في شعر عمر. 

قال مصعب: راق عمر بن أبي ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة 
الشعر» وشدة الأسر» وحسن الوصف» ودقة المعنى» وصواب المصدر» والقصد للحاجةء 
واستنطاق الربع» وإنطاق القلب» وحسن العزاءء ومخاطبة النساءء وعفة المقالء وقلة 
الانتقال» وإثبات الحجة» وترجيح الشك في موضوع اليقين» وطلاوة الاعتذار» وفتح 
الغزلء ونهج العلل» وعطف المساءة على العذال» وأحسن التفجع» وبخل المنازل» واختصر 
الخبرء وصَدَّق الصفاءء إن قدح أورى» وإن اعتذر أبرى» وإن تشكى أشجىء» وأقدم عن 
خبرةء ولم يعتذر بغْرّةء وأسر النوم» وغم الطيرء وأغدٌ السير» وحير ماء الشباب» وسهل 
وقولء وقاس الهوى فأربى» وعصى وأخلى» وخالف بسمعه وطرفه» وأبرم نعت الرسل 
وحذر» وأعلن الحب وأسرّ» وبطن به وأظهرهء وألحٌ وأسف, وأنكح النوم» وجنى الحديثء 
وضرب ظهره لبطنه» وأذلٌ صعبهء وقنع بالرجاء من الوفاءء وأعلى قاتلهء واستبكى 
عاذله» ونفض النوم» وأغلق رهن منى» وأهدر قتلاه» وكان بعد هذا كله فصيًا. 
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فمن سهولة شعره وشدة اُسره قوله: 
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فلما تواقفنا وسَلَمْت أشرقت وجوه زهَاهَا الْحُسْنْ أَنْ َتقدٌعا 
كبالهْنَ الرفان لما رأيّنني وَفَلن امْرُؤ باغ أَگلٌ وَأَوْضَعا 
ومن حسن وصفه قوله: 
لها من الرّيم عَيْناه وَسُنته ونخْرَةٌ الشابق المخْتال إذ صهلد 
ومن دقة معناه وصواب مصدره قوله: 


NE AIG E EE 


بسَابغ البَوْبَاة لَمْ يعْدُهُ ‏ تقَادُمُ الْعَهِْ أن يُوهَاا 
ومن قصده للحاجة قوله: 


يها المُنكح الذرَيًا سُهيْلد مرك الله گيفَ يَلتقيان 
هي شامية إِذا ما استَقَلّت وسُهَيْلٌ إذا اسُتقَلٌ يمان 


ومن استنطاقه الربع قوله: 


سائلا الرَبْعّ بالْبْليّ وقول هِجْت شَوَقًا لِيّ الْغدَاة طوياد 
ين حى حلوك إِذ نت مخفو فا هم اهل أراك مي 


قال ساروا فَأمْعنُوا واستقلوا ‏ وبرغمي لو َد وَجذْتُ سياد 


تمو نا وما ستها رازا راكوا اة وشو 
ومن إنطاقة القلب قولة: 
قال لي فيها عتيق مقالا فجرَث مما يّقول الدموع 


قال لي ودع سلَيْمَی ودغها 
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رويت لك» وذلك أطول من أن أتم روايته» فاقرأه في الجزء الأول من الأغاني إن شئت› 


بل أنا أشير عليك أن تقرأه لتتمثل ري القدماء في عمر» ووجهتهم في نقده قبل أن نأخذ 
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خاتمة القول في الغزلين:' الحب في شعر ابن أبي ربيعة 


أظنك لم تنس حديثنا الماضي عن عمر بن أبي ربيعةء وأظنك تذكر ذلك الرأي الذي 
ختمت به ذلك الحديثء وقلت: إنه يمثل رأي القدماء في زعيم الغزلين» وهو رأي مصعب 
بن عبد الله الزبيري الذي تناقله الرواة على اختلافهم وتباين أهوائهم وأعجبوا به» وحفظه 
لنا صاحب الأغاني» فكان هذا كله مرآة لري هذه الطبقات في عمر بن أبي ربيعة» بحيث 
نستطيع أن نقول: إنه يمثل ري القرن الثاني والثالث في هذا الشاعر. 

أعترف بأنى قرأت حديث مصعب بن عبد الله هذا مع شىء من اللذة كثير» وأحسست 
شيتًا عظيمًا من الغبطة؛ لأن صاحب الأغانى استطاع أن يرويه في جملته» حتى يخيل 
إليك وأنت تقرؤه أنه فصل كامل من كتاب» أو أنه نص كامل لمحاضرة ألقاها هذا الأديب» 
ومن ذا الذي لا يغتبط حين يظفر بشيء كهذا؟! ولست أريد أن أنقد هذا الرأي ولا أن 
أناقشه»ء وإنما نقلته لك لترى كيف كان القدماء من أصحاب اللغة والأدب ينظرون في 
الشعر ويحكمون عليه» وكيف كانوا يقدّرون عمر بن أبي ربيعة ويعجبون به إلى غير 
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وأنا أعلم حق العلم أن طريقة القدماء في فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا ولا 
تقنعناء ولا تلائم ذوقنا الحديث وأطماعنا العلمية الواسعةء فهم كانوا يتعجلون الحكم 
تعجلًاء ویجتزئونه اجتزاء» ویعممون في غير موضع للتعمیم» وهم کانوا لا يستطيعون أن 
يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يجب أن تدرس» ويجب أن يتبين فيها الناقد شخصية 
الشاعر وقوتهء وهم كانوا يجهلون أو يكادون يجهلون هذه الشخصيةء وينظرون لا إلى 
القصيدة ولا إلى المقطوعة بل إلى البيت أو البيتينء فيحكمون بأن الشاعر أشعر الناس في 
هذا المعنى. 

وربما حكموا بأنه أشعر الناس في كل شيء؛ لأنه قال بيتا راقهم أو شطرًا وقع منهم 
موقعًا حستاء وهم كانوا إلى هذا كله يغمضون في ألفاظهم ويعمدون إلى معان مبهمة 
کک ان و اا کیا هی و وا 
NAS Ss ay AS RAE SSE‏ 

أعلم هذا كله» ولكنى مع ذلك أحب هؤلاء القدماءء وأحب آراءهم» وأجد في قراءتها 
لله هة وال همها زاحة واطمقااء وإذا أخطاي راهم اندي قاتشن أى 
حكمهم الصحيح عليه؛ فإني أجد نقدهم مرآة صادقة لنفس جذابة حلوة أحب أن أخلو 
إليها من حين إلى حين. 

نعم! إن رأي مصعب بن عبد الله الزبيري لا يعطي صورة واضحة من عمر بن ابي 
ربيعة ولا من شعره» ولكنه يعطي صورة واضحة من مصعب نفسه ومن أصحابه الذين 
استمعوا له وحفظوا عنه» ومن الرواة الذين تناقلوا هذا الحديث وخلدوه» وليس هذا 
بالشيء القليلء ثم من الذي يستطيع أن يزعم لك أن الأجيال المختلفة تستطيع أن تفهم 
الأدب على وجه واحد» وتصدر في الحكم عليه من مصدر واحد؟ وكيف السبيل إلى ذلك 
وأنت لا تستطيع أن تضمن تشابه أطوار الحياة وظروفها في الأجيال والبيئات المختلفة؟ 
وإذن فلا تستطيع أن تضمن تشابه الذوق» وإذن فلن تستطيع أن تضمن تشابه النقدء 
وإذن لن ينبغي لك أن تطلب إلى القدماء ما تطلبه إلى المحدثينء ولثن عجبت لشيء فإنما 
أعجب لهذه الميول والأهواء التي قد يشترك فيها القدماء والمحدثونء على تباين الأطوار 
Uy BS SE TEE EE LAE Ss SEARS‏ 
صغيرةء ولكنها ممتعة قيمة للدكتور «زكي مبارك» خريج الجامعة المصريةء تناول فيها 
عر غ بن ایی ریه کرس من بض واس درا کا فر ان اهنت ب 
ويسرني أيصًا أن أنتهز هذه الفرصة لتسجيل ما للجامعة المصرية من فضل على عقول 
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الشباب» ولكن الدكتور «زكي مبارك»» وهو شاب حاد الشباب عنيفه» قد سرف في نقد 
متي و هبه ا ااا دة إل الط ارب فة إل اتات وتن مر جا 
الإسراف إلا أنه لم يقدّرء» كما ينبغى» اختلاف المثل الأدبية باختلاف العصور والأجيالء 
DE BALES EA AEE RET‏ هدنل اا قن من خوز: 

كان القدماء مجمعين أو كالمجمعين على إكبار عمر بن أبي ربيعة وتقديمهء يستوي 
في ذلك خصومه وأنصاره؛ فقد كان ضربًا من الإكبار ا هذا التحرج من رواية 
شعر عمرء وهذا الإشفاق من أثره في الفتيان والفتيات» فلم يكن لهذا التحرج والإشفاق 
مصدر إلا الاعتراف بأن هذا الشعر قوي خلاب ساحر للنفوس. 

ولكن من أي ناحية نستطيع أن ندرس شعر عمر بن أبي ربيعةء أندرسه من حيث 
هو مرآة للحياة الاجتماعية الحجازية في القرن الأول للهجرة؟ أم ندرسه من حيث هو 
مظهر من مظاهر الحياة الأدبية في ذلك العصر؟ أم ندرسه من حيث هو مرآة لنفس المرأة 
الحجازية وحياتها بوجي عام؟ أم ندرسه من حيث قيمته في لفظه وأسلوبه ومعناه؟ 
أم ندرسه من حيث عبث الرواة به وإضافتهم إليه؟ أم ندرسه من حيث تطوره؟ فقد 
تطور شعر عمر بن أبي ربيعة كما تطور ابن أبي ربيعة نفسه؟ ولعل أصدق دليل على 
أن القدماء أنفسهم N‏ کرو «ما زال هذا القرشي يهذي حتى قال 
الشعر.» 

أما أن ندرسه من حيث هو مرآة لنفس عمر ومظهر شخصيته ومثال لقوة حسه 
ودقة شعوره» فكل هذه النواحي خليقة بالدرس» وأنا زعيم لك بنك ستظفر إن درستها 
بنتائج أدبية وتاريخية قيمة جدًاء ولكنك تعلم حق العلم أني لا أستطيع أن أعرض 
لهذا كله في هذه الأحاديث؛ فليست هي مما يسع هذا البحث العلمي الدقيقء ولو أني 
عرضت لها لقضيت فيها سنة أو أكثر من سنةء وقد طلب إل بعض أصدقائي منذ حين 
أن أتضرت غر الغرلن إل رهم فاخب إل ها اروا ري أن كرون هذا اديك 
خاتمة القول في الغزلينء ويسرني جدًا أن يُعنى غير واحد من رجال الأدب بالبحث عن 
كل هذه النواحي التي أرى أنها خليقة بالدرس من شعر عمر بن ا ربيعة. 

أما أنا قلست أدرس في هذا الحديث إلا ناحية واحدة أو جزءًا من ناحية واحدة إن 
صح هذا التعبيرء ولكني ألفتك إليه» وأود لو استطاع الباحثون أن يتموه» فلن أزيد عن 
e Eg AU E ER‏ 
أثره في البيئة التي ظهر فيها؟ ۰ 
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وقد رأينا في الحديث الماضي أن عمر لم يكن عذريًاء ولم يكن يريد أن يذهب مذهب 
العذريينء وإنما كان عملًا محققًا يلتمس الحب في الأرض لا في السماء» ورأينا كذلك 
أنه لم يكن يذهب في حبه مذهب أصحاب المجون من شعراء العصر العباسي» فلم يكن 
يسرف في العبث» وإنما كان يقتصد اقتصادًا ويتوسط في حبه توسطًاء فيعف كثيراء 
ويعبث قليادء وكانت ظروف حياته نفسها تكرهه على هذه العفةء لأنه لم يدع امرأة 
شريفة من قريش إلا شبب بهاء وما كان له أن يتجاوز العفة في هذا التشبيب» إنما الذي 
نريد أن نتبينه هو طبيعة هذا الحب» فنلاحظ قبل كل شيء أن عمر لم يكن يحب بعقله 
ولا بقلبه» وإنما کان يحب بحسه» وبحسه لیس غیر» کان موكلا بالجمال يتبعه» وله في 
ذلك أحاديث أذكر منها قصته مع عروة بن الزبير؛ فقد سايره ذات يوم وأخذا يتحادثانء 
فإذا عمر يسأله عن ابنه محمد» قأجابه عروة: لقد تقدمناء فأظهر عمر الرغبة في أن 
يلحقه ويسايره» وأنكر عروة ذلك» فقال عمر: أنا موكل بالجمال أتبعه» وکان محمد بن 
عروة جميلًد رائع الطلعةء وقد أذن عروة لعمر فلحق بالفتى وسايره. 

وله أحاديث أخرى مع الشبان في البيت الحرام وخارج البيت الحرام» وتستطيع 
أن تقراً ديوان عمر بن أبي ربيعة كله فلن تجد فيه من وصف نفس المرأة وجمالها 
الحو إا ا ا ی ق و اا انی ی کو 
ووصف ميولها وأهوائها من جهة أخرى» ولم يخطئ ثصيب حين قال: «عمر بن أبي 
ربيعة أوصفنا لربًات الحجال.» فلم يعرف العصر الأموي كله شاعرًا وصف المرأة جملة 
وتفصيلًد بمثل ما وصفها به عمر بن أبي ربيعة جودة وكثرة ودقة بنوع خاص. 

كانت الصلة الجنسية أساس الحياة الأدبية وغايتها بالقياس إلى عمر بن أبي ربيعة 
فهو لم يكن يتصور المرأة إلا على أنها مكملة للرجلء لا يستطيع أن يعيش بدونها كما 
نها لا تستطيع أن تعيش بدونه» ولم يكن عمر يقصر هذه الصلة الجنسية على معناها 
المادي وحده» وإنما كان يريدها واسعة متناولة جميع أطراف الحياةء ولست أشك في أن 
عمر بن أبي ربيعة كان صديقا للمرأة بالمعنى الحديث الذي نفهمه لصداقة المرأة كان 
يريد لها من الحرية مثل ما يريده للرجل» وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل 
والمرأة صلة ظاهرة لا حرج فيها ولا جناح» وكان يريد أن تظهر المرأة فخرها بجمالها 
وروعتها كما يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه» وكان يريد أن تستفيد الجماعة 
الإنسانية من خلال المرآةء كما تستفيد من خلال الرجلء كان يريد أن تزول الفروق بين 
الجنسين وألا يكون بينهما حجاب» وسواء علينا أشعر بذلك أم لم يشعر,ء أكون فيه رأيا 
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صريكًا أم لم يكون» فهناك شيء لا شك فيه وهو أن شعر ابن أبي ربيعة كله ليس 
إلا تغتيًا بجمال المرأة وتأثيرها في حياة الرجل ومكانها من نفسهء وكان كل شيء في 
Aa ESN RS AE EE‏ 
ابن بي ربيعة يفهم من موسم الحج إلا أنه معرض إسلامي للجمال» وكان إذا قرب 
الموسم اتخذ أجمل ما كان يستطيع من زينة وظهر في مظهر الفتوة والقوةء وفارق مكة 
فتعرض للحجيج في طريق المدينة والشام والعراق يتلمس نساءهم» ويتبين هوادجهنء 
ويعرض منها لما تظهر عليها آثار النعمة والترف» فإذا وافى الحجيج مكة وغيرها من 
مواضع المناسك» كان عمر قد أحصى النساء اللاتىي يجب أن يكون بينه وبينهن لقاء 
أو حديث أو مكاتبةء وكائك له رل تعمل ف ذلك اة الوا فيد ف مكة خا وفي 
منى حيتًا آخر» وكانت أحب ساعات الدهر إليه أوائل الليل من أيام الموسم حين ينتهز 
النساء فرصة الليل فيخرجن للطواف» هنالك كان عمر بن أبي ربيعة يترصدهن» ومنهن 
فو کات رض هاف کات دا ا ا ع ا ی 
الموسم وأزمع الحجيج العودة إلى بلادهم رأيت عمر مقسمًا بين نساء المدينة ونساء 
الشأم ونساء العراقء يشيع هذه ثم يعود فيشيع تلك» ثم يترك هاتين ليشيع امرأة أخرى» 
وهو لا يفرغ من تشييع امرأة إلا قال الشعر الجيد يسبقها إلى مواطنهاء ولا يلبث أن 
يسقط بين أيدي المغنين فإذا هو مصدر للهو والطرب لهذه الأرستقراطية المترفة من 
أبناء قريش والأنصار» فكان موسم الحج موسم شعر وغناء في الحجاز. 

وقد ذهب الشعراء مذهب عمر بن أبي ربيعةء وتأثر النساء تأثرًا شديدًا بهذه 
الحركة الغزلية فأحببنها وحرصن عليها واجتهدن في تقويتها وتذكية نارهاء واستبقن 
إلى إرضاء الشعراء على قول الشعر وإغرائهم بالغزل فيه. 

أظنك تستطيع الآن أن تفهم السبب في افتتان النساء بعمرء وتنافسهن فيهء 
واستباقهن إلى مودته» وأظنك تشاركني في الحكم بأن عمر لم يكن مغرورًا ولا مفتوتا 
ولا تیاهّاء کما کان یظن به بعض القدماء» وکما یظن به بعض الُحْدّثين أيصًاء کان 
عمر يصف نفسه كثيرًاء وكان يسرف في هذا الوصف أحياتًاء حتى قال له ابن أبي عتيق 
ذات يوم: لم تشبب بها وإنما شببت بنفسك» ولكن مصدر هذا لم يكن غرورًا ولا فتنة 
NEA GLE AE SENS ASN Ga EES‏ 
يكون هذا قد اضطره إلى شيء من الغرور والتيه» ولكني لست أحسب أن الغرور والتيه 
وحدهما هما اللذان أنطقاه بهذا الشعر الكثير الذي اند نفسه موضوغًا له. 
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لم یکن عمر مغرورًا ولا تیاهًاء كما أنه لم يكن كاذب الحب ولا متكلفه» وإنما كان 
صادق الحب حقًا قويه أيضًاء ستقول: فكيف يلاثم ذلك ما زعمت من أنه لم يكن عذريًا 
ولم يكن يذهب مذهب جميل؟ بل كيف يلائم ذلك ما ذكرت من أنه كان يتبع النساء 
جمیعًا بحبه لا یکاد یدع امرأة إلا لیعرض لأخری» وربما اشتغلت نفسه في وقتټ واحد 
بغیر امرأة؟ كان هذا كله حقاء وكان عمر بن أبي ربيعة مع ذلك صادق الحب قويه 
أيضاء ذلك لأنه لم یکن عذريًاء لم یکن يحب بعقله ولا بقلبه» وإنما کان يحب بحسه 
وبحسه لیس غیرء کما قلت آنفاء لم یکن حسه یطیع قلبه فیری الجمال في عشیقته 
ويميل إليهاء وإنما كان قلبه طوع حسه»ء فكان يكفي أن يرى جمال المرأة ليخلع عليها 
ما شاء له الشعر من الصور الرائعة الخلابةء وليجد بها ما شاء له الحب من وجد لا حد 
له» کان عمر يرى كلما أحب امرآة أنه لم يحب قط امرأة كما أحبهاء ونه لن يسلو عنها 

تتبدل الأحوال وتختلف صروف الحياةء وكان صادقا في هذا كله ولكنه لم يكن 
يلبث أن يقول هذا الشعر حتى يحب امرأة جديدة حبًا لیس له بمثله عهد» ولن یکون له 
بمثله عهد» ولن يجد سبيلًد إلى الانصراف عنه» ومصدر هذا أن قلبه كان كما قلت يتبع 
حسه» وأن النساء كن مفتونات به» فكان لا يكاد يقف عند مظهر من مظاهر الجمال 
حتی یخلبه مظهر آخر» وکان لا یکاد یسمع ثناء امرأة حتی يستهویه ثناء امرأة خری» 
فکان طمعه متصلد وأمله لا حد له. 

ليس عمر بن أبي ربيعة بدعًا من الشعراء ولا من العشاق؛ فأنت تجد في كل عصر 
من العصور وفي كل بيئة من البيئات عشاقا أفلاطونيين وعشاقا آخرين يحبون بالحس» 
ولكني أريد أن ألتمس لعمر بن أبي ربيعة شبيهًا من أهل الأدب الحديث» وأعتقد أن هذا 
الشبيه سيفسر عمر حق التفسير ويوضح نفسه وحبه أحسن توضيح. 

منذ سنين كتب صديقي الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية قدمها إلى السربون 
وقارن فيها بين عمر بن أبي ربيعة وبين الشاعر الفرنسي «ألفرد دي موسيه»» وقد تكون 
هذه المقارنة خلابة في ظاهر الأمر» فعمر بن أبى ربيعة أظهر عشاق العرب» و«ألفرد 
دى موننية) أظه ر الغركن من شجراء فرنسا ي القزن الاضي» وكلاهها وق خبانة غل 
ارا وها وكاهتا وقف شغرة عل جال الر اة راكنى ولك الفرق طيحم جا 
بين الشاعرينء عظيم إلى حد أن المقارنة بينهما مستحيلة؛ فليس بين نفسيهما شبه ما. 

أنت محزون حين تقراً «ألفرد دي موسيه» يتفطر قلبك لوعة وأسى» ويأخذك شيء 
من اليأس والسخط على الحياة والزهد فيها حين تنظر إلى هذا الحب القوي المتين» فترى 
آنه على قوته وصدقه ومتانته جریح يدمي. 
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ولكنك مبتهج راض مبتسم للحياة حين تقرأً شعر ابن أبي ربيعةء فلم يكن قلبه 
جريكًا ولم تكن نفسه كئيبة. ولم يكن يرى في الحياة إلا لهرًا أو سبيًد إلى الله وأنت 
حين تقراً ما يظهر ابن أبي ربيعة فيه الحزن والأسى مطمثن راض بل مبتسم؛ لأنك تعلم 
ا اا ها هر وها إل لفن ماه و د ام مطاف ول دن 
ف 

لا أضع ابن أبي ربيعة بإزاء «ألفرد دي موسيه» وإنما أضعه بإزاء رجل فرنسي 
آخر هى آخوه حقاء هى صورته الصادقة لولا ما بينهما من فروق البيئة والجيل» ولكن 
نفسيهما نفس واحدة» ولكن حسيهما حس واحد» ولكن مذهبيهما قي الحب وإعلانه 
مذهب واحد» ولكن ميليهما في الحياة يوشكان أن يكونا ميلد واحدًاء كلاهما أحب بحسه 
وأخضع قلبه لحسه»ء وكلاهما فتن النساء وكلاهما تحدث بفتنته للنساء حديتًا حلرًا 
خلابًاء وكلاهما تعمق في الحب الحسي حتى وصل إلى قرارته» وكلاهما أحب حتى كره 
الحبه ولذ ختى رهه اللذة وكذهها لم يعرف لحبه موضوعا يقضرة عليه فكان ترك 
هذه ليحب تلك» ويخلص من هذه ليقع في شراك تلك. 

ستسألني عن هذا الفرنسي الذي يشبه عمر بن أبي ربيعة هذا الشبه القوي الغريب» 
لن اغ وك 6ف لامر أذى تسى ا رة أن كك وبي اة ور له 
صديق الشرق عامة وصديق مصر خاصة: «بيير لوتي». 

اراتا حت هدا الكاتب؟ أقرأت كتبه عن فتيات قسطنطينية بنوع خاص؟ 
إني أحب أن تقراً هذه الكتب» وأنا واثق e‏ 
في أن هذين الرجلين يصدران عن مصدر واحد» ولو أن لي أن أومن بالتناسخ لقلت: ! 
نفس ابن أبي وبيعة قد مرت بها أطوار الحياة المختلفة فهذبتها تهذيبًا وصفتها تصفية. 
تفلت ف :هذا الفضن اليك ف خض هو لو تبت ها کب وو لوی 

EKS ALS SLES SE EA A A 
کان غین یی رها من انرا عامة ا خاصة.‎ 

أحب أن تقراً هذه المذكرات الخاصة التي تنشرها «الألوستراسيون» منذ أسبوع 
والتي تركها «بيير لوتي» فسترى في هذه المذكرات والكتب نصوصًا لا تدع في نقسك 
موضعًا للشك فيما أقول» وقد أتخذ هذه المذكرات موضعًا لحديث من أحاديث الأحد. 

وقي هذه المذكرات ينبتنا «بيير لوتى» في ألفاظ أشبه بالنار منها بالكلام أنه أحب 
امرأة حًا حسيًا خالصًا لم یعرفه من قبل ولن یعرفه بعد نساه کل شيء وکل إنسان 


۲۲١ 
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وكل واجب» وأن هذه المرأة تحبه حبًا حسيًا أيضًاء ولكنها في الوقت نفسه تحب رجلا 
آخر» وهى صادقة في الحبينء ثم ينبتنا أنه شديد الألم لأنه لا يقف عند امرأة ولا يستطيع 
أ ھی کا کا کی و ن غ ا ق و ا رات داه 
لوتي» ينصح له ويشير عليه» فلا تستطيع أن تمنع نفسك من التفكير في عمر بن أبي 
ربيعة وصديقه ابن أبي عتيق» ثم تجد في هذه المذكرات فصولا تصف لنا تنكر «بيير 
لوتي» وإخفاءه نفسهء كما تجد ذلك أيضًا في قصة «اليائسات» فلا تستطيع أن تمنع 
نفسك من التفكير في ابن أبي ربيعة وما كان يسلك من سبل وحيل للوصول إلى النساءء 
فإذا وصل «بيير لوتي» إلى صاحبته فالآمر بينهما كالأمر بين ابن أبي ربيعة وصاحبته؛ 
لهو حيدًاء وعفة حينًا آخرء وامرأة في كلتا الحالتين تعلم حق العلم أن عاشقها لعوب 
مخلاف لا يكاد يقف عند المرأة إلا حيًا كالنحل تنتقل بين الزهر. 

اسمع إلى «بيير لوتي» وقد قضی مع صاحبته ساعات يراها سعد ساعات حياته 
وهو يقول لها: إني أحبك» فتجيبه: هذا شيء تقوله» ثم اقرا ما شئت من شعر عمر بن 
بي ربيعة وعتب النساء عليه وكلفهن به مع هذا العتب» وإن بين يدي الآن لصحفا من 
كتاب «اليائسات» كنت أريد أن أترجمها لك وأروي معها شينًا من شعر ابن أبي ربيعةء 
لتلمس تشابه النفسين لمسّاء ولكن من لي بالمكان الذي يسمح لي بالترجمة والروايةء 
فحسبى أن أترجم لك هذه القطعة الموجزة من كتاب «اليائسات» لترى كيف كانت 
الفتيات تتحدث إلى «بيير لوتي» ولتعلم أن «بيير لوتي» لم يكن أقل إٍيمانًا بسلطانه على 
النساء من صاحبه العربي القديم» وهي من کتاب کتبته إلیه إحدی عاشقاته وقد شربت 
السم وهي تموت: 


... أيها الحبيب العزيز أسرع إل فأنا أريد أن أنبئك نبئي ... ألم تكن تعلم 
EE r A E ES Î‏ 
هو مغن للطان ما وا ل أغار ف لك واا غارف هة الحاة با 
کاک ع ارا ول ال الى اة هة رل ودا کی هه 
أكتب إليك هذا الوداع أرادت المصادفة أن أميل فألمسك ... حينئذ أغمضت 
عينى» ومن دون هاتين العينين المغمضتين مرت أحلام ما أجملها! ... وكانت 
SE E EA E BES A E A EGS‏ 
أطف ا وتران عتهغا الخرن ٠...‏ آ6ا افد كان سكن اموت أن بات تفن 
ولقد کان یصادف لو اتی مَلَلَكَ وسآمتك! ولکن ما کان أحلاہ وما کان املا 


YY 


الفصل الثامن والعشرون 


هذه النفس التي يجملها بالغبطة والشكر ... آه! كل شيء يختلط ويحتجب 
... زعموا لي أنني سأنام» ٤‏ لا أحس النوم بعد! ولكن كل شيء يضطرب 
ويتضاعف وكل شيء يرقص ... وإن شمعاتي لكالشموس ... وأرى زهراتي 
NEE‏ ا a‏ 

منی» ماذا تصنع بین الورود؟! ... ادن منى حينما أكتب ... أريد أن تطوقنى 
بذراعك وأريد أن تقبل شفتاي عينيك الغاليتين ... هنا أيها الحب فهكذا أريد 
أن نام قريبًا منك وأن أقول لك: إني أحبك ... أدن مني عينيك؛ فإن الموتى 
مثلي يستطيعون أن يقرءوا النفوس من طريق العيون .. 


لست أزعم أن إحدى صاحبات عمر تحدثت إليه بشيءٍ يشبه هذا أو يقاربه» وما 
كان لقرشية أن تتحدث في القرن الأول للهجرة بمثل ما تتحدث به هذه التركية المترفة في 
القرن الماضيء ولكن هذه التركية تشبه تلك القرشية شبهًا قويًا جدًاء فهي تحب صاحبها 
وتعلن إليه حبها في قوة وعنف وفي غير تحرج ولا تحفظ, أو قل: إن «بيير لوتي» يشبه 
عمر بن أبي ربيعة فهى ينطق هذه التركية بحبها إياه كما كان ينطق ابن أبي ربيعة 
القرشبات تبه 

ولتختضن كما ف عفن أبى فة كان هذا الحب خسا كادقا دقك يظح 
فته الكاشو ف العا ا هد افا وه ف غم الختا وتيعهن فاخن تكرتة 
ویتهالکن عليه حتی فتن بنفسه» فلم يتغن بحبه إیاهن كما تغنى بحبهن إياه» هو في 
هذا کله مشبه کل الشبه «لبيير لوتي» لا فرق بينهما إلا ما ينشاً من اختلاف أطوار 
الحياةء ولكني لم أثبت شينًا مما قلت عن عمر بشيءِ من شعره» ولم أرو لك شعر عمرء 
وأنا لن أروي لك منه الكفايةء ونت تستطيع أن ترجع إليهء فديوانه شائع منشور» وأنا 
واثق أنك ستنتفع بقراءته انتفاعًا جديدًا إذا لاحظت ما قدمت لك من أمر حبه. 

وأحسب أن قد آن لنا أن ندع الغزلين بعد أن ألممنا بما ألممنا به من حياتهم وفنونهم 
وشخصياتهم وأهوائهم المختلفةء فلندعهم» ولكن إلى من؟ ذلك شيء لا أعرفه الآن وقد 
أعرفه في الأسبوع المقبل. 


YY 


الجزء الثاني 


الفصل الأول 


القدماء والمحدثون' 


لم يخل عصر أدبي في حياة الأمم» التي كان لها نصيب من الأدب وحظ في إتقان القول 
aE SO Sg BES SN OES EN ARSE‏ 
من العصور أو عند أمة من الأمم» إلا أحدثت خلاقًا عظيمًا وجدالد عنيفاء وقسمت الأدباء 
على اختلاف فنونهم الأدبية أقسامًا ثلاثة: قسم يؤيد القدماء تأييدًا لا احتياط فيه» وقسم 
يظاهر المحدثين مظاهرة لا تعرف اللين» وقسم يتوسط بين أولئك وهؤلاءء ويحاول أن 
يحفظ الصلة بين قديم السنة الأدبية وحديثهاء وأن يستفيد من خلاصة ما ترك القدماء 
ويضيف إليها ما ابتكرت عقول المحدثين من ثمرات أنتجها الرقيء وأثمرها تغير الأحوال 
وتبدل الظروف. 

كذلك كانت الحال قديمًاء وكذلك كانت الحال في هذا العصر الذي نعيش فيهء 
وقي الحق أن الاختلاف بين القديم والمحدّث ليس مقصورًا على الأدب وحده» وإنما هو 
يتناول كل شيء»ء يتناول الفن والعلم»ء ويتناول الفلسفةء ويتناول الحياة نفسها في فروعها 
المختلفة الماديةء والسياسية والاجتماعيةء وذلك معقولء لأن الحياة الإنسانية كما قلنا غير 


١‏ شرت بجريدة السياسة في ۱۷ ربيع الثاني سنة ٠١٤١‏ ه/1 ديسمبر سنة ٠۹۲۲‏ م. 
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مرة» تقوم على أصلين لا ثالث لهما ولا محيد عنهماء هما البقاء من ناحيةء والاستحالة 
من ناحية أخرى. 

فنحن بحكم البقاء وحاجتنا إليه» مضطرون إلى أن نصل بين أمس واليوم والغدء 
مضطرون إلى أن نصل بين القديم والمجد» مضطرون إلى أن نشعر بأن حياتنا الآن هي 
إن لم تكن نفس حياتنا قبل الآنء فهي أثر قوي من آثارهاء ونتيجة لازمة من نتائجها. 

ونحن بحكم الاستحالة والتطور مكرهون على أن نشعر بأن يومنا يغاير أمسناء 
وبأن حياتنا الآن إن أشبهت حياتنا آمس من وجه أو وجهين فهي تغاير من وجوه. 

وإذن فنحن بين الشعور بالبقاء والحاجة إليه» وبين الشعور بالتطور والحاجة 
إليه» مترددون في ميولنا وأهوائنا وآرائناء فمنا من يؤثر هذا الشعور بالبقاء فيغلبه على 
كل شىء في نفسه» حتى تصبح غايته الحقيقية ألا يكون ابن أمسه»ء وإلا حلقة من حلقات 
NET‏ المتصلة التي لا نعرف لها ولا ولا آخرًاء وهي سلسلة الحياةء ومنا من يؤثر 
هذا الشعور بالتطور والاستحالةء فيكلف بالجديد ويرغب فيه» ويندفع في هذه الرغبة 
وذلك الكلف» فلا يفكر إلا في شيء واحد؛ هو أن يعود» وأن يعدو ما استطاع إلى الأمامء 
دون أن يقف فيفكر في حاضره» أو أن يلتفت فينظر إلى ماضيه. 

ويشتد الخلاف ويعظم بين هذين الطرفين المتناقضين» بين أنصار القديم المسرفين 
في نصره» وأشياع الجديد الغلاة في التشيع له؛ يشتد هذا الخلاف ويعظم حتى يشعر 
به أوساط الناس وجماعاتهم المختلفة التي تخضع للحياة وتحياها هادئة وادعة غير 
شاعرة بتطور ولا بقاء» وإنما هي محققة لهذين الأصلين تحقيقًا طبيعيًا غير متكلف 
ولا منتحل» تشعر هذه الجماعات الوسطى بما بين هذين الطرفين المتناقضين من جدالي 
فف و ف عا ور ماه ا ا اف فو ا 
الأمةء والذي هو المحقق الوحيد لاعتدال الطبع وصفاء المزاج» والذي هو المحقق الوحيد 
للصلة الصحيحة المنتجة بين القديم وبين الحديث. 

نجد هذه النظرية في كل ضرب من ضروب الحياة العامةء عقلية كانت أو شعوريةء 
سياسية كانت أو اجتماعيةء وهي منتجة نتائج تختلف قوة وضعفا باختلاف موضوعاتهاء 
فأما نتائجها في EUSA E e A a‏ 
قليلًد» وكذلك الحال في الحياة العقلية الفلسفيةء فأما في العلم فانتصار الجديد يسير 
محقق» لا خوف عليه ولا شك فيه؛ لأن العلم قد أصبح أقل الأشياء الإنسانية استعدادًا 
للخلاف والمناقضات. 


N? 


YA 


ولكن هذه النظرية إذا ظهرت في الحياة الاجتماعية والسياسية أنتجت في أكثر 
الأحيان أقبح الآثار وأسوأها؛ لأن الحياة الاجتماعية والسياسية هما أشد ضروب الحياة 
مسيسًا بالمنافع على اختلافها والمصالح على تباينهاء والإنسان بطبيعته عبد لمنفعته» يبذل 
فيها حياته طيب النفس قرير العين» ومن هنا لم نعلم أن خلاقا أدبيًا في أسلوب الشعر 
والنثر» أى أن خلافا في نظرية من نظريات الفلسفةء أو أصل من أصول العلم» أحدث 
ثورة سفكت فيها الدماء وأزهقت فيها النفوس» واختل لها نظام الأمنء في حين كان 
الاختلاف في تقسيم الثروةء أو في نظام الحكم - وسيظل داتمًا - مصدر هذه الثورات 
التى أشرنا إليها. 

1 وما لنا نذهب بعيدًاء ونحن لا نعلم أن شاعرًا قتل شاعرًا آخر لأنه يخالفه في الوجهة 
الشعريةء أو أن فيلسوفا قتل فيلسوفا آخر لأنه يخالفه في أصل من أصول الفلسفة لا 
نعلم شينًا من هذاء ولكنا نعلم أن الفرد قد يقتل الفرد» وأن الجماعة قد تعلن الحرب 
على الجماعة» لخلاف مصدره السياسة أو مصدره المال. 

لا تذكر لي الخلافات الدينية التى أحدثت الثورات وضروب الاضطهاد» فما أحدثت 
هذه الثورات من حيث إنها اختلافات في الحياة العقلية أو الأدبية أو الفنية الخالصةء 
وإنما أحدثتها من حيث إنها اختلافات في ضروب الحياة الاجتماعية والسياسية نفسها. 

ستقول لي: ولكن الاختلاف في السياسة والاقتصاد وما إليهما من نظم الحكم 
وتقسيم الثروةء إنما هو أثر من آثار هذه الحياة العقلية والأدبية والفنيةء وليس في هذا 
شك» فإن سلسلة الحياة متصلة على اختلاف حلقاتهاء ولسنا نزعم أن الحياة الأدبية 
مصدر الخير الخالص» وإنما نزعم أن هذه الحياة أشد ضروب الحياة الإنسانية براءة 
من العنف والظلم والشر؛ لأنها تكاد تنحصر ف الكلام دون أن تمس الحكم ودون أن 
تمس المال. 

إذن فالخلاف بين القديم والحديث أصل من أصول الحياةء يشتد الجهاد بين أولئك 
وهؤلاء حتى يتم انتصار الجدید فيصبح هذا الجدید قدیمًا ویظهر جدید آخر یحاربه. 

ولعل من ألذ أنواع الجهاد بين القديم والجديدء وأحبها إلى النفس» هذا الجهاد الذي 
يقع بين الشعراء والكتاب في عصورهم المختلفةء هذا الجهاد لذيذ؛ لأنه بريءء ولذيذ لأنه 
يمثل الاختلاف بين لونين من ألوان الحياة العقلية والشعوريةء أحدهما قد أخذ يضمحل 
وينمحىء» والآخر قد أخذ يظهر ويقوى» ولقد قلنا في أول هذا الفصل: إن الأمم التى 
اک ی ر کا ج و 
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مضطرون إلى أن نلاحظ أن نفس هذا الخلاف بين القدماء والمحدثين يتفاوت تفاوتًا 
عظيمًا باختلاف الأمم والأجيال؛ فهو منتج جدًا في أمة من الأمم» عقيم جدًا في أمة أخرىء 
معتدل الإنتاج في أمة ثالثةء ثم إن نوعه نفسه يختلف باختلاف هذه الأمم والأجيال؛ فقد 
يختلف القدماء والمحدثون في الألفاظء وقد يختلفون ف المعانى» وقد يختلفون قي الألفاظ 
والمعانى» وقد يختلفون في الأنواع الفنية نفسهاء فتظهر الحياة الأدبية في هذا العصر قي 
صور ومظاهر جديدة لم تألفها العصور الأولى ولم تعرف من أمرها شيئًا. 

انظر إلى الأمة اليونانية متلا وإلى الشعر» تجد أن تطورها لم يستتبع تطور الشعر 
في لفظه ومعناه فحسب» وإنما استتبع تطوره في نوعه أيضًاء فكان الشعر القصصي 
مظهر الشعور اليونانى أيام بداوة الأمة اليونانية ويدء تحضرهاء فلما عظم حظها من 
الحضارة الماديةء وأخذ عقلها في التفكيرء وذاقت لذة الترف والثروةء كان الشعر الغنائي 
مظهر شعورهاء فلما قوي نصيبها من الحضارةء وتأسست فيها المدن المختلفة ذات 
النظم السياسية والاجتماعية المعقدةء وأخذت الفلسفة تظهر وتبسط سلطانهاء كان 
الشعر التمثيلي مظهر شعورها. 

فالخلاف بين القدماء والمحدثين عند الأمة اليونانية كان عظيمًا معقدًا مختلف 
المناحي؛ لأنه كان يتناول اللفظ والمعنى والأسلوب والصورة والنوع والموضوع في حين 
كان عند الأمة العربية ضيقا محصورًا لا يكاد ينتج شينًا؛ لأنه لا يتناول إلا اللفظء 
وقد يتناول المعانى في عصر من العصورء هو أول العصر العباسىء» ذلك أن الخلاف قد 
وقع بالفعل في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة بين أنصار الجاهليين 
والإسلاميين» وكان أبو عمرو بن العلاء يروي كارهًا شعر جرير؛ لأن هذا «المولد» كان 
مجيدًاء ثم ظهر الخلاف في منتصف القرن الثاني بين أنصار العرب جاهليين وإسلاميين 
وأنصار المحدّثين» أي ظهر الخلاف بين بشار وتلاميذه ومن كان ينتصر لهم من الأدباء 
وبين امرئ القيس وتلاميذه ومن كان ينتصر لهم من أئمة اللغة ورواة الشعرء ثم ظهر 
الخلاف في القرن الثالث بين الذين كانوا ينتصرون للبحتري وأبي تمام» والذين كانوا 
ينتصرون لأبي نواس ومسلم» ثم ظهر الخلاف في القرن الرابع بين الذين كانوا ينتصرون 
للمتنبي» والذين كانوا ينتصرون لأبي تمام. 

فأنت ترى أن كل هذا العصر الأدبى الذهبى عند العرب كان مملوءًا بالاختلاف بين 
القدماء والمحدثينء وليس عليك إلا أن تنظر في كتب الأدب على اختلافهاء لترى هذا المقدار 
الموفور من الكلام الكثبر الذي قيل وقيل في الانتصار للشعراء وتفضيل بعضهم على 
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بعض» سواء منهم أبناء الجيل الواحد والذين اختلفوا جيلّد وعصرًاء ولكن أريد أن أعلم 
فيم كان الاختلاف عند العرب بين القدماء والمحدثين» وما نتائجه الكبرى؟ 

الحق أني أكاد أعلم ذلك؛ فقد كان الخلاف قبل كل شيء في اللفظء ثم في المعنى» ثم 
لم يتجاوز هذين الأمرين. 

كان القدماء والمحدثون أيام بني أمية يختلفون في اللفظ اختلافا ظاهرًاء وكانوا 
يتخذون اللفظ مقياسًا لجودة الشعر» فكلما قرب هذا اللفظ من البداوة» وكلما كان 
رصيتًا يملا الفم ويهز السمع كان الشعر جِيدًا؛ أي إن جزالة اللفظء وشدة القرب بينه 
وبين ألفاظ البادية في العصر الجاهلي كانت هي المزية الأولى للشاعرء ثم تأتي بعد ذلك 
جودة المعنى والتعمق فيه. ۰ 1 

ثم ظهر هذا الخلاف بعينه في أول العصر العباسي» فاختلف الشعراء العباسيونء 
واختلف معهم الأدباء واللغويون في أي الشعرين أجمل وأرقى وأحسن: الشعر الذي 
يحتذي شعراء الجاهلية والإسلام في متانة اللفظ ورصانته وبداوته» أم الشعر الذي 
يتخبر الألفاظ السهلة العذبة التى ألفها الناس عامةء لا علماء اللغة خاصة؟ 
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والصحراء والإبل والخيل والسلاح» أم تعدل عن هذا كله إلى القصور والأنهار والرياض‎ 
والمدن؟ ثم أتتناول الشعور الإنساني فتصفه لا كما يشعر به الناس في بغداد ودمشق‎ 
والبصرة والكوفة ومصرء بل كما كان يشعر به الأعراب في باديتهم وصحرائهم أم‎ 
تتناول هذه المستحدثات الحضرية والمستطرفات التي لم يعهدها الأعراب؟ وعلى الجملة‎ 
أيعيش الشعراء عصرهم الذي هم فيه» أم يعيشون عصور الآباء والأجداد؟‎ 

ظهر هذا الخلاف» وكان أشد أنواع الخلاف إنتاجًا وأكثرها خصبًا؛ لأن أنصار 
الجديد - وعلى رأسهم أبو نواس - أقدموا غير خائفين ولا وجلين» فوصفوا لنا الحياة 
الجديدة دقيقها وجليلهاء مفصلها ومجملهاء فجددوا الشعر من ناحيةء ونفعوا التاريخ 
من ناحية أخرى» وكان هذا كل ما عرف العرب من اختلاف في الشعر بين القدماء 
والمحدثين. 

اختلاف في اللفظ نشأت عنه مدرسة مسلم بن الوليد التى أخرجت أبا تمام والمتنبى 
E OE PR EN E O‏ 
أخرجت البحتري وغيره من أولئك الشعراء الذين آثروا اللفظ القديم والمعنى الجديد ولم 
يتكلفوا بديعًا ولا استعارة ولا جناسًا. 
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هذا كل ما عرف آهل الشرق العربي من اختلاف بين القدماء والمحدثينء وهذا كل 
ما أنتجه الخلاف» وهو على خطره ليس بالشيء الكثيرء فلم يتغير الشعر العربي في 
موضوعه ولا في صورته ولا في نوعه» ولم یتغیر في لفظه ومعناه إلا تغيرًا قليلا جدًاء 
بقيت القصيدة كما كانت معتمدة على وحدة القافية والوزن غير معنية بوحدة المعنىء 
وبقي موضوع الشعر كما كان مدحًا وهجاء ورثاء ووصفًا وغزلًء وإنما تجددت هذه 
الموضوعات دون أن تتغيرء ولم يكن تجددها جوهريًا ولا مطردًاء وإنما هو التجدد الذي 
يكفي ليشعرك بالفرق بين العصر القديم والعصر الجديد» وقد مضت القرون وتعاقبتء 
والشعر العربي في لفظه ومعناه وصورته وموضوعه كما كان قديمًاء لم ينله من التغير 
والتطور إلا هذا المقدار الضئيل الذي أشرنا إليه. 

ولقد يكون من الخير أن نعرف العلةء وأن نتبين الأسباب القوية التي أكرهت الشعر 
العربي المحافظ على أن يتطور قليلدء ولعلنا نستطيع أن نحدثك عن زك في الأسبوع 
الآتى. 
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القدماء والمحدثون' 


رأينا في الأسبوع الماضي أن الآداب العربيةء قد أخذت بحظها من هذه الظاهرة العامة 
التي تشترك فيها الآداب الحية جميعًا: ظاهرة الخلاف بين القدماء والمحدثينء ورأينا أن 
حظ الآداب العريية من هذا الخلاف على عظمه وكثرة الكلام فيه» لم ينتج لهذه الآداب 
شينًا كثيرًا في الشعر على أقل تقدير» وسنعرض للنثر في غير هذا الفصل. 

لم ينتج شيدًا كثيرًاء فظل موضوع الشعر كما كانء لا يكاد يتجاوز المدح والهجاء 
والرثاء والغزل والوصف وما يتصل بهذه الموضوعات» وظل شكل الشعر كما کانء لم 
يخترع فيه شكل جديد» ولم تضف إليه صورة طريفة»ء وإنما بقيت القصيدة مظهرًا 
للشعر محتفظة بأوزانها وقوافيها. 

وإذن فلم يحدث تطور الأمة العربية ولا اشتداد الخلاف بين القدماء والمحدثين شيمًا 
ذا خطر في موضوع الشعر أو شكله كما يقول أهل القانونء وإنما أحدث شيتًا جديدًا 
في لفظ الشعر ومعناه كما قلنا في الفصل الماضي» وربما اضطررنا إلى أن نقول اليوم 
أيضًا: إن هذا الشيء الجديد كان أقل جدًا مما كنا ننتظرء فإن الحياة العربية 
القرن الأول والثاني للهجرة تطورًا يوشك أن يكون كامل بل قد لا نخشی الغلو إن 
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إن هذه الحياة العربية تبدلت في هذين القرنين تبدلًا تامًاء فكان من المعقول أن يتحقق 
التناسب الصحيح بين هذه الحياة الجديدة وبين الآداب» فتتجدد هذه الآداب كما تجددت 
الحياة نفسها. 

ولكن شيدًا من ذلك لم يكنء فبينما كانت الحياة في بغداد أبعد ما تكون عن الحياة 
في صحراء جزيرة العرب من كل وجه»ء كان الشعر الذي ينشد في بغداد شديد القرب 
جدًا من الشعر الذي كان ينشد في تلك الصحراء. 

وإذن فنحن بإزاء ظاهرتين لا بد من تفسيرهما؛ الأولى: أن الحياة العربية قد 
تطورت تطورًا كاملًاء وأن الشعر العربي قد تطور معها تطورًا ماء والأخرى: أن تطور 
الشعر لم يكن مناسجًا لتطور الحياة في جميع فروعها. 

وربما لم يكن من العسير جدًّا تفسير هاتين الظاهرتينء ذلك أن الأمة العربية قد 
خضعت خضوكًا تامًا لمؤثرين مختلفين اختلاقا تامًاء فبينما كان أحدهما يدفعها دفعًا 
قويًا إلى الأمام فتندفع» كان الآخر يجذبها جذبًا قويًا إلى الوراء فتنجذب» كانت تندفع إلى 
الأمام اندفاعًا قوبًا في الحضارة الماديةء يمثل قوته هذا الفرق الظاهر بين قصور بغداد 
وحدائقها ورياضهاء وما تشتمل عليه هذه القصور والحدائق والرياض من مظاهر 
الحضارة وأدواتها وبين خيام الصحراء وما كانت تحتوي من مظاهر العيش الخشن 
والحياة الساذجةء وكانت تنجذب إلى الوراء بحكم الدين ويحكم اللغة التى لم تكن 
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صيانتها من التطور وآثاره السيئةء واجب ديني لا سبيل إلى جحوده أو التقصير فيه. 

ا عات الا و اناد قم اقرب ااام وكات حا لين هه 
إلى الوراءء وكان العقل العربي بطبيعة الحال موضوع الجهاد بين هذين المؤثرين 
المختلفين فكان يتقدم سريعًا إلى حيث لا يكون تقدمه مصدر شر على الدين أو لغة 
الدين» وكان يبطئ في حركته حين يكون التقدم خطرًا على هذه أو ذاك. 

ومن هنا كان التناقض ظاهرًا بين حياة العرب المادية في تفصيلها وبين حياتهم 
الأدبية في إجمالهاء فكانوا أحرارًا في الحياة الماديةء محافظين في الحياة الأدبية. 

وكان الشعراء الذين يجرءون على أن ينكروا هذه المحافظةء ويحاولون تحرير 
الشعر قليلا أو كثيرًاء موضع سخط شديد من طائفة من الناس ليست قليلة الخطرء ولا 
ضئيلة الأثر في الحياة العامةء كان هؤلاء الشعراء يتعرضون لسخط الأئمة والعلماء من 
رجال الدين؛ لأن هؤلاء الأئمة والعلماء بطبيعة منازلهم الدينية حراص على القديم» أعداء 
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لكل جديد» وكان هؤلاء الشعراء يتعرضون لسخط الأئمة والعلماء؛ لأنهم بحكم منزلتهم 
اللغوية مضطرون إلى أن يحتفظوا لا بقواعد اللغة وأصولها فحسب» بل بألفاظها 
وأساليبها أيضاء فکانوا یکرهون کل لفظ دخیل» وینفرون من کل سلوب مستطرف» 
وكانت طائفة غير قليلة من عامة الناس وسوادهم تخضع لأولئك وهؤلاء فيما لا يضرها 
ولا يؤذيهاء فتستمتع بالحياة المادية ما استطاعت غير سامعة لنهى الفقهاء والوعاظء 
ولكنها تحرص على الاحتفاظ بالسنن الموروثة والعادات القديمة قيما لا يمس الأكل 
والشرب واللباس والزينة وما إلى هذا من ضروب الحضارةء أضف إلى هذا كله» أن الأمة 
العربية بفطرتها حريصة على سنتها القديمة» محتفظة بما ورثت عن آبائها من مظاهر 
الحياة العقلية والشعوريةء وأن الآداب العربية القديمة في نفسها جذابة خلابة محببة 
إلى النفوس مستأثرة بالقلوب» فكان من المعقول أن يتأثر الشعر بهذا كله» وأن يكون 
موقف الشعراء المجددين» كموقف الفلاسفة المجددينء ثقيلد شديد الحرج» وأن يتعرض 
أولئك وهؤلاء للحبس والضرب والنفي وغير ذلك من ضروب الاضطهاد وألوان العذاب. 

وم القريب أن هواء الرك والفاة الذين كاو تقون في الخر اتعابي 
ضروبًا من المحن تختلف قوة وضعفا باختلاف الخلفاء والوزراء كانوا محببين إلى هؤلاء 
الخلفاء والوزراءء فكثير من هؤلاء الخلفاءء والوزراء كان يحب شعر بشار ويلذ لشعر 
أبي نواس» ومع ذلك فقد ضرب بشار» حتى مات» وحبس بو نواس في عصر الرشيد 
كما حبس في عصر الأمينء ولو أدركه المأمون لقتله» مع أن إعجاب المأمون بأبي نواس 
شدید جدًا. 

ومصدر هذا التناقض في سبرة الخلفاء والوزراء مع الشعراء والفلاسفة أن هؤلاء 
الخلفاء ومشيريهم كانوا يحيون حياتين مختلفتين: حياة للشعب يحتفظون فيها بجلال 
الدين ومجده وعظمة الخلافة وقوتها السياسيةء فهم من هذه الناحية محافظون»ء وحياة 
لأنفسهم» ولخلصائهم في القصور ومن وراء الحجب» يتركون فيها لأنفسهم حريتها 
الفطريةء فيلهون ويلعبون وينادمون ويشربون ويقترفون ضروبًا من الآثام. 

أضف إلى هذين المظهرين المتناقضين من حياة الخلفاء وكبار الدولةء أن حياة 
الشعراء والمفكرين لم تكن حياة شعر وتفكير فحسب» وإنما كانت تختلط بالمشاكل 
السياسية وما تستلزمه هذه المشاكل من الكيد والدسائس» فكان الشاعر أو المفكر لا 
تفت يُفدَنْ لأنه شاعر أو مفکر فحسب» بل قد یفتن أَيضًا لأنه یری راا سیاسسًا لا یراہ 
السلطان؛ لأنه من أنصار البرامكة أو من أنصار الفضل بن سهل أو الفضل بن الربيع؛ 
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لأنه يرى رأي العلويينء لأنه يؤثر الفرس على العرب» إلى آخر هذه المسائل الكثيرة التي 
نشات شتا هرون من النين أضابت الشخراء والفقهاء والفلاسفة والفكرين ٠‏ 

كل هذه الأسباب جعلت تطور الأدب عامة - والشعر خاصة - بطيتًا قليل الإنتاج» 
ولكنٌ هناك سببًا نعتقد أنه هو السبب الأساسي الذي حال بين الشعر العربي وبين 
کا ر ا ت ی و ی ا ت ت 
الأمم الأخرى شیا یذکرء ولم تخالط هذه الأمم الأجنبية من الوجهة الأدبية والعقلية إلا 
مخالطة ضيقة جدًاء فلم تعرف من آثارها إلا شيتًا من العلم والفلسفةء ونتقا من الحكم 
والأمثال» فجهلت الأمة العربية جهلا تامًاء أو جهلد يوشك أن يكون تامًاء آداب الأمة 
اليونانية مع أنها قد أخذت من علم اليونان وفلسفتهم بالنصيب الموفور» ولم تكد تأخذ 
عن الفرس إلا الحضارة المادية» وروايات مشوهة في الحكم والأمثال» وسياسة الملوك» ولم 
تكد تعلم من أمر الهند إلا شينًا من النجوم» وقليل من المواعظ والوصايا. 

ومن هنا لم يكن آمام الشعراء مثال أدبي جدید يحتذونه ویسعون في تقلیده 
ومحاکاته» فظلوا على ما كانوا عليه يرددون ما ألفوا من الشعر القديم بأوزانه وقوافيه 
وبألفاظه ومعانيه» لا يجددون من هذا كله إلا ما يضطرهم إلى تجديده نوع الحياة 
الجديدة الذي هم فيه» وهم في هذا التجديد القليل نفسه»ء مقيدون بما قدمنا من حكم 
المحافظة الدينية واللغوية والسياسيةء وقد علمنا تاريخ الأدب في جميع العصور وعند 
جميع الأمم» أن الحضارة المادية وحدها لا تكفى لترقية الشعر ودفعه في سبيل التطور 
الف واا أن ا وو اا ةا و ق ا 
الأدبية للشعوب الأجنبيةء فلولا أن الصلات اشتدت بين اليونان وبين غبرهم من الأمم 
المعاصرةء لما تطور شعرهم هذه الأنواع من التطور» وكذلك قل: إن الرومان مدينون 
لليونان بتطور آدابهم» وقل: إن الأمم الأوروبية مدينة بتطور آدابها لهذه الحركة التى 
حدثت في عصر النهضةء فأظهرت الإيطاليين وغير الإيطاليين على آداب اليونان والرومان. 

ويطول القول إذ أردنا أن نذكر أثر الاختلاط بين الأمم الأوروبية نفسها في الآداب 
الأوروبية الحديثة» وقد حرم العرب هذا الاختلاطء فحرم الأدب العربى نتيجته» وهى 
التجدد المنتج. ولهذا لم يعرف العرب من الشعر إلا ما ورثوا عن أهل الباديةء فجهلوا 
الشعر القصصي» والشعر التمثيليء وجهلوا من الشعر الغنائي نفسه فنوتًا كثيرة وضروبًا 
مختلفةء ومع هذا كله فقد تطور الشعر العربى» وتجدد تجددًا ماء فيجب علينا أن نعرف 
ما حقيقة هذا التجدد وما قيمتهء وأين يوجد الفرق الواضح القوي بين الشعر العربي 
الجديد والشعر العربي القديم» وموعدنا بهذا الفصل الآتي. 


T1 


الفصل الثالث 


القدماء والمحدثون' 


نظلم العصر الأموي» ونظلم معه تاريخ الأدب العربيء إن زعمنا أن التجديد الذي تناول 
لفظ الشعر ومعناه» إنما حدث في العصر العباسي خاصة؛ فإن العصر الأموي قد كان 
عصر تجديد أيضًاء بل قد كان عصر تجديد قوي ظاهر في اللفظ والمعنى. 

وربما كان عصر الأمويين من هذه الناحية أخصب وأكثر إنتاجًا من عصر العباسيين؛ 
فقد حاول الشعر في هذا العصر أن يتجدد لا في لفظه ومعناه فحسب» بل فيهما وفي 
الوضوع أيضّاء ولكن هذه المحاولة لم توفق توفيقا تامًا؛ لأن عصر الأمويين لم يطل 
ولأنه لم يكن عصر ثبات واطمئنان» وإنما كان عصر تحول وانتقال» وكان من الممكن أن 
يتمم العصر العباسي ما بدأه العصر الأموي من تجديد موضوع الشعر» ولكنا سذرى في 
غير هذا الفصل أن هذا لم يتح للشعر العربى؛ لأن العصر العباسي سلك بالأمة العربية 
طريقًا جديدةء مغايرة مغايرة شديدة للطريق التي سلكها العصر الأموي. 

لم يكد يمعن المسلمون في الفتح وبسط سلطانهم على أرض الفرس من جهةء 
والروم من جهة أخرى» حتى تغير كل شيء في حياة الطبقة العليا من الأمة العربيةء وكان 
مصدر هذا التغير شيئين: أحدهما مادي» وهو كثرة ما أفاء الله على المسلمين» في هذا 


` شرت بالسياسة في ۲ جمادی الأولى سنة ٠١/٠۳٤١‏ ديسمير سنة ۱۹۲۲ م. 


حديیٿث الأربعاء 


الفتح والتغلب» من المال والغنائم الموفورةء التي بدلت حياة هؤلاء الناس» فجعلتها يسيرة 
بعد عسر» سهلة بعد صعوبةء لينة ناعمة بعد شدة وخشونةء والآخر معنوي» فقد رأى 
العرب في هذه البلاد المفتوحة نظمًا للحكم والسياسة لم يألفوهاء وطرقا للإدارة وتدبير 
الأمور العامة لم يعهدوها من قبلء فتأثروا بما رأوا من ضروب الحياة السياسية أيضًاء 
ونتج عن هذا التأثر المزدوج» أن استبدل العرب بالخيام دورًا وقصورًا فيها ضروب 
الترف واللذةء وحاولوا أن يستبدلوا بالخلافة التي كانت بدوية في کل شيء مُلگا حضريًا 
في كل شيء» وما لبثوا أن وفقوا إلى الأمرين جميعًا. 

ولم يكن بد من أن يترك هذان الأمران آثارًا ظاهرة قوية في حياة العقل والشعور؛ 
فإن الحضري يشعر ويفكر بطريقة تخالف طريقة البدوي قي شعوره وتفكيره» وكذلك 
يشعر الرجل الغنى المنعم الذي لا تشرق عليه الشمس إلا اشتد طمعه في اللذة والنعيم» 
بغر ما ا الذي أخذ نفسه بضروب الصبر والقناعة واحتمال 
الشدة والمشقة. 

ثم إن الأمة العربية كانت أمة ذات عصبية شديدةء فلم تكن تنقاد بطبيعتها لزعيمء 
أو تذعن لسلطان ثابت الملك» وإنما كانت قبائل وشعوبًاء ترى كل قبيلة من نفسها 
السيادة والسلطانء وكان هناك دين جديد يحاول أن يمحو هذه العصبية أو أن ينظمها 
فيؤسس الخلافةء وكانت هناك فكرة جديدة تحاول أن تمحو هذه العصبية أو تنظمها 
فتؤسس الملك مكان الخلافة. 

ومن هنا كان تجدد الشعر ملاثمًا كل الملائمة لتجدد الحياةء فنشاً عند العرب في 
عصر بني أمية نوعان من الشعر لم يكن قد ألفهما الجاهليون» أو على قل تقدير لم يكن 
هؤلاء الجاهليون قد أحسنوا فَهْمَهُمَا والعناية بهما؛ الأول: نشا عن حياة الترف والغنى 
والثروةء وهو «الغزل» وليس ينبغي أن يقال: إن الغزل فن قديم عند العرب» فنحن نعلم 
ذلك ولا نشك ف أن Al aE E E a‏ 
نريد أن فنا جديدًا قد نشا في هذا العصر لم يكن موجودًا من قبلء وهذا الفن هو الغزل 
يقصد لنفسه» لا ليتخذ وسيلة لشيءِ آخر» هو فن الحب من حيث هو حب» هو الفن 
الذي يُعنى به شاعر قد فرغ من كل شيء» فحياته المادية ميسرة ولذاته موفورة عليهء 
فكل ما يعنيه هو أن ينعم بهذه اللذات» وأن يفنيها في شعره» لا أكثر ولا أقل. 

ومن الظاهر أن الجاهليين لم يعرفوا هذا الفن ولم يتذوقوه» فلسنا نعرف في العصر 
الجاهلي شاعرًا قصر شعره على الغزل» وحياته على الحب والغرام» وإنما كان الغزل 


YA 


الفصل الثالث 


كغيره من فنون الشعرء أو بعبارة أصح: كان وسيلة إلى غيره من فنون الشعر» كان 
العرب يبدءون قصائدهم - مهما يختلف موضوعها - بوصف الطلول والنساءء كما 
كان اليونان يستهلون قصائدهم بمناجاة آلهة الشعرء وقلما كان الشاعر العربي قبل 
الإسلام يقصر قصيدة بأسرها على الغزل. ۰ 

وليس الأمر كذلك في عصر بني أميةء فقد نرى في هذا العصر شعراء يتخذون الغزل 
لنفسه صناعة وفتًا مختارًاء لا یتکلفون غیره ولا يعنون بسواه» فهم لا يمدحون ولا 
يهجون» وإنما حياتهم وصف النساء وما تبعث النساء في أنفسهم من عواطف وأهواء 
وميول» فإن طلبت إليهم القول في شيءٍ غير هذا أعرضوا أو عجزوا. 

وفي الحق أن هذا الفن الجديد كان مختلفًا متنوغًا في هذا العصر باختلاف الشعراء 
واختلاف ضروب الحياة التي كانوا يحيونهاء فكان هناك شعراء يتخذون الغزل صناعة 
يصفون به لذاتهم وأهواءهم وافتتانهم فيما يتذوقون من نعيم الحياةء وزعيم هؤلاء 
الشعراء «عمر بن أبي ربيعة» ذلك الذي أقام بمكة فاتخذ كل شيء وسيلة إلى وصف 
المرأة والتغزل بهاء ولم يكتف بالوصف والقول» وإنما أضاف إليهما حياة عملية فيها 
شيء من اللذة والترف كثيرء وكان هناك شعراء آخرون لا يقصدون إلى وصف اللذات وما 
تستتبعه» وإنما يقصدون إلى شيءٍ آخر» يقصدون إلى وصف العواطف الحارة الصادقةء 
التى تعذب صاحبها وتعنيه دون أن تتيح له لذة مادية ماء وإنما اللذة الوحيدة التي 
يجدهاء والتي هو بها كلف وعليها حريصء» هي لذة الألم بأنه يحبء ویحب من لا سبیل 
إلى اوصله أى التقرب إليه وزعيم هلا الشعرك «جميل» الذي أمخى حياته وقح 
شعره على حب «بثينة»» لا يطمع من هذا كله بشيءٍ إلا الشعور بأنه يحب ويأن حبه لا 
حد له» ويأن هذا الحب يضنيه ويعنيه» وبأنه يجد في هذا الألم والعذاب لذة لا تعدلها 
لذة بل کان يطمع في شيءٍ آخر» وهو أن تحس صاحبته ما یدخر لها من حب وما یلقی 
في سبيلها من آلم. 

کان «عمر ڊ بن ایی ربيعة» زعيم المتغزلين الإباحيينء وكان «جميل» زعيم المتغزلين 
العذريين» وكان بين هذين الرجلين المتناقضين» شعراء يتوسطون في الأمر فيبيحون 
أحياتًا Es‏ أحياتًا أخرى» وربما كان كلفهم بالفن الشعري والإجادة فيهء أشد من 
كلفهم باللذة لأنها لذةء أو بالعفة لأنها عفة» فلم يكن أحدهم يعنيه أن يقال: إنه ماهر 
OC TE E OO E EO‏ 
يقال: لقد تغزل فأجاد الغزل» وشبب فأحسن التشبيب» وهؤلاء الشعراء كثيرون» ولكن 


۳۹4 


حديیٿث الأربعاء 


جمهورهم لم يقصر حياته الفنية على الغزل وحده» وإنما تناول مع الغزل فنوتا أخرىء 
ومن هؤلاء الشعراء «كثبّر» الذي تغزل فأكثر الغزل» واتخذ لنفسه صاحبة كانت هي 
مصدر حبه الغرامي وهي «عزة»» ولكنه مدح وارتزق من شعره» ولست أشك ‏ والرواة 
لا ينكرون ذلك - أن ت و ع وإنما كان يتخذ الغزل 
صنعة» ويقفو فيه آأثر اُستاذه جمیل. 

ولقد راج هذا الفن الجديد في عصر بني أمية رواجًا ظاهرًا جِدًّاء نشأً عنه أن كلف 
ف ال ‏ اغا ل ا خو وکو و ا ی او ر ی ا 
يكونوا قطء وألف لهم فصولا من الحياة الغرامية ريما يعرفها التاريخ» ونظم على 
لسان هؤلاء الشعراء الخياليين قصائد ومقطعات ريما لم يثق بصحتها الرواةء فمن ذلك 
حياة «قيس بن الملوح» و«ليلاه» ومن ذلك هذه الأخبار الكثبرة المسرفة التى تضاف إلى 
«قیس بن ذریح» و«لبناه». 1 

ثم تكلف الشعراء الحقيقيون المبالغة في هذا الفنء واختراع المواقف الحرجة المعضلة 
التي ليس لها حل وليس منها مخلص» ولعل أحسن مثال لهذا التكلف هذان البيتا 
اللذان يضافان إلى ليلى الأخيلية: 


ا ف تبح بها فليس إلا ما حَبيت پيل 


B6 


فانظر إليها كيف اخترعت هذا الموقف العسير» موقف عاشقين كلفينء ليس إلى 
وصالهما سبيل؛ لأن كليهما متزوج» ولأن كليهما وف عفيف. 

لا أشك في أنك ستقول: ليس في هذا الموقف شيء من الغرابة؛ فقد كانت ليلى متزوجة 
وكان «توبة» متزوجًاء وليس غريبًا أن يكون كلاهما وفيًا عفيفاء لا أشك في نك ستقول 
هذاء وقد أقوله آنا أيضًاء ولكنى لا أدري لاذا أميل ميلا قويًا جِدًا إلى اعتقاد أن هذا 
الوقف موقت ف خر ال غ اه الي وال لهأتي مه ا الاة 
الواقعة. 

ومهما يكن من شيء؛ فقد نرى أن هذا الفن الجديد قد عظم شأنه عند العرب في هذا 
العصرء واختلفت مذاهب الشعراء فيه» فذهب بعضهم فيه مذهب اللذة» وذهب الآخرون 


فيه مذهب العفة. 


E 


الفصل الثالث 


وربما كان من الخير أن نلاحظ أن الذين ذهبوا مذهب اللذة في هذا الفن كانوا 
المترفين من أهل الحجاز وأبناء المهاجرين والأنصارء الذين ورثوا الثروة الطائة الضخمة 
عن آبائهم» وحيل بينهم وبين العمل السياسي لأمر ما. 

0 ا اکآ ا و 
في اللذة» وما تستتبعه من لعب وشرب وغناء وغزل» من دمشق عاصمة الملك ومستقر 
الخافة: ران الأين ذه مدهت الحفة وا رفوا ن ها اذهب كاتا من أل البادةة يل 
إن الشعراء الذين اخترعوا - ولم يعرفهم التاريخ - كانوا أيضًا يخترعون في البادية 
وكانت عشيقاتهم من نساء البادية أيضًاء ولقد يكون من العسير تعليل هذا فنحن نعلم 
من أخلاق العرب البادين أنهم إلى المادة والإباحةء أقرب منهم إلى هذه الحياة العذرية. 

وإذن فقد يحسن أن نفترض أن شعورًا جديدًا قد أخذ في هذا العصر يستأثر 
بالنفوس العربيةء وأن هذه النفوس قد خضعت في هذا العهد الجديد لنزعة جديدة هى 
الطموح إلى المثل الأعلى والسمى إلى حياة عقلية وشعورية جديدة راقية لم تكن معروفة 
من قبل» ولكن هذا افتراض لم أوفق إلى تحقيقه بعد. 

على أن الشعراء الآخرين الذين كانوا يمثلون السنة الموروثةء ويذهبون مذهب 
الجاهليين فيمدحون ويهجون ويصفون» قد تأثروا بهذا الفن الجديد» فمع أن حياتهم 
الشعرية لم تكن مقصورة على الغزل؛ فإن هذا الغزل نفسه قد رق ولطف في شعر 
الفرزدق وجرير والأخطل حتى أصبح الفرق بينه وبين غزل الجاهليين ظاهرًا بيتاء 
فقليلًد ما تجد في شعر الجاهليين غزلا يقارب في عذوية اللفظ وسحره» وفي لطف المعنى 
ودقته» وقول جریر: 


ِن لذن عدا لبك ادوا وشلا بنك ما يرال مَمِينا 


فانظر إلى هذا الشطر الأخير «ماذا لقيت من الهوى ولقينا.» انظر إلى جمال لفظه 
وسهولته وخفته على السمع» وحسن موقعه من النفس» وانظر إلى دقة معناه ولطفهء 
وإلى سعة هذا المعنى التى لا حد لهاء والتى عجز الشاعر عن أن يستقصيهاء وأراد أن 
يشعرك بهذا العجزء فعمد إلى الاستفهام «ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟» شيء ليس إلى 
وصفه ولا إلى تحديده من سبيل» فهذا هو الفن الأول الذي استحدث في الشعر العربي 
يام بني أمية ولنختصر ... 


٤١ 


حديیٿث الأربعاء 


نشا عند العرب فن جديد هو الغزل» ذهب فيه الشعراء مذهبين مختلفين «مذهب 
اللذة» ورافع لوائه «عمر بن أبي ربيعة» ومذهب العفةء ورافع لوائه «جميل بن معمر»» 
ی ن ا اا ا ا ی و ا 
حذو أولئك أو هؤلاءء ومنهم من سلك مسلك الشعراء الجاهليين فتناول فنون الشعر 
كله» ولكن غزله تأثر بمذهب الفن الجديد فوق لفظه وسهلء ودق معناه ولطف. 

أما الفن الآخر الذي استحدث أيام بني أمية فهو «الشعر السياسي»» وقد نشا عن 
کر ا ا م کک 
العصبية والدين من جهة أخرى» ولعل من الخير أن نرجئ بحث هذا الموضوع إلى حديث 
الأسبوع الآتي. 


EY 


الفصل الرابع 


القدماء والمحدثون' 


رأينا أن تطور الشعر في عصر بني أمية كان قويًا منتجًا من بعض الوجوهء فقد تناول 
اللفظ والمعنى وأحدث فنين جديدين: فن الغزل وفن الشعر السياسيء وقلنا في آخر 
الفصل الماضي: إن تغير الحياة العربية يام بني العباس أثر في حياة الشعر تأثيرًا ظاهرًاء 
فمحا الفن السياسي محرًاء وحوّل الغزل عن طريقته الأموية. 

وفي الحق أن الشعر قد سلك في أيام بنى العباس طريقا تكاد تخالف كل المخالفة 
طريقه ايام O TT‏ الشعراء مذاهب مختلفة في وصف 
هذه المعاني الف عنهاء ونشاً عن هذه المذاهب المختلفة ضروب من التصرف قي فنون 
القول واتختان مت لوان الكلك ذلك أن الحاة ف خصو يتن اليا كاك دة 
من كل وجه؛ فانقطعت الصلة شيدًا فشيتًا أو كادت تنقطع» ن ق الا 8 اة 
التى كانت تزدهر في بغداد وضواحى بغداد» وبين هذه البداوة القاسية الخشنة التى 
کانت تبسط سلطانها على بلاد العرب» فبينما كانت دمشق» على حضارتها أيام الأمويين. 
ملتقى للجديد والقديم» وبينما كان الحضري الخالص يستطيع أن يعيش فيها عيشة 
راضية مطمئنةء وكان البدوي المخرق في البداوة يستطيع أيضًا أن يعيش هذه العيشة 


` ثشرت بالسیاسة في ۱١‏ جمادی الأولى سنة ۲/٠۳۶١١‏ يناير سنة .٠۹۲۳‏ 


حديیٿث الأربعاء 


وكان كلاهما يستطيع أن يفهم صاحبه بدون مشقة أو عناء وبينما كان الخلفاء من 
الأمويين على ضخامة ملكهم وسلطانهم» وعلى كثرة ثروتهم وغناهم» وعلى تذوقهم أنواع 
الترف واللذةء بادين في لغتهم وسيرتهم الظاهرةء بينما كانت دمشق وأهلها على هذه 
الحال» كانت بغداد على حال تخالفها كل المخالفةء فهى مدينة بنتها الحضارة الجديدةء 
او رکو ع E‏ ا 0 ا 
الطبيعة من خصب الأرض وثرائها واعتدال الإقليم وصفاء الجو» ما يجعل الحضارة 
سهلة ميسورة مستعدة للرقي والنمو في وقت سريع» فليس عجيبًا أن يأنس إليها هل 
الحضر وينفر منها الأعراب ومن يشبه الأعراب من الذين لم تصقلهم الحضارةء ولم 
يبعد عهدهم بالنعيم. 

كان الحضري يأنس a E‏ 
يكن خلفاء بني العباس يحبون البادية ولا يحنون إليها ولا يتكلفون في قصورهم عيشة 
أهلهاء وإنما قطعوا بيتهم وبين هذه العيشة كل صلة. واتخذوا لأنفسهم من ملوك 
الفرس مُلد يحتذونها في ضروب الحياةء ولم يحيطوا أنفسهم بالقواد والمشيرين من 
زعماء العرب ورؤساء القبائل كما كان يفعل الخلفاء من بني أميةء وإنما استوزروا 
الفرس واستشاروهم» وقصروا أو كادوا يقصرون عليهم قيادة الجيش ومناصب الدولةء 
فليس غريبًا أن تكون بغداد غير دمشق والعراق غير الشام» وليس غريبًا أن ينشد في 
بغداد والعراق شعر يخالف ما كان ينشد في دمشق والشأم. 

على أن الحياة السياسية نفسها تغيرت في هذا العصر تغيرًا شديدًا مختلفاء فكان 
السلطان الفعلي للفرس كما قدمناء وكانت الحكومة المركزية في بغداد قوية شديدة 
البطش ممتدته في الأمصار والأقاليم» ومن قوة الحكومة المركزية وامتدادها نشا شيء من 
ضيق الحرية قضى على النزعات الحزبية القديمةء وأكره الشعراء على أن يتركوا السياسة 
لأهل السياسة؛ فانمحى هذا الفن الذي أزهر أيام بني أمية ولم يخلفه في الشعر فن 
جدید. ۰ 

وهناك تغير آخر شديد الخطر وهو تغبر الحياة العقلية؛ فقد اشتد الاختلاط بين 
الأمة العربية وغيرها من الأمم الأخرى التى سبقتها إلى الحضارةء فلم يقف هذا الاختلاط 
عند المجاورة والمعاشرة والحديث والتقليدء وإنما تجاوز هذا كله إلى ما هو أشد منه 
وأقوى آثرًّا في الحياة المادية والمعنوية؛ تجاوزه إلى الإصهار والتوالد من جهة» وإلى 
الاختلاط العقلي الخالص من جهة أخرى» فنشأت أجيال ورثت إلى المزاج العربي المزاج 


E٤ 


الفصل الرابع 


الفارسي أو غير الفارسي» ونقلت إلى هذه الأجيال آثار الفرس والهند واليونان في الحكمة 
الوط وف الق والنكم وق :السا الأككى وق الك فلي ف خر کان 
هذا كله مصدر تغير قوي شديد في حياة النفس العربيةء أنتج أدبا لم تنتجه تنتجه تلك الحياة 
البذوية الخالصة ف الخاهة وضدن السك أو تلك الحياة البدوية المتحضرة ا 
بني أمية أنتج أدبا حضريًا خالصًا يعبر عن شعور حضري خالص» ولولا قوة الكداب 
العربية القديمة وشدة سلطانها على النفوس وقدرتها على المقاومة من جهةء ولولا أن هذه 
الأجيال الجديدة لم تقراً شيدًا من آداب هذه الأمم» وإنما قرأت آثارها العلمية والفلسفية 
من جهة أخرى؛ نقول: لولا هذان الشيتان لاستحال الشعر العربى استحالة أشد وأعظم 
ا ےک ا کو ا 
الفصول» ومهما يكن من شيء فقد كان ما وصفنا من تغير الحياة المادية والسياسية 
والعقلية في القرن الثاني للهجرة تغيرًا للحياة الشعرية ليس إلى إنكاره من سبيل. 

ادرس هذا العصر درسًا جیدًاء واقراً وع اصن شعر الشعراء وما كان يجري 
قي مجامعهم من حديث» تدهشك ظاهرة غريبة هي ظاهرة الإباحة والإسراف قي حرية 
الفكن وكثرة الأردرك لكل شيم ديكا كان بهذا القذيم آم كلها آم سياسة ام أدا: 

فق لورت اا دد ارت ااا فا اهن الفا من ب انان ان 
أن يبطشوا بالشعراء والكتاب؛ لأنهم اتهموا بهذه الزندقةء وظهر ازدراء الأدب العربي 
القديم والعادات العربية القديمة والسياسة العربية القديمةء بل ظهر ازدراء الأمة العربية 
نفسها وتفضيل الأمة الفارسية عليهاء وكانت مجالس الشعراء والكتاب والوزراء مظهرًا 
لهذا کله. 

ولان بد اى أن تكون النجهة السا تة القار تة وخرهها عل الاتقا من 
العرب والاستئثار دونهم بالسلطان مصدر هذا التغيرء وإنما الذي يعنينا أن هذا التغير 
قد وجد وقوي حتى ظهر في الشعر ظهورًا جعل إنكاره مستحيلاء فيكفي أن كان تقراً 
شعر أبي نواس» وما كان بينه وبين أصحابه وخصومه من معارضة ومناقضةء لتعرف 
NGA AST AEN E EG‏ 
عن تقسة وشن الجهاه يته وبي الجديك ركان ها الجهان بالسيف رة وباان 
أخرى ... بالسيف حين يتعرض الدين أو السلطان السياسي للخطرء وباللسان حين لا 
قفن ا الك داه و ا هة 1 

ولعل من ألذ ما يقرأ عبث أبي نواس بالفقهاء والمحدثينء وإشفاق الفقهاء والمحدثين 
من أبي نواس وأمثال أبي نواس ... لذيذ هذا الإشفاق وذلك العبث؛ لأنه ينبثنا باستحالة 


Eo 


حدیث الأربعاء 


غريبة في الحياة العربية؛ فقد كان أبو نواس محدّثًا روى عنه الشافعي» وكان مع ذلك 
فاجرًا ماجتًا يذيق المحدثين ألواتًا من الأذى» كان هؤلاء المحدثين يعظون أبا نواس مرةء 
وینکرون عليه فجوره مرة آخرى» ويشهرون به في دروسهم مرة ثالثة» فكان أب نواس 
يجد لكل شيء من هذا جوابًاء فيرد الواعظ ردا حستًا فيه شيء من التهديد» ويهجو من 
ینکر عليه فیشدد النکیر» ویکذب على من يشهر به» حتی لقد نظر مرة شعرًا اختلق فيه 
حديتًا رفعه إلى النبى ورواه عن أحد المحدثين المعاصرين» ثم كتب هذا الشعر وبعث به 
افد که ااسکی کان اوا ووی ابن یاک ان اتا من أصحات هذا 
المحدث دخل عليه فوجده يبكى» فلما سأله عن ذلك قال للجارية: هات الرقعةء ودفع 
الرقعة إلى صاحبهء وهو يقول: انظر إلى الفاسق! لقد كذب على النبي بلا والله ما حدثته 
ا 1 

وكان أبو نواس وأصحابه على فسقهم ومجونهم يتدينون ويقيمون الصلاةء ولكنهم 
کانوا یعبثون في هذا كما يعبثون في غبره» وربما قضوا الوقت الطويل عاكفين على الخمرء 
ثم يذكرون الصلاة فيقيمونها ... ولعلهم أقاموا الصلاة في مثل هذا الحال يومًاء وأمهم 
أحد الندماء فغلط وهو يقرا «قل هو الله أحد» فاستحالة الصلاة من خشوع ث» إلى 
استهزاء بهذا الإمام الجاهلء فقال أبو نواس: 


وقال العباس بن الأحنف: 

ام طویا ساهِیًا ‏ حتی إا يا جذ 
وقال الحسين الخليع: 
وقال الرابع ولعله مسلم بن الوليد: 


م 6ر ر و E‏ 6 


E1 


الفصل الرابع 


ومثل هذا ما تحدث به الجاحظ: أن خمسة من الظرفاء ذهبوا إلى دير يبتغون 
الشراب واللهوء وإنهم لفي ذلك إذ قام أحدهم يصليء وأقبلت دلالة فأخذوا يسألونها عن 
امرف الد ان قال اه واف طاحه م ال ون ها الصاكب 
لم يهمل نفسه فقال: سبحان الله! وعرفت الدلالة نهم خمسة .. 

كان هذا العصر إذن عصر شك في كل شيء» وعصر مجون وإباحة وتهتك في الحياة 
العملية وقي القول أيضّاء ومن هنا نجد في هذا العصر شعرًا كثيرًا نستطيع أن نقرأه في 
الكتب» دون أن نستطيع ترديده في الصحف» بل في دار الكتب المصرية كتاب قي أخبار 
أبي نواس ليس إلى نشره من سبيل؛ لأن قوانيننا لا تبيحهء وليس إلى إصلاحه من سبيل؛ 
أن هذا الإصلاح يذهب بخير ما فيه. 

على أننا نستطيع مع هذا أن نعطيك صورة واضحة من هذا العصرء دون أن نضطر 
إلى مثل هذا الفحش إذا روينا لك قصيدة من شعر أبي نواس» ولم نحذف منها إلا بيتًا 
احا لس إل روايقة من عيبل ولكا قحب أن فلاحظ أن الشاعن كان ستطيح أن 
يقول معنى البيت في غير إثم ولا فحش» إلا أنه تعمد الإثم؛ لأن الإثم والفحش كاذنا بدع 
بغداد في ذلك العصر: 


َغ عَنْكَ لَوَمِي هَل ن اللوم إِغْراءُ وَداونِی بالّتی کانث هي الدَاءٌ 
راء ل ذز الأشرا ن¿ سَاحدَها لو مَسها حجر مَسْتة سَرَاءً 


قامت بِبْريقها وَاللَيْلْ مُعَْكَرٌ فلاح من وجْهَا في الْبَيْت لاء 
ا E‏ الإبْرِيق صَافية گأتَمَا أَخْذْمَا بِالْعَيْن إِغْقَاءُ 
قث ڪَنِ المَاء حَتّى EE‏ اة وَجَقَّا عَنْ شَكْلِهًا الْمَاء 


E‏ بها نورا ا و ك 
دَارَت عَلّى فتَيَّة دَانّ الدمان ن هم قُمَا يُصيبّهُمُ إل ہما شَاءُوا 


تلك أبكي ولا بكي لمنزلة كانت حل بها هند وَأْشْمَاءُ 
ا ور ن تي الحا لا وان ترو عَلَيْهّا الإيْلْ والشَاءُ 
قل لِمنْ يدعي في الْمِلْم قلْسَفَهُ حفظت شنا وغايت اغنك اشنا 


لا تَحْظر العفو إِنْ كُنْتَ امراً حرجا فن حظْرَگة في الدّين إِزْراءُ 


EV 


حديیٿث الأربعاء 


فانظر إلى هذه القصيدة على قصرهاء كيف تمثل هذا العصر تمثيلًد صادقا؛ فليس 
فيها لفظ واحد غريب» وإنما ألفاظها كلها مألوفة تجري على ألسنة الناس جميعًا في 
أحاديثهم العاديةء وليس فيها معنى واحد بدوي» وإنما معانيها كلها حضرية لا تخطر 
إلا لمن نشئوا في المدن وامتلأت رءوسهم بما يملا رءعوس أهل المدن من جد ولعب» بل في 
هذه القصيدة بيت ينكر كل العصر القديم وأساليبه الشعرية؛ فهو يريد أن يبكي على 
الخمر لا على الأطلال والدمن: 


0۶ 


للك کي وَل يي رَه گان تخل ها م َء 


کے 


ن تدرس هذه القصيدة درسًا مفصلد» رأيت هذه الإباحة في البيت الذي 
لم نروه» ورأيت في آخر القصيدة بيدًا يعتز بالدين نفسه في نصر هذه الإباحة وتأييدها؛ 
فهو يريد أن يكون ماجتًا فاسقاء وأن يستمتع باللذات على اختلافها دون أن يقنط من 
رحمة الله» وهو ينكر على صديقه «النظّام» وأصحابه من المعتزلة تشددهم في أمر العفو 
والخطيئة والتوبةء ويؤثر مذهب أهل السنة الذين يفتحون باب العفو أمام المذنبينء ذلك 
لأن شاعرنا وأصحابه يريدون أن يفوزوا بالدنيا والآخرةء وأن يلهوا في مقتبل الشباب 
حتى إذا أدركهم الكبر تابوا واستغفروا وانتظروا عفو الله» وكان المعتزلة يغلقون على 
الناس هذا الباب» فلا عجب إذا انصرف عنهم الشعراء وهل المجون. 

ويقال: إن أبا نواس لما حضره الموت اختلف إليه أصحابه» فأخذوا يعطونه ويلومونه 
على ما أنفق من عمره في طاعة الشيطان» وغلا بعضهم حتى أيأسه من الآخرةء فقال: 
اسندوني» وتکلف النهوض» وروی حدیتًا يضمن له عفو الله. 

وقد تحدث الرواة بعد موته أنه دخل الجنة؛ لأن أحدهم رآه في المنام فسأله عما فعل 
الله به» فقال: غفر لي بأبيات قلتهاء وهذه الأبيات في الزهد والند قالها في مرض موتهء 
وزعم الرواة نها وجدت تحت وسادته» وسنعرض لها حين نعرض لزهد أبي نواس. 

إلى جانب هذا كله في هذه القصيدة معاني لا يمكن أن توجد» إلا في نفس من قرا 
اة البوافة وخا الكلن اقفن فانط إل قول 


فإذا ردت 


رقت عن الماء حت ما يلاتمها لطافة وحفا عن شطهاالماء 


TEA 


الفصل الرابع 


فهذا أسلوب «النظام» وغير النظام حين كانوا يتكلمون في الجزء الذي لا يتجزأء وقي 
كثافة الأجسام ولطافتهاء وفيما بينها من ملاءمة ومباينةء وكذلك قوله: «حتى تولد أنوار 
وأضواء» فلفظ التولد من ألفاظ المتكلمين واصطلاحات المعتزلة بنوع خاص» والبيت 
لخر من هذه القصيدة: 


لا تَحْظر الْعَفوَ إن كنت امراً حرجا يِن حظْرَگة في الدّين إِزْراءُ 


ليس إلا وضعًا لمذهبين كلاميين أحدهما بإزاء صاحبه: مذهب المعتزلة ومذهب أهل 
السنة. 

هذه القصيدة إذن تمثل الحياة الشعرية في بغداد يام بي نواس» ولكنها تمثلها 
E a E SEA EE LENS EAS a‏ 
من أن هذا العصر قد كان عصر شك وإباحةء وجب أن تدرس حياة الجماعات الأدبية في 
بغداد والبصرة وهي شيء يشبه «الصالونات الأدبية ١١۲أة١‏ 6ا[ 5۵10١‏ 5ع]» في فرنسا 
إبان القرن الثامن عش وسنحدثك عن هذا في الأسبوع الآتي. 


۹ 


الفصل الخامس 


القدماء والمحدثون' 


كان أمر العرب مع الفرس» كأمر الرومان مع اليونان من وجوه كثيرةء فقد سبق الفرس 
إلى الحضارة والنظام» وأخذوا منهما بنصيب موفور» قبل أن يخضعوا لسلطان الأمة 
العرييةء فلما جاء الإسلامء وكان الفتح» ومكن الله للعرب في بلاد الفرس» كان الجهاد 
والتغالب بين الحضارة الفارسية والبداوة العربيةء بين اللين والخشونةء بين الحياة المترفة 
المعقدةء والحياة الساذجة الهينة. 

لم يكن هذا الجهاد عنيفا حين كانت الحياة المادية موضوعةء فكل الناس يؤثر اللين 
على الخشونةء ويفضل النعمة على البؤس» ويحرص على أن يستبدل الإثراء بالعدم» وإنما 
كان الجهاد عنيفا بعض العنف حين كانت الحياة العقلية موضوعًا له» فاشتد النضال 
بين أنصار العادات العربية القديمةء والسنن العربية الموروثة» وأنصار العادات والسنن 
الفارسيةء وكان القرن الأول للهجرة عصر هذا الجهاد» ولكنه لم يكد ينقضي» حتى ظهر 
انتصار الجديد» وأخذ القديم ينهزم أمامه» وينحصر ف البلاد العربية الخالصةء وأخذ 
سلطان الحضارة يسود بلا شريك ولا منازع» في العراق والشام وغيرهما من البلاد التي 
خن اللوي وكا حو ل وصرل الفرت إلا كاك كات رومان ب 


AN 


` شرت بالسیاسة في یوم الأربعاء ۲۲ جمادی الأول سنة ۱۰/۱۲۶۱ ینایر .٠۹۲۳‏ 


حديیٿث الأربعاء 


أن أخضعوا اليونانء فقد فتح الرومان بلاد اليونان فتكًا سياسيًاء ولكن اليونان فتحوا 
روما فتكًا أدبيًاء كما قال الشاعر الروماني هوراس. 

انتصرت الحضارةء واشتدت فيها رغبة العرب من أهل المدن على اختلاف طبقاتهم 
ومنازلهم الاجتماعيةء وكان هذا الانتصار عامًاء تناول الحياة المادية والعقليةء وتناول 
معهما حياة الشعور» ففكر العرب المحدثون بطريقة تخالف مخالفة شديدة تفكير 
العرب القدماءء وعاشوا كذلك في دورهم وقصورهم عيشة تخالف عيشة آبائهم» وظهرت 
عندهم العلوم وضروب الفلسفةء وتغير لهذا كله حسهم وشعورهم»ء فتغير لسان هذا 
الحس وهذا الشعور» وهو الأدب» نثرًا كان أو شعرًا. 

وقد أشرنا في الفصل الماضي إلى أن أول العصر العباسي قد كان عصر شك واستهتارء 
أنكر العقل العربى فيه قديمه» ولم يشتد اطمئنانه إلى الجديد» فلم يتخذ لنفسه قاعدة 
ثابتة في الحياةء وإنما عاش من يوم إلى يوم» فاحتمل الآلام كارهًاء واستمتع باللذات. 
راغبًا فيهاء مستزيدًا منهاء وكانت هذه اللذات كثبرة مختلفةء وكانت هذه اللذات ميسرة 
له» موفورة عليه» فكانت هناك لذة الصلات الاجتماعية بين الرجل والمرأةء ولم تكن هذه 
المرأة عربيةء وإنما كانت فارسية أو غير فارسيةء ولم يكن الوصول إليها عسيراء وإنما 
کان شيتًا سهلّا ميسورًا؛ فقد كانت المرأة تباع وتشترى» وكثبرًا ما كانت تنال بالهبة 
والعطاء. 

لم تكن هذه المرآة عربية ولم تكن بدويةء وإنما كانت أعجمية متحضرةء قد بعد 
عهد أهلها وبلادها بالحضارةء فرق طبعها وصفا مزاجهاء وافتنت في تلطيف الحياة 
وترفيههاء وقي اختراع ضروب اللهو وصنوف النعيم» ولم تكن جاهلةء وإنما كانت 
متعلمةء ومتعلمة تعلمًا متقنا؛ فقد وجدت في ذلك الوقت تجارة واسعة عظيمة الإنتاج» 
وكان الرقيق موضوع هذه التجارةء فكان يعلم أحسن تعليم» ويدرب أحسن تدريب على 
فروع الحياة المختلفةء ولم تكن هذه المرأة حرة» محتفظة بكرامتها الشخصية» حريصة 
على أن تكون لها منزلة السيدةء وإنما كانت مبتذلة ممتهنةء تباع وتشترى» كما يباع 
المتاع ويشترى. 

وكان العرب مندفعين في هذا النوع من اللذةء يستمتعون به في غير قصد ولا احتياطء 
وإلى جانب هذه اللذة كانت توجد اللذات الأخرى» لذات الطعام» ولذات الشراب» ولذات 
الأثاثء ولذات اللباس»ء ثم كانت توجد اللذات العقليةء كانت تترجم لهم آثار الفرس وآثار 
اليونان» فيقرءون ويفهمون» ويتأثرون في حياتهم العملية بما يقرءون وما يفهمونء 
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ولم يكن من شأن هذه الآثار المترجمة أن تؤيد سلطان الحياة القديمةء أو ترغب فيهاء 
وإنما كانت تصرف عنهاء وتنفر منهاء وتملاً قلوب الناس لها بغضاء وعليها سخطًاء فلا 
جرم آثر هؤلاء المحدثون من العرب عيشة الفرس وغيبر الفرس وتفكيرهم» على عيشة 
العرب وتفكيرهم» ووجد هؤلاء الشعراء والكتّاب والفلاسفة الذين كانوا يسخرون من كل 
قديم» ويحتفلون بكل جديد» يجهرون بذلك حیتا ویسرون حیتا آخر» یأمنون معه دهرًاء 
ويلقون في سبيله الموت من وقتِ إلى وقت» وجد «مطيع بن إياس» الذي كان لا يبالي كان 
عفيفا أم غير عفيف» ولا يبالي أكان حرا كريمًا نقي العرض» أم ممتهدًا مبتذل مرذول 
السيرةء ووجد «حماد عجرد» الذي لم يكن يحفل بدين ولا بدنياء وإنما كان يأخذ اللذة 
حيث وجدهاء وينوعها ما استطاع إلى تنويعها سبيلاء والذي أسرف في المجون والتهتك 
حتى لامه أبو حنيفة وشيّر به» فلم يجد حماد ردا على ذلك إلا هذه الأبيات المشهورة 
التي يتهم فيها أبا حنيفة بأنه حديث النسك» وأنه كثيرًا ما شاركه في الإثم والمعصية: 


إِنْ گان نشْكُك لا يَت م بغْيْر شتمي وانتقاصي 


فاتعد وق بی خت شف جت مو الات قاض 
قَلَطَالّما رَكُيْدَذ وأا الْمُقَيمُ عَلَّى الْمَعَاصى 
تاه اها وتک ,کی فی انارق الرکاشن 


ووجد رفیقهما «یحیی بن زياد» الذي كان يقاسمهما حظهما من كل إثم في القول 
والعمل» ثم أدركه الكبرء فتاب وأناب» وظهر «بشار» الذي كان يؤثر النار على الطينء أي 
كان يميل إلى دين الفرس القديم» ويزدري الإسلامء والذي مهر في وصف الفسق والمجونء 
حتى حبسه المهدي» وحتى شكا منه» إلى الخليفةء أشراف الناس؛ لأنه كان يفسد عليهم 
نساءهم» ووجد «والبة بن الحُباب الأسدي» الذي عرضت منادمته على الرشيد» فأبى 
وأشفق» وأعلن إباءه وإشفاقه في ألفاظ لا تسمح بنشرها القوانين ولا الأخلاق» ومصدر 
هذا الإباء والإشفاق شعر لوالبةء أعلن فيه بغيه وفجوره» إعلاتًا خاف الرشيد عاقبته على 
نفسه»ء فیما ذکر الرواةء وکان الرشید مازحًا من غير شك» ولکنه کان يجل مجلسه عن 
مثل هذا الشاعرء الذي لا يستر فسقه» وكان أبو نواس تلميدًا لوالبة بن الحباب هذاء 
وعنه أخذ الفسق العملي واللفظي» بل قل: إنه أخذ عنه الإباحة بأشنع معانيها. 

ولقد وجدت بعد هذه الطبقة التي ذكرنا بعض أسماتها طبقة أخرى كانت أشد 
منها مجوتًاء وأكثر منها فجورًاء وأقل منها حرصًا على الاستتار» وكان «أبو نواس» من 
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زعماء هذه الطبقةء وكان معه «الرقاشي» و«العباس بن الأحنف» و«مسلم بن الوليد» 
و«الحسين الخليع» وغيرهم من الشعراء» كان هؤلاء الناس لا يستترون قي معصيةء 
ولا يكفون عن فاحشة» وكانوا يتنقلون بمعاصيهم وآثامهم بين بغداد والكرخ والبصرة 
والكوفة والرقةء كانوا يأخذون اللذة حيث وجدوهاء فإِذا أخذوها لم يتركوها حتى تتركهم» 
وكانوا لا يخشون في ذلك خلقا ولا ديتاء وربما أصابهم من وق إلى وقت غضب الخليفة. 
فاستتروا حيتاء أو اضطروا إلى السجن» حتى ينالهم العفو» فما هي إلا أن يستأنفوا 
سيرتهم الأولى» ومن هذا قصة منتحلة - فيما أعتقد - ولكن لها قيمتها التاريخية لأنها 
تمثل رأي هذه الطبقة في الخلفاء. 

روي عن آبي نواس أنه قال: لما حبسني الأمين رأيت بشارًا في المنام» فقال لي: بماذا 
حبسك هذا الغلام ‏ يعني الأمين؟ قلت: بقولي: 


© 


لا فاشقني مرا قل لي هي الخَمرُ وا تَسقني سرا ِا آَمُگَنَ الجَهُرُ 
فقال: أويحظر عليك شيدًا وهو يجاهر به؟ هلا بدا بنقسهء لعن الله من نقل إليهم 

الملكء فقلت: فبماذا حبسك جده المهدي؟ قال: بقولي: 

قاس الْهُمُوم َل بها نجُحَا واللَيْلَ إن وَرَاءَه صُبُحَا 

عُسْرٌ النساء إلى مَيَاسَرَة ‏ والصَعْبٌُ يَسْلَس بَعْدَ مَا جَمََا 


قلت: فيم فرج عنك؟ قال بقولي: 


ا ەە 8 e‏ م a O‏ 
EE,‏ ر 2 د ر ا 
ومخضب رخص الجَّنا ن بُکى علي وما بکيته 


2 ¥ ° ر و وکو 
بعَثّت إليّ تسومني برد الشاب وقد طويته 
ٌ کا iat 9 8 N‏ 
والله رب سريرتي ماإن صَّبوت ولا نویته 
8 ° ر 4 2 5 9 و 
أغرضثت عَنك ورَّْمَا عَرَض الْبَلاءُ وَمَّا أتيته 
n‏ کک ا N‏ ِ 9 
ا ق 


وَتّهانِي الْمَلِكُ الْهُمَا م عن النسَاءِ فما عصيته 


لا بل وَفيْتُ وَلَمٌ ضع هدا ولا رَأيّا رأيْته 
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وبقولي أيضًا: 


والل ولا رصا الْحَليفة ما اح ملت صما علي فى شَكحَذٍٍ 
قذ عشت بين ارين والرًاج وَالمزْ مر في كل مجلس حسن 


E 


ني المَهِْي فَانصَرفَتُ تَفسِي صَنِيحَ المُوَفق القن 
فانتبهت وقد حفظت الأبيات» وبشار أمامي فقلت: 


أغائل ,عدت غْدَبْت الإمام واا وأعْرَبْتُ ث َا في الضمير وأغْرَب 
ك EE‏ وَأشُريًا 


طع الَْلِيفَةَ وَاغص ڌا عرف وتََځٌ عَنْ طَرَب وَعَنُْ قصفِ 


قصارت هذه الأبيات إحدى منجياتيء وكان الشيخ بشار سببهاء ولا تنس أن الأمين 
الذي حبس أبا نواس کان ینادمه» وکان أبو نواس به کلفاء ویقال: إن الرشيد کان قد 
کلف الکسائی تأدیب الأمین» وکان ابو نواس صديقًا للکسائی» فقال له أبو نواس يومًا: 
کال ا 

فجزع الكسائي لذلك» وأشفق منه» وألح فيه أبو نواس» ولم يكتف بالإلحاح» بل 
أنذر وصنع هذين البيتين» وأظهر أنه سيرفعهما إلى الرشيد» وهما: 


قل لِلمَام جرا الله صَالِحَةٌ لا يجْمَّع الدَهْرَ بَيْنَ السَّخل وَالذيّب 
Sag‏ لال عا ال من طب 


فاشتد جزع الكسائي» واحتال لأبي نواس» فقال له: أطل الغيبةء ثم قبل كأنك 
قادم من سفر» فأعانقك» ويعانقك الأمين فتقبله! ففعل ابو نواس» ثم خرج» فقال قي 
ذلك شعرًا. 

فهذا القليل الذي رويته لكء والذي ليس هو شيتًا يذكر بالقياس إلى ما تستطيع 
أن تقرأه في كتب الأدب المختلفةء يبين لك إلى أي حد وصل هؤلاء الناس في هذا العصر 
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من المجون والتهتك والاندفاع في الحريةء والاستمتاع باللذةء ولا يزجرهم عن ذلك حياء 
ولا دين. 

خسرت الآخلاق من هذا التطور» وربح الأدب» فلم يعرف العرب عصرًا كثر فيه 
المجون وأتقن الشعر التصرف في فنونه وألوانه» كهذا العصر ... ثم كان من كثرة المجونء 
أو بعبارة أصح» كان من فساد الخلق في ذلك العصر والعصور التي تلته» أن ظهر فن 
جديد من الغزل لم يكن معروقًا في الجاهلية. ولا في صدر الإسلام» ولا ف أيام بني أمية 
وإنما هو أثر من آثار الحضارة العباسيةء هو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عندما 
خالطت العرب» أو عندما انتقل العرب إليهاء فاستقر سلطانهم في بغداد» وهذا الفن 
الجديد هو «الغزل بالغلمان» الذي سنحدثك عن خصائصه في غير هذا الفصل. 

وإنما الذي يعنينا الآن أن نلاحظه»ء أن هؤلاء الناس» الذين وصفنا لك ما وصلوا 
إليه من شك في كل شيء» وعبث بكل شيءء» وإسراف في المجون واللهوء كانوا يجتمعونء 
ویجتمعون کثرًا أكثر مما کان NE‏ وكانت اجتماعاتهم ناعمة غضةء فيها 
اللهو» وفيها الترف» كانوا لا يجتمعون إلا على لذةء إلا على كأس تدار» أو إثم يقترف 
وكانت اللذة والآثام حديثهم إذا اجتمعواء يتحدثون فيها شعرًا ونثرًاء وكان الدين واللغة 
والفلسفة حديثهم أيضًاء ولم تكن اجتماعاتهم تخلو دائمًا من النساء؛ فقد كان الإماء 
الظريفات يأخذن منها بنصيب عظيم» وكانوا يجتمعون في الحانات والأديار» وفي بيوت 
الأمراء والوزراء وفي بيوتهم الخاصةء فيلذون ويتحدثون. 

فأنت تستطيع أن تتكهن بمقدار ما كان لأحاديثهم هذه من أثر عظيم في الأدب 
العربي والعقل العربيء كانت هذه الأحاديث عذبة غير متكلفةء ولا ثقيلة الروح» كانت 
تصدر عنهم عفوًاء فتمثل عقولهم وشعورهم» وقوة حرصهم على اللذات» وشدة شغفهم 
بالجديد أحسن تمثيل» ولكنا لم نحدثك بعد عن هذه الأندية الغريبةء وإنما وصلنا بك 
إلى باب من أبوابهاء فلتنتظر اليوم» لنستمع إليهم في الأسبوع الآتي. 
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القدماء والمحدثون' 


انتهى بنا الحديث في الأسبوع الماضي إلى الأندية الأدبيةء التي كان لها أيام بني العباس 
أثر في الأدب لا يمحى» ويد على الشعر لن ينالها النسيان» لم تكن هذه الأندية تجتمع 
في أماكن معينةء أو منازل معروفةء وإنما كانت تجتمع حيث يتاح لها الاجتماع» كانت 
نتقل بأدبها وعلمهاء وبجدها وهزلها بين مدن العراق المختلفةء وبين ما كان في هذه 
المدن وضواحيها من الحدائق والبساتين ومن الأديرة والمساجد ومن الحانات وبيوت الإثم» 
وكانت تجتمع بنوع خاص في قصور الخلفاء والوزراء والقادة وكبار الدولةء وكانت 
هاو ان ال عك اتات الا 

وکان هؤلاء الناس الممتازون بالشك في کل شيء»ء والعبث بکل شيء» يلقون في 
الي الا ا رك وة الا ماخرو الان 5ه ر تة و 
تتعاطى المجون» كانوا يلقون الفقهاء والمحدّثينء وكانوا يلقون المتكلمين والرواة وعلماء 
اللغةء فكانت أحاديثهم في هذه المجالس متأثرة بجد هؤلاء العلماء ويمهارة الأمراء 
والوزراء» فكانوا قلما يتجاوزون جد القول إلى هزله» وقلما يمعنون فيما كانوا يمعنون 
فيه إذا خلوا إلى أنفسهم من الفحش الذي لا حد له» والمجون الذي لا يعدله مجونء كانوا 
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قي هذه المجالس يتناولون جد الحياة فيحسنون فيهء فتراهم يروون الشعرء وينقدون 
الشعراء» ويتحدثون بطرائف الحديث وغرائبه» ويتناولون الخلفاء والأمراء والوزراء 
بالمدح وضروب الثناءء فيخرجون وقد امتلأت أيديهم بخيرات الدنياء فإذا خرجوا ذهبوا 
بما كسبوا من العطاء إلى حيث ينفقونه في اللهو واللعب» وف اللذة والفسوق. 

فأنت ترى أن الإنصاف» وحسن الوفاء للتاريخ يضطراننا إلى أن نعترف بأن الشك 
والمجون لم يكونا كل شيء في ذلك العصرء وإنما كان إلى جانب الشك يقينء وإلى جانب 
الهزل جد» كان الشعراء والكتاب والأدباء بوجه عام يشون ويعبثون» وکان الفقهاء 
والمتكلمون والرواة مستيقنين» يؤثرون الجد ويغلون فيه. 

ولكن إذا أردت أن تتخذ من هذا العصر صورة صادقة» تحكم بها عليه حكمًا 
صادقا؛ فأنت مضطر إلى أن ترجع إلى هؤلاء الشعراء والكتاب» أكثر من رجوعك إلى 
هؤلاء 'الفقهاء والمتكلمين والرواة لأن الشعراء والكتاب يمظون الجماعة حقاء ويغبرون 
عن أهوائها وميولهاء ويصفون ما تضطرب فيه من ضروب الحياةء أفتظن أن شاعرًا 
كأبي نواس يبلغ ما بلغ من الشهرة حتى يفتن به الناس في بغداد» وغيرها من مدن 
العراق» بل في الشأم ومصر حين ذهب إلى الشأم ومصرء فيحفظون شعره ويتناشدونهء 
ثم يضیفون إليه کل ما أعجبهم من شعر فيه هزل ومجون وليس له قائل معروف» ثم 
لا يكتفون بذلك» بل يروون عنه الروايات» وينتحلون له القصص» ويتحدثون عنه في 
اللعب واللهى بالأعاجيب» أفتظن أن الناس يتخذون أبا نواس مثالا للذة ونعيم الحياةء 
قفون ها لكلف ارف كى أ فاس تسات الاد مرا الان كلا 
ليس من شك في أن صلة حقيقية قوية كانت تصل بين هؤلاء الشعراء وبين طبقات 
SS IES Sk EA NS AS TS E‏ 
خواطر» وما يضطرب في نفوسها من عواطف» في حين كان الفقهاء والمتكلمون ورواة 
الحديث والآخبار عاكفين على الفقه يستنبطونه» وعلى الكلام يمحصونه» وعلى الحديث 
يروونه» وعلى الآخبار يتلقطونها ويذيعونها بين الناس» وکانوا في هذا لا ينطقون بلسان 
أحد» ولا يعبرون عن رأي أحد» ولا يمثلون إلا العلم الذي يعنون به» ويعكفون عليه. 

بل ريبما وجب علينا أن نشك بعض الشك» ونحتاط بعض الاحتياطء حين نذكر 
ورع هؤلاء العلماء وإمعانهم في البر والتقوى» فقد كان منهم الأبرار والأتقياء حقّاء ولكن 
كان منهم أيضًا الذين يحبون الحياة ويتذوقون لذاتهاء ويظهرون للناس برًا وديتا من 
ورائهما شيء کذير! 


o۸ 
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ولعلك تذکر ما يروى من أخبار «يحيى بن أكثم» الذي كان قاضي المأمون ونديمهء 
ولعلك تذكر ما يروى من أخبار «أبي عبيدة معمر بن المثنى»» وما كان بينه وبين 
الشعراءء بل لعلك تذكر ما يروى من أخبار الخلفاء أنفسهم» وما كانوا يمعنون فيه 
من لهو ولعب» دون أن يمنعهم ذلك من أن يظهروا مظهر الأئمة الأتقياءء ولقد آن لنا 
ألا نخدع أنفسنا بما كان يخدع به ابن خلدون نفسه في أمر الرشيد وأمثال الرشيد؛ 
فقد تحدثوا أن الرشيد كان يصلي في كل يوم مائة ركعةء وأنه أمضى خلافته بين الحج 
والغزوء فظن ابن خلدون أن هذا وحده يكفي لتبرئة الرشيد مما أضيف إليه من أنه كان 
يلهو ويسكرء وكذلك ذكروا عن المأمون خلالًا نقية» وخصالا طاهرة» ريما صحت كلهاء 
ولكنها لم تمنع المأمون من أن يلهو ويشرب الخمر. 
مظهران مختلفان: أحدهما للعامة والجمهور» وهو مظهر الجد والتقوى» والآخر للخاصة 
ولأنفسهم» وهو مظهر اللهو والمجون» الذي يخلع فيه العذارء وتترك فيه للشهوات حريتها 
المطلقة. 

وإذن فقد كان هؤلاء الشعراء الذين كانوا يجهرون بالشك» ويعلنون المجون أصدق 
لهجة وأصح تمثيلد للعصر الذي كانوا يعيشون فيه من العلماء والخلفاء والوزراء وكبار 
الدولةء ولیس هذا مقصورًا على العرب»ء ولا على العباسيينء ولا على بغداد؛ فقد عرفه 
اليونان والرومان والأوروبيون» وعرفته أثينا وروما وباريس» وما لنا نطيل في هذا؟! 
ويكفي أن تقرأً عصر بريكليس وأغسطس ولويس الرابع عشرء لتفهم عصر الرشيد 
والأمين والمآمون. 

كان هؤلاء الشعراء إذن يمثلون عصرهم تمثيلا صحيكًاء فلنا أن نتخذهم مقياسًا 
للحكم على هذا العصرء ولكن تغبر الحياة أيام بنى العباس لم يحدث الشك والمجون 
وحدهماء ولم يغير الشعر من هذه الناحية فحسب» وإنما أحدث أيضًا شيتًا آخر» وغير 
الشعر من ناحية أخرى؛ أحدث سهولة في التعبير عما في النفسء» لأنه أطلق للعواطف 
والأهواء حريتها؛ فانطلقت الألسنة بوصف هذه العواطف والأهواء ... ضعف رقيب الدين 
والأخلاق عن الحياةء وضعف رقيب السلطان السياسى أيصًاء ففكر الناس كما أحبواء 
وعاشوا كما أحبواء تاركين السياسة لأهل السياسةء وتركتهم السياسة أحرارًاء واستفادت 
من هذه الحرية» فبينما كانوا يلهون ويلعبونء وبينما كانوا يعبثون ويسرفون في الهزلء 
كانت السياسية تقوّي سلطانهاء وتبسط ظلها على جميع الأقاليم الإسلامية. 


0۹ 


حديیٿث الأربعاء 


أصبحت العواطف حرة» فأصبحت الألسنة حرةء ونشاً من حرية العواطف تنافس 
في اللذةء واستباق إليهاء فنشاً من هذا التنافس في اللذة العمليةء تنافس في وصفهاء 
واستباق إلى إجادة هذا الوصف» وكان هؤلاء الشعراء إذا اجتمعوا إلى لذة تنافسوا أيهم 
يسبق صاحبه في الشرب وغير الشرب» ثم يتنافسون أيهم يسبق صاحبه في وصف الشرب 
وغير الشرب» ومن هنا كثر الافتنان في اللذات» وكثر معه الافتنان في القول. 

ثم تغيرت ألفاظ الشعر لهذا السبب نفسه؛ فإن العاطفة التي أصبحت تستطيع 
أن تحيا من غير جناح ولا رقيب» أصبحت تستطيع أن تصف نفسها من غير تكلف ولا 
تقيد بالقديم» وإذا كان الشاعر يستطيع أن يشرب جهرًا دون أن يستخفي من الشرطةء 
فا ف هاو ا و ا و اه ا ع 

فا ع هة كه أن اهف فو هان عبد الكخر و هج درل ال ا 
وأسهل في هذا العصر منه في العصور الأخرى» وكانت النتيجة الشعرية لهذا القرن 
الثاني من الهجرة أضخم وأعظم منها لغيره من العصور الماضيةء كان هؤلاء الناس 
إذا اجتمعوا تحدٹوا أو کادوا يتحدثون شعرًا لا نثرًاء وكثيرًا ما كانوا يوفقون إلى القول 
البديع» والشعر الطريف» وكثيرًا ما كانوا يسقطون إلى سخيف اللفظ ومتكلفه» وإلى 
رديء المعنى وفاتره» ولم يكن ذلك يؤذيهم أو ينال منهم» فهم کانوا لا يعنون في هذه 
المجالس بإجادة أو إتقانء وإنما كانوا يعنون بوصف شعورهم وعواطفهم من جهةء 
وبالتفوق والغلب من جهة أخرى. 

فانظر إلى هذه الجماعة من الشعراءء وقد اجتمعت مرة تتناشد وتتحدث» حتى إذا 
كان الظهر سأل واحد منهم: أين نحن العشية؟ فأخذ كل واحد يدعو الجماعة إلى بيته. 
وعرض عليهم أبى نواس أن تكون هذه الدعوة شعرًا لا نثرًاء وأن تذهب الجماعة إلى شد 
الشعراء إجادةء وأحسنهم كلامًاء فقال داود بن رزين الواسطي: 


قومُوا لِمَنزلِ لهو وَظل بَيْتِ گنين 
فيه من الْوَرْدِ والنز جس والياسمين 


وريح مسك دكي وفائح المَرْرَجُّون 


E E‏ و ه 
َة دَاتِ َج وذاتِ مهل رين 


9 2 2 2 ا 
تشدو بکل طریفِ من محگم «ابن رَزین» 


1 


الفكنل السادسن 


وقال أبو نواس 


E 


فثاورُوهُ مُجُونًا 
وقال الخليع: 


و 
إلى شراب لَّذيذ 
وََيْلِ اع خیم 
ي رَوضة جَادَهَا صو 


قومُوا دَنالُوا وشیگا 
وقال الرقاشي: 


ء3 و 3% 
لله در قان 


قَومُوا تَدَامَاي رَوُوا 


وقال عمرو الوراق: 


عُوجُوا لی بیت «عَمر» 
وتاشجات عَلَيُّنا 
فاك أَجْلّى وَأشْمَى 


شراب الْحَليع 
جَڏي رضيع 
باریس صريع 
ب غاديات الرّبيع 
مَنَالَ كل رفِيع 


جلك بیت «الرّقاشي» 
ّي نھنا اا 
E‏ 
طاح سود الكباش 


e 


کم دمي وَمُشاشي 


کان قي کل انس 
مِنْ صَيِْ باز وَصَقرِ 


حديیٿث الأربعاء 


o 07 


هداء وَس علَيُْمٌ اولّى ولا قت عَصر 


وقال الحسين الخياط: 


EE ا‎ E O 
قضت عنان علينا بان رور «حسینا»‎ 
o 


وأ تَقَدٌ َيه الهو وَالْقَصفِ عَيْنا 
فما واا گظَرْف «ال حن حسَين» فیما رانا 


o 


قذ قَرَبَ الله رَيَْا ‏ من وَباعَد شَيُْنا 
وقال عنان: 


EERE, AEE 
بان نال لَدَيْهّا أشهى النعيم وَأحْلَّى‎ 


فلن عندي حرَامًَا مى الشرَاب وجلا 
لا تَطْمَعُوا فی سَرَائی من الْيَريّةَ گلا 
يا إخوتي خَبُرُونِي اجار حُُمي آَم لا 


“1 


ے٣ا‎ 


ومضی كل واحد يقول کلامًا كهذاء فيه ترغيب» وفيه حث على اللذةء وفيه تفضيل 
لما عنده» يقول ذلك كما قاله أصحابه في لفظ سهل رشيق غير متكلف» بل غير معني به» 
حتى يسقط في الخطاً اللفظىء أو في الضرورةء فرأى أبو نواس أن القوم قد استبقواء 
فلم يسبق أحد صاحبه» فاقترح ألا يذهبوا إلى بيت أحد بل إلى حانةء فقال: 


اا اح الى هرل خان 
إلى صَهباء كالمشك ‏ إلى جُونَة عَطَارِ 
وَبُسُتان به تَحْلٌ لَه رَهْر بأشْجَار 
إن أَخْببْتُمْ هوا يناكم بمزْمار 


أتريد أحسن من هذا الشعر دلالة على ما كان يمتاز به هذا العصر في حياته 
المعنوية والمادية» بل قي تصوره وشعورهء وتعبېره عن هذا التصور والشعور! عواطف 
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الفصل السادس 


حرة يصفها كلام حر» ومعان سهلة مألوفة لم يبحث عنها صاحبهاء ولم يطل البحثء 
واا وها ف که اعرا ن ق لم كف ر ته و که 

فأنت ترى أن هذا العصر إنما كان يمتاز في حياته الأدبية بخلال أربع: الشك» 
والمجون وحرية العواطف» وسهولة اللفظ. 

وإذا ردنا مثالا يختصر هذا العصر ويشخصه» فهذا المثال هو أبو نواس» الذي 
سنتخذ درسه الخاص سبيلا إلى درس هذا العصر كله. 


1Y 


الفصل السابح 


القدماء والمحدثون:' أبو نواس 


أنكر بعض الناس علينا وعلى السياسة حديث الأربعاءء وألحوا في الإنكار» وكتبوا في 
الصحف يعلنون إنكارهم» ويطلبون إلينا وإلى السياسة أن نصلح هذا الحديث» ونعدل 
به عن الشر إلى الخير» وعن الهزل إلى الجد» وزعموا أن ما نرويه في هذا الحديث من 
شك الشعراء حيتًاء ومجونهم حينًا آخر» مفسد لأخلاق الشباب» مدنس لقلويهم الطاهرةء 
وتجاوزوا هذا إلى أكثر منه» فزعموا آنا متكلفون مخطئون» حين نصف القرن الثاني 
للهجرة بأنه كان عصر شك ومجون» وأن الناس كانوا فيه أحرارًاء لا يكادون ا 
أنفسهم في اللهو بخلق أو دينء زعموا أننا مخطئونء وأننا قد اتخذنا طائفة من الشعراء 
الماجنين ليس لهم وزن» فجعلناهم مقياسًا للعصر الذي عاشوا فيه» وأعرضنا عن العلماء 
والفقهاء وأهل الجد وأصحاب الحديثء قالوا وليس هذا من الإنصاف في شيء. 

کتبوا هذا کله» وتجاوزوه إلى شتم نعرض عنه» ونشکره لکاتبیه» ولعل حدیث 
الأربعاء الماضي يغنينا عن الرد على هؤلاء الكاتبين» من بعض الوجوه؛ فقد بينا في ذلك 
الكت أن دة العو كان ماين ره ا غا اع كه و وا 
لحياته تصويرًاء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الكلام» وأن هؤلاء العلماء على ارتفاع 


.٠۹۲۳ يناير سنة‎ ۲٤/۱۳١۱١ شرت بالسياسة في ۷ جمادى الآخرة سنة‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


أقدارهم العلميةء ومنازلهم الاجتماعية والسياسيةء وعلى أن كثبرًا منهم كان ورعًا مخلصًا 
SG N EE a E‏ 

فلسنا إذن في حاجة إلى إعادة هذا الحديث والخوض فيه»ء وإنما نلفت سادتنا 
المشفقين على أخلاق الشباب وطهارته» إلى أنهم ليسوا أشد منا إشفاقا على هذا الشباب» 
أن يسوء خلقه» أو يفسد قلبه» ولكنا لسنا نرى رأيهم في هذا التحرج» ولسنا نحب أن 
يكون شبابنا من الجهل والغفلة والضعف بحيث نخشى عليه بيدا من الشعر» ليس حظه 

من ا مجون والفتنة شيعا يذكر فنحن نتخبر لهذا الشباب من هذا الشعر الدنس أقله من 
الإثم حظاء وأنزره من الفجور ذ نصيبًاء ولسنا نروي لك ما يسمع وما لا يسمع» ولسنا 
نحدثهم بما يقال وما لا يقالء 6 ننظر في هذا كله إلى الذوق والمنفعة جميعًاء وأين 
يقع ما نرويه وما نتحدث به مما يقرأ الشبان ويسمعون ويرون من آداب الفرنجة 
وأحاديثهم» وفي ملاعبهم وملاهيهم! 

ولو أن ما نرويه وما نتحدث به هو الخطر الوحيد» الذي نخشاه على أخلاق الشبانء 
لكنا أسرع الناس إلى إجمالهء ولتحدثنا إلى قرائنا في الزهد والتقوى» وف الطاعة والنسك» 
ولكن نخشى على الأخلاق أخطارًا أعظم وأسواً وقعًا من هذا الحديث البريءء» الذي ننشره 
كل أسبوع» وهل يحب سادتنا أن يجهل الناس بشارًا وأبا نواس والرشيد والأمين؟ أم 
N ES CE Ca a‏ 
من الهزل عظيمًا؟ على أن هؤلاء السادة الذين يتحرجون ويعتصمون بالدين» يضيقون 
على الناس ما وسع الدين» ويعشّرون وقد أمرهم الدين أن ييسروا. 

ونستطيع أن نؤكد لهم أن السلف الصالح من المسلمين» كان أشد منهم بال إيمانًاء 
وأكثر منهم لله طاعة» وكان ف الوقت نفسه أرحب منهم صدرًاء وأشد احتمالاء فكان 
يسمع للجد» وكان يسمع للهزل» بل كان يجِدٌ وكان يهزل ... وإن أخلاقنا العامة وعاداتنا 
لتمنعنا أن ننشر للناس ما أنشد عبد الله بن عباس ف المسجد الحرام» وقد سئل عن الشعر 
«أينقض الوضوء»؟ وإن أخلاقنا وعاداتنا لتمنعنا أن ننشر للناس ما أنشده عبد الله بن 
الزبير حين لقي الفرزدق بالمسجد الحرام أيضّاء وكان عبد الله خليفةء وكانت النوار 
زوج الفرزدق قد شكت زوجهاء بل إن أخلاقنا وعاداتنا تمنعنا أن ننشر للناس بيتًا قاله 
حسان» يهجو به هندًا زوج أبی سفيان» فلما سمعه النبى بَيةٍ أعجب به»ء وقال لشاعره 
فيما ذكر الرواة: «قل وروح القدس معك.» 
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الفصل السابع 


نعم! تمنعنا الأخلاق أن ننشر هذا الآن؛ لأن العصر قد تبدل» وقد تطورت نظم 
الحياةء ولكن هناك أشياء نستطيع نشرها دون أن نجني على الأخلاق» أو نعرضها 
EE EAS EE E COE E‏ 
من الفكاهة واللذةء ولقد قال بعض الشعراء يمازح فقيهًا من فقهاء العصر الأول: 

سَألث الفْكّى المَكَيّ دا العم ما الذي يحل من التقبيل في رَمَضَان؟ 

قال لِيّ المَكَّيّ: اما لِرَوَجَّة فَسَبُْمُ وما َة فَكَمَان! 


وقال شاعر آخر في مثل هذا المعنى: 
سَألْتْ الْفتّى المَكَيّ هَل في تعانق وَضَمَة مُشتاق افوا جُتَاح؟ 
قال معاد الله أن يذهب التقى تات اكان بهن جرا 


ومثل هذا كثير كان يرويه العلماء والفقهاء ويعجبون به» ويرتاحون له» وکان 
سفيان الثوري يقول: إن أبا نواس اشعر الناس لقوله: 


ہے 


يا مرا أَبْصَرْتُ في مَاتَم يَنْدُبٌ هجوا بَيْنَ أَثْرَاب 
يکي يدري ادر منْ جس ويَلْطم الَوَذْدَ د تاب 


وقد انتهى بنا الحديث إلى أبي نواس» وأنا أريد أن أحدثك عن أبي نواس»ء ولست 
AONE E A‏ ت 
في أي كتاب من كتب الأدب» ولست أصف لك نشأته الأولى» ففيها غموض كثيرء وفيها 
اختلاف واضطراب» وربما كان من الحق علي ألا أنشر لك ما تحدث الناس به من شباب 
أبي نواس» ففيه شيء من الإثم كثيرء قد يغضب سادتنا المتحرجين» وهو في الوقت نفسه 
يخالف أخلاقنا وذوقنا العام. 

لا أحدثك إذن عن نشأة أبي نواس» بل لا أريد أن أحدثك في هذا المكان عن سيرة بي 
نواس وحياته» فإن ذلك يحتاج من البحث والتحقيق العلميين إلى ما لا تحتمله الصحف 
السيارةء ولكني قلت: إن أبا نواس كان مثالا صادقا للعصر الذي عاش فيهء وإن العصر 
كان يتان بالشك والخون وإيتار اللذة وقلت .قي يت أخر: إن شعراء هذا العضر 
وأدباءه كانوا قد اتخذوا لأنفسهم قاعدةء هي أن يستمتعوا بلذات الحياة ما استطاعواء 


1۷ 


حدیٿث الأربعاء 


فإذا أدركهم الشيب والضعف لجئوا إلى عفو الله» ولاذوا بهء ولهذا کان أبو نواس يكره 
المعتزلةء وينكر على النظام رأيه في الخطيئة والتوبة. 

قلت هذا كله وأريد في هذا الفصل أن أثبت لك أن أبا نواس لم يكن قليل الخطرء 
ولا رجلا لا يؤبه له» وإنما كان ذا مكانة عاليةء وعالية جدًاء وأنه على هذه المكانة قد 
كان ماجتاء مجاهرًا بالمجون» مستمتعًا باللذةء لا يخشى في ذلك سخط الأمراءء ولا إنكار 
الفقهاء والمحدثينء وإنما يعتمد على شيء واحد» هو عفو اللهء وأنه قد أخذ من الحياة 
لذاتها جمیعًاء فلما مرض وعلم آنه میت» أنفق مرضه يتوب وینیب» ویعتذر ویستغفرء 
فلما مات رأى بعض الرواة في المنام أن الله قد غفر له» وأنه قد دخل الجنة. 

ولست أروي لك ما سأرويه من كتب ليست موضع الثقةء وإنما أعتمد في حديث 
الیوم على کتاب واحد معروف لا اتجاوزه» وهو «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر؛ 
فانظر إلى الذين روى عنهم أبو نواس» وانظر إلى الذين رووا عن أبي نواس من العلماء 
والفقهاء وأصحاب الحديث» فأما الذين روى عنهم ت فیا کي ابن عساکر — فهم: 
حماد بن حماد» وحماد بن یزید» وعبد الواحد بن زیاد» ومعتمر بن سليمان» ویحیی 
القطان» وأزهر بن سعد السمانء وأما الذين رووا عنه فهم - فيما ذكر ابن عساكر 
أيضا - محمد بن إبراهيم» وابن كثير الصيرفي» وعبيد الله بن محمد العبسي» ومحمد بن 
جعفر غندر» وأحمد بن حمزة بن زياد الريفي» وعمرو بن بحر الجاحظء ويعقوب بن 
زد الفارسي هقد بن إزريش الهاي وساف ره 

ات ار افا و ا ی ر ا 2 
والمحدثين» وستثق بأن شاعرنا لم يكن رجلا ماء وإنما كان رجلا يقدره أهل عصرهء 
ویکبرونه في كل ما عرض له من الفنون» فكان أهل اللغة يقولون: إنه أعلم الناس 
بالغريب» وكان الأدباء يقولون: إنه أرق الناس أدبًا وأحسنهم شعرًاء وكان الخلفاء 
والوزراء والأمراء يعجبون بظرفه» وحسن حديثه» وكان الشعراء يعترفون له بالزعامة 
والتفوق» وكان الفقهاء والمحدثون لا يأنفون أن يحدثوهء وأن يتحدثوا عنه» ولو روينا 
لك الأدلة على هذا كله لأسرفنا في الإطالة. 

ولكنا ننتقل من هذا إلى ذكر شيءِ من دعابة أبي نواس ومجونه» مع الفقهاء 
ALS‏ 
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الفصل السابع 


تحدث ابن عائشة أنه قال: كنا على باب عبد الواحد بن زياد» ومعنا أبو نواس» 


فقال: لیسآل کل واحد منکم» ثم 


قال: سل یا فتی» فأنشاً أبو نواس يقول: 


فالتفت إليه عبد الواحد بن زياد» فقال اغرب عنى يا خبيث! والله لا حدثتك بٿيءِ 
وأنا أعرفك» فقام أبو نواس» وقال: والله لا أتيت مجلسك وأنت ترد الصحيح من الأحاديث! 
وتحدث محمد بن جعفر قال: لقي شيبة أبا نواس» فقال له: يا حسن» حدثنا عن 


ظرفك فقال: 


حَدَكَّنا الْحَفْافُ عَنْ وَايِلٍ 
ن مشْعَر ڪَنْ بض أضحَابه 
قالُوا جُميعًا: ا 
فُوَاصَلَنَه ْم دَامَتُ لَه 
گانَث لها الجَّنة مَفتوحَة 
و سوق عواعاففا 
قفي عَداب الله بُعْدَا لَه 


فقال له شيبة: إنك لجميل الأخلاق! 
فما رأى سادتنا المتحرجين؟ 


وَحَالدُ الحذاء عن جَابر 
1 َرْقَعْهُ الشَيْحُ إلى عامر 
ا ڏو لاو اهر 
على وصال اأحافظ الداكر 
تَرْتَعُ في مَرْتَعها الراهر 
بعد وصّال دائم ناضر 


E e‏ ا 
جعم وسجى دام ڌاحر 


وتحدٌّث سليم بن منصور قال: ريت أبا نواس في مجلس أبي - وكان واعضًا - 
يبكى بكاء شديدًاء فقلت: إنى لأرجو ألا يعذبك الله بعد هذا البكاء أبدّاء فأنشاً يقول: 


ا 


لن بُگائي لگا شان 


شَوْقًا إلى الجَنَة وَالْحُور 
ولا من التَفة 4 في الور 
تقيه تقيه تَفسي کل مون 


ثم قال: أما ترى الأمرد الذي عن يمين أبيك؟! إنما بكيت رحمة لبكائه! 


حديیٿث الأربعاء 


وتحدث ابن الزيات» عن محمد بن ضوء بن الصلصال بن الدلهمس» قال: كان أبو 
نواس يزورني في الكوفةء فيأتي بيت خمار بالحيرة» يقال له جابر» وان نظيف الثوب» 
يعدّق الشراب» فیکون عنده ما يأتي عليه سنون» قال: فرأی في يده يومًا شيدًا عجِيجًاء في 
EE RE TE‏ لي: يا أبا جعفر! لا يجتمع هذا والهم في صدر. قال: 
وكان معجبًا بخضرب الطنبور» فكان إذا جاءني جمعت له ضراب الطنابيرء ومعدنهم 
الكوفةء فكان يسكر في الليلة سكرات» قال: فجاءني مرة من داره» فقال: قد حدث أمرء 
قلت ما هو؟ قال: نهاني أمير المؤمنين محمد عن شرب الخمرء وأنشدني: 


يها الرَاتحَان اللوم وما لا أذوق المُدامَ إلا شميما 
القصيدة .. 


فقلت: ما ترید أن تفعل؟ قال: لا أشربها أخاف أن يبلغه انى شربتهاء فأتيناه بنبيذء 
وجلسنا في منزل جابر» فلما دارت الكأس بيننا أنشأت أقول» وأذكر قوله لي: 


خُفيّت عَلَيْكَ مَحَاسنُ الْحَمُر اَم عَيّرتَكَ نَوَافَبُ الدهُر 
ا و یک و ی CP Te‏ 
فصَرَفت وَجْهك عن معَتقة تفتَرٌ عَن خلق من البشر 


ت قور ّ 


وَتَسيت قولك جين تَمرْجُهّا ‏ فنريك مثل گواکب النسر 
لا تَحْسِبَنَّ عُقَارَ حَابيَة وَالََمٌ يَجْتّمعان في صدر 


فأخذ يسب الأمين في كلام لا نرويه» وشرب الخمر» ثم شخص إلى محمد» فقال له: 
أين كنت؟ قال: عند صديقى الكوفي» وحدثه الحديث» قال: فقال لي: ما صنعت حين 
أنشدك الشعر؟ قال: شربتها يا أمير المؤمنين» قال: أحسنت وأجملت! ثم قال: اشخص 
حتى تحمل إل صديقك هذاء قال: فشخص فحملني إليه فلم أزل مع محمد حتى قتل. 

ولكنا قد أكثرنا من رواية هذا المجون» ونخشى أن نكون قد أثقلنا على المتحرجينء 
فلنرو لهم شعرًا لأبي نواس ملؤه البر والتقوى» فيه والزهد والموعظة. 

نقل عن عبدوس رواية أبي نواس أنه قال: دخلت على أبي نواس الحسن بن هانئ» 
في علته التي مات فيهاء فقلت له: كيف تجدك يا أبا نواس؟ فقال: أجدني قائلا: 


0 8 ا2‎ o E OS 
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قال: ثم طرق فترکته وانصرفت» فلما کان من غد دخلت علیه» فقلت له: كيف 
تجدك یا أبا نواس؟ قال: أجدنى قائلا: 


وَعظَتَكَ أحداٿث صمت وَنعتك أرْمنَة حفت 
۴ ٤هو o‏ ت 9 
وتکلمت عںن اوجه تبلی وعن صور سبت 


ولرْدّما انقلَبَ الشمَاث قحل بالقوم الشمُت 


ثم أطرق فتركته» فلما كان في اليوم الثالث دخلت عليه» فقلت له: كيف تجدك يا 
با نواس؟ قال: أجدنى قائلا: 


اك اهر بشيء ويمَا سرك 
يا گثيرَ الدب عفد س الله مِنْ دنك 
أكذز المضيان في . اأضفر عفى الله يشر 


فلما کان ف اليوم الرابح دخلت عليه فقلت له: كيف تجدك يا ابا نواس؟ قال: 
أجدنى قاقلد: 


ُن مََ الله يَخُنْ لك واتق الله َلك 
EKE TEES TCE‏ 


إن الوت لها واقخا دوك اراك 


E‏ اه 5 ق 
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حديیٿث الأربعاء 


قال: ثم أطرق فتركته وانصرفت» فلما كان في اليوم الخامس دخلت عليه فقلت له: 


كيف تجدك یا آبا نواس 


يا تَاظرًا ينو بِعَيْنَي رَاقٍ 
مََذَكَ نَفْسُكَ صَلَّة َأبَحْكَها 
صل الذذوبَ إلى الذوب وترتجي 
توك ن ال خرن 


سيت 


؟ قال: أجدني قائلا: 


ومُشَاهدًا لِلأمُس عَيْرَ مُشَاهِدِ 
طرق الْحمَام ونت غْيْرُ مُرَاصِدِ 
دَرَكَ الجتًا ن بها وفوَرَ العابد 

متها اليئ الا بدنپ ا 


قال: ثم أطرق فتركته وانصرفت» فلما كان في اليوم السادس دخلت عليه فقلت له: 


كيف تجدك یا آبا نواس 


َب في السقام ن سُفلا وَعُلْوَا 
یس تأتي من سَاعة ية بي إل 
هَت ڇدتي بطَاعَة ٿه تفيسي 
قد اَسَأنا ل الإساءَة يا رب 


؟ قال: جني قاقلا: 


َأرَاني موت عضرا فُعْضوَا 
تقتضيني مرها بي جُزوا 


ر 


وتذگت E‏ الله نضا 
قَصَفحًا عَتًَا إلهي وَعَفوَا 


ثم أطرق وانصرفت» فلما كان في اليوم السابع دخلت عليه فقلت له: كيف تجدك يا 


با نواس؟ قال: أجدني قائلا: 


6 


TT 


وحَوَيْت من سبد ومن لبد 
ا 


ثم أطرق فتركته وانصرفت» فلما كان في اليوم الثامن جئت لأدخلء فلقيني الغلام 


في الطريق ومعه رقعة مختومةء فسألته عنه» فقال: أعظم الله أجرك في أبي نواس؛ فقد 
توفي» وكان كتب إليك هذه الرقعة قبل موته» فقرآتها فإذا فيها: 


E‏ صَارَ بير بيْنَ الْحَياة والمَوْتٍ رقا 
E‏ ا yT‏ 


e 
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الفصل السابع 


فجئت معه إلى منزل أبي نواس» فإِذا به قد مات» ونظرت فيما خلّف» فإذا مقدار 


ا ا ور ه ډو ر of ٤ E‏ 

ی ب إن عظمت ذنویی كَذْرَة فَلَقد عَلِمت بان عَفوَك أغظم 

أذْعُوكَ رب كما آمَرتَ ضرعا فطِذا ردَذتَ يدي قَمَنُ ذا يَرْحَم 

° > و 5 و ek‏ ا E‏ و ھە و 

إن كان لا يَرْجوك إلا محسن فمن الذي يجو ويّخشى المجرم 
و ت 5 ° ڪك 


قال: فوقفت حتی جهزناه وصلینا عليه ودفناه وانصرفت. 


أكثر هذا الشعر لأبي نواس من غير شك» ولكن هذه القصة التي رويناها متكلفة من 
و ا وھا نخ ان ی کال اکا ال د ا 
وقال بعضه عندما أحس الموت» ولسنا نلح في هذا البحث ولا نفصله؛ فقد أطلنا أكثر 
مما ينبغي» وإن كان ذنب هذه الإطالة يقع على أبي نواس أكثر من وقوعه عليناء فقد 
زات مكانة شاغرتا ورايت مهه ف الدين والخرن رالةك فلرك هذا كل ولخكددك 
عن قيمة بي نواس الشعرية في الأسبوع الآتي. 


VY 


الفصل التامن 


القدماء والمحدثون' 


زعمت لك في الأحاديث الماضية أن أبا نواس كان مثالا لعصره» وأن الذين عاصروه كانوا 
يعجبون به الإعجاب کله» ویقدمونه على شعراء عصره جميعًا إلا بشار بن برد» وأريد 
اليوم أن أؤيد هذا الزعيم» وأن أستوف هذا الموضوع حقه من البحثء ويخيل إل أن بحدًا 
كهذا - على ما فيه من الرواية والنقد - لن يخلو من فائدةء وإن خلا من لذة أو 
بعبارة أصح» وإن لم يحدث في نفسك هذه اللذة التي يحدثها الشعر الماجن الظريف. 

لن يخلو هذا البحث من فائدة؛ لأنه سيظهر على ما كان للأدباء والشعراء والفقهاء 
وأصحاب الكلام وأئمة اللغة من رأي في هذا الشاعرء الذي اخترت شعره موضوعًا لهذه 
تصوره والحكم عليه. 

وليس هذا بالشيء القليل» ولقد أضطر إلى أن أستأذن رجال الأدب القديم» من 
المعاصرين» في أن أكون جرينًا وحرًا في هذا البحث» وأرجو ألا تغضبهم هذه الجرأةء 
ولا تسوءهم هذه الحريةء وأؤكد لهم أنى لم أعمد إليهما عمدًاء وإنما اضطررت إليهما 


` نشرت بالسياسة في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ٠۳٤١‏ ه/٠۳‏ يناير سنة ۱۹۲۲ م. 


حديیٿث الأربعاء 


اضطرارًاء اضطرني إليهما بحث أعتقد أنه صحيح» وصدق في التاريخ أعتقد أنه واجب 
على الباحثين. 
إذن فأنا أستأذن أئمة الأدب» وشيوخه المعاصرين في أن أكون حرًاء وفي أن أكون 
جريًاء وفي أن أزعم أن الذين عاصروا أبا نواس وجاءوا بعده من الأدباء والشعراء وأئمة 
اللغةء لم يكن لهم في النقد مذهب معروف» أو خطة واضحةء وإن شتت فقل: إنهم قد 
كانوا يذهبون في النقد مذاهب لا ترضيناء ولا تحقق ما أصبحنا نسمو إليه من مثل أعلى 
في النقد خاصةء وفي الأدب عامة. 
ولست أدري أكانت هذه المذاهب تحقق ما كان يسمو إليه أدباء العصر العباسي أم 
لاء ولست أدري أكانت تظل حال النقد على ما كانت عليه أيام الجاحظ والمبرد» لو أن 
حياة العرب السياسية لم تفسد» ولم تتغلب أجناس أخرى أعجمية على السلطان العربيء 
ولكني أستطيع أن أقول: إن هذه المذاهب التي نجدها منبثة في كتب الأدب على اختلافها 
قبل أن يصبح البيان علمَّا ذا قواعد وأصول» ليس من شأنها أن ترضي باحتًا أو تقنع 
أديبًاء وإننا نستطيع أن نقول: إن أدبنا العربي يخلو أو يكاد يخلو من النقد الصحيح 
خلوًا تامًا. 
إلام تقصد إذا عرضت لشاعر من الشعراء وأردت أن تقراً شعره وتفهمه ثم تنقده؟ 
تقصد فيما أظن إلى أشياء: 
الأولى: أن تصل إلى شخصية الشاعر» فتفهمها وتحيط بدقائق نفسه ما استطعت» 
فتعرف كيف أحس ما أحس» وكيف شعر بما شعر به» ثم كيف وصف إحساسهء 
وأعرب عن شعوره؟ 
الثاني: أن تتخذ هذه الشخصية وما يؤلفها من عواطف وميول وأهواء» وسيلة إلى فهم 
العصر الذي عاش فيه هذا الشاعرء والبيئة التي خلع لها هذا الشاعرء والجنسية التي 
ته فاه لاعن اه كه ا لقاع اكه واا ل هه 
الشاعر من حيث هو صورة من صور الجماعة التي يعيش فيها. 
ومهما تكن مقتصدًاء ومهما تكن متواضعًا؛ فأنت سواء شعرت بذلك أم لم تشعر 
به» لا تقنع بالأشخاصء» وإنما تطمع في الجماعات» لا ترضى بالجزئيء وإنما تسمو إلى 
الكلي كما يقول أهل المنطقء فأب نواس وحده لا يعنيك» وإنما يعنيك أبو نواس من 
حيث إنه كان يعيش» لا أقول مع فلان وفلانء وقل مثل ذلك في شوقي» وقل مثله في 
حافظ. 
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الفصل الثامن 


فالشاعر ليس شاعرًا لأنه يقول فيحسن» وإنما هو شاعر لأن قوله الحسن هذا 
يمثل عواطف الذين يسمعونه ويقرءونه» يرضيهم ويقع من نفوسهم موقع الإعجاب» 
ولم يرضك البيت من شعر إلا لأنه يوافق هوى في نفسك» ويلائم عاطفة من عواطفك› 
ويرضي حاجة من حاجاتك إلى الجمال. 

إذن فأنت تنقد الشاعر لتفهم شخصيته أولّاء ثم جماعته أو عصره أو بيئته» أو هذا 
كله ثانيًاء وهناك شيء ثالث تقصد إليه حين تقراً الشعر وتحاول نقدهء وهو اللذة؛ اللذة 
الفنيةء اللذة التى تجدها إذا نظرت إلى شكل جميل» أو استمعت إلى قطعة من الموسيقى» 
أو خضعت لظهر من مظاهر الطبيعة الساحرةء عقلك وشعورك يعملان إذن حين تقراً 
الشعر» وحين تنقده» لأنك تريد أن تفهم» وتريد أن تلتذ. 

ولا تقل: إن في هذا شيدًا من التحرج» أو إن فيه تضييقا ومحاولة من هذه المحاولاتء 
التي أرادت غير مرة أن تجعل النقد علمّا ذا قواعد وأصول فلم تفلح» ولم توفق إلى شيء 
Al ESN EERIE I SE N EE‏ 
معينةء وإنما أحاول أن أفهم معك معنى النقد» وما يرمي إليه الناقدء ومهما تختلف 
Ang AE A LGA EE OER SSA‏ 

سل «سانت بوف 80٠۷e‏ ١«iة8»‏ ينبئك بأنه يُعنى قبل كل شيء إذا قرأ قصيدة 
من الشعرء أو فصل من النثر بأن يجد شخص الشاعر أو الكاتب» وبأن يحلل هذا 
الشخص» ويصل إلى دقائقه ودخائه»ء كما يفعل علماء التاريخ الطبيعى في معاملهم» 
ولكن الشخص وحده لا يكفيه ولا يعنيهء وإنما هو يتخذ هذا الشخص وسيلة إلى النوع» 
يتخذ هذا الجزئي وسيلة إلى الكلي. 

ل وتن 6و4 قك ,ان فى الشاغر أو الكاكي وراه وا وکل 
ما يكؤّن نفسه»ء لا يعنيه إلا من حيث هو آثر من آثار العصر الذي عاش فيهء والبيئة 
التي خضع لهاء والأمة التي نجم منهاء فالشخص عنده أثر من آثار هذا العصر»ء وهذه 
البيئةء وهذه الأمة. 

ثم سل «جول لمتر ٣e‏ ةع[ sعانا[»‏ ينبئك أن هذا كله لغو وثرثرة» وأن الفن 
وحده هو الذي يعنيه» ويعنيه من حيث إنه يؤثر قي النفس» فيبعث فيها العواطف على 
اختلافهاء ويبعث فيها الرضا والإعجاب. 

وفي الحق أن الناقد لا يقنع بما كان يقنع به «سانت بوف» أو «تين» أو «جول لمتر» 
أو غيرهم من النقاد» وإنما يود لو استطاع أن يوفق إلى هذا كله» ويستخلص منه غرضًا 
شاملا يطلبه ويسمو إليه حين ينقد» فيفهم شخصية الشاعر أو الكاتب» وعصره» وفنه. 


VV 


حديیٿث الأربعاء 


ولست أريد أن أتعمق في تفصيل هذا كله؛ فإن فصلا من فصول الصحف السيارة 
لا يتسع لمثل هذا التعمق» وإنما أردت أن أنتهى بك إلى ما نطلبه الآن إلى النقد؛ لأنتقل 
من هذا إلى ما كان يطلبه المعاصرون لأبي نواس إلى هذا النقد» والحق أن الفرق بين 


الغرضين عظيم جدًا ... نطلب نحن كثيرًاء ولم يكن يطلب القوم إلا شينًا قلياًد. 


قلت في أول هذا الفصل: إن القوم لم تكن لهم مذاهب واضحة في النقد» أو إن مذاهبهم 
لم يكن من شأنها أن ترضيناء وكلا القولين صحيح؛ فإنا لا نعرف لأدباء القرن الثاني 
اال اة ها ن ال موا ى ا و م 

ومع ذلك فقد نقدواء وحكموا على الشعر والنثر» فاستحسنوهما وازدروهماء ولم 
تكن أحكامهم متفقةء ولم تكن آهواؤهم متشاكلةء وإنما كانوا يختلفون» ويختلفون 
اختلافا كثيرًاء ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا: إن كل فريق من أهل ذلك العصر كان يتخذ 
صناعته وفنه الذي غلب عليه مقياسًا لنقده» وميزاتًا لرأيه» في جودة الأثر الأدبي أو 
رداءته. 

فالجيد عند أبي عبيدةء ويونس بن حبيب» وبي عمرو الشيباني» وابن الأعرابي؛ ما 
اشتمل على الألفاظ الجزلة المتينةء والأساليب الفخمة الرصينةء وما كان إلى لغة الأعراب 
أقرب منه إلى لغة أهل الحضر. 

والجيد عند الجاحظ وأمثال الجاحظ من الكتاب والشعراء ورواة الأدب الذين لم 
يقصروا حياتهم على اللفظء ولم يختصوا بالبحث مادة اللغةء وإنما تناولوا الأدب من 
حيث هو وعنوا بالمعاني عناية لا تقل عن عنايتهم بالألفاظء وربما تفوقها؛ ما اشتمل 
غ ال اريتك الفط الستيذب لني ال كن الفرية و مل إل اة 
السوقة. 

والجيد عند الفقهاء والمحدّثين: ما لاءم أصلا من أصول الدين» أو غرضًا من 
أغراضه» أو نزعة من نزعاته. 

ومن هنا کان يونس بن حبيب وأبو عبيدة يؤثران الفرزدق على جریر» وکان بشار 
وأبو نواس يؤثران جريرًا على الفرزدق» ولما كلم بشار في ذلك قال: ليس ذا من عمل 
أولئك القوم» إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثه ... إلخ. وروي مثل هذا 
في أمر أبي نواس ومسلم؛ فقد كان الأدباء والشعراء يفضلون أبا نواس» وكان ثعلب 
يفضل مسلمًاء وسئل البحتري عن ذلك ففضل أبا نواس» فلما ذكر له أمر ثعلب قال 
کلامًا کالذي قاله بشار. 


TVA 


الفصل الثامن 


ولعل مما يمثل لك هذا المعنى تمثيلا حستًا ما كان بين المأمون وابن الأعرابىء فقد 
سأل المأمون هذا الإمام اللغوي عن أجود ما قيل في الخمرء فأخذ يذكر له شعر الأعشى 
والآأخطل» ومما رواه قول الأعشى: 


تريك القڌى من فوقها وهي قَوقَه ‏ دا داقها مَنْ اها يَتَمَطّق 
فلم يحفل المأمون بشيءٍ من ذلك» بل آثر قول أبي نواس: 


فَلَثْ في ابي إذ مُرَجَثْ _ مل فعْلِ الصَبْج في الظلَم 
ادى ساري الظُلام بها كاهتداءِ السفر بالْعَلَّم 


فانظر إلى هذين الذوقين المختلفينء فأما المأمون فحضري يؤثر المعنى الجيد في 
اللفظ السهل» وأما ابن الأعرابي فمحب للغريب» مؤثر للفظ الجزل. 

وكان أبو عمرو الشيباني يقول: لولا ما أخذ فيه أب نواس من الرفث لاحتججذا 
بشعره» وكان كثير من أئمة اللغة والفقهاء والمحدثين والمتكلمين يعجبون بأبي نواسء 
ولا يكرهون منه إلا هذا الرفث والمجون؛ ذلك لأن مقامهم وصناعاتهم كانت تضطرهم 
اها الف 

فأما الأدباء والشعراء ومن إليهم فكانوا يعجبون بأبي نواس إعجابًا لا حد لهء لا 
توت غد ات الل عل الو ايان ع الك و ا م داق ره 
وحبب إليهم سيرته. 

ولو أنى ذهبت أروي لك آراء هؤلاء العلماءء والأدباء» والشعراءء في أبي نواس» لأطلت 
عليك إطالة ثقيلة مملولةء ولكنك تستطيع أن تصدقني» وأن ترجع إلى الكتب فترى أن 
اماع هوا متمق غل أن آبا توائن أشمن الخد فن لا يشون عدم إلا بقار بن بزد: 

ومع هذا فلست أرى لهذا الإجماع قيمة ولا خطرًا؛ لأن القوم حين استحسنوا شعر 
أبي نواس لم یستحسنوه عن درس مفصل مستقصیء» وإنما كان يعجب أحدهم البيت أو 
البيتان أو المقطوعة أو القصيدةء فلا يأبى أن يقول: إن أبا نواس أشعر الناس؛ فانظر 
إلى من فضل أبا نواس على الشعراء جميعًا لأنه قال: 


۳۷۹ 


يا مرا أبصَزت في اتم َنب جوا بين ثاب 


وانظر إلى الأصمعي يفضل أبا نواس لأنه قال: 


اَن 


EER FE AEN E 
وانظر إلى ابن الأعرابيء الذي كان يفضل أبا نواس على الشعراء جميعًا لقوله:‎ 


لو تَسَأَلُ الأيَامُ مَا اشمي لَمَا دَرَث E EL‏ 


وانظر إلى أبى العتاهية والعتابى» اللذين كانا يفضلان أبا نواس على الشعراء جميعًا 
لقوله: 


إا تَحْنْ أَْتَيْنا عَلَْكَ بصَالح فأنْت كما نثني وَقَوْق الذي نشي 
وكان أبو نواس نفسه يفضل أبا العتاهية على الشعراء جميعًا لقوله: 
الناس فى غفلاتهم ورحا المَنية تطح 
وفضل المبرد أبا نواس على المحدثين جميعًا؛ لأنه شبب ومدح في أربعة أبياتء فقال: 


تقول عدا الْبَيْن إِخْدَى نِسَائِهمٌ لى الگبدُ الْحَرّى فَسرْ وَلَكَ الصبْرُ 
E‏ عَبُرَة فَلدَمُعها على خَدَمَا َد وَفِي نخْرِمَا تَخْرُ 
وَقالّث إل العَبّاس؟ فلت قَمَنْ إِذَنْ وما ِي م الْعَبّاس مَعدّى ولا قَصْرُ 
فهَل يَخْلَفُنْ إلا برَاحَټه الندى , :وهل .برهون إل بأَوْصَافه الشَعْرُ 


وأعجب من هذا أن هؤلاء الناس الذين كانوا يفضلون أبا نواس في هذه اللحظةء 
كانوا يفضلون غير أبي نواس في لحظة أخرىء» فلو نك أردت أن تعرف من أشعر الناس 
عند هؤلاء الأدباء والعلماءء لكان الناس جميعًا أأشعر الناس! 


A۰ 


الفصل الثامن 


وما زال العرب يسأل بعضهم بعضًا: من أشعر الناس؟ فيجيب المسئول أشعرهم 
من قال» ثم يروي بيتًا أعجبه» ولا يمنعه ذلك أن يروي غدًا بیتا آخر لشاعر آخر» على 
آنا الت أل ال ورعن ان هدا تفاع أشحو الكانن وغل هذ هق اة مضل 
كل شاعر إلى هذه المنزلة؛ لأن لكل شاعر بيتًا جيدًا على أقل تقدير. 

فأنت ترى أن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن يطمئن إليها ناقد في نفسهاء ولا أن 
يطمئن إليها من حيث إنها تمثل آراء أصحابهاء فإن هؤلاء النقاد إنما كانوا يجيبون بما 
يحضرهم لا أكثر ولا أقل. 

ومع هذا کله فما زلت آری أن معاصري ابي نواس کانوا يقدمونه ویدینون له 
بالزعامةء وليس هذا الاقتناع عندي ترا من آثار هذه الأحكام التى رويت لك طرقا منهاء 
وإنما هو أثر القراءة الطويلة في الكدب الكشرة وأثراامؤازنة ن الشاعر ومن عاصرة 
ومن جاء بعده. 

كان القدماء يؤثرون أبا نواس على معاصريه» وكانوا في ذلك محقین» ولکنهم لم 
يقولواء ولعلهم لم يعلمواء لماذا كانوا يؤثرون ابا نواس؟ فمن الحق أن نبحث نحن عن 
مصدر هذا الإيثار» أو عن مصدر هذا التفوق الذي ليس فيه شك» وأن نبحث عن هذا 
المصدرء لا كما بحث المتقدمون في البيت أو البيتين أو القصيدةء وإنما في الديوان كلهء 
ومن الحق ألا يكون سبيلنا في هذا البحث جودة اللفظ والمعنى وحدهماء إنما سبيلنا فيه 
اللفظ والمعنى» وما بين اللفظ والمعنى ونفس الشاعر من صلةء وما بين نفس الشاعر 
وعصره من صلة أيضًاء وهذا هو الذي سنبداً به في الأسبوع الآتي. 


۸1 


الفصل التاسح 


إلى الأستاذ طه حسين' 


سيدي الأستاذ! 


أطالع بشوق وإمعان مقالاتكم الأسبوعية على أدب القدماء والَْحْدّثينء أو «حديث 
الأربعاء»» ومما يلفت النظرء ويستدعي التمحيص والحذر في ذلك الحديث» حكمكم أن 
أبا نواس ومن في طبقته أو على شاكلته من الشعراء كانوا مثالا صادقا للعصر الذي 
عاشوا فيه» وأن الرشيد والمأمون ذهبا من الشك والاستمتاع باللذائذ في ذلك العصرء 
مذهب أبي نواس وأضرابه من شعراء المجونء وقد سردتم طائفة من الشعر والأخبار 
المنسوبة إليهم» واستنتجتم منها ذلك الحكم الذي يحتاج إلى تمحيص كثير. 

نعم! إن المقدمات التى استخرجتم منها تلك النتيجة ريما ظهرت صحيحة لأول 
وهلة؛ لأنها تستند إلى أشعار وأخبار مكتوبة ومنسوبة إلى ناقليها وقائليهاء وهم معروفون 
مشهورون في التاريخ» لكن هذا وحده لا يكفي لمثل ذلك الاستنتاج» ولا تبنى عليه أحكام 
سوداء في تاريخ أبيض ناصع» كتاريخ الرشيد والمأمون ومن عاصرهما من العلماء 
والفضلاء وأرى أن الأستاذ تعجل في الحكم» لتلقيه أخبار أبي نواس وما نقل إلينا من 


شرت بالسیاسة في ۲۱ جمادی الآخرة ۷/٠۳١۱١‏ فبراير سنة .٠۹۲۳‏ 


حديیث الأربعاء 


شعره» كأخبار صحيحة لا غبار على نسبتها إليه» وصدورها عنه» وهذا لا يصح للمؤرخ 
الممحص التسليم به» والسكوت عليه. 

إن الحقائق التاريخيةء ولا سيما في تاريخ الإسلام» تشبه الدر الملقى بين أشواكء 
يحتاج مريد استخراجه من تلك الأشواك» إلى أناة وروية ونظر في وجوه السلامة من أذى 
الشوك» ولا نريد أن نذهب بعيدًا في مذاهب الشك التى ذهب إليها الأستاذء وإنما يكفى 
أن ننبهه بما نقول - وهو العليم - إلى ما عاناه رواة الحديث» ونقلة الأخبار النبوية 
في تمحيص تلك الأخبار وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب» ولا سيما في يام الفتنة 
الكبرى التي انقسم فيها المسلمون إلى شيع سياسيةء كانت تعمل للسياسة باسم الدينء 
وتضع من الأخبار ما يوافق مذاهبها السياسيةء وإن كان فيه مساس بالدين وتشويه لهء 
هذا فيما له صلة بأصل الشريعةء وانتساب إلى صاحب الشرع» فما بالك بأخبار الخلفاء 
ووقائع التاريخ وأخبار الناس؟! 

نقراً شيتًا في التاريخ وشينًا في كتب القصاصين» عما أنتجه التنازع بين الشيع 
الدينية والسياسية على الأصح» في عصور المحنة التي مرت على المسلمينء نقراً في كتب 
التاريخ أخبارًا نسبها شيع العباسيين إلى خلفاء بني أميةء وأخبارًا نسبها شيع آل علي 
إلى خلفاء بني الغباس» هي آحط ما ينسب إلى خلفاء ى ملوك أ سمّهم ما شئت» كانوا 
في مثل مرتبتهم من العزة والمنعة وبسطة الجاه والملك» وكان من المحال أن يكونوا من 
انحطاط الأخلاق والسيرة في المنزلة التي أنزلهم إليها الوضاعونء ويدوم لهم طويلًد ذلك 
الاك الغزيخن والشهرة الذاقعة ف التارمخ 

ونقراً ما هو قبح من ذلك في كتب القصاصين منسوبًا إلى الخلفاء وأهل العلم 
والأدب. 

فلو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب والأقاصيصء واعتبرناها أخبارًا صحيحة ليس 
فيها شائبة من شوائب الكذب والاختلاق والتلفيق» لكان لنا قبح مثال من أمثلة العصور 
الإسلامية الأولى» التى نعتبرها من مفاخر تاريخنا الغابر الماجد. 

اة ال ف أن تقال: إن التنازع السياسي بين الشيع الإسلامية أدخل من 
روايات بعض الأخباريين شوائب في التاريخ الإسلامي ليست هي منه في شيء» وإنما 
هي من وضع المتزلفين لبيوت الإمارة والملك» أو المتشيعين لبعض المذاهب السياسية أو 
الدينية. 

ولما أنكر ابن خلدون آقوال الملفقين الذين لفقوا على الرشيد تلك الحكايات الشائنةء 
لم يكن في إنكاره إلا على حق لما عرف عنه من بعد النظر قي التاريخ وصحة بحثه 


AE 


الفصل التاسع 


في طبائع الاجتماع وأخلاق الأمم ومنازعهاء شأن كل مؤرخ بحاث لا يلقي الكلام على 
اده و اخ الخرادت نظا هرا و ا هت کل متف ان این دون ار 
وأصدق كلامًا من أبي نواس وأمثاله من المجونيينء هذا إذا صحت كل أخبار المجون 
الشوة إل هوا ° 

أما القصص أو كتب القصاصين فلها شأن آخر؛ لأن واضعيها إنما وضعوها 
لأغراض وبواعث تجاريةء أو سياسيةء أو دينيةء أما الأغراض التجارية فهي الكسب 
e E E | A E E‏ الوقن ا 
الخلفاء والحكام» والخوض في أخبار الصحابة وما شجر بينهم على ما يقال أو يظنء إذ 
من المعلوم أنه لم يكن في القرون الأولى للإسلام من وسائل التسلية وأماكن اللهو العامة 
ما يقضي فيه العامة أوقات الفراغ» وهم بالضرورة في حاجة إلى الاجتماع» فكانت أكثر 
NEIN gs ERE E E‏ 
به» ثم سياسة الخلفاء وحكامهم» وقد كان ذلك يجر في كثير من الأحيان إلى الشجار ثم 
الفتنة كما نقراً في أخبار أهل السنة والشيعة في بغداد عاصمة الملك والخلافةء وكانت 
هذه المنازعات والفتن تفضي أحيانًا إلى إهراق الدماء بين العامةء الذين يتشيع كل فريق 
منهم لرآیه ومذهبهء بلا علم ينفع» أو فهم يردع. 

فكان هذا سببًا على ما يظهر لتفكير العلماء في وسيلة من الوسائل تشغل العامة عن 
الخوض في مثل تلك الأخبارء فأخذ بعض الأذكياء في وضع قصص تتلى في المجتمعات» 
فيلهو بها العامة عن الأخبار المثرة للعواطف أو الأحقاد» فكان منها المختصر المبعثر 
في ثنايا الكتب» ومنها المطول المجموع في كتب على حدة» ومن ذلك أخبار الفتوحاتء 
كفتوح الشأم» وفتوح مصر» وفتوح اليمنء المنسوبة إلى الواقدي وهي ليست لهء وكتاب 
قصة عنترة العبسي وواضعها مجهولء وكتاب ألف ليلة وليلة وكاتبها مجهول أيضاء 
وقد قالوا: إنها مترجمة عن الفارسية ولكن أخبارها لا تدل على ذلك. 

ولا استطاب الناس أمثال هذه القصص والآخبار» وأصبحت ضرورة من ضرورات 
الحياة؛ لأن فيها نوا من التلهي وترويح النفس» تنافس الرواة والقصاصون في تدوين 
الأخبار ووضعها تارة مجموعة وتارة متفرقة في كتب الأدب كأخبار العشاق والشعراء 
والبخلاء والكرام وغير ذلك ... فكان منها الغث والسمين ومنها الملفق والقريب من 
الكنحة: 

وقد غالى بعض الأخباريين في إيراد أخبار المجون والتهتك والانغماس في الشهواتء 
مغالاة تكاد تشهد على نفسها بالغلو والتلفيق» لما فيها من العبث بالأخلاقء والتجرد 


A0 
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عن معنى الأدب» الذي أخذ منه الشعراء والأدباء المنسوبة إليهم بسبب كبيرء ينافي ما 
ينسب إليهم من اطراح رداء الحشمة والمروءةء ولا أظننى E E‏ 
ها الق ع اي توان اخر اة من وا فك الي وة ةة 
طه حسين عصر الشك والمجونء ويتخذه دليلًا على حكمه على أهل ذلك العصرء إنما هو 
تلفيق قصصي يراد به أحد أمرين: إما تشويه سمعة بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد 
والمامون» 6 سد نهمات العامة إلى أمثال تلك القصص المخزية والروايات الملفقةء على 
أنه لو صح شيء منه» لما كان لنا أن نتخذه دليلا على شيوع الفحش والفجور والشك 
بين أهل ذلك العصرء لأنه مجون لا يجوز أن يتعدى الماجن مهما تطاول إلى النيل من 
سواه باسم المجون. 

على أني أعتقد - كما قلت - أن ما نسب إلى أولئك الشعراء كأبي نواس وبشار 
ومن في طبقتهما محل للشك» ولا سيما إذا صح أن شعر أبي نواس لم يجمع في كتاب 
ت يوان ك ع كةي يات وما احم رة القمتن وأخبان شذرك الجون 
وتناولوه بعد وفاته بزمن قريب أو بعيد» ومحل هؤلاء الرواة من الثقة أو عدمهاء لا 
باج إل تفريفة ية الذي فمتاه وميا أن عاذ له حن فة ديق بول 
رواية عبدوس عن المقاطيع الشرعية التي قال: إن أبا نواس أنشدها له قبيل وفاته في 
a ER LS ONES E SED ESE NS E‏ 
غير شك» وإنما نعتقد أن الرجل قال أكثر هذا الشعر في أوقات مختلفة من حياته. 

فالذي جوز للأستان الشك في صحة هذه القصة يجوز الشك في صحة أكثر 
القصص,» والروايات التي نقلت عن أبي نواس وغيره من شعراء المجونء ويثبت أنها 
کی و ی ا ا ا 
وإذا قرئت فإنما تقرأً لأن فيها فكاهة وترويحًا للنفس لا لأنها أمثلة من تاريخ أمة كان 
عصرها ذاك عصر جد لا هزل» وعصر نهضة علمية بلغت فيه أقصى ما يمكن أن تبلغه 
أمة في عشرات من السنين. 

ولقد أحسن الأستاذ في مقالته الأخبرة بالإشارة إلى ذلك في قوله: «إنه لا يرغب أن 
ESS AE SECS aS Î AS EE E‏ 
على أنه يريد أن يخفف عن أبى نواس عبء الحمل الذي ألقاه على عاتقه» وأن يستدرجناء 
ونعم ما فعل» إلى الشك في e‏ تلك القصص المخزيةء وأنه إنما أوردها للفكاهةء ولا 
سيما بعد أن عزز ذلك بقوله: «إن أبا نواس لم يكن قليل الخطرء ولا رجلا لا يؤبه له 


TA 


الفصل التاسع 


وإنما كان ذا مكانة عاليةء وعالية جدًّا.» ثم سرد عن تاريخ الحافظ ابن عساكر أسماء 
من رووا عن ابي نواس» وروی عنهم ابو نواس. 

ولا جرم أن المجاهرة بالمجونء والاستمتاع باللذات» ثم رواية الحديثء نقيضان لا 
يجتمعان» وهذا ما يؤيد رأينا في أن أكثر ما نقل عن أبي نواس وأضرابه من شعراء 
امجونء إنما هي روايات قصصية بعيدة عن الصحةء ونه لا يصح أن تتخذ دلي على 
حالة الأمة الروحية والخلقية في ذلك العصرء وفوق كل ذي علم عليم. 


رفيق العظم 
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رد على نقد' 


ما زلت أذكر هذا المقال الرائع الذي نشرته «السياسة» للأستاذ رفيق بك العظم منذ 
أسبوعينء ووعدت بالرد عليه» ثم حالت حوائل بيني وبين هذا الرد إلى الآنء ما زلت أذكر 
هذا المقالء وأريد أن أرد عليه» فإن الخلاف بين هذا العالم الجليل وبيني لا يتناول أشياء 
مفصلة فحسب» وإنما يتناول مبداً عامًا قبل كل شيء. 

وقد عرف الناس رأي هذا العالم الجليل في هذا المبدأء وأريد أن يعرف رأيي فيهء 
و ا ع ن ها الات افا اا مه اف و 
جوشري جال شيد ا يذهب متها ف الخارتح وقهمة وأذهب متها آخن ف التاريخ 
وفهمه» ويخيل إل أن ليس إلى الاتفاق بين هذين المذهبين من سبيل. 

لا يزال العالم الجليل رفيق بك العظم» وكثير من العلماء المعروفين في الشرقء 
يسبغون على التاريخ الإسلامي صفة من الجلال والتقديس الديني» أو الذي يشبه 
الذي تول ن الل وان الكر هه فغ بعكو عل لنت والبكة افلم 
الصحيح» فهم يؤمنون بمجد القدماء من العرب وجلال خطرهم وتقديس مكانتهم» 
وهم يضيفون إليهم كل خيرء وينوهونهم عن كل شر» وهم يصفونهم بجلائل الأعمالء 


.٠۹۲۳ فبراير سنة‎ ۲۲/۱۲۶١۱ رجب سنة‎ ٦ نشرت بالسياسة في‎ ١ 
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ويرفعونهم عن صغائرهاء وهم يتخذون ذلك قاعدة من قواعد البحث» ومقياسًا من 
مقاييس النقد» فإذا أضفت إلى الرشيد شيدًا فليس هذا الشىء صحيكًا إلا إذا كان في 
نفسه خليقًا بالرشيد» يليق به وبمكانته. وليست هذه المكانة هي مكانته في نفسهاء ونما 
هي المكانة التي ا عه اق و الود وال ال وکر ا و 
الأمة العربية. 

فأما النقد التاريخي من حيث هو نقد تاريخي» فأما النظر إلى الناس من حيث هم 
ناس» ووصفهم بما يمكن أن يوصف به الناس» وتحليل أخلاقهم وعاداتهم كما تحلل 
أخلاق الناس وعاداتهم» والملاءمة بين هذه الأخلاق والعادات» وما اكتنفها من الظروف 
والأحوال؛ فذلك شيء قلما يفكر فيه هؤلاء العلماء أو يلتفتون إليه. 

A I SEES OL SNA E E E 
المذهب هو ابن خلدونء ولعلك تعلم أني أجل ابن خلدون وأكبره» ولكني أخالفهم في‎ 
الرأي» وأرى أن مذهبهم في التاريخ غير مستقيم» ونه خليق بأن يتغيرء وأنه سيتغير‎ 
بدون شك» بل أنا أرى أكثر من هذاء أرى أن هذا المذهب - مذهب تقديس السلف‎ 
وتنزيهه عن الصغائر» مذهب إسباغ الدين على التاريخ - طور من أطوار التاريخ لا بد‎ 
من أن يمر به» بل طور من أطوار الحياة العقلية والسياسية للناس» لا بد من أن يمروا‎ 
به» وقد خضعت لهذا الطور أمم أخرى غير العرب» فكتب مؤرخوها كما يكتب الأستانذ‎ 
رفيق بك العظم» ورأوا في الآباء والأجداد ما يرى في قدماء العرب.‎ 

ذلك أن هذه الأمم إذا اضطرتها صروف الحياة إلى أن تنزل عن مجدهاء وتنحط عن 
مكانتها العاليةء فتخضع لخطوب الدهر حيتًاء وتنام عن العزة والسلطانء ثم استفاقت 
من هذا النوم» وتنبهت بعد الغفلة» وطمحت إلى أن تسترد المجد القديم» وتستأنف 
سيرها في سبيل العلياء» فأول شعور تجده في نفسها إنما هو الشعور بهذا المجد القديمء 
والحاجة إلى إجلال أصحابه وإكبارهم واتخاذهم مُثلَّا عليا. 

فأنت لا تنظر إلى هؤلاء الناس نظرًا علميًا مجردًا بريدًاء وإنما تنظر إليهم نظرًا 
متهمّاء ملؤه الإعجاب والإكبارء لأنك تتأثرهم» وتحتذي على مثالهم» وإذن فرأيك فيهم 
غير صحيح» وحكمك لهم أو عليهم متهم» وكيف تستطيع أن تجمع بين الإعجاب الذي 
لا حد له وبين النقد العلمي الذي لا يعرف الهوى» ولا يتأثر بالميول والعواطف؟! ومن 
هنا يتأثر بحثك ونقدك بهذا الإعجاب» وهذا الميل إلى الاحتذاء والتقليد» فتصرف همتك 
إلى أن تبرئ موضع إعجابك من كل عيب» وتدفع عنه كل مكروه» وتبذل ما تستطيع من 
قوة وجهد. لتوجد فًا من النقد التاريخي له قيمته وخطره. 


۳۹۰ 
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ولكن الغاية التي يسمو إليها ليست علمية بالمعنى الصحيح؛ لأنه يسمو إلى التنزيه 
ا ا ی ی ا و ا کی ی آي 
هجاء. 

انظر إلى مقدمة ابن خلدون» وإلى القسم الأول من هذه المقدمةء انظر بنوع خاص 
إلى منهجه التاريخي» وإلى هذا النقد الذي بسطه ليبين أغلاط المؤرخين وتورطهم في 
ضروب من الخطاً في الحكم» تجده قد تصور قواعد علمية لا بأس بها؛ فهو يكره 
الغرض والهوى» ويحذر من أخطار كثيرة تحيط بكاتب التاريخ» ويحبب إليك» أو يحتم 
عليك» تحكيم العقل فيما يروى لك من الحوادث» وهو يصل من هذا كله إلى استكشاف 
قوانين قيمة في النقد التاريخي» ولكنه لا يكاد يعرض لتطبيق هذه القوانين كما يقولونء 
حتى يتورط في مثل ما تورط فيه المؤرخون من قبل؛ لأنه متأثر بمجد القدماء» وصلاح 
القدماء» وطهارة القدماء» وانحطاط المعاصرين» وفساد أخلاقهم وأحوالهم. 

فهو إذا أراد ملد أن يصحح نسب الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى لم يعمد إلى 
بحث تاريخي» وإنما استدل على صحة هذا النسب بحديث شريف» فيه أن الولد للفراش 
لجار ال وهو إذا راد أن يدقع عن الرشيد ما اتهم به من العبث والمجونء لم 
يذهب مذهب المؤرخين في ذلك» وإنما تحدث إليك بأن الرشيد كان يصلي مائة ركعة في 
اليوم» وكان يحج سنة ويغزو سنة أخرى» وإذا كان هذا شأنه فليس من الممكن أن 
يعبٿ» ولا أن يلهو. 

ولم يفکر ابن خلدون في أن من حق مؤرخ آخر» أن ينكر عليه أن الرشيد كان يصلي 
مائة ركعة في اليوم» أو أن يزعم له أن الرشيد كان يجمع بين الصلاة وبين العبث» ولم 
يخطر ذلك لابن خدلون؛ لأن ابن خلدون کان يعجب بالرشيد ويكبره» ويريد أن يضعه 
هو وأمثاله من الخلفاء موضع القدوة الصالحة والمثل الأعلى. 

ولقد أذكر رسالة صغبرة قرأتها للمؤرخ اليونانى «بلوتارك »۲1114۲٩1۴‏ قصد بها 
إلى نقد «هبرودوت 0 »]6٥4‏ واتهمه فیها بالگذت والافتراء» وكان لهذه الرسالة قي 
العصر القديم شهرة أساءت إلى «أبي التاريخ» فظن فيه الناس الظنون؛ لأنه اتهم قدماء 
اليونان وأبطالهم في الحرب الفارسية اليونانية بالنقائص المختلفة» فوصف بعضهم 
بالخيانة» وبعضهم بالغدر» وبعضهم بالجبن» وبعضهم بالرشوة» ونهض «بلوتارك» 
للدفاع عن هؤلاء الأبطال فزعم أن «أبا التاريخ» كاذب» وأن هؤلاء الأبطال أرفع مكانةء 
وأعلى منزلةء وأجل خطرًاء من أن يقعوا في مثل هذه الآثام. 


۳۹۱ 
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وفتن اليونان بهذا النقد؛ لأنه يبرئ الآباء والأجداد من هذه النقائص» فلما كان 
العصر الحديث» وكان استكشاف الآثار اليونانيةء وكان استكشاف مناهج النقد الحديثة 
في التاريخ» ظهر أن «هيرودوت» لم يكذب ولم يتكلف» وأن «بلوتارك» هو الذي تكلف 
تقديس الناس وتبرتتهم مما لا يبرا منه الناس. 

ولیس هذا بغريب؛ فقد عاش «آأبو التاريخ» في أيام مجد اليونان وعزتهم» فلم يكن 
يؤذيه» ولم يكن يؤذي اليونانء أن يصف أبطالهم بما لا يسلم منه الناس من العيوبء 
وعاش «بلوتارك» أيام ذلة اليونانء وانحطاطهم السياسي» فكانت هذه النقائص تؤذيهم» 
وكانوا محتاجين إلى المبالغة في مجدهم التليد حين أعوزهم المجد الطريف. 

هذه حالنا ... ليس لنا مجد ولا مأثرة؛ فنحن ننتحل مجد الآباء والأسلاف زينة 
لنا وافتخارًاء ويخيل إلينا أن وصف هذا المجد بأوصافه الطبيعية لا يغض من الأسلاف 
وحدهم» وإنما يغض منهم ومناء ليس كذلك؟ وإلا فما مفاخرتنا بالعرب؟ وما مفاخرتنا 
بالفراعنة؟ وما مفاخرتنا باثار العرب والفراعنة؟ ضرب من الغرور» نخفي به ما نحن 
فيه من جهل وانحطاط وضعف. ٤‏ 

لقد كان رواة العرب ومؤرخوهم الذين عاشوا يام مجد العرب وعزتهم» لا يكرهون 
أن يصفوا خلفاء العرب وأمراءهم» بما يتصف به الناس من نقص؛ لأن هذا الوصف لم 
يكن يؤذيهم» ولا يؤذي العرب في أيامهم» وحسبك أن تقرأء لا أقول كتابًا بعينه» وإنما 
أقول في أي كتاب من كتب الأدب والتاريخ» لترى خلفاء العرب وأمراءهم وذوي المكانة 
فيهم» يوصفون بالخير والشرء وبالرفعة والضعةء بما هو مشرف وبما هو مَزْر؛ ذلك لأن 
هؤلاء الناس كانوا ناسا لا ملائكة. 

يقول الأستاذ وأصحابه: إن هذه الأخبار مختلفة منتحلةء وأنا أول من يعترف بأن 
كثيرًا من الأخبار مختلق منحول» ولكني لا أستطيع أن أومن بأن كل خير يصف القدماء 
بما لا يرضي منحول» وأن كل خبر يصفهم بما يرضي صحيح. 

هذا إسراف» وإسراف كثيرء وإنما القصد والإنصاف هو أن تعرض لهذه الأخبار 
المختلفة بالنقد والتمحيص» فتتبين بقدر ما تستطيع ما كان منها صادقًاء وما كان 
منحولًء وأنا أزعم أن كثيرًا جدًّا من هذه الأخبار صادق» وأزعم أن كثيرًا جدّا من خلفاء 
بني أمية وبني العباس كانوا كما يقول الرواة يعبثون ويصطنعون ضروب اللهوء 
ويستمتعون بفنون من اللذات كان يكرهها الدينء لقد كان «أغسطس» و«نيبريوس» 
و«نيرون» كبار الكهنة في روماء ولكنهم كانوا قياصرة أيضًاء فكانوا يؤدون للدين حقهء 
وکانوا يدون للدنیا حقها. 


4۲ 
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ولقد كان لويس الرابع عشر والخامس عشر مظهرًا لقوة المسيح قي فرنساء ولكنهما 
كانا في الوقت نفسه مظهرًا لسلطان الفرنسيين» وثروة الفرنسيين ومجون الفرنسيينء 
فكان يصليان» وكانا يعبثان» وكانا يسمعان وعظ آباء الكنيسة وخطبائهاء وكان هذا 
الوعظ يوجه إليهما عنيفا مخيفًا كأنه الصواعقء فيعجبان ويفزعان من سخط الل ثم 
ينصرفان إلى القصر فما هي إلا أن يتورطا في الموبقات. 

ولا تقل: كان هذان مسيحيين» وكان قياصرة الرومان وثنيين» وكان خلفاؤنا 
مسلمين» فقد تختلف الديانات في جوهرهاء ولكن الأثر الديني في نفوس الناس واحد لا 
يكاد يختلف» فمن المسيحيين والوثنيين أتقياء ورعون» كما أن من المسلمين والإسرائيليين 
أتقياء ورعينء ولا تقل: إن مجد العرب وما كانوا يأتون من جلائل الأعمال وما كانوا 
يقومون به من فتح ويسط للسلطان» كان يحول بينهم وبين اللهو والعبث؛ فأنا أؤكد 
لك أن «أغسطس» لم يكن خاملًة ولا عاجِرًاء وأن لويس الرابع عشر لم يكن كسلا ولا 
مغرقا في النوم. 

وما رأيك في أن عصر الثورة الفرنسية» وهو عصر هذا الجد المفزع المخيف» كان 
أشد العصور الفرنسية دعابة ومجوتاء وكانت تجري فيه أنهار الدماء وأنهار الخمر! 

وما رأيك في هذا العصر الذي نعيش فيه؟ وما ريك في الحرب الكبرى» وما جرت 
على أوروبا من هول؟ أتظن أن الأوروبيين انصرفوا إلى جد هذه الحرب وأخطارهاء عما 
في الحياة من عبث ولهو؟ كلا! لقد ازداد سلطان اللهو في أوروباء ولقد كان الجندي 
يقتتل ويتعرض لألوان الهول» حتى إذا ظفر باليوم أو بعيدًا عن ساحة القتالء 
اندفع في لذاته وشهواته اندفاعًا لم يكن يعرفه قبل الحرب ... ماذا آقول؟ لقد کانت 
تحمل إليهم اللذات في ميدان القتال» فكانت أصوات الدافم e‏ لا تمنع أصوات 
المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات أن تصل إلى آذان الجند» وكانت المنايا ترقص أمام 
هؤلاء الجند فتروعهم» فإذا سلموا منها وظفروا بوقت الراحة» ذهبوا فاستمتعوا برقص 
الراقصات» ولم يمنعهم هذا كله أن يظفروا بالمجد ا منهم الغالب والمغلوب. 

فلم يكن إذن ليمنع الأمويين والعباسيين أن يستمتعوا بلذات الحياةء ولم يكن الفتح 
ليمنعهم أن کو و ا ا 
حظهم من العل > بأكثر من حظ المعاصرين من أهل أوروبا وأمريكاء ولقد كان حظهم 
من اللذة أقل من حظ المعاصرين من أهل أوروبا وأمريكا. 

خليق بنا أن نتدبر حين نقراً التاريخ» ونحاول فهمه وتفسيره» خليق بنا أن 
نفهم قانونين وضعهما ابن خلدون» ولكن أن نفهمهما أحسن مما فهمهما ابن خلدونء 
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وهما: أن الناس جميعًا متشابهون مهما تختلف أزمنتهم وأمكنتهم» وأن الناس جميعًا 
مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبه. 

يجب أن نفهم هذين القانونينء وأن نحسن الملاءمة بينهماء وأن نعرف فيم يختلف 
الناس» وفيم يتشابهون» وما أثر هذا الاختلاف وهذا التشابه؟ ونحن إذا فهمنا هذين 
القانونين عرفنا أن العصر العباسي قد كان كغيره من عصور المجد والحضارةء فيه جد 
وهزل» وفيه شك ویقین. 

وأنا أزعم ‏ وأعتقد أني قادر على إثبات ما أزعم - أن القرن الثاني للهجرة قد 
كان عصر لهو ولعب» وقد كان عصر شك ومجون» وكل شيء يثبت صحة هذا الرأي؛ فقد 
كان هذا العصر عصر انتقال من بداوة إلى حضارةء ومن سذاجة إلى تعقيد» ومن فطرة 
خالصة إلى علم وفلسفةء وقد كان فوق هذا كله عصر امتزاج بأمم مختلفة» وشعوب 
متباينةء منها البدوي والحضري» ومنها الجاهل والعالم» ومنها الغني والفقير. 

أفتريد أن تختلط هذه الأمم وتمتزج هذه الشعوب» دون أن تضطرب لهذا الاختلاط 
والامتزاج أخلاق وعادات ونظم؟ دون أن ينهار بناء قديم ويقوم بناء جديد؟ إنك لا 
تستطيع أن تمزج طائفة من عناصر الكيمياء المختلفة دون أن يحدث لهذا الامتزاج 
اضطراب وانقلاب جديدان» أفتريد أن يمتزج العربي والفارسي والمصري والرومي» ون 
تبقى الأخلاق والعادات كما كانت دون أن ينالها فساد أو اضطراب؟ ذلك شىء تستطيع 
أن تفترضه في الخيالء فأما في الحياة الواقعة فليس إليه من سبيل. 1 

ها نحن أولاء عاشرنا الأوروبيين معاشرة ليست بالقوية ولا المتصلة؛ فانظر إلى 
أثرها القوي العميق في حياتنا العامة والخاصةء ثم حدثني عما يمكن أن يحدث لو أن 
الاتصال بيننا وبين الأوروبيين كان من القوة والعمق مثل الاتصال بين العرب والفرس 
والروم» لست أدري لم تفرق بين هذه العصور والأجيال المتشابهة وإن اختلفت» المتفقة 
وإن افترقت. 

يجب أن نفهم قانوني ابن خلدون» فالناس جميعًا متشابهون مهما تختلف أزمنتهم 
وأمكنتهم» مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبه. 

آنا زعم إذن أن القرن الثاني للهجرة كان عصر شك ومجون»ء وأزعم أن كل 
شيء في هذا العصر يؤيدني في هذا الرأي» وحسبي أن ألفت الأستاذ رفيق بك إلى أ 
هذا القرن قد بدأ بخلافة الوليد بن يزيد وختم بخلافة الأمين بن الرشيد وأحب أن 
يقارن بين هذين الخليفتينء ثم ألفت الأستاذ إلى بشارء ومطيع» وأبي نواس» والرقاشيء 


ان 
| 


۹٤ 


الفصل العاشر 


والعباس بن الأحنف» ومسلم بن الوليد» وحماد عجرد» ويحيى بن زيادء وابن المقفعء 
وأبان بن عبد الحميد» وغيرهم من الشعراء والكتاب والمفكرين» ولا أريد أن أذكر الفقهاء 
وأصحاب الكلام مخافة أن يغضب المتحرجون. 

ألفت الأستاذ إلى هؤلاء جميعًاء وأحب أن يقرأهم ويدرس حياتهم على هذه القاعدة 
وهى أنهم ناس لا ملائكةء ولكنى أخثى ألا يفعل الأستاذ لأنه اتخذ لنفسه قاعدة تقديس 
لداب أ ا فة أف الها وإنما أنظر إليهم كما أنظر إليك وإلى نفسي» وأعلم 
أنهم مثلك ومثلي يجدونء ويمزحون» يحسنون ويسيئون» وعلى هذه القاعدة وحدها 
حدثتك فيما مضى» وعلى هذه القاعدة نفسها سأحدثك في الأسبوع الآتي عن الخمر عند 
أبي نواس. 
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الخمر قبل أبي نواس 


لا يمتاز أبو نواس من معاصريه بالمدح ولا بالهجاء» ولا بالفخرء ولا بالوصف» ولا بغير 
هذه الفنون مما ألف الشعراء المتقدمون أن يخوضوا فيهء وإن كانت شخصية أبي نواس 
ظاهرة محببة إليك وإليً في هذه الفنون نفسهاء كما سنذرى ذلك عندما نعرض لهذا النحو 
من شعره» وإنما يمتاز أبو نواس بشعره في الخمرء وبافتنانه في المجون كما يمتاز بغزله 

ومع هذا فابو نواس لم يخترع هذه الفنونء ولم يسبق إليهاء بل هو لم ينفرد بها 
في عصره»ء وإنما سبقه إليها كثير من الشعراء في الجاهلية وف الإسلام» ونافسه فيها كثير 
من معاصریه إن لم نقل جمیع معاصریه» سبقه إلیها کثیرون» ونافسه فیها کثیرون» 
ولکنه امتاز ممن سبقه ومن عاصره ومن لحقه»ء وظل زعیم القدماء وزعیم المحدثين ف 
الخمر والغزل والمجون. 

ولو ننا ثعنى في هذه الأحاديث بالتعمق في البحث العلمى» لكان من الحق علينا قبل 
أن نصف خمريات أبي نواس أن ندرس مع شيء من التفصيل خمريات الشعراء الذين 
سبقوا أبا نواس» وأن نجتهد في أن نتبين المقدار الذي سبق إليه أبو نواس» لنعرف ما 


` شرت بالسياسة في ۱۲ رجب سنة ۲۸/۱۲۶١۱‏ فبرایر ۱۹۲۳. 


حدیث الأربعاء 


اخترع وما استحدث» وليكون حكمنا له أو عليه صحيًا من كل وجه»ء ولكنك تذکر انا 
لا نزعم لهذه الأحاديث صفة البحث العلمي المستقصي؛ لأن هذا البحث لا يليق بالصحف 
السيارةء ولا بالأحاديث التي تقرأء أو تسمع في أي مكان وعلى أي حال» دون أن يختصها 
القارئ أو السامع بعناية أشد من عنايته بما ينشر في هذه الصحف من ضروب الكلام. 

قليل من شعراء الجاهلية من لم يعرض للخمر في شعره» فأكثر هؤلاء الشعراء 
کانوا يشربون الخمر» ومنهم من کان شربه لها متصلَدء ومنهم من كان يلم بها الاما 
وكانوا يصفون الخمر وأقداحها وآنيتها المختلفةء ولهم في ذلك الكلام الجيد الكثيرء لا 
سيما «الأعشى» الذي أكثر في الخمر وأطالء واشتهر بأنه من وصافها المجيدينء واستطاع 
ابن الأعرابي أن يزعم للمأمون أنه أشعر من وصف الخمر لقوله: 

ريك الَذّى من قَؤقها وَهيْ فَوَْهُ ‏ إِدًا ذاقهَا مَنْ دَاقها يَكَمَطَقّ 

بل ربما كان لنا أن نقول: إن أبا نواس نفسه قد عدا على الأعشى فأخذ منه شْينًا 

ليس بالقليل» وأخذ منه بنوع خاص نصف هذا البيت المشهور: 


َڅ عَنْكَ لومي فَِنَ اللوم ٳِغراءُ ‏ وڌاونِي بالَتي کانث هي الدَاءُ 


فالصلة ظاهرة بين هذا الشطر الأخير: «وداوني بالتي كانت هي الداء» وبين قول 
الأعشى: 
وکس شَرِبْت على َة وَأَخْرَی نوبت منا با 
فليس من شك في أن أبا نواس قد ذكر هذا البيت حين قال شطره السابق» ولكن 
با نواس لم يأخذ اللفظء بل ولم يأخذ المعنى دون أن يصلح ويغير ويضيف؛ فإن قوله: 
«دع عنك لومي فإن اللوم إغراء» ليس في شعر الأعشى» وهو يكفي لأن يحتفظ لأبي 
نواس بالبیت کله» وقوله: «وداوني بالتي كانت هي الداء» يذگر بقول الأعشى» ولكنه 
لیس إیاه؛ لأن الأعشی لم یرد أن یقول إلا آنه کان یشرب کأسًا ویتداوی بکأس آخرىء 
فمعناه ضيق محدود» في حين قد مد أبو نواس هذا المعنى وبسط أطرافه» فأصبح لا 
حد له» أصبح يرافق الحياةء أصبحت الخمر داء ملازمًا لمن يشربهاء وأصبحت هي لهذا 
الداء؛ فهو یتداوی طول حياته من الخمر بالخمر,ء أما الأعشی فکان يتداوى من كأس 
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بكأس» كان لا يذكر الداء والدواء إلا إذا شرب بينما أب نواس لا ينفك يذكرهما؛ لأنه لا 
ينفك في داء ودواء. 

وللأعشى غير هذا كثير» ولكننا لا نعرض له» لما قدمناء وهناك شاعر آخر جاهلي» 
يظهر أنه قد قد عُني بالخمر وأجاد فيها إجادة لا بأس بهاء وکان مسیحنًا عاش قبل 
الإسلام» ولم يكن باديًا بمعنى الكلمة» وإنما كان حاضرًا أو كالحاضرء وكان يعيش في 
هذا الإقليم الذي عاش فيه أبى نواس» وكان يختلف إلى الأديرة ومساكن الرهبان التي 
زعا اكتف إلا أ ابن جه خر فر ركان هة الشاعن تو ق مان اهاه 
فيها شعراء العراق» كان يجيد في الخمر» وكان يجيد في الزهد» والنسك» وضرب الأمثالء 
وإطلاق الحكم البالغة» کان يجيد حيث أجاد أبو نواس» وكان يحسن حيث أحسن أبو 
العتاهيةء ويُروى له غزل لا بأس به» وهو «عدي بن زيد العبادي» الذي عاش في الحيرة 
أواخر العصر الجاهليء لم يرو الرواة له كثيرًا في الخمرء ولكن ما يروى عنه يدل على أنه 
کان بھا کلفاء وف ES‏ وانظر إلى هذه الأبيات القليلةء التي يختلف فيها الرواة 
اختلافا کثيرّاء والتي کانت تُغدّی للولید بن یزید فیستعذبها ویشرب علیها حتی یسکر: 


بَكَرَ الْعَاذِلُونَ في وَضّح الصَبِدْ حح يَقَولُونَ لي أَمَا تَسْتَفيق 
وَيَلومُونَ فيك يا اة عبد الله وَالْقَلْبُ عِنْدَكُمْ مووق 
لشت آذري ٳِذ اَختَروا العَذل فيها ‏ اعدو يَلُومُني اَم صدیق 
e‏ قَيْنَةُ في يمينها إِبْرِيق 
مَتهُ على عُقّار گَعَيْن الد ديك صَفى سُلَفَهَا الرّاووق 
aT‏ مُزجَت لد طَعْمَهَا مَنْ يدوق 
وطَفَث فَوْقَهَا فَقَاقيعٌ كالدّز ‏ ر صغَارٌ يُثِيرُمَا التَّصْفِيق 


ففي هذه الأبيات على جاهليتها رقة الحضارةء دون أن تخلو من رصانة البداوةء 
ولا بأس بهذا البيت الأخير الذي يوصف ما يبدو على الخمر حين تمزج» فيذكُر على بُعد 
بقول ابي نواس 


و ار 2 ا واو و PE:‏ 
کان صغری وکبرّی من فقاقعها حَصباء در على آژض من الذهب 
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ولا بأس بهذه الصورة التي يظهرها قوله: 
ثم اروا إلى الصّبوح فَقَامَث قَيْنة في يَمينها إِبُريق 


ولو أن لدينا شيدًا كثيرَا من شعر هذا الشاعر في الخمر وغير الخمرء لاستطعنا أن 
نتبين شيتًا من الصلة القوية بينه وبين شعراء العراق في العصر العباسيء وأن نستخلص 
من هذا بوضوح أثر الإقليم العراقيء والبيئة العراقية في الشعراء على اختلاف عصورهم 
وأحوالهم الاجتماعية ولكن ما يُروى عن هذا الشاعر قليل جِدًاء وأكثره مشكوك فيهء 
وأحسب أن الحظ الموفور منه - ولا سيما الزهد والحكم - قد نحل قي العصر الإسلامى 
وأضف إل هذا الشاعن ل اة الزواة حفط هة فلي من الرهىء فأكاف اتون 
إلى هذا القليل ما يجعله كثيرًاء وهذا الانتحال على الجاهليين معروف مشهور. 

فالجاهليون إذن وصفوا الخمرء وأجادوا فيها بعض الإجادةء ولكن وصفهم لم يكن 
عميقاء ولم يصطنع فيه التدقيق» وإنما كانوا يقنعون بالظواهر فيصفون لون الخمر 
ومظهرهاء ويصفون أقداحها وأباريقها وصفا مجملدء ويصفون طعمهاء ويصفون ما 
تحدث من نشوةء غير مبالغين في هذا الوصف ولا مسرفين في البحث عن الدقائقء بل إنما 
كانوا يقصدونء حين يصفون الخمر, إلى الفخر والتمدح بالمحاسن وكرام الخلال» فكثير 
جدًا في ذلك العصر ما يشبه قول عنترة: 

ادا شربْتُ فٳِتنِي مُسَهلِك ‏ مالي وعِزضِي واف َم يلم 

وكثيرًّا جدًا ما يشبه هذه الأبيات التي قالها «المنخل اليشكري» في وجهتهاء وهي 
الفخر» لا في معانيهاء وهي من أبدع ما يُروى عن الشعراء الجاهليينء ولكن لا تنس أن 
المنخل اليشكري شاعر من شعراء العراق أيضًاء كان يعيش في الحيرةء وينادم النعمانء 
ويعاصر النابغة» وهذه هي الأبيات: 


وَلقَد دَحَلْتْ على الْقَسَّا 3ة الخْذُرَ فى الْيَوْم المطير 
کک ل فا ی وف الحری 


0 ا ° E‏ 
فل فتدّافعت مشي القطاة إلى الغدير 
ا کک ك ٣‏ 


aR » :‏ گَتَتَف الظَْبْي الب یر 
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وَلَقَدذُ شَربُت من المُدًا 
قدا ا E‏ 
وإذا صَکَوت فإننى 


مه بالصّغیر وَبالگہیر 
رب ب الحُوَرْنَق والسدير 
رت E‏ والبعير 


يا هند مَنْ ميم 


يا هند إِلعَاني الأسير 


فانظر إلى أول هذا الشعر» كيف أحسن تصوير هذه الفتاةء وكيف ذكر يوم لهوهء 
ثم انظر إلى هذين البيتينء أحدهما يشبّه تدافع الفتاة بمشي القطاة إلى الغديرء والآخر 
يصور رغبة الفتاة ورهبتهاء ويتخذ اضطراب تنفسها صورة لانخلاع قلبهاء ثم انظر 
إليه كيف عرض للخمرء فلم يزد على أنه قد شرب منها بالكأس» وشرب منها بالقدح» 
وعلى أنه قد يسكر فيخيل إليه أنه املك ذو القصرء وينسى حياته الحقيقية فلا يذكرهاء 
إلا إذا صحا فرأى الشاة ورأى البعير. وانظر إلى قول الآخر من شعراء الجاهلية: 


و نه لم ينجل 
تق بمزاجها َم ثُقكَلٍ 
TT yT‏ 


o ê a9 
a ومرس عرض‎ 


فالجاهليون كانوا يصفون الخمر» ولكنهم لم يكونوا يمعنون في هذا الوصف 
إمعانهم في وصف الخيل والإبلء وما إلى الخيل والإبل؛ لأنهم لم يكونوا من النعمة ولين 
العيش بحيث يستطيعون أن يعكفوا عليهاء ويعاشروها معاشرة متصلةء كما كانوا 
يعاشرون الإبل والشاةء وإنما كانت تسنح للكثير منهم فرصة اليوم أو الساعةء يشرب 
فيها ويلهو» فإذا فرغ من شربه ولهوه تحدث بذلك مفاخرًاء وريما وصف الخمر وذكر 
اللهو وهو لم يشرب ولم يأخذ من اللهو بحظء وإنما دعاه إلى ذلك الفخر والفنء فقد 
دخل وصف الخمر والإلمام بها في فن الفخرء والتحدث بما يمتاز به المفاخر من الكرم 
والسخاءء ومن العفة حين يدعو كل شيء إلى اطراح العفة إلى غير ذلك من هذه المعاني 
الشائقةء التى تجدها عند الجاهليين جميعًا. 

فإذا أردت أن تذكر هذا الفن عند الجاهليين بشيء يشخصه»ء وجدت صفتين اثنتين 
الأولى: أن الشعراء كانوا يلمون بالخمر إلمامًاء ولا يلحون في وصفها ولا يكثرون منه ولا 
يدققون فيه وإنما كانوا يعرضون له مع شىء من الاحتياط. الثانية: أنهم لم يتخذوا 


حديیٿث الأربعاء 


وضفا الخس فنا مشففا هن قئون الي كا ادوا اتح الها والقكن وها يشبه 
هذه الفنون. 

ولم يكن من الممكن أن يستقل وصف الخمر في هذا العصرء» ويصبح فنا قامًا 
بنفسه يقصد من حيث هو؛ لأن الحياة الجاهلية لم تكن تسمح بذلك ولا تدعو إليهء 
ولهذا اشتهر الأعشى» وعدي بن زيد بإكثارهما في وصف الخمر؛ لأن ذلك لم يكن شينًا 
مألوقاء فلما جاء الإسلام سكت الناس عن الخمر حيتًاء صرفهم عنها الدين» وصرفهم 
عنها جد الخلفاء» وصرفهم عنها الفتح والاستعمار» ومع ذلك فيظهر أن الشعر وحدهء 
هو الذي سكت عن الخمر خوقا وإشفاقاء وأن كثيرًا من العرب» البادين والمتحضرينء 
کانوا لا یضنون على آنفسهم باللهو» یختلسونه اختلاسًا ویسترقونه استراقاء وللرواة في 
ذلك أحاديث منها الصحيح» ومنها المتكلف المنحولء فهناك بيت يحضرني ولست أدري 
لمن هوء ولكني أعلم أنه قيل أيام عمر رضي الله عنه» وأنه موجه إليه وهو: 


َكَل امير الْمُوْمِنِينَ يَسُوءُهُ ‏ تَتَادُمُنَا في الْجَوْسَق المُتَهَدَم 

وقصة الوليد بن عقبة - عامل عثمان رضي الله عنه على الكوفة - شائعة معروفةء 
والرواة يزعمون آنه كان يدمن على الشراب» ونه صلى بالناس الصبح مرة وهو سكرانء 
فركع ثلاتًا ثم التفت إلى المصلين وقال: «إن شئتم زدناكم!» ويروي الرواة أن عثمان أمر 
بحدّه» ون علا رضي الله عنه هو الذي ضربهء والرواة يتحدڻون بشيءِ کهذا عن عمرو 
بن معد يكرب الزبيدي» فيزعمون أنه كان يحب الخمر» ويعكف عليهاء وكأنه كلم في 
ذلك» وذکر بآیات الله فقال کلامًا لا نرویه! ... 

وما كاد ينتهي عصر الخلفاء ويثبت سلطان بني أمية» حتى ضعف سلطان الدينء 
وانصرف الخلفاء وولاتهم عن الحدود والشرائع» إلى الخصومة السياسية والجهاد بين 
الأحزاب والعصبيات» وكثرت الغنائم» وعظمت الثروة» واضطر أفراد كثبرون من أحفاد 
المهاجرين والأنصار وأشراف قريش» إلى أن يقيموا في الحجاز مستمتعين بثروة ضخمة 
وغنى كثير» وقد حيل بينهم وبين العمل السياسي خوفا منهم أو عقابًا لهم؛ فانصرفوا 
إلى اللهو» وعكفوا على اللذة وأسرفوا فيهما وتغيرت الآية ... فكانت مكة والمدينة وطن 
الشعراء الغزلين وموطن المغنين ومجتمع طلاب اللهو» وكانت لهؤلاء الناس جميعًا 
مجالس معروفة مشهورةء كثر ذكرها قي كتب الأدب والتاريخ» وكثرت حولها الأخبار 
والشائعات» واضطر الخلفاء من بني أمية إلى أن يظهروا في بعض الأحيان ضروبًا من 


۰۲ 


الفصل الحادي عشر 


القسوةء فنكلوا ببعض هؤلاء الناس» وعذبوا بعضهم ثم نفوه» وخبر الأحوص بن محمد 
الأنصاري معروف» وخبر المخنثين في المدينة معروف أيضاء وشعر عمر بن أبي ربيعة. 
وأخبار الدلالء أكثر وأشهر من أن نلح في ذكرها. 

ومع هذا فقد كان المسلمون يشربون ویلهونء ولکنهم کانوا يحتشمون فلا يكادون 
يذكرون ذلك في الشعر إلا إلمامًاء كانوا يحتشمون إشفاقا ووقارًاء ولم يكن المسيحيون 
مكلفين أن يحتشمواء ولا أن يخافواء بل كانوا يجهرون بلذاتهم» وظهر في ذلك وبرع 
فيه الأخطل شاعر بني أميةء ولسانهم الناطق بسياستهم» المناضل عن حزبهم» كان 
مسيحياء وكان كلفا بالخمر مشغوفا بهاء حتى كره ذلك منه القسس» ويقال: إنهم 
عذبوه وضربوه؛ لأنه کان شدید الخضوع للدین» وکان يقبل من رؤساء دینه ما لم يکن 
ل 1 ن 

أكثر الأخطل من الشرب» وأكثر من وصف الخمرء وأجاد فيه وجاهر بشربه»ء ولهوهء 
واستخدمه في السياسةء فيروى أنه دخل ذات يوم على عبد الملك بن مروان وهو سكران 
یترنح» فانشده هذين البيتين: 
ٳِذا ما تڍيمي ڪَلَنِي تم لني تََدتَ رُجَاجَات لَهُنَ هَرِيرُ 


وكان زفر بن الحارث جالسًا مع عبد الملك على السرير» وقد كان عادى بني أمية. 
وكلفهم ضروبًا من العناءء فلما أنزلوه على حكمهم» قربه عبد الملك وأخذ يحبهء فاغتاظ 
لذلك الزعماءء وأغروا به الأخطل» فدخل على الخليفة في هذه الحال» وأنشده البيتينء ثم 
روی من شعر زفر هذین البیتين: 

اوک و ي ا 
قد بت المڑعی عَلی من اَی وََبْی حَرَارَاتُ الصُدُور كما هيا 

فيقال: إن عبد الملك ضرب برجله في صدر زفرء فألقاه على السرير» وكاد يقتله. 

ولسنا نريد أن نطيل في شعر الأخطل ووصفه للخمر» فشعر الأخطل معروف› 
وديوانه مطبوع» ولكننا نستطيع أن نقول بالإجمال: إن الأخطل على إكثاره في وصف 
الخمرء لم يكد يتجاوز ما سبقه إليه الأعشى وغيره من شعراء الجاهليةء فهو أكثر في 
وصف الخمرء ولكنه لم يخترع شينًا كثيرا. 


EDE 


حدیٿث الأربعاء 


ثم أخذ الزمن يتقدم» وأخذ الناس يترفون» وأخذ الاحتشام يقل ويضعف في الطبقات 
المختلفةء وأخذ الميل إلى اللذة والإسراف فيها ينتقلان من مكة والمدينة إلى دمشق» ولسنا 
نذكر يزيد بن معاوية؛ فقد كان الإنكار عليه شديدًاء وكان سخط الناس عليه يدل على أن 
عهدهم بالاحتشام لم يزل قريبًاء وحرصهم عليه لم يزل قويًاء بل لا نذكر أبناء عبد الملك؛ 
فقد كانوا يحتاطون في اللهوء ويتسترون. 

ولكن القرن الأول للهجرة لم يكد ينتهي» حتى كان الجيل قد تغيرء والعهد قد 
تبدل» وحتى كان الاختلاط بين العرب» والفرس» وهذه الأمم الكثيرة المتباينة في الشأم» 
قد عمل عمله» وأخذ يظهر آثاره الكثبرة المختلفة» ومن أعظمها وأشدها خطرًاء المجون» 
وحب اللهو» وحرية الفكر والسيرةء ولقد أشرنا في الحديث الماضي إلى أن هذا القرن 
الثاني للهجرة قد كان عصر مجون وشك» وقلنا: يكفي أن يكون هذا القرن قد بدئ 
بالولید بن يزيد» وختم بالأمين بن الرشيد. 

ولقد كنا نود لو أتيح لنا البحث عن حياة الوليد بن يزيد» وعما سلك من طرق 
الهزل» وما ابتدع من ألوان المجونء حين كان وليًا للعهد» وحين كان أميرًا للمؤمنينء 
ولسنا نود ذلك حبًا فيه» أو كلفًا به» بل لأن للوليد بن يزيد أثرًا قويًا جذّا عرفه المتقدمون 
أنفسهم في شعر بي نواس؛ فإن صاحب الأغاني متلا يتحدث بأن الشعراء العباسيين 
أخذوا كثيًا عن الوليد في الخمر» ويختص منهم أبا نواسء لأنه أكثر الانتفاع بشعر 
الوليد. 

وليس في هذا شيء من الغرابة؛ فقد كان الوليد سيئ الحظ في حياته وبعد موتهء 
ولم يجمع شعره بل تفرق وضاع أكثره» فعدا عليه الشعراءء وأمنوا أن يتهموا بالسرقة. 
كان الوليد سيئ الحظ؛ فقد كان عمه هشام يكرهه ويحقد عليه» ويريد آن يخلعه من 
ولاية العهد» ويضع ابنه مكانه» فكان لذلك يضطهده» ويضطهد أولياءه» فلما مات هشام 
واستخلف الوليد» لم يطل عهده بالخلافةء وما أسرع ما ثار الناس به وقتلوه! 

ولیس يعنينا أن يكون الوليد ظاًا أو مظلومًاء وليس يعنينا أن نحكم في أمر الوليد 
من جهة الدين والسياسةء وإنما الذي يعنينا الآنء هو أن نقول: إن الوليد كان شاعرًا 
مجيدًاء وماجتا ماهرًا في المجونء مفطورًا عليه وإنه هو الذي فتح هذا الباب لمن جاء 
بة من الشعراء وسو من هذه الجهة سين الح لان شعرة صاع ولم يخقظ وتفرقت 
شخصيته بين الشعراء» فلم يبق منها إلا خیال ضتیل تنم به أخباره في الأغانى. 

نقول: إن الوليد هو الذي فتح للشعراء باب المجونء ونريد مع هذا أن نتحفظ 
ونحتاطء حتى لا يغضب الأستاذ رفيق بك العظم وأصحابه» فنحن نعلم أن الوليد كان 


LE 
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مضطهدًا في حياته يام عمه هشام» وأنه اضطهد بعد موته» ولا سيما أيام بني العباس»ء 
وأن خصومه وأعداءه من الأمويين والعباسيين قد أضافوا إليه من الشعر والحوادث ما 
لم يقل» ولم يعمل» وإذن فيجب الاقتصاد» والحذرء عند قراءة ما يضاف إليه» ومع هذا 
الأقتضاة والحذى فلن مى شك ق أن الول كان ماخا سحا وكان فاق الخلعة 
والمجون. 

ولم يكن إسرافه في الخلاعة والمجون أثرًا من آثار اللذةء والكلف بها فحسب» وإنما 
کان فيما يظهر اترا ا اضطراب الدين» وفساد العقيدة في نفسه»ء كان أثرَّا من 
آثار البدع الجديد» الذي نشاً من اختلاط المسلمين بأهل النحل المختلفةء فأحدث ا 
والإلحاد في نفوس نفر منهم غير قليل» فلم يكن مؤمتًا بالبعث» ولا بالعقاب والثواب» 
وكان مع هذا يؤدي فرائضه الدينيةء فيصلي ويصوم لأن الناس كانوا يصلون ويصومون» 
ولأنه كان وليًا لعهد الناس» أو خليفة على الناس»ء وانظر إلى هذه الأبيات: 


ادو اگاس بسا برها لِيسَار 
اشق هدا ثٌُ هدا صَاحِبَ الَو الثْضَارِ 
من كُمَيْتِ نوما مُنٌْ َر في ڇرار 
خُتَمُومًَا بالآفاوي ه4 وَكافور وَقار 


EE ERE IE‏ اني غير مَنُْعوث ِتار 
وَذرُوا مَنْ يطلب الجّنذْ ‏ تة يَسْكَى إِتبار 


في هذا الشعر شيء من روح أبي النواس» ولكنه لم يبلغ من الصقل» وصفاء الأديمء 
ما بلغه أبو نواس» والوليد يعترف فيه بأنه لن يبعث ولن يعذب» وإذن فليستمتع 
باللذات» وليدع الأتقياء يشقون بخيال الجنة الذي يسعون إليه» بل هو لا يريد أن يدع 
هؤلاء الناس» وما يسعون إليه من نعيم» حق أو باطل» وإنما يريد أن يروضهم» حتى 
يصل بهم إلى ما يريد من إنكار كل شيء» والعبث بكل شيء» سواء في ذلك الدين والخلق 
والعادة. 

ولقد تحدث بعض الرواة أنه حضر الوليد وهو خليفةء فلما كانت العصر نهض 
فصلاهاء ثم جلس يتحدثء» فلما كانت المغرب نهض فصلاهاء ثم تعشى» ثم صلى العشاءء 
وأخذ يتحدث» ثم قال: اسقيننى» فأقبلت جوار» فقمن بينه وبين الراوي» فسقينه» وأخذ 


حديث الأربعاء 
يقول: اسقينني» وأخذ الجواري يسقينه» حتى أقبل الفجرء قال الراوي: فأحصيت له 
سبعين قدحًا. : 
ومثل هذا كثير في أخبار الوليدء والناس يرونه أنه سكر يومًاء فأمر جارية له» قصلت 
بالناس» ولم يكن الوليد مغرقًاء ولا مندفعًا في اللذات اندفاعًا غير منظم لم يكن سكيرًا 
معريداء وإنما كان في قلبه مكان للحب» وللحب القوي المتين؛ فقد كلف بسلمى بنت 
سعید بن عمرو بن عثمان» وکان قد تزوج أختها فطلقها وأراد أن يتزوج سلمى» فحال 
هشام بينه وبين ذلك؛ فأنطقه هذا الحب بشيء من الغزل كثيرء فيه نقاء وجودةء وفيه 
ولي الخلافة وصل إلى ما أرادء ولكن سلمى لم تقم 
ثم ماتت فجزع الوليد» ورثاها بالشيء الكثيرء وأكثر ما قال الوليد في سلمى عْتّي فيهء 
وروى أبو الفرج منه طائفة لا بأس بهاء فإذا أردت أن تتعرف روح الوليد وشخصيته 
الشعريةء فاقراً هذا ارياي ولكني أروي لك أبياًا له في الخمر لا تشك» حين 
تقرۇها في أنك تقراً أبا نواس 


رقة ووفاءء فلما عنده إلا أربعين يومًاء 


اصْدَْ نجي الْهُمُوم بالطَرَب وانعم عَلّى الدَهُرٍ بابَْة الْعتَب 
وَاستقپلِ اليس في عَصَارَته لا قف من آفار مُغْدَقب 
من َهْوَة رَانَهَا تَقَادمُها فهي ڪَجُور علو عَلّى الجِقب 
شى إلى الشرب يوم تھا و ا السب 


EEE EE‏ جَوهَرْهَا 


ما في الورى مَِلَهُمُ ولا بهم 


وهي ی المَذْج سا اَهب 
ڏو ضيَاءَ في ڪين هرقب 
ل المج والمان ثرَاتِ والحَسَبٍ 
مڅلي وَل مُنْتَم لمل ابي 


فانظر إلى هذا الشعر الجيد السهل» وانظر إلى ما فيه من تشبيه بديع ينم عن 
حضارة وترف. 
فهيّ بغيْر المزاج من شرَر وَهيّ لدی المج سائل الذهَبپ 


ثم لست تحس ف هذا الشعر كله» رقة أبى نواس» وخفة روحه؟! ومع هذاء فالوليد 
محتفظ بالسنة القديمةء يتخذ الخمر وسيلة إلى الفخر .. 


الفصل الحادي عشر 


لم يكد يبتدئ القرن الثاني إذن حتى ظهر المجونء وانتشر» ووصل إلى قصور 
الخلفاءء ثم كانت ثورة العباسيينء فتم انتصار الفرس على العرب» وانتقل مركز الخلافة 
من الشام إلى العراق» وأصبح الأدب عراقدًاء لا شاميًا ولا بدويًاء أي أصبح خاضعًا 
من كثب» لتأثير الفرس» وحضارة الفرس» فتم انتصار العبث والمجون» وتمت استحالة 
الطبع العربىء وانقطع - أو كاد ينقطع - العهد بين هذا الطبع وبين بداوة العصر 
الأموي» وأقبل أبو نواس وأصحاب أبي نواس» فوجدوا سنة موروثة وطريقا ممهدةء 
فأحيوا السنة» وسلكوا الطريق» ورثوا الوليد وأصحاب الوليدء فلم يضيعوا الميراث» ولم 
تفشك وھ و انما هو وزقۇة: وكان هذا الشعر العباسي الذي نزعم أن أبا نواس يمثلهء 
والذي سنحدثك عنه في الأسبوع الآتي. 


الفصل الثاني عشر 


الخمر عند أبي نواس 


ريت في الأسبوع الماضي أن الخمر قد وصفت قبل أبي نواس بنحو قرنين» فأحسن 
وصفهاء وأن الشعراء قد كلفوا بها وتهالكوا عليهاء وأن الوليد بن يزيد كان ول من اتخذ 
وصف الخمر وسيلة إلى إعلان المجون فيما نعلم» وأن شعراء آخرين قد تبعوا الوليد 
واقتفوا أثره» فأحسنوا وأجادواء ولكن با نواس هو زعيم هذا الفن كما قلنا. 

والناس مجمعون على ذلك» فلا نعرف من يقدم أحدًا على أبي نواس في وصف 
الخمرء والافتنان فيهاء ولقد كان بعض الرواة يغلون في ذلك» فيزعم أن أبا نواس 
قد وصف الخمر وصفا لو سمعه الحَسّنان لهاجرا إليهاء ولعكفا عليها «يريد الحسن 
البصري وابن سيرين» ولسنا ندري إلى آي حد تصح هذه الروايةء ولکنا نعلم ن آبا نواس 
قد أحسن وصف الخمر إحساتًا لم يسبق إليه» ولم يلحق فيهء ونعلم أيضا أن هذه 
الأوصاف التي نستحسنها ونستعذبهاء ليست من الجودة أو الحسن بحيث ترغبنا في 
الخمرء أو تحملنا على أن نهاجر إليهاء ونعكف عليهاء بل نستطيع أن نقول أكثر من 
ذلك» فنزعم أن كثيرًا من هذا الإحسانء وهذه الإجادة قد يمر بنا دون أن نلاحظه أو 
نلتفت إليه» إلا إذا كنا قد أتقنا درس هذا العصر الذي عاش فيه أبو نواس» وتبينا ذوق 


.۱۹۲۳ مارس سنة‎ ۷/٠١١١ نشرت بالسياسة في ۱۹ رجب سنة‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


أهله» وما كانوا يحبون ويكرهون» ففي هذا الإحسان والإجادة شيء كثير إضاف؛ أي إنه 
إحسان وإجادة بالقياس إلى العصر الذي قيل فيهء وإلى الناس الذين سمعوهء فإذا تغير 
الزمان واستحال الذوق» فليس بالإحسان ولا بالإجادةء وربما كان أدنى إلى الثرثرة ولغو 
أحدهما: أن الحكم على شعر القدماء - ولا سيما الشعر الغنائى - لا ينبغى أن يتخذ 
فيه الذوق العصري وحده مقياسًا للجودة والرداءةء وإنما ينبغي أن يكون مقياس 
ذلك ذوق العصر الذي عاش فيه الشاعرء فإن الشعر الغنائي بطبعه مرآة لعواطف 
أن هذه العواطف ليست متحدة على اختلاف الأزمنة والأمكنةء وأن أهل بغداد كانوا 
يحبون ما لا نحب» ويكلفون بما لا نكلف به» ويميلون إلى ما لا نميل إليه؛ فليس 
غريبًا أن يستعذبوا من الشعر ما لا نستعذب» وأن يُفتنوا منه بما نقرؤه نحن غير 
والآخر: أن قليلا جدّا من هذا الشعر الغنائي ما يبقى على الدهر» ويخلد على مر الأيام» 
وأن قليلد جدًا من الشعراء المغنين من يظفرون بإعجاب الجيل الذي يعيشون فيهء 
والأجيال التى تليهء فإذا ظفر أحدهم بهذا الإعجاب المتصل فذلك آية نبوغه» وقدرته 
على وصف العواطف» التي تهز قلوب الناس من حيث هم ناسء لا من حيث إنهم 
بغداديون او مصريون» ولا من حيث إنهم من اهل القرن الثاني او الرابع عشر 
للهجرة. 
ولأبي نواس حظ غير قليل من هذا الإعجاب» كما رأينا فيما مضى» وكما سذرى 
نحفل به الآن» وهذا الشعر كثير في الخمر» وريما كان أحسن مثال له هذه القصائد 
الطوالء التي قالها أبى نواس وغيبر أبي نواس في قدم الخمر وتعتيقهاء وأنها قد شهدت 
عصر نوح» ثم عاد وثمود» وأنها تستطيع أن تتحدث إليك بأخبار الأولينء إلى آخر ما 
هناك» مما هى كثير يملا شعر القدماء ولا نعجب به نحن إلا إعجابًا إضافيًا؛ لأننا نعلم 
أن القدماء كانوا يعجبون به ويتنافسون فيه» ومن ذلك أيضًا هذا الشعر الكثير الذي 
يصف الشعراء فيه بحثهم عن الخمر» وارتيادهم إياهاء ومغالاتهم في ثمنهاء فيشبهونها 
بالعذراء تخطب إلى أبيها الدهقان» ويغالي هذا الدهقان في مهرهاء ويتمنع في تزويجها 
من شارييها؛ لأنه يريد أن يتخذ لها الأكفياء» ومن ذلك أيضًا الإكثار في وصف طعم 


۰ 


الفصل الثاني عشر 


الخمر وريحهاء وأنها تقطب الجبينء وتزيل الزكام» إلى آخر ما هناك مما لا نحفل به 
الان شم هذا الكلام الكيرق أن اخم ل قطي ن التار ول ترها الشمسن وإ نما عقت 
وتخمرت في جوف الأرض بمعزل عن حر الشمس والنار» وقد نقراً الشعر الذي يتناول 
هه اا مخت ا لفط د ا ف كاد شمف الها افاي 
لآن فيه شيتًا من الإحالة والبعد عن معقول الناس. 

فإذا أردنا أن نحلل هذا الشعر ونلتمس ما فيه من الجمال الصحيحء ونلائم بينه وبين 
ميولنا وأهوائنا وعواطفنا وأذواقناء لم نجد شيئًاء وأغرب من هذا أن الشعراء المعاصرين 
الذين يحتذون القدماء» ويقتفون آثارهم قد يبلغون منا هذه المنزلةء ويسحروننا بكلام 
EG EO ER LR E‏ 
لا يروق» فأي الناس سمع هذا الشعر من قول حافظ ثم لم يفتن به: 


يا غلامُ المُدَامَ ESO E E‏ 
E‏ لا ثطيق الْگلامَ إلا بهمْس 
خُمُرَة قيل إِنهُمٌ عَصَرُوهَا من خدُودِ الملاح في يوم عرس 


فانظر إلى هذا البيت الأخبر كيف يفتنك لفظه ويسحرك؟ وكيف لا تفتنك خدود 
الملاح في يوم عرس؟ ولكن تكلف أن تتبين هذه الخمر التي ر من خدود الملاح» 
وحدثني أتستطيع أن تشربهاء أو تستطيع أن تنظر إليها دون أن تتأذى وينالك شيء 
من الألم غير قلیل؟ إذن فينبغي أن نحتاط ونقتصد في الإعجاب بالشعر عامة» وبشعر 
القدماء خاصة؛ فإن سحر الشعر كثير قوي» مختلفة أسبابه وبواعثه. 

والآن وقد بسطنا هذه المقدمة التي لم يكن منها بد نستطيع أن نعرض لوصف 
الخمر في شعر أبي SEE‏ ذلك هذه القصيدة التي نستطيع أن نعتبرها 
مقياسًا لذوق الشعراء في ذلك العصرء وللموضوعات التي كانوا يلمون بهاء ويقصدون 
إليهاء وهي: 


يا خاطب القَهْوَة الصَهَْاءِ يَنْهُرُمَّا ‏ بالطل يَأخُذ منهَا ملل َهَبَا 


فصوت بالرًاج فاخد و ان تة ن ثسَمََهَا ميلف الكرْم ألا تخل لتا 
تي بَدَلْتُ لَهَا لما بَصُرْتُ بها صَاعًا من ادد َالْيَاقوتِ ما فبا 


١١ 


حديیٿث الأربعاء 


ُاسَْوحَشَّث وَبَگثْ في الدَنّ قاب يا م وَيَْكِ! أ ES‏ 
فَقَلْتٌ لا َخْدَريه عنْدَدًا أَبَدَا قالّث وَل الشَمُْس؟ قَلْتُ الح ق دَهَا 
قَالَتُ فمَنْ خَاطبي هدًَا؟ فَقَلْتُ آنا قالَث فَبِعْلىً؟ قلت المَاءَ ِن عَذْبَا 
الث لِقاجي؟ فلت التَلح أَبْرَدهُ ‏ قالث فَبَيْتي؟ فما أشَْحْسنُ الحُسَبَا 
قُلْتُ الْقَنَانِيّ وَالأقداح وَلَدَمَا فَرعَوْنُ الث لَقَڏ مَيَجْتَ لِي طَرَبَا 


ن 


لا تفکنتي من الحزييد يغبني وَل اللَّئِيم الذي إِنْ شَمُّنِي قَطَبَا 
وَل المَجُوس فَلِنّ التَارَ رُم ولا اليَهُورٍ AEE‏ 
وَل السفال ا غر الشْبَّاب وَل مَنْ يجهل ادبا 
وَل الَرَاذل إل من وقي ٣‏ اک أسُقني العربًا 
يا قَهْوَةَ حُرمَّت إل عَلَى رَجْلٍ ‏ أَذْرَى فأثلّف فيها الْمَالَ والنَشَّبَا 


فانظر إلى هذه القصيدةء فلن تجد فيها معنى يخلبك» أو شيئًا يستهويك» ومع ذلكء 
فأستطيع أن أؤكد لك أن القدماء كانوا يكلفون بهذه المعاني» ويستعذبون الشعر الذي 
ترد فيه» وكانوا يحبون هذا التشبيه «تشبيه الخمر بالعروس تخطب ويغالى قي مهرها» 
وكانوا يحبون هذا الحوار يجرى بين الخمر ومن يرتادهاء وكانوا يحبون هذه الأبيات 
الأخيرة التي تقص عن الخمر من ليس لشربها أهلاء وكانوا يعجبون بنوع خاص بهذا 
SY AAS O a a Sal‏ 
کے ارود ا هده اله فا قت فا ها قك واا ر القن 
ولکن أبا نواس کان يحب الخمر حبًا ربما كان أشبه بالدين» كان يعبدها ويقدسها 
تقديسًا؛ فانظر إلى هذه الأبيات» ولست أشك في أنك ستستحسنهاء وتعجب بها الإعجاب 
الكثيرء وتشعر بأنها ليست مدخًا للخمرء وإنما هي صلاة إلى الخمر: 
أن عَلَى الَْمْرٍ بالائها وسَمَهَا أَحْسَنَ أسُمائِمًا 
د ْمَل الما ها قاهرا ول ثَسَلَطْها عَلَّى مَايِهَا 
قد عُتقَت حقبةٌ حَتی EE‏ 
قََمْ َگذ يدرك حَمَارمَا منھّا سوی آخر حَوبَاِهَا 
اوك فاخي قر متمومة ٠‏ فوشن خراها وانخاذه) 


لن قد نها معد یشو إا وا بأخئاته 


3 


۲ 


الفصل الثاني عشر 
فانظر إلى هذا البيت: 


ن على الْكَمْر بالاتها ‏ وسَمَها أحسنَ أُسُمَايَها 
ليس الشطر الأول منه تسبيكًا للخمر؟! ليس الشطر الثاني منه تقديسًا للخمر؟ 
لنشن ق هذا النبت على سهؤلثة وجراءته هن ألفاظ الحون أشد ألوان المخؤن؟ ألفن فيه 
الاستهزاء بالدين والسخرية منه؟ أليس يذكرك القرآن؟ أليس يذكرك قول الله تعالى: 
مإويل الْأَسْمَاءُ الْحْسَْى فَاذْعُوةُ باي ثم انظر ما جاء بعد هذا البيت» انظر إلى سهولة 
اللفظء وخلوه من التكلف» انظر إلى هذا النظم يكاد يكون نثرًاء وانظر إلى دقة هذا 
المعنى الذي قد لا يعجبك في نفسه» ولكنه على هذا جميل دقيق» يمثل عقل أبي نواس» 
واصطباغه بالصبغة الفلسفية التي كانت عامة في عصره: 
EG‏ قَذُ عقت حقبةٌ حَتّی مَصی خُر أَجْرَابِها 
فَلَمْ یگڈ يدرك مارا منھا سوَی آخر حَوَبَائھًا 


فهذه الدقة لا تستهويك ولا تربك في الخمرء ولا تنزع بك إلى حب الشراب ولكنها 
E n AE GN E NESE ha e‏ 
3 متکلف ولا 3 متصنع: 


0 ر 06 
Eg‏ فوس حَراها وانضائها 


ولك قث رها َغ ليها إا ذو بأكتايةا 


فقد رأيت في هاتين القصيدتين شيئين مختلفين؛ رأيت في الأولى معاني لا تعجبك 
ولا تروقك» وكانت تعجب القدماء وتروقهم» ورأيت في الثانية معاني ليست جميلة لأنها 
تصف الخمر وتحث عليهاء وإنما هى جميلة لنفسهاء لأنها تدل ل الشاعر ودقتهء 
وحسن غوصه على المعاني» وهي تعجبك كما كانت تعجب المتقدمين. 

وانظر إلى هذه الأبيات التي تجمع بين إعجابك وإعجاب القدماء لأنها تصف شينًا 
E IIE‏ في وصفه: 


1۳ 


حديیٿث الأربعاء 


گم مُتَرَفِ عَقَل الحَياءُ لساتهُ فُگلامة بالْوَْي والإيماء 


لما لزت إلى الگرى في عيب مذ عَقَلَ الجَفْدَيْن بالِفْفًاء 
رَه پيڍي قلت لَه ا والنتهاة 


ك ر 


حَسّی أزیَ الْهَمُ دك دَسْمُو بصّاجبها إلى العَلّياء 
قَأجَابني َالسُْرُ ْف صت والصَبْح يدفم فى هكا الظَلْمَاء 
إّي لاهم مَا قول وَإِنّما رَد التحَافي سَوْرَةٌ الصهُجَاء 


ومع ذلك فأنت لا توقظ نديمك من نومه» ولا تحركه بيدك» ولا تستأنف الشراب إذا 
أقبل الصباح كما كان يفعل القدماء ولكن انظر إلى هذا البيت بنوع خاص: 


َأجَابني وَالسُْرُ يَْفض صوكه ‏ وَالصَبْح يدف في فَهًا الظَلمَاء 


كان أب نواس إذن يعبد الخمر ويدمن شربهاء فيشربها إذا أمسى» ويشربها إذا 
أصبح» وريما عكف عليها ليله ويومه» وربما عكف عليها الأسبوع كله»ء لا ينصرف عنها 
إلا حين يثقله النوم» كما ترى ذلك في قصيدته التي مطلعها: 


يا طيَنا بقصور القفص مُشْرِكَة ‏ فيا الدَسَاكِر وَالأنْهارُ ترد 


وقد اشتهر ذلك عنه وعن مولاه الأمين الذي كان ينادمه ويساقيه» واتخذ أنصار 
المأمون في خراسان هذا سلاحًا يحاربون به الأمينء فكان ينشد مجون أبي نواس في 
اللسجد الجامع عند الصلاةء ويلعن من قالهء ومن أحبهء وكأن هذا قد وصل إلى الأمين في 
بغداد فأشفق منه» وأراد أن يحتاط ون الوقار» فنهى أبا نواس عن شرب الخمرء 
وأظهر أبى نواس الطاعةء ولكن ذلك شق عليه» فقال فيه شعرَا كثبرًا جِدًاء منه هذه 
الأبيات: 
أعَاذِلَ أف الإمَامَ E‏ وأعْرَبْتُ عَمَا في الضمير وأغربا 
وَقلْتُ لِسَاقيها ڙما َنَم ُن ل مير المُؤْمِِينَ وَأشْرَيا 
قَجَوَرَها عَتّي سُلافُا رى لَهّا لى الاق الأَعلّى شُعَاعًا مُطَتَبَا 
إا َب فيها شارب القَوْم خله ‏ يبل في داج من اللَْ گؤگبا 


٤ 


وقال هذه القصيدة الأخرى التي تبين مقدار ما يعاني من الألم والحرمان لطاعة 


الفصل الثاني عشر 


ا 
ل 
قَاصرفاهًَا إلى سراي قَإني 
كدر حَظي منها ڌا هي دَارٿ 
ڦُگائي و منهَا 


دوي الفا ال ا 
لا رى ِي خلافَه مُسْكَقِيمَا 
شت إلا على الْحَِيث َِيمَا 
أن أرَاهَا وَأنْ أَشُمٌ النْسِيمَا 
قَعَدِيٰ ECE HE‏ 


ا 


کل عَنْ حَملِه السََحَ إلى الْحَرْ ‏ ب فَأَوْصًّى المُطِيق ألا يُقَيمَا 


وليس كل الناس قادرا على أن يفهم هذين البيتين الأخيرين على أنهما لا يخلوان من 
جمال؛ فهو يشبه في وصفه للخمر وحته للناس على شربهاء دون أن يستطيع لها مذاقاء 
بالخارجي الذي عجز عن الحرب» فقعد وأخذ يحث الناس عليها. 

على أن أبا نواس لم يتب قط عن الخمرء ولم يكن يستطيع أن يتوب» ولعل التوبة 
لم تدركه إلا حين أدركه الموت» وقد ذكرنا لك في غير هذا الفصل ما كان من أمر صديقه 
الكوفي الذي ما زال به حتى حمله على خلاف الأمينء فشرب الخمر» وسب زبيدة» وعاد 
إلى الأمين فأخبره أنه قد خرج عن طاعته» فلم يغضب لذلك الأمينء بل حمده ورضي عنهء 
وأمر أبا نواس فحمل إليه صديقه الكوفي» فاتخذه نديمًا! .. 

على أن من الحق أن نعرف لأبي نواس شيئًا غير هذا الفسق والإغراق في المجونء 
وهو آنه كان يريد أن يتخذ - ويتخذ الناس معه - في الشعر مذهبًا جديدًاء وهو التوفيق 
بين الشعر وبين الحياة الحاضرةء بحيث يكون الشعر مرآة صافية تتمثل فيها الحياةء 
ومعنى ذلك العدول عن طريقة القدماء؛ لأن هذه الطريقة كانت تلائم القدماءء وما ألفوا 
من ضروب العيش» فإذا تغيرت ضروب العيش هذه» وجب أن يتغير الشعر الذي يتغنى 
بها؛ فليس يليق بساكن بغدادء المستمتع بالحضارة ولذاتهاء أن يصف الخيام والأطلالء 
أو يتغنى الإبل والشاء وإنما يجب عليه أن يصف القصور والرياض» ويتغنى الخمر 
والقيان؛ فإن فعل غير ذلك فهو كاذب متكلف. 

أراد أبو نواس أن يشرع للناس هذا المذهب» فجد فيه ووفق التوفيق كلهء واتخذ 
وصف الخمر وما إليها من اللذات وسيلة إلى مدح طريقته الحديثةء وذم طريقة القدماء. 


Ê 


حديیث الأربعاء 


ولولا ما نعرفه من سيرته وإدمانه» لكان من الحق أن نشك في أنه من اللهو والمجون 
بحيث يصف نفسه»ء وأن نتساءل اليس هذا الغلو والإسراف» أثرًّا من آثار التعصب لمذهبه 
الجديد؟ 

على أن هذا المذهب الجديد» على حسنه واستقامته» وعلى أن أبا نواس موفق فيهء 
لم يسلم من أشياء تمكننا من أن نفهم بغض الناس له» ونعيهم عليه؛ فهو ليس مذهبًا 
شعريًا فحسب» وإنما هو مذهب سياسي أيضًا. 

يذم القديم - لا لأنه قديم - بل لأنه قديم» ولأنه عربي» ويمدح الحديث - لا 
لأنه حديث - بل لأنه حديث» ولأنه قارسي؛ فهو إذن مذهب تفضيل الفرس على العرب» 
مذهب الشعوبية المشهور. 

ومن هنا نفهم سخط كثير من العرب وأنصار العربيةء على هذا المذهب الجديدء 
ونفهم أيضًا أن الرشيد حبس أبا نواس لقصيدة هجا بها العرب» ومهما يكن من شيءء 
فالخمريات التي عرض أبو نواس فيها لتأييد مذهبه الجديدء وذم المذهب القديم» هي 
أجود ما يروى عن أبي نواس ولا بد من أن نلم بكل هذه القصائد» لنستطيع أن 
نستخلص أصول هذا الذي الجديد» كما كان يتصوره أبو نواس» ولكننا نرجئ هذا إلى 
الأسبوع الآتي ونختم حديث اليوم بهذه الأبيات في هذا الموضوع: 

لا تَبْكِ لیْلی ولا تطْرَبْ إلى هند واشربٍ على الود مِنْ حَمْراءَ كالوَزْدٍ 

E LL GEE OEE 

قَالْكَمْر يَافُوتة وَالگأس لُوَلوّةٌ ‏ في ف جَاريَة مَمْشُوقَة الْقَد 

لي دَشوَتَان وَللنذمَان وَاڃِدَة شُيءَ حصت به من بهم وَڂڍي 

ويتحدث الرواة أن أبا نواس أنشد هذه الأيات طائفة من أصحابه» فخروا له سجدًاء 
فقال: فعلتموها! أعجمية! والله لا كلمتكم ثلاتًا وثلاثًا وثلانًا! ثم ندم» وقال: تسعة أيام 
في هجر الإخوان كثير! وربما كان أصحاب أبي نواس مسرفين حين سجدوا له إعجابًا به. 

ا ی ٠‏ ف مه ران فالات من أخين ره واحرها 
وليس من السهل أن تقول: لماذا حسنت هذه الأبيات» ولكنك تشعر فيها بجمال يجذيك 
ويستهويك» دون أن تستطيع له تحديدًاء جمال في اللفظ وجمال في المعنى؛ فليس في 
اللفظ كلمة غريبة أو حرف ينبو على السمع» بل هي ألفاظ متخيرة ليست بالمبتذلةء ولا 


1 


الفصل الثاني عشر 
التي لا يفهمها عامة الناس»ء وليس في المعنى شيء مستغلق أو شيء مبتذل» بل هي معان 
مألوفةء ولكن استطاع الشاعر أن يقارب بينهاء فيحدث من هذه المقاربة جمالًا ولذةء 
ما كنت لتحسهماء لولا أن قرن الشاعر هذه المعانى بعضها إلى بعضء» انظر إلى قوله: 
«واشرب على الورد من حمراء کالورد» وانظر إلى قوله: 


َالْكَمْر ياقوت وَالْگأس نولو في ف جَارية مَمْسُوهَة القَد 
فهذه الطائفة من التشبيهات يتلو بعضها بعضًاء ويكمل بعضها بعضًاء هي التي 
تحدث في نفسك اللذة. وتبعثها على الإعجاب» وانظر إلى هذا البيت الأخير» وإلى شطره 
الثانى بوجه خاص» تجده حضريًاء فانيًا في الحضارةء ومترفا مغرقا في الترف» يعبر عن 
حضارته وترفه؛ بلفظ یکاد يصل إلى قلبك» دون أن تسمعه: 


ana E OE‏ ی ق 9 ف 7ه 


ولست أدري لماذا لم أسمع هذا البيت مرةء إلا وددت لو سمعته من فم مغن يجيد 
الغناء! 


۷ 


الفصل الثالث عشر 


الخمر عند أبي نواس 


بعد العهد بيننا وبين أبي نواس» فقد مضت أشهر بیننا وبين آخر مقال» کتبناه عن 
رضت لمرن ره وا اال 5 وك هة لفان كا هن كا وار ف 
في صحيفة سيارةء مهما يكن هذا الذي يكتب» سياسة أو أدبًا أو غير السياسة والأدبء 
وما إخالك إلا نسيت هذا المقال» على أنه لم يكن إلا مقدمة لما نريد أن نقوله موجزين 
عن خمريات أبي نواس. 
فقد رأينا أن أبا نواس كان - بعد الوليد بن يزيد - أشد الشعراء عناية بالخمر 
وأكثرهم افتناتا فيهاء وأن الناس جميعًا شهدوا له في ذلك بالسبق والتقدم» لم يفضلوا 
عليه أحدًا من الشعراءء الذين جاءوا قبله أو بعده» ورأينا أن الناس محقون في ذلك 
ولكننا رأينا أن معاني أبي نواس في الخمر - على أنها كثيرة مختلفة - يكاد ينالها 
الإحصاءء ونستطيع أن اال و ی 
القسم الأول: هذه المعاني الكثيرةء التي كانت تعجب القدماءء وتفتن النقاد منهم» ثم 
أصبحت لا تعجبناء أو لا تفتننا على أقل تقدير» كتشبيه الخمر بالعذراء تخطب إلى 


نشرت بالسیاسة في ۲٢‏ ذي القعدة ١١/٠۲١١‏ يونيو سنة ۱۹۲۳. 


حديیٿث الأربعاء 


أبيها الدهقانء وكالإسراف في وصف قدم الخمر وما مر عليها من الأجيال والعصورء 
وكالافتنان قي وصف طعم الخمر وريحها. 
القسم الثانى: هذه المعانى التى أعجبت القدماء وفتنتهم» وما زالت تعجبنا وتفتننا؛ 
ES GEES E ENES EEE E‏ 
القدماء شرب الخمرء وما زالت تحبب إلى المحدثين شرب الخمرء وهذه المعاني قليلة 
في شعر أبي نواس» قليلة في شعر غيره من الشعراء قليلة في الخمريات قلتها في غير 
الخاد ات ا و عو تاها الخو ااه وا ان 
المتباينةء قليلة بطبعها في كل فن من فنون الشعر والأدب. 
ثم مثلنا في ذلك المقال لهذه المعانى وتلك» وأشرنا إلى أن شعر أبى نواس قي الخمر 
N RR SE E‏ ا و 
وإنما كان أبو نواس يتخذ الخمر وسيلة إلى شيء من الجدء له خطره في الأدب» ووسيلة 
إلى شيءِ آخر من الجدء له خطره في غير الأدب. 
کان بى نواس إذن حين يصف الخمرء أو حين يتغزل» يقصد إلى ما يقصد إليه 
الشعراء المجيدون من وصف الحس والشعور» وتمثيل العاطفة تمثيلا صحيكًا ولكنه 
كان يقصد - مع هذا الشيء المشترك بينه وبين الشعراء - إلى شيئين آخرينء أشرنا 
إليهما فيما مضى ونعود إليهما اليوم. 
کان أبو نواس يريد أن ينهج بالشعر منهجًا جديدًاء لم ينهجه المتقدمون» أو قل: 
إنهم نهجوه» ولكنهم لم يشعروا بذلك» ولم يتخذوه عقيدة أو مذهبًا في الأدب» كان يريد 
أن ينهج بالشعر منهجًا يشبه المنهج الذي نريد نحن وأصحابنا أن ننهجه بالكتابةء كان 
يريد أن يتخذه الشعر لساتا للحياة الحاضرة»ء وأن يلائم بين الشعر وبين ذوق الشعراء 
والذين يسمعون للشعراء» كان يريد - بعبارة مجملة - أن يعدل عن أساليب القدماء 
في وصف الأطلال والبكاء عليهاء وي تغني الإبل والشاء إلى وصف الحياة التي يحياها 
الشعراء والشتمعون لهم؛ إيثازا الصدق وعدا عن الكذب: ۰ 
كان أبو نواس إذن في هذا الشعر المخالف للأخلاق وأصول الفضيلةء محنًا للأخلاق 
وأصول الفضيلةء كان يؤثر الصدق وينكر الكذب» ولكن يجب أن تفهم هذا على وجههء 
فلم یکن آبو نواس مؤٹرًا للصدق؛ لأنه صدق لم یکن واعظًا ولا ناسگاء لم یکن حکيمًا 
يبشر بالحكمة» أو فيلسوفا يدعو إلى الفلسفةء وإنما كان شاعرًا يصدق في شعره» ويحب 
أن يتحدث إلى الناس بما يفهمونهء فينال منهم موضع الإعجاب والفتنةء كان يحب 
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الفصل الثالث عشر 


الصدق حبًا عمليًاء أو قل: كان يحب الصدق حبًا فنيًاء ولم يكن يدعو إليه؛ لأن الدعوة 
إليه ترضي الدينء أو ترضي الفضيلةء وإنما كان يدعو إليه؛ لأن الدعوة إليه ترخضي الذوقء 
وترضي الجمال الفني. 

وهو لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القدماء في وصف الأطلال والبكاء عليها 
وحدهاء لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القدماء في المعاني فحسب» وإنما كان يدعو إلى 
تت م لد ماق الما وق فاط حف كا يري الا ههر ال رن ساف 
ER RG E E OLO SER OE‏ 
ألفاظ القدماء؛ لأن لهم ألفاظهم» أي لأن لغتهم تطورت كما تطورت حياتهم» أو لأن 
حياتهم تطورت» فيجب أن تتطور اللغة لتلائم هذه الحياة. 

حدثت معان لم يكن يألفها القدماء» فيجب أن تحدث لهذه المعانى ألفاظ غير 
FON EUG spy SENNA E SERA E N‏ 
فيجب أن ا الألفاظ الرقيقة لهذه الحياة الرقيقة. 

ويجب أن نلاحظ هنا شيتين؛ الأول: أن هذا التطور في اللغة واقع على كل حالء 
سواء أراد الشعراء والكتاب أم لم يريدوهء وآية ذلك ظاهرة في اللغة العربية وغير العربيةء 
فشعر الأمويين ليس كشعر الجاهليين» وإن كان الشبه بين هذين النوعين من الشعر 
قويًاء وشعر العباسيين ليس كشعر الأمويينء وقل مثل ذلك في النثر أيام بني أمية وأيام 
بني العباس» التطور إذن واقع؛ لأنه قانون لا منصرف عنه لأي جماعة من الجماعاتء 
والناس خاضعون لهذا التطور» راضون عنه»ء ولكن المشقة كل المشقة ليست قي خضوعهم 
له ورضاهم عنه» وإنما هي ني «اعترافهم» به» واتخاذه مذهبًا وطریقا. 

وهذا هو الشيء اقاي اذى نريد أن نلاحظه: وهو أن الخلاف بين القدماء والمحدثين» 
یکاد يكون في «الاعتراف» بالحديث لا في «قبول» الحديث» فالحديث مقبول بطبعه؛ لأنه 
الحياةء ولكن الاعتراف به شاق؛ لأننا فطرنا على المحافظة والاتصال بالسنن الموروثة. 

ومن هنا نفهم أن أبا نواس» كان أشد الناس إلحاحًا في تغيير الأسلوب الشعري» 
وتجديد اللفظ والمعنى» ونفهم أنه لم يكن وحده مغير الأسلوب الشعري ولا مجدد اللفظ 
والمعنى» وإنما كان الشعراء المعاصرون له - سواء منهم أنصاره وخصومه - يغيرون 
الأسلوب الشعري» ويجددون اللفظ والمعنى أيضاء وكان منهم من يعترف بهذا التغييرء 
ويرى أنه مشروع» فيمضي فيه» ويحرص عليه» وکان منهم من ينكر هذا التغييرء 
ويتكلف الفرار منه. 
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وقع هذا أيام بي نواس» ووقع هذا في القرن السابع عشر الفرنسي» ووقع هذا في 
كل عصر من العصور التي تطورت فيها الأمم» وتطورت فيها اللغات أيضا. 
کار ن آبو نواس إذن يطالب الشعراء بان يكونوا SS‏ 


انظ إل طرنفة ن الاقام عن رايه وأخذ الذاسى هدز الزأي 
الث ج الشْقيّ عَلَّى رشم يُسَائِلهُ ‏ وُت أشْأَلُ عَنْ حُمّارة الْبَلَدِ 


mr 
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يْس ماريب عن الله مِنْ أحدِ‎ 
ولا صا قَلْبُ مَنْ يَصْبُو ِى وَتِرٍ‎ 


وبين على نوي وَمنتضد 
صفراءَ فرق بَينَ اروج والجسْلِ 
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َع ٤‏ عمك واشر مُعَتقة 


و 


َم ا وجوه الَرّض َد ثرت 


حَاكَ الرّبيعُ بها وَشْيًا وجَلَلَهَا 


كانه عن بان َير ڏي َوَدِ 
وا ا ا 
انع الرّمْرِ من من وَمِنْ وََدِ 


فانظر إليه» كيف آثر العنف في خطاب خصمه» فأسرف في ذم القديم» والنعي على 
من يتكلفه» وأسرف في مدح الجديد» والحث عليهء وانظر إلى تبرمه بأسد» ومن يبكي على 
أسه وإ ذه لتميم وفيس والحرب كافة: م انظ إليه كيف يكقى هذا القديم ويرف 
من شأن الجديد» ويأخذ الناس بأن ينظروا إلى ما حولهم» من جمال الطبيعةء فيألفوه 
ويصفوه» ولا يشغلوا عن رياض العراق وجناته» بطلول الجزيرة العربية وصحاريهاء 
ومثل هذا الشعر كثير في خمريات أبي نواس» كثير في غير الخمريات أيصًاء يكفي أن 
ترجع إلى دیوانه» لتقنع منه بما ترید.. ۰ 

هذا أحد الشيئين اللذين كانا يقصد إليهما أبو نواس» حين يَفَْنُ في وصف الخمر 
واللذة. 

والشيء الآخر: مذهبه في الحياة لا في الأدب» وذكرناه كثيرًاء فسخط الناس وأشفقواء 
وغلا بعضهم في السخط والإشفاق» حتى ظن بنا أنا نأتمر بالدين والعادة والخلق» حين 
لم نكن نفكر إلا في شيءٍ واحد» هو التاريخء هذا الشيء الذي نريد اليوم أن نمر به 
مسرعين» هو المجون؛ فقد كان أبو نواس مجددًا في كل شيء» مجددًا في الشعر» ومجددًا 
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في الحياةء ويقیننا نحن آن آبا نواس لم يكن مجددًا وحده» وإنما كان آهل عصره كلهم 
مجددین أيضًا. 

والفرق بين أبي نواس وغیره من معاصريه» أنه كان يريد أن يحمل هؤلاء المعاصرين 
على أن يعترفوا بحیاتهم» ولا يكذبوا على أنفسهم» فإِذا كانوا قد نبذوا القديم واجتنبوه 
في واقع الأمر» فمن الحق عليهم ألا يخفوا هذا ولا يفروا منه؛ فهو إذن في قضية المجونء 
يسلك نفس الطريق التي يسلكها في قضية الأسلوب الأدبي» يرى أن هناك تطورًا واقعًاء 
وأننا خاضعون لهذا التطور,ء وأننا ننكر هذا التطورء ولا ننكر خضوعنا له» وإنما نؤمن 
به إيماتاء ونعترف به اعتراقاء وحجته في ذلك أن هذا سبيل الصادقينء وأنك قد تستطيع 
أن تخفى ما تشاء على من تشاءء ولكنك لن تستطيع أن تخفى على الله شيتًاء وال 
واا الان نة أن تعد ر وو ف ااه عر مع ا اة 
حدوده» فما يعنيك أن يقول الناس فيك؟! وانظر هذه الأّيات: 


لا تسقني ٳِنْ كُنْتَ بي عالِمًا للا التي أضَمَرْتُ في صذري 


هات التي تغرف وَجْدِي بها وان ما شنت عن الخَمْر 
يا حَبَذَا الجهْرٌ بأمْر الَا مَا كنت من رَبك في سَثر 


قد يتكلف في سبيله ما يتكلفه المقتنعون» من الإسراف والتعصب والخروج عن الطورء 
وانظر إلى هذه الأبيات» التي لم يحفل فيها أبو نواس بقاعدة دينية أو خلقيةء وإنما 
اتخذ الإباحة والصراحة مذهبًا وسبيلا: 


ألا قاشقني حَمْرَا وَقل لي هي الكَمْرُ ‏ ولا َسقنِي سرا إا امن الجَهُرُ 
MORE NEE O‏ 
اال ا كا الت ان و ا کا 


وو اه 0 ر < < E RS‏ 4 9 و 
فبح باسم من اهوى ودعي من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
ر کر ا ر 2 یا ی و ا 2 ILE SN‏ و و 
ولا خير في فتك بغير مَجَانة ولا في مجون ليس يَتبعه كفر 
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واک ا ا ا ا ا 
وهو نفسه يحدٹنا بهذاء فیقول: 
وقائل هل ثُرِيدُ الج قلت له َعم إذَا فَنِيَّتْ لذَات بَغدان 
5 وَقْطرَبُلٌ منها ا اَی قَقَنَة الْقَرْك من أَخُْتَاف گلوَان 
فالصالحيةٌ التي < معت شد اد ھا کے لی داد 


بد من تنا اناي صني كيف التََْص لي من ير نابا 


ويقول بعد أن حج: 


قَالوا سك بع ا بعد الحَجّ قل اا وو 
اي قصَيّب گرم أن ڀُنازغني رَس الْقطارِ وان سرغت إِغْدَادًا 
ما بعد النشك من فلب دَقَسَمَةُ ل قُقرَی بُنی فَگلْوَدًا 
ِن سَلمْثء وَمَا قَلْبي عَلَّى ثقة مى السّلامَة لَمْ أَسْلَمْ بَِغْدَادًا 
ما شئت کک iT‏ 

وقكا .توا بتزك البِرٌ َيْتَهُمُ تقول دا هرهم بل تاق بل هذا 
سوا ۳ إا ا مجلسهم أنقذك ٻالدَرْك وَالأرگان ل¿ إِتَقَادًا 


هَدَاكَ لا EEE TEE EEE‏ ولا مادا 


فقد رأيت مما رويناء أن با نواس لم يبتدع مذهبه في القديم» ولا في المجون 
ابتداغاء ولم يتكلفه تكلفاء وإنما عاش في عصر وبيئةء كانا يضطرانه إلى أن يرى هذا 
الرأي» وينهج هذا المنهج» وكل الفرق بينه وبين خصومه وأنصاره - كما قلنا س أنه 
كان صريحًا يؤثر الاعتراف بحياته التي يحياهاء على التستر والتكتم» ولسنا نقول: إنه 
مصیب» ولسنا نقول: نه مخطئ؛ فقد يختلف الناس في أن الصراحة خير أو شرء إذا كان 
موضوعها الإثم والمجونء وليس يعنينا أن تكون صراحة أبي نواس شرا أو خيرًاء وليس 
يعنينا الآن إثم أبي نواس أو مجونه»ء أو بغضه للقديم وحبه للحديثء ليس يعنينا شيء 
من هذا في نفسه» فنحن لا نتخذ أبا نواس قدوة ولا إمامًاء ولا نعتقد أن أبا نواس يصلح 
قدوة أو إمامًا في ضروب الحياة المختلفةء وإنما نحن نذهب مذهب المؤرخ» ويخيل إلينا 


٤ 
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أن هذا البحث على إيجازهء ينتج لنا أن شعر أبي نواس في الخمر على ما فيه من جمال 
فني يعجب الأدباء والنقادء كان يرمي إلى غرضين اثنين: الاعتراف بالجديد في الأدبء 
والاعتراف بالجديد في الحياةء بل نستطيع أن نوجز فنقول: كان شعر أبي نواس كلهء 
رفضًا للقديم في کل شيء وکلفا بالجديد في کل شيء. 

والآن وقد عرفنا فلسفة أبي نواس في الخمرء لا ينبغي أن ننصرف عن هذا البيت 
من شعره» دون أن نشير إلى ما له من المقطوعات» والقصائد التي تنظر إليها في نفسها 
النظر الفني الخالص» فلا تستطيع إلا أن تعجب بها وترضى عنهاء فتقرأهاء وتقرأهاء 
وتميل إلى حفظهاء وتميل إلى أن تسمعها في الغناء. 

كثير جِدًا هذا النوع من شعر أبي نواس في الخمر» وكأنه كان يريد حين يضع هذه 
المقطوعات أن تتخذ للغناء والتلحين» تمجيدًا للخمرء وتأييدًا مذهبيه في الأدب والمجونء 
فا نت تكن هز الشهورة 


دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
وتذكر أني قد حللتها في غير هذا المكانء وتذكر قصيدته الأخرى: 
أعَاذِلٌ أعْدَبْت امام وَأعْدَبَا ‏ وأعْرَبْتٌ عَمًا في الضمير وَأعْرََ 
وانظر إلى هذه القصيدةء وقد كان فيها جدال بينه وبين مسلم بن الوليد: 


ذَگرَ الصَبُوحَ بِسُحُرَة ااا 5 الصاح صيَاحَا 
فى على شرف الجدار دة ردا صفق بالجَنَاح جَنَاحَا 
از صَبَاحَكَ بالصَبوح ولا كن گمُسَوفينَ َا عَلَيْكَ شْكَاحَا 
وَخڍين دات مُعَلّل صاڃپ قات و اه وا 

و مابش به E E EE EEE‏ 
ال ابُغني المْبَاح قلت لَه َه انيد حسبي وَحَسْبكَ صَوَءهَا مصَبَاحَا 
فُسَگبث مها في الرجاجة شريه گائّٹ لَه حَتّی الصَبَاح صَبَاحَا 
من هق جاه قن واا طلا فَأَلْبَسَهَا المرَاج وشّاحا 
شك الْبزال ادها انا أَهْدَث إِلَيْكَ بريحهًا E‏ 


A10 
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صَهبَاءُ تَفدّرس التفوس فمَا تَرَی منْھَا بهن سوَی السّبَّات جراحَا 
E ENES Ts‏ 


وانظر إلى هذه المقطوعةء التى تكلف أبو نواس فيها البديع» فأحسن التكلف: 


e 
تني الْقَبيح عَيْرَ‎ 
از قي قرت جي‎ 


قَهرَة كرك ١‏ ا e‏ 
ن بذلي ها لَبَذْلْ جَوَارِ 


وانظر إلى هذه الأبياتء التي لا يشك قارئها أنها قيلت أمس أو اليوم؛ لأنها تصف 
شيتًا مما نحن فيه» وأحسب أنها ستظل جديدة على الدهر: 


فير ر عَينَيْكَ ليل على 
عَلَيكَ وجه سَيّى حَالهُ 
وة کڪ الحَمُر وَأنْفَاسُهًا 
هارُوت في طَرْفِها 


تَستَقدح العْودَ بأطْرَافها 


نك شكو سَهَرَ الْبَارحَهُ 


من لَيْلَّةَ بت بهًا صَالحَهُ 
خُر لا تَحْفُى لها رَانحَهُ 
وَالشمُس في مَفرقها جَانِحَهُ 
وَتَعْمَهُ في كدي قَادِحَه 


وانظر إلى هذه الأّيات أيضّاء وحدثنى» أليست وضعت لتغنى: 


أله بالييض الملاح وبقَيتات وَرَاح 

َصدَنكَ لاح 4 

1 لهم توء 

فلََمْري ما اوی ال 

ولو أني أردت أن أروي لك كل ما يعجب من هذا الشعر لما فرغت» ولكني أريد 

أن أختهةا الل تة كلها تج و اع هه اها واكغاة ق لرن انال 
لأن أبا نواس عرض فيها للوصف فأجاده»ء وأحسنه إحساتا عظيمًاء وأعجب بها أنا؛ لأن 
أبا نواس أراد أن يبكي الأطلال والديار فبكاهاء ولكنه لم يبك أطلال الباديةء وإنما بكى 


AR 
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أطلال الحاضرةء لم يبك أطلال حى ارتحل» وإنما بكى أطلال الشرب وأصحاب اللهوء 
بعد أن فرغوا من لهوهم» وانصرفوا عن ملهاهم» فتركوا فيه ما ترك أمثالهم من الآثارء 


ودار تَدَامَی عَطَُومًَا وَأكَجُوا 
الق ار 
حبست بها کی فَجَدّذثُ هدم 
و آذر منْهُمْ غَيْرَ ما شهدَث به 
آقمنا بها یوما ویومین بعده 
ڌ دار عَلَيْتَا اگاس في عَسْجدِيّة 
كسُرَى وَفي جَنَبَاتِهًا 


ET‏ عليه جُيوبُها 


فاخت ھن 


فأبو نواس لا يذكر الخيمة ولا النؤي ولا الوتد» وإنما يذكر ما ستسمع: 


بها أَئَرٌ مِنْهُمْ جَِيدٌ وداش 
َأْضغاتُ رَيُحان جني ويَابِسش 
وإ إتي عَلَّىی مدال تلك لَحَابش 
بشَرْقيٌ سَّاباطٌ الدَبَارُ الجَسَابِسُ 
ويومًا له يَوْمٌ التَرَخُلٍ حامس 
حَبَتَهَا بأنواع التَّصّاوير فار 
می تَدّريهًا بالقسيّ الفوَارش 
وَللْمَاء مَا دَارَثْ عَلَيْهِ الْقَلانش 


أرأيت إلى هذه الآثار التى تركها جر الدنان؟ أرأيت إلى هذا الريحان جنيه ويابسه؟ 
ها هی الان آم توام نوك اتن اة ف ون الل إل الفر و لطاع 
بهم» والحنين إلى عهدهم القديم؟! ثم أترى وصف الكأس وما فيها من صورةء وتقسيم 
هذه الصورة بين الخمر ومزاجها؟! ثم انظر إلى هذا البيت الذي يبتدئ به أبو نواس 
إحدى قصائدهء وانظر إلى ما فيه من هذه السخرية العصرية بأصحاب الأطلال والباكين 
عليهاء بامرئ القيس وأصحابه: 


قل لِمَنْ يَبکي على رَسْم رَس 


ضف الرَبعَّ و کان به 2 
اترك الرَبْحَ وسلمی جَانِبًا 


ا و کا 
وَاصَطَب گرْخِية مثلَ القبش 

هذه طائفة من شعر أبي نواس في الخمرء لم نتكلف اختيارهاء ولا نشك في أن لأبي 
نواس خيرًا منهاء ولكننا أطلنا في هذا الباب» فلننتقل منه إلى الغزل في الأسبوع الآتى. 


EV 
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الغزل في شعر أبي نواس 


رأينا مذهب أبى نواس في وصف الخمر وتمجيدهاء وعرفنا أنه لم يصف الخمر عبتاء 
وإنما وصفها وسيلةء إلى إعلان رأيه في تجديد الأدب» وإعلان مذهبه في المجونء وإعلان 
ما يكن للخمر من حب» وما يختصها به من کلف. 

ونريد اليوم أن نعرف مذهب أبي نواس في الغزل» ولكني أتعجل فألفتك إلى أن 
هذا غير ميسور؛ لأن با نواس لم يتغزل كغيره من الشعراء الذين سبقوه» ولم يسلك 
السبيل التي مهدت من قبله» وإنما سلك سبل أخرى ليس يباح لناء في صحيفة سيارةء 
أن نسلكها معه» أو نتبعه فيها. 

لأبي نواس غزلان: غزله بالنساء» وغزله بالغلمان» وهو مجيد في الثاني» محسن 
الإحسان الفنى كله» صادق أيصًا أشد الصدق» ولكنك تقرنا على أننا لا نستطيع أن 
نطرق هذا الباب» إلا في كتاب مخصص لأبي نواس» يقرؤه الخاصةء ولا تصل إليه يد 
الفافة ا اة وب هة 

أما غزله بالنساء فكثيرء وفيه الجيد» ولكن فيه الرديء» ولعلك إذا أردت أن تميز 
هذا الغزل» أو تصفه بوصفه الصحيح» لم تستطع أن تعدل عن هذا الحكم» وهو أن 


.٠۹۲۳ من ذي الحجة سنة ١٤١٠/أول أغسطس سنة‎ ٠۸ شرت بالسياسة في‎ ١ 
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با نواس لم يکن جادًا ولا صادقًا حين كان يتغزل بالنساء» وإنما كان مازكًاء أو بعبارة 
اصح کان مخادعًاء وکان کذابًاء کان مغرورًا وکان مفتوتًاء وکان مع هذا کله شاعرًاء 
يريد أن يطرق أبواب الشعر جميعهاء ومنها التغزل بالنساء فتغزل بهن» حتى لا يفوته 
هذا الفنء وفي الحق أنه لم يقصر في هذا الفن؛ فقد وصف النساء فأحسن وصفهنء وقد 
وصف ما بين النساء والرجال من صلةء فأجاد الوصف» وأتقن التصوير. 

ولكنه لم يصف النساء جميعًاء وإنما وصف منهن طائفة خاصةء ولم تكن هذه 
الطائفة أقرب النساء إلى الطهر والعفاف» ولا إلى البر والصون» وإنما كانت طائفة 
مبتذلة ممتهنة» حظها من الطهر والعفاف قليلء لم يعرض أبو نواس أو لم يكد يعرض 
للمحصنات من النساء ولا للحرائر منهن» وإنما عرض للإماء» فأحسن وصفهنء» وترك 
لنا منهن صورة إن لم تكن صحيحة صادقة كل الصدق» فهي قريبة جدًّا من الحقيقة 
الواقعةء عرض للإماء ولطائفة بعينها من الإماءء لهذه الطائفة التي كانت تتألف من إماء 
مهذبات» قد أحسن تأديبهنء فروين الشعر وقرضنه»ء وأحسن الموسيقى» ونبغن فيهاء 
وأخذن من العلم والأدب المعروفين حينئذ بطرفِ لا بأس به» فكن يثبتن لمناظرة الشعراء 
والعلماء وأئمة اللغة» وكن يمتزن بذلك» ويتقدمن على الحرائر والمحصنات؛ لأن حرية 
هؤلاء وإحصانهن كانا يحولان بينهن وبين التحدث إلى الرجالء والتبذل في هذا الحديث. 

كان الإماء إذن مظهر المرأة في بغداد» ولكنه كان مظهرًا سينا جذّا من جهةء وحستا 
جدًّا من جهة أخرى» كان مظهرًا سيدًا؛ لأنهن كن مبتذلات خليعات» يتهالكن على الخلاعة. 
ويسرفن في المجون»ء ويتخذن من تهالكن على الخلاعةء وإسرافهن في المجون سلاحًا قويًاء 
يتملقن به لذة الرجال وشهواتهم» ويحاربن الحرائر حربًا غير متكافئة» وكن مظهرًا 
حستًا لأنهن كن أديبات عالمات» يتصرفن في فنون الأدب والعلم على اختلافها. 

ومن هنا وجب القصد والاحتياط في الحكم على نساء هذا العصر» بما نرى في شعر 
أبي نواس وغير أبي نواس» وبما نرى في الأغاني وغير الأغاني مما يشهد بتفوقهن العقلي 
من جهةء وانحطاطهن الخلقي من جهة أخرى» يجب القصد والاحتياط؛ لأن الكثرة 
المطلقة من هؤلاء النساء لا تمثل المرأة العربية الحرة» بل لا تمثل المرأة المسلمة الحرة 
وإنما تمثل هذا الرقيق الذي كان يجلب إلى بغداد وغير بغداد من حواضر المسلمينء 
فيتخذ فيها تجارة ولهوًاء كما يتخذ تجارة ولهؤًا فاخر الأثاث وحسن الرياش. 


A 
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هؤلاء النساء لا يمثلن المرأة الحرةء وإنما يمثلن الرجل الحر؛ فقد كن له لذة ولهرًاء 
وكن لأخلاقه وحياته خارج البيت مرآة مجلوةء تمثلها أحسن تمثيلء فلو أن هؤلاء الإماء 
اللاتي ذكرهن أبو نواس كن يحببن اللهوء ويتهالكن على المجون»ء ويقبلن فيه من ضروب 
الخلاعة والابتذال ما لا يقبله الحرائر» لما استطاع أبو نواس وغير أبى نواس أن يقولوا 
فيهن ما قالواء أو أن يصفوهن بمثل ما وصفوهن به. 

کان في جاهلية س وصدر ا و ت أمية 2 الفتك. 
الشعراء 2 ڭىن a‏ القول" حتى في الفتك کک وکان شعرهم 
الفاحش قليلد جدًاء بالقياس إلى شعرهم العفيف» وكان الشعراء الصادقون في الحب» 
المؤثرون للعفة والطهارة في كل ما يقولونء كثيرين جدًا بالقياس إلى هؤلاء الشعراء 
الفاتكينء ذلك لأن سلطان الإماء كان ضعيفا جدًاء أو لم يكن موجودًا في هذه العصور» 
ولآن الرجال الأحرار کانوا يؤثرون کرامتهم على لذاتهم» فکانوا يؤثرون نساءهم على 
إماءهم» أما في أيام بنى العباس فقد تغيرت الحال تغيرًا شديدًاء كثر الإماء كثرة فاحشةء 
وتفوقن تفوقًا فاحشاء في الأدب والشعر والغناء وي ضروب الزينة واستهواء الرجالء 
وتغبرت أخلاق الرجال» فتهالكوا على اللذةء واستبقوا إلى الشهوات» فاعتقلوا الحرائر 
اللحصنات» وكلفوهن ما تتكلفه المرأة الحرة الحصنة من الإشراف على حياة الأسرة في 
عفة وكرامةء ولكن من وراء حجاب» ثم أسرفوا في اتخاذ الرقيقء وأباحوا لأنفسهم مع 
هذا الرقيق من ضروب اللذات» ما تأبى الكرامة وإكبار الحرائر اتخاذه مع الزوجات» 
فكان هذا الفساد العظيم» الذي يمثله غزل أبي نواس بالنساء والغلمان ... أتظن أن 
با نواس كان يستطيع أن يقول في حرة محصنة مثل هذه القصيدة: 


اذا 


تابه في الهّوى لَنَّا اسي قَطَعٌَ بالهِجُران أنفاسي 
ّت لها وَاصفا مَحَافة أن يَغْرفَ مَا بي جَمَاعَة الئاس 
أكثر وَضْفي لها شكاية ما فيا قَصى الله لي على راسي 

يُطْمعُنِي لَخْظَّها ويُوْبِسُْنِي باللَفْظ منْها فُوَادهَا الْقَاسِي 
صرت باللَْحْظ من مُعَذبَتي ال ر الا اش 
أشْحَدُ يَوم لها حَظِيتٌ به مَقَالْهًا لي وَلَشْتُ بالتّايسي 
إِذلِك الْيَوْم ما حَييث ومَا كَرجَم قولي سواه اسي 


A 
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ر 


تقول لي وَالْمُدَامْ کک 
مَل لَك أن تطرة الدخاش 
لت ها قانتيي قاي فا 


< of 


E‏ ن أنال فضا ها 
تم اَن الحدَارَ هما 
قَالَّتْ فَدَعٌ عَنْكَ الاحْيَيَالَ لما 


َم دَعَنّهَا المُدَام ھن گدپٍ 


E 


4 


اغا انكاس فيه فضاخيا 


ا اضراع المُدَام ن 
حسّوت منهَا قنني حَاسي 
في الگأس من شزْبها أو الاس 
وما بها ق َرَت من باس 
ا ري لَه وَإنَْاسي 
قَحْسَب كَحْسَبَ اني لِقَوَلِهًا تاسي 
ا دو سَدْفَة وَإِذمَاس 
فی الگاین اکا گضوء مفیاس 
نِصْفا گمَا قي قيس لي کک 


> وو 


و 0 


أترى إلى امرأة حرة محصنة تستحث أبا نواس على المنادمة ومنازعة الكأس؟ أترى 
إليها تذهب هذه المذاهب الملتوية في اجتذابه إليهاء وترغيبه فيهاء تطمعه حيتاء وتؤيسه 
حيتًا آخر؟ بل أترى إلى امرأة حرة محصنة تبتذل نفسهاء فتنزل إلى المنادمة والمداعبة؟ 
كلا! وإنما هي أمة من الإماءء وامرآة من هؤلاء النساء اللاتي بذلن نفسهنء فابتذلهن 
الرجال» BS‏ لم يكن أبو نواس صادقاء ومتحدتًا عن عاطفة قوية متقدة في أكثر 
الأحنان» حيثما كان يذكر هؤلاء النشاء أو نثغزل بهن وإنما كان بترضاهن ترضكًاء 
ويتملقهن تملقاء ويتخذهن وسيلة إلى إرضاء مجونه من جهةء وفنه من جهة أخرى. 

أضف إلى هذا أن أبا نواس كان معتدلًه جدًا في الميل إلى النساء» وكان مسرقا جِدًا 
في ميل آخر ... فمن المعقول ألا يتحدث عن نفسه وعواطفه حين يتغزل بالنساء ولا 
تكاد تقراً قصيدة أو مقطوعة من شعر أبي نواس في هذا الفن من الغزلء إلا رأيت 
ذا الكت طاه زا كذ اغا لا أرنه العف ا واه اريت تف انفتي 
وافتسال لحب 

وربما كان من الحق أن نستثني من هذا الشعر شعره في «جنان»؛ فقد يظهر أنه 
EE‏ وهام بعض الهيام» وتجشم في سبيلها ما لا يتجشمه الماجن المداعب» 
ولكنه مع ذلك لم يكن مقتصدًا ولا عفيفا في كل ما قال في «جنان»» وإنما أسرف وورط 
نفسه في شيء من الإثم؛ فانظر إلى هذه الأبيات: 


AI 


الفصل الرابع عشر 


وعاشقَيْن الَف خَدَاهُمَا 
الام ر ا 
ئؤا بقاع التَّاس إِيَاهُمَا 
قَلْنا كلانا ساترٌ وجْهَهُ 
نفل في المَسُدِ ما لم يَكُنْ 


عند اتتام الْحَجَرِ السود 
KG‏ گاتا علَّی مَوعدِ 
لَمَّا اسْكَفاقا آخرَ الْمَسْدَد 
مما يَلِي جَانِبَه بِالْيَِ 
يَفْعَلهُ الأَبْرَارُ في المَشُجدِ 


ولیس من شك في آنهما کانا على موعدِ؛ فانظر إلى هذه الأبيات: 


ره ار 6 هھ و 5 ا ا RIS r ER‏ 2 

ألم َر ني أَفدَيْتُ عُمُري ‏ بمَطلَبهَا وَمَطْلَبُهَّا عَسير 
فَلَّمّا لم أذ سَبَبَّا إِليَها يَقَرَبُنٍِ و لامور 
E E‏ ته و 2 


ونا أحسب أن حب أبي نواس لجنان لم يكن من الحب الصادق العفيف» وإنما 
كان نوعًا من الأملء يتحرق الرجل لتحقيقهء ويعسر عليه هذا التحقيقء فأما إيثارها 
بالخير» وتقديم لذتها على لذته» وأمنها على أمنه» فعاطفة أحسب آنها لم تجد إلى نفسه 
سبيلاء وهذه الأبيات أصدق دليل على ذلك: 


‌ 
ا 


E E 


ع 


تشن 


يلِم َة باب 
َبْرَرَهُ الات لي گارما برغم بَواب ET‏ 
لا رال مود ن أَخْبابه 


E O 
اوفظن ھی ان اها الست کر ف هدا ان لرل کان ا جرا ق حف‎ 
بمنظر هذه المرأة» مهما تكلف هذه المرأة في هذا من‎ 
شر» واحتملت من خطوب؟! لم یکن أبو نواس إذن صادقًا في حب النساء» وليس شعره‎ 
Eh aE ESSEN aE NS 
وجه من وجوه الحياة الأدبية والعادية في بغداد أيام بني العباس.‎ 


نفسه ولذته»ء یرید أن يستمتع 


EY 


حديث الأربعاء 
ومن الحق أن نتبين هذا الوجه ونحسن درسه؛ فقد يعيننا ذلك على فهم أشياء 
ثيرة لم نفهمها بعد من أمر هذا العصرء وإذن فمن الحق أن نتناول هذا الفن من شعر 
أبي نواس بشيءٍ من البحث المفصل الدقيقء وأن نعرض في شيءِ من التفصيل لمن عرف 
من هؤلاء الإماء اللاتي تعشقهن أبو نواس» ونرجو أن نفي بذلك في مقال آخر. 


٤ 


الفصل الخامس عشر 


الغزل عند أبي نواس 


بعيدًا جدًا ما بين هذا الغزل النواسي العباسي» الذي أشرت في الفصل الماضي إلى أنه 
ضعيف متكلف» وذلك الغزل الأموي العربي» الذي أشرت في قصل مضى أول ا العام 
إلى صدقه وقوته. 

نعم! إن الفرق عظيم بين هذا الغزل النواسي» وبين ذلك الغزل الذي كان ينشره 
جميل أو كُتّر أو عمر بن أبي ربيعةء الفرق عظيم جدًاء وليس عظم هذا الفرق شْينًا 
غريجًا في نفسه»ء فيكفي أن تنظر إلى العصر الأموي والعصر العباسي من جهةء وتنظر إلى 
ف اوا و ق ای و ا اخ وک ا ا ا 
ينبغي أن يكون غريبًاء بل ينبغي أن يكون واجبًا محتومًاء يجب أن تنظر إلى العصرينء 
لترى في أولهماء على رقيه وعناية الناس فيه باللذة والعاطفةء سذاجة ظاهرة» مصدرها 
أن الاختلاط بين العرب وغير العرب لم يشتدء ولم ينته إلى نتائجه المعقولةء ولترى في 
ثانيهما أن النفس العربية قد أخذت تبرأً قليلًد قليلًد من عربيتهاء وتتأثر بهذه الأجناس 
المختلفة من الناس» التي كانت تفد على العراق» وعلى بغداد بنوع خاص» فتحمل أمزجتها 


` نشرت بالسياسة في ۸ صفر سنة ۱۸/٠۳٤١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۲. 


حديیٿث الأربعاء 


وأهواءها ولذاتهاء وکل ما فيها من خير وشر بعيد ما بينه وبين ما في نفس الأجناس 
العربية من صلة. 

يكفي أن تنظر إلى هذا كله لتعرف هذا الفرق بين الغزل العباسي عامةء وبين الغزل 
الأموي عامة» فإذا فهمت هذاء وعرفت له أثره في نفس أبي نواس» وجب عليك أن تنظر 
إلى أبي نواس نفسه» وإلى ما قدمت من حياته وميوله وأهوائه» وأن تنظر بعد ذلك إلى 
أئمة الغزل من شعراء العصر الأموي» وإلى نفسياتهم المختلفةء فتزداد بهذا الفرق إيماتًاء 
ويزداد هذا الفرق أمامك وضوحًا. 

کان «جميل» وأمثال «جميل» قومًا غزلين بطبيعتهم» غزلين؛ لأنهم يحبون النساءء 
أو يحبون امرأة بعينها بين النساء» يحبونها ويكلفون بهاء فيملك عليهم هذا الحب 
نفوسهم وحیاتهم» حتی لا یعیشون إلا به وله» وحتی لا يصدرون إلا عنه» ولا يردون 
إلا عليه» وكانت نفوسهم صافية لم تكدرها آثام الحضارة» سهلة لم تعقدها حاجات 
المدنيةء فكانوا إذا ذكروا النساءء أو تغنوا بحبهن» وصفوا عواطف قوية صادقةء فصدقوا 
في الوصف» وکانوا فيه أقوياء. 

ثم كان «ككيّر» وأمثال «كثير» يحبون النساء ويحبون ذكر النساء يتخذونه فدًاء 
ويحاولون الإجادة فيه» فلم يكونوا من صدق العاطفة وقوتها بمكان جميل وأصحاب 
جمیل» ولکنهم کانوا قریبین منهم؛ لأنهم کانوا يتأثرونهم» ویسلکون سبیلهم» ویریدون 
أن يخدعوا الناس عن أنفسهم» وأن يمثلوا أنفسهم في صورة العاشقين حقاء كان الأولون 
صادقین» وکان الآخرون يريدون أن يظهروا مظهر الصادقينء وربما لم يحرموا الصدق 
حرماتًا تامًا. 


1 


A 


ما عمر بن آپي ربيعة» ومن سار سيرته من شعراء بني أميةء فلم يكونوا يصدرون 
عن عاطفة عذريةء ولم يكونوا يتكلفون هذه العاطفة العذريةء لم يكونوا ينظرون إلى 
المرأة من حيث هي المثل الأعلى للجمال والحب» وإنما كانوا ينظرون إليها من حيث هي 
المثل الأعلى للجمال واللذةء والفرق بين هاتين الوجهتين عظيم. كان ابن أبي ربيعة رجلا 
يحب الحياةء ويحب المرأة؛ لأنها زينة الحياةء أو لأنها اللذة في الحياةء وكان صادقًا في 
حب المرأةء من حيث هي لذة الحياةء فكان غزله على بعده من العذرية أو من الأفلاطونيةء 
کا کول ا ا ا ا 
تؤثر في نفس الشاعر» وتؤثر في حياته العملية أيضا ... كذلك كان شعراء بني أمية. 
سواء منهم العذريون حقاء ومن تكلفوا العذرية» ومن أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إلى إلا 
اللذات» وضروب اللهو بالنساء. 


A 


الفصل الخامس عشر 


آما أبی نواس فأمره غير هذا کله لم يكن عذريًاء وما كان يستطيع أن يكون عذريًاء 
وهو الرجل الذي شك في كل شيءء أو قل: أنكر كل شيء» ولم يؤمن إلا بالمجون واللذةء 
يلتمسهما حيث يجدهماء لا يتقيد في ذلك بحرج أو جناح» لم يكن عذريًا ولم يكن يتكلف 
أن يكون عذريًاء وإنما كان يسخر من العرب» ومما كان العرب يتكلفونء لم يكن يتكلف 
العذريةء وإنما كان يهيم باللذةء وبلذة غير التي كان يهيم بها عمر بن أبي ربيعةء لم 
يكن أبو نواس يحب النساء» وكان ينفر منهن نفورًا شديدًاء» حتى لم يفلح الذين أرادوه 
على أن يتزوج» على رغم إلحاحهم عليه» وتوسلهم إليه لم يفلحوا؛ لأن أبا نواس لم يكن 
يتصور حياة الزوجيةء ولم يكن يستطيع أن يعيش عيشة متصلة مع امرأة. 

لم يكن إذن يحب النساء» فلم يكن من الميسور أن يهيم بهنء أو يحسن الغزل 
فيهن» ومع ذلك فقد تغزل» تغزل لأنه شاعرء ولأنه من الحق على كل شاعر أن يتغزلء 
فالغزل فن من فنون الشعر يجب على الشعراء المجيدين أن يطرقوه» ويأخذوا منه 
بنصيب» وقد طرقه أبو نواس» وأخذ منه بنصيب» ولكنا نظلم أبا نواس إن قلنا: إنه لم 
یکن قط صادقا في غزله» نظلمه؛ لأنه کان TE‏ بل کان شديد الصدق فيه» بل 
قد نستطيع أن نقارن بينه وبين عمر بن أبي ربيعة في صدق العاطفةء وإجادة الوصفء› 
وقوة لأاك إذا احتفطةا بشيثن؛ أحذهها القرق بين العصر العباسي والعصر الأموي»› 
والآخر: أن أبا نواس لم يكن يجيد الغزل بالنساءء وإنما كان يجيد الغزل بالغلمان ... 
فلأبي نواس في هذا الباب ما لابن بي ربيعة في الغزل بالنساء» بل آنا زعم آن آبا نواس 
ف هذا الباب اشر هن اين أبي ربيدة ف الفزل بالهاء ولتك اسل عن هذا إلا تيء 
واحد» وهو أن أبا نواس يُكرهك حين تقراً غزله بالغلمان على أن تعجب بهذا الغزلء 
على رغم ما فيه من منافرة للطبع والخلق والدينء أما ابن أبي ربيعة فهو لا يكرهك 
على أن تعجب بغزله» بل كل شيء يحملك على أن تعجب بغزله» فطبيعتك تحبب إليك 
ذكر النساء والتغزل بهن» وإذا أسرف ابن أبى ربيعة فتجاوز الخلق أو الدين؛ فليس في 
هذا الإسراف خروج عن الطبيعةء أى تجاوز لهاء وإنما هو جزء من الطبيعةء أو قل: إنه 
الطبيعة بنفسهاء جاء الدين والأخلاق لتقييدها وإصلاحها. 

أب نواس إذن مجيد حين يتغزل بالغلمانء ولكنه فاتر أو كاذب أو متكلف حين 
يتغزل بالنساء» وهو على كل حال لا يصف حين يذكرهن عاطفة قوية في نفسه» أو حبًا 
صحيحًاء وإنما يصف ضروبًا من اللهو» وفنوتًا من المجون» وقد يصف أحدنا الحب 
فيحسن الوصف» لا لأنه يشعر بهء بل لأنه شاعر مجيد» يتكلف الشيء فيحسنه أحياتًا. 


A4 
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وقد يمتاز غزل أبي نواس بشيء فسرته في الفصل الماضي» وهو أنه لم يتغزل بحرةء 
وإنما وقف غزله Ak‏ 2 وذلك واضح» فقد عرفنا أنه یکره الزواج» وعرفنا أنه كان 
ماجِدًا مسرفا في المجونء فلم يكن من السهل عليهء ولا من الميسور لهء أن يخالط الحرائرء 
أو يتحدث إليهنء حين كان من اليسير عليه أن يداعب الإماءء ويسرف في مداعبتهنء ولا 
سيما بعد ما قدمت لك في الفصل الماضي من رقي الأمة في هذا العصرء وتفوقها على 
الحرةء وتهالكها على اللهو والمجونء فإذا عرفنا هذا كلهء وأنزلنا غزل أبي نواس منزلته 
الصحيحة» كان من اليسير أن نتبين شينًا مما في هذا الغزل من جودة اللفظ والمعنىء 
لا على أن نتخذ هذه الجودة مقياسًا لنبوغ أبى نواس في الشعرء أو لصدقه قي الحب» 
را أن بخ عن ماس لبوغ :نواس ف الشعي أ لضدةهق الب فلينن 
أمامنا إلا وصفه للخمر» وغزله بالغلمانء وإنما نبحث عن غزله بالنساء لنعرف شينًا 
من أخلاق العصرء ومن أخلاق الإماء فيهء ولنعرف أيضًا شينًا من ظرف النساء في بغدادء 
وإن شئت فقل: من ظرف الغزل بالنساء في بغداد» ولهذه الأشياء قيمتها في الأدب وفي 
التاريخ. 

وانظر إلى هذا العبث الذي يمثل الحياة البغداديةء حياة المجون والدعابة تمثيلد 
صحدحا: 


کوت ا ر9 ەر A TE r BEE‏ و هوو و 
aS o3‏ م ° 4 ر 8 و 
فقلت اهلا بك من مَرْسَلِ ومن حَبيپ راه طِيبُ 


: 2 قي كلْمَة NE‏ قال هدا زك » > ريب 
مك لا يَعْشَق ملي وَقڏ هَام به بَيْصَاءُ رُغْبُوبُ 


وَجاءّت الرْسْلْ أن آنا متها وَالْقَلْبُ مرْعُوب 
قالت: تعشَفت رسولي لقد بدت لتا منك الأعَاجِيبُ 
ا ا ا غا دف الال مکو 
من يأمَنُ الذَفْبَ َلّى معْرَة ‏ اهل لأ يَخْفْرَهُ الذيبُ 


فقلت في رفق وَفي تؤدة ‏ مَقالة قذ قال يَعْقَوبُ 
الذفْبُ لا يُومَنُْ لَكَنَهُ َيه فى يُوسُفَ مَخُذوبُ 


ا اجا 


E۸ 


الفصل الخامس عشر 


آتری إلیه کیف کان یحب صاحبته حبًا قویًا صادقاء حتی خانھا فی رسولهاء فداعب 
هذا الرسول» وهو يعترف بهذه المداعبة فيما بينه وبينكء ولكنه حين يلقى حبيبه» ويريد 
أن يدافع عن نفسه» يضع نفسه موضع الذئب في قصة يوسف» ولكن أعجب من هذا 
أن تكتفي صاحبته منه بهذا الدفاع» بل أن تلومه في هذا الرفق واللينء ولكننا في بغدادء 


وبين قوم يلهون لا أكثر ولا أقل. 


سین فوا ن ق فو لر 


ا ٤‏ بره فهوينها 


ەه و9 


قلت ها َو كان في الوق اة 
لعَبّرْث وَجُهې واشدَريْتُ مَکانَهٌ 


E 


ولِنْ كُنْتُ دا قبح فإِئّي شَاعِرٌ 


ثم انظر إلى هذا الظرف: 


وانظر إلى هذه القصيدةء التي لا أستطيع أن 
رقة بغداد» وتمثل هذه النزعة الدينية التي تجدها في العامةء والتي تحملهم على أن 


هوی عُرْوَةَ العذيي والعاشق النهيي 
فقا بهذا اجه تز جو اوی ع عدي 
َلك أن ا من بَعْدٍِ 


ا 


فَقَالَتُ وَلَو أَصْبَحْتَ تَابِغَةٌ الجَعِْي 


بَعْدَ اماع و الت 
جُوڍي باَخْرَى أقضي ا 
ي يَعْرفُة الْعُْجْمْ ليس ٻالگذِپ 


ەگ و 


يَطْلّبٌُ آخرى بأغْدَفِ الطَلَّبٍ 


يقسموا بالقرآن» وسور القرآن» وبالحج» ومناسك الحج» حين ينبغي أن يقسموا بشيءِ 


اخر: 


مالي وللحَاذلات 


۹ 


أصفها إلا بأنها بغدادية؛ لأنها تمثل 
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و«الله» مول «طه» 
و«الر» و«صاد» و«قاف» 
8 


و و 
ورب «هول» و«نون» 


0 


من لَوْعَة لَيْسَ تَطْقى 
اسا ال تى وهن لى 
الظاهرٌ العّيبرات 


يّخفى الهوى في سكون ال 
والله َو كنت أف 


مُأبگت الْعَينَ م 


واا و«الدًاریات» 
وڈالکشزة و«المرسلات»" 
و«التور» و«الئًازعاڻ» 


و«الشعب» في عَرَفات 
يَفُولٌ نَفْسَك هات 
رَقث إلى اللَمَرواتِ 
مهفل مَاءِ الفراتِ 
NENE‏ 
إا اهام مَنَاتي 
تسيخ في الطُرُقات 
في اربع قطراتِ 


" يريد آلف لام راء وهو مفتتح سور من القرآن. 
۳ یرید: مساءتی. 


4 


وقذ تسيك الذي يي ٠‏ متخها هن التكريات 
وَأَنْرَفُّثُ مَاءَ ييي واد طت رفحراتي 
وقذ َير لوي گمثل زقس الدَوَاة 
قَالحُبٌ فيه هناة مَوْصُولة بهَناة 


A E Ey SS 
يعقبن طورًا سرورًا وتارة حکسرات‎ 


ألست ترى أنه قد أحسن التحدث إلى النساءء بلغة النساءء ولهجة النساء؟! 

ولقد أراد أن يسلك سبيل امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعةء فيما كانا يقصان من 
زيارتهما لعشيقاتهماء فقال في ذلك شعرًا لا بأس به» ولكن لا أروي لك منه إلا هذين 
البيتين؛ لأن في أولهما إيجارًا ظريفاء وفي الآخر تمثيلا لأمر بغداد: 


ن شفاهَتَا تحَعَاطَّث حخَلِيطَيْٰ ت سُگر وغُقار 
نس صَدَهَا وَقَذ بَادلَتني حَاتمًا بسوار 


وانظر إلیه كيف يمازح صاحبته» ویتمنى عليها الوصل E‏ ر 
ويعدها بأن ن لا یکون ثقیاد» ولا مطیلًا إن وصلته» كل ذلك قي بیت واحد ظريف» وهو: 


فرَاجعي الوَصْلَ قان رركم قَذرَ فوَاق فاخلقي راسي 


وانظر إلى هذه الأبيات التي لا أصفها إلا بأنها تصلح للغناء إذا أسقطت منها بيدا 
واحدًا؛ لان افظ «الأنقاس» فيه غریب قد نستثقله: 


إتي عَشقت وَمَا بالعشق من باس ما مَرّ مَل الهّوى شيءٌ عَلَّى راسي 
ما لي ولاس كم يلحَوْتني سَهَها وَين الاس لتاس 
مَا لِلْعُدَاة ٳِڏَا مَا رُرْٿ مَالِگتي گا E‏ تطلی بانقاس! 
الله يَعْلَم ها رركي زيارَكَكُمُ إل اة ااي وحرَاسی 


و 


ولو قَدرْتَا علَّى لإثيان جننكُم سَعْبًا عى الوه أو مَسْيًا على الرّاس 


٤١ 


حديث الأربعاء 
وقَذْ قَرَأتُ كتابًا في صَحَايِفكُمْ لا يَرْحَمٌ الله إلا راحم الئاس 


ولأّبی نواس من هذا شىء كثيرء لا أستطيع أن أرويه» وتستطيع أنت أن تقرأه في 
وات فح هه ما اواد أن خد هو الان اكب اترو داتعا ولون 
والعبث بكل شيء» وتجد فيه من القصص ما يلذ وما يضحك» ولكني قلت لك: إن 
با نواس يمتاز في غزله بأنه كاذب» وأريد أن أختم هذا الفصل ببيتين يشهدان عليه بأنه 
كاذب في غزله» ويأنه إنما يتكلف الغزل بالنساء ليرضي حاجته الفنيةء أو ليخدع النساء 
عن أنفسهن» على أن أحد هذين البيتين في نفسه حكمة صادقة» يحسن أن يفكر فيها 
كثبر من الناس: 


يا مَنْ يَوَجَه ألفَاظي لأَقبَحِهَا لاه سَاجِرُ العَيْنَيْن مَعْشوق 
لو گان ن قال ار اوقت فة د انوه اشم الان لوق 


سأحدثك في الفصل الآتى عن شعر أبى نواس في الصيد والطرد. 


AI 
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جد آي نواس:٠‏ المدح 


وما رأيك في أن نترك القديم والجديد» وكلامًا لن يفيد» ونعود إلى أبي نواس»ء فنستأنف 
البحث عن شعرهء بعد أن انصرفنا عنه حينًا طويلاء على أنا حين نستأنف البحث عن 
شعر أبي نواس» لن نترك القديم والجديدء وإنما نوغل فيهما إيغالء فلقد كتبنا عن 
ا ا ی کا ی کے ا کا کے ایی 
ی کی ا کے ل ا ی ا ان کات 
قد انقطعت بين هذا الرجل» وبين الأدب العربى القديم» وأنه كان يريد أن يهدم كل 
و ج ا ف ف ان هن أهت ا رامن ةا ا 
صادفت في نفسه هوی» وي قلبه يلاء ومن الناس من كره أبا نواس لهذه الخصلة؛ لأنه 
من أنصار القديم المشغوفين به» الملحين قي البكاء عليه. 

ولكن أبا نواس خليق بأن يحبه أولئك وهؤلاء جميًا؛ لأنه على حبه للجديد» وإلحاحه 
في الدعوة إليه» كان محبًا للقديم» ملسا في الحرص عليه» كأنه كان يعرف أن الناس 
سینقسمون إلى فریقین مختلفین» وكان يحرص على أن يأخذ من رضا كليهما بنصيب» 
وما لنا نتحدث بشيءِ من ذلك وقد قلنا آلف مرة ومرة: إن انقسام الناس إلى أنصار 


` ثشرت بالسیاسة في ۲۲ رجب سنة ۲۸/۱۲۶٤۲‏ فبراير سنة .٠۹۲١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


الجديد وأنصار القديم» فطرة في الناس» تلزمهم في كل زمان ومكانء إن كان لهم حظ 
من حياة! 

وقد كان الناس أحياء يام بي نواس» فكان منهم محب الجديد» وكان منهم محب 
القديم» وكانوا جميعًا أقوياء في حبهم» وكان من المعقول أن يتحدث إليهم جميعًا شاعر 
كأبي نواس بما یحبون وما يفهمون» بل ما لنا نذكر شيتًا كهذاء ونحن نعلم أن الشاعر 
المجيد والكاتب البارع» مهما يسرفا في حب الجديد والتهالك عليه فهما لم ينشآً من لا 
شيء» وهما لن يستطيعا أن يقطعا الصلة بينهما وبين القديم» الذي غذاهما وأنشأهماء 
فهما بطبيعة الحال يمثلان الجديد الذي يصبوان إليه» ويمثلان القديم الذي نشا منه. 

ولقد كان أبو نواس من أكثر الشعراء رواية للقديم وحفظًا له» قالوا: إنه تحدث عن 
نفسه أنه روى لستين امرأة» فكيف بالرجال؟! ولسنا نستطيع أن نتصور أبا نواس إلا 
على أنه قد حفظ أو قراً ما كان يرويه أثمة الشعر واللغة من شعر الجاهليين والإسلاميين 
وأحاديثهم» وليس من اليسير ولا من الممكن» أن يخلص أبو نواس من هذا كله» فيكون 
جدیدًا صرفا في کل ما يقول. 

فإذا تحدتنا عن آي فذحن نتحدث 2 E‏ ولن E‏ 
لأن إجادة الشعرُء a‏ في الكتابةء تستلزمان شيٿين ا بد منهما؛ الأول: الاحتفاظ 
بالخير من القديم» والثانى: استغلال الجديد واجتناء ثمراته الطيبة. ففى الشاعر المجيد 
والكاتب البارع شخصان: أحدهما قديم» والآخر جديد» أو فيهما شخصية واحدة» هى 
المزاج المعتدل لاتصال القديم بالجديد» ونشوء أحدهما عن الآخر. 

على أن الحياة في عصر أبي نواس» كانت تضطر هذا الشاعر وأصحابه إلى أن 
يظهروا مظهرين» يكادان يختلفان اختلاقا تامّاء أحدهما مظهر المجدد المسرف في 
التجديد» والآخر مظهر الحريص على القديم» المسرف في الاستمساك به» ذلك أن أبا نواس 
وأصحابه كانوا يعيشون عيشتين مختلفتين؛ إحداهما: عيشتهم الخاصةء يعكفون فيها 
على لذاتهم» ويفرغون فيها لحاجاتهم المادية والمعنوية المختلفة» فيتصلون فيها بعامة 
الناس وأوساطهم» وأصحاب الحرف والصناعات منهم» ويتصلون فيها أيضًا بأولئك 
الذين كانوا يقومون على اللذات يبيحونها للناس» ويمهدون لهم أسبابها ووسائلهاء من 
الخمارين والمغنبنء والحسان»ء من الذكور والإناثء فیتحد ٹون إلى ھۇلاء الناس جمیعًا 
عليها بلغة يفهمونها ويذوقونهاء وتعبر حقا عما يجدون ويشعرون» وأما عيشتهم 


EE 
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الآأخرى: فهى تلك العيشة المتصلة بالأمراء وأشراف الناس في حياتهم الظاهرة الرسميةء 
ا و ا ا و ن ر اا ای کی کل 
وصورة» ترضاهما الأخلاق» وتقرهما النظم الاجتماعية والسياسية» وهم ا 
أن يتحدثوا إلى أمراء الناس وأشرافهم لغة شريفة مختارةء ترتفع عن الابتذال» وتبراً من 
تافه القول» وربما اشتد فيها التكلف» وعظم حظها من التصنع. 

كانوا مضطرين إذن إلى أن يصدقوا في حياتهم الأولى» ويتكلفوا الكذب والنفاق في 
حياتهم الثانيةء وهذا دأب الأجيال المختلفةء فلك في بيتك وبين أصدقائك وخلانك عيشة 
ولغةء تخالفان كل المخالفة أو بعضها عيشتك ولغتك حين تكون الصلة بينك وبين الناس 
عامةء وحين تكون الصلة بينك وبين الكبار والزعماء خاصة؛ فليس عجيبًا إذن أن تقراً 
لأبي نواس في الخمر والمجون والغزل وما يشبه ذلك هذا الشعر الرقيق العذب» الذي 
هو مرآة النفس حقًاء والصورة الصحيحة الجلية للعواطف والشعورء هذا الشعر الذي 
رق لفظه» ودق معناه» وبرئ من التكلف» وانحط في بعض الأحيان» حتى كاد يبعد عن 
الفصاحة المأثورةء وليس عجيبًا أن تقر لأبي نواس شعرًا آخر قد قوي متنه» واشتد 
E E N TT eT‏ 
والمعنوية والعروضيةء ما كان ليتقيد بها في شعره الآخر. 

وفي الحق أنك ترى أبا نواس حين يذكر الخمر والغزل والمجون وما يشبه ذلك من 
فنون الشعرء لا يكتفي بإطلاق العنان لشعوره وعاطفته» وإيثار اللفظ السهل العذب» 
للمعنى الرقيق الحلىء وإنما يضيف إلى ذلك شيًا آخرء فهى يؤثر من الأوزان الشعرية 
أخفها وأقصرهاء وأيسرها على الأذنء وأقربها من النثرء وألينها قيادًا للمعنىء» فإذا تحدث 
إلى الأمراء والأشراف عمد إلى اللفظ الضخم الفخم» وإلى الأسلوب المتين الرصينء وإلى 
الأوزان الطوال» التى لا تخلو من فخامة وجلال» فاتخذها وسيلة للتعبير عما يريد 
أن يتحدث به إلى هؤلاء الناس» وكأن فنون الشعر كانت تنقسم إلى ضربين مختلفين؛ 
أحدهما: هذا النحو الذي يقصد به إلى وصف اللذات وأهواء النفس وعواطفهاء وقي هذا 
الضرب من الشعر كان الشاعر حرًاء يرسل نفسه على سجيتها فلا يكاد يتقيد بشيءِ من 
ذلك الغزلء والمجون» ووصف الخمرء والهجاءء والآخر: هذا النحو الذي يقصد به إلى 
الجد وفنونه» من مدح ورثاء» ووصف» وفخرء وف هذا النحو يتخير الشاعر أشرف اللفظء 
ويتقيد في الوزن والقافية والأسلوب بقيود ترفعه عن متناول العامة وتكسبه شيتًا من 
الأرستقراطيةء يلائم الموضوع الذي يقول فيه» وقد تحاول أن تقارن بين أبي نواس 


0 
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حيث يمجن» ويتغزل» ويصف الخمر» ويهجو» وحين يمدح» أو يرثي» أو يفخرء فلا 
تكاد تشعر بوجه للمقارنةء وإنما يظهر الفرق عظيمًا بين الرجلين» وأنت مضطر إلى 
أن تكون ناقدًا بصبرًاء لتتميز شخصية الشاعر في هذين الفنين المختلفين من الكلام» بل 
نا أذهب إلى أكثر من هذاء فأزعم أن شخصية الشاعر تنمحى أو تكاد تنمحى في هذا 
القض الجدي تبك قن أفخاص القجراء عن غد الاد اللين تشر القن 
حين تظهر هذه الشخصية ناصعة جلية كل الجلاء في فنون الهزل واللعب» بحيث يشعر 
بها ويمسها الناقد وغير الناقد» بل زعم أن من اليسير أن تضيف مدح أبي نواس أو 
فخره إلى غير أبي نواس من الشعراء المجيدينء وأن تضيف إلى أبي نواس من مدح مسلم 
ووصفه وفخره» دون أن يكون خطؤك عظيمًا من الوجهة الفنية؛ لأن هنالك مثلّد أعلى 
من الإجادة والإتقان قد وضعه الشعراء أمامهم» فهم يحتذونه ويتأثرونه» وهذا المثل 
الأعلى إنما هو أسلوب القدماء من الجاهليين والإسلاميينء فإذا أحسنوا تأثر هذا الأسلوب 
وتقليده» فهم راضون. 

وما لي لا أقيم الدليل على ما أقول؟! فانظر إلى هذه الأبيات من شعر أبى نواس 
الجدي» وحدثني: أترى فيها شخصية الشاعر بارزة واضحة؟ ثم حدثنى: أتکاد تصدق 
أن فا ها ال هوا ع رود ك ف اة ا هة فا رويك فن الفت و الجون 


لما تزعث عَن العُواية والصّبا وَحَدَثْ بي الشدَنيّة المذعانُ 


سَبْطٌ مَسّافرُها دَقيق حَطْمُهّا وكأنٌ سَّابرَ حَلْقها بُذْيَانُ 
واځتاڙها َون جَرَى في جلدهَا يَفَقّ گقرطاس الوَلِيدِ هِجَانْ 


هو يصف ناقته التي حملته إلى ممدوحه الرشيد» فيحب أن يسلك في وصف الناقة 
التي تحمله إلى ممدوحه ق غبره من الشعراءء الذين حملتهم النوق إلى الملوك والأمراء 
وليس يعنيه أن يفهمه عامة الناس» وإنما يعنيه أن يتحدث إلى أشراف الناس أشرف 
اللغةء بل ليس يعنيه أن يكذب» فلعله لم يركب إلى الرشيد ناقةء ولم تحمله إلى الرشيد 
إلا قدماه» ولكنه مضطر أن يسلك مسلك جرير والفرزدق والأخطل والشماخ وغيرهم من 
الشعراء» الذين كانوا يتكلفون الأسفار الطوالء ليبلغوا من يمدحونء ثم وازن بين الشعر 
الذي لا تكاد تفهمه حتى تستشير معاجم اللغة وبين قوله: 


٤1 
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ب من الطَرْفِ الگجيل 
عن علي الح الال 
يَفْتَضح العش شاق في وقت الرَجِيلِ 


دَمَعْة گاللوْلُو الوط 
درفت في سَاعَة الْبَيدْ 
إِبَمَا 


أتجد في هذا الشعر لفظًا غريبًاء أو معنى عويصًا؟ أتشعر بأن بينك وبين قائل هذا 
الشعر من بعد الأمدء ما بينك وبين قائل تلك الأبيات الثلاثة في وصف الناقة؟ 

ثم أريد أن أروي لك من جد أبي نواس هذه القصيدة التي سيعسر عليك فهمها 
عسرًا EAE E eR E‏ اللغة ا النحوء وقد قالها 


يمدح بها العباس بن عبيد الله بن بي جعفر المنصور أمير المؤمنين: 


CEES 


يها الْمُنْكَابُ عَنْ عفر 


خفت مأثورَ الحديث عدا 
خاب من اسری )ال اذ 


ثٿني سَاعده 
9 ر 
و و 


ُب E‏ رَبّاتهم 


فاتَقَا بي مَا يَرِيبُهُُ 
ابن عَم لا يُگاشفتًا 
EEE NEG‏ 
وَرْضَاپ بت أَرْشُفُه 


SR EE 


EN 


ُت من لَيْلِي وَلا سَمَرهُ 
قذ بَلَوْتُ الْمُرّ من تَمَر 


پقوی مَنْ انك من وطرذ 
وغد أذنى لِمُنْكَظرذ 
َر مغلم مَدَی ر 
yT‏ 
مَسْقَط اعيوق مِنْ سَحَرذْ 
ل قوش ال هن رة 

قد لَبِسْتَاهُ هة على غمره 
کون الار في حَجَرهْ 
بقح الظفان فن رة 
لن TT‏ 
yT‏ 
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ثم يقول في وصف الفرس: 


وو ج 


َد فتتونة ردا 
ثم يغْتم الْجحَاجّ به 
َم تَذْرُوهُ الرياځٌ كما 


فتَصياه لن ره 
گاغتمام الْفوفِ في عُشَرةْ 
طَارَ قطن الف عن ودر 


o td و‎ 


وهو لَمْ تقض قوی شر 


ثم أذتاني إلى مَلِكٍ يَأمَنُ اأجاني إلى حُجَرهُ 
تأخذ يي مَظَالِمَها ثم َسْدَّذري إلى عصَرهْ 
يف لا يُذْنِيك من أَمَلِ مَنْ رَسول الله من تَفره! 


حَسْبُكَ اعباس من مَطَرهُ 


وَترَاءَى المَوَث في صوَرِه 
اس يَذْمَی بَا ظُفرة 


ثقَةٌ بالشْبْع من e‏ 


افهمت من هذه الأبیات شیتًا کثبرًا؟ ألا تكاد تشعر أن أبا نواس قد أسرف في إيثار 
الغريب» حتى كأنه أراد أن يبهر أبا عبيدة والأصمعى وأمثالهماء وأن يحبر أصحاب 
النحو والعروض» بما تكلف من غموض» وبما ركب من 2 شعرية؟ وفي الحق أن 
اللغويين تعبوا في تأويل بعض هذه الأبيات» وما أظن أنهم اتفقوا على تأويل قوله: 


گمَنَ الشُنانُ فيه نَا گكُمُون التار في حجرة 


ف ا ی و 
N‏ 

ليس معقولًا أن يقول بعض أئمة اللغة في أبي نواس: لولا مجونه وقسوقه لاحتججنا 
بشعره؟! ففي هذا الشعر وأمثاله ما يرضي أنصار الغريب والمشغوفين به» ومع ذلك 


كان المعنى في نفسه 


۸ 


الفصل السادس عشر 


فهذه القصيدة على غرابتها وخشونة مركب الشاعر فيهاء من خير ما قال أٌبو نواس» إذ 
فيها من دقيق المعنى وشريفه ما لا تكاد تجده في مدائحه الأخر» ثم في لفظها وقوافيها 


بنوع خاص جمال تشعر به» وتمیل إليه» دون 


على أن 


أن تستطيع تفسيره في سهولة ويسر. 
با نواس قد تجاوز الحد في إيثار الغريب أحياتًاء حتى تكاد لا تفرق بينه 


وبين رؤبة والعجاج؛ فانظر إلى شيءٍِ من هذه الأرجوزةء التي مدح فيها الفضل بن الربيع: 


وبلدة فيا رَوَرْ 
مرت إِدَا الذَفْبُ اقَدَفَر 
گان لَه م الجَرَرْ 
ولا َل شو 


چا ا ا ن 


ثم يصل إلى المدح فيقول: 


السيارة لا ت 


خُوصًا يُجَاذِبْنَ الُحز 
كي القَرَاريّ الْجِبَرْ 
ا ا a‏ 


ن 


بها من القذْم لأر 

کل جنين ما اشتگز 
مَيْتُ ال ا 
غد من E‏ 
يَهره کَ الأشرُ 
ولا قريب من حور 
EE‏ 
: أن رُباعي المُتَغَرْ 
رَمَيْن أَبْكارَ الحْضَرُ 


قد انطَوَّث منها السرَرْ 
ولا من الَْوْفِ ورَرْ 


t\ 0 


أفسر لك شيتًا من هذه الطلسمات» ولكني أرى أن 


ثم يمضي في ذلك حتى يكاد يبلغ الإسراف» شأن الذين ينحدرون من الرجز على 
سفح لا قرار له. 


E وقد‎ 


الصحف 


تتسع لتفسير الغريب» الذي إنما تتسع له المدارس والجامعات» على أنى لا 


۹ 


حديیٿث الأربعاء 


ع 


ريد اأ ن تيأس من أبي نواس» فتعتقد أنه لا يؤثر إلا الغريب» فالحق أنه قد آثر الغريب 
أحياًاء وآثر السهل اللين أحياتا آخرى» ولقد نجد من مدائح أبي نواس ما فيه مجون 
ودعابة لا حيطة فيهماء ولقد نجد من مدحه ما فيه مجون مع احتياطء وأحسب أن 
أفهم ذلك وتعليله ميسوران إذا عرفنا الأشخاص الذين مدحهم أبو نواس؛ فقد مدح 
أشخاصًا لم يكن من السهل أن يبتدئ مدحهم بالمجونء أو أن ينزل في مدحهم عما لف 
الشعراء من فخم اللفظ ورصينه» ومدح أشخاصًا آخرين كان من الحق له أن يتفكه 
معهم» ويتجاوز الفكاهة إلى الدعابة؛ فهو جاد حريص إذا مدح الرشيد» وهو يتردد بين 
الجد والهزل إذا مدح الأمين» ولعله اجتراً على الهزل في مدح الأمين بعد أن اتصل بهء 
وكثر اختلافه إلى مجالس لهوه وشربه» وهو يتردد كذلك بين الهزل والجد حين يمدح 
هذا الأمين السمح» الذي كان يطمع فيه الشعراء» ويدلون عليه» وهو العباس بن عبيد 
الله بن أبي جعفر» وكثيرًا ما داعب هذا الوزير الخطيرء الذي کا يام الرشيدء ثم 
طمع فيه أيام الأمين حين لان الخليفة له ويسر عليه في أمور كان يعسر فيها الرشيد. 
وهو الفضل بن الربيع. 

ولم يكن أبو نواس يشفق من التصريح بالمجون والفسوق» حين كان يعرض لمدح 
شابين عظيمين» هما العباس ومحمد ابنا الفضل بن الربيع هذاء لم يكن يرى مكاتًا 
الک ی و ای مه کے انی کا ما اھ ن کاک و 
في مواقف حرجةء اضطره إليها المجون. 

وأبو نواس صادق اللهجة حين يمدح هؤلاء الناس جميعًا؛ لأنه كان يحبهم» ويدل 
عليهم» ويطمع في الخير منهم» > ولكنه متكلف متصنع حين يمدح البرامكة؛ لآن ميله إليهم 
لم يكن إلا بمقدار طمعه فيهم» وكأن البرامكة كانوا يشعرون منه بذلك» فيحتملونه 
احتمالًء ولا يضمرون له حًا صحيكًاء أما الصلة بينه ويين الخصيب فسنعرض لها 
بشيءٍِ من التفصيل» في غير هذا الفصل. 

ولكنا لا نريد أن نتركك على ما روينا لك من هذا الشعر الغريب» فنتم مقال اليوم 
بهذه الأبيات التي مدح بها بو نواس العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر: 
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عْرَدَ الديك الصدُوحٌ فاسقنى طَابَ الصْبُوح 
واسقني حَتی تَرَاني حَسّنا مني القبيح 


قَهُوة َذْكُر نوخا جين شاد الفَلْكَ نو 


فهو بالْمَال واد 


٤١ 


بَيْنَهم ه ° ذَبيڂُ 
باس أغْدُو وَأرُوڂُ 
عنْدَهُ يَغْلُو الْمَدِيحُ 


أَبَدَّا لا تَشْتَريځ 
ر و 
منك يشكو ويصيح 


وله اعباس روح 
وهو بالعْض شحيخڂ 


الفصل السابع عشر 


خاتمة القول في أبي نواس 
المح - الرثاء - الهجاء - الزهد 


فصلنا القول في هزل أبي نواس ومجونه تفصيلًا» ونحن مضطرون إلى أن نجمل القول 
في جده إجمالاء لا لأنا نؤثر هزل أبي نواس على جده» ولا لأنا نريد أن نتملق هذا الميل 
الشامالى بخمل مون ال اء أن بر ازل عل الح وفك هان وى :عل 
ا لن له حط هن القروتواللهن بل ا تحتف أن شخكة أ واش ي حقة 
لن إتما هي شحصية هاعر هازل ماجن تن انطهون كه ادا رل ر هن أو 
اول الا ع و ی ا هو ا ی ا ا واا و 
نشا انز آي فو انرق وري فه اجر غر ورا فا هن اللا 
AT OER‏ 

فلعلك تذكر ما روينا لك من شعره في الخمر والمجون والنساءء ولعلك تذكر أن حظ 
هدا قافر من الخ ر احة و اورا لدي الاق ولات الوروك غطمم ةو داك دف 
تخيرنا هذا الشعر الذي رويناه لك تخبرًا دقيقاء وراعينا فيه أخلاق الناس في هذا العصر 
وميولهم» وحاجة الشباب إلى القول الطاهر البريءء وراعينا فيه مع ذلك شعور المتشددين 


` شرت بالسياسة في ۲۰ شعبان سنة ۲۱/۱۲۶٤۲‏ مارس سنة .۱۹۲١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


في الدين» والمستمسكين بالأدب القديم» أولئك الذين يسميهم ابن قتيبة المتزمتينء راعينا 
هذا كله فيما روينا لك من شعر أبي نواس في اللهو والمجون» ولم نسلم مع ذلك من نقد 
الناقدينء وإنكار المنكرين» وغلو قوم اتهمونا بألوان من التهم» وأضافوا إلينا ضروبًا من 
الخروج على الدين والأخلاقء والكيد لتاريخ الأمة العربية المجيد. 

ولو أننا روينا لك من شعر أبي توايل ي الحيت والعا و ال وون 
EEA kS Ugg JE Sua AEST EES‏ 
E ENA ea EA‏ ا 
ننصح بقراءته إلا لطائفة خاصة من الناس» يستطيعون أن يقرءوا ويحكمواء دون أن 
يتأثروا أو يقلدوا. 

شخصيته شخصية شاعر ماجن قبل کل شيء وبعد کل شيء» ونحسب أن هذا 
الرجل لو خي وطبعهء ولم تضطره الظروف السياسية والفنية والمعاشية = إن صح 
هذا التعبير - إلى أن يصطنع الجد من حين إلى حين» لكان شعره كله هزلا ومجوتًاء 
وما رأيك في رجل لم ينظر في يوم من الأيام إلى الحياة إلا من حيث هي سبيل من سبل 
اللذةء ووسيلة من وسائل اللهوء ولم يجدً إلا ليستعين بجده على الهزل؟! أفتظنه مدح 
لأنه كان يحب ممدوحيه أو يُخُبرهم؟ أو لأنه كان يحب المدح ويميل إليه؟! كلا! إنما مدح 
الفلا وال ورا و راء لتك مهه وة ال هح الك أو تل اة يجه 
وسيلة إلى شرب الخمرء والاستمتاع بها وبما تستتبع من اللذات» مدحهم لأنه كان في 
حاجة إلى ما يرزقونه من المال» ومدحهم؛ لأنه كان في حاجة إلى أن يتملقهم» ويتقي 
شرهم» مدحهم مستجديًا» ومدحهم متقيًا» ولعله لم یخلص في مدح واحد من هؤلاءء إلا 
نفرًا نستطيع أن نتعرفهم» إذا نظرنا في تاريخهم من جهةء وفي سيرة بي نواس معهم 
من جهة أخرى. لم يخلص أبو نواس في مدح الرشيدء وإنما مدحه مستجديًا أو متقيًاء 
ولم يخلص أبو نواس في مدح البرامكةء وأخلص أبى نواس في مدح الأمينء لا لأنه كان 
يكبر الأمين ويجله» بل لأنه كان ينادم الأمين» ويرى فيه خليلًد على الشراب» وصديقًا 
على اللذةء وكثيرًا ما كان يسخر من الأمين إذا سنحت له الفرصةء وقد هجا الأمين غير 
مرة» وقل مثل ذلك قي مدحه للفضل بن الزشع وزير الأمين» وقل مثل ذلك في مدحه 
لأبناء الفضل بن الربيع» فقد كان هؤلاء جميعًا أصدقاءه وندماءه» كما أنهم کانوا حماته 
ورازقيهء وقل مثل ذلك في مدحه للخصيب» فقد بلغ الخصيب من الإنعام على أبى نواس 
والانبساط له حدًا عظيمًاء ويروون أن أبا نواس كان يشرب مع الخصيب حتى يمعن في 
السكر» ويفقد الرشد» ويأتي من المنكرات ما يأتيه السكارى إذا انتهوا من سكرهم إلى 


٤ 


الفصل السابع عشر 
يا شقيق التفيس من حم نمت عن لَْلِي ولم آَم 


فو شر کال 

ومن هنا لا تكاد تحس الإخلاص في مدح أبي نواس» وإنما هو شيء متكلف» تظهر 
فيه الصنعةء ويستخفي فيه الطبع» وقد تحسن هذه الصنعة حينًاء وقد تسوء حينًا 
آخر» وهي على كل حال ميالة إلى الإسراف والمبالغةء وقليل فيها التجديد وكثير فيها 
العتان عن اقسا وكارك اضرا ف تة الحقات الاق ةا كارا ةا 
EREN GE NEL Ne REE e Rs A‏ 
في مدح الرشيد: ۰ 


إلى بي الأمناء هَارُونَ الّذ 


ت صو في الْهُلُوپ متا 
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ي 
ماله a aT‏ 


فأّما أول هذين البيتين فشائع مشترك المعنى» ولكن جماله لفظىء وأما الثانى فلا 
يخلو من دقة ولا من جمال» ولكن انظر إلى ما يقول بعد ذلك. 


ر ا ا aE rs‏ ر ¢ ص 
هَارُونْ الُا افُتلاف مودق مَاتّت لها الاَحْقَادٌ 


في كَل ڪام غُرْوَة وَوفُادَة َنَت بَيْنَ نَوَاهُمَا الأَقَرَا 


حح غر e‏ بالْيَعْمَلات ت شعار E‏ 
يمي هن نِيَاط کل دنو في الله رخال بها كان 


£ 


حَنّ الْحَطيمُ وَأطُت الأَرْكانُ 


حَدَّی إذا وَاجَهْنَ أُقبالٌ الصَتَ 


لامر فرج الذجَى عَنْ وَجْهه ‏ عَذْل السَيَاسَّة حُبُه إيَمانُ 


و 


كته في الله مَُبَْذْلٌ لَهَّا 


ل ا کار ت تان 


e a ATE TN BN 
ِن التق مُسَدَّد وَمُعَانُ‎ 


حدیٿث الأربعاء 


آفتری في هذا الکلام کله شيًا قيمًاء أو معنى طريفا؟ أفتؤ من له بأكثر من الجمال 
اللفظيء يلقاك من حين إلى حين؟ ثم لست تضع يدك على الصنعة؟ لست تتبين التكلف 
واضحًا جليًا؟ ثم انظر إلى هذين البيتين فهما لا يخلوان من جمال» ولكن التكلف فيهما 
ملموس: 


EE EEC EI EE TEAR 


رك که ی و 


د حَّى الذي في الرَحْم لَمْ يك صُورَةَ اة هن كوف خُفقانْ 


ويظهر أن أبا نواس قد أحب هذا المعنى» وأعجب به» فأعاده في قصيدة أخرى مدح 
فيها الرشيد» ولكنه كان فيها أقرب إلى الإجادةء وأبعد عن التكلف» وذلك حيث يقول: 


ملك تَطيبٌ طباعْة وَمرَاجهُ عدب المَدّاق عَلّى فم المُتَدَوُّق 
اة جمیع لمر وهو مَقَسَمٌ بَيْنَ المَناسك والعدذو المُوثق 


يَحْميكَ مما سضر بفغلِه E‏ 


”ۓ» ا ي ا سے 


جیا مضي فما رهه ادت هه غ رو ادى 


فهذا كلام كله عذب سهل» ولكنه عادي مألوف» أما المعنى الذي أشرنا إليه في 
القصيدة الماضية؛ فانظر إليه كيف صاغه أبى نواس أحسن صيغة: 


تي > ا lk‏ قَسمَّا بكُلٌ ج وا 
ا الله E‏ َجَهذت تفا َو جه الي 


وفك آهل الغزك تیا لَتَكَافُكَ الثطَفُ التي نَم تُْلَق 
فانظر إلى هذا البيت» وقارن بينه وبين قوله: 
حَتى الذي في الرَحْم لَمٌ يك صُورَة ‏ لفرايهِ من حُوَفِه حُفْقَانُ 

لست ترى أنه أقل تكلفا في اللفظء وأكثر صفاء في الأسلوب؟ ومع ذلك فالمعنى في 
نفسه سخيف؛ لأنه محال» وقد لاحظ القدماء ذلك» واختلفوا فيه» فمنهم من أنكر على 


٤ 


الفصل السابع عشر 


وأنا شارك المنكرين في إنكارهم» وأوثر على هذا المعنى عند أبي نواس قول أشجع 
السلمى قي مدح الرشيد: 


وعلى عَدُوكَ يا ُن عَم محمد رَصَدَان ضوءُ ء الصبح والإظْلامْ 
EOE E LE E DG‏ 


فهذا الشعر متين رصين» وهو في الوقت نفسه صحيح مستقيم» لا ينكره العقل» ولا 
يذهب فيه الخيال إلى غير حد» وهو يمثل جلال الخليفة وسطوته أحسن تمثيل» ولعل 
أحسن مدح صدق فيه أبو نواس هو مدحه للخصيب» فلا تكاد تقراً هذا المدح حتى 
تحس أن الشاعر مخلص لا يتكلف ولا يتعمل» وإنما هو مغمور بنعمة الخصيب» راض 
عن حياته قي مصرء سعد بهذه الحياة» فشعره يصف هذا كله» ويمثله تمثيلا صادقاء 
ولست أروي لك القصيدة المشهورة: 


أَجَارَةَ بَيَْيْنا ابوك عَيُورُ ‏ وَمَيْسُود مَا يُرجَى لديك عَسِير 


ولكن اقرأً شينًا من قصيدة أخرى» لم يكثر الناس تناقلهاء وانظر ألا ترى الشاعر 
فيها سعيدًا مغتبًا بحاضره» عظيم الأمل في مستقبله: 


RE EERIE‏ لوان فضا اض وة وت وان 
يس لي مُسدٌ بمضدَ على السو ق إلى أَوْجُه هُناك جسان 
إذ لباب امير صَذْر هاري وَرَواحي إلى بُيُّوت الْقَيَان 
نالي المَْلى لأَحْتَلِس العم َة مِمَنْ أَحِبُّه بالْبَنان 
فال الوس فى ال عى مُتَرَعَاتِ حالص الرّغقران 
يا بتي أَبْشري بميرة مضْر وَيَمتَيْ وَأشُرفي في الأّمانِي 
م حتت لا ققدي صروت الرمان 


ر 


E‏ اللجالي .ماني من الخضبب مكاي 


oV 


حديیث الأربعاء 
ثم يقول: 


قادنى َحُوَكَ الرَجَاءُ قَصَدَّق ت رَجَائی واختَرْت حَمُدَ لسانی 
إِنُما يَشتري المَحَامد خُر طابَ تَفْسًا لَهْنُ بالأثْمَان 


ولم لا يكون سعيدًا؟! ولم لا ينطق بهذا الشعر الجميل الصادق» وهو يقضي نهاره 
وليله بين الأمير ودور اللهو؟! 

وكما أن مدح أبي نواس في أكثر الأحيان ليس بالصادق ولا الممتازء فرثاؤه قليل 
الکو و وھا کان آل وام مک ووو کاو لرا اکت ھر آے کین وا 
واضح» فلم یکن آبو نواس رجلا محزوتاء ميالا إلى الحزن» وإنما كان رجلا مبتهجًا 
بطبعه» أو كان هو الابتهاج» فليس غريبًا أن لا يجيد الرثاء» وليس غريبًا أن يتكلفه إذا 
اضطر إليه» ثم لا تنس أن أبا نواس لم يستطع أن يطمئن إلى حياة الزوجيةء وعجز 
الذين أرادوا أن يحملوه على الزواج» فلم تكن له أسرةء ولم يعش بين أبنائه وبناته» فلم 
تنشاً في نفسه هذه العواطف الرقيقةء التى تنشئها الحياة المنزلية الصالحةء وإنما كان 
AA SNS AES‏ 

أما صلات المودة التى كانت تصل بينه وبين الناس» فلم يكن أكثرها يقوم على الجدء 
وإنما کان يقوم على اا فکان أبو نواس مديتًا لأصدقائه بالابتسام لا بالعپوس: وشن 
هنا لا تكاد تشعر بشيءٍ من الألم حين تقرأً مراثيه القليلةء ونا أزعم أن أبا نواس لم 
يصدق في رثائه إلا مرة واحدةء وذلك حين رثى الأمين في هذه الأبيات: 


طوّی الوت ما بيني و ن دا وَلَيْس لما َطْوي المَندة تاشر 

فلا وَصلَ إل َة كَشَدِيمُها آخانیت تفس ما لھا الذهرَ ڏاکڑ 

ا المَوْتَ وَخْدَهُ فَلَمْ ي يبق لي سَيءُ عليه اذ 
ه 


A E E O 17 5 ل مر وه با‎ 


6ا من ارد خف اوم ولت اف ی ای آنا کن دن گان ن 
بضعفه في هذا الفنء وكان مع ذلك يحاول أن يُخفى هذا الضعف» فكان يسلك إلى إخفائه 
سبل مختلفةء أظهرها الإكثار من الوصف» على نحو ما كان يغرق فيه الجاهليون من 
وصف الوحش والجبال وما إلى ذلك. 


t0۸ 


الفصل السابع عشر 


ليس لرثاء أبي نواس قيمةء فخير ألا نطيل فيهء وأن ننتقل إلى فن آخرء أجاد فيه 
أبى نواس إجادة مطلقةء ليست أقل من إجادته في الخمرء ولا في المجون؛ لأنه باب من 
المجونء وهو الهجاء» على أننا نسرف إذا قلنا: إن هجاء أبي نواس مجون كله» ففي 
هجاء أبي نواس جد كثير» وفيه هزل كثير» ولقد كنا نريد أن نخصص للهجاء عند بي 
نواس فصلد مطولًء ولكنا مضطرون إلى أن نعدل عن ذلك؛ لأن أكثر هذا الهجاء مملوء 
بفاحش القول ومقذعه؛ فليس إلى روايته من سبيلء فلنكتف بأن نعطيك منه صورة 
موجزة جدًاء ولنلاحظ قبل كل شيء أن هجاء أبي نواس ينقسم أقسامًاء فهناك الهجاء 
السياسي» وهذا الهجاء نفسه ينقسم قسمين؛ ا هجاء أبى نواس للعرب عامةء 
ار بن خا وف کان ابو فان شو ا إل القرن ركان تح مناه 
إلا اليمانيةء فأما النزارية فقد كان يزدريهم» ويمقتهم كل المقت» وكان ينالهم بأشد 
الشعر إقذاعًا حتى يروى أن الرشيد حبسه في ذلك الوقت» وكان لا يكاد يستثني قريشاء 
Bea Aa GS SBE IG GARY SLA SE EE‏ 
السياسي: هجاؤه للذين عاشروه من الأمراء والوزراء فقد كان بو نواس يكره البرامكةء 
وكان يكره الأمويين» وكان ينال أولئك وهؤلاء بفاحش القول» ولم يكن أبو نواس طيب 
النفس ولا رحيمًا إذا هجا أعداءه السياسيين» وإنما يظهر أنه كان شديد الضغن» منكر 
الحقدء فانظر إلى هذه الأبيات التي هجا بها إسماعيل بن صبيح مولى الأمويينء وكاتب 


الآمين: 


کد قل لإشماعِيلً ا ا ا بني ماهَانَ صَربة لازم 
أُسْمِنْ ولات الطُرِيدِ ورَهُطَهُ هرال آل الله م سل اشم 
ون e‏ الْجَعْدِي ا عَذْرَةَ وَقَلْتَ دال الله من کل ظَالم 
وتخْبِرُ مَنْ لاقيْتَ انك صَائِمٌ وغو بحجْر مُفطرًا عَيْرَ صَائم 
قَإِنْ يَسْر إِسْمَاعيلٌ في فَجّراته فَليْس أميرُ المُوْمِنِينَ بِدَائم 


ln E n EEN CEES ASS 
روينا لك:‎ 


َس أَمينَ الله سَيَفَكَ نَِمَة 


٤۹ 


فکیف 


3 و 


َه قَلَّم ران وخر سَّارق 


coq o4 


ش 


براك فاط اا ن 


تَجَهُزْ جُهارَ البرْمَكِيينَ وَانتظز ‏ بَقَيّة ليل صُبْحهُ بك لاجِق 

وقسم آخر من هجاء أبى نواس تناول به العلماء من اللغويين وأصحاب النحو 
والكلام» فقد هجا الهيثم بن عدي» وهجا أبا عبيدة بهذين البيتين المنكرين» ويروى أنه 
كتبهما على الحائطء حيث كان يدرس أبو عبيدة: 


با غُبيْدةَ قل بالله آميتًَا 


و یف و م 2 
منذ احتلمت وقد جَاوَزْت سَبُعينا 


صَلَّى الله عَلَّى لوط وَشْيعحَته 


فانت 


E 
5 


عندي بلا 


وهجا النظام من المتكلمين بهذه الأبيات: 


قولا ابراه هيم قوْلّا هترا فلجتني رَندَقة وَخُفرَا 
قلت مَا شرب قال خُمْرَا 
AEE‏ 


و قلت ما تقول قال شرا 


و ر 
٤ھ‏ و 
1 


صلا دبي لَهَّا وَجَمْرَا 


ولعلك تذكر أنه كان يقصد إلى النظام بقصيدته التى أولها: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراءُ 


والعجب أن هؤلاء العلماء الذين هجاهم أبو نواس كانوا يحبونه» ويعجبون بشعرهء 
ولعل شيتًا من الإعجاب مصدره الخوف» فقد كان أبى نواس ينذر العلماء إذا احتاج إلى 
ذلك» ولا لم يجد له الكلبى نسبًا في أنساب العرب قال فيه: 


eg 


مُعَلّقَة دوي ونت صدِيقي 


بَا مُنذر ما بال أَبْوَاب مذُجج 
ي وَل أب لا يُسُدَذ ڪَليك طريقي 


1۰ 


الفصل السابع عشر 


وقسم ثالث من هجاء أبي نواس» هو هجاؤه لأصحابه من الشعراء والندامى» فله 
في الرقاشي وفي بني نوبخت کلام کثير مقذع» وظاهر أن رجلا كأبي نواس حياته بين 
الكأس والطاس» في لعب ومزاح» كان من خفة الروح» وتوقد الذكاءء ودقة الفطنةء بحيث 
كان يبلغ ما أراد إذا هجا؛ فهو من أشد الشعراء في عصره إقذاعًاء ومن أكثرهم نكاية 
بالخصم» وفي هجائه ازدراء لا يعدله ازدراء» ولقد أحب أن أذكر لك من ذلك شيتًا قليل؛ 


فانظر إلى قوله: 


فلولا الْجُوع مَا مَاَتُ رَقاش 


وقد سكنو القون إن اشوا 


وانظر إلى قوله قي هجاء داود بن رزين راوية بشار: 


إا نشد اود 
لَه منْ شعُره الْعّث 
E‏ 


وانظر إلى قوله: 


سیرٌوا إلى أَبْعَدِ مُنتاب 


هَذَا ابن ثويَخْتَ له إمرة 
وانظر إلى قوله في البرامكة: 


إت نولا شقا تى 
ولا طَوَته المُنونْ حت 


ے 
E E‏ 


فقل احسَن بُشار 
ذا مَا شاءَ أشعارُ 
ألا هذا هى الْعَارٌ 


د ظهر ادال پالراب 


صَاحبُ کُتاب واب 


ما مات مُوسی گا سریعا 
ای بني بزمكِ جَميعَا 


حديیٿث الأربعاء 


هاا الد قاح او ا اا ا 
وهذا أخف ما قال أبو نواس في الهجاءء ونحن مضطرون أن نطوي عنك أجود 
هجائه؛ لأنه قد بلغ من القبح كما قلنا حدًّا يحول بيننا وبين روايته. 


ون آخو ,من فذون الشعر أجاد فيه أبو نواس إجادة مطلقة. ولعله ول من اتخذه فنا 
مستقلًّد من فنون الشعرء فنظم فيه القصائد طوالها وقصارهاء وهو فن الصيدء ولكني 
لا أحدثك عنه في هذا الفصل؛ لأن أبا نواس قد آثر فيه الغریب إيثارًا شديدًاء حتى أصبح 
من المستحيل أن تتسع له الصحف السيارةء لشدة احتياجه إلى الشرح والتفسيرء ولعلي 
أوفق إلى جمع هذه الفصول كلها في كتاب» فأضيف إليها فصلا عن الصيد في شعر 
بی نواس. 

E‏ ا و ى الا و ا 
فيه أبى نواس إجادة لا بأس بهاء وذلك مفهوم أيضًاء فلى أنك أردت أن تتبين فلسفة 
أبي نواس لما استطعت إلا أن تقول: إن أبا نواس كان يزدري الحياةء ويسخر منهاء 
ولعلك تدهش إذا قلت لك: إنی أشبه با نواس بأبی العلاءء تدهش لأن أبا نواس مشرق 
مبتسم» في جن کان یی الح غاا کا و نهدن ن آنا درام ل 5 ویون 
في حين كان أبو العلاء رجل زهد وحرمان» ومع ذلك فأبو نواس شبيه بأبي العلاء؛ 
كلاهما كان يزدري الحياةء وکلاهما کان يمقتها مقَدًا شديدًاء وكل ما بينهما من الفرق 
أن أبا نواس كان يكره الحياة فيزدريهاء ويستعين عليها باللذة واللهوء ون أبا العلاء 
كان يكره الحياةء فيستعين عليها بالزهد والحرمان» وفي الحق أن المتشائمين ينقسمون 
إلى هذين القسمين: فمنهم متشائم يضحك ويلهو» ومنهم متشائم يعبس ويبكي وهم 
جميعًا متشائمون» تقوم فلسفتهم على هذه القاعدة» وهي أن الحياة شيء ليس بذي 
حظرء لم ينشأً من خير» ولن ينتهي إلى خير فَلْتقضَ في لعب ولهوء أو فلتقض في حكمة 
وزهد» هذا شيء يختلف باختلاف الأمزجة لا أكثر ولا أقل» فليس غريبًا إذن أن يجيد 
أب نواس في المجون وفي الزهد معًّاء على أني لا أستطيع أن أحكم على أبي نواس أكان 
هو مسلمًا حقا أم لم يكن» ولعل أصدق حكم ممكن في أبي نواس هو أنه تجاوز حدود 
الإسلام» وازدرى أصوله وقواعده غير مرة في حياته الطويلةء ولنقل: إن شعره في الزهد 
آية على أنه تاب غير مرة أيصاء ولنختم قولنا بهذه الأبيات القيمةء التي قالها في الزهد: 


1۲ 


الفصل السابع عشر 


ا تار قَدَحّ الْقَايحُ 
ل در الَْيْبٍ من E‏ 


اشم به ينيك إلى سرع 
يتل اورا من خذرَا 


من اتقی اللة فَدَاكَ لذي 
شَمَرْ فما في الدّين أغلوظا 


1Y 


الا امز 


واي جد بَلَعُ المازح 
ا لو > ا 
وَمَنْهَجٌ الْحَقَ لَه وَاضحُ 
مُهُورهُنّ الْعَمَلُ الصُّالح 
و ميزانُه راچِځٌ 
سيق إِلَيْه الْمَنَجَرُ الرَابحُ 


ورلا ا 


الفصل الثامن عشر 


الوليد بن يزيد' 


كان خليعًا ماجتًاء ويقول الرواة: إنه كان زعيم أصحاب الخلاعة والمجونء تبعه أبو 
نواس في خلاعته ومجونه» وتبعه غير أبي نواس من شعراء هذا العصر» فسطوا على 
شر و رفوا مفاته رفاظ آي كل إن اسا كوها وافتستوها اعانا يروا 
في ذلك حرجًاء ولم يخشوا في ذلك دفاعًاء كان الوليد أمويًاء فكان بغيضًا إلى الناس أيام 
بني العباس» ثم كان الوليد بغيضًا إلى بني أمية أنفسهم» قبل أن يُمكُن الله لبني العباس 
في الأرض» فكان بغض الناس له مضاعفاء كرهوه حين كان الأمر لبنى أمية؛ لأنه كان 
بغيضًا إلى قومه» ولأن التوفيق السياسي أخطأه» ولأنه كان على شيءٍ قل س ت 
السيرةء ولأن قومه الذين ثاروا به وقتلوه بالغوا في تسويء سيرته» وأضافوا إليه من 
القول ما لم يقل» وحمّلوه من الآثام ما لم يحمل. 

وأنت تعلم آثار البغض السياسي» وما تحدثه الفتن لمن لم يوفق فيها إلى النصرء ثم 
كانت ثورة العباسيينء واستقرار الأمر لهم» فشمل البغض بني أمية وكان حظ الوليد 
منه مضاعفاء وتقرب الناس إلى بني العباس بلعن بني أمية جميعًاء خبّرهم وشريرهم» 
كما تقرب الناس إلى بني أمية من قبل بالقدح في بني هاشم جميكًاء وبلعن علي رضي 


.٠۹۲١ أبريل سنة‎ ۲/۱۳٤۲ نشرت بالسیاسة في ۲۷ شعبان سنة‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


الله عنه» ومن هنا كان من الحق أن تحتاط الاحتياط كله حين تقرأً ما تجد في الكتب 
من ذم الوليدء والنعي عليه ورميه بالكفر حيتاء وبالزندقة حيتا آخر» وإضافة الشعر 
E‏ یجب أن تحتاط في هذا کله فأکثره أو کثبر منه على أقل 
تقدير متكلف منحول» ولسنا نحن الذين يقولون ذلك» بل قاله الأولونء فقد اختلفوا فيه 
اختلافا عظيمًاء فأما أكثرهم فكانوا يتقربون إلى بني العباس» وإلى عامة الناس» بالطعن 
فيه» والنعي وتن فوك اقاب ا و ع او ن ا 
ضحايا بريئة أو غير بريئةء ينالونها بضروب الغضبب» وينزلون بها ألوان السخطء وأما 
القليل من هؤلاء الأولينء فكانوا يقصدون في ذلك» فيسكتون» وربما اصطنع بعضهم 
الشجاعةء فدافع عنه في رفق وحذرء قالوا: دخل مروان بن أبي حفصة على الرشيد فسأله 
عن الولید» فتردد» فأعفاه الرشة من آثار قوله» فقال: «كان من أصبح الناس» وأظرف 
الناس» وأشعر الناس.» فاستنشده الرشيد من شعره؛ فأنشده هذه الأبيات: 


لَْتَ هشَامًا عاش حتی یری ماله الأَوَقر قد أثّرعا 


كلْتَا لَه الصّاع الّتى كالَهّا قما ظَلَمّْاه بها أَضْوعَا 
لَّمْ أت مَا تَأتيه عَنْ بذْىَة أَحَلَهَا الْقَرَآنُ ِي أجمَعا 


قالوا: فأمر الرشيد بهذه الأبيات فكتبت له» وتحدثوا أن رجلد من ولد الغْمُر بن 
يزيد بن عبد الملك دخل على الرشيد» فسأله عن نسبه؛ فانتسب إلى قريش» فسأله أن 
يخصص,» وأّمّنه على نفسه إن ظهر أنه مروانى» فلما ذكر الرجل نسبه» بش له الرشيدء 
وقال: لعن الله قاتلي أبيك؛ فقد قتلوا خليفة مجمعًا عليه وقضى حوائجه» وعلى نحو 
من ذلك كان رآي المهدي» قال الرواة: إن فقيها من الذين كانوا يختلفون إلى مجلس 
المهدي استطاع أن يدفع عن الوليد حين اتهم بالزندقةء فذكر صلاته وطهارته وخشوعهء 
ولکنه ذکر شربه وحبه للهو» وعكوفه عليه» ويقيننا نحن أن الوليد لم يكن كما يزعم 
خصومه مسرفا في اللهو والفجور إلى غير حد» كما أنه لم يكن كما يريد أنصاره تقيًا 
صالكًاء وإنما كان رجلا من الناس» أحب اللذة وكلف بهاء وأعانته عليها ظروف نريد 
أن نجملهاء فأخذ منها بحظ موفور دون أن يخرجه ذلك عن دینهء أو يتجاوز به حدود 
ما ينبغى للخلفاء في عصره» ولكنه كان شقيًا سيئ الحظء جنت عليه الظروف السياسية 
التي عاش فیها آکثر مما جنی عليه لهوه ومجونه. 


1 


الفصل الثامن عشر 


أول هذه الظروف السياسية التي جنت على الوليد أنه كان وليًا لعهد أبيه يزيد بن 
و کان غ سط ب و اهي ال عه ها بن فدات 
ولم يكد يتم الأمر لهشام» حتى طمع في الخلافة لابنه» وأراد أن يخلع الوليد من ولاية 
العهد» وكان قد أعطى العهد على نفسه لَيَفْينّ للوليد ولكن الأثرة وحب الأبناء كانا أقوى 
وأشد تأثيرًا في نفس هشام من العهد والوفاء به» أزمع هشام خلع الوليدء وأخذ يحتال 
في ذلك» ويعد له» وأحس الوليد ذلك» فكانت بينه ويين عمه ضغائن وأحقاد» واشتدت 
شينًا فشيئًاء حتى أصبحت عداء صريكًاء وحتى اضطرت الوليد إلى أن يترك العاصمةء 
ويرتحل إلى الباديةء مغاضبًا لعمه» مجتنبًا شره» فلم يزد ذلك هشامًا إلا بغضًا لابن 
أخيه» وحقدًا عليه» وإلا اضطهادًا له ولأوليائه» وأخبار ذلك كثيرة منتثرة في الكتب» وبأي 
شيء يشنع هشام على الوليد حتى ينفر الناس منه» ويصرفهم عن بيعتهء إلا بالدين 
وذكر الفجور والفسوق! وقد انتفع هشام بهذاء وأسرف ف الانتفاع به» فأذاع عن الوليد 
ما أراد أن يذيع من اللهو والمجون والإدمانء والكفر والزندقة» وسمع له الناس وهم 
بين مصدق مغرور» ومكذب» ولكنه يتملق فيظهر التصديق» ودافع الوليد عن نفسه ما 
استطاع» فلأمر ما کان مغنوه يغنونه هذین البيتين: 


يا ّا السَائِلُ عَنْ دِينِنَا ‏ تَحْنُ على دِين أبي شار 
نَشْرَبُهَا صزْفا وممْرُوجَة بالسخن أخياتا وَبالْفاتر 


وأبو شاكر هذا هو مسلمة بن هشام» الذي كان يرشح للخلافة مكان الوليدء 
وتحدثوا أن هشامًا سأل الوليد ذات يوم أسئلة تنم عن رأيه فيهء فلم يكن جواب الوليد 
أقل حدة وفطنة من أسئلة هشام» سأله: ما شرابك؟ فأجاب: شرابك يا أمير المؤمنين. 
ولسنا نزعم أن الولید لم يكن يشرب» إنما نزعم أنه كان يشرب كغيره من أبناء الخلفاءء 
ومن الخلفاء أنفسهم» كان يشرب كهشام وبني هشام» ولكن الغرض السياسي أباح 
لهشام أن يذمه» ويشنع عليه بما کان يأتي هو» وبما كان يأتي أبناؤه. 

کا و E E‏ ا ر 
واللعب لأمرينء ليسلي عن نفسه ما يناله به السلطان من المحن من جهةء وليظهر نفسه 
مظهر الرجل الذي لا يريد أن يضعف, ولا أن يستكين من جهةء كان يشرب عنادًاء 
وکان یشرب طالبًا للعزاءء ومضی في الشرب عنادًا وتعزیًاء» حتی شغف به شغفا غير 
مألوف» فأمكن من نفسه» وصدّق بعد آراء الناس فيه» مات هشام دون أن يستطيع 
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خلعه» ولكنه كان قد استطاع إيذاءه وإيذاء أصحابهء ونالهم بمحن كثبرة شديدةء فلما 
dal LE AEN EL a ENS BEES‏ 
هشام في الإساءة إليه» ولكنه انتقم من الأبرياءء أو انتقم من قوم لم يكونوا أساءوا إليه 
إلا تأثرًا لهشام» وكذلك شأن الانتقام السياسي» يصيب البريء i‏ أن يصيب المسىء 
ثم لم كتف الولید بالإسراف في الانتقام» بل سرف في شيءٍ آخر» كان محرومًا أيام 
عمه» فجرى مع طبيعته» وأراد أن يستوفي حقه بعد الحرمانء فتجاوز الحق» كان مُقَترا 
عليه؛ فقد قطع عنه هشام عطاءه وأرزاق أصحابه ومواليه» وقد انفتحت له الآن خزائن 
الدولةء فأسرف فيهاء كان مضيقا عليه يختلس اللهو اختلاسًاء ويفر باللذة فرارًاء وقد 
أصبح الآن صاحب السلطان»ء فأطلق لنفسه عنانهاء وأخذ من اللذة ما استطاع» وفوق 
ما استطاع. 

ثم لم يكد يصل إلى الخلافة وينتقم لنفسه» حتى كان هذا الانتقام نفسه مصدر 
شر له» فقد کون حزبًا قويًا يكره الوليد» ويأتمر به ويرثي لأبناء هشام» ويبث الدعوة 
التشنيع على الوليدء وإساءة رأي الناس فيه» فلم يكن بد للوليد من أن يدقع عن نفسهء 
ويحارب هؤلاء الخصوم» ولم يكن الولید ملگا ولا قديسًاء وإنما كان رجلا من الناسء 
وكان أمويًا من بني أميةء فيه أخلاقهم وخصالهم» وفيه عنفهم وعنادهم» وفيه غرورهم 
وطغيانهم» فلقي الشر بالشر» وتحدى خصومه» فأمكنهم من نفسه» وصدٌّق رأيهم فيهء 
ثم انتصر على خصومه» فخلعوه وقتلوه» وأرادوا بطبيعة الحال أن يحمد الناس ما فعلواء 
فأضافوا إلى آثام الوليد وسيئاته ما استطاعواء ثم كانت الفتنة العباسيةء فأصبح بنو 
أمية جميعًا في رأي الخلفاء العباسيين» وعامة الناس» ومن يتملق الخلفاء والعامة من 
العلماء والفقهاء» كفرة فجارًاء وأصبح الوليد مثالا لكفرهم وفجورهم» وكذلك يَحَُبُ 
التاريخ فيْظلم فيه ناس من الحق ألا یظلموا. 

لا نريد أن ندافع عن الوليد؛ فليس يغني الدفاع عن الوليد شيئًاء ليس يعنينا في 
حقيقة الأمر أن يكون الوليد حبرا أو شريرًاء ولكن أمامنا حقيقة تاريخية نريد أن 
نتصورها تصورًا صحيحًا ما استطعنا إلى ذلك سبيلدء فإذا أردنا أن نحكم على الوليد 
حكمًا قريبًا من الصدق» كان من الحق أن نقول: إنه كان رجلَد مستمتعًا بلذاته» مسرفا 
في هذا الاستمتاع» ولكنه لم يبلغ من ذلك ما يقول خصومه» ولعله لم يصل إلى هذا 
الإسراف في الإثم» إلا لأن خصومه اضطروه إلى ذلك اضطرارًاء إما باضطهادهم إياهء وإما 
بتشنيعهم عليه وتحديهم له. 
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ولقد نريد أن ننظر إلى الوليد نظرة غير النظرة التاريخيةء نريد أن ننظر إليه 
من الوجهة الأدبيةء فقد كان الوليد أديبًاء وكان شاعرًاء وهذا وحده هو الذي يعنينا 
الآن من هذا الرجلء نريد أن ننظر إليه من هذه الوجهةء ونريد أن نتبين شخصيته 
الأدبية والشعرية بنوع خاص» ولكن ذلك ليس ميسورًا؛ فقد ذهبت أشعار الوليد كلها 
أو آكثرهاء ولم ا إلا الشيء القليل» ذهبت لتعصّب الناس عليه» وتحرجهم من 
رواية شعره» وما نحسب أن هذا التحرج كان دينيًا؛ فقد روى الناس شعر أبي نواس 
وغيره من أصحاب اللهو والمجونء وإنما كان هذا التحرج سياسيًاء ومن يدري؟! لعل 
هذا التحرج السياسي قد أضاع علينا من آثار بني أمية شيتًا كثيرًاء ومع ذلك فيظهر أن 
كثيرًا من شعر الوليد كان محفوظًا يتناقله الناس في القرن الرابع» فإنا نجد في الأغاني 
أن قصائد الوليد «تدل على نفسهاء»؛ ولهذا لم يحرص أبو الفرج على روايتها وإثباتهاء 
وليته فعل؛ فإن هذه القصائد التي كانت تدل على نفسها في القرن الرابع» لم يبق منها 
الآن شيء إلا هذه المقطوعات التي أراد الله أن يرويها لنا أبو الفرج فكانت كل ما نعرف 
من شعر الوليد. ليس من اليسير إذن أن نعطي من الوليد صورة صادقةء وإنما نحن 
مضطرون ومع ذلك فهي خير من لا شيء. 

أخص ما يمتاز به الوليد أنه كان شاعرًا صادقا لا يكذب» ولا يميل إلى الكذب في 
شعره» ولم يكذب» وهو من فتيان بني أميةء عزيز النفس» رفيع المنزلةء ليس في حاجة 
إلى أن يمدح ليكسب الحياةء وليس في حاجة إلى أن يهجوء ليدقع عن نفسه خصمًا 
يكافئه» وأي الشعراء كان يجرؤ على أن يهجو ولي عهد المسلمين؟ ولو فعل فما كان ولي 
عهد المسلمين ليهجوه»ء وإنما كانت السبيل في ذلك أن يناله ما هو أهل له من العقابء 
ثم لم یکن الولید متكلفا في حياته» وكأنه كان يزدري الناس» ولا يحفل بهم ولم لا 
يزدريهم وقد رآهم يتملقون عمه» ويعينونه على الظلم» ونقض العهد» لا لشيء إلا لأنه 
صاحب السلطان! أفيحفل بمثل هؤلاء؟! وإذا لم يحفل بهم فما كان له أن يتكلف ما 
ليس فيه» أو ينتحل من الخصال خصلة لا تعجبه. 

قالوا: کان الولید متزوجًا من إحدى بنات سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمانء 
فعرف أن لزوجته أختًا تفوقها جمال وحستاء فطلق زوجته» وأراد أن يقترن بأختهاء 
فخطبها إلى أبيهاء وعرف ذلك هشام» فأرسل إلى سعيد: أتريد أن تستفحل الوليد لبناتكء 
يطلق هذه» ويتزوج تلك؟ فرد سعيد خطبة الوليد» فقال الوليد: هذا سعيد يرد خطبتى»ء 
ولو كنت خليفة لزوجني بناته جميعًا ... وفي الحق أن سعيدًا لم يرد هذه الخطبة إلا 


۹ 


حديیث الأربعاء 


مجاراة لهشام» وآية ذلك أنه زوج ابنته من الوليد بعد أن أصبح أمير المؤمنين» فلم يكن 
من المعقول» ورأى الوليد في الناس رأيهء أن يحفل بهم» أو يُعنى بترضيهم» كان يكرههم 
ويكرهونه وهو ولي العهد» فلم يكن يحاول إرضاءهم» وكان سيدهم وهو خليفةء فلم 
يكن يحاول إرضاءهم أيضًاء ثم لم يكن الوليد يتعاطى الشعر حبًا في الشعر» لم يكن 
یحرص على أن یکون شاعرًا مجيدًاء وإِنما کان يلهو» أو كان يجد» وكان يتخذ الشعر 
وسيلة عادية للتعبير عما يجد في لهوه وجده» وكان لا يعنيه أن يقول الناس: أحسن 
أو أصاب» وإنما كان يعنيه أن يشعر هو بأنه وصف ما في نفسه»ء وترجم عن عواطفهء 
ومن هنا کان شعر الولید کما قلنا صادقاء یمثل نفسه تمثیلًا صحیكًاء وسنری أن هذه 
النفس لم تكن بغيضة ولا ثقيلة الظلء ومن هنا أيضًا كان شعر الوليد أقرب إلى الرداءة 
اللفظيةء منه إلى الجودة؛ فقد قلت لك: إنه لم يكن يتكلف هذه الجودةء ولا يطمع فيهاء 
إنما كان يقول جريًا مع الطبع» ولم يكن يقول الشعر إلا وهو متأثر بما يسر أو يحزنء 
وإذن فقد كان مشغولًا بسروره وحزنه عن الألفاظء كان يقول الشعر وهو سكرانء 
یشرب ویطرب بما حوله» وکان همه أن یکون قد نال شعرًا سجل فيه عاطفة ثارت في 
نفسه» او خاطرًا خطر له» وکان يحب شعره؛ لأنه کان معجبًا بنفسه» وکان یری في هذا 
الشعر مرآة لهذه النفس» وكان يحب أن ينظر كثيرًا في هذه المرآة؛ ولذلك كان لا يكاد 
يقول شعرًا إلا طلب إلى أحد المغنين أن يغني له فيه صوتاء وربما قال الأبيات» فكلف 
أحد المغنين أن يغنيه فيهاء فما زال كذلك ف ویشرب یومه أو لیله. 
وهذا النحو من الشعر الذي لا يتكلف صاحبه فيه لفظًا ولا معنى» وإنما يغترقه 
اغترافا سهلا لا مشقة فيه يكفي أن يخطر الخاطرء أو تعرض الحادثةء فإذا الشاعر 
ينظم فيها أبياتاء أي يقول فيها كلامًا كان يستطيع أن يقوله نثرًاء ولكنه تعود النظم؛ 
فهو ينظم في غير عسرء ولهذا كان الشعر أيسر شيء على الوليد» كان يتكلم شعرًا حين 
ينثر الناس» کان إذا أعجبه شيء عادي وصفه شعرًاء وکان إِذا اشتهی شيتًا اشتهاه 
شعرًاء وكان إذا غمه شيء مهما يكن جليلًّد أو ضئيلًد عبر عن ذلك بالشعرء كان الشعر 
كالنثر عند غيره» ولهذا اصطنع من بحور الشعور أخفها وألطفهاء وأقربها إلى النثرء 
وأشدها ملاءمة لحياة اللهو والدعة التى كان يحياهاء فقليلًد ما تجد عند الوليد هذه 
الیو ا ی که کر و وو کا ا 
اجتزأها اجتزاءء وخففها تخفيقاء فاختار أيسرها وأقصرها. قلت لك: إنه لم يكن ينظم 
الشعر» وإنما كان يتكلمه» وهو في هذا قدوة للذين اتبعوه من شعراء العباسيينء فقد 
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حدثتك عن أبي نواس أنه كان إذا لها أو تغزل آثر الشعر أيسرها وأقصرهاء وأخفها 
EEE‏ النثر مكاتًاء وكذلك كان غير أبى نواس من شعراء العباسيينء إمامهم 
في هذا کله الولید. 

ولو أن الوليد أكثر من تعاطي الجد في شعرهء لاختار لهذا الجد من الأوزان الشعرية 
ما فيه جلال ومهابة. ولکنه لم یکن یجد في شعره کثیرًا؛ فقد قلت لك: انه لم یکد یمدح 
ولم يكد يهجوء وإنما تعاطى من فنون الشعر ضروبًا خاصة» وصف الخمر لأنه كان 
يشربهاء ووصف اللذة لأنه كان يستمتع بها ووصف الصيد لأنه كان يصيد» وكل هذه 
الفنون تحتاج إلى الشعر السهلء وإلى الوزن القصيرء وتغزل الوليد كذيرا؛ فقد ذكرت 
لك آنه أحب أخت زوجه» وكانت هذه المرأة التي فتن بها تسمى سلمى بنت سعيد» فلا 
تکاد تجد شعرًا للولید یخلو من سلمی» وهو یفتن في ذکر سلمی افتناتًا عظیمًاء فیذکر 
اسمها مكبرًا ومصغرًاء ويذكره كاملا ومرخمًاء ويتخذه مرة كنية لهاء كأنه يداعبهاء ومن 
الغريب أنه كان في هذا الحب سيئ الحظء كما كان في حياته كلها؛ فقد طلق امرأته 
ليتزوج أختهاء فحال هشام بينه وبين ذلك» فندم على تطليق امرأته» وكأنه أحبهاء فأراد 
أن يراجعهاء ولکنها کانت قد تزوجت رجلد آخرء فقال في ذلك شعرًا لذیذًاء ولکنه يئس 
من امرآته؛ فانصرف إلى عشیقته سلمی» وکأنها کانت تحبه» بل کانت تحبه» ولکنها 
کانت تطیع آباها وتکبره» فکان الولید ينسب بها حیاته» وکان شعره يصل إليهاء وكان 
يحب أن يسمع رأيها في هذا الشعرء لا لأنه ينتظر أن تمدح شعره أو تذمهء بل لأنه يريد 
أن يجد في كلامها صدى لعواطفه»ء وقد بلغ به الغيظ ذات يوم أن خاصم سعيدًا وهجاهء 
فبلغ ذلك سلمى» فغضبت لهجاء أبيهاء وبلغ الوليد أنها مغضبةء فترضاها بشعر كثيرء 
وترضى أباهاء واعتذر إليه» وظل الوليد في وَج وحزن» يحب ولا يصل إلى من يحب» 
وله في ذلك فنون؛ فقد احتال ذات يوم في أن يدخل قصر سعيد» فيقال: إنه لقي زياتًا 
یسوق حمارًاء فأخذ من الزیات ثیابه وحماره وزیته» ونزل له عن فرسه وثیابه» ومضی 
یبیع الزیت» حتی دخل قصر سعید عرض زیته» ورأته سلمی ورآهاء ثم نهره الخدم؛ 
فانصرف وقال في ذلك شعرًاء فلما مات هشام وأصبح الوليد خليفة» خطب سلمى إلى 
أبيهاء فقبل خطبته هذه المرةء وزوجه ابنته» وللوليد في ذلك شعر عذب لذيذ» من أخف 
الاين ف و أكسكة ى القن وا ركت هت له ن الول كان م الحفة 
کک کان تی اأ ق ع 5 ك لم فك سن اها ارخ اه مانت 
فجزع الوليد لموتها جزعًا شديدًاء ورثاها رثاء لا نقول: إنه يفطر القلوب حزتًا وأسىء 
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ولكننا نقول: إنه يمثل نفس الوليدء التي كانت تعرف كيف تحزن» كما كانت تعرف 
كيف تبتهج» ويكفي أن تقراً شعر الوليد في سلمى هذه حية وميتةء لتعرف أن الوليد لم 
يكن يتكلف الشعرء ولا يحرص على الإجادة فيه» وإنما كان يرسله كما يرسل أنفاسهء 
في سهولة ويسرء فإِذا هو حار حيتاء وفاتر حيتاء وقد يصل إلى البرد حيتًا آخر. 

ثم للولید جد» ولکنا لم نحفظ منه إلا قليلا؛ فقد خاصم هشامًاء فاضطره هذا 
الخصام إلى شيءٍ من الفخر والعتب» ونالته محنْ اضطرته إلى أن يقول فيها شعرًاء وفقد 
ابتا له فرثاه» وهو في هذا الجد کله قوي متین» لا يخلو من جلالٍ ورصانة. 

ولم یکن الولید شاعرًا فحسب» وکأنه کان یتصرف في النثر تصرفا حستًا؛ فقد روی 
لنا أبى الفرج مكاتبة بينه وبين هشام لا بأس بهاء ولكني أتردد - وأظن أني محق 
- في نسبة هذه الرسائل إلى الوليد وإلى هشام» وأحسب أن مواليهما هم الذين كانوا 
يكتبون عنهماء ولست أشك في ذلك بالقياس إلى هشام» وأنا أرجحه بالقياس إلى الوليدء 
ومهما يکن من شيءِ فإن معاني هذه الكتب تمثل نفس الوليد وهشام تمثيلًا لا بأس 
به» ثم کان الولید مع هذا عاًا بأيام العرب وأحداثهاء وبأشياء أخرى كثيرةء وأحسب أن 
اتصاله بالموالي من الفرس قد علمه شينًا كثيرًاء والرواة يروون أنه أخذ عنهم الزندقةء 
ومال معهم إلى مذهب «مانی»» ولیس من شك في آنه کان يلم باصطلاحات حديثة؛ 
ANE LE NG KES a OE AS 2 Ê‏ 
ومع ذلك فالفرق بيه وبين أبي نواس ليس بالقليلء كان الوليد أقرب إلى البداوة منه 
إلى الحضارةء وذلك ظاهر 8 شعره» فعلى هذا الشعر مسحة بدوية لا تقبل الشك» 
بينما أبو نواس في لهوه ومجونه حضريًاء قد رق حتى كاد ينمحي رقة وخفة. 

ولنختصرء فللوليد شخصيتان: شخصيته السياسية التاريخيةء التي حدثتك عنها 
في أول هذا الفصل» وهذه الشخصية إن لم تكن جذابة خلابةء فليست منفرة ولا بغيضة. 
وهي لا تقطع الصلة بين الوليد وبين غيره من الخلفاء الأمويين والعباسيينء الذين 
بكرن الخ ولغم لجرا آل إا من لوطه اة شخضيةة من 
حيث هو شاعر» وأحسب أني قد رسمتها لك رسكًا إلا يكن صادقا كل الصدق؛ فليس 
بعيدًا عن الحق. وأحسب أن هذا الرسم يظهر لك الوليد شاعرًا ظريفًاء جذابًا خفيف 
الروح» ولكنى أريد أن أثبت كل هذه الصفات التى قدمتهاء ولا بد لذلك من أن ننتقل إلى 
طاثفة من شعرهء فليكن ذلك في القصل الآتي. ‏ 
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مطيع بن إياس' 


وكنت تنتظر مني أن أحدثك عن الوليد بن يزيد؛ لأني وعدتك في الأسبوع الماضي أن 
أستأنف الحديث فيهء ولكن بدا لي» فسأحدثك عن شاعر آخر» ولست أكره إخلاف هذا 
الوعد» فمن اليسير عليك» ومن الخير لك ولي إذا أردت أن تتعرف شعر الوليد» وتتثبت 
صحة تلك الصورة التي رسمتها لك من شخصيته»ء أن ترجع إلى كتاب الأغانيء وما روى 
فيه بو الفرج من شعر الوليد» ففي ذلك مقنع لك» وفي ذلك فائدة أعظم وأجدى من 
الفافدة الى تجتيها لى أثن رويك لك طرفا من شع الؤيد ق هذا الخذيت. 

ون برعا لاك إن رج إن أختار الود وأشهارة ن الات متخت ن 
ما قد أكون تورطت فيه من خطأء ومهما يكن من شيء؛ فإن رجوعك إلى الأغاني بعد 
ا کات کی او ا ا و ای ع ن ا ت ان لس ل ف 
ا و و ا ا ایك ا 
طاففة من الشمرا نكل بتع وت لول وا توان هة فة قوت هي اة 
الخلاعة والمجون والشك» والإعراض اا 
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أريد أن أتحدث إليك في هؤلاء الشعراء لا لأنى أوثر هزلهم وخلاعتهم على جد 
غيرهم» ولا لأني أشعر بأنك تؤثر الخلاعة والهزل على الجدء فأحاول أن أرضيك وأسليك. 
ال ف ا و اي امل اشرت اکرو ي ا 
الفخي دام اله ع الوك مرا ف فهر من العضير ابماة 
كما ينبغي أن نفهمهء ويمكننا من أن نحكم على هذا العصر حكمًا ملاثمًا للحق» مقاربًا 
الصواب» ولیس هذا بالشيء اليسير» وليس هذا بالشيء الذي يزدريه الباحثونء ولعلك 
لم تنس بعد أني لم أكد أعرض لأبي نواس في السنة الماضية» حتى سخط ناس كثيرون 
في مصرء وفي غير مصر» سخط قوم؛ لأن في شعر أبي نواس وأمثاله مخالفة للأخلاقء 
ونبًا عن الدين» وسخط قوم آخرون؛ لأنهم زعموا أني أسيء إلى العرب» وأتهمهم بما 
ليس فيهم» وأتخذ فجور واحد من الشعراء مقياسًا لحياة العصر الذي عاش فيه» فأعمم 
حين يجب التخصيص» وأسرف في التعميم حين يجب الاحتياط والدقةء لعلك لم تنس 
هذا بعدء ولعلك تعلم أن الذين يُعْتَوَنَ بالبحث الأدبي والتاريخي عناية صادقةء إذا خطر 
لهم رأي» وظهر لهم أنه الحق» فآمنوا به واطمأًنوا إليه» لم يسهل عليهم أن يتركوه أو 
ينصرفوا عنه» حتى يثبتوا لأنفسهم وللناس أنه الحق» وهم يشتدون في ذلك» ويحرصون 
عليه حرصًا ليس فوقه حرص» وأنا من هؤلاء الناس» حاولت أن أبحث عن ابي نواس» 
فخطر ل أنه كان :شاعا شائ ماجدار وان هة القك- وا لجو الع يكوا :م قضورین 
عليه» بل كانا قد تجاوزاه إلى غيره من الشعراء وأعلام هذا العصرء فتتبعت هذا الرأيء 
وجعلت أدرسه وأمتحنه» وجعلت كلما معنت في هذا الدرس والامتحانء ازددت إيماتًا 
بهذا الرأي» واطمتناتا إليه» ثم انتقلت منه إلى رأي آخر أوسع منه وأشمل» فاعتقدت 
وما زلت أعتقد أن القرن الثانى للهجرةء على كثرة من عاش فيه من الفقهاء والزهاد 
وأضحاب الشكت» والشغوقين بالجة إنما كان غص شك ومجون؛ وغضر افتتان وإلحاد 
عن الأخلاق المألوفةء والعادات الموروثةء والدين أيضًا. 

رأيت هذا الرأي» وذهبت أثبته بالأدلة المختلفة والحجج المتباينةء في أثناء بحثي 
ئی توان لكي كف ان انات هة الر اى و بان أقم اعا اة الررة 
اھا مق فن اتال الحرت من حال إلى حال» ومرة من اختلاطهم بالأمة الفارسيةء 
ومرة من طبيعة الحضارة والترف» ومرة من ظهور العلم» ونقل الفلسفةء لا أكتفي 
بهذا كله وإنما أريد أن أشخص حياة هؤلاء الشاكين المسرفين في المجون» تشخيصًا ك 
يجعل إلى الشك فيها سبيلاء ثم أريد أن آبين أن هؤلاء الشاكين المسرفين في المجونء إن 
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سخط عليهم نفر قليل من الفقهاء وأصحاب الزهد؛ فقد كان الناس جميعًا على اختلاف 
طبقاتهم وأهوائهم ومنازعهم يحبونهم» ويميلون إليهم» ویتفكهون بما يوصفون به من 
ظرف» وما يروى عنهم من هزل ومجونء» وإذا كان هؤلاء الشعراء وأصحابهم من حرية 
الرأي» ومن الإسراف في حب اللذةء والتهالك عليهاء سرا وجهرًاء بهذا الحد الذي بينته 
وسأبينه في هذه الفصول» وإذا كان الناس بهم معجبين» وعنهم راضينء أقول: إذا كان 
الأمر على هذا النحو فليس عندي شك في أن هذا العصر الذي عاش فيه هؤلاء الشعراء 
وهؤلاء الناس الذين كانوا يعجبون بهم» لم يكن عصر إيمان ويقين في جملته» إنما كان 
عصر شك واستخفاف» وعصر مجون واستهتار باللذات» ولم لا يكون كذلك وقد اجتمع 
للمسلمين فيه شيئان» كلاهما خطرٌ على حياة السذاجة والقناعة: أحدهما العقل» أريد 
العقل الفلسفي» الذي يتدخل في كل شيء بالنقد والتحليلء وبالنفي والإثبات» ولا يريد 
O E O O E‏ وهو في أثناء هذا 
البحث وهذا الاستقصاء يهدم ما يعرض في طريقه من آثار الوراثةء والثانى الحضارة 
وما تستتبعه من نعمة ولذة وترف» كلتا هاتين الظاهرتين شديدة الخو شل بن قو 
فأما الفلسفي فمعُول يهدم القديم في الحياة المادية على اختلاف فروعهاء ومن زعم أن 
العرب لم يتأثروا في القرن الثاني للهجرة بهذين الخطرينء فهو مسرف كل الإسرافء 
بعيد عن الحق كل البعد. ۰ 

ليس غريبًا إذن أن يظهر في هذا العصر الوليد بن يزيد ومطيع بن إياس» ويحيى 
بن زياد» وحماد عَجُرَّد» وابن المقفعء ووالبة بن الحباب» وغيرهم من الذين عاصروهم 
وشارکوهم في شكهم ومجونهم» وفي لهوهم وعبٹهم» لیس غريبًا أن يظهر هؤلاء الناس في 
ذلك العصرء وإنما الغريب أن يخلو منهم ذلك العصرء ولا يظهر فيه إلا الفقهاء والنساك 
وأصحاب الزهد والتقى. 

نحن إذن مضطرون إلى أن نأخذ هذا العصر كما هوء وإلى أن نصطنع من الشجاعة 
ما يمكننا من أن ننظر إليه في جملته وفي تفصيله» لا مشفقين ولا مترددينء ولا كالنعامة 
التي يأتيها الخطرء فتخفي رأسها كي لا تراه» ويخيل إليها أن ذلك يؤمنها من هذا 
الخطر ... فمهما ننكر ظهور الشك والمجون وأصحابهما في هذا العصرء وتغلب هذا الشك 
والمجون على نفوس المستنيرين من أهله» فلن يمنع ذلك أن يكون هذا العصر كما قلت 
عصرًا ظهر فيه الشك والمجون» واستأثرا بعقول الكثرة المستنيرة من أهله» حتى بعض 
الفقهاء وأصحاب الكلام سيقولون: وما ينفعنا أن نعلم بأن هذا العصر قد كان عصر 
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شك أو عصر يقين؟ وما يضرنا أن نجهل ذلك؟ ولست أرى على ذلك جوابًا معقولًء وأي 
جواب معقول تستطيع أن توجهه إلى من يسألك ما نفع العلم؟ وما ضرر الجهل؟ وما 
فائدة الصواب؟ وما مضرة الخطاً؟ سيقولون: ولكنك سيئ الاختيار» رديء الذوقء فما 
نت وأصحاب الشك والمجون تحدثنا عنهم في شهر الصوم» وتروي لنا شكهم ومجونهم 
وتصرفهم في ألوان الهزل؟ وهلا أجلت ذلك حتى يفرغ الناس من صومهم! وهلا اكتفيت 
في هذه الأيام التى ينصرف فيها الناس إلى الطاعة والتقوى بالتحدث إليهم في أخبار 
الهاة لاان وفي مناقب الوعاظ والصالحين! نعم! سيقولون هذاء ومن يدري؟! 
لعلي إنما تخيرت هؤلاء الظرفاء وأحاديثهم لأرفه على هؤلاء الصائمينء وأخفف عنهم من 
ألم الصوم قليلاء وأي إثم في ذلك؟! وأي جُناح فيه؟! 

زعموا أن ناسا سألوا ابن عباس عن إنشاد الشعرء أينقض الوضوء؟ فأنشد اين 
عباس شعرًا لا أستطيع أن أرويه» ثم نهض فصلى» وزعموا أن ناسا سألوا عن شيء كهذا 
أحد الفقهاء المحدثينء وأحسبه سعيد بن المسيب؛ فأنشد: 


يفت أنٌ قَدَاةَ كُنث أَخْطْبُهَّا غُزقوبُهَا مل شَهْر الصَوْم في الطْولِ 


لم يتحرك ابن عباس» ولم يتحرج ابن المسيب» ولم يتحرج غيرهما من الفقهاء 
وأعلام الدين من رواية الشعر وفنونه المختلفةء جدها وهزلهاء فما لنا نتحرج الآن؟! 
اليس هذا التحرج نفسه مظهرًا من مظاهر الضعف» ولين العقيدةء واضطراب اليقين؟! 
إن المؤمن حقاء المتدين حقاء املخلص في نسكه وعبادته» لا يخشى على إيمانه» ولا على 
دينه» ولا على زهده وعبادته شعر مطيع وأصحاب مطيع» وإنما يخشى هذا الشعر من 
يحس من نفسه الضعف» ويريد أن يتقيه» ويتجنب أسبابه والمغريات به» وإذا أحس 
الرجل من نفسه ضعقا في مثل هذه الأشياء فارو له ما شئت من شعرء أو اكفف عن 
رواية هذا الشعر له» فما أنت بنافعه ولا ضاره. 

على أني قلت: إنا نبحث بحتًا علميًاء لا نريد به أن نرضي الناس» ولا أن نسلي عنهم» 
وإنما ذريد أن نفيدء وأن نستفيد» وأرى أني قد أسرفت في هذه المقدمة إن كان يمكن 
أن تسمى هذه مقدمة ولم أتحدث إليك بعد في مطيع» ومع ذلك فهو خليق بأن أتحدث 
إليك فيهء وأن أطيل الحديث. 

كنت أذكر لك في الحديث الماضي صدق الوليد بن يزيد وخفة روحه في الشعرء وين 
يقع الوليد بن يزيد من مطيع بن إياس» إذا أردنا أن نذكر صدق اللهجةء وخفة الروح» 
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وحلاوة الدعابةء وجمال اللفظ! الفرق بين الشاعرين عظيمء وريما كان من العسير جِدًا 
أن تجد شاعرًا مجيدًا أو غير مجيد» يبلغ ما بلغه مطيع من صدق اللهجةء وخفة الروح» 
حتى أبو نواس وأنت تعلم رأيي في بي نواس. نعم! مطيع بن إياس أصدق لهجة من أبي 
نواس ومن الوليد» وأخف روحًا منهماء وتفسير ذلك يسير؛ فقد كان الوليد كما عرقت 
مضطهدًا أيام ولايته للعهد» كثير الخصوم أيام خلافته» فكان في لهوه ومجونه في هذين 
العصرين يشعر بالاضطهاد والخصومةء ويريد أن يتحدى المضطهدين والخصوم» فكان 
ذلك ريما دفعه إلى شيء من الإسراف في القولء والإمعان في التحدي» وتجاوز طبيعته 
أحياتاء لیغيظ خصومه ومضطهدیه» وکان أبو نواس شاعرًا مجيدًا» ومستاأثرًا في عصره 
بالإجادة المطردةء وكان قد اتخذ المجون مذهبًاء وكان قد أعلن ذلك» وأسرف فيه» وكان له 
حساد وخصوم ومضطهدون» فكان كالوليد» يتحدى هؤلاء الحساد والخصوم» ويسرف 
في القول إسرافا متعمدًاء يريد أن يغيظ الفقهاء والمتكلمينء ويهزل ويسف في اللفظء 
يريد أن يغيظ النحاة واللغويينء لم يكن يخثى إلا الخلفاءء أو قل: لم يكن يخشى من 
الخلفاء إلا الرشيد» فكان يحتاط أمام الرشيد. 

بینما الولید يسرف في القول» لیتحدی خصومه السیاسیین» وبینما کان بو نواس 
يسرف في القول ليتحدى خصومه العلماء والأدباءء كان مطيع لا يسرف في القول؛ لأنه 
لم يكن مضطهدًا ولا معرضا لخطر. 

ستقول: وكيف أمن مطيع هذا الاضطهاد؟ وكيف برئ من التعرض للخطر مع آنه 
کان ظريفا ماجًِاء ملسا في الفسق» متهمًا في دينه» يوصف بالزندقة؟ 

فأقول: بل كان مطيع شرا من هذا أيضًا في النصف الثاني من حياته» فقد كان 
بينه وبين الأمويين صلة؛ مدح الغَمُر بن يزيد بن عبد الملكء ونادم الوليد بن يزيد» ومدح 
أبوه واليًا من ولاة بني أميةء ومدح هو رجلا من ولد خالد القسري» وكثيرًا ما كان 
يذكر بالخير أيام بني أميةء ويكره أيام بني العباس» فكان من المعقول جدًا أن يُراع 
ا ا کاک و ا ر ا وک م 
ذلك لم يرع إلا مرة أو مرتين» خرج منهما آمتًا مسرورًاء موفور الحظ من العطاء أيضًاء 
ا ر ا ارد ان ا عه ان تل هذا بورك ا 
وشخصيته ورأيه في الحياة والناس وأحسن تصوير وأصدقه» كان مطيع يزدري الناسء 
وكان يزدري الحياةء وکان يسخر من هذه» کما کان يسخر من هؤلاء» وکان ڀتخذ هذه 
وهؤلاء وسيلة إلى اللذةء وإلى اللذة التي لا حد لهاء فكان يتلون مع هؤلاء الناس بألوانهم» 
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وكان يتقلب مع الحياة في صورها المختلفةء كان أمويًا يام بني أميةء لم يكره حين مَثْل 
بين يدي الوليد» فسأله عن شعر أعجب به لمن هو؟ لم يكره أن يجيب: «عبدك آنا قاه 
يا أمير المؤمنين.» قالوا: فاستدناه الوليد» وقبل فاه وبين عينيه» وهوى هوء فقبل الأرض 
بين يديه» وكان عباسيًا حين ثبت الله الملك لبني العباس» ولم يكن عباسيًا معتدلًا ولا 
هادتاء بل قل: لم يكن عباسيًا متطرفًا؛ لأنه لم يكن مقتنعًا بشيء وإنما کان يريد أن 
يعيش ويلذء وكان يجد الحياة واللذة عند بني العباس» ولم يكن بنو العباس يَزنون 
عنده شيدًا إلا هذه الحياة وهذه اللذة! فما الذي كان يمنعه أن يتملق بني العباس؟! وهو 
لم يكن يتملقهم كما يفعل الذليل الخانع» وإنما كان يتملقهم» ساخرًا منهم» مزدريًا 
لهم» بل کان يسخر ممن هو أجل منهم خطرًا. 

قالوا: أراد المنصور أن يبايع بالخلافة بعده لابنه المهدي» وكان ابنه جعفر يعترض 
عليه في ذلك» فدعا الناس ذات يوم فاجتمعواء وتكلم الخطباء والشعراءء كلهم يمدح 
المهدي» ويبين فضله» حتى إذا فرغوا أقبل مطيع على المنصورء فقال: يا أمير المؤمنينء 
حدثني فلان عن فلان عن النبى بيه أنه قال: المهدي منا محمد بن عبد الله» وأمه من 
ENO ROS‏ وهذا العباس بن محمد أخوك يشهد على ذلك ثم 
أقبل على العباس» فقال له: أَذْشُدكَ اله! هل سمعت هذا؟ فقال: نعم مخافة من المنصورء 
فأمر المنصور الناس بالبيعة للمهدي. أفترى إليه أحش شهوة المنصور في أن يبايع 
لابنه المهدي» وعزمه على ذلك فأراد أن يرضي المنصور وولي عهده» فوضع هذا الحديث 
وضعًاء ولم يكتف بالكذب على النبي» حتى استشهد أخا المنصور على أنه صادق» فشهد 
a BIS E E a Ja O ak a‏ 
ترضيًا للخليفة وولي العهد» وازدراء لهماء وسخرية من الدينء وقد عرف المهدي له هذه 
الصنيعة؛ فأنت تعلم أن المهدي كان شديدًا على الزنادقةء أسرف في قتلهم والفتك بهم» 
وتجاوز في ذلك حدود العدل والرحمة» وهو مع ذلك لم يرع مطيعًا. بلى! راعه مرةء 
ولكنه أخرجه من عنده موفورًا له الحظ من العطاء. قالوا: كان مطيع ينادم جعفر 
بن المنصور» واشتهر ذلك» واشتهر مجون جعفر وتهتكه» ورفع أصحاب الخبر ذلك إلى 
المنصورء وكان المهدي عندهء فقال لأبيه: أنا به عارف» ليس زنديقاء ولكنه خبيث الدين 
فاسق» فقال له المنصور: أحضره فانههء فأحضره المهدي» ولامه وعنفه» وأمر أن يضرب 
مائتى سوطء قال مطيع: إن أذنت لي احتججت» فأذن له» فقال: أنا شاعر» وإنما ينفق 
8 عند الملوك» وقد كسدت عندكم» واكتفيت بأن آكل على مائدة أخيك» وأصفيته على 


EVA 


الفصل التاسع عشر 


ذلك شعري وشكري؛ فإن رأيت أن في ذلك سوءًا تبت عنه» ومضى الحديث على نحو ذلكء 
حتى رق المهدي» فأمر أن يطلق ولا يضرب ولا يحبس. قال: فأنصرف بغير جائزة؟ قال 
المهدي: لا يجوز هذاء وأمر له بمائتي دينار» خفية عن أمير المؤمنين. قال الرواة: وكان 
المهدي يحفظ له أنه وضع الحديث يوم أراد المنصور البيعة له. 

أعتقد أنا أن هاتين القصيدتين تصوران شخصية هذا الرجل تصويرًا صحيًاء 
فيخيل إلي أن عقله كان قد فرغ من كل شيء» وانتهى إلى السخريةء والازدراء للناس 
وللحياةء واتخاذ الناس والحياة وسيلة إلى الشيء الوحيدء الذي يستحق أن يعيش الناس 
من أجله» وهو اللذةء ومن هنا تملق المنصورء في سخرية من المنصور وابنه وأخيه والدين 
أيضاء ومن هنا تلطف للمهدي» حتى ابتز منه جائزة» وخرج من عنده موفورًاء أضف 
إلى هذا أن مطيعًا اتصل أيام العباسيين بجعفر بن المنصور فنادمه» وكان محتميًا به 
فلم یمسه أذی. 

كل هذا يُبيّن لك ما زعمته آنفا من أن مطيعًا لم يكن مضطهدًاء لا من الوجهة 
السياسيةء ولا من الوجهة الدينيةء وإنما كان يستطيع أن يحتاط لنفسه في ذلك احتياطًا 
يسيراء فيأمن كل شرء ولقد كثر تحدث الناس في عصر مطيع وبعده عن زندقة مطيع 
وأصحابه» وعن إفسادهم أخلاق الناس وأديانهم» ولست أنكر هذا على نحو ما أنكرت ما 
كان ينسب إلى الوليد بن يزيد؛ فقد بينت أن حياة الوليد كلها كانت تدعو إلى الاحتياطء 
في تصديق ما كان ينسب إليه» ما مطيع وأصحابه فلم يكونوا خلفاء» ولم يكونوا ولاة 
عهد» ولم يكونوا محسودين إلى حدٌ عظيم» وإذن فلم يتكلف الناس الكذب عليهم» أو لم 
يسرفوا في هذا التكلف» وما أشك في أن حياة هؤلاء النفرء الذين كانوا يؤلفون جماعة قوية 
للاتصالء» ما شك في أن حياتهم كانت تدعو إلى الريب والاتهام» فكثيرًا ما كانوا يعلنون 
الفسق ولا يخفونه» وكثيرًا ما كانت تجري على ألسنتهم ألفاظ ينكرها الدين» وينكرها 
الخلق» ولكني مع ذلك أعتقد أن شينًا من الاحتياط واجب في تصديق كل ما ينسب إلى 
مطيع وأصحابهء فالناس مشغوفون بالإسراف أبدًاء لا يكاد يتهم لهم رجل بالزندقة أي 
الإلحاد» حتى يتطوعوا هم بإثبات زندقته وإلحاده» يخترعون على ذلك الأدلةء وينتحلون 
الحجج» ويروون الوقائع» يزعمون أنهم رأوها وما رأوهاء وإنما يخدعون الناس»ء أو 
يخدعون أنفسهم» وهذا الإسراف كثير في شأن مطيع وأصحابه» ولكني لا أنكر المثل 
ان د چان وآ داعال الال وان :ا 
قال فيهم الناس شيتًا. 


۹ 


حدیث الأربعاء 


قلت: كان مطيع صادق اللهجة في شعره» لا يكذب ولا يتكلف» وعللت صدق لهجته 
بأنه كان حر الرأي» وأنه كان حر الرأي؛ لأنه كان يزدري الناس والحياةء ولست أريد 
أن أغفل شيتًا رواه أبو الفرج» وهو يمثل رأي مطيع في الناس» وهو يبين لنا مقدار 
ازدرائه للناس» وسوء ظنه بهم» زعموا آنه مر بصدیقیه یحیی بن زیاد» وحماد عجرد 
وهما يتحدثان» فقال: فيم أنتما؟ قالا: في قذف المحصنات. قال: وهل في الأرض محصنة 
تقذفانها؟! فانظر إلیه كيف فاق صاحبيه بغيًا وسوء ظن بالناس! کان صاحباه يقذفان 
المحصنات» ويعترفان بأنهما يقذفان المحصنات» أما هو فلا يرى أن في الأرض محصنةء 
وإذن فليس هناك قذف» وإنما كل قذف هو الحقء أو دون الحق» وإذا وصل الرجل من 
ازدراء الناس وسوء الظن بهم إلى هذا الحد» فما الذي يمنعه أن يكون حرًا فيما يعمل 
وما يقول؟ لا يتقي إلا شيدًا واحدًاء هو ما يعرضه للموت» أو للحرمان! وإذا كان قد 
احتاط فأرضی السلطان» وأمن شره؛ فليس عليه باس في شيءِ آخرء على أن ازدراء مطيع 
للناس لم يكن شاملدء فقد كان يستثني من هؤلاء الناس أصدقاءه وأصحابه وأخدانهء 
ومن أشد الأشياء تاذ ثيا في النفس هذه الصلة المتينةء التي كانت بينه وبين صديقه يحيى 
بن زياد والتي حرص علیھها حرصًا شدیدًاء پستثیر في النفس عاطفة مؤثرة حفًا. قالوا: 
شرب مطیع مع صدیقه یحیی» فعربد علیه» وکانت بینهما ملاحاة» فآذی مطیع صاحبه» 
فحلف لا يكلمه أبدّاء ولم يستطع مطيع أن يصبر على هذا الهجرء فكتب إلى صديقه 
هذه الأبيات العذبةء التى تفيض حناتًا ورقةء والتى لا تخلو من شرف اللفظء وجمال 
الأسلوب: ٤‏ 


إن تصأني فُمقك ايوم يُرْجّى ‏ عَفوَهُ الدب عَنْ أخيه وَوصلَةُ 
yS‏ الذي قد فَعَلْت إِنى للَهَلهُ 

حَقّ الرَجَالٍ أَنْ يَغْفِرَ الذنذ ‏ ب انه الْمُوَفْرُ عله 
الوا ا اا ت فی ر و عات اا 
A‏ صاحبًا ل درل ما عاش تَغْله 
لم ڏه ون جَهَذتَ وني لذي ل يَگاد يُوجَّد مله 
إَِمَا صاجبي الذي يعفر الذنَ E‏ 


الى ككفط العم ف ال٠‏ ون زل صاجت لكل 
وَرعَی مَا مَصّى من الْحَهْدِ مه حي يُوّذِي من الْجَهالَة جَهُلهُ 


EA* 


2 ا ر 2 

كنت ویّحيی گیدّی واحد 
4 0 5 و 

إن عضنى الدهرٌ فقد عضه 

٤ه‏ ا و 


يسني الدَهَرٌ إذا سره 
حى إذا ما الشَيْبُ في مَفرقي 
فم آم يَخْیَی عَلَی فعلِ 
لَكَنُ أغْدَاء لتا َم يَحُنْ 


EE 


قد مَصَی یحيَی وَغْودِرْت فَرْدًا 
ری عَبْنِي مُذْ غَابَ يَحْيّی 
نة الكت نى نانا 
ران قافو وة 


اشق قَبْرَا فيه يحُيى فإني 


ودا قال حالف الْقَولٌ فعْلّهُ 


ا ر e‏ را ر 
ل فيَومَان ثم يَنبّت حَبله 


يُوجِعُدًا مَا بَغْصَتَا أوجَمَا 


ت 


مدا وَإِنْ اهز قلن يَهْجَىَا 


إن راه قتا فك 5ا 


فارفة ليران 5 
تی إدا ما اضطرَمَك قلا 


ثصب مَا سر عُيُونَ الآمادي 
بُدلّت من تَوْمِها بِالسُّهَارِ 
ولَقَدٌ ا لَه من وساد 
لا يُحيرُونَ جَوَابَ الْمَُايِي 
أَعْشَّبَتُ مئه مُتَونُ الْبَقَاِي 


کان يحيى صديفًا لمطيع في الخير والشر صديقا حقاء وكان لمطيع صديق آخرء 
وسخريةء ذلك هو حماد عجرد» فسنرى يوم نعرض لهذا الشاعر آنه کان غضوبًا ضيق 
الذرع» وكان أصحابه يعرفون منه ذلك» فلا يرقون له» ولا یرفقون به» وکان حماد 


۸1 


حديیٿث الأربعاء 


أصلع» وكانت صلعته شديدة الحمرة؛ فانتهز ذلك صديقه مطيع» وأفسد بينه وبين 
صاحبة له تسمى خشة» وتعرف بظبية الوادي» فساءت الحال لذلك بينه وبين صاحبهء 
واتصل بينهما هجاء لداع ولكنه لذيذء لم يمنع اتصال المودة بينهماء ولست أروي لك 
منه شيتًاء وقد تستطيع أن تجده في الأغاني. 

وأنا مضطر إلى أن أعدل عن شعر مطيع كله لضيق المكان» وطول هذا الفصلء 
ولكنى لا أستطيع أن أغفل هذه الأبيات المشهورة»ء التى تمثل شعر مطيع ونفسه وعواطفه 
تمثی صادقاء أحسه القدماءء فرقوا له» وكلفوا 8 وقد قال هذه الأبيات في جارة له 


أحبها بالري» ثم اضطر ففارقهاء فلما كان في طريقه مر بعقبة حلوان» فجلس يستريح 
إن ادن حاف ودگ ا فقال: 
EE EEE EE‏ ابيا ِي من ديپ هدا الرّمان 
وَاعْلَمَا أن رَيْبِهُ لَمُ يَرَلْ يَف ق نين الألاف وجيران 
وَلَعَمُري و دتما ألم الف قڌ آابْڪاځما الُذِي ابُگاتِي 
أشهداني وأيْقنا أن نحْسّا سَوفَ يَلْقَاخُمَا فَفدَرقان 


گم رَمَتنِي صُرُوف هَذِي الليالِي 
عير اني لَمْ تلق تفسي كما ا 


بِفرَاقِ الأَخُْباب والخلان 
قيْٿ من 2 انْنَة ا 


جارَة ِي بالري ذهب همي وت 
جتني الَا اط ما ك 


يرغم أن افكت دا ITT‏ 


ت ‌ 


ن تكن ودعت فق تَرَگٿ بي ی 
گحَريق الضرَام في قصب الغا ب رَمَتَهُ ريحان دَخْتَلِفان 


وقد جعلت هذه الأبيات لنخلتى حلوان تاريًا وذكرى بين الأدباء والشعراء. قالوا: 
أ لصون أن تو ف ا ها لفو كام كوو ان ای هة 
بينهماء وأراد المهدي أن يقطعهماء فنهاه المنصور عن ذلك. قالوا: ومر الرشيد بحلوان 
وهو ذاهب إلى طوس» فهاج به الدم» ووصف له الطبيب جُمًارًا» فلما سئل الدهقان 
شار إلى النخلتينء ولم يكن في حلوان غيرهماء فقطعت إحداهماء ثم مر الرشيد بالأخرىء 
فرأى عليها هذه الأبيات» فندم وقال: لو علمت أن هذه الأبيات قيلت في هاتين النخلتين 
ما عرضت لهماء ولو قتلني الدم. 


AY 


الفصل التاسع عشر 


وإذا صح ما تحدث به الرواة؛ فقد کان موت مطیع شعرًا لا يعدله شعر» قالوا: 
سأله الطبيب في علته التي مات فيها: ماذا تشتهي اليوم؟ فأجاب: أشتهي ألا أموت» أترى 
جوابًا أكثر شعرًاء وأغزر معنىء» وأشد تمثيلا لضعف الإنسان»ء وقوة رغبته في الحياةء من 
هذا الجواب؟ ولئن أردنا أن نحكم على مطيع حكمًا جامعًا مختصرًا بعد هذا التفصيل» 
ما تجاوزنا حكم أبي الفرج عليه حيث يقول: 


هو شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةء وليس من فحول الشعراء 

ولكنه كان ظريقاء خليعًاء حلو العشرةء مليح النادرةء ماجتًاء متهمًا في دنيه 

بالزندقة. 

ولو شنا أن نضيف إلى هذا الحكم شيئًاء لقلنا: إنه كان صادقًا في شعره» آخدًا 
بحظه الموفور من هذه الأوصاف كلها. 


SAY 


الفصل العشرون 


حماد عجرد' 


کان بالكوفة ثلاثة ذفر يقال لهم الحمادون: حماد عجرد» وحماد الراويةء 
وحماد بن الزبرقانء يتنادمون على الشراب» ويتناشدون الأشعار» ويتعاشرون 
معاشرة جميلةء وكانوا كأنهم نفس واحدةء يُرْمَوْنَ بالزندقة جميعًاء وأشهرهم 
بها حماد عجرد. 


وتجد مثل هذا الکلام كيرا في كتاب الأغانى» تجده إذا عرض أبو الفرج لمطيع بن 
باش وتجة آ5ا فوشن لر سطع بن إبام وت مئل هدا الکلدم کدرا ي كب أخري 
غير الأغاني» لكثّاب ورواة آخرين غير أبي الفرج» إذا عرضوا لواحدٍ من هؤلاء الشعراء 
الغانتت الذي عاف ف التضف الأول اللقرن الثاني من الهكرة وتك ف الأغاتى وغ 
اکا ها ارعان ع اه وات الق كانت أمضاة مد لاك 
الإسلامي أيام بني العباس» وهي الكوفةء والبصرة ويغدادء ولا تكاد تجد شيئًا من ذلك 
قن غير هذة امةن من الأمضان الأسلامية لا كاد تخد شيا اهن ذلك هن مشق ولك 


` شرت بالسیاسة في ١۲‏ رمضان سنة ٠١/۱۳۶٤١‏ أبريل سنة .۱۹۲١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


عن مصر؛ فإن وجدت ذكرًا للزندقة والزنادقةء وللعبث والعابثين آخر أيام بني أمية؛ 
فإنك واجد مع هذا أن هذه الزندقة وهذا العبث والمجونء إنما حملت كلها من العراق إلى 
الشام» بأمر الوليد بن يزيد أو غير الوليد بن يزيد من مجان بني أمية. 

الزندقة إذن عراقية لأنها فارسيةء نعم! إنك تجد في الأغاني وغير الأغاني أن الوليد 
بن يزيد عبث ومجنء وأراد أن يتخذ لنفسه حاشية وندامى من العابثين وهل المجونء 
فالتمسهم في الشام» فلم يجدهم» وسأل عنهم» فدله الناس على قوم في العراق» دلوه 
على هذين «الحمادين» حماد عجرد» وحماد الراويةء ودلوه على مطيع بن إياس» وكانوا 
في الكوفةء فأرسل يطلب إشخاصهم إليه» فأشخصواء فاتخذهم ندامى له» حتى قل 
فعادوا إلى أوطانهم» وتجد في كتب الأدب كلها أو أكثرها ذكرًا لطائفة من العابثينء وأهل 
المجون المسرفين فيه» ظهروا أيام بني أميةء ويام كان بنو أمية حازمين منصرفين إلى 
الجد» ظهروا في الحجازء في مكة وني المدينة بنوع خاص» ولكنك إذا بحثت عن مجون 
هؤلاء» وعن صل ما کانوا يظهرون من عبثء ويتهمون به في دينهم وسيرتهم» انتهيت 
إلى نتيجتين؛ نجملهما الآن» ونفصلهما يوم نعرض للعابثين من أهل الحجاز. الأولى: أن 
مصدر هذا العبث عراقى» دعا إليه الموالي الرقيق» من الفرس وأهل العراق» واللأخرى: أ 
لهذا العبث صبغة عربية تميزه من عبث الكوفة والبصرة وبغداد؛ لأن زعماء العابثين في 
المدينتين المقدستين كانوا من أشراف العرب» الذين اضطرتهم الحياة السياسية أيام بني 
أمية إلى أن ينصرفوا عن السياسة وأمور الدولةء ففرغوا لأنفسهم» وكان الله قد أفاء على 
آبائهم كثيرًا من الغنى والثروة الضخمة أيام الفتح» وكان الخلفاء من بني أمية يعرفون 
لهم أقدارهم» ويمسكونهم في هاتين المدينتين» بعيدين عن السياسةء لا يقطعون عنهم 
الأرزاق والجوائزء وإنما يدرونها عليهم إدرارًاء فكانوا يلهون ويعبثونء ويستمتعون بهذه 
الحياة الفارغة» مستعينين مع ذلك كله بالرقيق والموالي» من الفرس وأهل العراق. 

مهما تبحث إذن عن أصل العبث والمجون والزندقة في الإسلام» فلن تستطيع أن 
تعدو الفرس» وأهل العراق الذين تأثروا بالفرس» وكانوا بهم أشد اتصالًء وقد تجد شينًا 
غير قليل من تأثير اليونان وفلسفتهم في زندقة هؤلاء الزنادقةء وإباحة هؤلاء الشعراء 
ولكن هذا التأثير عرضي لا جوهري» إن صح هذا التعبيرء فهؤلاء الشعراء والزنادقة 
كانوا يتخذون من الفلسفة اليونانية حليةء يزينون بها شعرهم وزندقتهم» ولكنهم لم 
يتعمقوا قط في الفلسفة اليونانيةء ولم تتأثر بها حياتهم وعواطفهم تأثرًّا قويًاء على أن 
زعماء هؤلاء العابثين والزنادقة لم يبلغوا العصر الذي أزهرت فيه الفلسفة اليونانية في 


ل 


EA 
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بغداد وغيرها من أمصار المسلمين» فلم يشهد هذا العصر مطيعٌ ولا الحمادون ولا بشار 
ولا يحيى بن زيد؛ فإن أيام هؤلاء قبل عصر المأمونء وقبل أن يصبح البدع في بغداد 
ترجمة الكتب اليونانيةء دروس الفلسفة اليونانيةء ولو أنى أردت أن أشخص زندقة 
القرن الثاني للهجرة تشخيصًاء إن لم يكن علميًا دقيقًا فهو يقربها من الأذهان تقريبًا 
لا بأس بهء أقول: لو أني أردت أن أشخص هذه الزندقة تشخيصًا أدبيًاء لقلت: إنها 
ضرب من السخط على العرب وعاداتهم وأخلاقهم ومحافظتهم ودينهم بنوع خاص» هي 
ضرب من هذا السخطء ومن الكلف بحياة الفرس وعاداتهم ولذاتهم وحضارتهم» وما 
ذاع فيهم من عقيدة دينيةء وأكثر هؤلاء الزنادقة والعابثين لم يكونوا يكرهون الإسلام 
لیستېدلوا منه ديدًا آخر يؤمنون به ویطمتنون إلیه حفًاء وإنما انوا يكرهون الإسلام» 
وكان كرههم للإسلام يضطرهم إلى أن يحبوا غيره من العقائد الدينية. 

فهم كانوا يتخذون هذه العقائد وسيلة إلى النعي على الإسلامء والتخلص من قيودهء 
وما أخذ الناس به من واجبات» لم يكونوا يؤثرون على الإسلام التصرانيةء ولا اليهودية؛ 
لآن الفرس لم يكونوا نصارى» ولم يكونوا من اليهود» ثم لم يكونوا يؤثرون على الإسلام 
الديانة الفارسية القديمةء الخالصة من بدع المبتدعينء وإنما كانوا يؤثرون من هذه 
العقائد الفارسية ضروبًا من البدع» تدعو إلى الإباحة واللذة. وترغب فيهماء وتعين 
عليهماء كانوا إذن يطمحون قبل كل شيء إلى أن يستمتعوا باللذات في غير حساب ولا 
تقتبر» ولولا هذا الميل إلى اللذة ونعيم الحياة لما أنكروا من الإسلام شيتًاء ولا سيما هؤلاء 
الذين كانوا لا يحفلون بالسياسةء ولا يكرهون سلطان الدولة العربيةء ولا يريدون أن 
يثأروا للفرس من العرب» ولكن الإسلام كغيره من الديانات السماوية شديد في باب اللذة 
حريص على تطهبر الأخلاق» وأخذ الناس بالطهر والنقاء» في سبرتهم الخاصة والعامةء 
وهذا يناقض الإباحة والإسراف في اللذةء ويأخذ عليهما الطريق. 

فإذا استطاع محب اللذة والمسرف فيها أن يخرج عن أصول الإسلام» فيستمتع 
بلذته في غير حرج ولا جناح؛ فهو مضطر بحكم الطبيعة الإنسانية إلى أن يدفع عن 
مك و اكل اا و1 ال و اني بخن اشرق و فن ك 
هؤلاء العابثون» فوجدوا ما كانوا يحتاجون إليه في حياة الفرس» وما شاع فيهم من 
البدع» واستحالوا إلى شيءٍ آخر أكثر من نصر اللذةء هو التعصب على الإسلام» وعلى كل 
دين من شأنه أن يأخذ الناس بشيء من القسط في الاستمتاع باللذات» ومن هنا هاجموا 
أصول الديانات» وسخروا منهاء ومن هنا آثروا النار التي يعبدها الفرس»ء ويردون إليها 


SAV 
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كل شيء» على الطينء الذي ترد إليه الديانات السامية صل الإنسان والحيوان» ومن هنا 
آثروا التثنية الفارسية على التوحيد الساميء وهم في حقيقة الأمر لا يحفلون بتوحيد ولا 
بتثنية ولا بتثليث» وإنما يحفلون باللذات» فهم يؤثرون التثنية لهذا أيضًا. 

ولهم من الحياة السياسية في ذلك العصر معين على الإسراف في الإلحاد والعبثء 
فهو عصر انتصار الفرس على العرب» وهو عصر كان الخلفاء فيه من العرب الهاشميينء 
يعتزون بالفرس» ويتملقونهم» ويؤثرونهم بالحُظوةء ويكلون إليهم أمور الدولة كلهاء 
فما الذي يمنع الفارسية وأنصارهاء الذين يتخذونها وسيلة إلى اللذة والإسراف في المجونء 
أن تنتصر وتسود» وتظهر جهرة غير مستخفية ولا محتاطة؟! من هذا كله نفهم مميزات 
هذه الزندقة الأبيةء التى ظهرت ف القرن الثانى للهجرةء واستأثرت أو كادت تستأثر 
بالشعراء والأدباء جميعًاء كانت عصر بني أمية ضعيفة مترددة متسترةء لا يكاد الناس 
يظهرون الميل إليهاء فلما اجترأً خليفة من خلفاء بني أمية على أن يجهر بالفجورء 
قويت واستطاعت أن تظهرء ثم انتصر الفرس؛ فانتصرت معهم» وظهرت واضحة قويةء 
حتى عرضت الحياة الدينية والسياسية للخطرء فاضطر الخلفاء من بني العباس إلى أن 
يقاوموها مقاومة عنيفةء لم تخل في بعض الأحيان من ظلم وإسراف. ٠‏ 

کان ماد عدر ن عاو 6 ی و کا 5 
وكانت لهؤلاء الناس أنديتهم ومجالسهم» في الكوفة والبصرةء ثم في بغدادء ولم تكن 
هذه الأندية مستقرة ولا معروفةء وإنما كانت متنقلة مع الزعماء فهم كانوا يجتمعون 
في دورهم» وهم كانوا يجتمعون في الأديار» وهم كانوا يجتمعون في البساتين والحانات» 
وعلام كانوا يجتمعون؟ على الشراب والغناءء والعبث بالنساء والغلمان» يسرفون في ذلك 
إسراقًا لا يعدله إسراف» ويسخرون في أثناء هذا الإسراف من أصول الديانات والأخلاق 
والنظم الاجتماعية التي تحظر عليهم ذلك» وتعرضهم من أجله لألوان العذاب» هل كانوا 
يجتمعون على ضربپ من ضروب العبادة المنكرةء أو فن من فنون الديانات الغريبةء أو 
لون من ألوان الدرس الفلسفي غير المألوف؟ ذلك شيء أشك فيه بالقياس إلى الكثرة 
اله ن ف اتشر و ا ع اخم ا هو اة ل کن ل ا 
من هذاء لأني قد قلت لك إنها لم تكن مخلصة في الإيمان بمذهب من المذاهب» ولا في 
إيثار دين على دين» وإنما كانت تتخذ المانوية شعارًاء ولو نها أنصفت نفسهاء وآثرت 
الصدق» لاتخذت شعارها الشك والسخريةء وليس من شك في نهم كانوا يذكرون المانوية 
ويؤثرونها على الإسلام» ولكن تفكهة وانتقامًا من هذا الدينء الذي يسلط عليهم الشرط 
وغضب الأمراء. 
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وكان هؤلاء الزنادقة يعلمون سخط الكثرة المطلقة من الناس على زندقتهم» وإن 
كانت هذه الكثرة تجهل حقيقة هذه الزندقة» وكانوا يعلمون سخط الحكومة على 
الزندقة أيضًاء فكانوا يستغلون هذا السخط استغلالً قويًاء إذا ساءت الصلة بينهم وبين 
أصحابهم» ولیس أدل من هذا على أن هؤلاء الاي لم یکونوا صادقین قي زندقتهم» 
OAS OS OR CGAL a dS a‏ 
لما أساء بعضهم إلى بعض» ولا سعى بعضهم ببعض» ولما استعدى بعضهم على بعض 
السلطانء ولكنهم كانوا يسرفون في الإساءة إلى أنفسهم» وإلى أصحابهم» ويكفى أن تقراً 
ا الو وا ال اا ن ار ها اما د 
ما كان يضمر الزنادقة بعضهم لبعض من الموجدة والحفيظةء ومن الحقد والضغينةء 
التي كانت تحمل أحدهم على أن يغري بصاحبه إغراء منكرًاء وانظر إلى قول حماد يغري 
الأمير بخصمه بشار؛ فهو يمثل في وق واحد إجادة حماد في الشعرء وميله إلى الشرء 
وإيثار الانتقام على كل شيء: 


فا ا ی ر 
والْبَِاء العالي الذي طّال حَتی 

يا ب مر عفر الَْكارم وة“ 
َك جار بِالْمِضْر لَمْ يجْعلِ الله 
لي و يضوم ولا َة 
إتَمَا مَعيِنْ ارتا هر ا ف 
وهو خن الصْبْيّان وهو ابن سَبْعی 
طَهّر الْمصْرَ منهُ يا ااا 
A‏ بذاك فيه إلى الله 
با ابن بُ احْسَا ليك فمل ال 


وَلحَمري لأت شو من الكاُ 


ڏي الْمَسَاعي العظَّام في قَحْطَان 
صرت دونه يدا kK‏ باني 
وى ومر النَدَى ومر الطعَّان 
ك م رة الجيران 
کو ن e‏ الْقَرَآن 
َة في بَيْته وَمَأوَى الرَوَاني 


Nl EEE 
ك المْسَمّى بالْعَذْلٍ والإحُسَان‎ 
قوز َمل اجان‎ ¿ EES 
گلپ في الاس نت لا الإنْسَان‎ 


ا و ر س 


سا ی ل ف 


ولم يكن بشار أقل منه ميلد إلى الشرء ولا رغبة في الإساءة إلى خصمه» وفي اتخاذ 
الزندقة وسيلة إلى هذه الإساءةء ولعل أحدهما قد سرق من صاحبه طريقة الاستعداء 
هذه» ولعلهما لم يسرقاهاء وإنما وجداها طريقة مألوفة بين الناس في ذلك العصء فقد 
أشاع بشار عن خصمه حماد هذه الشائعة المنكرةء التي أساءت إليه غير قليل» وهي آنه 
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کان ذات یوم ینشد شعرًاء وإلى جانبه قارئ يتلو القرآن» والناس مجتمعون من حوله» 
فلما رأى حماد اجتماع الناس حول القارئ قال: علام يجتمعون؟ إن الذي أنشده لخير 


ابن نهبی رَأش عَلَيّ تَقيلٌ واخْتمَال الرُءُّوس حَطْبُ جليل 
اذْعٌ غَيْري إلى عبَادَة الاثَيذ نن فَإِنَي بوَاحدِ مَشغول 
يا ابن نهبى بَرنّثُ منك إلى الله جهارًا وَذَاكَ مني قلِيل 


قال أبو الفرج: فأشاع حماد هذه الأبيات لبشار» وجعل فيها مكان «فإنى بواحد 
مشغول»: «فإني عن واحدٍ مشغول» ليصحح عليه الزندقة والكفر باله تعالى» فما زالت 
الأبيات تدور في أيدي الناس» حتى انتهت إلى بشار» فاضطرب منها وجزع» وهذا الخبر 
یمثل مکر حماد» واحتراس بشار؛ فقد كان حماد ماكرًا شديد المكر» ماهرًا في الخصومةء 
یعرف کیف ينال من خصمه» وکیف ينتصر علیه» وکان بشار محترسًا شديد الاحتراس» 
يكره أن يوصف بالزندقةء ويشفق من ذلك إشفاقا شديدًاء وكان يرسل فضل زندقته إلى 
غيره» فيتهم الناس بما فيه» ولهذا أكثر الإكثار كله حين هجا حمادًا بوصفه بالزندقة 
والكفر» وما كان حماد أكثر منه زندقة ولا كفرًاء وإنما كان الفرق بين الرجلين أن حمادًا 
کان مستهترًاء يجهر بمجونه» ولا يخفي عبثه» وآن بشارًا کان محتاطًا متحفظًاء يتكلف 
الدين والورع» كلما احتاج إلى ذلك» ولم يخفَ أمر بشار على أحد» بل لقي من احتياطه 
وتحفظه ما لم يلق حماد من جهره واستهتاره. فقد قتل بشار لزندقته بأمر المهديء 
والرواة یختلفون کما ستری في موت حماد» ولکنهم متفقون على أنه قضی حیاته موقرًاء 
لم يجرٌ عليه عبثه ومجونه ادى ولا شرا 

وفي كتاب الأغاني خبر يثبت ذلك إثباتا لا شك فيه» وهو أن العلماء أجمعوا بالبصرة 
على أنه ليس في هجاء حماد عجرد لبشار شيء جيد إلا أربعين بيًا معدودة ولبشار فيه 
من الهجاء أكثر من ألف بيت جيد» وكل واحد منهما هتك صاحبه بالزندقةء وأظهرها 
عليه» وكانا يجتمعان عليهاء فسقط حماد وتهتك» بفضل بلاغة بشار» وجودة معانيهء 
وبقي بشار على حاله لم يسقطء وعرف مذهبه في الزندقةء فقتل فيه» ولعل في هذا الخبر 
شينًا من المبالغةء فهناك خبر آخر يدل على أن بشارًا لم ينتصر على حماد في الهجاء 
وإنما الذي انتصر هو حماد» وإن لم يكن له من جيد الهجاء في بشار إلا أربعون بيتاء 
فلسنا نری في سيرة حماد أنه قد سقط أو ازدراه الناس» وإنما نعلم أنه احتفظ بمكانته 
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وسلطانه حتى مات» ونحن نذكر السلطان عمدًاء فقد كان لحماد شيء من السلطان 
الأدنى غير قليل» كان يخيف الشعراءء وكان يخيف الأمراءء وكان يخيف كبار الناسء 
کان يخيفهم» لأنه كان ماهرًا في الهجاءء سريعًا إليه» حديد اللسان فيه» وكان كما قلت 
لك في حديث الأربعاء الماضي سيئ الخلق» سريع الغضب» مندفعًا إلى الانتقام» وكان مع 
ذلك ماكرًا لطيف المكرء فكان الأمراء ووجوه الناس يحتاطون في معاملته» ويتلطفون 
له» ویبتغون ما يرضیه» ویتجنبون ما يسوءه» وریما اضطر أحدهم إلى 2 فأشفق 

ن يكره حماد» فاعتذر إليهء وبالغ في الاعتذار» وكان حماد يقبل العذر حيتًاء ويرده 
م آخر» وكان هو الفائز في كلتا الحالتين؛ فإن قبل العذر كوفئ لقبولهء وان بولغ في 
ترضيه» ولقد خاف بعض الناس حمادًا» حتى اضطره ذلك إلى أن يقطع الصلاةء ذلك 
أنه كان ذات يوم عند رجل من أشراف البصرةء في نفر من وجوه الناس» وجاء الغداءء 
فقیل: إن سهم وق ارو - يصلي الضحى؛ فانتظرواء وأطال 
صاحبنا الصلاةء فقال حماد: 


ألا أَيُهَدَا الْقَانِتُ المُتَهَجّدُ ‏ صَاَانك للرّحْمن آم ِي َسْجُدُ 
ّما الذي تَادَى , من الور عبد لمن َير مَا ٻر تَقَومُ وَتَقعد 
مهلا اقبت ت الله ِد كَذْتَ وَاليًا بصَنعَاءَ تي من وَليتَ وََجْرُدُ 
يهد ِي ئي بدك صَايِقُ رنه ويي اي ل ا 
وَعِندَ بي صَفروَانَ فيك شَهادَة وَبَُّر وَيكُرٌ مَسُلِم مُتهَجُدُ 

ِن قلت زدني في الشهُود فده ا 


فلما سمعها سهم قطع الصلاةء وجاء مبادرًاء فقال له: قبحك الله يا زنديق! فعلت 
بى هذا كله» لشرهك في تقدیم اکل وتأخیره الل! هاتوا طعامكم فأطعموه» لا أطعمهء 
قالوا: ونزل حماد على محمد بن طلحة» فأبطاً عليه بالطعام» فاشتد جوعه» فقال فيه 
حماد: 


Ng 
ء ء و © 6 2ه و‎ 
يكره أن يُنْحْم أَضيافه  إل أدّى التخْمة محذُورْ‎ 


وَيَشڌهي اَن يُوَجَرُوا عندَهُ ‏ بالصوم» والصًالح مَاجُورُ 


۹۱ 


حديیٿث الأربعاء 


فلما سمعها محمد قال له: عليك لعنة الله أي شيء حملك على هجائيء وإنما 
انتظرت أن يفرغ لك من الطعام؟ قال: الجوع وحياتك حملني عليهء وإن زدت في الإبطاء 
ی ا کے حا 

کان حماد إذن مخوفا حیاته کلهاء لم يسقطه هجاء بشار» ولا تشهیره به» بل 
انتصر على بشار كما قدمناء فإذا أردنا أن نعلل هذا الانتصار الذي ظفر به حماد» مع 
أن خصمه أجود منه شعرًاء وأنفذ منه لساتًاء فعلة ذلك شيئان؛ أحدهما: أن حمادًا كان 
صادقاء یلائم بین قوله وعملهء فلم یکن یتکلف دينًا ولا ورعاء ولم یکن يتستر من عبث 
أو مجون» فکان بشارٌ إذا هجاه وصفه بما لا ینکر أما بشار فقد کان متكلفا محتاطًاء 
فكان حمادٌ إذا هجاه أحيا في الناس حب الاستطلاع» ودلهم من أمره على ما يجهلون. 
والآخر: أن حمادًا لم يكن يُعنى في هجاء بشار بالزندقة ولا بالكفر كثيرًاء وإنما كان 
يسلك في هجائه طريق الشعراء الأولين» فيهجو أمه وأباه وامرأته» ويصف شخص بشار 
بما لم یکن بشار يستطیع أن يصف به شخص حماد» قال الرواة: إن بشارًا بکی حين 
سمع قول حماد فیه: 


وَأعْمَى يشبه القرْدَ إذا ما مى القردُ 


فلما سئل عن بكائه قال: يراني فيصفني» ولا أراه فأصفه» وكان هذان الشاعران 
لما عظمت بينهما الخصومة قد اتفقا على رجل سار بينهماء يروي لكل منهما ما قال 
صاحبه فيهء ويحمل إليه الجواب» ولم تكن الصحف يومذ معروفةء فكان اختيار هذا 
الرجل وسيلة من وسائل النشرء لا بأس بهاء وإذا سألت عن أصل الهجاءء الذي اتصل 
بين الرجلين أعوامًا طوالاء فمصدره يسبر» وهو أن بشارًا كانت له حاجة عند حمادء 
فأبطاً فیهاء فغضب بشار» وعاتب صاحبه عتابًا لاذغاء فغضب حماد» وهجا بشارًاء 
واتصل الشر بين الرجلينء فكان حديث آهل البصرةء بل كان حديث أهل العراق يام 
حياتهماء ويعد أن ماتاء وذلك يدلك على ما قلته من أن حمادًا كان سريع الغضب» 
مندفعًا إلى حب الانتقام» على أن الصداقة وحسن المودة ريما وقفاه أحيانًا عن الاندقاع قي 
الشر» فقد داعب مطيعًا ذات يوم» فرد عليه مطيع بشعر منكر» كان من شأنه أن يغري 
حمادًا» ولكن حمادًا ملك نفسه» وغفرها لمطيع» ولم OT TEN‏ 
ENES IU E ES E E E‏ 
أو الهوى» فإذا ناله هذا الأذى» فلم يكن للحلم إليه سبيل» وقد اتصل الهجاء بينه وبين 


۹۲ 


الفصل العشرون 


مطیع» كما اتصل بینه وبين بشارء لأمرين؛ كلاهما حب» أحدهما: أن مطيعًا زار معه 
صاحبته خشةء فازدراه عندهاء وعيره صلعته» وكانت شديدة الحمرةء فساءت الصلة 
بينه وبين صاحبته» فاتصل الهجاء بين الرجلين وانتهز أصحابهما هذه الفرصةء فأذكوا 
النارء لیضحکوا من حمادء والآخر: أن حمادًا کان یھهوی غلامًاء فهويه مطيع» وتقرب 
إليهء فاغتاظ لذلك حماد» وتهاجياء ولم يقف هجاء حماد عند بشار ومطيع وغيرهما 
من أفراد الناس الذين كان يهجوهم كلما اقتضت الأحوال» وإنما تجاوز هؤلاء جميعًا 
إلى رجلٍ من أهل الكرخ يعرف بأبي عون كان صديقا لحماد و لمطيع» وكانت له جارية 
تسمی جوهر» کان حماد یحبهاء ویجَنٌ بهاء وكان يلقاها من حين إلى حين» فتسامع 
الا OTSA E E a o Ss‏ 
ذلك» وهجا الرجلء فأسرف في هجائه وأقذع. 

ولست أروي لك من هذا الهجاء شيتًاء فليس إلى روايته سبيل ... 

وكان حماد ضيق الذرع لا بأصحابه ومداعبيه وحدهم» بل بالنساك وأهل الزهد» 
إذا عرضوا له وانتقصوه» ويختلف الرواة في قصة له؛ وقعت مع أبي حنيفة أم مع يحيى 
بن زياد؟ ومهما يكن صاحب هذه القصة فقد كان صديقًا اکان واک ت 
حمادًاء وأخذ حماد كذلك يلاطفه ويرفق به» لعله يقلع عن انتقاصه» فلم يقبل» فكتب 
الىه: 


كن جي إيت. نك على المُصَعَرة القلاص 


أيامٌ تعطيني وتا خذ من أباريق الًصاص 
إن كان نشكك لا يمذ م بغير شتمي وانتقاصي 
أو كُنْتَ لست بغير ذا ك تنال منزلة الخلاص 


فعليك فاشتَمُ آمتّا كل الأّمان من القصاص 
واقحد وفم مى ها مقا > لك فن انى والاقاض 
ولط الها ركت تي وا الم لى الحاصي 
يام أن إِّا دز ث مُناضل عتّي مُناص 
وأنا وأنتَ على ارتكا ب المُوبقات من الجراص 


۹۳ 


حديیث الأربعاء 


ويقول الذين يضيفون هذه القصة إلى يحيى بن زياد: إن هذا الشعر اتصل به»ء فلم 
یزده إلا طعتًا في حماد» ونعيًا عليه فقال حماد فيه: 


لا مُوّمِنٌ يُعْرَف إيمانهُ ولیس يحیى بالْفتى الكافر 
مكاقى کاهرة كاش . .مالف الناطن الطاف 


أما الذين يضيفون القصة إلى أبى حنيفةء فيقولون: إنه لما قرا تلك الأبيات خاف 
من حماد» فأقلع عن شتمه. 

ولو ني أحببت أن أشخص حمادًا كما شخصت مطيعًا والوليد بن يزيد لوصفته 
قبل كل شيء بحدة الطبع» وسوء الخلقء وحب الانتقام» والإسراع إليهء ثم بالصراحة في 
القول» والملاءمة بينه وبين العمل» وبكره النفاق» والانصراف عنهء لا يعنيه أرخي الناس 
عنه» أم سخطوا عليه» ثم بحدة اللسان ومضيه وإقذاعه» وكلفه بفاحش القول» وبحثه 
عن أسوئه وأقبحه» ثم بالسخرية من الناس وازدرائهم» لا على أنه يتخذ ذلك فلسفة 
وأصلًد من أصول الحياةء كالوليد ومطيع وأبي نواس» بل على أنه يتخذ ذلك وسيلة من 
وسائل الشعراء يخلص بها كلما ضاقت عليه المذاهب» وأخْدّث عليه الطرقء أودعته إلى 
ذلك حاجةء لم يكن حماد يحفل بما يحفل به الناس من الوفاء والانصراف عن التناقض» 
وإنما كان صديقًا مخلصًا حتى تبدو له حاجة»ء أو تسنح له فرصةء أو تضطره ضرورةء 
فإذا صداقته قد استحالت إلى عداء» وإذا هو ليس أقل صدقًا وإخلاصًا في العداء منه في 
المودة والحب؛ فقد مدح يحیى بن زيادء واتخذه صديقاء ونال جوائزه» ثم كان الخلاف 
فهجاه» وصادق بشارًا وصافاه» ثم اختصماء فلم يعرفا في الخصومة رحمة ولا رفقاء 
وصاف مطيعًا وأحبه ومدحه» وأكثر في الثناء عليه» ثم اختصما قي امرأة مرة» وي غلام 
مرة آخری» فهجاه وأقذع في هجائه» وکان على هذا کله یؤثر شعره وضروراته على البر 
بالناس» والعدل في معاملتهم» هجا ذات يوم رجلا يقال له: حشيش» وجعل اسمه قافية 
لهذا الشعرء وأراد ن يبالغ في ذمه فشبهه ببحیش» وکان بحيش هذا رجلَد من آهل 
البصرةء وادعًا لا يعرف حمادًاء ولا يعرفه حماد» فلما قرأ الرجل هذا الشعر جزع لهء 
وسافر من البصرة حتى بلغ الكوفةء فعاتب حمادًاء فقال له ضاحگا معتذرًا: لا بأس 
عليك؛ فإن هذا من آثام القافيةء ولن أعود إليه. 


٤ 


الفصل العشرون 


لعلك تسأل بعد هذا کیف استطاع حماد» على مجونه وفسقه واشتهاره بالزندقة. 
ونيله من أعراض الناس» ووجوه الأمصارء أن يأمن على حياته غاظة الخلفاء والحكام؟ 
والجواب عن ذلك يسيرء وهو أن حمادًا كان متصل أيام العباسيين بأمير من أمرائهم» 
هو محمد بن أبي العباس السفاح» قالوا: إنه أدبه ونادمهء فأمن لاتصاله به كل غاظةء 
على أن اتصاله بمحمد هذا جر عليه خطوبًا جسامًا؛ فقد کان محمد هذا خلیعًاء كما 
كان جعفر بن المنصور حامي مطيع خليعًا أيضًاء وكان المنصور يكره محمدًاء ويؤثر 
عليه المهدي بالخلافةء كما كان المنصور يزدري ابنه جعفرًاء ويريد إقصاءه عن الخلافةء 
وکان محمد هذا يعشق زينب بنت سليمان بن علي» من أشراف العلويينء فلما ولاه عمه 
المنصور البصرة خطب زينب هذه» فلم تقبل خطبته» فزاده الرفض حبًا لهاء وهيامًا بهاء 
ولم يكن شاعرًاء أو لم يكن يجيد الشعرء فلجاً إلى مؤدبه ونديمه حماد» وجعل حماد 
يتغزل له في صاحبته» وجعل حَگم الوادي یغنیه بغزل حماد» وانتشر هذا الشعر» ونسبه 
الناس إلى محمد حیتاء وإلى حماد حیتًا آخر» ولکن أخا زینب محمد بن سليمان کان 
يعلم جلية الأمر» فغضب على حماد وتوعده» وحلف ليقتلنه» وظل حماد آمتًا ما عاش 
محمد بن أبى العباس» ولكن محمدًا مات» فاضطرب حماد» وأشفق من وعيد خصمه» 
ویقولون: إنه لجا إلى قبر سلیمان بي خصمه هذاء واستجار به» وقال شعرًا کثيرًا جيدًا 
یستعطف به محمد بن سلیمان» فلم يعطف عليه ولم يرث له» وإنما قسم لیسقین بدمه 
قبر أبيهء قال الرواة: فهرب حماد» حتى وصل بغداد» فاستجار بجعفر بن المنصور» 
فأجاره على أن يهجو محمد بن سليمانء فهجاه وبالغ في هجائه وأجاد» فلم يزدد محمد 
إلا سخطًا عليه» قالوا: وكان حماد في الأهوازء فأرسل إليه محمد أحد مواليهء فقتله غيلة. 
ويقال: لم يقتل» وإنما أصابته علة طالت عليه ووصل نعيه إلى بشار» ولم يكن حماد 
قد مات» فقال بشار: 


کی عاش حماد لَهَوتًا به لكنة صارَ إلى النار 
قالوا: فبلغ هذا البيت حمادًا وهو عليلء فقال: 


وږه و 


نبنت بَّشارًا عاي وللشذ شر براني الخالق الباري 
يا ليتني مت ولم آهجُّه نعم ولو صرت إلى النار 
وي خڙي هو آخرى من ان يقال لِي: يا ساب بَشار 


0٥ 


حديیٿث الأربعاء 


ثم مات حماد» وكان من أمر بشار ما كان» حتى قتله المهدي» فدفن بشار مع حماد 
في مكان واحد. قالوا: فمر بهما شاعر من شعراء البصرةء کان يهاجي ۽ بشارًاء يقال له: 
اوعد ا فوقف على قبريهماء وقال هذه الأبيات» التي تختصر فيهما ري طائفة 


قد دبع الآعمى قفا عَجْرٍَ 
قالث بقاع الأرض لا مرْحبًا 
تَجّاورا بعد تجافيهما 
صارا جميعًا في يَدَيّ مالك 


1 


فأصبحا جاريُن في دار 
بقرنْ حماد وشار 
ما ابض الجار إلى الجار! 


في النارء والكافرٌ في النار 


الفصل الحادي والعشرون 


أريد اليوم أن أحدثك عن شاعر ظريف شديد الظرف» ربما انقطع نظيره في شعراء 
العصر العباسي كلهء وهى مع ظرفه وإسرافه في المجونء قليل الفحش في اللفظء غير 
متهالك على القول الآثم والألفاظ المنكرة. لا يتخيرها ولا يقصد إليهاء وإنما يعرض 
إليها إذا اضطر إليها اضطرارًاء وهو على ظرفه ورقة حاشيته» وحرصه على نقاء اللفظ 
وطهره» شاعر بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة» مجود إذا فكر» مظفر إذا بحث» موفق 
إلى اللفظ المتينء والأسلوب الرصينء في غير جفوة ولا غلظة, لا يعرف التكلف في لفظ 
ولا معنى» وإنما ينطلق لسانه مع سجيته» وسجيته سهلة مرسلة, غنية غزيرة المادةء لا 
تکاد تنضب» ولا ينالها إعياء أو كلال. 

وحياته كلها عبر وعظات» ولكنها عبر وعظات مبتسمة»ء ليست بالمظلمة ولا العابسةء 
ولا بالتي تردك وتنفرك» وتجعل للحزن والأسى إلى قلبك سبيلاء ولعلك لا تكاد تجد من 
E U E E RS E E A e a‏ 
واک و ا و 
ونولك لن وك الام إل الكرن اليف وريا اغرضتك ق طرقك اة 


' شرت بالسیاسة في ۱۹ رمضان سنة ۲۳/۱۳۲۶٣۲‏ آبریل .۱۹۲١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


محزنة» ولكن هذه السحابة رقيقة هادئة هينةء فهي أضعف من أن تزيل ابتسامتكء 
وكان الشاعر من المعمُرين» بلغ المائة أو كادء ا طبقات من الشعراء» وألواتًا من 
حاشية الخلفاءء ولكنه ظل محتفظًا بشخصيته الوادعة المبتسمةء تغير الناس» واختلفت 
الظروف» وظل هو واحدًا لم يتغير. 

کان خليعًاء بل كان يعرف بالخليع» وكان كثير المجون» مسرفا فيه» وما أحسب أن 
أبا نواس سبقه إلى لذةء أو تفوق عليه في مأثم» ولكنه على خلاعته وإسرافه في المجونء 
وتهالكه على اللذات» احتفظ طول حياته بشيءِ من كرم الخّلق» وطهارة العنصر» وجودة 
الأصلء كأنما كانت هذه اللذات والآثام تتزلق على نفسه وأخلاقه تزلقاء دون أن تترك 
فيها أثْرًا باقيًاء وإنما كانت الآثار التى تتركها لياليه الساهرةء وأيامه المملوءة بالعبثء 
هذه الأشعار الجميلة الحلوةء التى ناورك على طرف منها. 

ی سا کاک کا فلم يكن هذا الرجل كغيره من الشعراءء الذين 
إنما كانوا يصلون إلى الخلفاء بعد الجهد والكد» وبعد التلطف وحسن الحيلةء وإنما كان 
متصلًد بالخلفاء اتصالا شديدًاء يعاشرهم ويرافقهم» ويتدخل في حياتهم الخاصةء وربما 
تدخل إلى أكثر مما ينبغي» وكان الخلفاء يبحثون عنه» ويحرصون على عشرته» ويبذلون 
في ذلك غير قليل من الإلحاح والعطاء» وكان شعره كله أو أكثره مرآة لحياة القصر في 
أيام طائفة غير قليلة من الخلفاء. 

نشاً مع أبي نواس في البصرةء واختلفا معًا إلى مجالسها وملاهيهاء ثم افترقاء فذهب 
أبى نواس إلى بغداد» وأقام هو في البصرةء ولم تكد تمضي مدة قصبرة على أبي نواس 
في بغداد» حتى بعد صوته» وتسامع به أهل العراق؛ لأنه اتصل بالأمراء وأشراف الناسء 
فارتفع قدره» وعليت مكانته» وحمل الهواء ذلك إلى الحسين في البصرةء فغبط صاحبهء 
وقفا آثره» وانتقل إلى بغدادء فمدح الناس وتقرب من أشرافهم» واختلف إلى مجالس 
بغداد وملاهيهاء وقال الشعر في الخمر» وفي ضروب اللذات» وما هي إلا أن عظم أمرهء 
وتسامع به أهل بغداد وزعماؤهاء ولكنه مع ذلك لم يصل إلى الرشيد وإنما اتصل بأبناء 
الرشید» وهل اتصل ابو نواس بالرشید إلا قليلًا؟ وهل اتصل أبو نواس بالرشيد إلا كما 
كان يتصل به الشعراءء الذين كانوا يقصدون إلى ذلك» ويحتالون فيه» حتى إذا نالتهم 
هذه الحظوة أنشدوا الخليفة شعرهم» وانصرفوا وقد نالوا من جوائزه ما أتيح لهم! ذلك 
أن أبا نواس والحسين بن الضحاك لم يكونا من هؤلاء الذين يصلحون لمصاحبة الرشيد؛ 
فقد كان في الرشيد شيء من العبث وحب اللهوء ولكن عبث الرشيد ولهوه لم يكونا قوام 


۹۸ 
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حياته» وإنما كانا ضربًا من الترفيه على النفس» ولم يكن أبو نواس والحسين من الذين 
يصلحون لغير اللهو» فلم تنفق بضاعتهما عند الرشيد» وإنما نفقت عند الأمراء من 
أبنائه» وعند الوزراء وأشباه الوزراءء من رؤساء الدولة وأشرافهاء فأما أبو نواس فاتصل 
بالفضل بن الربيع وبنيه» واتصل شيتًا بالأمين» حين كان وليًا للعهد» واتصل بطائفة 
من أمراء البيت المالك» وأما الحسين فانقطع أو كاد ينقطع لخدمة أميرين من أبناء 
الرشيد» لم يكن لهما حظ من الملكء ولا طمع فيهء وإنما كانت حياتهما ضربًا من البطالة 
الاضطراريةء وكان الله قد وفر عليهما من الثروة وأسباب اللذة ما جعل حياتهما عيدًا 
متصلدء وهما صالح بن الرشيد» وأبو عيسى بن الرشيد» وكان الحسين متصلد اتصالا 
خاصا بصالح» ينادمه ويساقيه» ويكاد يمضي معه الليل والنهار» ثم اتصل الحسين 
بالأمینء واشتدت صلته به» حتی تجاوزت علاقته ما بين الشعراء والخلفاء إلى شيءِ 
ق ا ا 0 ق ا ا 
نعلم أن إخلاص الحسين للأمين لم يكن له حدء ونعلم أن أيام الأمين أظهرت من هذا 
الشاعر الخليع المتهالك على اللذة رجلا وفيًاء متين الخلق صريكًاء يعرف كيف يكون 
من الأنصار السياسيين» وكيف يتعصب لحزبه» ويؤيد أصحابه» ويتعرض في سبيل ذلك 
للخطر» كان الحسين من أشد الناس تعصبًا للأمين» وزراية على المأمون» حين ظهر 
الخلاف بين الأخوين» واندفع في ذلك إلى غير حد» ثم اشتدت المحنةء» ووصلت جيوش 
المأمون إلى بغدادء وأخذت الحرب أشنع أشكالهاء فلم يَخّفِ الحسين ولم يفزع» ولم يكن 
أقل انتصارًا لصاحبه منه في أيام اللين والنعمة» ولقد كان يتلقط أخبار هذه الحرب» 
حتى إذا وصل إليه من أخبارها خبر ابتهج بهء وأسرع فحمله إلى الأمين مهنًا مشجعًاء 
روى لنا أبو الفرج من شعره في ذلك هذه الأبيات: 


أمينَ الله ثق بالله تَعْط العرًّ والنضْرَةْ 
كل الأّمر إلى الله گلاك الله ذو القدرة 
لقا التصر ادن الله : وال رة ل اه 
BSE‏ 
وکأش ثُوردُ الموْتَ گرية طعمُها مُرّ 


۹ 
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ثم قتل الأمينء وكانت الكارثة فلم يهن الحسين ولم يضعف» ولم ينقلب على عقبيهء 
ولم يتملق المنتصرء وإنما ملكه حزن ليس بعده حزن» وانطلق لسانه من الرثاء بالجيد 
المؤلم» الذي تتقطع له القلوب» وتتفطر له الأكباد» وانطلق لسانه أيضًا بالهجاء اللاذع 
للمأمون وأصحابه» واستعداء الله عليهم» بعد أن عجز عن استعداء الناسء ولج في ذلك 
وألح فيه» حتى نهض المأمون من خراسان يريد العراق» فلم يزدد الحسين إلا هجاء 
للفاھون» راء e‏ حتى رق له أصحابه»ء وأشفقوا عليه» وألحوا في نصحه. 

روى أبو الفرج أن الحسين تحدث عن نفسه بهذا القول: «كنت عازمًا على أن 
الأمين بلساني كله» وأشفي لوعتي» فلقيني أبو العتاهيةء فقال لي: يا حسينء آنا 
SEAS SIO LE O E E a AB E‏ 
لسانك من التلهف عليه» والوجع له» بما صار هجاء لغيره» وثبًا له» وتحريضًا عليهء 
وهذا المأمون مُنْصَبٌ إلى العراق قد أقبل عليك» فأبق على نفسك» يا ويحك أتجسر على أن 
تقول: 


اوو 


تَرَخُوا حَريمَ أبيهم تفلا aT‏ 
هات ال و 0 عرو ی ر 


أكفف غرب لسانك» واطو ما انتشر عنك» وتلاف ما فرط منك» فعلمت أنه قد 
نصحني» فجزيته الخير» وقطعت القول» فنجوت برآيه وما كدت أنجو.» 

وما أشك في أن ابا نواس لو عاش كما عاش الحسين لأدركه من المأمون شر كثيرء 
فلم يكن أبو نواس أقل حبًا للأمين من الحسين» ولم يكن أبو نواس أشد بغصًا للمأمون 
من الحسينء وأنت تذكر هذه الأبيات القليلة التى قالها أبو نواس يرثى بها الأُمين» فمثلت 
أحسن تمثيل حبه لهذه الدولة الراحلة» وبغضه لهذه الدولة القائمة: 


طَوّى الموث ما بيني وبين محمد وليس لما تطوي المنية ناشرُ 
وکنت عليه أحذرٌ الموت وَخْدَّه فلم يبق لي شيءٌ عليه أحاذِرُ 
فلا وصل إلا عَبْرَةَ تستدیمها ڪا نفس ما لها الدهرَ آخرُ 
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فانظر بعد هذا إلى رثاء الحسين للأمينء ورأيه في الدولتين؟ وحدثنى: أتجد أبلغ من 
هذا الشعر في وصف الهزيمة السياسية؟ وحدثنى: أيستطيع منهزم في السياسةء معترف 
بهزيمته أن يصف موقفه بخبر من هذا الكلام: 


ت 


ع ا تر فقا 


e EE‏ إيابًا 


وانظر إلى هذه الأبيات التي تذكر بما رويت لك من شعر 
ن الى معنی واحد» وکلاهما کان حًا للأمينء مۇنرًا وکلاهما کان عدوا 


الشاعران 


فھلد مات قوم لم يموتوا 
كان الموت صادف منك غثما 


واقراً هذين البيتين: 
ما بَقيتَ لس فاقةا 
فلقد خَلَفْتَ خلاتفا سفوا 


EY‏ ا و 
مَنْ هوی نجمه فکيف يکون 


2 5° Ilka 


ST‏ ع منا الأَمينْ 


2 الله ه والأيدي الجسام 


ا لخيرك الأثلف 
ولسوفَ يعور بعدَكَ الكَلفُ 


ويظهر أن هذين البيتين تركا في نفس المأمون موجدة شديدة على الشاعر؛ فقد 


أن المأمون لما وصل إلى بغداد طلب أن له نفر من آهل 
مو و ع » 2 CR‏ 
الشعر والأدب» يتخذهم له جلساء فسمی له قوم» منهم 


الحسين» فذكر هذين البيتينء 


وأقسم لا يراه إلا في الطريق. قال ثمامة: وانحدر الحسين إلى البصرةء فأقام فيها طوال 


أيام المأمون. 


ن أن الحسين ضاق بسخط المأمون 
إلى المأمون E‏ ووسط إليه نفرًا 


عليه وأشفق من ذلك» فتوسل 
ھن أشرافت القوم منهم عمرو بن مسعدة» 


ومدحه» آو استعطفه بشعر لا أجد فيه آنا روح الحسينء فلم يبلغ من المأمون إلا أن وصل 


له أرزاقه» ولکنه ابی الإباء كله أً 


ن ادن له ف الختلاف إل القخحء. وسشواء :حت هذة 
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الأخبار كلها أم لم تصح؛ فإن في حياة الحسين أيام المأمون» مع ما قال فيه وفي أخيهء 
آية على ما اتصف به المأمون من الحلم وسعة العفو والإغضاء عن خصومه السياسيينء 
ولكن حياة الحسين أيام المأمون لم تكن من السعة واللين على ما تعود أيام كان ينادم 
الأمين» ويصاحب صالح بن الرشيد؛ فقد ضاقت به بغداد» وأغلقت دونه أبواب الأمراء 
وزعماء الناس» واضطر إلى أن يعيش في البصرة من صلب ماله» وأشفق عليه بعض 
أصحابه» وحدثوه في ذلك وسألوه كيف «تمشي حاله» مع انقطاع الأرزاق» وكثرة النفقةء 
فقص عليهم قصصًا لذيدًاء يظهرنا على لون من ألوان الحياة الخاصة للأمين. 

و الاق راک م ك ن ى ونا 
يحتاج إلى المسألةء وهو إنما ينفق ويعيش من صلات الأمين وجارية له لم يسمهاء ذلك 
أن الأمين دعاه ذات يوم» فزعم له أنه صديقه وعشبره» وأن عشير الرجل موضع ثقته 
وسره وأمنه» وأنه محدثه بشيءِ يجب أن يخفيه» وكانت للأمين جارية فتنته لجمالها 
وحسن غنائهاء ولكنها كانت متجنيةء كثيرة الدل» مسرفة فيه» فكانت تنغص على الأمين 
صفوه» فضاق الأمين بذلك منهاء وأراد أن يلقى عليها درسًاء وكلف الحسين أن يلقى هذا 
الاوى د غم انا مبا اة الاه وجار لخر فا او ا 
في الغناء» وسيأمرهما أن تغنياء وطلب إلى الحسين أن يفتر ويتثاقل إذ غنت الجميلة 
المحسنةء وأن يطرب ويشرب ويظهر الجنون والهيام ويشق ثيابهء إذا غنت الأخرىء 
وأعفاه من كل حرج» ووعده مائة ثوب لكل ثوب يشقه»ء فوعد بالطاعةء وخلا إلى الأمينء 
وجاءت الجاريتان» فغنت المحسنةء وكان الحسين فتياء وكان رجلا صادقاء ولا سيما 
إذا شرب» فلم يستطع أن يفي بالوعد» وإنما أخذ يظهر الرضا والإعجاب» وكلما أوماً 
الاو اة ا وا و عع م كاري داخ ركف الشرو اطي 
واستانقت انجس غناءهاء واستأنفك الخسين شراب فاد له قف رطان وإذا كى يضيةخ 
وإذا الأمين يشير ويقطب» ويظهر العبوس» ولكن الحسين عنه في شغل بطربه ولذتهء 
حتى ضاق الأمينء وأمر بالحسين فَجُرّ برجله» ثم أمر فحجب عنه. 

وأخذ الناس يعطفون على الحسين» ويرثون له» ويسألونه عن سبب هذه النكبةء 
فيقول: تحامل علي النبيذء فأسأت الأدب» فقومني أمير المؤمنينء ومضى دون ذلك شهرء 
ثم دعي الحسين إلى القصرء وإذا الأمين يتلقاه لقاء حستاء ويخلو إليه في تلك الحجرةء 
ويدعو المغنيةء وينبئ الحسين أن أمر هذه الجارية قد صلحء وأنها قد انتهت إلى ما 
يحب» وأنها قد شفعت للحسين عنده» فقبل شفاعتهاء ومنح الحسين عشرة آلاف دينارء 
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ومنحته هي دون هذا المقدار» ثم اتصلت صلات هذه الجارية للحسين فما كان يمضي 
أسبوع» حتى تنتهي إليه هداياها وألطافها؛ فهو يعيش من ذلك أيام سخط المأمون عليه. 

نآ امون لو تک فى جي اب الامو ال اة ال اة 
واتصل بالمعتصم والواثق والمتوكل» وكانت له عندهم جميعًا حظوة لا تعدلها حظوةء 
وكان مقدمًا عندهم جميعًا على غيره من الشعراء ولا سيما الواثق» فقد كان يحبه حبًا 
شديدًاء ويطمئن إلى منادمته» ويتخذه موضعًا لسره في حياته الخاصةء وما كان يقع بينه 
وبين جواريه من ضروب المجون والمزاح» وألوان الهجر والصدود» وله مع هؤلاء الخلفاء 
جميعًا أخبار حلوةء تبسط في روايتها بو الفرج. 

فأنت ترى أن هذا الشاعر قد اتصل بالأمراء من أبناء الرشيد» ثم اتصل بالأمين 
والمعتصم والواثق والمتوكل من الخلفاء وأنت تعلم أن حياة القصر تطورت أيام هؤلاء 
الخلفاء» تطورًا غير قليلء بل إن مستقر الحكم نفسه قد تغير» وأحاط بالمعتصم وخلفائه 
قوم غير الذين كانوا يحيطون بالأمين والمأمونء وأنت تعلم أن الشعر نفسه تطورء فكان 
في القرن الثالث غيره في القرن الثاني من وجوه مختلفةء ولكن شاعرنا قد استطاع أن 
يعاشر هؤلاء الخلفاءء ويمدحهم وينشدهم من شعره الهزل والجد» دون أن يغير من 
شخصيته شيئًاء وهل كان من اليسير عليه أن يغير شخصية قوية كشخصيته؟! 

وقد يكون من الخير وقد عرضنا لشخصية الحسين بن الضحاك أن نجتهد في 
وصفهاء وأن نعطيك منها صورة ماء لتعرف مكانه من الشعراء الذين عاصروهء وقد 
سبقنا القدماء إلى هذاء فتصوروا هذا الشاعر تصورًا مقاربًاء ولكن ينقصه شيء من 
الدقة» شبهوه بأبي نواس» أو قل: خلطوا بينه وبين أبي نواس» وأسرفوا في هذا الخلط 
أحياتًاء حتى رووا لكل منهما شعر صاحبه» وفي الحق أنك تجد في ديوان أبي نواس 
شعرًا هو أشبه بالحسين» وتجد في أخبار الحسين شعرًا هو أشبه بأبي نواس» ولم يكن 
AL U‏ ا ا 
بينهما التشابه» حتى أصبحت التفرقة بينهما عسيرة على أشد الناس مهارة في النقدء 
وتعمقا في البحث الأدبي» وكان الحسين نفسه يعلم أنه يشبه أبا نواس» وكان ابو نواس 
يعلم أن الحسين يشبههء وكانت بينهما مودةء ولكن كان بينهما تنافس شديد أدبيء لم 
ينته بهما إلى شر فيما نعلم» وإنما انتهى بهما إلى الخصام» وإلى التنابذ أحياناء دون 
أن يتصل بينهما الهجاء» ودون أن يوقع أحدهما بصاحبه» وكان الحسين لا يخلو من 
حمق وسرعة إلى الغضب» وضيق الصدرء لم يكن فيلسوفاء وإنما كان يلهو ويعبث في 
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غير فلسفة ومذهب» آما أبو نواس فقد رأينا أنه لم يكن يخلو من فلسفةء وأن فلسفته 
كانت تقوم على ازدراء الناس» والسخر منهم» والعبث بهم» ويما يتصل بحياتهم» من 
أصول وعقائد» ومن نظم وقواعد» فکان یعبث بالحسین صدیقه» ویسخر منه» ویغیظه» 
لا يخفي ذلك ولا يتكلفه» وإنما يعلنه إعلاتًاء ويعلنه إلى الحسين نفسه» وكان الحسين 
تفذاغ راكد تف لن إلا أن يشت أا توان ق وهه قح الاه تة 
إلى الناس بذلك. 

ولم يكن أبو نواس يستبيح العبث في الدين والأخلاق والحياة وحدهاء بل كان 
يستبيح العبث في الأدب والشعر أيضاء کان يؤثر نفسه بالخیر في كل شيء وکان یری 
آنه شاعر مجيد» وإذا كان شاعرًا مجيدًا فهو خليق أن يسبق الشعراء جميعًا إلى آيات 
الشعر في المجون ووصف الخمرء وكان يسبقهم جميعًا إلا الحسين؛ فقد كانت للحسين 
في الخمر معان وألفاظ جياد» يتمنى أبو نواس لو ظفر بهاء وسبق إليهاء ولكن الحسين 
کو فی گان الان و کان کد ھا ا امن وغو اانه کان بو وان ذا 
یھ کا ی ا ی و کی و 
الحسينء وأن هذا الشعر لم يخلق إلا ليقوله هو ثم ينصرف عن الحسين» ويعود إليه 
وقد أخذ معناه وصاغه في لفظء فإذا أظهر الحسين غضبًا ضحك أبو نواس» وقال: «دع 
عنك هذا! فوا لا يُروى لك شيء في الخمر وأنا حي.» وربما أراح أبو نواس نفسه من 
عناء النقل والسرقةء فزعم الأضدة ا اه وة الا وان ال 
على انها له. 

تحدث الرواة من هذا بالشيء الكثيرء وهو يمثل لنا ما كان للحسين وأبي نواس من 
لين الخلق» وما كان يجمع بينهما من حسن العشرةء ومن الإخاء في الأدب واللهو» ولكنه 
يمثل لنا شينًا آخرء هو الذي يعنينا من وجهة البحث الأدبي» يمثل لنا هذا التشابه الذي 
كان بين طبيعة الرجلين وشعريهما؛ فقد كان الرجلان مسرفين في المجونء متهالكين على 
الخمر» مشغوفين بوصفها وذكر آلاتهاء وكان مذهبهما في ذلك واحدًا أو مقاربًاء ولم لا؟! 
ألم يتأثروا جميعًا بأستاذ واحد» هو الوليد بن يزيد؟ ألم يدوا جميعًا على شعر هذا 
الملكء الذي ظلم في السياسة وظلم في الأدب أيضًا؟! ثم ألم يتأثرا جميعًا بهذه الحياة 
البغداديةء وهذا اللهو البغدادي؟! ثم ألم يتصلا جميعًا بالأمين وقصور الأمراء والوزراء؟ 
ومع ذلك فالفرق بين الرجلين ظاهر لمن أراد أن يحقق» ظاهر في اللفظء وظاهر في المعنىء 
وظاهر في الطبع أيصًاء كان أبو نواس كالحسين؛ ماجنًاء شاربًاء وصافا للخمر» محبًا 


0°۰٤ 


الفصل الحادي والعشرون 


للغلمانء ولكنه كان من جهة مستهترًا متهتگاء يتمدح بالاستهتار والتهتك» ويتخذهما 
مذهبًا وديتاء وكان من وجهة أخرى» بحكم هذا الاستهتار والتهتك» متسفلًد في شعره 
لا يتكلف الإجادة إذا تحدث إلى الخلفاء والأمراء وأشراف الناس» وكان يرسل نفسه على 
سجيتها إذا تحدث إلى الشعراء والأدباء وأواسط الناس» ولكنه كان يتحدث إلى الدهماء 
وإلى طبقات من الرقيق وغلمان الحانات والأديار» فكان يتبسط إذا تحدث إلى هؤلاء 
وكان كثيرًا ما يقول الشعر وهو سكران» فلم يكن يستطيع الحرص على الإجادة اللفظيةء 
ثم كان أبو نواس ساخرًا شديد السخرء فكان يتعمد الإساءة إلى هل اللغة وأصحاب 
النحوء فيحرف عليهم قواعدهم» ويسخر لهم من أصولهم» وهو مع ذلك لا يتجاوز اللغة 
ولا وجه الصواب فيها. 

أما الحسين فكان طول حياته متصلد بالأمراء والخلفاء والوزراء والكتاب» مقصورًا 
عليهم» لا يكاد ينظم الشعر إلا لهم» أو بمحضر منهم» فكان بمعزل عما كان يضطر 
إل او ان من :الكت ال اة وره الان ويل ارقن وكان الحضة 
بحكم منزلته من القصور مضطرًا إلى أن يصطنع هذه اللغة المختارة النقيةء التى تصلح 
اة ن القن اق هره وغل اا و الرضاة عل الفاظة و ماله 
وغلبت الجودة على معانيهء ثم لم يكن الحسين يتخذ السخرية مذهبًاء ولم يكن يعنيه أن 
يغيظ أهل الدين ورجال الصلاح» ولم يكن يعنيه أن يغيظ آئمة اللغة وأصحاب النحوء 
فکان في شعره هدوء واطمئنان» خلا منهما شعر أبي نواس» ولم يکن قل من آبي 
نواس صدقا ولا استرسالً مع الطبيعة والسجية؛ لذلك لا نجد في شعره هذا الاحتشام 
المتكلف» الذي يصطنعه المنافقون من الفساق» وإنما كان الرجل فاسقا لا يجرد فسقهء 
ولا یظهره للناس عاريًا كأبي نواس» کما أنه لم یکن یحلیه ولا یزینه» فیخلع عليه أثواب 
الورع والدين. 

وكذلك كان الحسين» وله إلى هذا كله ميزة ریما لم يعظم منها حظ ابی نواس» 
وهي مفهومة جدًّاء كان يعاشر الأمراء والخلفاءء وكان ينشئ لهم الشعرء ليتغنى لهم 
فيه المغنون وقد أكثر من ذلك» حتى أثر في شعره» وأصبح شعره كله موسيقيًاء وقلٌ 
أن تجد للحسين شعرًا لم يتغنَ فيه المغنون» وقل أن تجد له شعرًا لا يصلح للغناءء لا 
لجودة ألفاظه ومعناه فحسب» بل لهما ولهذا التنسيق الموسيقي الذي لا تكاد تجده عند 
غيره» ومن هنا آثر أو كاد يؤثر داتمًا القصار من بحور الشعر» ومن هنا اجتهد في أن 
يضيف إلى هذه الأوزان الشعرية العروضية أوزاتا أخرى موسيقيةء فانظر إلى هذا البيت» 
فهو يمثل ما رید تمثيلا صحيكًا: 


حديث الأربعاء 
قد غاب لا اب من يُراقبنا ونام لا قامَ سامرٌ الخدم 


فانظر إلى قوله: «قد غاب لا آب» وإلى قوله: «ونام لا قام» تجد إلى جودة المعنى 
وظهور حرص الشاعر على لذته» هذا النغم الموسيقي» الذي زاوج بين غاب واب» وبين 
نام وقام» وهذا النحو من الموسيقى كثير في شعر الحسين. 
وجملة القول في شخصية هذا الشاعر» أنه كان كأبى نواس» ولكنه أنقى من أبى 

تاشن لظا اع م هنوخاش مته عل خان ان من الكلام» ولم E‏ 
أبا نواس في خفة الروح» وحلاوة المجون» ولم يكن يبلخ أبا نواس في الاستهتار والتهتك. 
ولم يكن أقل من أبي نواس حرارة في العاطفةء وصدقا في اللهجةء ولكنه كان يمتاز 
بشيءِ من الرجولة والوفاء لم يكن لأبي نواس منه حظ عظيم» وكان يمتاز على بي 
نواس بشيءٍ آخرء وهو أنه لم يكن سريع التنقل في أهوائه ولذاته» وإنما كان وفيا في 
حبه» كما كان وفيًا في صداقته» وكانت قصة الحسين التى استأثرت بحياته الغرامية في 
شبابه» إن صح هذا التعبير» هى هذا الغرام الل م وة غلام من غلمان الأمراءء 
هو «يُشر» غلام آبي عیسی ا وکان «یسی» هذا جمیلًا خلابًاء فتن به صالح 
بن الرشيد نفسهء وتلطف لهء واجتهد في الحظوة عنده» فوجد في ذلك عناء شديدًاء ولم 
يظفر به إلا بعد مشقة ويذل لمقادير ضخمة من المال» وكان هذا الغلام رسول اللهى بين 
الأخوين فأحبه الحسين نديم صالح كما أحبه صالح نفسه»ء وتثاقل يسر على الحسين 
وازدراه» ولكن الحسين تلطف واحتال»ء وبالغ في التلطف والحيلة» حتى وجد من قلب 
الغلام مكاتاء ولعل الذي انتهى به إلى هذا المكان من قلب يسر إنما هو شعره الجيد 
الكثيرء الذي قاله فيه» ولست أريد أن أقص عليك أخباره م يسر» ولست أريد أن أروي 
لك شعره في يسر» فهذا كثير» لا تسعه هذه الصحيفةء وإنما أروي لك من هذا الشعر 
نموذجًا حستاء يمثله تمثيلًا صحيكًاء وهي هذه القصيدة التي قالها بعد ليلة لهوء كانت 
بینه وبين يسر: 

كَيَسّرِي إِلَّمَام من أمَم ولا تُراعي حمامَة الحرم 
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وليلة القفص إِنْ سألتَ بها 
بات أنيسي صريعَ و 
وبت ڪن مَوعدِ سََقَتُ ب 
ES‏ نَفسَة ووَسدَني 
E a‏ في 
وقلت هُنًا يا صَاجِبيّ وب 


فراجع العُذر إِنْ بدا لك في ال 


إخالُنِي نائمًا ولم أنم 
ببارد الريق طيپ النَسَم 
ما عيب من فَرْقه إلى القَدَم 
حتی تجِلّث أواخرٌ الظَلَم 
محفوفة باون والتهم 
گم من لِمَام به ومن لمم 
كانث شفَاءَ لِعلّة السَقّم 
EEE‏ مصارع الكرم 


و ا فهِبّ 


و 


َب سروري بها دبیب دمي 
ES‏ ون عدت انما فلم 


وهو ت 


بازځوان 


فانظر إلى هذه القصيدة على طولهاء كيف جادت ألفاظها ومعانيها! وانظر إلى حذر 
الشاعر وإشفاقه» وانتظاره وفاء صاحبه بالوعد» ثم شكه في هذا الوفاء» وهو يستمتع 
بلذاته لشدة حرصه علیه» وإکباره له! ثم انظر إلیه كيف يأخذ في تفصیل لذته متبسطًاء 
وإذا هو يدنو من الفحش قليلًا قليلّاء حتى إذا لم يبق بينه وبين بلوغه إلا قيد أصبعء 
انصرف عنه» وقد أَلمٌ به إلمامًاء وخيله إليك تخييلًاء فإذا لم يكن بد من التصريح» ففي 
لفظ لا يروع التقي» ولا ينبو عنه سمع الرجل الناسك ... 

أتری إلى ا نواس قي مثل هذا الموضع؟ أكا E E‏ ؟! أکان 
يدخل عليك بلفظ مكروه؟! بلى» لو وقف أبو نواس هذا الموقف لتعمد الإفحاش والإساءة؛ 


حديیٿث الأربعاء 


لأن أبا نواس لا يفكر وهو يقول مثل هذا الشعر في الشعر وحده»ء وإنما يفكر في خصومه 
الذين ينكرون عليه لذتهء فيريد أن يغيظهم ويكبتهم» فيمضي في الفحش إلى غير حد. 
وانظر إلى هذه الأبيات الأخرى التى تمثل لك رقة الحسين ولطفه في الغزل: 


ب8ا مر 


e‏ کان مُوجعًا 


ا آظن التفسير والتعليق إلا مفسدين لجمال هذا الشعر» ولشد ما أحببنا أن 
نسمع متغنيًا يتغنى فيه» كما تغنى فيه القدماء ببغداد! ولقد فتن تثعلب بهذا الشعرء 
حتى قال لأصحابه: ما بقي من يحسن أن يقول مثل هذا .. 

ولقد أريد أن أمثل لك شينًا من عبث الحسين؛ فهو كثير» ولكني متحيرء لا دري 
ا غار نة فك من ها6 الفخة التي قن اسن وهو ما تش 
معه أيصًا علمين من أعلام الحياة السياسية آيام الواثق» شك الناس في رمضان» وأمر 
الواثق بالإفطار» فكتب الحسن بن رجاء إلى الحسين: 


هززتك للصّبوح وقد نهاني آميرُ المؤمنين عن الصيام 
وعندي من قيان المصر ڪشر تطيبٌ بهن عاتقة المُدَام 
ومن أمثالهن إذا انتشينا ترانا نجتني قَمَرَ الغرام 
فكنْ نت الجوابَ فليس شيءٌ E‏ د ی کدف 


قال الحسين: فوردت علي رقعته» وقد سبقه إلي محمد بن الحارث بن بُسْخُتّر 
ووجه إلي بغلام نظيف الوجه»ء ومعه ثلاثة غلمة أقران حسان الوجوه» ومعهم رقعة قد 
كتبها إلً كما تكتب المناشير» وختمها في أسفلهاء وكتب فيها يقول: 


سر على اسم الله يا اش کل من غصْن لجَيْن 
في ثلاٿ من بني الرُو م إلى دار حُسَيّن 


امخض الكل الى فو الوا وه تي 
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أره الْعُْنْفَ إا اشتّع 
وَدَع اللَّفظ وخاطب 


واحڏّر الرّجْعةٌ من وچ 


صى وَطَالِبُة بِدَيْن 
e‏ 


قال: فمضيت معهم» وكتبت إلى الحسن بن رجاء جواب رقعته: 


دعوت إلى مُمَاحگة الصيام 
ولو سبق الرَسُول لكان سعيي 
وما شوقي إليك بدون شوقي 


وإعمال ا والمدَام 
إليك ينوب عن طول الكلام 
إلى رَمَن التَصّابي والغَرَام 
بمنشور محلٌ المُسُْتَهام 
بَطَزْفِ باعٿ سَبَبَ الجمام 
فظَاظته بترك السام 
و أعطيته طرَفَيٰ زمامي 
وقنعني سريعًا بالحُسام 


ولست أروي لك خبره مع الحسن بن سهلء ولا قصته في أمر مقحم» ولا دهاءه في 
ANE E AAS ES E A E Î‏ 
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الناس إلى الخليفةء فكتب إليه هذه الأبيات التى تمثل شعره وهو شيخ قد أدركه الفناء 
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اكان واا ف د 


EE 
وقد سط الله لى عَذرَهُ‎ 
وإني في كنف مَُْيقٍ‎ 
يباري الرياح بقَضْل الما‎ 
له آَكدَ الوحْيُ ميراتّه‎ 
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ومن گذب الحق إلا الحجَرّْ 
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بشار بن برد' 


ليس وجه بشار بذلك الوجه المشرق الجذاب» الذي يستميلك ويستهويك» وإنما هو فيما 
أعتقد رجل ثقيل الظلء له من الفن حظه الموفور» ولكن روحه في حاجة شديدة إلى 
الخفةء ولست أدري أتشاركني في هذا الرأي آم تخالفني فيه» فأنا أعتقد أن من الشعراء 
والكتاب من تحبهم وتعجب بهمء ومنهم من تحبهم ولا تعجب بهم» ومنهم من يظفرون 
بالإعجاب وحده دون الحب؛ أي أنا أعتقد أن الشاعر ليس محببًا إلى النفس لأنه مجيد 
ليس غير» وإنما يجب أن يجمع إلى هذه الإجادة خلالًا أخرى» تدني منك شخصيتهء 
وتقارب ما بینهما وبين نفسك» حتی تحبه وتمیل إليه. 

ولم یرزق الله بشارًا من هذه الخلال شيئًاء أو لم يكد يرزقه منها شينًاء وإنما منحه 
من القوة الفنية والإجادة في الشعر حظًا موفورًاء ولكنه إلى التنفير أقرب منه إلى الترغيب 
وإيجاد العطف. 

وقد كان من المعقول أن تكون هذه الآفة التی ابتلى الله بها بشارًا مصدرًا لحب 
الاس إياه وعطفهم عليه ورفقهم بهء لو أن بشارًا عرف كيف يتلقى هذه الآفةء وكيف 
يحتملهاء وكيف يعرف مكانته منهاء ولكن من البائسين من يجعل الله البؤس مصدر 


` شرت بالسياسة في ۲٢‏ رمضان سنة ۱۳٤۲‏ / ۲۰ برل سنة .۱۹۲١‏ 
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النقمة منهم» والسخط عليهم» لأنهم يسيئون احتمال هذا البؤس» أو يضعونه في غير 
موضعه» فكم سخط على معدم» وكان من حقك أن ترحمه» لأنه لم يعرف كيف يكون 
معدمًا أو فقبرًاء كذلك أصاب الله بشارًا بهذه الآفة» فسلبه البصرء وكان إلى ذلك نابغة 
في الشعرء يكاد ينعدم نظبره في قوة الذكاء» وحدة الذهن» ولكنه أساء احتمال آفته» كما 
أساء الانتفاع بذكائه وحدة ذهنه» فأصبح بغيصًا إلى الناس» مذممًا عندهم ثقيلًد عليهم» 
حتى روى الرواة أن عامة أهل البصرة ابتهجوا لموته» واستبشروا به» كأن الله قد أزاح 

ربما لم تعرف آداب العرب في إسلامهم شاعرين كبشار وأبي العلاء وكلاهما كان 
قد أصيب بهذه الآفةء فأسدلت الظلمة بينه وبين العالم وما فيه من جميلٍ أو قبيح» 
ولكن الفرق بين هذين الرجلين عظيم جدًاء لا أقول من الوجهة الأدبية أو الشعرية؛ 
فليس للمقارنة بينهما من سبيل» وإنما قول من هذه الوجهة التي تحبب إليك الرجلء 
أو تبغضه إليك. كلاهما كان مكفوف البصرء وكلاهما كان سيئ الظن بالناس» مسرقًا 
في سوء الظن؛ لأنه كان مكفوف البصرء ولكن أحدهما استساعٌ أن يحمل مصابه راضيًا 
مطمئتاء وأن يكون لهذا المصاب نفسه حبرا خفيف الظل» جذابًا محببًا إلى النفس» يكاد 
يون كله حبًاء وهو أبو العلاء. 

أما الآخر فقد احتمل مصابه شر احتمال» ماذا أقول؟! بل هو لم يحتمل هذا 
الصاب» وأكاد أحسب أنه لم يفترضه» ولم يشعر بوجوده» بل أكاد أعتقد أنه اتخذ من 
هذا الملصاب وسيلة إلى الفخر والتمدح» وأسرف في ذلك إسراقا شديدًاء فكان يحمد الله على 
العمى؛ لأنه يحول بينه وبين رؤية الناس» الذين كان يكرههم ويتبرم بهم تبرمًا شديدًاء 
وليس هذا شيئًاء فقد يستطيع الإنسان فهمه وتأويلهء والاعتذار عنه» ولكن بشارًا تجاوز 
الحد في ذلك» فلم يكتف بحمد الله على العمى» بل اتخذ العمى فخرًاء وزعم أن ذكاءه 
النادر» ونبوغه الفذء إنما هما أثر من آثار هذه المحنةء وقال في ذلك كلامًا كثيرًاء وكان 
من اليسير أيضًا أن يفهم الناس ذلك ويحتملوه» ويجدوا وسيلة إلى الاعتذار عنه؛ فليس 
من الهين على رجل كبشار قد منحه الله قوة العقل» وشدة الذكاء» وحدة الذهنء ونفاذ 
Eg ad‏ ذلك قوة الجسم» ودقة الحس ولطفه» ومنحه إلى هذا وذاك نفسًا 
ثائرة مضطربةء شرهة إلى اللذةء لا تقنع منها بالقليلء ولا تظفر منها بحظ إلا استزادته» 
وطمعت فيما هو أعظم منه» أقول: ليس من الهين على رجل كبشار قد منحه الله هذا 
كله أن يحتمل آفة العمى» راضيًا بهاء مطمتًا إليهاء وإنما المعقول أن يحدث ذلك في 
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نفسه سخطًا شديدًا على الحياة والأحياءء لما يجر عليه ذلك من حرمان ... أضف إلى هذا 
أن حياة بشار تدلنا على أن آهل عصره لم يكونوا أرقاء» ولا حريصين على الرفق وحسن 
الأدب» وإنما كانوا يسخرون من بشار ويعبثون به» ويسرفون في ذلك» حتى يبلغوا 
اه و رهوا غو وره فا ا که م ا تة ف هدا لجل من هة 
الخلق» وشدة البغض للناس» والموجدَة عليهم» وإضمار الشر لهم والإسراف في السخرية 
منهم» وماذا تقول في رجل لم يُخلص لإنسان؟! وما نحسب أن إنساتًا أخلص له» وإنما 
كان سيئ الظن بالناس جميعًاء منطلق اللسان في الناس جميعًاء يمدح ثم لا يلبث أن 
يهجو» وربما مدح وهو يضمر الهجاءء بل لعله لم يمدح إلا وهو يزدري ممدوحه! وکان 
مخلصًا إذا هجاء لأنه كان يزدري الناس» ويسرف قفي بغضهم» وقد عظمت في نفسه هذه 
a EES O gE Sa E OSE A E‏ 
الناس من معاملةء وانتهى أمره إلى أن الناس إنما كانوا يصلونه ويمنحونه الجوائزء لا 
إعجابًا به» ولا رحمة له ولا عطفا عليهء بل إشفاقا منهء لأذاه» وعرف هو منهم ذلك 
فنالهم من حيث ينال الضعيف» مدحهم ولم يكره أر ن ينن وھ وهو يمدح» وريما عرض 
عن المدح» واكتفى بالإنذارء وربما أعرض عن المدح والإنذار جميعًاء وسلك أقصر الطرق» 
وهجا بالبيت أو البيتين» فيشفق المهجى من المزيد» فينزل e‏ راد ثم انتهى به الأمر 
إلى أن أصبح يقيتًا عند ê‏ بشار من أشد الناس إيثارًا لنفسه» يرى أن الخير يجب 
أن یون موقوفا علیه» وأن الشر یجب أن یعدُوّه إلى غیره» ولم لا؟! آلیس یری أنه آذکی 
الناس» وأشعر الناس» وأعلم الناس؟! وإذن فيجب على الناس أن يؤمنوا له ويذعنوا 
لهواه» فإن فعلوا فذاك» وإلا ففى لسانه تثقيف لاعوجاجهم» وإصلاح لما فيهم من فسادء 
E‏ لفت ر اطول نه ا I es‏ 
إمعاتًا في الفحش إذا هجاء ولا أقل منه احتفال بالعدل أو الظلم. 

وأخرى من خلال هذا الرجل» هى أنه أسرف في بغض الناس وازدرائهم» فأسرف 
لذلك في إيثار نفسه عليهم» ومن اتصف بالإيثار فقد اتصف بالجبن؛ لأن الإيثار في حقيقة 
الأمر شكل من أشكال الجبنء ولون من ألوانه؛ فليس شجاعًا ذلك الرجل الذي يعجز 
عن أن يأخذ نفسه بما لا تحب» وإنما الشجاع حقًا هو من بدا بنفسهء فأخذها بالخير 
وحال بينها وبين الشر» حتى إذا فرغ من نفسه عُني بالناس» وكان بشار من أشد الناس 
في عصره جبتًا وفرقاء كان طويل اللسانء سفيهًا مسرفا في الهجاء إلا أن يبدو له ما 
يخيفه» فإذا بدا له ذلك فهو ذلیل منکسر» وکان یخاف کل شيء» کان يخاف السيف› 
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وكان يخاف السوطء وكان يخاف اللسان» وكان يخاف غير هذا كلهء وله في ذلك أحاديثء 
زعموا آنه طلب إلى رجل مصور أن يتخذ له جامًّاء ويرسم فيه طبرّاء ففعل الرجل» وأقبل 
إلیه بالجام» فوصفه له» فلم يرض» وقال: کان یجب أن ترسم فيه طبرًا جارحا يصيد 
هذه الطيورء ولكنك عرفت أنى أعمى» فاستخففت بىء» فلأّهجونك» قال صاحبه: لا تفعل؛ 
فأنت نادم إن فعلت» قال: أتنذرني؟ قال: نعم» قال: وبم؟ قال: أصورك على صورتك» 
وأجعل من ورائك قردًا ... وأضع ذلك على بابي» فقهقه بشار» وصفق بيديه» وقال: 
قاتله الث! أمازحه فيأبى إلا الجد» فانظر إليه أشفق من هذه الصورةء ولو لم ينذره 
بها الصور لهجاه» وزعموا آنه طلب إلى صديق له تاجر ثيابًا بنسيئةء فلم يوفق الرجل 
لما أرادء فغضب بشار» وكتب إليه بيتين من أقبح الشعر» ولم يكن هذا الرجل شاعرًاء 
ولكنه اغتاظ لهذین البیتین» فرد عليهما بشر منهما؛ فانكسر بشار» وآقسم لا يهجو 
مثله من سفلة الناس. قالوا: وهجا بشار رَو بن حاتم» فجاءه منه النذير» فلم يحفلء 
وألح في الهجاء فأقسم روح: لثن رأيته لأضربنه بالسيف» ولو كان بين يدي الخليفةء 
قالوا: فلما انتهى ذلك إلى بشار نهض من فوره» فدخل على المهدي» وعان به قأعاذه 
وأرسل في طلب روح» فكلمه في ذلك» فأبىء وقال: إنه أقسم؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يحتمل يميني» فأحضر المهدي الفقهاء ليتأولوا له مخرجًاء فأفتوا بأن يضربه على جسمه 
بعرض السیف» وکان بشار وراء ستار» فأخرج» واستل روح سیفه» وضربه بعرضه» 
قالوا: فلما أحس بشار السيف جزع» وصاح أوه باسم الله! فتضاحك المهدي» وأحاديث 
بشار في الجبن والجزع من الهجاء كثيرة لا تحصى. 

وخصلة آخری تتميز بها شخصيته» وهي أنه إذا كان أثْرًا شديد الإشفاق» فقد كان 
مسرفًا في النفاق أيضًا وليس يمثل إسرافه في النفاق أكثر من مكانه من الزنادقةء ورأيه 
فیهم» وسبرته معهم» کان من أشد الناس إلحادًا في الدين» وتهالگا على اللذةء وريما لم 
يكن كغيره من الشعراء الذين قدمنا الحديث عنهم» يحب المجون واللذة على غير عقيدة 
ولا مذهب فلسفي» وإنما كان رجلا له رأي وبصبرة؛ يفكر ويناظر ويحاج عن رأيهء 
گان ةالصل بن عطاء» ونفر من أصحاب الكلام في البصرة فكانوا يتناظرون في 
الدين» ثم افترقواء فأما واصل فمضى في الاعتزالء وأما غيره قذهبوا مذاهب مختلفة قي 
الكلام» ومنهم من ألحد ولم يخف إلحاده» وإنما ترك البصرة فرارًا من أميرهاء ومخافة 
أن يدل عليه أصحابه ومناظروه» أما بشار فإنه لم يعلن شينًا خاصًاء وإنما مخى في 


سبرته» يخيل للناس أنه يرى رأي الجماعة» ويضمر الزندقة والإلحادء ويزدري رأي 
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الجماعةء وكان الناس يعلمون منه ذلك» وكان واصل يعلمه»ء وينكره عليه» ويهتف بهء 
فهجاه بشار» وأسرف في هجائه» حتى سكت عنه واصل» وكذلك کان یفعل مع کل من 
یخشی منه شرًاء ثم لم يكن يكتفي بهذاء وإنما كان يدفع عن نفسه الزندقة بهذه الطريق 
يسلكها الجبناء وأنذال الناس» فيتهم بها غيره من خصومه» ومن أصدقائه أيضًاء وقد مر 
بك في أحاديثنا الماضية شيء من سبرته مع حماد عجرد؛ فقد أسرف في اتهامه بالزندقةء 
وما نشك في أن حمادًا كان من الإجادة بعيدًا عن أن يبلغ حظ بشار. 

كانت زندقة بشار علمية إن صح هذا التعبيرء أو قل: كان لزندقته وجهان؛ أأحدهما: 
علمي نظري» فيه ذكر لمذهبه» ودفع عنه» وحوار دونه» والآخر: عملي أدبي» يشارك فيه 
حمادًا ومطيعًا وغيرهما من المجانء فكان بشار يدين بالرجعةء ويكفر الأمة كلها بعد 
موت النبي َي لأنها حادت عن طريق الدين» فلما ستل عن علي رضي الله عنه تمثل 
بقول عمرو بن کلثوم: 


وما شر الثلاثة أم مر بصاحبك الذي لا تَصَحَبيتًا 


وكان يؤثر النار على الطين» ويفضل النور على الظلمةء فكان من هذه الناحية 
قارسي الزندقةء ثم كان في حقيقة الأمر فارسيًا في كل شيء» كان فارسيًا في زندقتهء 
يقدم النار التي يعبدها الفرس» وكان فارسيًا في أهوائه وميوله السياسيةء فلم يكن يحب 
العرب» ولا یرتاح إليهم» وإنما كان يحتملهم احتمالاء وكان ينكر الولاءء ويحث الموالي 
على أن ينكروه» وكان يرى أن الفرس ليسوا أقل كرامة ولا شرفا ولا حرية من العرب» 
ولم يكن يكره أن ينتسب إلى آبائه من الفرس» وربما فاخر بنسبه الفارسي» ويقولون: 
إنه اجترأً على ذلك بين يدي المهدي» ويقولون: إن رجلا من أشراف العرب في البصرة قبل 
عليه يعاتبه؛ لأنه يفسد الموالي على العرب» فهجاهء واضطر الرجل إلى أن يسكت عنه. 

كان بشار إذن زنديقاء ممعدًا في الزندقةء وكان شعوييًاء متشددًا في الشعوبيةء وكان 
يحتمي بالنفاق أيضاء كما قدمنا؛ فقد كان يمدح الخلفاء والأمراء وأشراف الناس أيام 
بني أميةء وأيام العباسيين» يطلب منهم المال» ويطلب منهم الجاه أيضاء ولكنه لم يكن 
مخلصًا في شيءِ من ذلك» وكان الممدوحون يعرفون منه هذا النفاق» ويصبرون عليه أو 
يتغاضون عنه» حلمًا مرة وعفرًا مرة أخرى» وإشفاقا في أكثر الأحيان. 
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فإذا ردت أن تتمم شخصيته من حيث هو رجلء فينبغي أن تضيف إلى كل ما 
قدمنا خصلة أخرى» وهي أنه كان شديد الولع بالنساء مسرقًا في التشبيبء N‏ 
فنوتًا لم يُسبق إليهاء وكأنه لم يلحق فيها أيضًاء > کان شعره کله إِغراء بالفجور» وحتًا 
غ الق واا کک ا ا ات وا ورهن طا ن الا 
وقد جزع لذلك الناس في البصرةء فسعى إليه وعاظهم وأهل الصلاح منهم ينهونه» وهتف 
به خطباؤهم» والمتكلمون فيهم» ولكن شينًا من ذلك لم یؤثر فیه» ولم یردعه» بل مخی 
في نسيبه وتشبيبه» وفي استهتاره وتهتكه» وأَكدَرَ نساءٌ البصرة وفتياتها من رواية شعره» 
والاستهتار به» كما أكثرن من الاختلاف إليه» ومجاذبته الحديث» وكانت له معهن سيرة 
مرذولةء فشكا الناس إلى المهديء فنهاه المهديء وأنذره بالموت إن لم يكف عن التشبيب» 
وثي ذلك يقول: 


يا منظَرًّا حستًا رأيتّه من وجه جارية فَدَيتَهُ 
بعثث إلى تسومُنى برد الشباب وقد طويتة 


والله رب محمد ا و 
أمسكت عنك ورد عرض البلاءٌ وما ابتغيتةُ 
ار اا فو اني دو اا شا hl‏ 


وجب وحص البة دن بك غل ودا ك 
ويشُوقني بيت الحبي ب إذا اُگزت وين بيه 
UE SO ER aE‏ 
E‏ 
له بل وَفَيْتُ فلم أت عهدًا ولا رأيّا رأيثة 


قالوا: ووفد بشار على المهدي» فاشترط الحاجب عليه ألا ينشد الخليفة غزلًاء فلما 
دخل عليه أنشده هذه الأبياتء ثم أنشده مدخًا لا غزل فيه» فحرمه المهدي ولم يجزهء 
وقال الناس لبشار: إنما حرمك لأنه لم يستحسن شعرك» فقال - وهذا يمثل إعجابه 
بنفسه: لقد مدحته بشعر لو قيل في الدهر لأمن الناس صروفه» ولكنه كذب آملي؛ لأني 
كذبت في القول» ثم قال هذه الأبيات: 
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خليليّ إن العْسَرَ ت سوف فق 
وما نٹ إل کالرّمَان إا صَحَا 
اَذْماءٌ لا انظ في َة انكر 


ُي من يَدِي ما قل ِنّ رَماتَنًا 


ون يَسارًا في غد ليق 
و ون الرمَانٌ موق 


فذق 


شَمُوس ومَغْرُوف الرَجَال ر 


لذ كت لا أْصَى بأذدّى مَميشة ي 
خَلِيليّ إِنّ لمال ليْس بنافع إذالَمْ يََلْ من أخ وَصَدِيق 
وَكُنْتُ إذا ضاق عَلَيّ محل E‏ 
وما خاب بيْنَ الله وَالنّاس عامل في الى أو في ا سوق 
ولا ضاق فَضَلُ الله عَنْ مَُعَفْفٍِ أَخْلاق الرْجَّال تضيق 


فإذا أضفت إلى هذا كله أنه كان أقبح الناس وجِهًاء ونه كان عظيم الجسم ضخم 
الخلق» وكان مع هذا كله يزعم أنه جميل» وأنه خلاب للنساء» وكان مع هذا يجرؤ على 
أن يقول: 

إل في بُزَيٰ سما ناڃلد ‏ ل وات ڪَلَيْهِ نهم 

أقول: إذا أضفت هذا إلى ما قدمناء تبينت صورة ليست بعيدة ولا كاذبة من هذا 
الرجلء الذي لم يكن جذابًا ولا خلابًاء لا من الوجهة المعنويةء ولا من الوجهة الماديةء 
ومع هذا فقد كان شاعرًا مجيدًاء أجمع العلماء والرواة في عصره على أنه أشعر أهل 
هذا العصرء وزعم هو لنا ذلك» فتحدث ذات يوم أن 
الشعرء فلما سُثل عن ذلك قال: إن له اثني عشر ألف قصيدةء فويل له إذا لم يكن في كل 
قصيدة بيت جيد. قالوا: ولم يجتمع لأحدِ من الشعراء مثل هذا المقدار من جيد الشعرء 
LAS‏ ولكننا في حاجة شديدة إلى أن ن نظفر من هذا المقدار الضخم بجزءِ 
قليل نتخذه مقياسًا لإجادة بشار» وقد أراد سوء الحظ ألا نظفر من شعر بشار بشيءِ 
يذکر» ومهما يکن من شيءِ فنا أشك في قيمة هذا الإجماعء الذي انعقد على تقديم بشارء 
وإيثاره بالإجادة والتفوق» وأزعم أن شيتًا من هذا الإجماع يعود إلى سفه بشار؛ فقد كان 
بشار يخيف العلماء ویهجوهم» هجا سیبویه؛ لأنه آنکر عليه کلمات» فاضطر سيبويه 
إلى أن يستشهد بشعره» وتملقه الأخفش لشيءِ كهذاء وتملقه يونس بن حبيب» وكان مع 
ذلك يكرهه كرها شديدًاء ويقال: إنه هو الذي وشى به عند المهدي» واتهمه بالزندقةء 
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وتملقه الأصمعي من غير شك؛ فقد كان بشار يهجو باهلةء والأصمعي باهلي» وبعض 
هذا الإجماع يعود إلى أن بشارًا كان إذا جد متين اللفظء رصين الألوب» مورا لذحو 
أهل البادية في ألفاظهم وأساليبهم» وكان لا يكره استعمال الغريب» ولا يعيبه» وكيف 
لا يحب علماء اللغة رجلا يذهب هذا المذهب» ثم يعود بعض هذا الإجماع إلى أن الناس 
أطبقوا على خوف بشار» والإشفاق منه» فكانت له مهابة لم تكن لغيره من الشعراءء 
ثم تعلمت عليه طائفة من الشعراء تقدمت في عصرهاء ثم أكثر من الغزل» ورق فيهء 
فأحبه الظرفاء» وأصحاب الخلاعةء وتغنى فيه المغنون» وتحدث الرواة أن نساء البصرة 
كن يلجأن إليه إذا احتجن إلى شعر ينن فيهء فهذا كله مصدر هذا الإجماع» الذي يقدم 
بشارًا على غيره من الناس. 

ونحن الآن آمنون من بشار ومن هجائه» غير متأثرين بما كان يتأثر به المعاصرون 
له» فنحن أقدر على أن نحكم عليه حكمًا صادقاء لو أتيح لنا الشرط الأساسي لهذا الحكم» 
وهو مقدار ضخم من شعره. 

على أنى أشارك الرجل الواحد الذي استطاع في ذلك العصر ألا يعجب بشعر بشارء 
وأن يشدد النكير عليه» وهو إسحاق الموصليء أشاركه» لا في إسرافه؛ فقد تعصب على 
بشار» كما تعصب غبره لبشار» وأرى بشارًا لم يكن كما ظن القدماء» ذلك الشاعر الذي 
لا يشق له غبار» وإنما كان شاعرًا كغيره من الشعراء» له الجيد» وله الرديء» وربما 
قدمت على بشار رجلا كأبي نواس» أو كالحسين بن الضحاك» غير ني لو أخذت أفصل 
کو ا و ا ك 
خاص» في الأسبوع الآتي. 
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شعر بشار' 


قلت في الحديث عن بشار: إن القدماء من الأدباء والنقاد وأهل العلم باللغة مجمعون على 
تقديمه» وإيثاره على غيره من الشعراء الذين عاصروه» وخالفتهم في هذا الرأي» وزعمت 
أنهم لم يكونوا فيه مخلصين» وإنما تأثروا بمؤثرات كثيرة أشرت إليهاء ثم قلت: إني أرى 
في بشار رأي الرجل الوحيد من القدماءء الذي استطاع أن ينكر ما كان من تقديم نشا 
والإسراف في إيثاره» وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي؛ فقد كان إسحاق فيما يظهر شديد 
الجحود لبشار» غاليًا في السخط عليهء والازدراء له» وكان من النقاد وهل الأدب من 
يُحَاجُه في ذلك» فیظهر علیه. 

غير أني لا أوافق إسحاق بن إبراهيم الموصلي فيما اندفع إليه من غلو وإسراف؛ فأنا 
ا او کے کن ف ار االو شد فل واد ارغان اا 
كان شاعرًا موفور الحظ من الإجادةء ولكنه لم يكن أشعر أهل عصره» وكان من هل 
عصره من يجب أن يتقدم عليه كأبي نواس» وهنا أخالف إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
أيضًا؛ فقد كان ازدراؤه لأبي نواس اغد من ازدرائه لبشار» کان لا يعتد بابي نواس» 
ولعلنا نتحدث في يوم من الأيام عن إسحاق بن إبراهيم» فنحاول أن نتفهم مصدر هذه 


` نشرت بالسياسة في ۱۷ رمضان سنة ۱۲/۱۳۲۶٤۲‏ آبریل .٠۹۲١‏ 
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الآراء الغريبةء التى كان يراها في بشار وأبى نواس وغيرهما من الشعراء» ولكننا اليوم 
نتحدث عن بشار» فلنحرص على ألا نتجاوزه إلى غيره. 

كان إسحاق بن إبراهيم يرى أن بشارًا مختلف الشعر مضطربه» وأن الغث قي 
شعره لا يعدله غٿث ولا رديءء وکان يقول: ان الذي يقول هذا الشعر لا يمكن أن ن¿ يکون 


شاعرًا مجیدًاء وینشد: 


eS‏ قَصَبٌ السّكر لا عَظْمٌ الجمل 


فَإٍذا أَذْنَيْتَ منهًا بصلا َب المسْك عَلَّى ريح البَصَلْ 


وفي الحق أن في هذا الشعر من السخف والفجاجة شيدًا كثيرًاء ولكن أين الشاعر 
الذي يستطيع أن يبرا من قول فجء ولفظ سخيف؟ ثم أليس من التحكم بل من السخف 
أن تزعم أن قاتل هذين البيتين لا يمكن أن يجيد الشعر؛ لأنه قال هذين البيتين؟ وأنت 
تعلم أنه قال شعرًا آخر كثيرًاء منه الذي بلغ من الجودة منزلة رفيعة! فدونك الشاعر 
وشعره»ء فاقراً هذا الشعر وانقدهء واحکم على جیده بالجودة» وعلی ردیئه بالرداءةء 
واجتهد في أن تتبين الأسباب التي أتاحت للشاعر أن يجيد والأسباب التي اضطرته إلى 
أن يسف» ولا تقل: إن من قال هذا الشعر الرديء لا يستطيع أن يقول جيدًا من الشعرء 
فلخصمك أن يجيب بأن من قال هذا الشعر الجيد لا يستطيع أن يقول رديئًا من الشعرء 
وإذا انتهى بكما الحوار إلى هذا الحد» فلستما منتهيين إلى خيرء ولا بالغين حجةء وإنما 
أنتما متعصبان» قد سرف كل منكما في تعصبه» حتى أصبح انتظار الخير منكما عبثاء 
وأصبح من الحق أن تتركا وما أنتما فيه ... 

نعم! إسراف أن PaaS‏ ن تحکم له ببیت أو 
بيتين» بل إسراف أن تحكم للشاعر المكثر أو عليه» بقصيدة أو قصيدتين أو قصائدء 
بل لا ينبغى أن تسلك هذه السبيل في النقدء فهى عتيقة معوجةء لا تنتهى إلى نتيجة 
صحيحة ولا مقنعة» ولا سيما في هذا العصرء وإنما السبيل أن تتبين روح الشاعر 
e‏ > ولست أدري أين قرأت أن رجلا من 

بغ الموسيقى الغربية أراد أن يحكم على شاب موسيقي» فاستمع إليه وهو يوقع» فلما 
SS‏ 
نفوس الشعراء» لنحكم لهم أو عليهم» وأحسب أن صوت نفس بشار ليس بالرخيم 
ولا بالرقيق» كما أنه ليس بهذا الصوت الضخم الذي لا يخلو على ضخامته من حلاوة 
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ولين» إنما هو صوت لا حظ له من الحلاوة» ولعله يخيفك أكثر مما يستهويك» ولعله 
ينفرك أكثر مما يرغبك» ومهما تكن لبشار الأشعار الجياد البارعة؛ فأنا لا أحبه ولا 
أميل إليه» والغريب أن كل ما حفظ لنا عن بشار لا يحببه إلينا ولا يعطفنا عليهء فهو 
تقيل» حتى حين يضحك» وهو ثقیل حتی حین یرید ان يضحكك ويرضيك» وهو مر في 
EES Cs e‏ خالبًا 
ومصدر ذلك أ هذا الشاعر كان له مزاج حاد» أبغض الناس بغضًا شديدًا ُ8 
إليهم بغيضاء وانقطعت بينه وبينهم صلة المودة والعطف ولم يبق بينه وبينهم إلا صلة 
الخوف والتهيب» يستغلها هوء ويتيحون له هم أن يسرف في استغلالهاء ولقد تقراً أن 
بشارًا عندما ضربه المهدي الضرب الذي أماتهء لم يبق شريف من أشراف البصرة إلا 
تلطف له»ء وأرسل إليه الهداياء ثم نقراً أنه مات وأخرجت جنازته»ء فلم يتبعها من أهل 
البصرة أحد إلا جارية له سوداءء سنديةء عجماء» تصيح: وا سيداه! وا سيداه! فأين 
هؤلاء الأشراف الذين تلطفوا له واستبقوا إلى إرسال الهدايا إليه قبل أن یموت؟ وما 
بالهم لم یشیعوه بعد أن اة لم بلطف له حا و غاا وإنما تلطفوا له تملقا 
وإشفاقاء فلما أمنوا شره انصرفوا عنه ظاهرًاء كما كانت نفوسهم منصرفة عنه باطتًاء 


غیر نی أخشى أن ا بالإسراف في بغض بشار» وتشویه شخصیته» والله یعلم نی ما 
أخن اة را ولا آكرهه» ولا يعنيني آن کیو ا ی 

نا أخثى ا ن نهم بالإسراف فلأجتهد في أن ن أحملك على أن تشاركني في هذا الرأي 
الذي أراهء وعلی أن تحس معي أن بشارًا کان بغیضاء حتی حین کان یتندر» ویرید 
أن يضحك. قالوا: كان بشار بين يدي المهدي ينشده شعرًاء فدخل يزيد بن منصور 
الحميري خال المهدي» وكانت فيه غفلةء فلما فرغ بشار من إنشاده أقبل عليه يزيدء 
وسأله: ما صناعته؟ فأجابه بشار: أثقب اللؤلؤ» ولست أشك في أن جواب بشار بديع 
مضحك» مفحم أيصًاء ولهذا لم يستطع المهدي أن يمتنع عن الضحك» ولكنى لا أشك في 
آنا الاب فان يدل عن خد الراي ومرارة الط وقتت المي فف قان 
أو قل لام بشارًا على أن تندر على خاله» فلم يكن جواب بشار على لوم المهدي قل شدة 
من جوابه على سؤال يزيد» إذ أجاب: وماذا أصنع به؟ يرى رجلا أعمى بين يدي الخليفة 
ینشده شعرًاء فیسأله ما صناعته. 

قالوا: ومر بشار بقاضي البصرةء فسمعه يقول في قصصه: من صام رججًا وشعبان 
ورمضان بنى الله له قصرًا في الجنة» صحنه ألف فرسخ في مثلهاء وعلوه ألف فرسخء 
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وکل باب من أبواب بيوته ومقاصیره عشرة فراسخ في مثلهاء فالتفت بشار إلى قائده 
وقال: بئست وال الدار هذه في كانون الثانى! .. 

O E O O O OC 
أسفل البيت» ويشار فوقه» فنهق حمار في الطريق» فأجابه حمار في الجيران» وحمار‎ 
في الدار» فارتجت الناحية بنهيقهاء وضرب الحمار الذي في الدار الأرض برجله» وجعل‎ 
AGEN SR a NI ESS A ON ES 
القيامةء أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور» حتى يخرجوا منها؟! ولم يلبث أن فزعت‎ 
شاة كانت في السطح» فقطعت حبلهاء وعدت فألقت طبقا وغضارة إلى الدار؛ فانكسراء‎ 
وتطاير حمام ودجاج كان في الدار لصوت الغضارةء وبكى صبي في الدار» فقال بشار:‎ 
صح والله الخبرء ونشر أهل القبور من قبورهم» أزفت - يشهد الله - الآزفةء وزلزلت‎ 
الأرض زلزالهاء فقال البصري: فعجبت من كلامه» وغاظني ذلك» فسألت: من المتكلم؟‎ 
.. فقیل ل نشاب فقت قد غلمت آنه ل تتم تل هذا غر مشار‎ 

ومر بشار برجل رمحته بغلة وهو يقول: الحمد لله شكرًاء فقال بشار: استزده 
يزدك ... ومثل هذا ما تحدثوا به من أنه حين ضرب الضرب الذي مات له» كان كلما 
أوجعه السوط قال: حَس» وهى كلمة تألم» فقال بعض الحاضرين: انظروا إليه لا يقول: 
باسم الله» فقال بشار: ويلك! آثريد هو فأسمي عليه؟! 

ثم زعموا أن قومًا مروا به يحملون جنازة وهم يسرعون المشي بهاء فقال بشار: ما 
لهم مسرعین؟! آتراهم سرقوه فهم يخافون أن يلحقواء فيۇخذ منهم؟! ... قالوا: وتوف له 
ابن» فجزع عليه» فقيل له: اجر قدمته» وفرط افترطته» وذخر أحرزته» فقال: ولد دفنتهء 
وثكل تعجلته» وغيب وعدته فانتظرته» والله لن لم أجزع للنقص» لا أفرح للزيادة! 
... وتحدث ابن رزين - وأنا أعتذر من رواية هذا الحديثء ولكنه يمثل بشارًا أصدق 
تمثيل - قال: أتينا بشارًاء فأذن لنا والمائدة موضوعة بين يديه» فلم يدعُنا إلى طعامهء 
فلما أكل دعا بطست» فكشف عن سوأته» فبال» ثم حضرت الظهر والعصرء قلم يصل» 
فدنونا منه» فقلنا: أنت أستاذناء وقد رأينا منك أشياء أنكرناهاء قال: وما هى؟ قلنا: 
وخا وا لکیام ی ت کے دعا ا فال فا آذتے کم ان اکن ولی ارذ 
أن تأكلوا لما أذنت لكم. قال: ثم ماذا؟ قلنا: ودعوت بطست ونحن حضورء فبلت ونحن 
نراك» فقال: أنا مكفوف» وأنتم بصراءء وأنتم المأمورون بغض الأبصار» ثم قال: ومه؟ 
قلنا: حضرت الظهر والعصر والمغرب فلم تصلء فقال: إن الذي يقبلها تفاريق يقبلها 
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أعتقد أن هذه الأحاديث التي تمثل ابتسام بشار وتندره» وما كان الله قد وهب 
له من ظرفِ وخفة روح» لا تعطي من بشار صورة الرجل الظريف» ولا ذي الروح 
الخفيف» وإنما تعطي منه صورة قاسية» صورة رجل قد كره الناس وازدراهم» ولعله 
قد کره کل شيء وازدراه؛ فهو لا يحب إلا نفسه» ولا يعجب إلا بنفسه» ولا يترك فرصة 
تتيح له السخر من الحياة والأحياء إلا انتهزهاء ولم يكن في سخريته هيا ولا رفيقًاء 
وإنما كان غليظًا فظًا قاسيًاء ثم إن هذه الأحاديث وما قدمت لك في الفصل الماضي» من 
أخبار بشار تمثله منافقا في سيرتهء يداري الناس ويتقيهم ليعيش» ثم ينذرهم ويخيفهم 
لينعم بعيشه» ثم يسخر منهم متى أتيح له ذلك. 

وإذن فهو أقل الناس حظًا من صدق اللهجة والعاطفةء وإذا قرت شعر بشار فلا 
ينبغي أن تبحث فيه شعوره وعواطفه» ولا عما یحس أو يؤمل فیما بینه وبين نفسه»ء 
وإنما ينبغي أن تبحث فيه عما یرید أن یظهن أى عما يريد أن يتكلف للناض من 
العواطف والشعور والميلء ليس شعره شفافا كشعر أبي نواس» والحسين بن الضحاكء 
ومطيع» وحماد عجرد» وإنما هو شعر کثیف صفیق» لا يدل من نفس صاحبه على شيء» 
وهو كاذب دائمًاء لا يحفل بالكذب» ويغضب حين يلفته الناس إليهء إنه كان ضخمًا 
فاحش الضخامةء قويًا شديد القوةء ثم لم يستح أن يقول: 


إن في بُرْدَيّ جِسمًا ناجلًد لو تَوَّكأت عليه لانهدمُ 


هو إذن ليس بالشاعر المخلص ولا الصادق حين يمدح» ولا حين يتغزل» ولا حين 
يرثي» ولعله إن صدق إنما يصدق في موضوعين اڻنين من شعره: يصدق حين يهجو لا 
أريد أنه يصف الناس بما فيهم» ويضع يده على مواضع العيب من أخلاقهم وسيرتهم» 
وإنما أريد أنه يصدق حين يهجو؛ لأنه يصف نفسه»ء ويمثل سخطه على الناس» وما 
يضطره إليه هذا السخط الشديد من آلوان الإسراف والظلم» وضروب الاعتداءء ويصدق 
حين يذکر نفسه وسوء مکانه من الناس» وبنوع خاص حين يذكر حرمان الذين مدحهم 
إياه» وبخلهم عليه بما كان ينتظر» هو في هذا الموضوع من شعره صادق» وقد يبلغ 
التأثير أحياتًاء وما أحسب أنك تخالفني في استحسان هذه الأبيات» وصدق الشاعر فيهاء 
وهي التي قالها حين مدح المهدي» وألح في مدحه» فحرمه المهدي» وألح في حرمانه: 
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هلِيلَيّ إن العْسْرَ سوف يُفية ون د SEA E‏ 


وما کنث إلا کالرّمان إِذا صحا صخوت وإن ماق الزمان اموق 
أدماءُ لا أشطيع في قلَّة الذرى زوا وؤشا والشلتل مخنو 
خذي من يدي ما قل إن زماننا شموش ورور لوال 
لقد كنت لا أرضى بأدنى معيشة ولا ټشتکي بځل علي في 
خَلِيلَيٌ إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منة أخ وصدیق 
EE E‏ تَيمَمْتُ أخْرى مَا علي َضيق 
وما خابَ بينً الله والناس عامل له في التقى أو في المحامد سوق 
E NEN Sh RE ARES‏ 


زفق 


لست تحس معى أن الشاعر صادق متأثر» وأن تأثره هذا مؤثر أيضًا! ولا تقل 
إنه يتكلف الكرم في هذه الأبيات» فلم يكن بشار بخيلاء ولا محبًا للبخلاء» وإنما كان 
كريمًاء لا لأنه يحب الناس» ويعطف عليهم بكرمه وجوده» بل لأنه يزدري المال» كما 
يزدري الناس» وله أخبار في الكرم لا بأس بهاء فقد كان له إخوة ليسوا بالميسورينء 
فکان یبیحهم ماله» وکانوا يسرفون في الانتفاع بذلك» حتی لقد کانوا عدون على ثیابه 
فیلبسونهاء وکانوا یتعاطون مهتا لا ینظف صاحبهاء فکانوا یترکون في هذه الثیاب 
روائح لا تطيب» وکان بشار يكره ذلك» ويتبرم به» ولكنه لم يزجر إخوته»ء وإنما احتمل 
منهم ذلك. 

وزعموا آنه لبس في يوم من الأيام ثوبًا من هذه الثياب» وكان أخ له قد ترك فيه 
ا ن الناس ذلك على بشارء فقال: إنما ذلك صلة الرحم! وقد 
نستطيع أن نذكر من كرم بشار ما كان بينه وبين أبي الشمَقَمَق من صلةء فقد كان 
بشار عوده أن يمنحه مقدارًا من المال في كل عام» وطمع أبو الشمقمق في ذلك» حتى 
عده ديتاء ولعل کرم بشار على أبي الشمقمق لم يكن برينًا ولا خالصًا لوجه الله» فقد 
كان بشار جباتًا كما قلناء وكان أبو الشمقمق سيئ الهجاء» فكان بشار يخافه» ويتقيه 
بالمال» وله في ذلك نوادر كثيرةء Na,‏ دخل على بشار» فوجد بین يديه 
دنانیر» فقال له بشار: خذ منها ما شئت» وقص عليه قصتهاء وهي أن أبياتًا من شعره 
أعانت شابًا على حب» فحمل إليه مائة دينارء لم يكن بشار بخيلًا إذنء وهو لا يتكلف 
الكرم في هذه الأبيات التي قدمناهاء وهو صادق حين يشكو» وحين يظهر أنه لا يحتمل 
ضيق الحياةء فقد كان واسع العيش مترفاء منعمًا في البصرةء وإنما كان هذا كله يأتيه 


oY 


الفصل الثالث والعشرون 


من الشعر» ومدحه به أشراف الناس» وهجائه به أشراف الناس أيضاء فيلس غريبًا أن 
يسوءه حرمان المهدي إياه» وليس غريبًا أن يحزنه هذا الحرمان» فقد كان بشار لنفسه 
مکبرًاء ولم یکن یهون عليه ن یصغره غیره مهما يكن» ويروون أن الناس قالوا لبشار 
حين حرمه المهدي: إنه لم يستحسن ما قلت فیه» فأجاب: لا! والله لقد قلت فيه کلامًا لو 
قيل في الدهر لأمن الناس صرفه» ولكنه كذب وأملى؛ لأني كذبت القول فيهء فانظر إليه 
كيف أبى أن يفترض إلا أن يكون شعره قد أعجب المهدي» وكيف أكبر نفسه على هذا 
فازدرى المهدي» ولام نفسه؛ لأنه مدحه بما ليس فيه! 

على أن صدق بشار قليل نادر كما قلناء وهو إن أخطأه الصدق والإخلاص فلن 
يخطئه الفن وحسن الصناعةء فهو شاعر يعمل شعره» ولا يصدر الشعر عنه عفرًاء نريد 
الشعر الجيدء الذي يستحق أن يروى ويبقىء» فأما غير ذلك» فقد كان يصدر عن بشار 
في غير تكلف ولا عناء» وكأن فطنته كانت كهذه الأرض الرخوةء التى امتلأت بالماءء كأنها 
إسفنجةء يكفي أن تمسها لينبجس منها لاء ولكن هذا الماء لم يكن عذبًا في كل وقت» 
فقد كان لا يخلو من مرارة وفجاجة» وربما لم يخلٌ من نتن أيضًاء ومن هنا كثر شعر 
بشار كثرة فاحشة» حتى استطاع بشار نفسه أن يزعم أن شعره الجيد لا يقل عن اثنى 
غشر آلف بيت وأنة غير مرف ف ذلك أن له اثني عشر آلف قصيدة فيجب أن يون 
في کل قصيدة بيت جيد» وقد حدثني قوم أن ديوان بشار موجود الآن في تونس» أو في بلد 
غير تونس» وأن من الأدباء من يعمل لنشره»" فإذا كان هذا الخبر صحيكًا فسنستطيع 
أن ندرس بشارًا ونحكم عليه من گتّب» وأنا لهذا أحتفظ بحكمي عليه»ء وأستبيح لنفسي 
تغيير ري فيه إذا ظهر هذا الديوانء وإن كنت أستبعد كل الاستبعاد أن يضطرني 
ديوان بشار إلى أن غير رأيي في بشار وشعره» فليس بين يدي من شعره مقدار عظيم» 
وک ااافا اقفن الى آدرت وا کف وک کے عل یری ن 
واا و ااام 

بین يدي غزل لبشار لیس بالکثیر» ولکنه لیس بالقليل أيضًاء وهو سواء کان قليلد 
ام كثيرًاء لا يمثل عاطفة ولا شعورًا صادقاء وإِنما یمثل أمرین اثنین: یمثل تھالگا على 
اللذةء وإفحاشا في هذا التهالكء وافتنادًا فيه أيضًاء دون أن يراقب الشاعر في ذلك خلقًا 
أو أدبا أو ديتاء ويكفي أن تعلم أن علماء البصرة من أهل الدين والوعظ والكلام» ومن 


يطبع الآن في القاهرة وقد طبع منه الجزء الأول. 
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حديیٿث الأربعاء 


بينهم واصل بن عطاء والحسن البصري ومالك بن دینار جمیًاء قد هتفوا به» وشگؤه 
بعد أن وعظوه ونصحروا له ويمثل رغبة في الفساد وإذاعة السوءء فلم يكن بشار يكتفي 
بن يكون من أصحاب اللذة المتهالكين عليهاء ولهذا كان يتخير إذا تغزل أيسر الألفاظ 
والأساليب» وأدناها وأشدها شيوعًا في النساء وفتيات الهوى» كأنه كان يريد أن يفهمه 
النساء والفتيات» وأن يتأثرن به» والغريب أنك لا تجد بشارًا يسف في اللفظ إذا مدح أو 
تعرض لفن من فنون الشعرء إلا الغزل والهجاء وهذا واضح» فهو إذا تغزل أراد أن 
يفهمه النساءء وأن يكون شعره ذانعًاء يتناقله الشبان وأهل الخلاعةء وهو إذا هجا فقد 
کان يريد ن يؤذي من يهجوء وإنما يؤذيه إذا كان فاحشا مقذعًاء وكان مع ذلك سهد 
يمكن فهمه وروايته» ولست أشك في أن المهدي لم يكن جاثرًا ولا مسرفا حين نهى بشارًا 
عن الغزل» وحين أنذره بالموت إن عاد إليه» ويكفي أن أروي لك هذه القصيدة التي 
غضب لها المهدي» لتعلم أن غزل بشار لم يكن من الجودة والطهر بحيث يؤسف عليه: 


قد لامني في خُليلتي عُمَرُ واللوم في غير کُنهه صَجَرُ 


قال: فق قلت: لاء فقال: بلى ‏ قد شاع في الناس منكما الخبرُ 
قلت: وإِذ شاع ما اعتذارْك مم ا ليس لي فيه عندَهم عُذرُ 


ماذا عليهم! وما لهم خُرسوا لو أنهم في عيوبهم نظروا 
أغْشق وحدِي ويؤخذون به کالتزك تغزو فتؤخذ الَُرَرُ 
يا عَجَّبا للخلاف يا عَجَبَا بفي الَذِي لام ذ في الْهَوَى الكَجَرُ 
حَسبي وحَسْبٌ الذي گلِفتُ به مني ومنة الحَّديثُ والتَّظَرُ 
أو قبلة في خلال ذاك وما بأس إذا 


ك 


أو عَصّة في ذراعها ولها فوق el‏ 
أو لَمسة دُون مزطها بيدي ولباب قد حال دونه السَتَرُ 
NE PE PT TT INET‏ 
واسترخت الكف للعرَاك وقا لت: إيه عَني والدَمُعُ مُنْكَِرُ 
انْهَض: فما انت كالذي زعموا أنتَ وربي مُغازل أَشَرُ 
قد غابّت اليوم نك حاضتَتي واللةُ لي منك فيك يَنْتَّصرُ 
ارب خڏ لي فقد تر ضرعي ٠‏ من فاسق جا ما به شگر 


أو إلى معْضدی فرّضضة ڏو قوةَ ما یطاق مقتدرٌ 
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الفصل الثالث والعشرون 


أَّصّق بي لِخْيَة له حَشْنَث 
يسم بالله لا تجوت بها 
كيف بأمّي إِذا رأت شفتي 
قد كنت أخشى الذي ابتليتُ به 
قلت لها عند ذاكً: ي 
قولي لها: َة لها ظَفَرّ 


ذَات سوال EEE‏ ار 
فاذهت فانت المُسَاورٌ الَفْرُ 
آم كيف إن ¿ شاع منك دا الْخَبَرُ 
ت فماذا قول د ي ر 


از کا ا اا له ظَفُرُ 


روي شيء من هذه القصيدة لمطيع» ولكن هذا من خطأً الرواة وأنت تقرأً هذه 
القصيدة» فإذا أولها جيد متين مستقيم» لا نكير فيه» ولكن الشاعر لا يكاد يبدا هذه 
القصيدة الخليعة» حتى يفحشء لا في اللفظء فليس في اللفظ فحش كثير» بل في المعنىء 
فالمعنى كله فحش» ولست أريد أن ألفتك إلا إلى بيتين اثنين من هذه القصيدة؛ أحدهما 
يبين مهارة بشار في محاكاة النساء أو نوع من النساء حين يتفجعن في تهالك ولذةء 
وهي قوله: 


وەو 96 


قذ كنت أَخْشى الذي ابْقَيثُ به منك فَمادًا اقول يا عبر 

وانظر إلى قوله: «يا عبر.» والآخر يمثل النفس الفاتكة الشيطانية التى تعبث 
بالناس» وتسخر منهم في عنف وقسوةء وأنا أعتقد أن نفس بشار وخلقه وقلبه» كل هذا 
مختصر قي هذا البيت: 


قولِي لها بَقَة لها ظَفْرٌ إن كان في البق ما له ظُفر 

ولست أروي لك غير هذه القصيدة من خلاعة بشار» فهي تكفيء وأظن أنها تقوم 
عذرًا للمهدي في نهيه بشارًا عن ذكر النساء» وللوعاظ وللعلماء في سعيهم ببشار إلى 
السلطان» ولا سيما أن أمر بشار لم يكن قد وقف عند قول هذا الكلام الفاحش وإذاعتهء 
إنما كان النساء يترددن إليه ويشاركنه في اللهو» وكان هو يطلب إليهن المواعيد» فمنهن 
من كانت تسايره صادقة وفيةء ومنهن من كانت تعبث به عبتا منكرًاء وأخبار ذلك في 
الأغاني كثيرةء وهي لا تشرف بشارًاء ولا تدل على أنه کان یکرم نفسه» ویتأدب بالآداب 
التي كانت تفرضها عليه آفته» وأقلها الحياء والوقار» ولكنه كان فاجرًا مفطورًا على 
الفجور. 
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حديیٿث الأربعاء 


هل أحب بشار حبًا صادقًا؟ هذا سؤال أحاول أن ألتمس الجواب عليه في شعر 
O sS‏ ا 

ن الكذب فيه كثيرء والتكلف فيه لا حد له أريد تكلف المعانيء وأنا أعلم أن بشارًا 
مشغوف بعبدةء وقال فيها شعرًا كثيرًا جدًاء تغنى فيه المغنون» وأعلم أن عبدةء i‏ 
إليه» وکان ا 
فيه شيدًا يمثل الحب الصادق القوي حقاء وقد أقراً هذه الأبيات فأعجب» بها وأتأثر لها 
وأحسب الشاعر صادقاء ولكني لا ألبث أن أضحك؛ لأني أعلم أن الشاعر كاذب وأن 
صاحبته تعلم منه هذا الكذب» وما أشك في أنها كانت تضحك منه أيضاء وتقبله لجودته 
الفنية ليس غيرء وهذه الأبيات مشهورة يحفظها الناس جميعًا لبشار وهي: 


ی ا 
e‏ تو گات e‏ لانهَدَمُ 


وڌا قلت لَهَا جُودِي بَا کَرجٹ بالصَمُتِ ڪَنْ لا وَعَمْ 


ولولا هذا البيت الثالث وما نعلم من ضخامة بشارء» لخدعنا الرجل عن نفسهء 
فصدقناه» وخيل إلينا أنه كان لحب عبدة لا ينام» ولكن من يدرينا أنه لم يكن ينام أهداً 
النوم وآلذه» ثم يزعم السهر والأرق» كما كان يزعم النحافة والنحول! 

وله بيات زعموا أن الوليد بن يزيد بكى لهاء وهي لا تخلو من جودة» وأنا أرويها؛ 
لآن قصتها لا تخلو من عجب: 


نها السُاقيَّان صَبًا شَرَابي واسقياني من ریق بَيْضاءَ رُودِ 
إن اك الما وان وای شَرْبَة منْ راپ ثغر بَرُودِ 
لها مَضَحَك گغر الأقاجي وَحَدِيٿ كالوشي وشي الْبرودِ 
نزلَّث فى السواد من حبَة اقل بب ونالت زيادة المستزيد 
ثم قالت: نلقاك بعد ليا والليالي يُبْلِينَ كل جديٍ 
ها اضر فن اقاي يفف * برا واكان ولا ن 
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قالوا: فطرب الوليد وقال: من لي بمزاج کأسي هذه من ريق سلمىء» فيروي ظمئيء 
وتطفاً عُلتي» ثم بكى حتى مزج كأسه بدمه» وقال: إن فاتنا ذاك فهذا. 

في هذا الشعر متانة وجودة ورقةء ولكنى لا أحب أوله» وربما استسخفته»ء ولست 
أدري كيف يستطيع الساقيان أن يسقيا بشارًا من ريق صاحبته! ... وأحسب أن هذه 
ليست صناعة السقاة وإذا كانت هذه القصة صحيحةء فهى إنما تمثل رقة هذا الشاعرء 
الذي أحبه وأعطف عليه وهو الوليد بن يزيدء الذي فاته ریق سلمی» فمزج کأسه 
بالدمع» يسفحه البكاء عليها. 

ولنترك غزل بشار» وننتقل إلى شيءِ آخر من فنون شعره» ولكن في إيجاز فقد أطلنا. 

لبشار قصيدتان اشتهرتا بين الرواة اشتهارًا عظيمًاء إحداهما ميميةء قدمها أبو 
عبيدة على ميميات جرير والفرزدق» وفتن بها الأصمعيء» وتناقلها أهل بغداد» وأعجبوا 
بها إعجابًا عظيمًاء ولهذه القصيدة قصةء تمثل لنا نفس بشار أيضًاء قالها لإبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن يمدحه بهاء ويحرضه فيها على المنصورء ويهجو فيها المنصور فلما 
قمعت ثورة إبراهيم وقتل» خاف بشار» فحول القصيدةء كأنه لم يمدح بها إبراهيم» ولم 
يهجّ بها المنصور» وكأنه هجا بها أبا مسلم الخرساني» فوضع أبا مسلم موضع أبي 
جعفر» وحذف من أبيات القصيدة ما لم يكن سبيل إلى تحويله» وهي: ٠‏ 


ا ERS E r‏ 
على الملك الجبّار يَفْتَحِمْ الرنَى ويَصْرَعُه في المأزق المَُلاجم 
ا ن تسین ب ف عطي ولم قسن بك العام 
تَقَسَمَ تقسم کسرَی رَمْطهُ بسْيُوفهم وأمسّى أبو العبًاس حلام نائم 
وقد کان لا يَْشّى انقلابَ مَكِيدَة عليه» ولا جَرْي النحوس الأشائم 
مُقيمًا عَلَى اللات حتى بَدَثْ له وجوه المنايا حاسرات العمائم 
وه ترد ااام غنرا ورها / ٠‏ وردن لوَا باديات الشكائم 
ومروان قد دارت على راه الرحَى وکان لما أجرمْتَ نزرَ الجرائم 
فَاَصْبَحْتَ تجري ساِرًا في طريقهم ولا قي أَشْبَاةَ تلك النقائم 
جردت للاسلام تعفو سياه وتُعري مَطَاه لليوث الضرَاغم 
e‏ حتی ا الدَينْ أهلَهُ عليكَ چ بالسيوفِ الصوادم 


6ا ب 


۹ 


حديیث الأربعاء 


لی الله قومًا وك عليهم 
اقوم لبسشام و حَلالة 
من الفاطميين الدعاة إلى الهدى 
سرَاج لكين المستضيء وتارة 
إذا بلغ الرأيْ المشورة فاستهن 
ولا تجعل الشورى عليك َحَاضاً : 
سلا ی و 
وحاربٌ إذا لم تَعْط إلا ظُلامَة 


القصيدة جيدةء ولعلها من أجود ما قال بشار» وهو صادق العاطفة فيهاء والناس 
صادقون حين استحسنوهاء هو صادق لأنه کان يكره بني العباس کرهًا شديدًاء ویؤثر 
بني علي إیثارًا شديدًاء ولم يكن يكره بني أميةء ولعله آسف على دولتهم» فليس عجيبًا 
أن بقح لذورة الحلوين ويغريهم بالعباسيين في هذه الأبيات المضطرمة المتأججة کا 

SO JA UE RSL ROSSA NOR A NSE A 
الناس جيمعًا ينقمون من بني العباس ظلمًا‎ 
EE aE E SEAS ERE EES 
شعر بشار وأبياته في الشورى» فهذا الحب وهذا الإعجاب يمثلان قبل كل شيء ما‎ 
تضمو الشعوب لماك لفك الها غل أن هى تسار لي وخدةه الذي حل هذه‎ 
القصيدةء فلفظها متين كما ترى» ومعانيها جياد» وإن كانت ليست من العمق والندرة‎ 
بحيث تكفل البقاء لقصيدة من القصائد» ولكن فيها قوة غير مألوفة.‎ 


لبني العباس غير ما يضمرون» ثم کان 


وما زلتَ مرءوسًا خبيتٌ المطاعم 
E‏ عاشقا للمكارم 
جهارًا ومن يهديك مثل ابن فاطم 
يكونُ ظلامًا للعدو المُرَاجم 

ا ا و ا حازم 
فريش الخُوافي وه اوو 
وما خير سيف لم يويد بقائم 
تَنَومًّا فإِنَّ الحَرْمٌ ليس بنائم 
شَبَا الْحَرْب خير من قَبُول المظالم 


أما القصيدة الأخرى فهي البائية التي مدح بها ابن هبيرةء وقال فيها: 


إذا المَلك الجبار صعّر خدّه 


وفيها هذا البيت المشهور, الذي أعجب به الناس إعجابًا شديدًا واستكثروه على 
شاعر ضریر» وهو: 


کان مثارَ النقع فوق رُءَوسنا 


o۰ 


مشینا إليه بالسیوف نعاتبه 


وأسیافتا لیل تَهاوی كواكبُه 


الفصل الثالث والعشرون 
ولیس البیت کثیرًا على بشار» فبشار نفسه ينبئنا بأنه قلد فيه قول امرئ القيس: 
كان قلوبَ الطير رَطْبًّا ويابسًا لدى وَذُرها العُنَابُ والحَشْفُ البالِي 


فأما تشبيه السيوف بالكواكب» وتشبيه مثار النقع بالليلء فشيء مألوف تحدث عنه 
الشعراء كثيرًاء وليس لبشار فيه إلا هذه الصورة الشعريةء التي لم يخترعها كلهاء وإنما 
تأثر فیھا شاعرًا قدیمًا کما تری. 

وجملة القول في بشار أنه كان شاعرًا غزير المادة جدًاء ولكن الجيد في هذه المادة لم 
يكن صادقا في شعره ولا مخلصًاء وإنما كان يتكلف المعاني في أكثر الأوقات» وكان يتكلف 
الألفاظ والأوصاف أيضاء ولم يكن محببًا ولا جذابًاء ولا لينا رقيق الطبع والحاشيةء 
وإنما كان قويًا جبارًاء مبغصًا إلى الناس» مبغضصًا لهم» وإذا ردت أن تعرف الفن الذي 
برع فيه بشار حقَا؛ فهو فن الهجاء وقد عللنا هذاء وفي الحق أنه قتل الهجاء وأن 
الهجاء قتله أيضاء فقد كان فاسقاء بل كان زنديقاء ولم ينفعه تستره ولا تكتمه» ولكن 
الزندقة لم تقتله» وإنما اتخذت وسيلة إلى قتله» والذي قتله إنما هو هجاؤه للمهدي 
بشعر لا أستطيع أن أرويه لك» وهجاؤه ليعقوب بن داود وزير المهدي» ولأخيه صالح 
بن داود» قال الرواة: إن بشارًا وَجَدَ على المهدي وَخْدَا شديدًا حين حرمه» وأعطى غيره 
من الشعراء فذهب ذات يوم إلى حلقة يونس بن حبيب النحوي» فسأل هل هنا من 
يحتشم؟ فقيل: لا؛ فأنشد بيتين شنيعين في المهدي» لم يلبث يونس وأصحابه أن حملوهما 
إلى يعقوب» ولم يلبث هذا أن حملهما إلى المهدي في تحفظ وتملق وإغراء قالوا: فغضب 
المهدي غضبًا شديدًاء وقال له يعقوب: إنه زنديق» قد قامت عندي البينة عليهء فأمر 
المهدي أن يضرب ضرب التلف» فضرب سبعين سوطًا مات لها. قالوا: وقد وجد في بيته 
طومار أثبت للمهدي أنه لم يكن زنديقا ولا كافرًاء فندم المهدي لقتله» وسواء أصح 
هذا الخبر أم لم يصح» فالهجاء وحده هو الذي قتل هذا الشاعر» ولم يكن من الميسور 
أن تترك الحرية والحياة لشاعر كبشارء يعلن في المجامع العامة مثل ما كان يعلن عن 
الخلفاء ووزراء الخلفاء. 
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الفصل الرابع والعشرون 


والبة بن الحباب وأبان بن عبد الحميد' 


كنت أريد أن أحدثك عن شاعر لا أشك في أنه كان أبعد الشعراء أثرًّا في عصره» ولا شك 
في أنه کان من أنبههم ذکرّاء ولا شك في أنه كان من أشدهم إمعاتًا في المجون» وإسراقًا 
في الفسق والفجور» وهو والبة بن الحباب» ولكني مع الأسف لا أستطيع أ 
بشيءِ ذي غناء؛ لأن الله لم يقدر لشعره البقاء ولا لأخباره وسيرته أن يتناقلها الرواةء 
فذهبت حياته كما ذهب أدبه» دون أن تكون لنا إلى درسهما سبيل» إلا أن تكشف الأيام 
في خزانة من خزائن الكتب عن سفر من الأسفارء» فيه طرف من أخبار هذا الرجل 
وأشعاره. 

ونحن مضطرون إلى أن ثَعْرص عن درسه الآنء ونكتفي بتسجيل اسمه بين أسماء 
هذا النفر من الشعراء العابثينء الذين ندرسهم في هذه الفصول» نسجل اسمه بين أسماء 
هذا النفر؛ لأننا واثقون بأنه قد كان منهم» ومن زعمائهم» بل كان أستادًا من أساتذتهم 
في القول والعمل أيضًاء فقد كان والبة بن الحباب أستاذًا لأبي نواس» تولى تأديبه وتعليمه 
لوان الشعر والمجونء ولما يتجاوز أبو نواس سن الغلمان» ويظهر أنه قد كانت بين 
الأستاذ وتلميذه عشرة سيئةء لم يتحرج من روايتها أبو الفرج» ولم يتحرج من روايتها 


ن أحدثك عنه 


` نشرت بالسیاسة في ۲۵ شوال سنة ۲۹/۱۳۲۶٤۲‏ مايو سنة .٠۹۲١‏ 


حديیٿث الأربعاء 


بو نواس نفسه» ولعل والبة هو الذي مهد لأبي نواس هذه السبيل المنكرةء التي سلكها 
طول حیاته» فجعلته مبغضًاء وجعلته محببًا إلى الناس» جعلته مبغصًا لسوء سبړته» 
وجعلته محببًا لحسن شعره» وشدة ظرفه» وتقدمه في الأدب إلى حدٌ لم يبلغه كثير من 
معاصریه. 

كان والبة بن الحباب هذا عربيًا صميمًاء من بني أسدء وكنا نود لهذا السبب نفسه 
أن تكثر لدينا أخباره وأشعاره» لنعرف كيف كان بلاء العرب الصريحين في الزندقة 
والمجون» وهذا اللون من آلوان العبث» فلم أحدثك إلى الآن بعد الوليد بن يزيد إلا عن 
المواليء أو من يشك في عربيتهم» أما والبة فلم يكن مولى» ولم يكن نسبه موضع شك» ومع 
ذلك قنحن مضطرون إلى أن نكتفي بهذه الأخبار القصيرة المبتورة التي نقلها إلينا آبو 
القرج عن والبةة هذه الأخبار لاتم لخا إوالبة أقل قجونا وغيكا من أب واس ومن 
E E A A CE‏ 
يتحدثون أن المهدي أو الرشيد كره لقاءه ومنادمته» لبيتين قالهماء فجعل منادمته شرا 
على کل ندیم» أما شعره فلا نستطيع أن نحكم عليه؛ لأنا لا نحفظ منه إلا أبياتًاء ولكن 
با الفرج يحدثنا أنه كان بارعا في وصف الخمر وما يتصل من العبث والغزل والمجونء 
وإذا ذكرنا الغزلء فإنما نذكر الغزل بالغلمانء ويحدثنا أنه لم يبرع في غير هذا الفن من 
فنون الشعرء ونه حاول أن يهاجي أبا العتاهيةء فلم يستطع أن ينال منه شيتًاء بل لم 
يستطع أن يثبت في بغداد» وإنما اضطر إلى أن ينصرف عنها هاربًا أو كالهارب. 

فلندع والبة إذنء ولننصرف إلى غيره من شعراء هذا العصرء وإلى من ننصرف؟ 
ننصرف إلى أبان بن عبد الحميد اللاحقي؛ فهو خليق أن نقف عنده حيتاء لا لأنه يمكن 
أن يقرن إلى بشارء أو إلى مطيعء أو إلى أبي نواس» فهو أقصر باعًاء وأضيق ذرعًا من 
أن يثبت لرجل من هؤلاء في الشعر وقوتهء واختلاف فنونه» وحسن لفظه» ورقة معانيهء 
ردن لوةه سط أنا ن أن وشت اواك من هواد ق هذ الخال وة مع داك 
يستطيع أن يثبت لهم في خلال آخرى» ويفوقهم في بعضهاء وله نواح تستحق العناية 
وتدعو إلى التفكير. ٠‏ 

لم يكن خفيف الظل» ولا محببًا إلى الناس» وإنما كان فيه شيء من الثقل ينفر 
منه» ویصرف عنه» وکان الذین يحبونه قليلين» ولن يکون حظه من حبنا نحن باوفر 
من حظه من حب معاصريه» قلنا: إنه يثبت لهؤلاء الشعراء في خلال غير التي ذكرناهاء 
يثبت لهم في الزندقةء فلم يكن قل منهم عبثًا ولا مجوتًاء أو قل: لعله كان أقل منهم 


ort 


الفصل الرابع والعشرون 


عبتا ومجوتًا فی اللفظء ولکن سیرته لم تکن قل من سیرتهم ولعل ضمیره کان ن قبح من 
کار وله م أو الاد الذین کاتوا وناد ا ون اوا یون عن 
يقين وعقيدةء لا عن شك أو رغبة في اللذةء والذين كانوا يتخذون لحياتهم العامة قاعدةء 
تؤلف شخصيتهم من رجلين مختلفينء أحدهما يكره العرب ودينهم» ويزدريهم ويزدري 
دينهم» ويضمر لهم ولدينهم حقدًا شديدًاء والآخر يظهر الإسلام ويتكلفهء ويتمدح بهء 
ويحرص على أن يحسن رأي الناس فيه» من هذه الناحية هو قريب من بشار» ولكن 
بشارًا غلبت عليه صناعة الشعر وعبثه»ء فكان إلى العبث اللفظي» وكان إلى اللذة والهوى 
أقرب منه إلى هذا الكفر والجحود. يقومان على عقيدة ثابتةء وعلى رأي سياسي بعينه. 
كان أبان يكره العرب ويزدريهم» ولكنه كان في الوقت نفسه يتملقهم ويتقرب 
إليهم» ويستفيد من هذا الخلاف الذي شجر بينهم»ء لينعم على حسابهم بالحياة ولذتهاء 
كان فارسيًا قبل كل شيء» يريد أن يثأر للفرس»ء ويعيد سلطانهم إلى الأرض» ولكنه لم 
يكن محمقا ولا قصبر النظرء بل كان يعلم حق العلم أن ذلك غير ميسور في العصر الذي 
كان يعيش فيه من طريق مباشرةء كما يقول أهل هذا العصرء كان يعلم حق العلم أن 
لا سبيل إلى أن يزول سلطان العرب» ويقوم مكانه سلطان فارسي» فلم يكن يطمع في 
ذلكء ولا يسمو إليه» وكان يعلم أن هناك وسيلة أبلغ في الانتقام للفرس» ورد السلطان 
الفعلي إليهم» إذا أخطأهم السلطان الشرعي واللفظي» وهي التقرب إلى الخلفاءء وأخذهم 
من مواضع الضعف» والسيطرة عليهم» حتى يترك الخلفاء لهم تدبير الأمور» ويعتمدوا 
عليهم في ذلك فيتركوا السلطان الفعلي للفرس» ويحتفظوا لأنفسهم بظاهر القوةء واسمها 
ومقامها العالي» وكان هذا المذهب هو المذهب الوحيد المعقول في ذلك العصرء بعد أن 
أخفقت تجربة أبي مسلم» ولم تنتج لصاحبها إلا الموت» ولا لحزبه إلا الشر كله وكان 
زعماء هذا المذهب من الفرس هم البرامكةء الذين فطنوا للأمر فطنة حسنةء فأحسنوا 
العمل والتدبير» وتصرفوا تصرف الماهر ذي الحيلة الواسعةء والأمل البعيد» يسعى إليه 
في رقق وثبات» حتى بلغوا من ذلك ما أرادواء ثم أصابهم من الغرور والعجلة ما أفقدهم 
الرفق وحسن الحيلةء فتعرضوا لنفس ما تعرض له أبو مسلم» وأصابتهم تلك النكبة 
التي كانت أعظم وقعًاء وأبعد أثرًا من نكبة أبي مسلم» وكان أبان صديقا للبرامكةء 
مُتصلد بهم اشد اتصال» يستشيرونه» ويعتمدون عليه في تدبير أمورهم» جدها وهزلهاء 
صعبها وهينهاء وكانوا قد اتخذوه أديبهم الرسمي» وبالغوا في ذلك» حتى جعلوا إليه 
امتحان الشعراء وتقدير ما يستحقون من الجوائز والصلات» فغضب الشعراء لذلكء 


oro 


حدیٿث الأربعاء 


وكان أشدهم غضبًا أب نواس» الذي كان يكره البرامكة كرهًَا شديدًاء كما قلت لك حينما 
كنت أدرس آبا نواس» غضب الشعراء وغضب أبو نواس خاصة» وکانت بينه وبين بان 
مهاجاةء تستحق أن نقف عندها حيتا؛ لأنها تظهر لنا دين أبان ومذهبهء ولا سيما أن 
باتا قد عجز عن أن يرد على أبي نواس بنحو ما هجاه أبو نواس» فقد هجاه أبو نواس 
فاتهمه بالكفر والزندقةء اتهامًا صریًا منکرًاء لا يخلو من فحش» ولم يستطع أبان أن 
يرد على خصمه من هذه الناحية» فرد رد الضعفاء» فشتم أَبَّا نواس» وناله في مه وأبيه 
... ولكن هذا الشتم لا يدفع تهمةء ولا يعفي من إثم» وإليك القصيدة التي قالها أبو 


ك 


نواس يهجو بها أبان بن عبد الحميد» وهي تمثل رأي أبان حقا: 


شهدت يومًا آباتا لا تَر تَر ايان 
ونحنُْ حُضرٌ روا الأ أمير بالتَهُروان 
حي اا فا اة ا 
فام مُنْذِ رمي بالبر والإخسان 
وكلها قال قلا , :إلى انقكاء الأذان 


فقال: گيفَ شَهِذْتَمٌ بدا بِعَيّر عيان 
لا أشْهَدُ الدهرَ حتّى تاين الْحَيّْنان 
فَقَلْتُ: سُبحانَ رَبّي! فقال: سُبحانَ ماني! 
ل في مول قال دهن خان 
فة وى ت اك س تن الان 
فُقَال: رَبك دو مُق َة إِذّن وَلسَان 


يُرِيدُ أَنْ يَكَسّاوَى بالعُصْبَة المُجُّان 
جرد وباد والوَالبِيّ الهِجَان 
وَابْنٌ الإياس الَذِي تَا ح تَخْلَتيْ حُلّوان 
وان انيع على رب عجان اتان 
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الفصل الرابع والعشرون 


فهذه القصيدة تمثل لا رأي أبان وحده» بل تمثل أيضًا رأي هذه الطائفة من 
الفرس» الذين أظهروا الإسلام ديتاء ورفضوا فيما بينهم وبين أنفسهم» ورفضوا معه 
المسيحية واليهودية أيضاء وأبوا أن يؤمنوا إلا بما هو فارسي؛ لأنهم اتخذوا ذلك سياسة 
ومذهبًا في السياسةء ثم هي تمثل في الوقت نفسه رأي أبي نواس في بان من الوجهة 
الأدبيةء فهو يكره أن يقرنه إلى مطيع» وحمادء والحسين بن الضحاك الخليع» ووالبة 
بن الحباب» وفي الحق أنه لا يقرن إلى هؤلاء من الوجهة الأدبية كما قلناء ولكنه يفوتهم 
في الزندقة والإلحاد؛ لأنه كان يتخذ الكفر رأَيًاء لا 
أبان على أبي نواس» فهو فحش كله وتستطيع أن ترجع إليه في الأغاني إن شئت» على 
أنه لا يدفع حجةء ولا يبرئ من تهمةء وانظر إلى هذه الأبيات التي قالها أبى نواس في 
فجاء آيان: نون أن يعرضن لذينه أو زاي وإا أراد أن يجري شتا بش وسا بسب 


ولست أرويها كلهاء وإنما أترك منها ما فيه فحش: 


على أن من الخير أن أعطيك من أبان صورته التى أعطاها هو من نفسه حين 
أراد أن يتصل بالبرامكةء فكتب إليهم هذه القصيدة» وستقرؤها فترى أن الرجل معجِبُ 


بنفسه»ء مدل بعلمه وأدبه» تاه لا حد لتیهه وغروره» وهی: 


نَا ن بُغِيَّة الأمين وگن 

کاتتٰ حاست» خطیب» ديت 
° ا 

شاعر عر فلق E‏ 


E EE 


oV 


من کبوز الأير :دى رياح 
ناصح راجخ على النْصاج 
شة مما يَخُون تَحْت الْجِدَاح 


م بقول مُنَوْر الإفصَاح 


وسيلة إلى اللذةء ولست أروي لك رد 


أرأيت شاعرًا أشد غرورًا وافتناتًا بنفسه من هذا الشاعر! على أنه لم يلبث فيما ذكر 
الرواة أن 


حديیٿث الأربعاء 


ثم اَذوَی می ابُنِ یری للش 
وَظريفٌ الحديث من كل فن 
کو ا 
فبمثلي تخلو الملوك وتلهو 
ْم الناس طائرًا يوم صي 

بصَرٌ الناس بالجوارح والخُيْ 
a‏ 
لست بالناسك المْشْمُر وبي 
َو رَمَى بي امير - أَصْلَحَةُ الله 
ما انا وهن ولا مُستکين 
َس بالصَْم يا أَميرٌ ولا لز 
ERG O‏ ووجه صَّبیح 
E E‏ 


هذه» فقال: 


انت أوكى بقلَّة الحظٌ مني 
د راا منه حين عَتّى لديْهِمْ 
م بالرّيش شب الثفس بالخف 
فإذا الشم من شماريخ رَضوّی 
لمْ يكن فيك من صفاتك شيْءٌ 
إِخْية ثطَُة ووجة قبي 
فيك ما يَحْمِلْ المُلُوك على الخْزْ 
فيك تية 
ارد الخَرْفِ مُظلِمٌ الکڏپ ڏ ڏق و 
الذي قَلْتُ فيك باق صَجِيڂُ 


5 I a E r 
تيه وفيك عُجْب شدي‎ 


oA 


a 
هر ترفات املاح‎ 
ُو عند الملوك كالتفاح‎ 
وتناجي في المشكل الفدَّاح‎ 

لغدوّ دعيث أو لرواح 
ل وبالخْرَدِ الحسان الصاح 

عَلّى أننِي ظَريف المُرَاج 
ه ولا الماجِن الخَليعٍ الوقاح 
رمَاخًا تَلَمْتُ حَدً الرّماح 
لسوی مر سيدِي ڏذي السّماح 
م ولا Ee‏ الدَخْدَاح 
و گشْعْلَة الْمصْبَاح 
قَمَريًّا كالْبُلَبُلٍ الصاح 


أخذ يسعى بأبى نواس عند البرامكةء فاغتاظ أبو نواس» ونقض عليه قصيدته 


يا مسَمّى بالبلبل الصاح 
أَخْرَس الصوت غير ذي إفصّاح 
ة مما يكون َْتَ الجَنَاح 
عندَهُ خِفْةٌ تَوى الْمسبًاح 
غو خُلق مَحَجدَر دحداح 
وانْثدَّاءٌ عن الثُهَى وَالصّلاح 
ق وَيُزْري بالسَيّدِ الجَحْجَاج 
وح يفوق کل طمَاح 
ق مُعيدٌ الحَديث نزز ر المَرَاح 

الذي قَلْتَ داهب في الرَيَاح 


الفصل الرابع والعشرون 


كان أبان إذن مسرا في حب نفسه»ء والإعجاب بهاء وكان لذلك هجاء قبيح اللسانء 
اتصل الهجاء بينه وبين ابي نواس» كما اتصل بینه وبين رجل آخر» کان صديقا له» 
وهو المعذلء ولكن هجاءه قبيح» ليس منه ما يصلح للروايةء على أن المتانة تنقصه» وهو 
من هذا الهجاء الذي تسمعه» فتنفر من قائلهء لا ممن قيل فيه» ولم يكن أبان مغرورًا 
ولا مفتوتًا بنفسه» ولا قبيح اللسان فحسب» بل كان شريرًا قاسيًاء يؤثر الشر» ويجد فيه 
لذة» وقد روى له أبو الفرج قصتين» كلتاهما تمثل نصيبه من القسوة وحب الشرء كما 
أن كلتيهما تعطينا صورة من شعره» ومن الحياة في عصره» قالوا: كان يقيم ال 
ا وکا کی ال یو ن ا ا أبان» فتزوج محمد هذا ثقفية 
ی کر ت غ لا 0 REE E‏ 
فنا الف ركاف عفار غ مرفررة ال وة فاغقاط ان دا الوا وان ذه 
القصيدةء التي بلغت عمارةء فأفسدت زواجها: 


E ES E 
واللَوْرَ والسُكَرَ يُرْمَى به‎ 
وأحْضَرُوا المُلْهِينَ لَحْ ب بذرُکوا‎ 
E قلت إمادا؟ قیل:‎ 
لا عَمَرَ الله بها‎ 
مادا رات فيه مادا رجت‎ 
أشود كالسفون تلذ ااك‎ 
يجري على اولاده تة‎ 
وأهلّه في الأزض من خَُوْفه‎ 
وَيحك فرّي واعصبي ڌا به‎ 


ذا غفا باللَيْل فاستيقظي 


فلما وصل الشعر إلى عمارة فرت» وأضاف 


فصعدث تَائلة سلما 
«سرولْ» عَرّذّها فلا فلحت 
َو لت ما أبعذْتَ من ريقها 


والفزْش قد ضاقث به الحارةٌ 
من فوق ڏذي الدَار وَذِي الدَارَهُ 
طبلا وَل صَاجبَ رَمَارَْ 
محمد زوج عَمُاره 
ولا ا مُذرگا تاره 
وهې من الثُشْوَانَ تار 
تنور بل مراك قيار 
ا کالریش طبار 
ن إن أفرطُوا في الكل ساره 
هذه أخْشٌك رار 
ف اطفري إِتّك فا 


في لخناء عَرَاره 
إن لها نفثة EE‏ 


حديیٿث الأربعاء 
أما القصة الأخرى فأشد من هذه قسوة ونكرًاء وأقبح منها عاقبة وأثرًاء قالوا: كان 
لأبان جار» وكان يعاديه» فاعتل علة طويلةء وأرجف أبان بموته» ثم صح من علته» 
وخرج» فجلس على بابه» فكانت علته من السل» وكان يكنى أبا الأطولء فقال له أبان: 


أبا الأطول طَوَلْتَ 
بك الشل َّ ال 
RE‏ 
أرى فيك عَلامات 
هُزالا قد ری جسم 
وذباتًا EE‏ 
وَحُمّى منك في العظْم 
ا 
وَلّو بالفيل مما ب 
قما هذا على فيك 
E E‏ 
ا کر ادرت 


و ےط 


وذا داءَ يرّحيلك 


وما ينيك تَطويل 
فا ن ا مَسْلُول 
e‏ فوا آباطيل 
وللأشياء تأويل 

ك والمشلول مهرول 
قُموقود وفقتول 
AEE‏ 
دُواريها السُرَاويل 
ك عُسُْرّ ما تجا الفيل 
قلاع أو دَمَاميل 
يولي وهو مَغْلول 
فقَذُ سال بك الْنيلُ 
فلا قال ولا قيل 


فلما أنشده هذا الشعر أرعد واضطرب» ودخل منزله» فما خرج منه بعد ذلك حتى 
مات. 

قلت: إن أبان بن عبد الحميد لا يثبت للشعراء المعروفين في فنون الشعرء التي 
إشتانها الشعرك ولك فرقم ق فىة لحي آنه هو الذي سنق زلف فن اقام طاقة 
عظيمة الخطر من الناظمينء نعني أنه ابتكر في الأدب العربي فنًا لم يتعاطه أحد من 
قبله» وهو فن الشعر التعليمي» وهو فن ليس له في نفسه قيمة أدبيةء ولا سيما في 
العصور المتحضرةء كعصر العباسيينء وإنما قيمته في تلك العصور التي لا حظ لها من 
علم ولا من حضارة» والتي لا تنتشر فيها الكتابةء ولا يسهل فيها تسجيل العلم وتدوينهء 
ففي مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمي ويفيد؛ لأنه أيسر حفظًا من النش» ولعل 
آل فن عن إل عة ائ خو لهاع لوو ن و لقي عافن ف ان الا 
قبل المسيح» ونظم طائفة من القصائدء فيها جمال شعري لا بأس به» ولكنه قصد بها 


O° 


الفصل الرابع والعشرون 


إلى تقييد طائفةء مما كان اليونان يرونه علمّا في ذلك الوقت» فقد نظم تاريخ الآلهة 
a‏ كما تم هذه القضيذة الشهورة التي تحرف بالغمال يالام والتي. بن 
فيها فصول السنةء وما يلائمها من ضروب الزراعة وما يحتاج إليه الزارع من أداة 
وجهد وفن» إلى غير ذلك» مما تجده في هذه القصيدة الجميلة. 

إلى هذا الفن سبق أبان بن عبد الحميد في الأدب العربيء فأنشاً كثيرًا من الشعر 
التعليمي» طرق فيه فنوًا مختلفةء من العلم والحكمة والدينء وقد تحدث أب الفرج أنه 
نظم للبرامكة كتاب «كليلة ودمنة» ليسهل عليهم حفظه»ء فأعطاه يحيى بن خالد عشرة 
آلاف دينار» وأعطاه الفضل بن يحيى خمسة آلاف» واكتفى جعفر بأن يكون راويتهء 
وروى أبو الفرج أبياًا أربعة من هذا النظم» ولكن صديقا لي دلني على كتاب» أو قطعة 
من كات طوف فوج وار الكت الحرت وهي كات ران الول و ها 
a‏ لكليلة ودمنةء ولست أريد أن أروي لك منه إلا شينًا 
قليلًد جِدًّاء فهو لا يستحق الروايةء ولا العناية في مثل هذا الحديثء الذي نعنى فيه بالأدب 
والفنء أكثر مما نعنى بالكلام المنظوم» وهذا أول النظم: 


هذا كاب دپ ومخنة وق الذي یذعی کیله دمنهۀ 
فيه صَلالاث وفيه رشد وهو كتاب وَضَعَدَه الهندٌ 
وفوا اداپ کل غالم. ‏ خگایا غین لسن البَهّائم 


فالحكماءُ يَعُرفون فَضلَهُ والسَحَفَاءُ تشتهون هره 
افك م الفط ل فل الان اا 


وانظر کیف افتتح باب الأسد والثور: 


ون منْ کان ڏتيءَ ءَ التَفس يَرْضَّی من الأرقع الاس 
كمثل الكلب الشقيٌ البائس يفرح بالعَظْم العتيق اليابس 
وَإِنٌ هل الْفَضْل لا يُرْضيهم شَيءَ ٳِذا ما کان لا يُغْنِيهمُ 
کالأسد الذي بيد انبا ٠ث‏ یری العَيْرَ المُجِدٌ هَرَبا 
فيسل الأَرنَبَ من أظفاره وَيَثْبَع الْعَيْرَ ا آذباره 
الكل هن 5 aT‏ 


o١ 


حديیٿث الأربعاء 


وعلى هذا النحو العادي الذي لا جمال فيهء إلا أنه بريء من الركةء يمضي أبان في 
نظم كتابه» على أنه في هذا ناظم لكتاب معروف» ولكنه قد تجاوز نظم الكتب المعروفةء 
إلى تأليف كتب منظومة» فنظم قصيدة طويلة في الصوم والزكاةء روى منها الصولي 
طرقاء وهذا أولها: 


a NEE 
من ذلك المنزل في القرآن‎ 
ومنة ما جاءَ عن النبيٰ‎ 
EEE صلی الإله‎ 
وبَعْضَة على اختلافِ النَاس‎ 
والجامم الذي إليه صَارُوا‎ 
LES JE 
والصُومٌ في گفارَة الأّيمَان‎ 
ومَعَهُ الحج وفي الظُهار‎ 
القت وحَلّْق الي‎ E 
فُرَمَصَان شهُرهُ معْرُوف‎ 
والصوم في الّهار إن لم يقر‎ 
والقتل إن لم يك عَمْدًا قتله‎ 
شهران في الهِدّة كاملان‎ 
والْجِنْتُ رواية مقبوله‎ 
ومثلُها في الجدة ايام‎ 
ثلاثة نصومها إن حلقا‎ 


لحل ما قامث به الشرائع 


فضلا عَلَّى مَنْ کان ذا بیان 
من عَهدِه المْتَبَح المژضيٰ 
NEE ATES‏ 

من اثر ماض وَمِنْ قياس 
ی 0 دوف ها احا روا 
فرمضانٌ صَوْمُهُ ذا عَرَض 
منْ جذْث مَا جَرَی على اللَسَّان 
الصَوَمٌ لا کار 
لرأسه فيه الصَيَامُ فافهم 


هوو و 


وڪتومه مُفْدَرَّضض مَوْصُوفُ 
مُظاهرٌ یوما على مُحَرّر 
فن ذاك في الصيام مثلَهُ 
مُشصلاان لا مُفُرقان 
ENTE EE EE‏ 
للمحرم الحالق في الإحرام 


لياس إن تاها آي فقا 


ولكننا قد بعدنا عن الأدب وجماله» وأمعنا في الفقه إمعاتاء وكأنما نروي هذه 
المنظومات التى حفظناها في الأزهر أيام الصبا. 

ولم يقف نظم أبان عند هذين الموضوعينء بل يحدثنا أب الفرج أنه نظم قصيدة 
طويلة سماها ذات الحللء تناول فيها تاريخ الخليقةء وغير ذلك من موضوعات العلم» 
وانتهى فيها إلى المنطقء فألم به ولم يرو لنا من هذه القصيدة شيء. 


o۲ 


الفصل الرابع والعشرون 


وأحسب أن مكانه من البرامكة هو الذي حمله على اختراع هذا الفن» فقد كان 
مكانه منهم مكان المؤدب لصبيانهم وشبابهم» وكان من الحق عليه أن يسهل لهم العلم 
تسهيلد» وليس من شك ف أن هذه الأموال التى أصابها من البرامكةء حينما نظم كليلة 
EAT SEILER‏ 

وكان أبان شديد الحرص على المال» يضحي في سبيله بأشياء كثيرةء منها العقيدة 
الراي وكان ب روان بن أبن خقضة كاه من الرشية ولظقره بالصلات الخخمة 
والجوائز السنيةء فقد انتهى الأمر ببني العباس مع مروان بن أبي حفصةء إلى أن كانوا 
يمنحونه بالبيت ألف درهم» فغاظ ذلك أبان بن عبد الحميد» وأراد أن يصيب من آموال 
الوشفد ها كان بيت روان قال:النراة فعاتت الوامكة وانكر علديح قورف ى 
ا شف خی بک اه ل ا ى ر ب اا 0 كت 
أن تذهب مذهب مروانء فتذم آل عليء فقال: والله ما أستحل ذلكء ثم أصبح فاستطهء 
وقال قصيدة طويلةء آثر بها بني العباس على بني أبي طالب وأثبت فيها حق بني 
العباس قي وراثة الخلافة دون بني عليء ودفعها إلى الفضل بن يحيى» فركب بها إلى 
ال وکو ر و آل ها کھت ےا 
وأصحاب المناظرةء فلم تكن كلها شينًا إلى جانب هذا البيت من شعر مروان: 


ّى يون ويس داك يكاين لبي الات وراثة الأعمام 


نشدت بحق الله من کان مسلمًا آم بما قد قلته العُجم والعَرَنْ 
مم رسول اكه افر ا لديه أم ابن الكَمّ في رُتبة N EEE‏ 
وأيهما أولى به وبعده؟ ومن ذاله حق التثراث ا وجبٌ؟ 
فان کان عباش أحق بتلكُمُ وكانَ عَلِيّ بعد ذاك على سبَبّْ 
فأبناءُ عباس هُم يَرُونه كما العم لابن العم في الإرْث قد حَجّب 


وهي طويلة ولكنها تخلو من كل جمال أدبيء وقد أجازها الرشيد مع ذلك» فأحسن 
جائزتهاء لم يجز الأدب» وإنما أجاز السياسة. 

وقد انتهى بنا القول في أبان إلى السياسة ولا بد لنا من أن نعرض لشاعرين خليقين 
بالعناية كلها من هذه الناحيةء أحدهما مروان بن أبي حفصة الشاعر السياسي لبني 


A 


حديیٿث الأربعاء 


العباس خاصةء والثاني السيد الحميري» وهو الشاعر السياسي لبني علي خاصةء وإن 
a Ga EAN AE a‏ 
الناحية السياسيةء قسننتهي إلى هذه النتيجة: وهي أن آبان بن عبد الحميد أشدهم خفاقاء 
وأكثرهم اتجارًا برأيه ودينه» كان كالبرامكة يتشيع للعلويين» ثم طمع في أموال الرشيدء 
فأنكر العلويينء وآثر عليهم بني العباس» وهو يقسم ما يستحل ذلك! ... وفي الحق أنه 
لم يكن يحب آل علي ولا بني العباس» وإنما كان كغيره من هؤلاء الفرس» الذين يذهبون 
NEE A aE ER EAS‏ 
ENG AA e AEB SEAR LE SS‏ 
وتأييدهم» ولكن الله أدال من بني أمية لبني العباس» فدار مع الأيام» ووجد في ذلك 
مغنمًا؛ فاندفع فيه ما اندع بنو ااا ف الخطاة وأما السيد الحميري فعلوي المذهب» 
صادق في علويته» مسرف فيها إسرافا لا يعدله إسراف» ولكن الله أدال من بني أمية 
لبني هاشم» وكان السيد كغيره من الناس» يحسبون أن الأمر سيئول إلى العلويينء فلما 
آل الأمر إلى العباسيين دون العلويينء انقسمت شيعة العلويين» فمنهم من أعلن حقده 
وسخطه على بني العباس» فاشترك قي فتن العلويين وثوراتهم» ومنهم من اتقى» فحفظ 
الود لآل عليء وال العباسيين وأخذ أموالهم» ومن هؤلاء السيد الحميري» ولكن هذا 
بحث يحتاج إلى عناية وتحقيق ورويةء ونحسب أن الخير في إرجائه إلى الأسبوع الآتي. 


o٤ 


الفصل الخامس والعشرون 


مروان بن أبي حفصة والسيد الحميري' 


جمعت هذين الشاعرين إلى أبان بن عبد الحميد» في آخر حديث الأربعاء الماضي» ولم 
أجمعهما إليه عبتّاء وإنما جمعتهما إليه لأن بين هؤلاء الشعراء الثلاثة صلة» تجعل 
التفكير في أحدهم وسيلة إلى التفكير في الآخرين» وليست هذه الصلة الشعريةء فهم 
يتفاوتون في الشعر تفاوتا شدیدًاء لکل منهم فيه مذهبه وسبیله کما سذری. 

وليست هذه الصلة مجوتا ولا عبثًا ولا زندقةء فقد كان أبان بن عبد الحميد من هل 
المجون والعبث والزندقةء يستر ذلك ويخفيه» حتى خدع الناس عن نفسه» وحتى غضب 
يونس بن حبيب وقد ذكر أصحابه كفر أبانء ولم يكن مروان بن أبي حفصة ماجتًا ولا 
عابتًا ولا زنديقاء وإنما كان أشد الناس انصرافًا عن اللغو والعبثء وأشد الناس حرصًا 
على الجد وحسن السيرةء لأسباب سنبينها بعد حينء أما السيد الحميري فلم يكن من 
المسرفين في الاستهتار والتهتك» ولا من الذين يتخذون العبث واللهى سيرة ودياء وإنما 
كان رجلّد كغيره من الشعراء الذين عاشوا في العصر الجاهلي والأموي» يأخذ بحظه 
من لذات الحياةء لا متجاورًا في ذلك حدًاء ولا مستهترًا فيهء ولا متحديًا غيره من أهل 
التقى والدينء كان يشرب الخمر كما كان يشربها جرير والفرزدق والأعشى» ولكنه لم 


.٠۹۲١ يونيو سنة‎ ٤/٠١٤١١ من ذي القعدة سنة‎ ١ شرت بالسياسة في‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


يكن يعكف عليها عكوف آبي نواس» ولم یکن یتغناها أو یشید بذکرهاء كانت سيرته في 
ni IS SRN SSE ES SR BS ES‏ 
جلية بين شعراء العرب وشعراء المواليء تفسر لنا هذا المجون الكثيرء الذي نجده في صدر 
الدولة العباسية. 

ليست الصلة إذن بين هؤلاء الشعراء الثلاثة مجوتًا ولا عبتًا ولا زندقةء ولا تشابهًا في 
المذهب الشعري والأدبيء وإنما الصلة بينهم سياسيةء الصلة بينهم هذا المذهب السياسي 
الذي ذهبوه جميعًاء دون أن يكونوا فيه جميعًاء مخلصين» فكلهم مدح بني العباسء 
وتقرب إليهم» وأفاد من أموالهم» وكلهم كان هواه مع غير بني العباس» ولا بد من 
توضيح ذلك بشيءِ من التفصيل. 

رأينا في الحديث الماضي أن أبان بن عبد الحميد لم يكن مخلصًا لبني العباسء 
ولكنه كان مخلصًا لال بني العباس» يشتهيه ويحرص عليه فعاتب البرامكة؛ لأنهم 
لم يقدموه إلى الرشيدء فلما قال البرامكة: إن الحق عليه في ذلك أن يهجو العلويين. 
Ea A ETO E E‏ 
كما قلناء وأنشاً قضيدته المعروفة: يثبت فيها أن بني العباس أحق بوراثة الخلافة من 
بني علي» ولم يکن بان علويًا مخلصًاء وٳنما کان قبل کل شيء فارسيًا مخلصًاء وکان 
كغيره من هؤلاء الفرس» يتخذ التشيع لعلي وآل بیته لونًا سياسيًاء إذ كانوا قد وثقوا بأن 
من المستحيل أن يسترد الفرس في ذلك الوقت استقلالهم السياسي» وحريتهم الدينيةء 
على نحو ما كانت عليه قبل الإسلام» فلم يكن لهم بد من أن يصلوا إلى السلطان من 
الإسلام» ومن طريق السياسة الحزبية الإسلامية» فنصروا الضعيف المضطهد من هذه 
الأحزاب» وهو حزب العلويين وكان هذا الحزب ضعيفا أيام عثمان» مضطهدًا أقبح 
الاضطهاد طوال أيام بني أميةء فأيده الفرس وناصروه» حتى وصلوا به إلى السلطانء 
ولكنهم لم يصلوا بالعلويين إلى السلطان؛ لأن ظروفا سياسية خاصةء تدرس في التاريخ 
لا في هذه الصحيفة الأدبيةء دعت إلى أن يستأثر بنو العباس بالحكم دون بني عليء 
فلان الفرس ومرنواء وآزروا بني العباس» ليصلوا معهم إلى السلطان» وتشدد منهم 
في مذهبهم العلوي قوم لقوا في سبيل هذا المذهب مناياهم» ومن هؤلاء أبو مسلم» 
ومنهم البرامكة أيضًاء وقد حدث في ذلك الوقت شيء يشبه كل الشبه ما حدث في فرنسا 
أيام الثورة التي ظهرت سنة ١٠۱۸؛‏ فقد قام الجمهوريون بالثورة وهيئوا أسبابهاء 
تھا ھا نالفو راوطا دورو وکن ظرو سامع خامة ادت 
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بالحكم عن الجمهوريين إلى آل «أورليان»» فقام ملك «لويس فيليب» وانقسم الثائرون 
المنتصرون إلى قسمين متنازعين: قسم الجمهوريين الذين عملوا وضحواء وفازواء ثم قسم 
أنصار «أورليان» الذين اجتنوا ثمار الفوز» وكان الجمهوريون يقولون: إن خصومهم 
قد اختلسوا الجمهورية e‏ 1141مص Examoter 1e Rَ٤م u‏ وانقسم هؤلاء الجمهوریون فیما 
بينهم وبين أنفسهم» فمنهم من مال إلى الدولة الفائزة فانصرف من الحكم الجمهوري 
إلى الحكم الملكي الحرء ومنهم من تشدد في مذهبه الجمهوري» ومضى يأتمر ويدبر 
الثورات» حدث هذا أو شيء قريب منه جدًّا حين قامت الدعوة الهاشمية لنقض السلطان 
الأموي» فقد كان سواد الناس يدعو للعلويين وينصرهم» حتى إذا تم الفوز لهذه الدعوة 
الجديدةء لم ينتصر العلويونء وإنما انتصر بنو هاشم جملة على بني أميةء واستأثر 
بالحكم من بني هاشم آل العباس» دون آل عليء فانقسم الهاشميون على أنفسهم: منهم 
من أيد العباسيين تأَييدًا ظاهرًا خالصًاء ومنهم من أيد العلويين» فمضى يأتمر ويثورء ثم 
انقسم العلويون فيما بينهم وبين أنفسهم أيضًاء فاطمأن بعضهم إلى السلطان القائم» 
وأرجاً الثورة إلى سنوح الفرصة»ء وأبى بعضهم إلا أن يثور» وعلى هذا كان مقام العلويين 
من العباسيين في ذلك الوقت مقام الجمهوريين من أنصار «أورليان» سنة .۸١١‏ 

أما الفرس فقد ذهبوا هذا المذهب نفسه» وانقسموا هذا الانقسام نفسه»ء وكان أبان 
بن عبد الحميد من الذين اعتدلوا في الحكم» فأبوا أن يظهروا النصر لبني العباس» كما 
أبوا أن يظهروا السخط عليهم» ثم زاش هة ليون اله اد ها و ا 
حفصة من خلفاء العباسيين» قطمع وعدل عن مذهبه السياسيء فلم يبق علويًا معتدلء 
بل أصبح سياسيًا متطرفاء هذا هو أبان بن عبد الحميد. 

ما السيد الحميري فقد استطاع أن يكون علويًا متطرفاء وعباسيًا معتدلاء واستطاع 
ذلك في وقت واحد» فكان من أشد الناس إخلاصًا لآل علي» يجهر بذلك ويعلنه» ولا يتحرج 
منه» وكان في الوقت نفسه مسرورًا بفوز بني العباس» لا لأنهم فازوا على العلويينء بل 
لأنهم يمثلون بني هاشم» الذين فازوا على الأمويين» كان يجمعه إلى أنصار بني العباس 
الفرح بسقوط الأمويين» وكان يعلن هذا الفرح» وينتظر أن يأتي يوم آل علي» وهو 
لا ينتظر هادتًا ولا صامتاء وإنما كان يبث الدعوة لآل عليء ويبذل في ذلك من الجهد 
والقوة ما استطاع» ثم لم يكن فرحه بسقوط الأمويين وحده هو الذي يدنيه من بني 
العباس» وإنما كان هناك شيء آخر يديه منهم» وهو الرغبة والرهبةء كان يطمع في 
أموال بني العباس» ويفيد منها بغير قليل» وكان يخشى بطشهم» فيتقيه بالقصيدة يمدح 
بها آل العباس» بين القصائد الطوال الكثيرة يشيد فيها بآل علي. 
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أما مروان بن أبي حفصة فکان شينًا غير هذا كله وكان رجلّد يخالف هذين شد 
الات ر يفو هما ان كن اح هو فدح بى العجامن وتا اه كانت اة 
مروان بن أبي حفصة منذ عرفها الأدب التاريخ متصلة ببني أميةء محسوبة عليهم» إن 
قبلت هذا التعبير» فقد كان أبو حفصة جده الأعلى عبدًا فارسيًا لمروان بن الحكم» شهد 
معه حصار عثمان في داره» وأبلى ق الدفاع عن الخليفة بلاء حستاء وأظهر شجاعة ومكرًا 
في حماية مولاه مروانء وإنقاذه من الموت» ثم شهد مع مروان جميع مواقفه السياسية 
والحربية المشهورةء وكان يعينه فيما تولى من الأعمال قبل خلافته» ونشأت عن ذلك صلة 
من صلات الموالاة القوية المتينةء بين آل أبي حفصة وآل مروان» حتى لقد كان الخلفاء 
من بني أمية يؤثرون آل أبي حفصة على العرب» وعلى أشراف العرب أيضًاء وحتى لقد 
أبى خليفة مرواني أن يسمع لنفر من أشراف العرب» أقبلوا يشكون إليه أن رجلا من 
آلا حه ف ضر نالرت و عاف ا ياتى ل نو اال وع 
العربيات. أبى الخليفة أن يسمع لهذه الشکوی» بل زجر الشاکين زجرًا شديدا واضطر 
الحفصي إلى أن يسعى لدى الخليفة في الرفق بهم» والعطف عليهم» وكان من آل أبي 
SAN aa A EE ERLE ASAE‏ 
وزعم في شعر له أن الدين قد تعرض للخطر من حادث الحجاج» فاضطربت أمور 
العراق وظهن فيه الثاترون كل هذا يبن الك هة هذه الصلة الت كانت بن الأمويان 
وبين آل أبي حفصةء وهو في الوقت نفسه يبين لك شيدًا آخر» هى الذي نقصد إليه في 
هذا الحديث» وهوء خلق مروان بن أبي حفصة. 

فما كاد الحظ يديل من بني أمية لبني العباس» حتى انتفض مروان ابن بي 
aA SANS ELEN SER SEE AA‏ 
الان 5ا غو ا هوا 0 ا ا 
الاق ANN REG ES N Ss aaa kS ga‏ 
معًّاء فقال: 


و و 


يريد أن العباسيين أحق بوراثة النبي؛ لأن أباهم العباس عم النبي 45 وهو أحق 
دوراكة ابن أيه من لياط وذ اك بكو لقف والراف و وق ذا اة غل 
العلويين وأنصارهم موقع الصاعقةء فاضطريوا له اضطرابًا شديدًاء واشتد سخطهم على 


oA 


الفصل الخامس والعشرون 


مروان» وأضمروا له الشرء وأظهروا له اللعنةء وما زالوا به حتى قتلوه» كما سنرى» أما 
موقع البيت مع العباسيين فقد كان أجمل وقع وأحسنه» حتى كان مروان شاعر الحزب 
العباسي حقاء وكان أثيرًا عند المهدي والهادي والرشيد» وكان مروان أول شاعر أخذ 
من العباسيين مائة ألف درهم مرة واحدةء ثم كانت له عليهم دالةء وكانت له عندهم 
عادات» فتقرر في ديوان الخلافة أن جائزة مروان يجب أن تكون ألوقاء تعدل أبيات 
قصيدته عددًا فكان إذا بلغ بقصيدته المائةء بلغت جائزته مائة ألف» وهذا هو الذي غاظ 
أبان بن عبد الحميد» فكان منه ما كان» على أن أبان بن عبد الحميد حين أراد أن يقلد 
مروان بن آبي حفصة لم يستطع آن يكون شاعرًاء وإنما كان فقيهًاء يناضل عن رآي 
في الفقه» ففصل النظرية العباسية تفصيلاء ودافع عن كلياتها وجزئياتهاء كما يقول 
أصحاب المنطق دفاع الفقيه» فكيف استطاع مروان بن أبى حفصة أن ينكر ماضيه 
وماضي أسرته» وأن يجحد ولاء الأمويينء وينتفض فإذا هو عباسي أكثر من العباسيين؟ 
ليس الجواب عليه عسيرًاء ولا في حاجة إلى بحث وتدقيق» فقد كان مروان بن أبي حفصة 
محبًا للمال» شرهًَا إليه» لا يشبع منه» ولا يقنعه منه الكثيرء كان محكًا للمال» هذا التعبير 
ضعيف» لا يصف مروان ولا خلقهء وإنما كان مروان يعبد المال عبادةء ويقدسه تقديسًاء 
وکان فیما بینه وبين نفسه يزدري الأمویین والعباسیین والعلویین» وکان فيما بينه وبين 
نفسه مقتنعًا بأنه يفوز بأموال العباسيينء فلو أدال الله منهم للأمويين أو للعلويين 
لسار مع الدولة الجديدة سيرته مع الدولة القديمةء ليظفر منها بهذا المال الذي يعبده 
ویقدسه. 
لم يكن إذن عباسدًا مخلصًاء بل لم يكن شاعرًا من شعراء الأحزاب بالمعنى الصحيح» 
لم يكن من هذه الألسنة السياسية الحزبيةء التي هي مرآة لقلوب أصحابهاء والتي تمثل 
الإيمان الصادق» والعقيدة الراسخةء التي لا تؤثر المال على الرأي ولا تضن بالنفس على 
لوتء تي سيل الرآي السياسي» لم يكن مروان من هؤلاء وإنما كان شاعرًا مجيدا 
Tag a E aa E‏ 
التوفيق» فجمع من المال ما لم يجمعه شاعر من قبله وأمثال مروان بن أبي حفصة 
كثيرون في عصور الثورات والاضطراب السياسيء والجهاد العنيف بين الأحزاب» تجدهم 
في كل مكان وفي كل زمان» ولكن الذين يبلغون من الإجادة الفنية بين هؤلاء ما بلغه 
مروان قليلون جدًا ... 

كان مروان شرهًا إلى المال» ولكن الغريب من أمره أنه لم ينتفع بهذا المال» ولم 
يستمتع بشيءٍ منه» وإنما عاش عيشة بؤس وحرمان» فكان من أبخل الناس» وتستطيع 
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أن تقول: إنه كان أبخل شاعر عرفته العرب إلى ذلك الوقت» وكان الناس يضربون 
الأمثال ببخل مروان» ويتندرون به في مجالسهم وأحاديثهم» فهم يقولون مثلا: إنه كان 
إذا قدم بغداد» ليمدح خليفة من الخلفاء ويظفر بجائزته» لم يأكل إلا الرأس» يبعث 
غلامه» فيشتري له رأسّاء فيعيش عليه حيتاء وقد كلم في ذلك» فأجاب جوابًا بديعًاء أجاب 
بأن الرأس لا يكلفه طبخًا ولا تهيئةء فهو إذن يكفيه بعض المئونةء بما إنه لا يحتمل 
زيادة ولا نقصًاء فلا يستطيع الغلام أن يخونه فيه» فهو إن أكل أذتًا أو عيتًا أو نحو 
ذلك» ظهر سيده على ما أكل» ثم إن له في الرأس مرافق» فهو يتخذ منه ألواتًا مختلفة. 
دون أن يتكلف لذلك الأثمانء التي يتكلفها الذين يريدون أن يتخذوا من الطعام ألواتًا 
NN ES ECA E a SENE E EU SE‏ 
وزعم ناس من الرواة أنهم مروا بمروانء فذزلوا عنده في اليمامةء فأطعمهم لحمًاء 
فلما فرغوا من طعامهم دفع إلى غلامه فلسًا وآنيةء ليشتري له شينًا من الزيت يطعم 
منه» فذهب الغلام وعاد بالزيت» ولكن مروان اتهمه بالسرقة والخيانةء فجعل الغلام 
يسأله كيف أخونك في فلس واحد» وجعل مروان يجيب: أخذت الفلس» واستوهبت الزيتء 
ثم يتحدثون عن مروان نفسه آنه قال: ما فرحت لشيءٍ قط كما فرحت يومًا وقد أجازني 
المهدي بمائة ألف دينار» فوزنتها فزادت درهمًاء فاشتريت به لها. ويقولون: إنه مر 
بامرأة فأضافته» فلما أراد الانصراف وعدها إن بلغت جائزته مائة ألف أن يهب لها 
درهمًاء فلم تبلغ جائزته إلا ستين ألفاء وكان يريد معن بن زائدةء فوهب للمرأة أربعة 
دوانق» وهو شيء لا يكاد يبلغ ثلثي الدرهم» كما أن الجائزة لم تبلغ ثلثي مائة الألف. 
وأحاديث مروان في البخل والحرص كثيرةء روينا لك منها هذا الطرف» لنصور لك 
حبه للمال تصويرًا كافيًاء على أن هذا التصوير في حاجة إلى أن نتمه ونكمله بقصة 
رواها أبو الفرج» ولها قيمتها؛ لأنها تمس شعر مروان» وهي أنه مر ذات يوم برجل من 
باهلة وهو ينشد جماعة قصيدة له» کان قد نشأها في مدح مروان بن محمد الأمويء قبل 
أن يبلغ هذا الشاعر الخليفة بقصيدتهء فاستمع مروان لهذه القصيدةء فأعجبته» وكان 


ے 
۶ ےھ 


مَرْوان يا ب محمَدِ نت الذي زذيدَث به شرفا بنو موان 


ع 
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فلما فرغ الشاعر من إنشاد قصيدتهء تبعه صاحبنا إلى بيته» وقال له: إنك لم تظفر 
من هذه القصيدة بما كنت تريد» فقد قتل مروان» وذهبت دولتهء فبعني هذه القصيدة؛ 
لأنتحلها لنفسي» وتفوز أنت بشيء من المال» قال الرجل: قد فعلت» فساومه مروانء 
وانتهيا إلى ثلاث مائة درهم» ثم استحلف مروان صاحبه بالطلاق والأيمان المحرجة ألا 
يذكر هذه القصيدة, ولا يرويهاء ولا ينسبها إلى نفسه» فحلف الرجل» وانصرف مروان 
إلى بيته» فغير القصيدة وزاد فيهاء ونقص منهاء وحولها إلى معن بن زائدةء فقال: 


معن بن زاتدة الذي زيدت به شرفا إلى شرف بَنو شيبان 


ووقد بها علی معن» فملاً یدیه» وآقام عنده مدة» حتی آثری. 

على أننا نستطيع أن نعرف كيف اتصل مروان بن أبي حفصة ببني العباس» فبلغ 
عندهم من الحظوة ما بلغ وظفر منهم بما كان يطمع فيه من مال» يظهر آنه في 
أول أمره لم يكن يفكر في الاتصال بهم» ولا في الارتقاء إلى هذه المنزلةء منزلة الشعراء 
الذين يبلغون قصور الخلفاءء وينشدونهم فيها الشعرء وكأنه كان قد ترك ذلك لأهل 
العراق» واكتفى بحظه من معن بن زائدة» وقد كان هذا الحظ عظيمًا موفورًاء فجود 
معن معروف» وقد عرف مروان كيف يستغل هذا الجود ويستثمره» لكن معتًا مات» 
فحزن عليه مروان» ورثاه رثاء ثرا جيدًاء منه هذان البیتان: 


I A E ENÎ 
وقلّنا ين نرحَلُ بعد مَعْن وقد ذهب النوالٌ فلا توالا‎ 


ثم بدا له» فوفد على المهدي فيمن وفد عليه من الشعراءء وكان اسمه وشعره قد 
سبقاه إلى المهدي» كما سبقاه إلى المنصور من قبلء ولعل اسم معن هو الذي رفع مروانء 
حتى انتهى به إلى قصور الخلفاء. 

وفد على المهدي» فأنشده قصيدة يمدحه فيهاء فسأله المهدي: من أنت؟ قال: شاعرك 
وعبدك» مروان بن أبي حفصةء قال المهدي: ألست القائل» وذكر البيتين السابقين» ثم 
اال کا ی ی ایو فک کی 
أخرج» وهن قبل :لمهت وجو المتضون غل قروان لأنه أحسن مح مدن وود خي 
معن؛ لأنه أكثر العطاء لمروان» حتى إنه لام معتا في ذلك» ولكن معتًا عرف كيف يخلص 
من لوم المنصور. 


حديیٿث الأربعاء 


كان المهدي إذن واجدًا على مروان» حاسدًا لمعن بن زائدةء ولهذا حرم مروان وأهانهء 
وکان مروان قد فهم هذاء وكأنه قد استفاد من رحلته هذه» فعرف الميول السياسية حول 
الخليفةء واستفاد مما عرف» فأقام عامه في بلده اليمامةء ثم استأنف الرحلةء فدخل على 
المهدي مع الشعراء» وأنشده» وكان الخامس أو السادس بين المنشدين» وأنشده قصيدة 
يظهر آنها خلبت أهل عصره» وكان من حقها أن تخلبهم؛ فإنها آية من آيات الشعر 
السياسي» وآية الجودة في اللفظ والمعنى» وصفاء الأسلوب ورقته» في غير ضعف ولا ركة 
ولا تبذل» ومطلعها: 


طَرَقتكَ زائرة فحي حَيالّها بيضاءُ تخلط بالجمال دَلالها 
قادت فوادك فانستقاة وها قا القلوت إلى الصا امالا 


فلم يکد يبدا في إنشاده حتى أخذ على الناس أهواءهم» فاستمعوا له معجبين» وبلغ 
بهم ذلك أنهم كانوا كأنما تعلقوا بشفتي الشاعرء حتى إذا هجم على الموضوع السياسيء 
وأخذ يحاج العلويين» ويخاصمهم عن حق بنى العباس في وراثة الخلافةء أخذ المهدي 
يزحف من صدر مصلاه» حتى صار على البساط؛ إعجابًا بما يسمع» وإليك هذه الأبيات 
التى استخفت المهدي» وأحسب أنها ما تزال تستخف من له علم بالحياة السياسية 


یومئذ: 


هل تَطْمسُون من السماءِ نجومَها بأَكُفكُم أو تَسُتَرُون هلالها 
أو تَجحّدون مقالة عن ربَكُمْ ‏ جبريل بها النبي فَقَالَها 
مدت من اتفال خر ية .,متراخهم فارد ت إنطالها 


فلما فرغ من إنشاده سأل المهدي عن القصيدة كم هي؟ قال مروان: مائة بيت› 
فأمر له بمائة ألف درهم» وكانت هذه أول مائة ألف درهم نالها شاعر من خلفاء بني 
العباس» قال الفضل بن الربيع» وهو الذي شهد هذه القصة: فلما كانت أيام الرشيد 
دخل عليه مروان» فأنشده قصيدة يمدحه فيهاء فسأله: ومن أنت؟ قال: شاعرك وعبدك 
مروان بن أبى حفصةء فذكر له ذينك البيتينء اللذين رثا بهما معن بن زائدةء وقال 
له مثل مقالة المهدي» وأمر به فأخرج» قال الفضل بن الربيع: فلما كانت ايام تلطف 
مروان» حتی دخل على الرشيد» فأنشده قصيدته التى أولها: 


oo 


الفصل الخامس والعشرون 


لعمركَ ما انی غ اله a‏ : شارة 1 ا بالبّنان اله ۰ ٍ 


وقد صدَرَ الجا إلا اقلم مصارر سی موکِبًا بعد موکب 


1 


طرب الرشید» وسأله عن قصيدته کم هي؟ قال: ستون أو سبعون» فأمر له بعدد 
أبياتها ألوفاء وكان ذلك رسم مروان في القصر حتى مات. 

لعلك تريد الآن أن تعرف شيتًا عن شعر مروان» وأنا آسف الأْسف كله؛ لأنا لا 
نستطيع أن نتحدث في ذلك عن علم ولا عن بصبرةء إذ لم يحفظ لنا الرواة من شعر 
مروان إلا أبياتًا قليلة متفرقةء ومع ذلك فنستطيع أن نصور شعر مروان تصويرًا مقاربًاء 
إن لم يكن صحيكًاء وأكبر الظن أنه صحيح. [ 

لم يكن مروان متصرفًا في فنون الشعرء ولعله لم يَعْدُ منها فتا أو فنينء فلسنا 
نعرف له غزلء إلا هذا الغزل الذي تعود الشعراء أن يبدءوا به مدائحهم» ولسنا نعرف 
له هجاء إلا هذا النحو من الهجاء الذي يضطر إليه الشعراء السياسيونء حين يدافعون 
عن مذهبهم» ویهاجمون خصومهم» على أن موقف مروان کان في هذا دقيقا جدًاء فهو لم 
يكن ينصر بني العباس على بني أميةء فيبلغ منهم ما يريد» ويهجوهم في حريةء وإنما 
كان السيف هو الذي انتصر للعباسيين من بني أمية» وكان العباسيون في حاجة إلى من 
ينصرهم على العلويين وأتباعهم من بني هاشم» ولم يكن هجاء العلويين يسيرًاء كان 
الدين يأباه في ذلك الوقت» وكانت كرامة الخلافة العباسية نفسها تأباه أيضّاء فالعلويون 
من بني هاشم» وهجاؤهم هجاء للعباسيين» ومن هنا سلك مروان وأمثاله من الشعراء 
السياسيينء الذين ناضلوا عن حقوق العباسيينء مسلك الدفاع والمناظرة الشريفةء البريئة 
من الشتم والقذف» فكان دفاعهم أبلغ» وكانت مناظراتهم أحسن وقعًّا من هجاء أولئك 
الشتامين المسرفين في الشتم» ثم لا نعرف لمروان مجوتًا ولا عبدًاء فلم يكن كما قلنا ماجِتًا 
ولا عابتاء وإنما كان بخيلً. والبخل والعبث شيئان لا يتفقان» ومن ضن على نفسه 
باللحم وطيبات الطعام» لم يستبح لنفسه خمرًا ولا ما تستتبعه الخمرء ثم لا نعرف 
لمروان فخرًاء وما نحسب أنه فاخر أو مال إلى الفخرء فقد كان رجلًد عمليًاء يعنيه أن 
يظفر بالمكانة والثروةء وكان يضن بوقته وجهده على الفخر الذي لا يفيد. 

لم يعرض إذن إلا لفنين اثنين: المدح والرثاء» وهو في المدح أشعر منه في الرثاء 
وهذا طبيعي» فهو راغب حين يمدح» يطلب المال» ويحرص على أن يظفر به» فمعقول 
أن يجيد وأن يبلغ من الإجادة حظًا عظيمًاء أما في الرثاء فهو لا يرغب» ولا يطلب مال 


oo 


حديیٿث الأربعاء 


وإنما يفي بعهد» ويشكر صنيعه» ومعقول أن موقفه هذا لا يدفعه إلى الإجادة, إلا أن 
يكون حساسًاء دقيق الشعور» راقي النفس» ولم يکن مروان من هذا کله في شيءء وإنما 
كانء كما قلت لك رجلا عمليًا يريد المال» على أن رثاءه لمعن ليس بالرديء» وكذلك رثاؤه 
للمهدي» وهل نستطيع أن نعد رثاءه للمهدي رثاء؟ هو مدح لأنه عزاء للخليفة الجديدء 
ففيه ذكر للخليفة الراحلء والثناء على وارثه» وفيه المثوبة والعطاء فهو إلى المدح قرب 
منه إلى الرثاء أما مدح مروان فمن آيات المدح العربي» ونحن لا نحفظ منه إلا متفرقات 
قليلةء ولكنها تكفي لنحكم أن مروان كان قد أتقن المدح» وبرع فيه» بل نحسب أنه تفوق 
في هذا الفن على غيره من المعاصرين» ولكن مدح مروان ينقسم إلى ي E‏ 
أحدهما: المدح بالمعنى الشائع المعروف» وهو موجه حن ون راد وق ب : يَفتَنٰ في وصف 
معن بالجود والكرم والشجاعة والحب» کو ا ف م ابن شيبان الذين ينتمى إليهم 
E EEN Ka Ge E a‏ 
حسن الألفاظ صافيها. 
وأما القسم الثاني: فهو هذا المدح السياسي الذي كان ينشده الخلفاء من بني 
الان هو مد ان غت ولك از فن الح العروت ها فو من ها التضال 
السياسي» الذي كان يحتاج إلى مهارة وفطنةء ودقة وخفةء والذي كان يضطر صاحبه إلى 
أن يقهر العلويين دون أن يؤذيهم» وإلى أن ينصر العباسيين دون أن يزدري خصومهم» 
وقد بلغ مروان من ذلك ما أرادء فقد أغضب العلويينء لا لأنه آذاهم أو هجاهم فيما 
نعتقد» بل لأنه كان خصمًا قويًا عنيدًا ماهرًا في الخصام» وقد رأيت فيما قدمنا أمثلة من 
خصومته» وقوة حجته في الخصومة. 
ثم هناك شيئان لا بد من الإشارة إليهماء ليكمل رأينا في مروان» ولنستطيع أن 

E‏ إن صح هذا التعبير: 
الأول: أن مروان لم يكن عراقيًاء ولم يرض الإقامة في العراق» ولم يطل عشرة العراقيينء 

من أهل المجون والعبث» وإنما كان من أهل اليمامةء أقام فيهاء لا يبرحها إلا وافدًا 

على أمير أو وزير أو خليفةء فإذا نشد قصيدته» وظفر بجائزته» عاد إلى اليمامة. 

وأقام فيها عامه» ثم استأنف الرحلةء ولهذا أثره في شعر مروانء فهو أقرب إلى شعر 

الجاهليين والإسلاميين منه إلى شعر المحدّثين من شعراء الحضارة العباسيةء تقرؤه 

فتجد عليه هذه المسحةء التي تخلوء أو تكاد تخلو من الدعابة والخفةء وتمتاز بشيءِ 

من الجلال والرصانةء وهو يمثل البادية تمثيلا صحيكًاء ولهذا أثره في وجهة أخرىء 


oof 


الفصل الخامس والعشرون 


فقد رضي علماء اللغة جميعًا عن مروانء وأحبوه من هذه الناحيةء وما أشك أنا في 
انهم کانوا یودون لو استطاعوا إیثاره على بشار وأبی نواس؛ لأنه كان أقرب منهما 
إلى الأسلوب البدوي القديم» ولكن نى لهم ذلك وقد سلط الله عليهم لسان بشار 
وأبي نواس» فاضطروا إلى أن يحابوا هذين الشاعرين ويتملقوهماء وأجمعوا أو كادوا 
يجمعون على تقديم بشارء وإيثاره على مروان» ومع ذلك فليس إلى المقارنة سبيل بين 
الشاعرينء إذا اتخذنا وجهة البحث والنقد» هذه الوجهة التي كان يعنى بها علماء 
اللغةء وهي وجهة المتانة والرصانة في اللفظ والأسلوب» لا يقاس إلى مروان في هذا أحد 
ا ا رئ ا تة اخفلات الف ا 
طارفا الا وبا ولد من انان الا وار عن تل ادي 
فليس مروان يقاس إلى بشار» ولا إلى بي نواس بنوع خاص» على أن من علماء اللغة 
من استطاع أن یکون شجاعًا شريفا في فنه» لا یخاف ولا یهاب» فصدق نفسه» وصدق 
الناس وآثر مروان على غيره من الشعراء المعاصرين» وهذا العالم اللغوي هو ابن 
الأعرابي الذي ختم الشعر بمروانء وأبى أن يدون لأحدِ من المحدثين بعدهء والذي كا 
ينشد مع الإعجاب الشديد هذه الأبيات الجيدة من شعر مروان» وهي: 


بنو مطر يوم اللقاء كأتهم اا ب ن ا 
هُمْ یمنعون الجار حتی کأنما لجارهم بينٌ السّماگیْن منزل 
لهاميمٌ في الإسلام سادوا ولم يكن كأوّلهمٌ في الجاهلية أَوَلْ 
هم القوم إِنْ قالوا أصابوا وإن ذُعُوا ‏ أجابواء وإن أعطَا أطابوا وأجزلوا 
ولا يستطيع الفاعلون فعالّهم وإن أحسنوا في النائبات وأجْملوا 


وكان ابن الأعرابي يقول: لو أن مَعًْا أعطى مروان كل ما يملك بهذه الأبيات لا 
والآخر: أن مروان لم يكن سريعًا في الشعرء ولا متعجلاء ولا مسترسلًا مع الطبعء وإنما 
كان بطيًا متمهلد» كان يجيد الشعر؛ لأنه كان يجوّده» وكان يسلك هذه الطريقة 
التى يزعم الرواة أن زهيًا كان يسلكهاء في هذه القصائد التى يسمونها الحولياتء 
كان ينفق آشهرًا في إنشاء القصيدة. وأشهرًا في إصلاحهاء وأشهرًا في عرضهاء حتى إذا 
استقام له هذا كله» نشد قصيدته لممدوحه» خليفة كان أو وزيرًا أو أميرًاء فليس عجبًا 
مع هذه الأناة أن يخلو شعره مما يستنكر» وأن يبرا من الضعف والوحشية معًّا. 


حدیيٿث الأربعاء 


ولقد يحدثنا الرواة بطائفة من أخبار مروان مع اللغويين والشعراءء الذين كان 
يعرض عليهم شعره قبل أن ينشده الخلفاء» ولست أشبر إلا إلى سيرته مع بشار» فلها 
معناهاء كان مروان يعرض القصيدة على بشار» ويسأله رأيه فيهاء فلا يجيبه بشار 
بأنها جيدة أو بأنها ردئية بل يقدر له قيمة القصيدة ماليًاء فيقول: سيعطونك عليها 
كذا وكذا ... وقد صدق بشار مرتين» فأظهر له مروان العجب من ذلك» فقال بشار: ألم 
أقل لك إني أعلم الغيب! ولم يكن يعلم الغيب» وإنما كان يفهم مروانء ويفهم الخلفاءء 
ويفهم الميول السياسيةء التي كان من شأنها أن تجزل حظ مروان من العطاء. 

کان مروان متناقضًاء ولكنه تناقض مفهوم» كان شديد الحرص على الإجادة فكان 
بشك ف شعره» ویستشېر فيه الشعراء والنحاةء ولکنه کان مع ذلك معجبًا بنفسه»ء لد 
يقدم عليها أحدًا بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة: الأخطل والفرزدق وجرير» واسمع رأيه فيهم 
وي نفسه» فقد عقده شعرًا لیثبت كما يقول: 


ذهب الفرزدق بالفخار وإنما خحُلو القريض ومُرّه لجرير 


لفك شا فام اخطل نف 
کل ا کی کا ن 
ولقد جريت ففت غير مهلل 
إنى لآتف أن أَحَبّرَ مدحة 


ما ضرّني حسد اللئام ولم يزلل 


وحوى اللّهى ببيانه المشهور 
وهجاؤه قد سار کل مسیر 
بجراء لا قرف ولا مَبُهور 


ٍ 


أبدا لغير خليفة ووزير 
ڏو الفضل یحسده ڏذوو التقصير 


أما رأي مروان في النقد فبديع» كان ينشد الشعر لامرئ القيس» ويقول: هو أشعر 
الناس» ثم ينشد شعر الأعشى» ويقول: هو أشعر الناس» ثم ينشد شعر زهير» ويقول: 
هو أشعر الناس» حتى إذا أنشد لطائفة كثيرة من الشعراء» فرآهم جميعًا أشعر الناسء 
قال ضاحكا: الناس أشعر الناس. 

ولست أعرف رأيًا كهذا الرأيء يمل الشك في نقد الناقدين المعاصرين والسخرية 
بهذا النقد. 

أظن أني قد صورت لك مروان بن أبي حفصة تصويرًا مقاربًاء إن لم يكن صحيكًاء 
وكنك اران فخت هة شن السدد الخفري كما ترى في عنوان هذا الحديثء ولكنى 
أطلت قأرجئ السيد إلى الحديث الآتيء وأختم هذا الفصل بموت مروان يقصه قاظه. ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 


روى صاحب الأغاني عن رجلٍ يقال له صالح بن عطية الأضجم» أنه قال: لما قال 


مروان: 
انى يكونُ وليس داك بكايّن لبني البنات وراثة الأعمام 


لزمته» وعاهدت الله أن أغتالهء فأقتله أي وقت أمكنني» وما زلت ألاطفه وأبرهء 
وأكتب أشعارهء حتی خکک به؛ فان بی جد وعرفت ذلك بنو حفصة جمیعًا؛ 
فأنسوا بي» ولم زل أطلب غرة» حتى مرض من حمى أصابته» فلم أزل أظهر له 
الجزع عليه» وألازمه وألاطفه» حتى خلا لي البيت يومًاء فوثبت عليه» فأخذت بحلقهء فما 
فارقته حتى مات» فخرجت وتركته» فخرج إليه أهله بعد ساعةء فوجدوه ميتاء وارتفعت 
الصيحة» فحضرت وتباكيت» وأظهرت الجزع عليه حتى دفن» وما قطن بما فعلت أحد» 
ولا اتهمنی به. 


الفصل السادس والعشرون 


السيد الحميري:' علويون»ء وعباسيون 


اضطرنا ذكر أبان بن عبد الحميد إلى أن نعرض للشعر السياسي في صدر أيام العباسيينء 
فذكرنا أبان بن عبد الحميد نفسه» ورأينا مذهبه» وكيف كان يتخذ التشيع للعلويين لونًا 
سياسيًاء كسادته البرامكة» ثم كيف لم يمنعه هذا أن يكون حربًا على العلويين» كسادته 
البرامكة أيضاء ثم ذكرنا هذا الشاعر الذي قصره شعره السياسي على بني العباس» قدافع 
عنهم وناضل» حتى قتله رجل من شيعة العلويين غيلة» وهو مروان بن أبي حفصةء 
الذي كان خليقا أن يكون أموي النزعة» ولكن حبه للمال» وتهالكه عليه» قطع الصلة 
بینه وبين قدیمه» وحمله على أن يقف شعره على من كان بيدهم المال والسلطان. 
ونريد اليوم أن نرى شاعرًا سياسيًا ثالتاء يختلف كل الاختلاف عن هذين الرجلينء 
اللذين رأيناهماء فهو لم يكن فارسيًاء ولا ميال إلى الفرس» ولا متصلد بزعمائهم» ولا 
متأثرَا بحضارتهم تأثرًا خاصًاء وإنما هو رجل عربي خالصء لأمه وأبيه» وهو من عرب 
اليمن» أبوه من حميرء وأمه من الأزد» وهو إسماعيل بن محمد» المعروف بالسيد الحميري. 
ليس فارسيًا ولا متصلد بأحد من زعماء الفرس» وإذن فلم يكن تشيعه طلاء 
سياسيًا كاذبًاء يستر الشعوبية وبُّغض العرب» ولم يكن آموي النزعةء بل لم تكن بين 
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أسرته وبين الأمويين صلة مودةء كما كانت الحال بين آل أبي حفصة والمراونةء وإنما 
كان الأمر على عكس ذلك بالقياس إلى السيد الحميري؛ فإن جده يزيد بن مفرّغ هجا 
زیادًا وآل زیاد» وعرف سجن عبید الله بن زياد» وكان أبو السيد وأمه من الخوارج 
الإباضيةء فكانا يكرهان الأمويينء كما كانا يكرهان بني هاشم» وكانا يشتمان معاويةء 
كما كانا يشتمان عليًاء ومع ذلك فقد كان السيد الحميري شيعة لعلي وأبنائه» ولعل 
شيعة العلويين لم يظفروا بشاعر مثله في حياتهم السياسية كلهاء وقف عليها عمره 
وکا ع و و ا E‏ ي 
ولم يكن السيد الحميري نفسه يعرف كيف وصل التشيع إليه» بل كان إذا سئل عن ذلك 
قال: غاصت رحمة الله عليً غوصًاء وکان يسمع أبويه يشتمان عليًاء ويبالغان في شتمه 
فكان يكره ذلك» ثم صح له مذهبه في التشيع» وظهر منه أبواه على هذا الرأي» فيقال: 
إنهما هما بقتله» فاستجار منهما بعقبة بن سَلْم» فأجاره حتى ماتاء وتم له ميراثهما. 

هو إذن يخالف آبان بن عبد الحميد» في أنه لم يكن فارسيًا ولا ميال إلى الفرسء 
ويخالف مروان بن أبي حفصةء في أنه لم يكن أمويًا ولا ميالًا إلى بني أميةء ولكنه مع 
ذلك يوافق الرجلين» في أنه لم يَعفٌ عن أموال بني العباس» بل تقرب إليهم» وأثنى عليهم» 
وأنشدهم شعره» وأخذ من أموالهم ما استطاع» مع أنه لم يكن يحبهم ولا يهواهم» وإنما 
کان هواه مع قوم آخرین» هم آل علي. 

غل آن امن الس الحميري يخالف أمر صاحبيه من هذه الناحية أيضا؛ فهو فيما 
بینه وبين نفسه لم يأثم حين مدح العباسیین» وظفر بجوائزهم» وهو لم يقل كما قال 
أبان بن عبد الحميد: لا أستحل ذلك» ثم استحله» وإنما كان السيد الحميري يستحل ذلك 
كان يستحل أن يظهر غير ما يضمرء وأن يمدح بني العباس بلسانه» ويلعنهم في قلبهء 
فيظفر بمالهم» ويتقي شرهم» كان يستحل ذلك كما كانت تستحله عامة الشيعةء الذين 
كانوا يقولون بمذهب التقيةء ويستبيحون لأنفسهم أن يروا في السياسة والدين رأيينء 
رأيّا تجاريًاء إن صح هذا التعبير» يصطنعونه فيما بينهم وبين الناس» ليعيشوا ويأمنواء 
ويستمتعوا بلذات الحياة والأمن» ورأيًا آخر يخفونه على الناس جميعًا إلا أنصارهم 
وأولياءهم» وهو الرأي الذي يصطنعونه فيما بينهم وبين الله» وعلى هذه السيرة سارت 
الشيعة العلوية أيام الأمويينء وعليها سارت أيضًا أيام العباسيين» وهي معقولةء ممكنة 
التفسير؛ فقد لقيت شيعة علي من الاضطهاد وألوان المحن أيام بني آمية ما لم يلقه 
حزب سياسي آخرء إذا استثنينا الخوارج» على أن المقارنة بينهم وبين الخوارج من هذه 
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الناحية لا معنى لهاء وكانت شيعة علي من وجوه الناس وأشرافهم» وذوي الثروة والمكانة 
فیهم» فلم یکن لهم بد من آن یداروا الناس ویتقوهم» لیحتفظوا بثرائهم ومکانتهم» حتی 
إذا سنحت لهم الفرصء» أو برقت لهم بارقة أمل نهضوا لحقهم» فطالبوا به» ودافعوا 
عنه» وعلى هذا النحو استطاع الكُمَيّت بن زيد» وهو الشاعر الذي يمكن أن يوضع مع 
السيد الحميري» أن يمدح بني أميةء ويفيد من أموالهم» وعلى هذا النحو استطاع «كثير» 
أيكا أن يشم الموة ويضيب من خو نرهم بل غل كد الفتى استطاح «القرردق »أن 
يضمر ميله إلى العلويين» ويكتمه كتماتًاء وأن يقصر مدحه أو يكاد يقصره على الخلفاء 
من بني أمية. 

فليس غريبًا أن نرى السيد الحميري يمدح بني العباس» ويتقرب إليهم» مع أنه 
کان من غلاة العلویینء الذين آسرفوا في علویتهم» حتی تجاوزوا بها كل حد» كان السيد 
الحميري علويًا غاليًاء وكان من الرافضةء وقد جنى عليه غلوه ورفضه هذان جناية 
عظيمةء هي التي تعنيناء وإن كانت لم تعنه» ولم تنل منهء ذلك أنه عاش عيشة هادئة 
مطمئنةء فلم ينله أذى» ولم يتعرض لخطرء بل استمتع من نعيم الحياة بكثير» ولكن 
رفضه وغلوه بغضا شعره إلى الناس» وحملاهم على أن يعرضوا عنه الإعراض كله» إما 
لأنهم كانوا يكرهون أن يرووا شتم أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي وأزواجهء 
وإما لأنهم كانوا يخشون السلطان إن رووا ذلك أو تناقلوهء ومهما يكن من شيء؛ فقد 
كان السيد الحميري أحد الشعراء الذين عرفوا بكثرة الشعرء ولم يتقدمهم في ذلك أحد» 
في جاهلية أو إسلام» وهم بشارء وأبو العتاهيةء والسيد» فأما بشار فقد ذهب شعرهء لا 
كان فيه من زندقة ومجون وكفر,ء وأما أبو العتاهية فقد حُفظ له ديوانه» لما كان فيه 
من زهد وورع ودين وما السيد فقد ذهب شعره» لما كان فيه من شتم السلف» والطعن 
عليهم» والإسراف في الزراية بهم» ولقد احتاط بو الفرج احتياطًا شديدًاء وتحرّج تحرجًا 
عظيمًاء في رواية ما روي من أخباره وأشعاره القليلةء ولو استطاع لأعرض عن ذلك 
إعراضاء وكان الرواة وأئمة اللغة يتحرجون من شعره» ويختلسون الفرص اختلاسًا 
يتلون فيها شينًا من شعره» خفية دون أن يظهر عليهم الناس» وكان منهم من يأسف 
ویأسی؛ لأنه فیما بینه وبين نفسه يُكبر هذا الشاعر» ویقدر شعره» ولکنه لا يستطیع» 
لخوفِ أو لدين» أن ينزله منزلته الصحيحة من الشعراءء كان الأصمعى يقدمه على 
طبقته» لولا إسرافه في شتم السلف» وكذلك كان أبى عبيدةء وكذلك كان 2 من الرواة 
الذين عاصروهما. 
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ولعلك تتساءل عن مصدر هذا الخوف العظيم» الذي كان يشتمل على الناس إذا 
ذكر السيد الحميري أو شعره» والذي كان يحمل أصدقاء الشاعر والمعجبين به» على 
أن يتناقلوا شعره سرا فيما بينهم» فمصدر هذا الخوف شيتئان: أحدهما الدين» والآخر 
السياسةء وما رأيك في رجل لم يدع نقيصة من النقائصء» ولا مأثمة من المآثم» ولا لونًا 
من لوان العيب» إلا رمى بها خيرة المسلمين وسلفهم الصالح» لا يستثني من هؤلاء 
جميعًا إلا بني هاشم وشيعتهم؟! فأما أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبيء 
مهاجرين وأنصارًاء فلم يسلموا من لسانه» ولم يأمنوا من ذمه ونعيه» أفتظن أن أولئك 
المسلمين الذين كانوا يعيشون أيام المنصور والمهدي» على قرب عهدهم بالسلف» وشدة 
علی تکریمه وتعظیمه» کانوا يستطيعون أن يرووا هذا الشعر أو يسمعوه» دون 
أن يأخذهم الآلمء وينالهم الاشمئزازء ويصيبهم شيء من الحرج في دينهم» يصرفهم عن 
هذا الشض ضرفا؟! 

أما السياسة فقد أريد أن أنتهز هذه الفرصةء لأيين لك مقدار البغض والعداء 
اللذين كانا يفصلان بين آل العباس وآل عليء أيام السيد الحميري» وليس أدل على ذلك 
ولا نطق به» ولا أبلغ في وصفه» من هاتين الرسالتين اللتين تبادلهما المنصور ومحمد 
بن عبد الله بن الحسين العلوي حين خرج بالمدينةء هاتان الرسالتان اللتان أرويهما 
على طولهماء تصفان لك هذا العداء الشديدء الذي كان يقسم بني هاشم قسمين: قسمًا 
يوالي العباسيين» وقسمًا يوالي العلويينء وهما على هذا تبينان لك شيًا آخر أشرت إليه 
في فصل مضى» وهو النظرية السياسية والدينية التي كان يعتمد عليها العباسيون في 
إقامة ملكهم» والتي دافع عنها مروان بن أبي حفصة, ودافع عنها أبان بن عبد الحميد 
والنظرية السياسية الدينية التي كان يعتمد عليها العلويون في المطالبة بحقهم والتي 
امف غلاا لر ا وك ن أا الما واه ارتي هو هم وشوا 
اة 

لما خرج محمد بن عبد الله بالمدينةء كتب إليه المنصور يرغبه ويرهبهء ويخوفه عاقبة 
الخروج والبغي» ويبذل له الأمان إن تاب وعاد إلى رأي الجماعة. 

NES E ES 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله المهدي» إلى عبد الله بن محمد: لإطسم * ى یات 
الکتاب المُبين ٭ نتو عَلَيكَ من تب مُوسَى وَفِرَُْوْنَ بالق لِقَوْم د يۇمنونَ + 
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ِن رَو علا في الأزض وَجََل أَهلَها شيعا يضف طَائِفة نه يبح 
َه َيَسُتَڂيي سَاءَهم نه گان هن المفسدينَ ٭ وَذريدٌ د أن تمن على 
الذي استَضيفوا ف الأرض لهم يمه ا الوَارثيَ 9 دومن َه ف 
غلك جن اا ن مثل الذي عرضت ِن ن الحق حقنا وإنما ادعيتم هذا 
الأمر بناء وخرجتم له بشيعتناء وحظيتم بفضلناء وإن أبانا عليًا كان الوصيء 
وكان الإمام» فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟! 

ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالناء 

وشرف آبائناء لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء» وليس يمت أحد 
من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضلء وإنا بنو أم 
رسول الله ية فاطمة بنت عمرو في الجاهليةء وينو بنته فاطمة في الإسلام 
دونکم» > إن الله اختارنا واختار لناء فوالدنا من النبيين محمد به ومن السلف 
أولهم إسلامًا علي» ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرةء وأول من 3 
القبلةء »> ومن البنات خبرهن فاطمة»ء سیدة نساءِ آهل الجنةء > ومن المولودين قي 
الإسلام حسن وحسين سيدا شباب آهل الجنةء > وان ¿ هاشمًا ê E‏ 
وإن عبد المطلب ولد حستا مرتينء وإن رسول الله بي ولدني مرتين من قبل 
حسن وحسين» وإني أوسط بني هاشم نسبًاء وأصرحهم اما وأَبّاء لم تعرَو 
ف العجم» ولم تتنازع ف أمهات الأولادء فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات 
في الجاهلية والإسلام» حتى اختار لي في النار؛ فأنا ابن أرفع الناس درجة قي 
الجنةء وأهونهم عذابًا قي النارء وأنا ابن خير الأخيار» وابن خير الأشرار» وابن 
خير أهل الجنةء وابن خير أهل النارء ولك الله علي إن دخلت في طاعتيء وأجبت 
دعوتي ان ¿ أؤّمنك على نفسك ومالك» وعلى كل أمر أحدثته» إلا حدًا من حدود 
الله» a A E A‏ وأنا أولى بالأمر 
منك» وأوف بالعهد؛ لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبليء 
فأي الأمانات تعطيني؟! أمان ابن هبيرةء أم أمان عمك عبد الله بن علي آم 
مان أبى مسلم؟! 
فانظر إلى هذا الكتاب كيف عرض فيه محمد بن عبد الله نظرية العلويين السياسية 

والدينيةء وهي نهم ورثوا الخلافة عن النبي؛ لأن أباهم كان وصي النبيء ولأن آمهم بنت 
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النبى» وما كان لغيرهم أن يلي الخلافة وهم أحياءء ثم انظر كيف افتخر بمكانه من النبى 
في الإسلام والجاهليةء وبهذه الكرامة التي خص الله بها أهل البيت» وكيف ذكر أنه ابن 
خير الأخيار» وخير الأشرار» وخير أهل الجنةء وخير أهل النار» يريد أبا طالب» الذي مات 
ولم یسلم» فیروی أنه قل أهل النار عذابًاء ثم انظر كيف كان ختم كتابه بهذا التعبيرء 
يصف فيه المنصور بأنه نقض العهد» وخان الذمة مع قوم آمنوه» فقتل منهم من قتلء 
عليه» وأبى المنصور إلا أن يرد بنفسه»ء فكتب هذا الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد» فقد بلغنى كلامك» وقرأت كتابك» فإذا جل فخرك بقرابة النساء 
ANS E‏ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباءء ولا كالْعَصَبة 
والأولياء؛ لأن الله جعل العم أبّاء وبدأً به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان 
US AEDES EO SE A‏ 
وأول من يدخل الجنة غْدًاء ولكن اختيار الله لخلقه على علمه» لما مضى منهم» 
واصطفائه لهم. 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبى طالب وولادتها؛ فإن الله لم يرزق أحدًا 
رزق الإسلام لا بنا ولا ابتّاء ولو أن أحدًا رزق الإسلام بالقرابةء رزقه عبد ال 
أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرةء ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء 
قال الله عز وجل: نك ل تَهُڍي مَنْ أَخبَبْتَ وَلِنَ الله يهي من يَسشَاءُ وَهُوَ 
َعَم بالْمُهتَدِينَّ4 ولقد بعث الله محمدًا عليه السلام وله عمومة أربعة؛ فأنزل 
الله عز وجل: بوَانذز عَشيرتك الأقرَبينَ4 فأنذرهم» ودعاهم» فأجاب اثنان» 
أحدهما أبي» وأبى اثنان: أحدهما أبوك» فقطع الله ولايتهما منه» ولم يجعل 
aS‏ 

وزعمت أنك ابن أخف أهل النار عذابًاء وابن خير الأشرار» وليس في الكفر 
بالل صغيرء ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير» وليس في الشر خيارء ولا ينبغي 
مؤمن يؤمن باه أن يفخر بالنار» وسترد فتعلم» لوَسَيَعَّْمُ الّذِينَ لما أي 
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أما من فخرت به من فاطمة أم عليء وأن هاشمًا ولده مرتين» ومن فاطمة 
أم حسن» وأن عبد المطلب ولده مرتينء وأن النبي بيه ولدك مرتين» فخير 
الأول والاخرنن: رسو الله لا لم یلده NEE YES AL‏ 
وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسبًاء وأصرحهم أمًا وأبًاء وأنه لم تلدك العجم» 
ولم تعرق فيك أمهات الأولاد؛ فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرًاء وانظر 
ويحك أين أنت من الله غْدًا؛ فإنك قد تعديت طورك» وفخرت على من هو خير 
منك نفسًا وآبًاء وأولا وآخرًاء إبراهیم ابن رسول الله ٤ي‏ وعلی ولد ولده» وما 
خيار بني أبيك خاصة» وأهل الفضل منهم» إلا بنو أمهات أولادء وما ولد فيكم 
بعد وفاة رسول الله 5ي آفضل من علي بن حسين» وهو لأم ولد» ولهو خير من 
جدك حسین بن حسن» وما کان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي وجدته آم 
ولد ولهو خير من أبيك» ولا مثل ابنه جعفرء وجَدّنّه أم ولد ولهو خير منك. 

أما قولك: إنکم بنو رسول الله بء فان الله تعالی يقول في کتابه: ما گانَ 
مُحَمَدٌ ابا أحَدٍ مّن رَجَالكُمْ»» ولكنكم بنو ابنتهء وإنها لقرابة قريبةء ولكنها 
لا تحوز الميراثء ولا ترث الولايةء ولا تجوز لها الإمامة» فكيف تورث بها؟! 
ولقد طلب بها أبوك بكل وجه» فأخرجها نهارًاء» ومرٌّضها سرا ودفنها لیل 
فأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهماء ولقد جاءت السنة التى لا اختلاف فيها 
بين المسلمينء أن الجد أبا الأّم والخال والخالة لا يرثونء 6 ما فخرت به 
من علي وسابقته؛ فقد حضرت رسول الله بء الوفاةء فأمره غيره بالصلاةء 
ثم خد التاشن روحلا بعد رجل» > فلم يأخذوه» وكان ف الستة فتركوه كلهم 
دفعًا له عنهاء ؛ ولم یروا له حقا فیهاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمانء 
وقتل عثمان وهو له مُتهم» وقاتله طلحة والزبير» وأبى سعد بيعته» وأغلق 
دونه بابه» ثم بايع معاوية بعده» ثم طلبها بكل وجه» وقاتل عليهاء وتفرق 
عنه أصحابه» وشك فيه شيعته قبل الحكومة» ثم حكُم حکمین رضي بهماء 
وأعطاهما عهده ومیثاقه» فاجتمعا على خلعه» ثم کان حسن» فباعها من 
معاوية بخرق ودراهم» ولحق بالحجاز» وأسلم ا 
الأمر إلى غير أهله» وأخذ مالا من غير ولائه ولا حله» فإن كان لكم فيها شيء 
فقد بعتموه» وأخذتم ثمنه» ثم خرج عمك حسين بن علي على ابن مَرْجانة 
فكان الناس معه عليه حتى قتلوه» وأتوا برأسه إليه» ثم خرجتم على بني 
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أمية فقتلوكم» وصلبوكم على جذوع النخل» وأحرقوكم بالنيران» ونفوكم من 
البلدان» حتى قتل يحيى بن زيد بخراسان» وقتلوا رجالكم» وأسروا الصبية 
والنساء» وحملوهم بلا وطاء من المحامل» كالصبي المجلوب إلى الشام» حتى 
خرجنا عليهم» فطلبنا بثأركم» وأدركنا بدمائكم» وأورثناكم أرضهم وديارهم 
وسنينا سلفكم وفضللناه» فاتخذت ذلك علينا حجة» وظننت أنا ذكرنا أباك 
و ا ل خم الان ون و لقن اف كما طت 
ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين متسلمًا منهم» مجتمعًا عليهم بالفضلء 
وابتلي أبوك بالقتال والحرب» وكانت بنو أمية تلعنه» كما تلعن الكفرة في 
الصلاة المكتوبة» فاحتججنا له» وذگرناهم فضله» وعتفناهم وظلمناهم بما 
الى مه 

ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم» وولاية زمزم» 
فصارت للعباس من بين إخوته» فنازعنا فيها أبوك» فقضى لنا عليه عمرء 
فما نزل عنها في الجاهلية والإسلامء ولقد قحط آهل المدينةء فلم يتوسل عمر 
إلى ريه ولم يتقرب إليه إلا بأبيناء حتى نعشهم الله» وسقاهم الغيثء وأبوك 
حاضر لم يتوسل به» ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد 
النبي 5 غيره» فكان وارثه من عمومته» ثم طلب هذا الأمر غير واحد من 
NG AEDS E AE A a a‏ 
ف تفل بت شرفت ولا فل ف الجاهلة ول إعلكم ق دنيا و أخرة إو 
والعباس وارثه ومورثه» وأما ما ذكرت من بدر؛ فإن الإسلام جاء والعباس 
يمون أبا طالب وعياله» وينفق عليهم» للأزمة التي أصابته» ولولا أن العباس 
أخرج إلى بدر كركًا مات طالب وعقيل جوعًاء وألّحق جفان عتبة وشيبةء ولكنه 
كان من المطمعين» فأذهب عنكم العار والسُّبةء وكفاكم النفقة والمئونة. ثم 
فدى عقيل يوم بدر» فكيف تفخر علينا وقد غُلناكم في الكفرء وفديناكم من 
الأسر» وخُزنا عليكم مكارم الآباءء وورثنا دونكم خاتم الأنبياءء وطلبنا بثأركم» 
فأدركنا منه ما عجزتم عنه» ولم تدركوا إلا نفسكم» والسلام عليك ورحمة الله. 


الطبري»ء حجزء تاسع 
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أترى إلى المنصور كيف استطاع أن يهدم مفاخر ابن عمه» وأن يقيم على أنقاضها 
مفاخر العباسيين» ثم أترى إلى نظرية العباسيين في خلافتهم» هذه التي تقوم على أن 
العم أحق بالوراثة من البنت» وعلى أن العباس قد ورث النبيء فأبناؤه يرثونه» وعلى أن 
بني علي قد نزلوا عن حقهم في الخلافة حين باعها الحسن من معاوية بخرق ودراهم» 
وهو نفس الكلام الذي گان بردده روان بن أبن شمفصة وأبان بن عبد المي وغرهدا 
من الشغراء السياسيين لبني العباسء فالمتصور هى الذي وضع هذه التظريةء واحتج 
لها بالفقه والسنةء وجعلها مذهبًا سياسيًا ودينيًا ناضل عنه الشعراء. 

ثم انظر إليه كيف عبر العلويين نكرانهم للجميل» وكفرهم للنعمة؛ فقد نهض بنو 
العباس يثأرون لهم» ويطلبون بدمائهم» ختی أدركوا الثأر» ومحوا العار» وأذلوا دولة 
بني أميةء فلم يروا من أبناء عمهم إلا عقوقا وجحودًا. 

- ولسنا نريد أن نحكم بين العباسيين والعلويين في هذه القضية؛ فذلك شيء لا يعنينا 

الآن» وإنما نريد أن نمثل العداء الذي كان بين هاتين الأسرتين» ونحسب أن هذين الكتابين 
يمثلانه تمثيلد قويًاء وأنت تعلم أن الحرب اتصلت بين المنصور ومحمد هذاء حتى قتل 
محمد في المدينةء وقتل أخوه إبراهيم في البصرةء وكل هذا يبين لك إلى آي حدٌ كان الناس 
يخافون من رواية الشعر الذي يدافع عن العلويينء ويؤثرهم على غيرهم بالخلافةء في 
ظل رجل قوي كالمنصور. 

على أن شاعرنا السيد الحميري» لم يكن من أنصار الحسن والحسين» أو بعبارة 
أصح لم يكن من أنصار ولد الحسن والحسينء وإنما كان من الكيْسانيةء الذين كانوا 
ينصرون الابن الثالث من أبناء علي» محمد بن خولة الحنفيةء والذين كانوا يدينون بأنه 
لم يمت» وإنما تغيب عن الناس» واحتجب عنهم حيتًاء وسيعود فيملاً الأرض عدلاء كما 
مُلئت جورًاء فلم يكن على السيد الحميري بأس أن يمدح بني العباس» ويتقرب منهم» ما 
دام صاحبه محمد ابن الحنفية لم يعد من غيبته بعد. ‏ . 

ثم نستطيع أن نميز هذا الشاعر بخصلة لم نرها في شاعر من الذين تحدثنا 
عنهم قبل اليوم» وهي أنه كان سخيفا ضعيف العقلء شديد الإيمان بالخرافات والأوهام 
ويظهر أن هذه الخصلة جاءته من مذهبه نفسه في الرّجعةء فقد أسرف قي هذا المذهب»ء 
كما أسرف في مدح العلويين» والإيمان بهم» حتى وصفهم من الخير والكرامة بما يُقبل 
وما لا يقبل» فكان كل خير يمكن أن ينسب إلى العلويين» رضيه العقل أو لم يرضهء 
وكان كل شر يمكن أن ينسب إلى خصوم العلويين» رضيه العقل أو لم يرضهء وكان 
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يكفي أن يسمع رجلا من أهل القصص ورواة الأساطير» يروي كرامة من الكراماتء 
يضيفها إلى أحد العلويين حتى ينظم فيها قصيدة طويلة جيدةء ويتخذ هذه القصيدة 
وسيلة إلى ذم السلف» والنعي عليه. 
وخصلة أخرى تقربه من الزنادقة الذين عاصروه» ولكنها تجعل الصلة بينه وبينهم 
ضعيفة واهية في الوقت نفسه» وهي آنه كان يستبيح ضروبًا من اللهو المنكر» ويسرف في 
شرب الخمر» وغير ذلك من لوان العبث, لا لأنه كان يجحد الدين أو يزدريهء بل لأنه كان 
يدل على صاحب الدين. كان يحب النبي وآله» ويمنحهم مودته ونصره» ويعتقد أنهم 
سیعرفون له ذلك» وسیشفعون له في ذنوبه واثامه» لما قدم بین يديه من مدح العلویینء 
ونصرهم على خصومهم» وكان بنو هاشم وبنو علي خاصة يطمعونه في ذلك ويعترفون 
له به» فإذا ذكر لهم أنه يلهو ويشرب الخمرء قالوا: وي ذنب يعظم على الله أن يغفره 
لرجل من أنصار أهل البيت؟! بل قال أحدهم: إن مَّن أحب آل علي لم تزلٌ له قدم إلا 
ثبتت له أخرى» وعلى هذا كان السيد الحميري یلهو آمتًا في دینه ودنیاهء یعتمد في دینه 
على العلويين» ويعتمد في دنياه على العباسيين» يقدر أن العلويين سيشفعون له عند اللهء 
ويعلم أن العباسیین يتقون شره» ویؤثرون مدحه على هجائه» وکان من معاصریه من 
يكره ذلك» ويمقته كل المقت» ويضمر للسيد عداء وحقدًا لا يعدلهما عداء ولا حقد» ومن 
هؤلاء سوّار بن عبد الله العنبري» قاضي البصرة للمنصورء فقد كان العداء بينه وبين 
السيد شديدًاء وكان قد أجمع ألا يقبل للسيد شهادةء وكان قد سعى بالسيد عند المنصور 
غير مرةء وكان السيد قد هجاهء فأسرف في هجائه» فشكا ذلك إلى المنصورء فنهاه عنهء 
وأمره أن يذهب إلى القاضىء» فيعتذر إليهء وأبى القاضى أن يقبل معذرته» فاستأنف السيد 
الهجاءء ولح فيه ويقال: إن سوارًا أعد شهودًا على السيد بالسرقةء ليقطع يده فعلم 
السيد ذلكء فجزع وفزع إلى المنصور» فعزل المنصور سوارًا من القضاء للسيد أو عليهء 
ولم يلبث سوار أن مات» فتبعه السيد بعدائه وبغضه وهجائه» وتستطيع أن تقراً هجاء 
السيد لسوار في الأغاني؛ فهو كثيرء لا أروي منه شيًا؛ لأني قد أطلت» بل لست أروي 
من شعر السيد إلا أبياتًا تمثل لك مذهبه الشعري» على أني أعتقد أن السيد لا يمتاز عن 
غيره من الشعراء من الوجهة الفنية إلا بشيئين اثنين: ٠‏ 
أحدهما: الإكثار الذي لم يشاركه فيه إلا بشار وأبو العتاهية؛ فقد زعم الرواة أن 
قصائده في آل علي كادت تبلغ الثلاثة الآلاف. 
والآخر: أنه كان سهد مطبوعًاء شديد النفرة من الغريب» وقد سئل عن ذلك» فأجاب 
بأنه يؤّثر أن يقول كلامًا يفهمه الناس» على أن يقول كلما يُعْجَّب به الرواة» وهذا 
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طبيعي بالقياس إلى شاعر سياسي» يدافع عن حزب مضطهد» كالسيد الحميري؛ فهو 


لا ينظم شعره للخاصة وحدهم» وإنما ينظمه للعامةء الذين يريد أن يتخذ منهم 


أنصارًا. 


وانظر إلى هذه الأبيات يذكر فيها قبر الحسين: 


وانظر إلى هذه الأبيات» التي بعث بها إلى المهدي» يسأله ألا يعطي آل أبي بكر وعمر 


امرْرْ على جَدّث الحسَيٌ 
أأغْظْمًا لا زلت من 
وإذا مررت بقبره 
وابك المُطَّهر للمطه 
كبكاءَ مُعْولة أتث 


من مال الدولة: 


ma 


ن فقل لأعظمه الزكيّه 
E‏ ساكبة روه 
فال قف ال 
ر والمطهُرة النَقَيّهُ 
يومّا لواحدها المنكةُ 


لا ثغْطيَنَ بني عَڍِيّ هما 


إِنْ تعْطهمْ لم يشكروا لك نعمة ويكافئون بأن تدم وثشدَّما 


وان أو استعملتهم 
a‏ 
فووا ن ان ¿ يستخلفوا 
لم يشكروا لمحم إنعامه 
والله مَنُ عليهِمُ بمحمدِ 
ثم انبَرَوا لوصيّه ووليّه 


E E EE 
بالمَذْع إذا ملکوا وکاذو أظلما‎ 
وبنيه وابنته عديلة مَريمَا‎ 
وکفی بما فعلوا هنا لكٍ ماما‎ 

آفيشكرون لغیره إِن ا 
وهداهُم وكسا الجَنوب وأطّعما 
بالمُنگرات فجرّعوه العَلْقَّمَا 


وانظر إلى هذه الأبيات يهنئ بها أبا العباس السفاح: 


دونکموها يا بني هاشم فجددوا من عهدها الدارسًا 


۹ 


حديث الأربعاء 
دونکموها لا علا کعبُ من کان علیکم مُلگھا ناقسا 
دونکموها فالبسوا تاجّها لا تعدَموا منکم له لاسا 
لوتر المنر فزسائه ما اختان إلا متك قارشا 
قد ساسها قبلگم ساسة لم یتركوا رطْبًا لا يابسا 
6 غا من تاقوالا نة ق هذا الخضر فتك ك من شرا 
آخرين لم يسلكوا في شعرهم مجوتًا ولا سياسةء وإنما ذهبوا مذهب غيرهم من الشعراء. 
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کان نشر هذا الکتاب للأستاذ مصطفى صادق الرافعى س رحمه الله س في جريدة 
السياسة مثارًا لجدلِ عنيف وخصومة خصبة اق تار الأدب العربي الحديث أثر أي 
أثر: 

لذلك رأيت أن أثبت نص هذا الكتاب» ليستطيع القارئون من الشباب الذين لم 
يشهدوا هذه الخصومة أن يتتبعوها واضحة جلية. 

وهذه الفكرة نفسها قد اقتضت أن أنشر في هذا الجزء فصلا يتصل بهذه الخصومة 
قد نشر في الجزء الثاني من حديث الأربعاءء لتكون قضية الخصومة بين القديم والجديد 
كاملة» ولن یعاد رها الفصل في الجزء الثاني؛ لأن مكانه في هذا الجزء. 


الفصل الأول 


سلوب في العتب 


سيدي الفاضل الدكتور حسين هيكل بك 
أرسل إلى السياسة هذه الرسالة عاتبت بها ظريفا من أدباء الشام كنت كتبت 
إلیه فتفر في رد کتابيء لأن جماله ظرف وظرفه جمال» وهما إذا اجتمعا کان 
لهما حكم خاص في قانون الرسائل. 

وقد كتبتها من النمط الأول الذي هو فن من زينة البلاغة العربية يشبه 
بعض فنون الزخرف والتنسيق» وهو حين يكون قي مثل هذه الرسالة لا يكون 
أبدع منه شيء من الأساليب الأخرى. 

فأرجوكم الحفاوة برسالتى هذه في السياسة الغراءء والتمهيد لها بما يبين 
AEN AES E ê‏ 

مصطفى صادق الرافعي 

سيدي 
كتبت إليك من أيام يشفع لها قربك من نفسي فلا أقول: إنها بعيدةء وتمر 
قديمة ولكن ما في هذه النفس منها يجعلها دائمًا جديدةء وكانها تجري بي 
إلى الفناء فهي تطول إلى غير حد» وتأخذ معنى اليأس من كل أمس فتنسخ به 
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معنى الأمل في كل غد» وأرى الأيام تعد بالأرقام» أما هي فقد جعلتها أنت تعد 
بأنها لا تعد. 

وانتظرت رد خطابي وأن تلقي إل ورقة من شجرة عتابي» فما زالت 
تنقطع الساعة من الساعة ويلتقي اليوم باليوم» ويذهب اللوم إلى العتاب 
ويجيء العتاب إلى اللوم» وكتابك على ذلك كأنه الذهول نوم اليقظة أو السهد 
يقظة النوم. 

فسبحان من علم آدم الأسماء كلها لينطق بهاء وعلمك وحدك السكوت .. 
والسلام عليك في أزلية جفائك» أما أنا فأقول: «والسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت.» ما هذا يا سيدي وليس خيط العمر في يدك ولا أمس الضائع بمعوض 
علي من غدك» ولا آنا أقل من «أنا» ولا نت أكثر من «أنت» ولا أعلمتنا من 
قبل أنك مع القدر تحركت ومع القدر سكنت» أتراك لما خفت المحاكم في قتلي 
جعلت تقتل بهجرك أيامى؟ ولما عرفت أنك من سروري أردت أن أعرف أنك 
من آلامي؟ أم آنت الذي في نورك وظلامك تفعل ما يفعل الليل والنهار؟ أم 
أغراك بنا ذلك الذي قال: خلقته من طين وخلقتني من نار؟ أم تحسبنا خلقنا 
بهذه الرقة لنعرف كيف يتحجر قلبك ويجمد» وأنبتنا الله في هذا العمر لتجيء 
أنت يا صاحب «المزرعة» فتحصد؟ أم خلقت في يد الله إرادة ماضية وخلقنا 
عليك اتكالء وجتنا على الطاعة شكلا واحدًا وجئت أنت من يد الله شكال ؟! 

فإن كان قلبك شيتًا غير القلوب فما نحن شينًا غير الناس» وإن كنت 
هندسة وحدها في بناء الحب فما خلقت أيامنا في طولها وقصرها للقياسء 
وهب قلبك في هذه الهندسة مربعًا أفلا يسعنا ضلع من أضلاعه» أو مدورًا 
أفلا يمسكنا محيطه في انخفاضه وارتفاعه» وهبه مثلثًا فاجعلنا منه بقية في 
«الزاوية»» أو مستطيلد فدعنا نمتد معه ولو إلى ناحية. 

ما بال تابنا = حفظك اله - يمضي سؤالا فيبقیى عندك بلا «جواب»؟ 
ونبنيه على حركة القلب فتجعله أنت مبنيًا على السكون ولا محل له من 
«الإعراب»» وما بالنا نقطع في انتظار الرد مسافة من هجرك لو طار فيها 
البريد لانتهى بكتب الحسنات والسيئات إلى السماء ولو جاس خلال الأرض 
لتقدم حتی لا یبقی آمام وتأخر حتی لا یبقی وراء؟! فان كنت تضن أن توجه 
إلينا من عرشك خطابًا أو تنزل علينا من سمائك كتابًا؛ فقد أقفل باب النبوة 
من قبلنا فما هذا الباب» واحتجب الوحي من زمن بعيد فما هذا الحجاب؟! 


oV 


الفصل الأول 


لعلك تخشى إذا جاءنى كتابك الكريم أن يزعم الناس أن جبريل أصبح 
E A AE S SE ANB AE‏ 
بكتاپ جديد! أم لعلك تخاف أن تكتب بقلمك الأعلى أن يتعجل على الناس 
قدر لا يحتمل التأجيل» وإن انتهى إل كتابك قامت قيامة أوروبا على مصر؛ 
لأن عندي صفحة ناقصة من الأناجيل؟! 

لقد هممت أن أعاقب القلم الذي كتبت به إليك فأحطم سنه» وأجعله من 
ناحيتي في «خبر کان» حتی لا يبقی من ناحيتك في خبر «إنه» وقلت کیف» 
ا سودت وجه صحیيفتى بما هو قي سواده مداد مع المداد» وقي نفسه 
مرا قر الوا 068 ومن أ ف هة لحف اك وعرده ول كن ل 
حركة ألفاظك من قيام وقعود» وسل الدواة من أمدّهاء والصحيفة من أعدّهاء 
وسل أناملك كيف كانت تضغط علي كأنها تسلم سلامًاء ولا تخط كلامًاء وسل 
نفسك كيف كانت قي حركتي تضطرب» وقلبك كيف كان من كلمة يبتعد وقي 
كلمة يقترب. 

فما ندري يا سيدي وقد أحببناك أنعدك في ذنوب الزمان أم في أعذاره 
ونأخذك في الحب من وقائعه أم في الجفاء من أخباره ... فإن أبيت أن تكون 
منا إلا سماء من أرضهاء وأن نكون منك إلا سنة من فرضهاء وأبيت وأنت مفرد 
الحسن إلا أن نعدك مع كبريائك مثنى بألف ونون» وإلا أن تكون كما أردت 
أن تكون»ء فإذا خاطبناك قلنا: يا يها الصديقان ... ويا غضبانان وراضيانء 
ونشدنا: ولو کان همًا واحدًا ... ولكنه همٌ وثان» وإِن أبيت إلا ما نأبى» ولم 
AEE A a‏ ا ات 
الزمان فينا وأخطاء فليصب بك أو فليخطي وكثرًا ما أعطانا الدهر وأخذ 
فلتكن فيما يأخذ أو فيما يعطيء» وقلنا مع الذكر نسيان» وما عسى أن ينقص 
الناس بإنسان! 

ومن ظن «بصرفنا» عن نفسه آنه کبیر» جعلناه من «نحونا» في باب 
التصغير» ومثلنا - أصلحك الله - لا يتكلم إلا بفائدة ولا يسكت إلا لفائدة؛ 
فإن أخطأنا معك في واحدة أصلحناها بواحدةء والسلام. 


مصطفى صادق الرافعى 


oVo 


حدیٿث الأربعاء 


أما أنا فأعتذر للكاتب الأديب إذا أعلنت مضطرًا أن هذا الأسلوب الذي ربما راق أهل 
القرن الخامس والسادس للهجرةء لا يستطيع أن يروقنا في هذا العصر الحديث الذي 
تغبر فيه الذوق الأدبىء ولا سیما ف مصر»› تغرا شدیدًا. 


o۷1 


علق الأستاذ طه حسين على رسالة العتاب التى نشرتها السياسة بقوله: 


إنه يعلن مضطرًا أن هذا الأسلوب الذي ربما راق أهل القرن الخامس والسادس 
لا يستطيع أن يروقنا في هذا العصر الحديث الذي تغبر فيه الذوق الأدبي ... 


ولست أجادله في ذوقه إن كان الأمر إليه أو إلى ذوقه» وهو أعلم حيث يجعل نفسهء 
وليحملها على ما شاء» وليحمل ما شاء عليهاء ولكني لا أتبين مرجع الضمير في قوله: «لا 
يستطيع أن يروقنا.» فهل ترجع «نا» هذه إليه وحده أم إلى أهل العصر الذي نحن فيه؟ 
وهل هو هو حسبه آم هو أكثر من نفسه؟ وإلا فمن سلطه ليتسلط بالنفي؟ ومن قدر 
على النفي قدر على الإثبات» ومن تصرف في الجهتين لم يبق مع مره أمر ولا بعد حكمه 
حکم» ولا أظن الأستاذ الفاضل يزعم هذا لنفسه»ء أو يمكن لها فيه. 

على أن الأسلوب الذي كتبت به الرسالة كان موضع الانفرادء وكان الغاية التي 
تتقاصر دونها الأعناق منذ القرن الرابع إلى آخر التاسع» ولم يوحش منه تغير الذوق 
الأدبى» كما يقول الأستاذ» بل ضعف الكتاب فيه وتقصيرهم عن حدهء» وأنهم لا يوافقون 
به مواضعه» ولا یعدلون به إلى جهاته في ألفاظه ومعانیه. 

لقد علم الكاتب أننا لا نزعم أن هذا الأسلوب هو الوجه في كل فنون الإنشاء ومناحي 
التعبيرء بل قلنا: إنه شيء من الزخرف» وفن من التنسيقء ونقول الآن: إن أكثر كتاب 


حديیٿث الأربعاء 


العصر» ومنهم الأستاذ طه»ء لا يجيدونه ولا يستطيعونه مهما تكلفوا له» ويالغوا في هذا 
التكلف» وتحروا في هذه المبالغةء وهذا عندنا وجه من وجوه التأويل في معنى تغير الذوق 
الأدبي» وهب أن «كذا» الذوق تغير وأتى على كل شيء في اللغة وأساليبهاء فأين معنى 
الطرفة والنادرة والملحة في مثل هذه الآثار الدقيقةء وقد قامت الدنيا وركعت وسجدت 
... لدقائق توت عنخ آمون» مع أن الذوق الفني مات وبعث ثم» مات وبعث في أكثر من 
ثلاثة آلاف سنةء وننبه الأستاذ إلى أننا نشترط في هذا الأسلوب أن يصيب موضعه وألا 
يجاوز مقداره» وأن ينزل منزلة الزخرف لا منزلة البناءء ثم إننا نفرض أن هذا الفاضل 
اضطر أن يكتب في هذا المعنى الذي كتبنا فيه وأراد أن يأتي بصورة من جمال الأدبء 
فليكتب الآن وليملاً الوجه الكخر من الصحيفة بما تتم به المقابلة بين ما يروق وما لا 
يروق» وليأتنا بالبلاغة التي عجزنا نحن عنهاء إذا كان هذا رأيه المستور الذي يرمي إليه 
برأيه الظاهر في تلك الكمات. 1 


مصطفیى صادق الراقعی 
السياسة 


يرى الكاتب الأديب «أن أكثر كتاب هذا العصرء وأنا منهم» لا يجيدون «هذا الأسلوب» 
ولا يستطيعونه مهما تكلفوا له» وبالغوا في هذا التكلف» وتحروا في هذه المبالغةء وهذا 
عندنا وجه من وجوه التأويل في معنى تغير الذوق الأدبي.» 

وأنا لا أتردد في إقرار الكاتب الأديب» على أننا لا نيه هذا الأسلوب» وعلى أننا لا 
نريد أن نجيده؛ لأن الذوق الأدبي» ولا سيما في مصرء قد تغير» وقد كنت أريد أن أناقش 
الكاتب» ولكن له في نفسه رأيًا لا يسمح بمناقشته والتحدث إليهء فلندعه ورأيه» ولنحى 
الوق الآدبي اليد الذي يلاقم خاجات الاس وحاتهة: ا 


oVA 


الفصل النالث 


قرأت في الأسبوع الماضي وفي صحيفتنا الأدبية كتاب العتاب الذي بعث به الأستاذ 
مصطفى صادق الرافعى إلى أديب من أدباء الشام ثم اصطفى السياسة لتذيعه في 
الجمهھورء ثم قرأت رأینا في هذا الأسلوت ورد الأستاذ علينا في هذا الردء وتقراً اليوم' رد 
كاتبين على الأستاذ مصطفى صادق الرافعي» ثم تقراً رسالة أخرى في هذه الصحيفة 
نفسها عنوانها «بين الجمال والحب» للكاتب الأديب طه عبد الحميد الوكيل» وأعتقد أنك 
إذا قرأت كتاب الأستاذ الرافعى ورسالة الأستاذ طه عبد الحميد الوكيل رأيت أسلويين في 
الكتابة الأدبية مختلفين أشد الاختلاف: أحدهما قديم جدًاء والآخر حديث جِدًاء وكلاهما 
فيما أعتقد بعيد كل البعد عن ملاءمة الحياة التي نحياها والعصر الذي نعيش فيه. 

لو ای کت آنآو اکاک وران اذ کرت ا مان احا من خسن 
رأيه في نفسه» وما يمتاز به الآخر من التواضع بل 0 في التواضع»ء ولكني أعدل عن 
الكاتبين إلى الأسلوبينء فقد يخيل إل أن من الخير أن يتفق الأدباء على أن لهذا العصر 
الذي نعيش فيه حاجات وضروبًا من الحس الور تقتضي اسلوبًا کتابيًا يُحسن 
وصفها ويجيد التعبير عنها دون أن يسرف في القدم أو يغلو في الجدةء ولست أدري لم 
لا يتفق الأدباء على هذه القضيةء ونحن في حياتنا المادية إنما نلائم بين حاجاتنا وبين 


.٠۹۲۳ يونيو سنة‎ ٤ راجع صفحة الأدب في السياسة بتاريخ‎ ١ 


حديیٿث الأربعاء 


الأدوات التى نستخدمها لنرضي هذه الحاجات» فما لنا إذا أردنا أن نتكلم لندل على هذه 
الحاجات نلوق ببن اقتنا و حاجتناء أو بعبارة أصح: ما لنا لا نلائم بين اللغة وبين 
الحياة؟ 

لسنا نعيش عيشة الجاهليين» فمن الحمق أن نصطنع لغة الجاهليينء ولسنا نعيش 
عيشة الأمويين ولا العباسيين ولا المماليك» بل لسنا نعيش عيشة المصريين في أوائل القرن 
الماضي» فمن الإسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال وأساليبها لنصف بها أشياء لم 
يعرفوهاء وضروبًا من الحس والشعور لم يحسوها ولم يشعروا بهاء إذا كنا لا نعيش في 
الخيام ولا نتخذ هذه الأدوات المختلفة الحضرية أو البدوية التي اتخذها الجاهليون أو 
أهل بغداد؛ فليس من سبيل إلى أن نشعر كما كان يشعر الجاهليون وأهل بغدادء 
فليس من سبيلٍ إلى أن نكون صادقين حين نتكلم أو نكتب كما كان يتكلم الجاهليون أ 
کما کان یکتب آهل بغداد» وإذن اصطناع الأساليب الجاهلية أو العباسية 
أنه مخالف لطبيعة الحياة التي تقتضي أن يكون اللفظ ملائمًا للمعنىء وأن تكون اللغة 
مرآة الأطوار المختلفة التي يتقلب ف المتكلمون» أقول: إن اتخاذ هذه الأساليب عيب 
خلقي في نفسه؛ لأنه يدل على أن ¿ الكاتب أو المتكلم يعيش في تناقض متصل مع حياته 
الواقعة» فهو يحس شيئًا ويقول شيتًا آخر» وهو يشعر بشيءِ وينطق بٿيءِ آخر. 

اتخاذ هذه الأساليب نقص أدبي؛ لأن الكمال الأدبي يستلزم أن تكون اللغة ملائمة 
للحياةء وهو نقص خلقي» لأنه كذب للكاتب على نفسه وعلى معاصريه» وهو نقض من 
جهة أخرى» لأنه لا يدل على أقل من أن الكاتب ينكر شخصيته ولا يعترف لها بالوجودء 
وي إنكار للشخصية أشد من أن تحس وتشعر ثم تستحيي أن تصف إحساسك 
وشعورك كما تجدهماء فتستعير لهذا الوصف أساليب لا تلائمه ا لا تۇديه! 

لنا حياة خاصةء ولنا لغة خاصة تلائم هذه الحياةء فما لنا نفرق بين الأشياء 
المؤتلفة؟ وما لنا نقطع الأسباب المتصلة؟ وما لنا نعيش في عصر ونتكلم في عصر آخر؟ 

اا ا ا ا ا د ایی کان م ا ق عضر ئ احضو 
ولکنی أعرف أنه إنما كان مستعذبًا؛ لأنه كان يلائم هذا العصرء فإذا انقضى هذا العصر 
وانقضى معه ما ألف الناس من ضروب الحياة فيه فيجب أن ينقضي معه أيضًا أسلوب 
التعبير الذي كان الناس قد اتخذوه وسيلة لوصف ما يجدون في أنفسهم. 

ومهما يقل الأستان الرافعي وأنصاره - إن كان له أنصار - فليس من شك في 
ا یشک کما کب ولم بگی کا کب واا شمن بطري رکب بطریقة آخزی: 


OA* 


الفصل الثالث 


فلسنا نراه هو في كتابه» وإنما نرى في هذا الكتاب تكلفه ومحاولته الإجادةء ولا تنس 
أن الأستان يعاتب صديقًاء وأن العتاب يحتاج فيما يظهر إلى أن يظهر الصديق لصديقه 
دخيلة قلبه وخلاصة نفسه»ء لا أن ينسج له نسجًا ليس بينه وبينه صلة. 

سلوب الأستاذ الرافعي قديم جدًا لا يلائم العصر الذي نعيش فيه»ء وأسلوب الأديب 
طه عبد الحميد الوكيل حديث جدًا لا يلائم العصر الذي نعيش فيه أيضًاء وآية ذلك أني 
لا شك في أن كثيرًا من القراء سيشعرون حين يقرءون رسالته بشيءٍ من الغموض كثيرء 
وبأنهم أمام أشياء لا يشعرون بها ولا يحسونهاء لا لأن الله قد اختص بها الكاتب وحدهء 
فكثير من الناس يحب» وكثير من الناس يلذ الجمالء ولكن لأن الكاتب قد اتخذ في وصف 
الحب والجمال أسلوبًا لا يلائم ما ألف الناس حين يحبون وحين يلذون» وحين يحاولون 
أن يصفوا الحب أو اللذة. 

ويغلو قوم منا في إيثار القديم فيضيُقون وفي الحياة سعةء ويغلو قوم منا في إيثار 
الجديد فيرتفعون عما ألف الناس» ومع ذلك فالقصد أساس الخير في كل شيء. لسنا 
أبناء القرن الخامس للهجرةء ولسنا أبناء القرن السادس عشر للهجرةء وإنما نحن 
أبناء القرن الرابع عشر للهجرة. بيننا وبين الماضي أسباب متصلةء وبيننا وبين المستقبل 
أسباب ستتصل» فما لنا لا نحتفظ بهذه المكانة التى وضعتنا فيها الطبيعةء فلا نسرف 
في التقدم» ولا نسرف في التأخر؟! لا أمقت القديم ولا آنف من الحديث وإنما أرى أني 
وسط بين القديم والحديث» وأرى أن لغتي يجب أن تكون مرآة صادقة لنفسي» ولن 
تكون لغتي مرآة صادقة لنفسي کف ا 
ا ی ان و 1 

سيقولون: فلننصرف إذن عن اللغة العربية الفصحىء فهي قديمة جدًا لا تلائمنا 
CR TI DC OE‏ 
من الموت والجمود بحيث تظنون» وإنما هي كغيرها من اللغات الحية مستحيلة إذا 
تكلفها أحياء يخضعون لنظام الاستحالة والتطورء حية مستحيلة لأننا نفهمها ونتخذها 
وسيلة للتخاطب وتبادل الآراء» فيفهم بعضنا بعضا دون تكلف ولا عناءء وکل ما نریده 
لهذه اللغة هو أن تسلك سبيلها في الحياة والاستحالةء دون أن يحول بينها وبين ذلك 
أسلوب قديم كأسلوب الأستاذ الرافعي» ودون أن يفسد عليها هذه الحياة سلوب حديث 
EL SEE a Ea E‏ 
ألفاظ اللغة العربية الفصحى التي جلاها الاستعمال وصقلتها الألسنةء وأن يؤثروا هذه 


o۸1 


حديیٿث الأربعاء 


الألفاظ على الألفاظ الساقطة المبتذلةء كما لا نكره أن يستعبر الكتاب في قصد وحسن 
اختيار من اللغات الحديثة الأوروبية معاني وأساليب وألفاظًا دون أن يفسد ذلك جمال 
اللغة العربية وروعتهاء وعلى الجملة نريد أن تكون لغتنا مرآة لحياتناء لا قديمة خالصة 
ولا أوروبية خالصةء فأي شيء في هذا؟ وماذا يمكن أن ينكر علينا الأستاذ الرافعي 
اعات مها م ا ات ا ال و ا وها ت وعو 
نصطنع في وصف ما نجد ذنبًا ينكر أو شيئًا يعاب؟ على أننا نود لو كتب الكاتبون في 
هذا الموضوع وأعلن كل منهم رأيه فيهء فقد تنتهى المناقشة بنا إلى الاتفاق على قاعدة 
بخن أن ق مها م اا فقن هذا اشراب الذي ترد ق الت وال 
aE SS CBG OLED A UO GE AT E E O‏ 
أخذهم كاتب بما 9 يحبون. 
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الفصل الرابع 


الذوق الأدبى 


شديد جدًّا حرج هذا الموقف الذي يضطر إليه الصحفى إذا أراد أن يكون حرًاء وإذا 
ااا و حو ر فد عة د الا وا ا ان ده 
جدًا حرج هذا الموقف؛ لأن الناس لا يقدرون حريتهم وحرية غيرهم كما ينبغيء فهم 
يسرفون إذا اكتالواء ويطففون إذا كالواء يرون لأنفسهم الحق في كل شيء؛ في أن يقولوا ما 
يشاءون» وفي ان يسبوا ما يشاءون» وينکرون على غيرهم کل ٿيء؛ فليس لهم آن يقولوا 
إلا خيرّاء وليس لهم أن يصفوك إلا بما تحب وترضى» يجب أن يكونوا لسانك لا ألسنة 
أنفسهم» يجب أن يشعروا كما تشعر» ويذوقوا كما تذوقء لا كما يشعرون ویذوقونء 
وقد احتملنا هذا الطغيان في الخصومة السياسية؛ لأن الله قد ابتلى مصر بأدعياء السياسة 
يتخذونها تجارة وسبيلد إلى الربح» وكنا نرجو أن يعفينا الله منها في الخصومات الأدبية؛ 
لأن الأدباء أحق الناس أن يكونوا مؤدبينء ولكن الله أبى إلا أن يفتن الناس في الأدب كما 
فتنهم في السياسة وكما فتنهم في الأخلاق» فلنصبر ولنسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا 
رشدًا في کل شيء. 

نکتب هذا وبين يدينا مقال للأستاذ صادق الرافعى أراد أن يدافع به عن أسلوبه قي 
الخ هه ف الور انش واتار الك فوصف الناقديْن اللذين 
تناولا أسلوبه في الأسبوع الماضي بأنهما عقربانء ثم أضاف إليهما القصور وحرمهما 
الفقه الأدبىء كأن الله عز وجل قد أبى الكمال والإتقان إلا على الأستاذ وأصحاب الأستاذء 
مع أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 


حديیٿث الأربعاء 


ونحن مضطرون إلى أن ننشر مقال الأستاذء لأنه يدافع عن نفسه»ء ولأن فيه ما 
يستحق الرد» ولكنا نحب أن يلتفت الأستان إلى أن النقد شيء والشتم شيء آخرء وإلى أن 

الذوق قد تغير في هذا أيضًا كما تغير في الأساليب الأدبيةء فالناس لا ينقد بعضهم بعضًا 
الآن كما كان يتهاجى جرير والفرزدق منذ أحد عشر قرتاء وليس ينبغي أن يباح لك 
الاستمتاع بالحرية الصحفيةء فتسرف في هذا الاستمتاع» وتضطر صاحب الصحيفة إلى 
أن خوج هن طون الات فير الهتم والب أ يطح الحرم فيابى لبك اى قح 
عن نفسك حتى تكون في ألفاظك ومعانيك مقتصدًا مؤثرًا للين القول وحلوه على غليظه 
وفجه. 

وبعد» فقد أعجبنا من الأستاذ دفاعه عن نفسه حين أخذناه بقوله: «وهب أن الذوق 
تغبر» ففى هذا الدفاع بحثء» ولكننا لا نريد أن ننازع الأستاذ ولا أن نطيل جداله في 
فا فة وا فف إل أن الذين وترون الوت وتتكفرت ويوذرون الي 
الحديثة ويمقتونها أحرياء ألا يتكلفوا هذه الأساليب إلا مجيدين متجنبين مواضع الشبهء 
N E SS‏ 
وأنا أعتقد أن الأستاذ حين كتب عبارته كان يعتقد أنها صحيحة فصيحة لا غبار عليها 
ولا خلاف فيهاء فلما نبهناه إلى هذا رجع إلى اللسان وإلى الحريري» فجعل الله له مخرجًا 
من حيث لم يحتسب» فليهناً الأستاذ حسن حظه بما قال ابن بري» وليحرص منذ الآن 
إذا تكلف القديم على أن يكون قديمًا حقًاء لا قديمًا من قوارير. 

ثم سخر الأستاذ من ناقديه» وعرض لهما مثلين من الأدب الذي يليق باهل هذا 
العصر. عرض لهما كتابين كان يكتبهما لو لم يكن من أنصار القديم المخلصين في 
نصره وتأييده» ويسوءنا أن نلفت الأستاذ إلى أنه لم يوفق في هذه السخريةء وأن مثليه لا 
يصفان أذواق الناس في هذا العصرء فهم لا يكتبون كما كتب الأستاذ في رسالته التى هو 
بها معجب» وهم لا يكتبون كما كتب الأستان في رسالتيه اللتين هو منهما ساخر» وإنما 
لهم في العتب وغير العتب أساليب صادقة سهلة حلوةء يشعرون بها ويفهمونهاء وهي 
بريئة من تكلف الرياضةء بريئة من تكلف الفلك» بريئة من تكلف لغة الفقهاء؛ ونريد 
الفقهاء الذين يتلون القرآن على القبورء أساليب هذا العصر بريئة من كل هذا التكلف؛ 
ولهذا نؤثرها وننصرهاء وندعو الناس إلى إيثارها ونصرها إن أرادوا أن يكونوا صادقين 
حقا فیما یکتبون وفیما یحسون. 

ثم أراد الكاتب أن يناقش ما كتبناه عن الذوق الأدبى الجديد» فرأى أنا موفقون 
وأنا غير موفقينء موفقون «إذا اعتبرنا به ما بين الكتاب وجمهور الناس» وغير موفقين 


oA 


الفصل الرابع 


«إذا اعتبرنا به ما بين الأدباء بعضهم من بعض»»ء وإذن فللكتابة ذوقان: ذوق مبتذل 
يصطنعه الأدباء إذا تنزلوا إلى مخاطبة «جمهور الناس»» وذوق آخر راق جليل الخطر 
EE a SE‏ 

أما نحن فنرى غير هذا الرأي» ونرى أن الذوق الأدبى العام واحد لا يتغير بتغير 
من قحد اليه وف خف الرسائل را وينوا وتكقف ليا وشدة باختلاف من 
تتحدث إليه» فللصحف لغة وأساليب ليست للكتب التى يؤلفها العلماء للعلماء والآدباء 
E aE a EE NESE IE‏ 
بعضهم إلى بعض ويتحدثون إلى جمهور الناس في الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمانيةء فلا 
يختلف الذوق الأدبي فيما يكتبون باختلاف القراء وإنما يؤثرون الوضوح والجلاء حيدًا 
فيطنبون ويسهبون ويصطنعون ألفاظًا ألفها الناس» ويؤثرون القصد والإيماء حيتا 
فيوجزون ويتخبرون ألفاظًا منتقاةء والذوق هو الذوق» والكتابة هي الكتابةء وروح 
العصر الذي يعيشون فيه هو هو فيما يكتبون لنظرائهم وفيما يكتبون لعامة الناس. 

ونحسب أن الأمر كان كذلك أيام العباسيين» في هذا العصر الذي يرى الأستاذ أنه 
أحد ممثليه» فلم يكن في هذا العصر ذوقان أدبيان: ذوق مبتذل يتنزل به الكتاب إلى 
عامة الناس» وذوق أرستقراطي يتفكهون به فيما بينهم» هذا إسراف يذگرنا برآي بعض 
الفرق الباطنية؛ رأي أولتك الذين يرون الدين وسيلة إلى إصلاح العامة وأخذها بالمعروف 
وحملها على النظام» فأما الخاصة فهي منظمة بطبعها راقية بطبعها؛ وإذن فليست 
O E E A‏ 
أما الخاصة فلها أن تشرب الخمر وتقترف الآثام؛ لأن هذه الآثام أضعف من أن تفسد 
نفوسها الطاهرة الراقية بفطرتها. إلى هذا النحو ذهبت طائفة من غلاة الباطنية» ويظهر 
أن الأستاذ يريد أن يذهب في الأدب مذهب أولئك الناس في الدين. 

ما نحن فنريد أن يفهمنا الناس» كما نريد أن نفهم الناس» ولهذا نتحدث إلى 
الناس بلغة الناس» وإذا تحدثنا إلى الأدباء أمثال الأستاذ تحدثنا إليهم أيضًا بلغة الناس» 
وليسمح لنا الأستاذ أن نلفته إلى شيء ذي بالء وهو أن الأدباء الذين «يقدرون أنفسهم» 
لا يكتبون إلا وهم يفكرون في أنهم يُظهرون الناس على شيءِ من أنفسهم» وفي أن ما 
يكتبون له قيمته؛ فهو خاص اليوم ولكنه عام غْدًاء ولعل الأستاذ لا يجهل أن رسائل 
الأدباء فيما بينهم تنشر في حياتهم وتنشر بعد أن يموتواء وإذن فخليق بالأديب الذي 
يقدر نفسه ويريد أن يقدره الناس إذا كتب» أن يفكر في هؤلاء الناس» وأن يكون من 


oA 


حديیث الأربعاء 


الو اغا ی ب یی اا ع ف و ا ھی 
ف التهنء فم قرا الرما الخاة اى كه فن فيح اك احفر 
والأدباء والتي تلقاها منهم» فنفهمها كما نفهم غيرها من الرسائلء ونقرأً ما كان بين 
GR SE a‏ 
و«لامارتین» و«فلوبیر» و«بودلیر» و«رینان» و«برتلو» يتكاتبون باللاتينية ولا بفرنسية 
القرون الوسطى ولا بفرنسية القرن السادس عشر ولا بفرنسية القرن السابع عشر 
أيضّاء وإنما كانوا يتكاتبون بفرنسية القرن التاسع عشر وذوق القرن التاسع عشرء 
ولم يكن أدباء العصر العباسي إذا تحدث بعضهم إلى بعض أو كتب بعضهم إلى بعض 
يصطنعون آلفاظ رؤبة والعجاج وأساليب الجفاة من الأعراب» وإنما كانوا يتحدثون 
ويكتبون متأثرين بذوق العصر الذي يعيشون فيه» وإذن فلسنا مجددين إذا دعونا إلى 
الملاءمة بين اللغة وبين الحياةء نحن أقرب إلى السنة العباسية من الأستاذ» ونحن أقرب 
إلى السنة الأدبية العامة من الأستاذء نحن أحياء نحب الحياة ولا نحب الموت. 

يخشى الأستاذ إذا انتصر مذهبنا أن تضعف اللغة ويذوي عودهاء ون يضطر الناس 
بعد حين إلى أن يترجموا العربية إلى العربيةء وليطمئن الأستاذ! فليست اللغة تتعرض 
لهذا الخطر إذا انتصر مذهبناء وإنما تتعرض له إذا انتصر مذهبه»ء وآية ذلك بينة» وهي 
أن الناس محتاجون الآن إلى أن تترجم لهم رسالته في العتب» وليسوا محتاجين إلى أن 
تترجم لهم رسائلناء ماذا نقول» ليسوا محتاجين إلى أن يترجم لهم الجاحظ وابن المقفعء 
وهم محتاجون إلى أن يترجم لهم الأستاذ صادق الرافعي» وَسَل القرّاء ينبئوك الخبر 
اليقين! ٤‏ 

ولسنا في ذلك بدعًا من الناس» فلك آن تذهب إلى باریس وإلی «بیت مولییر» لترى 
كيف يسمع الناس ويفهمون من غير مشقة ولا عناء لغة «كورنيل» و«راسين» و«موليير» 
دون أن يحتاجوا إلى مترجم» وأؤكد لك أن الذوق الأدبي في القرن السابع عشر الفرنسي 
غيره في هذا القرن الذي نعيش فيهء ذلك لأن اللغة الفرنسية تحيا وتستحيل في نظام 
وهدوء» فهي لا تطفر ولا تثب» وإذن فالصلة قائمة متينة بين عصورها الحديثة على 
اختلافهاء وكذلك كانت الحال أيام العباسيين» وكذلك نريد أن تكون الحال في هذه الأيام. 

أما إشفاق الأستاذ أن تدفن الكتب العربية كلها لأنها من آثار الذوق القديم» وأن 
«يوضع على دار الكتب شاهد من شواهد القبور» فألفاظ تنثر ولا تقدرء» ذلك أنا لا 
نشفق على كتب العرب هذا الإشفاق ولا نخشى عليها الموت» وإنما نأمل لها حياة أصلح 


oA 


الفصل الرابع 


وأنفع من حياتها الآن إذا انتصر رأيناء نأمل لها أن تحيا كما تحيا الآن في فرنسا آثار 
«راسين» وف إنجلترا آثار «شكسببر»» ذلك أنا لا نقطع الصلة بين قديمنا وحديثناء وإنما 
نزيدها قوة ومتانةء نستمد الحياة من قديمنا على أن نضيف إليه من الحديث ما يتيح له 
الخصب والإثمار» وهذا هو الفرق بيننا وبينك يا سيدي الأستاذ. 

أقصيت عصرًا من عصور اللغة ليس هو أجملها ولا أنقاهاء ثم لجأت إليه وتحصنت 
به» وأبيت أن تتأخر عنه أو تتقدم» أما نحن فنستبيح لأنفسنا عصور اللغة كلهاء 
نستخلص صفوهاء ونضيف إليه صفو العصر الحديث؛ فنجد من ذلك شرابًا عذبًا يبعث 
فينا القوة والحياة. 

لك يا سيدي الأستاذ أن تناقش وتجادل عن رأيك» ولكن عليك أن تلتفت إلى 
شيئين؛ أحدهما: لين القول والرفق فيه. والآخر: أن «السياسة» حرة تنشر ما يصل إليها 
من الرسائل متى شاءت وحيث شاءت» فإن لم يرقك هذان الشرطان فنحن آسفون» 
والصحف في مصر كثيرةء والسلام. 


oAV 


الفصل الخامس 


حول أسلوب في العتب' 


تر ا هذا لديو لن الجا الذين خامهه الماد راف وخاضموة لم ركا 
ل موعا ق فة الأب ولك آردك هع هدا أن اة إل هة ااه ب من 
العتب قليلّاء قد كنت أحب لهم و«للسياسة» وللأدب أن يؤثروا الحلم ويأخذوا بأنفسهم 
بلين القول وشيءٍِ من الصفح والإغضاءء ولكن الأستاذ الرافعي نالهم بالأذى» فأخرجهم 
ذلك عن طورهم وتجاوزوا في ردهم على الأستاذ ما يحبون ونحب إلى ما نكره ويكرهون» 
ولولا أن لهم حق الدفع عن أنفسهم لاعتذرت إليهم من نشر ما كتبواء ولولا أني لا أبيح 
لنفسي المسخ والتشويه لحذفت مما كتبوا شينًا كثيراء ولكن «السياسة» تنشر لهم اليوم 
وتتم ما جاءها في هذا الشأن غْدًا معتذرة إلى الكتاب جميعًا من إقفال هذا الموضوع الذي 
تجاوز البحث الأدبى النافع إلى ما يكره الأدباء. 

ولدینا كلمة للأستان الرافعي لا نستطيع أن ننشرهاء فنعتذر إلى الأستاذء ونظنه 
يفهم» ونظن غيره يفهم أن «للسياسة» الحق في ألا تنشر شتم كتابها ومحرريها في غير 
حق وفي غير فائدة ولا نفع. 
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الفصل السادس 


حول اسلوب في العتب 


يأبى الأستاذ مصطفى صادق الرافعى إلا أن نشغل به»ء فقد أطال الجدال حول «أسلوبه 
ف الفتي قلي أغلتا تسافا عن ها الموضوع أخذ يجادلنا في أسلوبناء ولعله أراد أن 
یثأر لنفسه» فنقد أسلوبنا كما نقدنا أسلوبه» ولکنا نتقبل نقده على نحو کنا نود لو 
ناد اء ف لاقن ف ل م فاكرين اهن ساحن ول بحا دن 
فلسنا نزعم لأسلوبنا امتيارًا من الأساليب» ولسنا نصفه بأنه من أنواع الزخرف» ولسنا 
نزعم أن الأعناق تقطعت دونه عصورًاء ولسنا نزعم أن الكتاب غير قادرين على إتقانه 
مهما بالغوا وتكلفوا في المبالغةء لسنا نزعم لأسلوينا شينًا من ذلك» إنما نشعر فنكتب» 
وقد نجيده مرة ونتورط في الرديء مرة أخرىء» وقد نصيب حيتًا ونتورط في الخطأاً حيتًا 
آخر» فلمن شاء النقد أن ينقد» ولمن تفضل بإرشادنا إلى مواضع الخطاً أو الرداءة أن 
دشنا مشكو را 

أما بعد» فلسنا نحاکی بأسلوینا اسلوبًا آخر قديمًا أو حديثًاء ولسنا نتكلف هذه 
المحاكاةء وإنما هي طا في التفكير وطريقتنا في الإملاءء فإذا أراد الأستاذ أن يقدر 
هذه الطريقة ويؤرخ لها في کتابه فنحن شاکرون له عنايته وحسن ظنه» وإِذا أراد 
الأستاذ أن يزدريها ويرباً بكتابه عنها فله ذلك غير ملوم ولا معاتب. 

يأخذنا الأستاذ بكلمة «مفزعة» وليس في «المفزعة» مأخذ فهى كلمة يرضاها القياس 
ور تفاع وال رخو ع إلا لعجاف أن عر ادق مذو اة ن ارا 
هذه المعجمات في وضع «أنٌ» بعد «هب»» وأيسر عليه من تلمس المعاذير ومن تتبع ما 


حديیث الأربعاء 


قال ابن بري في مناقضة الحريري» ولعل الأستاذ يذكر أنا حمدنا له حسن حظه إذ وجد 
من ابن بري عاذرًا ومُقياًد. 

ويأخذنا الأستاذ بكلمة «مهلعة»» وليس في هذه الكلمة مأخذء فإن كتب النحو وكتب 
اللغة سواء منها ما يقدر الأستان وما لا يقدر تبيح للناس أن يُعذُوا الأفعال اللازمة 
الثلاثية بالهمزة قياسّا مطردًاء فالله يأذن لنا في أن نعدي «قام» و«قعد» و«رضي» وما 
إليها بالهمزة فنقول: «أقامه» و«أقعده» و«أرضاه» و«أغضبه»» ولسنا ندري لم يحظر 
الأستاذ ما أباح الث! فقد يحمد للناس أن يتشددوا في اللغةء ولكن يجب عليهم أن يتشددوا 
في قصد وإيثار للصواب» والإسراف شر في کل حال» وقد يکون شرا من الإسراف شيء 
آخر تورط فيه الأستاذ ونحب أن نلفته إليه في لطفِ ورفق. 

كتب الأستاذ إلينا مع رسالته هذه كتابًا أراد ألا ينشرء فكتب في رأسه «ممنوع نشر 
هذا الكتاب»» فالأستان يعلم أن هذا ليس من أدب الخطاب في شيءء وأن الله لم يمنحه 
من القوة ولا من السلطان ما يبيح له وضع مثل هذه الصيغة المبتذلةء وهو يعلم أنا لو 
أردنا نشر كتابه لما منعتنا من ذلك هذه الصيغةء وإنما عرفنا رغبته في أن يظل كتابه 
مكتومًا فكتمناه» وإن كنا لم نفهم لم آثَرَ أن يكتم هذا الكتاب. 

على أن إعراضنا عن نشر هذا الكتاب لا يمنعنا أن نشير إلى شيء جاء فيهء ينذرنا 
الأستاذ بكلمات قد يتناولنا بها في صحف أخرى» فهل قرأ الأستاذ: «زعم الفرزدق أن 
سیقتل مریعًا.» 

O E TE TE TT 

على أني أعتذر إلى قراء هذه الصحيفة من إطالة الجدال فيما لا خير فيه وأعدهم 
باي ساستا نف م الي عن أن توان ف الابوع اف 
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القديم والجديد' 


تقراً في الرسالة الفارسية «لمنتسكيو» رسالة لا تخلو من فكاهة ولذةء تناول فيها بالعبث 
والمزاح خصومة الأدباء الذين كانوا يتنازعون في عصره حول القديم والجديد وحول 
القدماء والمحدّثين» تجد في ان الباريسيين يحبون القهوة ويكلفون بهاء وقد ظهر 
حبهم إياها وكلفهم بها حتى أنشئت أندية خاصة يختلف إليها الناس» يقرءون الصحف 
ويتناقلون الأخبار قي بعضهاء ويلعبون الشطرنج في بعضها الآخرء وتقدم إليهم كئوس 
القهوة أثناء القراءة واللعب» وبين هذه الأندية ناد خاص يظهر أن للقهوة فيه فض 
على غيرها من القهوات التي تقدم في الأندية الأخرى» كأن فيها شينًا يشحذ العقل وينبه 
اظن وة الضف ل ولا هوو ا 

فالذين يختلفون إلى هذا النادي ويتناولون القهوة التي تقدم فيه أفصح الناس 
لساتا وأعذبهم بياتاء وأقدرهم على التصرف في فنون السحرء وأبرعهم في اصطناع ضروب 
الجدال» فهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلونء وهم يتقاذفون ويتشاتمون كأعنف ما 
يتقاذف الناس وأقبح ما يتشاتمون» كل ذلك في ألفاظ مختارة منتقاة تقع وقع الصواعق 
وتنفذ نفوذ السهام» وكل هذه المناقشة وكل هذا العنف وكل هذا الجدال إنما يدور حول 


.٠۹۲١ فبراير سنة‎ ٦/۱۳٤١۲ رجب سنة‎ ١ نشرت بالسياسة في‎ ١ 
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شاعر يوناني عاش أو لم يعش منذ ألفي سنةء يُكبره بعضهم حتى يبلغ به منزلة لا 
تعدلها منزلة» ويحقره بعضهم حتى يبلغ به من الخسة درگا ليس دونه درك» وهم 
يختصمون ويتنابزون ويقتتلون دفاعًا عن هذا الشاعر أو هجومًا عليهء ويغتبط الكاتب 
أنه ليس هذا الشاعر» ويحمد الكاتب الظروف التي أماتت هذا الشاعر قبل أن تقوم هذه 
المعركة العنيفة حول اسمه ومكانته» فلو قد أدركها لقتلته أو لنالته بشر من الموت إن 
کان شاك شىء من اموت 

على هذا النحو يتحدث «منتسكيو» عن أدباء الفرنسيين الذين كانوا يختصمون 
في القرن الثامن عشر حول القدماء والمحدّثين» ويظهر أن عبث «منتسكيو» وسخريته 
من هؤلاء المختصمينء وأن عبث غير «منتسكيو» وسخريته من هؤلاء الختصمينء لم 
يصرفاهم عن الخصومة ولم يلهياهم عن القديم والجديد» فظلوا يختصمون في القرن 
الثامن عشر كما كانوا يختصمون في القرن السابع عشرء وكما اختصموا من قبل ذلك 
وكما اختصموا من بعده» حتى انتصر جديد على قديم» ثم أصبح هذا الجديد قديمًاء 
واختصم الناس حوله وحول جديد آخرء فما زالت الخصومة حتى انتصر هذا الجديد 
على ذلك القديم. 

ويظهر أن هذه الخصومة ستستمر أبدًا في كل لغة وفي كل جيل وحول كل أدب» 
على شرط أن يكون للغة والأدب والجيل الذي يتصرف فيهما حظ من الحياةء وقد تأخذ 
الخصومة حول القديم والجديد أشكالًا مختلفة وصورًا متباينة تمثل العصر الذي تنشاً 
فيه والظروف التي تحيط بهاء ولكنها مهما تختلف أشكالها وتتباين صورهاء ومهما 
تختلف العصور التي تنشا لها والظروف التي تحيط بها خصومة بين القديم والجديدء 
لا مصدر لها إلا الحياة من حيث هي حياةء ولا منصرف عنها لأنها الحياة. 

نقول هذا كله بعد أن فرغنا من قراءة فصل من مجلة «الهلال» التي صدرت أول 
bA N SR E aN RS SN ES‏ 
صادق الرافعى» كتبه يدافع به عن المذهب القديم في الأدب؛ لأن كاتجًا آخر هو الأستاذ 
سلامة موسى كتب في مجلة «الهلال» التي صدرت في الشهر الماضي قصلًا عن الأستان 
الوق فا الف الي الت ا و ل و ف 
E o A SEATS CS SR aS gs e a a‏ 
هذا الهجوم العنيف دفاعًا عنيفاء ولم يكن بد لقارئ «الهلال» من أن يقرا هذين الفصلين 
العنيفين» ثم يسأل فيم يختصم الكاتبان؟ وما أصل هذا العنف في خصومتهما؟ وهل 
لهذه الخصومة نتيجة أو أثر في الأدب القديم أو الأدب الجديد؟ 
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الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة «الهلال» ون أبطال هذه الخصومة 
أكثر من الأستاذين سلامة موسى ومصطفى الرافعى» وإذا كان لنا ألا نسرف في استقصاء 
التاريخ وألا نذهب بالقارئ إلى ما بعد به العهد» فقد يكون لنا أن نذكر القارئ بأن 
ضفن ف ف الخكضومة ف دة اا اللخ إفاهي ق صكفة اب ق الماسة: 
ي اله افيا فة۲ خضو و اد اراي غا فن كات انحر وة 
حول رسالة له بعث بها إلى «السياسة» تحت عنوان «أسلوب في العتب» وذهب فيها 
متهت اقفن من عض كلفد اء نانك عه فى الاب المكرن مال 
OEE E aS ENE se EE ONE‏ 
تكد تنتهى السنة الماضية حتى نشرت «السياسة» لكاتب أديب من كتاب فلسطين هو 
الأستاذ خليل السكاكيني رسالة حول الأسلوب القديم والأسلوب الجديد وحول الإيجاز 
والإطتاب؛ تتاول فهيا بالنقد كاتبًا أديبًا من سورية هو الأمير شكيب أرسلان؛ فرد عليه 
الأمير ردا طويلدء واشتدت المناقشة بين الكاتبين حتى انتهت إلى شيء من العنف ليس 
کے رک اا ا وی ا ای ن ا اال ف د 
الو فكت اسا ن ا اه ا 
السكاكينى على أنه من أنصار المذهب الحديث. 

هذا هى التاريخ القريب لهذه الخصومة بين القديم والجديد في الأدب» ويخطئ من 
يظن أن هذه الخصومة ستنتهى غدًا أو بعد غد» ويخطئ من سأل نفسه عن قيمة هذه 
الخمما ون ار ال ارال ود هة الو ا ا 
كما استمرت ف الآداب الأخرى» وكما استمرت في الأدب العربي القديم نفسه» وستنتج 
نتائجها التي أنتجتها في كل زمان وکل مکان» فينتصر جديد على قديم» ثم يصبح هذا 
الجديد قديمًا وتكون الخصومة حوله وحول جديد أخر ينتصر متى أن له الانتصارء 
وشقال الال کف ا ی و 

SRE OS EE SE EE E a 
العر غا هن لااب ولي الاي الحري الفكرى بذعا ن الأنات الحرة الخافة‎ 
فليختصم الأستاذان سلامة موسى ومصطفى صادق الرافعيء وليختصم الأديبان خليل‎ 
المتكاكينى وفك ان وا تفن أن فن قدا تحن القراعاعل فوا الخ‎ 
أن نسألهم: فيم يختصمون؟ وأن نطلب إليهم في رفق ولين أن يتفضلوا فيحددوا لنا‎ 
موضوع الخصومة؟ حتى نتبعهم فيها على بصيرة من أمرها ومن أمرناء فقد يظهر لنا‎ 
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إلى الآن أن هؤلاء المختصمين يختلفون في أشياء لم يستطيعوا بعد أن يحددوهاء وآية ذلك 
أنك تقراً مقال الأستاذ الرافعي فتجده يسأل ما «المذهب الجديد»؟ وما «المذهب القديم»؟ 
ويحاول أن يتبين هذين المذهبين وما بينهما من فروقء ولو كانت الخصومة بينه وبين 
صاحبه واضحة الموضوع بينة الحدود لما كلف نفسه هذا السؤالء ولما احتاج إلى أن 
يكتب كل هذا الفصل الطويل» وقل مثل هذا في الخصومة بين الأديبين خليل السكاكينى 
وا ع ا اجان و ساز ى هاا الطاب 
خصلة من خصال اللغة العربية قد عمد إليها أكبر الكتاب وأرفعهم قدرًا منذ كان النثر 
العربي إلى الآن» فمن الحق أن نتبع طريقهم في ذلك. 

ويرى الآخر أن الإطناب خصلة من خصال اللغة العربيةء ولكن له مقامه فلا ينبغي 
أن يعمد إليه الكاتب ولا سيما في هذا العصر إلا بمقدار وإلا حين تدعو إليه الحاجة 
الأدبيةء ويدور المختصمون جميعًا حول الذوق دون أن يحددوا هذا الذوق. اليس من 
حقنا أن نسألهم عن حد هذا الذوق ما هو؟ وما الذي يريدون منه؟ ولا تقل إن الأستاذ 
الرافعى قد أجاب عن هذا السؤال» فنحن نعترف بأن جوابه أدق من أن نفهمه وأشد 
شو اکر ان یو ع واو ل مال ف ادو ووا ك ا اوی ای 
في شيءِ إنما هو فهمه» وأن الحكم على شيءٍ إنما هو أثر الذوق فيهء وأن النقد هو الذوق 
والفهم جميعًا ...» نعترف بأنا لا نفهم هذا الكلام» بل نعترف بأنا نعتقد أن هذا الكلام 
ليس من شأنه أن يفهم» فإذا كان الذوق الأدبي في شيء إنما هو فهمهء وإذا كان الحكم 
على شيءٍ إنما هو أثر الذوق فيه» فكيف نستطيع أن نفهم أن النقد إنما هو الفهم والذوق 
جميًا؟ ذلك أن الجملة الأولى صريحة في أن الذوق هو الفهم» وإذن فالذوق والفهم 
لفظان يدلان على معنى واحد» وإذن فليسا شيئين وإنما هما شيء واحد هو الفهم» وإذن 
فالحكم أثر من آثار الفهم» والنقد هو الفهم» وإذن فالنقد والفهم والحكم والذوق كل 
أولئك شيء واحد تدل عليه ألفاظ مختلفة ... نعترف كما قلنا بأننا لم نفهم هذه الجملة 
ولم نذقهاء وإذن فنحن لا نستطيع أن ننقدها ولا أن نحكم فيها؛ لأن الذوق هو الفهمء 
والفهم هو الحكم» والنقد هو الذوق والفهم معّاء وتستطيع أن تدور في ذلك ما شاء الله 
أ ون 

فما زال الأستاذ الرافعى مطالبًا بأن يوضح لنا نظريته هذه ف الذوق» ونحسبه 
يحتاج في توضيح نظريته هذه إلى عناء كثير. ذلك أنه يخيل إلينا أن الذوق شيء والفهم 
شيء آخرء وأن من الإسراف أن نقول إن الذوق هو الفهمء فقد تفهم أشياء كثيرة 


1 


الفصل السابع 


دون أن تذوقهاء وآية ذلك آنا نفهم كثيرًا من كلام الأستاذ الرافعي دون أن نذوقه أو 
نعجب به» وريما كان لنا أن نذهب إلى أكثر من هذا فنزعم أننا قد نذوق أشياء كثيرة 
دون أن نفهمهاء وإثبات ذلك ليس بالشيء العسيرء فما نظن أن الذين يذوقون الموسيقى 
ويطربون لها يفهمونها جميعًاء بل نعتقد أن الكثرة المطلقة من الذين يسمعون الموسيقى 
فيطربون ويتاثرون وينتهي بهم ذلك إلى شيء يشبه الذهولء لا يفهمون الموسيقى كما 
يفهمها الموسيقيون الإخصائيون» فأنت ترى أن الذوق والفهم شيئان مختلفانء قد 
يجتمعان حينما تفهم قصيدة من الشعر أو فصلا من النثر وتعجب بهماء وحينما تفهم 
قطعة من الموسيقى وتطرب لهاء ولكنهما قد يفترقان حينما تقر فصلا من فصول 
الكتاب المتكلفين أو قصيدة من نظم الشعراء المتكلفينء فتفهم النظم وتفهم النثر» ولكنك 
وتطرب دون أن تفهم ما اراد الموسيقي. 

وللأستاذ الرافعى في فصله هذا آراء كهذا الرأي محتاجة إلى شيء من المناقشة ومنها 
ما كان يحتاج إلى شيءٍ من التواضع قبل أن ينشر ويعلن إلى الناس» انظر إليه مثلا يزعم 
أن المذهب الجديد في الأدب ليس في حقيقة الأمر إلا نتيجة لضعف ف اللغة والأدب العربى 
وقوة في اللغة والأدب الأجنبى ... وأن الذين يزعمون أنهم من أنصار المذهب الجديد إنما 
هم قوم ضيعوا حظهم من لغة العرب وآدابهمء وأخذوا بنصيب موفور من لغات الفرنج 
وآدابهم» فكانت قوتهم في هذه اللغات والآداب وضعفهم في اللغة العريية وآدابها مصدر 
تورطهم قي فنون سخيفة من القولء وكان اعتزازهم بالمذهب الجديد وإنكارهم للمذهب 
القديم ضربًا من الاعتذار لأنفسهم ولودًا من ألوان الغرور بأنفسهم أيضًا ... 

نعتقد أن الأستاذ الرافعى مسرف ف هذا الحكم» ولعل مصدر إسرافه في هذا الحكم» 
إن صحت نظريته السابقةء أنه أخطاً فهم ما يكتب أنصار المذهب الجديد» وهو إنما 
أخطاً الفهم لأنه أخطاً الذوق» أو هو إنما أخطاً الذوق لأنه أخطاً الفهم» وتستطي 
أن تدور مع الأستاذ الرافعي حول الذوق الذي هو الفهم أو حول الذوق الذي ليس 
هو الفهم» والفهم الذي ليس هو الفهم حتى تتعبا فتسقطا معّاء وقد بلغ منكما الكلل 
والإعياءء ولكن الأستاذ الرافعى معذور على كل حال» فما كان له أن يحكم فيحسن الحكم 
دون أن يفهم ويذوق» وهو قد يخطئه الفهم والذوق أحياتًا فتخطئه الإصابة في الحكم» 
و ا و ن کی اتان اه 
اة و اة هو ا ف ا ادو ا ارا و ا 
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لا بأس به» وأن قوتهم في اللغة الأجنبية وآدابها لم تحملهم على أن يضيعوا حظهم من 
اللغة العربية وآدابهاء فهم يستطيعون أن يفهموا الجاحظ كما يستطيعون أن يفهموا 
«فولتير»» وإذن فانتصار هؤلاء لمذهب جديد ليس ضعفًا وليس اعتذارًا لأنفسهم وليس 
تعصبًا للأدب الأجنبي الذي N ES BAN EA‏ 
موسی أنه يفهم الأدب العريي كما يفهم الأدب الإنكليزي» ويستطيع أن يحكم فيهما عن 
فهم هو الذوق أو ذوق هو الفهم أو فهم ليس ذوقا أو ذوق ليس فهمًا ... وما نظن أن 
الأستاذ ينكر علينا نحن أنا نستطيع أن نفهم الأدب العربي وأن نفهم الأدب الفرنسيء 
وأن نحكم فيهما أحياتًا عن ذوق وفهم» أو عن فهم دون ذوق» أو عن ذوق دون فهم ... 

ثم هب سلامة موسی رة من خصوم الأستاذ الرافعى وأنصار المذهب الجديد 
E IRE LENG RET SNE AES SSA EN AE‏ 
المذهب الجديد وليس لهم من اللغات الأجنبية وآدابها حظء وحظهم من اللغة العربية 
وآدابها موفور تدل عليه آثارهم وما ينشرون» فما رأي الأستاذ في هؤلاء؟ وما أصل 
مذهبهم الجديد وهم يجهلون اللغات الأجنبية ولا يتعصبون لها؟ ثم ما لنا نذهب 
بالأستاذ بعيدًا عن الموضوع الذي أتقنه وبرع فيه؟! فلسنا نشك في أن الأستاذ أتقن الأدب 
العريي وأحسن روايته وفهمه وتقليده وأسرف في هذا التقليد» وهو يناقض نفسه بعض 
المناقضة فيصرح بأن العرب عرفو القديم والجديد» فكان القرآن الكريم جديدًاء وكانت 
الآداب العباسية جديدة من بعض وجوههاء وتجددت الآداب العربية غير مرة. يصرح 
بهذاء ولكنه في الوقت نفسه يزعم أن أحدًا من العرب وأدبائهم لم يذكر مذهبًا جديدًا ولا 
قديمًاء وإذن فقد تجددت العربية غير مرة دون أن يشعر العرب بهذا التجدد أو شعر 
العرب بهذا التجدد دون أن يذكروه. 

والحق أن الآداب تجددت غير مرةء وأن العرب شعروا بهذا التجددء وأنهم ذكروه 
واختصموا فيه كما يختصم فيه الأستاذ الرافعي وأصحابه الآنء وقد كتبنا في هذا المكان 
من «السياسة» فصولا طوالا في العام الماضي فصانا فيها بعض ما كان من الخصومة 
بين أنصار القديم وأنصار الجديد يام بني العباس» وإذا كان العرب لم يصطنعوا لفظة 
«المذهب الجديد» و«المذهب القديم» فليس ذلك دلي على أنهم لم يعرفوا القديم والجديد 
ولم يذكروهما ولم يختصموا حولهماء وما معنى لفظ «البديع»؟ وهل كان البديع جديدًا 
أم كان قديمًا؟ وهل اختصم الناس حول البديع أم قبلوه دون مناقشة ولا جدال؟ وهل 
امتاز بالبديع من الكثّاب والشعراء قوم غلوا فيه فرضي عنهم قوم وأنكرهم آخرون» ام 
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قبله الناس جميعًا وأخذوا منه بحظوظ متساوية؟ وإذا كان الأستاذ لا ينكر أن العرب 
اختصموا حول القديم والجديد في الشعر وفي النثر» فهل يستطيع أن يعلل لنا هذا 
الاختصام؟ فليس من شك في أن أنصار الجديد من العباسيين مثلا لم يكونوا ضعاقًا في 
اللغة العربية وآدابهاء ولم يعتذروا لأنفسهم عن هذا الضعف بتعلقهم بالجديد وغلوهم 
فيه» أكان أبو نواس ضعيفا في اللغة الغربية وآدابها؟ أكان أبو تمام ضعيقًا في اللغة 
العربية وآدابها؟ أكان المتنبي ضعيفًا في اللغة العربية وآدابها؟ ومع ذلك فقد جدد أبو 
نواس وانتصر للجديد» وقد جدد أبو تمام وانتصر للجديد» وقد جدد المتنبي وانتصر 
عليهم قوم آخرون» ونستطيع أن نؤكد للأستاذ الرافعى أن الأدباء الفرنسيين الذين كانوا 
يختصمون حول القديم والجديد كانوا يفهمون اللاتينية واليونانية وآدابهما كما يفهمون 
الفرنسية وآدابهاء وكان منهم مع ذلك من يؤثر اللاتينية واليونانيةء ومنهم من يؤثر 
المذهب الجديد قائمًا على جهل أو ضعف أو تعصب» وإنما هو قائم على شيءِ آخر غير 
هذا كله؛ قائم على الفهم قبل كل شيء» قائم على أن الذين ينصرون هذا المذهب الجديد 
يحسون ما لا يحسه أنصار المذهب القديم» ويرون ما لا يراه أنصار المذهب القديمء 
ويشعرون بأنهم يحيون فيريدون أن يأخذوا بحظهم من الحياةء يريدون أن يفهموا 
الناس وأن يفهمهم الناس» يعيشون مع الجيل الذي هم فيه دون أن يقطعوا الصلة 
بينهم وبين الأجيال الماضية. 

ورأي آخر للأستان الرافعي يحسن أن نناقشه ولو قليلاء فهو يرى أن من الخير 
لأنصار المذهب الجديد أن يولدوا من جديد وأن يتعلموا الأدب العربي من جديد» ليأخذوا 
منه بالحظ الموفور فيسلكوا فيه سبيل القدماءء ذلك خير لهم من أن ينتحلوا مذهبهم 
الجديد ولغتهم الجديدة» فيدخلوا في اللغة والآدب ما ليس من حقهم أن يدخلوه؛ ذلك 
لأن اللغة موروثة وهي ملك للملايين من الأعمار ولطائفة طويلة من العصورء فيجب أن 
نقبلها كما ورثناها دون أن ندخل فيها شيدًا من عند أنفسنا. 

ونحن نعترف بأننا نخالف الأستاذ كل المخالفة في هذا الرأي» ونسمح لأنفسنا بأن 
نراه عقيمًاء ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن لنا في هذه اللغة التى نتكلمها ونتخذها أداة 
للفهم والإفهام حظًا يجعلها ملگا لناء ويجعل من الحق علينا أن نضيف إليها ونزيد 
فيهاء كلما دعت إلى ذلك الحاجة أو قضت ضرورة الفهم والإفهام» أو كلما دعا إليه 


0۹۹ 


حديیٿث الأربعاء 


الظرف الفنى» لا يقيدنا في ذلك إلا قواعد اللغة العامة التى تفسد اللغة إذا جاوزناهاء 
فليس لأحيٍ أن يمنعك أو يمنعني أن نضيف إلى اللغة لفظًا جديدًاء أى ندخل فيها أسلويًا 
جدیدًاء ما دام هذا الفط ى هذا الأسلوب ليس من شأنه أن يفسد أصلا من أصول 
اللغة أو يخرج بها عن طريقها المألوفةء ولولا هذا وأن اللغة ملك لأبنائها يضيفون إليها 
ويدخلون فيها لما نمت اللغة وعاشت» وما استطاعت أن تفي بحاجات أهلها التي تتجدد 
وتتنوع بتجدد الأزمنة وتبدل الظروف» والكتاب والشعراء في كل عصر وفي كل مكان 
يضيفون إلى لغاتهم ويدخلون فيها ويجددونهاء فمنهم من يسعده الحظ فتروج ألفاظه 
وأساليبه ويقبلها الناس ويتهالكون عليها حتى تشيع وتصبح جزءًا من اللغة المألوفة. 
ومنهم من يخطئه هذا الحظ فلا يحفل الناس بما أدخل ولا بما أضاف. 

ومما يحسن أن ننبه إليه الأستاذ الرافعي في رفق ولين أيضا أنه يسرف في سوء 
الظن بأوروبا وأمريكا وفي سوء الحكم عليهماء ولعل مصدر ذلك أنه لا يقرا لغة أوروبا 
وأمريكا ولا يفهمها ولا يتذوقهاء فهو يخطئ في الحكم على أوروبا وأمريكاء وهو مسرف 
حين يظن «أن في أوروبا وأمريكا من الغفلة مذهبًاء ومن الرقاعة مذهبًاء ومن تسفل 
الشهوات مذهبًاء ومن الجنون مذهبًاء ومن كل شذوذ مذهبًاء ومن غير المذهب مذها ...» 
وهو مسرف في ذلك» فليست أوروبا وأمريكا من السوء بحيث يظنء ولو قد بلغتا من 
السوء هذا الحد لما كان لهما التفوق على غبرهما من بلاد الله. 

ثم إن اختلاف المذاهب وتنوعها في أوروبا وأمريكا ليس شينًا جديدًاء وإنما هو شيء 
عرفه الإنسان منذ تحضر ومنذ فكر» ويسرنا أن نقول: إن الإنسان قد عرف الديانات 
منذ تحضر ومنذ فكر أيضًاء فما استطاعت الديانات أن تقضى على اختلاف المذاهب» 
ولا استطاع اختلاف المذاهب أن يقضى على الديانات» وإنما الإنسان إنسان فيه الخير 
وفيه الشرء وفيه الإيمان وفيه الإلحادء ف الفضيلة وفيه الرذيلةء فيه الإباحة التى لا حد 
لها وفيه التحرج الشديد والأستاذ الرافعي كغيره من أنصار ا لمذهب القديم مشفق كل 
الإشفاق على القرآن الكريم وعلى الإسلام أن يصيبهما من المذهب الجديد شر أو ينالهما 

ونظن من السخف والإطالة التي لا تجدي أن نهؤّن على الأستاذ ونهدئ من روعه؛ 
ففف ها نعو ال هذا الإشفان وتن آنا وحن من انار المذهن اليد القش رين ق 
نصره» نستطيع أن نفهم القرآن الكريم ونذوقه كما يفهمه الأستاذ وأصحابه ويذوقونهء 
ذلك أن مذهبنا الجديد لا يقتل اللغة ولا يصرف الناس عنها ولا يغير من أصولها 
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التطور» ومن ذكر التطور وآمن به فهو من أنصار المذهب الجديد» سواء رضي ذلك آم‎ 
أنكره.‎ 


الفصل التامن 


القديم والجديد 


نريد أن نفرغ من مسألة القديم والجديد» وهل من سبيلٍ إلى أن نفرغ من مثل هذه 
المسألة؟ فقد رأينا في فصل مضى أنها مسألة تلازم الأمم الحيةء وتلازمها لأنها حية؛ إذ 
كانت الحياة بطبيعتها تطورًا وكان التطور بطبيعته انتقالً من حال إلى حال» وكان 
هذا الانتقال نفسه موجودًا للخلاف بين جديد طارئ وقديم زائل» فليس للجديد بد 

من أن يجاهد ليظهر ويستأثر بالحياةء وليس للقديم بد من أن يجاهد قبل أن يزول 
ويفقد سلطانه على النفوس» فما دامت هناك حياة فهناك قديم وجديد» وجهاد بين 
القديم والجديد» وأنصار للقديم وأنصار للجديد» وكما أننا مضطرون بحكم الحياة إلى 
أن نخضع للتطور» فنحن مضطرون بحكم التطور نفسه إلى أن نحتمل الخلاف بين 
الذين يبكون مغرب الشمس والذين يبتسمون لإشراقهاء وكل ما نستطيع أو كل ما نرجو 
إنما هو ألا ننفق حياتنا في بكاء على الماضي أو ابتسام للمستقبل» فقد يصرف البكاء 
الاسام غ أن تح رات الاكي أ تيا اکن الل 

أكاد أعتقد أن ليس للقديم أنصار؛ أي إن أنصار القديم ليسوا مخلصين في نصرهم 
للقديم» أو إنهم يخدعون أنفسهم حين يظنون آنهم ينصرونه» ذلك آن هؤلاء القوم 
يحيون كما يحيا غيرهم من الناس» وثق أنهم ليسوا أقل الناس استمتاعًا بلذات الحياة 
وليسوا أقل الناس استبشاعًا لما فيها من بشع» واستعذابًا لما فيها من لينء وإذن فهم 
بين اثنتين: إما أن يكونوا صادقين حين يبكون القديم ويحرصون عليه فهم يحيون 
حياتهم کارهين ويأخذون بلذاتها ويحتملون آلامها دون آن يکون لهم في شيء من ذلك 
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رأي» فإن كانوا كذلك فهم خليقون بالرحمة والعطف والإشفاق» وكيف لا ترحم من 
يحيا راغمًا ويلذ راغمًا ويألم راغمًا؟! وإما ألا يكونوا صادقين في حبهم للقديم وحرصهم 
عليه» وإذن ففيم هذا الضجيج والعجيج؟ وفيم إثارة الخلاف وإطالة القول فيما لا 
يغني ولا يفيد؟ ذلك أن القديم والجديد ليسا مقصورين على اللغة في ألفاظها ومعانيها 
أو في أساليبها وتراكيبهاء وإنما هما يتناولان اللغة كما يتناولان غيرها من مظاهر الحياة 
المعنوية والماديةء وغريب أنك لا ترى الجهاد عنيفا ولا تراه يشبه العنيف فيما يمس 
مظاهر الحياة الماديةء فلو نك طلبت إلى الذين يسرفون في نصر القديم ويمقتون أنصار 
الجديد ويصفونهم بالكفرء أن يأكلوا ويشربوا ويجلسوا على نحو ما كان يأكل أجدادهم 
منذ قرون وعلی نحو ما کانوا يشربون ويلبسون ویجلسون لما سمعت منهم إلا إنكارًا 
ولما رأيت منهم إلا ازورارًاء ولقد أريد أن أرى بين أنصار القديم أولئك الذين لا يزالون 
يأكلون ويشربون في الصحاف والأكواب من النحاس والفخار وقد جلسوا على حصير 
ورفضوا الكراسي رفضاء وأبوا أن يستمتعوا بكل ما أتاحت لهم الحضارة الحديثة من 
أدوات الترف واللذة البريئةء أريد أن أرى هؤلاءء ولكني يائس من رؤيتهم» ولست أشك 
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هذه الأدوات» على حين لا يظفر من ذلك أنصار الجديد الملحون في الدعوة إليه إلا بالشيء 
القليل» وسواء علينا أكان أنصار القديم يستمتعون بالجديد راضين أم كارهين فهم 
يستمتعون به» والأمر على هذا النحو في اللغة وما يشبه اللغةء» فهم مضطرون» سواء 
أرادوا م لم يريدواء إلى أن يتحدثوا إلى الناس بلغتهم ليفهمهم الناس» وهم مضطرون 
إلى أن يسمعوا لغة الناس ليفهموهم» وما نحسبهم حين يبيعون أو يشترون أو يحاورون 
في عمل من الأعمال يصنعون أساليب رؤبة والعجاج وأشباه رؤبة والعجاج» إذن لضحك 
منهم البائع والشاري والمحاورء وإذن لما وقف أمرهم عند ضحك الناس منهم بل لتجاوزه 
إلى ضياع منافعهم وفساد أغراضهم عليهم» وآنا ضمين لك بعدولهم عن القديم والجديد 
حين تتعرض منافعهم للخطر وأغراضهم للفساد. 

ولسنا في حاجة إلى أن نتكلف في ضرب المثل لشيءِ من ذلك» فقد قصصت عليك 
مرة أحدوثة «الخرسوس» التي كان يضيفها تلاميذ الأستاذ الشيخ المهدي رحمه الله إلى 
أستاذهم» ورأيت أن بائع الشراب لم يفهم «الخرسوس»» ولولا أن الأستاذ فسره له وذكر 
الخروب وعرقق السوس لما شرب» ولاضطر إلى أن يحتمل آلام الظماً حتى يجد ساقيًا 
خبيرًا بقن النحت وما إليه من ضروب التصريف. 
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نصر القديم إذن ضرب من التكلف» وريما كان نوعًا من البدع» يقصد إليه أصحابه 
تزيًا وتجملًا واختلابًا لألباب طائفة من الناس» فأما أولئك الذين ينصرون القديم 
عن إيمان واعتقاد» وينصرونه في العمل كما ينصرونه في القول فيحيون حياة القدماء 
ويسيرون سيرتهم؛ فإني أبحث عنهم دون أن أجد لهم أثرًا ظاهرًا ...! 

على أن هناك قومًا مخلصين في إشفاقهم من الجديد ويكائهم على القديم» ومصدر 
إخلاصهم أنهم لا يفهمون الجديد ولا القديم ولا الصلة بينهماء وإنما هي الألفاظ تخيفهم 
وتبعث في نفوسهم عواطف متناقضة» فيحنون إلى تلك وينفرون من هذه» وهؤلاء لا 
يناقشون» وإنما يبين لهم الأمر على وجهه» ولا نحسب إلا أنهم مطمئنون حين يعلمون 
أن أنصار الجديد لا يريدون أن تبدل الأرض غبر الأرض أو أن يخلق العالم خلقا جديدًا. 

وليكن موضوع تفسبرنا للعلاقة بين القديم والجديد قي هذا الفصل اللغة دون غيرها 
من موضوعات الخلاف» وأول شيء نحب أن نسائل عنه هو اللغة نفسهاء لمن هي؟ ومن 
واضعها؟ ومن الذي ينتفع بها ويصرفها في أغراضه؟ فإن تكن اللغة ملگا لقوم دون قوم 
الحق في أن يصرفوا هذه اللغة في أغراضهم ومذاهبهم» فأّما غبرهم فليس له إلا أن يقلدهم 
في ذلك تقليدًا لا يتسع للخلاف ولا للتجديد» أترى إلى المصري حين يصطنع لغة من لغات 
العرب ليس له أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها ولا أن يغير أشكالها وأساليبهاء وإنما 
الحق عليه أن يذهب في ذلك كله مذهب أهلهاء أفتظن أن حظ المصري من التصرف في 
اللغة العربية كحظه من التصرف في اللغة الفرنسية؟! ماذا نقول؟ يخيل إلينا أننا أخطأنا 
التشبيه» ونحن مضطرون إلى أن نخطئ لأننا لا نجد إلى التشبيه سبيلاء فنحن نعلم أن 
كثيرًا من الكتاب والشعراء الأجانب اصطنعوا الفرنسية لغة لنثرهم وشعرهم فأتقنوها 
كما أتقنها أهلها المجيدون» واستباحوا لأنفسهم فيها حقوقا ليست أقل من حقوق أهلهاء 
فأضافوا إليها ألفاظًا اخترعوها وأساليب ابتدعوهاء ولم ينكر الفرنسيون ذلك وإنما قبلوه 
وانتفعوا به واتخذوه لهم متاعًا شاتعًاء أفتظن أن حق المصري ف اللغة العربية أقل من 
حق أولئك الكتاب والشعراء في اللغة الفرنسية؟ نفهم أنه لا يبدل وحى السماءء ولكنا 
نعلم أن اللغة ليست من وحي السماء وإنما هي ظاهرة من ظواهر الاجتماع الإنسانيء 
لم يضعها فرد بعينه ولا جماعة بعينهاء وإنما اشتركت في وضعها الأمة التى تتكلمهاء 
دون أن تعلم متى وضعتهاء ودون أن تستطيع أن تعين لكل فرد من آفرادها أو جماعة 
من جماعاتها حظًا من ألفاظها وأساليبهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تلاحظ 
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في اللغة: ألفاظها ومعانيها وأساليبها شيئين مختلفينء كلاهما يجعل تجدد اللغة آمرًا 
محتومًا؛ الأول: أن لنفسية الأمة وحاجاتها والظروف التي تحيط بها أثْرًا قويًا في تكوين 
اللغا وان الله لم ى كفعة ار إا أك لوذه التفسة والخاعات والطروكة هاا 
أردت ألا تتجدد اللغة ولا تتطور فابداً بنفسية الأمم وحاجاتها وظروفها فَقفهًا عند 
حدٌ معين لا تعدوه يتم لك ما تريد. الثاني: أن الأفراد يتكلمون اللغة ويصرفونها في 
أغراضهم وحاجاتهم» ومهما يكن سلطان الجماعة على الفرد ومهما يكن خضوع الفرد 
للجماعة وفناء شخصيته في مجموعهاء فله حظ من الشخصية يمتاز به عن غيره من 
الناس» ولهذا الحظ من الشخصية الذي يختلف قوة وضعفا باختلاف الآفراد وحظوظهم 
من الرقى العقلى أثره في اللغةء فليس لك أن تكلف الشاعر أو الكاتب المجيد أن يصف 
شعوره وعواطفه وحسه كما يصفها رجل من عامة الناس» وليس لك أن تكلف العالم أن 
يصف علمه بنفس اللغة التي يتكلمها عامة الناس» فإذا أردت أن تحول بين اللغة وبين 
التجدد فابدأً بشخصية الأفراد فَامَخُها محرًا تامًا حتى يستوي الناس جميعًا في الحس 
والذوق والفهم والشعورء فإن تمت لك هذه المساواة وتم لك حرمان الجماعة من التطور 
فسيتم لك وقوف اللغة عند حدٌ من الجمود لا سبيل إلى تجاوزه» ولكنك تعلم أن هذا 
غير ميسور» وأنك لن تستطيع أن تصل إلى بعضه إلا إذا استطعت أن تقف دورة الفلك 
واختلاف الليل والنهار» وإذن فسلم للغة بحقها في التطور كما سلمت بذلك للجماعاتء 
وسلم للأفراد بحقهم في أن يصفوا الشيء كما يرونه ويعبروا عن الشعور كما يجدونهء 
E E a‏ 

ستقول ولكني إن ذهبت معك إلى هذا الحد فقد حرمت اللغة كل ثبات واستقرارء 
وقضيت بأنها تجدد متصل» وقطعت الصلة بين أمسها ويومها وغدهاء ولكنك مسرف 
في هذا الإشفاق» فكما أن الحياة تطور فالحياة اتصال» وليس بين أجزاء الحياة فراغء 
وإنما هي انتقال من شيء إلى شيءء ففيها حركة وفيها ثبات» ولولا ذلك لا كانت 
للأمم شخصيتها الاجتماعيةء ولا كانت للأفراد شخصيتهم الفرديةء وإذن ففي كل شيء 
من هذه الأشياء الاجتماعية عنصران مختلفان لا قوام لأحدهما بدون الآخر؛ أحدهما: 
عنصر الاستقرار» والآخر: عنصر التطور. وقوام الحياة الصالحة لأمة من الأمم أو 
مظهر من مظهرها الاجتماعي إنما هو التوازن الصحيح بين هذين العنصرينء فإذا 
تغلب عنصر الاستقرار فالأمة منحطةء وإذا تغلب عنصر التطور فالأمة ثائرة والثورة 
عرضء» والانحطاط عرض» كلاهما يزول ليقوم مقامه النظام المستقر على اعتدال هذين 
العنصرين. 


الفصل الثامن 


في اللغة إذن قديم لا بد منه إذا أردنا أن تبقى اللغةء وفيها جديد لا بد منه إذا أردنا 
أن تحياء وأنصار الجديد في اللغة والأدب لا يريدون إلا هذا النوع من الحياةء ليس من 
الجديد في شيء أن تفسد اشتقاق اللغة وتصريفها وأن تعدي الأفعال بالحروف التي لا 
اها وآن فلب فظام اكاز ركروي الجشب: كل ذلك لين تيا زاين إهلاحا 
للغة ولا ترقية لهاء وإنما هو مسخ وتشويه» ليس أنصار الجديد بأقل كرهًا له من 
أنصار القديم» وليس من القديم الصالح في شيء أن تتغير الحياة أمامك دون أن تشعر 
بهذا التغير أو تلائم بينه وبين اللغة» وليس من القديم الصالح في شيء أن تكثر الأشياء 
الملستحدثة التي تصطنعها في كل يوم بل في كل ساعةء فلا تستطيع آن تنطق باسمها إلا 
إذا وجدت لها اسمًا عربيًا ورد في المعاج SS‏ 
في شيءٍ أن تشعر الشعور الذي لم يكن يشعره غيرك من القدماء فلا تستطيع أن تصفه 
إلا على نحو ما کان يصفه القدماء» فيضطرك هذا إلى أن تمسخ شعورك وتفسده» وإلى 
ألا تكون لغتك مرآة لنفسك» وإلى أن يكون ما تكتب أو تنظم ضربًا من النفاق» ثم ليس 
من القديم الصالح في شيء أن تأخذ نفسك بسلوك سبل القدماء في وصف الجمالء فلا 
تعرف من فنون الشعر والنثر إلا ما عرفواء ولا تضيف إلى هذه الفنون شيدًا جديدًا. 

ولقد أريد أن أعلم ما الذي يمنعني أن أضع قصة تمثيلية إذا وجدت السبيل إلى 
ذلك! وهل يحكم عل أنصار القديم يومئذ بأني أدخلت في الأدب العربي فنًا لا عهد للعرب 
الأولين به فأسأت إلى العرب وإلى لغتهم وا ولست أدري ما الذي يمنعنى أن أنظم 
تة ع ا ا ای هه ع ای مه ال د 
عصورهم الأوى! وهل يحكم علي أنصار القديم إذا فعلت بأني قد خالفت مناهج العرب 
وأضفت إلى أدبهم ما ليس به عهد فأسأت إلى اللغة وأهلها وعرّضتها وعرّضت الدين 
معها للخطر الذي ليس فوقه خطر! فأنت ترى أن الذين يضعون مسألة القديم والجديد 
موضع البحث يحصرون هذه المسألة في موضع ضيق جِدًاء فهي لا تتناول الألفاظ وحدها 
وهي لا تتناول الألفاظ والأساليب والمعانيء وإنما تتناول مع هذه كلها فنون القول على 
اختلافهاء علينا أن نحتفظ بقواعد اللغة ونظمها العامة فلا نفسدها ولا نشوههاء ولكن 
لنا أن نتخذ هذه اللغة أداة لوصف نفوسنا وما نجد» وإذن فلنا أن نخضع هذه اللغة 
لما نشعر ولما نجدء وأن نمنحها من المرونة ما يمكنها من أن تكون أداة صالحة لوصف 
ما نشعر وما نجد» وعلى هذا النحو وحده نستطيع أن ننصف أنفسنا وأن ننصف اللغةء 
ننصف أنفسنا فلا نحرمها التعبير عما تجد» ولا نضطرها إلى النفاق والكذب في هذا 
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التعبير» وننصف اللغة فلا نضطرها إلى الانحطاط والجمود» ولا نضطرها إلى الاضطراب 
والاختلاطء ولست أدري كيف يستطيع أنصار القديم في اللغة أن يجدوا في مثل هذا 
النحو بدعًا من القولء» أو أن يجدوا فيه وسيلة إلى أخذ أصحابه بتعمد الإساءة إلى اللغة 


والدين! 


الفصل التاسح 


لغتنا الرسمية منذ نصف قرن 


لن تجد في هذا الحديث ظرف أبى نواس ولا دعابتهء ولا أثرًا أدبا من هذه الآثار التى 
تعودت أن أتحدث فيها إليك, ولكنك ستجد فيه شيًا له قیمته وخطره» وربما کان أعظم 
قيمة وأجلّ خطرًا من ظرف أبي نواس ودعابته؛ ذلك لأنه يمسنا ويمسنا من قريب جدًاء 
و ى انه ما سن سف الل اة وحدها؛ فهو يمسنا من ناحية أخرى» من 
ناحية الآثار المصرية والعناية بالآثار المصريةء ولقد حدثتك ذات يوم عن لغة الحجازء 
واتخذت منشور صاحب الجلالة الهاشمية فيما بينه وبين مصر من خلاف نموذجًا 
لهذه اللغة الحجازيةء أما اليوم فأحدثك عن لغتنا نحن الرسميةء وأتخذ نموذجًا لهذه 
اللغة نصوصًا ثلاثة. صدر أحدها عن آمير مصر سعيد باشاء وصدر الثانى عن ناظر 
خارف رهد وات دو ا 5 ت أف د الو 
ولا أعلق عليهاء فهي تفسر نفسها وتشهد بالشأو البعيد الذي قطعته لغتنا الرسمية الآنء 
على ضعفها وسوئهاء في الرقي والبراءة من الفسادء تشهد بذلك وتدعو كتابنا وأدباءنا 
إلى ألا يملكهم السام لقي كه رون جا يضر عن نواوين الحكوية الخ ق 
هذه الأيام» فإن ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية في هذه الأيام قد يكون من آيات 
البيان العربي بالقياس إلى ما كان يصدر عنها منذ نصف قرن» ولكني أحب قبل أن 
تقراً هذه النصوص أن تعرف موضوعها. 
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مرقس بك كابس عالم مصري قبطي» ولد قي طهطا سنة ۱۸۲۰ء ونال من روما 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم ال سنة ۱۸١۷‏ وعاد إلى مصر» وکان يريد أن 
يكون قسيسًا كاثوليكياء ولكنه عدل عن هذا واشتغل بالحياة المدنيةء فعين سنة ٠۱۸١۳‏ 
أمينًا مساعدًا با متحف المصري في بولاق ومفتشًا للبحث عن الآثار» ثم اعتزل هذا العمل 
سنة ۱۸۷١‏ وعمل في تصفية بيت المال» ثم توفي سنة ١٠۹٠ء‏ وكان عضوا بالمجمع العلمي 
المصري وترك آثارًا قيّمة في الهيروغليفية والقبطيةء قد نعرض لها في غير هذا الحديث. 

فلما اختير للعمل في المتحف المصري أراد أنْ يزور الأديار ويطلع على ما فيها من 
الكتب والآثارء وسعى له «مريت» في ذلك عند الأميرء فصدر الأمر إلى ناظر الخارجية 
بأن يتكلم في ذلك إلى البطركخانةء ثم صدر من الأمير منشور إلى مديري الأقاليم ونظار 
محطات السكك الحديدية والمشرفين على السفن النيلية» يطلب إليهم أن يعينوا هذا 
المفتش وييسروا عليه القيام بما كلف به من البحث عن الآثار» وإليك هذه النصوص» 
فاقراً واضحك» وتدبر وتبين منها أن عناية المصريين بالآثار المصرية وتفوقهم فيها كان 
لهما منذ حين شأن ليس لهما الآنء ثم تقدم معي بالشكر إلى هذا الصديق الذي لا أسميه 
الى قل ع ا ا 


)١(‏ إعلان إلى مديرون الأقاليم قبلي وبحري» ونظار محطات السكة الحديد» ومأمور 


وابورات بحر النیل: 


رافعه مسيو كابيز جرى انتخابه بمعرفة مأمور الأنتيقة؛ لضرورة الاطلاع على 
الكتب والآثار الموجودين بالديورة القبطية الكائنة على شاطئ النيل» والديورة 
التي بالصحراء والمأمور المومى إليه التمس بواسطة ديوان الخارجية صدور 
إعلان من لدنا بإعطاء ما يلزم من الجمال» وما يلزم للمشالات والأنفار الكفاية 
لأجل مساعدته على هذه المأمورية المتوجه لهاء وحيث وافق إرادتنا تعيينه لا 
ذكر» وأعطاه ما يلزم من المديريات من جمال أو أنفار أو ركائب؛ لتوصيله 
من أي جهة إلى الجهة التي يقصدها بالقطر المصري - قبلي وبحري ‏ 
ثم إذا كان قاصدًا جهة من لزوم هذه المأمورية ويكون وابور قائم من 
وابورات السكة الحديد أو البحر» فيجري نزوله وتوصيلهء فقد أصدرنا هذا 
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الإعلان وعطي له بيده الاعتماد الأجري بموجبه في الجهات التي يمر بها داخل 
الحكومةء كما اقتضته إرادتنا. 


محمل سعل 


(۲) صورة أمر وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية تاريخه ۲٣‏ 
ا کل ا ا 


ت 


أن مدير الآثار التاريخية المعين من طرف سعادة أفندينا وَل النعم الخديوي 
الأعظم» أنهى للأعتاب الخديوية أنه بحسب اقتضى المصلحة ينبغي مشاهدة 
كافة الديورة القبطية الموجودة بالقطر المصري» التابعة إلى الطائفة رئاسة 
جنابكم إن كان على شواطئ بحر النيل المبارك أو بالصحراء؛ لأجل الاطلاع 
على الكتب الموجودة بها والآثار القديمةء وبناءً على التماس المومى إليه» صدر 
لنا النطق السامي بمكاتبة محبتكم عن هذه الخصوص؛ لكي أن تحرروا 
من طرفكم إعلانات عمومية لكافة رويسا الديورة أن يرخصوا إلى مسيو 
كابيز الذي تعين لهذه المأمورية بالاطلاع على الكتب والآثار القديمة التي 
توجد بالديورة ریاستهم؛ فلذا اقتضی تحریره لجنابکم» نمل بوصوله لطرف 
محبتكم» تأمروا من يلزم بتحرير الإعلانات اللازمةء وترسلوها لطرفنا بمكاتبة 
من محبتكم؛ لأجل توصلها إلى المعين في هذه المأموريةء ومأمولنا في جنابكم 
نجاز ذلك في أقرب وقت اتباعًا للأمر الكريم. 

(۳) من البطرخانة المرقسية بمحروسة مصر إلى جناب المكرم القمص عبد الملك ريس 

دير العدوي المعروف بالمحرق بجبل قسقام بمديرية أسيوط: 
الأمر المحرر صورته أعلاه وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية 
إلى البطركخانتيك» عما تعلقت به الإرادة السنية من جهة البحث عن الآثار 
التاريخيةء ونه صدر النطق السامي بتعيين المسيو أكابيز لمروره على كافة 


الأديورة القبطيةء والاطلاع على ما يوجد بهم باطلاعكم على ما حواه الأمر 
المشار إليه تفهمون الكيفيةء وحيث أنه فرض واجب نفاذ ما تعلقت به الإرادة 
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الداورية فاقتضى تحرير هذا من البطركخانة إعلاتًا لكم لكي بقدوم حضرة 
المسيو المومى إليه لجهة طرفكم تقابلوه بمزيد الإكرام وتقديم واجبات التبجيل 
والاحترام» وتمروا معه على محلات الدير بطرفكم» وكل ما أراد الاطلاع عليه 
وآثارات أو کتب تطلعوه عليه بحسبما يرغب بدون تمنع» ومن کون الغرض 
هو الاطلاع والمعاينة فقط كمنطوق الأمر فمن بعد مطالعته على ما يصير 
الاطلاع عليه يصبر إعادته وحفظه بمحله كما كان» وإنما الأمل تبذلون في ذلك 
غاية جهدکم وتشمروا عن ساعد جدکم فیما یلزم نجازه حتی یعود شاکر 
لحسن مرآكم والمحذور أن يحصل قصور من طرفكم يوجب للامتكم معان 
الله تعالی. 


جيم 
من البطركخانة المرقسية بمصر 


ANY 


الفصل العاشر 


الشيخ محمد المهدي 


يكفي أن تكون على حظ من الوفاء لتشعر بأن في فقد الأساتذة شيئًا من اليتم كهذا 
القن نة الان فد راع ورن اة بي الماد دة شب ن وة والبذة 
يختلف قوة وضعفا باختلاف ما للأستاذ من تأثير في نفس التلميذء ولقد رأينا تلاميذ 
فتنوا بأساتذتهم وأحبوهم حبًا لا حد له فليس عجیبًا أن يحزن كثير من شباب مصر 
وشيوخها هذا الأسبوع؛ لأنهم فقدوا أبّا لهم کانوا يحبونه ویمیلون إليه ميلد شديدًاء هو 
الأستاذ الشيخ محمد المهدي - رحمه الله. 

لست أعرف تفصيل حياتهء ولكني أعرف أن تلاميذه لا يكادون يحصون» وأنه من 
و ا وا ر ا ی و 
مدرسة القضاء الشرعى أعوامًا طوالًء وانتشر تلاميذه في أقطار مصرء وتناولوا فروكعًا 
مختلفة من حياتنا العلمية والعمليةء فكثير جِدًا من المعلمين - ولا سيما الذين يعلمون 
اللغة العربية وآدابها - درسوا على الأستاذء وكثبر جدًّا من القضاة والمحامين الشرعيين 
درسوا عليه» وكثير جدًا من الموظفين في الحكومة وغير الموظفين اختلفوا إلى دروسه في 
الجامعة زمتا طويلّد أو قصبرًاء وكل هؤلاء تأثر بالأستانء واستفاد من دروسه» وكل 
هؤلاء اجتهد في أن ينتفع ما استطاع وف أن يستغل ما أخذ عن الأستاذ. 

ولست أعرف نوعًا من أنواع الدرس أظهر أثرًا في نفس التلميذ من دروس الآداب 
على اختلافهاء فلا يكاد التلميذ يُعنى بفن من فنون الأدب أو لون من ألوان النظم 
والنثر حتى يظهر أثر ذلك في حديثه وتفكيره بل في حياته العملية أيضّاء وريما كان 
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من اللذيذ الممتع أن يختص باحث بدرس ما أحدثت في حياتنا العقلية والذوقية آداب 
العرب الجاهليين والإسلاميين والعباسيين منذ عنينا بدرسها درسًا مفصلًا في هذا العصر 
الحديثء وما لنا نتكلف البحث عن ذلك ونحن نستطيع أن نجده ظاهرًا كل الظهور إذا 
قارنا بين ما كان يكتبه وينشئه الكُثّاب والشعراء المصريون منذ ثلاثين أو أربعين سنة 
وما يكتبه وينشئه الكُتّاب والشعراء في هذا العصر الذي نعيش فيه بعد أَنْ درست الآداب 
العربية القديمة درسًا لا يزال ناقصًا نقصًا شديدًاء ولكنه جليل الخطر بالقياس إلى ما 
كان عليه علمنا بهذه الآداب قبل أن تنشاً دار العلوم والجامعة ومدرسة القضاءء وقبل 
أن تدخل دراسة الآداب في المدارس الثانوية. 

ستقول: ولكن رقي الشعر والنثر كغبره من ضروب الرقي التي يمتاز بها هذا 
الو له عل ر ات لر وة اولك ف ى م 
نوكتف لن ادلي فآ خط اكاب اة ق هنا الرقي أعظم وأظهر من آن 
يكون موضعًا للشك أو الجدالء فأستاذ الآداب العربيةء ولا سيما في المدارس العالية 
كدار العلوم والقضاء والجامعةء بعيد الأثر كما قلنا في تكوين الشباب المصري» وكان 
الأستاذ الشيخ المهدي - رحمه الله - أستادًا في هذه المعاهد الثلاثة جميعًاء ولولا أن 
الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم في شغل عن كل شيء هذه الأيام بالأزمة السياسية 
U E A = U SOE AA ENS‏ 
نفر قليلء نعم! لولا أنّ هذه الأزمة السياسية أحدثت شيًا غير قليل من اختلال التوازن 
ا وق ا ا کی اکا ب و القع ا مو ا غ 
هذا الخطب العظيم قد نزل بهم حين لم يكونوا ينتظرونه ولا يخشونه»ء فقد كان الأستاذ 
الشيخ مهدي من الصحة والقوة بحيث ما كان أحد يخشى عليه هذا الموت الذي عاجلهء 
فأراحه من آلام هذه الحياةء وأورث تلاميذه وأبناءه أا ميرحًا وحزتًا شديدًا. 

لم يكن الأستاذ الشيخ مهدي کا ولم کن اعرا وھا کان ەد ی .دن کان 
أستادًا من أساتذة الأدب» ولقد أريد أن أترك منه في هذه الكلمة صورة قريبة من الصدق› 
أريد أنْ أكون مؤرحًا لا مداحًا ولا راثيًاء وأشعر بأن عمل المؤرخ في مثل هذا المقام ليس 
بالشيء السهل. 

لم يكن الشيخ محمد مهدي من أنصار القديم» ولكنه لم يكن من أنصار الجديدء 
وإنما كان وسطًا بين هاتين الطائفتينء كان يزدري أنصار القديم» ويغلو بعض الشيء 
في ازدرائهم» وكان يراهم خطرًا على الرقي العقلي وعلى الحياة الصالحةء كما أنه لم 
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يكن يحب الغلاة من أنصار الجديد؛ بل كان يتبرم بهم كثيرًاء ويراهم خطرًا على الحياة 
الاجتماعية والدينية بنوع خاص» كان شديد الإعجاب بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
وبعض تلامیڌه» بل کان إغجابه هذا لا حدٌ له» وکان سببًا من أسباب قصوره عن إدراك 
الحياةء فكان ييل إليه أن المثل الأعلى من الرقي العقلي ومن الحرية العقلية إنما هو ما 
وصل إليه الشيخ محمد عبده» وأنّ الذين ينحرفون عن طريق الأستاذ الشيخ محمد عبده 
إلى ناحية الجمودء كالذين ينحرفون عن طريقه إلى ناحية التقدم» خطرون على الحياة 
الاجتماعية والدينية والعقليةء أولئك يؤخرونهاء والتأخر شرء وهؤلاء يثبون بهاء والموثوب 
خطرء ثم كان الأستاذ الشيخ مهدي يمثل جيلّد خاصًا من الأساتذة والأدباءء هو أقرب 
الآن إلى أن ينتهى ويترك مكانه لجيل من الشبان يخالفه المخالفة كلهاء كان قد أدرك 
ذلك العصر الذي لم تكن فيه حياتنا العقلية والأدبية راقية ولا مرضيةء وكان من الذين 
ظهر فيهم الرقي الجديد» فكان معجبًا بهذا الرقي مفتونا به» واحتفظ بإعجابه هذا إلى 
آخر آيامه» فکان یری نفسه خبرًا من غبره وکان لا يتكلف الاحتياط في إخفاء ذلك أو 
الاقتصاد فيه» وكان أصدقاؤه وتلاميذه الذين يحبونه ويميلون إليه يسمعون منه ذلك 
راضین بل متفکهین» کانوا يبسمون له ویستعیدونه» فإذا انصرف عنهم الأستاذ أعادوا 
ما سمعوا منه» وضحكوا لا ضحك سخرية وازدراء بل ضحك عطف وحب. 

كان الأستاذ الشيخ مهدي حلو الحديث خلابهء وكان يؤثر اللغة العربية الفصحى 
ويتكلفهاء ويتخبر منها ألفاظًا غريبة وأساليب شاذة أو غير مألوفة في الأحاديث العاديةء 
فكنت مضطرًا إلى أن تضحك وأنت تتحدث إليه أو تسمع له» وكانت هذه مزية من 
مزاياهء وما عرف أني تحدثت إلى الأستاذ أو سمعت له راضيًا أو ساخطًا جادًا أو هازلا 
دون أن أضحك ويضحك» ودون أن أغرق ويغرق في الضحك» وانتشرت عن الأستاذ 
أقاصيص في هذاء منها الصحيح ومنها المتكلف» فكثير من تلاميذه يتحدثون فيما بينهم 
أن الأستان لقي في يوم من أيام الحر رجلا من الذين يبيعون الشراب في شوارع المدينة 
وکان ظمتًاء فأراد أن يشرب» وأنْ يشرب مزيجًا من «الخروب» و«عرق السوس»» فطلب 
إلى الرجل كوبًا من «الخرسوس»»ء فوجم الرجل؛ لأنه لم يفهم هذا اللفظء قال الأستاذ: 
عجيب! ما تعرف «الخرسوس»» إنه منحوت من الخروب وعرق السوس! وما أظن أن 
هذه الأسطورة صحيحةء ولكن لا أشك في أنها تمثل ناحية من نواحي الأستاذ» فهو كان 
ed E N EN Se NOS‏ 
تكرر مائة مرة ومرةء فقد كان يعيده كلما قدم إل «سيجاره» وَهَمٌ بإشعالها: «انتظر 
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حتى ألعها لك.» وكان على ذلك يكره من غبره التشدق واختراع الألفاظ والأساليب» ويرى 
ذلك شيئًا ممقوتاء ويسخر منه في دروسه ومجالسه»ء أذكر أني كنت أكتب قبل الحرب 
مقالات في «الجريدة» حول الآداب العربيةء وكنت أذكر لفظ مدرسة الآداب» أريد به 
شيوخ الأدب العربي في مصر ومنهم الشيخ مهدي» وكنت أناقشهم وأنكر عليهم بعض 
أحكامهم» فكان الأستاذ شديد التبرم بمدرسة الآداب هذهء وكان لا يترك فرصة تعرض قي 
درس من دروسه في الجامعة دون أن يسخر من مدرسة الآداب» فكان يقول: «يذكرون 
مدرسة الآداب» ولست أدري ما معناها ولا أين هي؟ في أي شارع توجد مدرسة الآداب أو 
E RE A E‏ ن 
E‏ ا ا 

وکان في أخلاقه - رحمه الله - شيء من الطفولةء فكان سريع الغضب جدًا سريع 
الرضا جدًاء وكان غضبه حلرًاء وكان رضاه لذيدًاء ولست أغلو في ذلك ولا أتكلف» فقد 
كان غضبه حلرًا إلى حدٌ أن تلاميذه في دار العلوم والقضاء والجامعة - وأنا منهم ‏ 
کانوا يتعمدون إغضابه؛ لأن غضبه كان يلذهم» ثم كانوا إذا أغضبوه وأرضوا من غضبه 
لذتهم أرضوه فرضي» وكان عذب الرضاء ولقد أذكر أني كنت أثقل التلاميذ عليه في 
العاف ا كنت أترك لر رن أ أغافهة اة واا قلا د 
إذا بلغ الغضب أقصاه سكت عنه» وانتهى الدرس فذهبت إليه» فما أكاد أمد يدي حتى 
یقبلها راضيًا ضاحگا وقد نسى كل شيء وأذكر أني أغضبته مرات» وتجاوزت في إغضابه 
O N TT TTT RET‏ 
A EN aE ENA GEE EES‏ 
وکان یرضینا. 

ولست أعرف تلميدًا كان أثقل على أستاذه وأقسى منى على الأستاذ الشيخ مهدي» 
ولكني لا أظن أن بين تلاميذ الأستان من أحبه حبي إياه» كنت قاسيًا وان قاسيًا أيضًاء 
وظيرت هذه القسوة المتبادلة - إِنْ صح هذا الو ع مرتین؛ الولی: عندما كنت 
أضع كتاب أبى العلاء وأتقدم لامتحان الدكتوراه في الجامعة المصريةء فقد سمعت له 
درسًا في شعر أبي العلاءء ووقع بيني وبينه خلاف في رأي أبي العلاء في البعثء زعمت 
شينًا وأنكره» وطالبني بالدليل ولم يحضرني الدليل في الدرس» فظهرت مظهر المنهزم» 
وسره ذلك وظهر سروره» فحفظتها في نفسي» ومضيت في تأليف الكتاب» حتى إذا وصلت 
إلى ري أبي العلاء في البعث تناولت هذا الرأي» وكنت قد قرأت اللزوميات كلهاء وظفرت 
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بما کان يطلب إل من دلیل» فذکرت ما کان بيني وبينه من خلاف» وذكرت ذلك في 
لفظ لا يخلو من الفخر القاسيء ثم انتصرت عليه ولم أنتصر في رفق» وكنت أعلم وأنا 
أكتب أنه سيقراً هذا الكتاب» E‏ عضرًا في لجنة الامتحان» وكنت أعرف قسوته 
وغضبه ولكني مضيت» وقدمت الكتاب وجاء يوم الامتحان»ء وكان يومَا مشهودًاء ولعل 
الا حكر الوا - وکانوا کثیرین جدًا - يذکرون أنى أمضيت في هذا الامتحان 
ثلاث ساعات» ذهب أكثرها في جدال عنيف بين الأستاذ ت مهدي وبینی» حتی انکر 
الو و ا ب کت و کا کا 
في الطالب» وكانت تريد أن تمنحه أحسن ألقابهاء ولكنه أبى الإباء كله» ووفق لأن اكتفت 
اللجنة بمنح الكتاب لقب «جيد جدًّا» بدل لقب «فائق»» وكان سرور الأستاذ بهذا الظفر 
عظيمًا حتى تحدث به في مجالسه» ولكن ذلك لم يمنعه من أن يتكلم في كل الحفلات 
التي آقامها لي إخواني طلبة الجامعة وغيرهم بعد هذا الامتحانء فيثني علي بما شاء له 
ظرفه وحبه لتلميذه العنيد. ۰ 

أما المرة الثانية فقد كانت خطرة بل خطرة جدًاء عدت من أوروبا بعد أن مكثت 
فیها أشهرًا سنة ۱۹۱۰ء فذهبت إلى درس الأستاذ» وكنت قد اختلفت في فرنسا إلى دروس 
أساتذة الآداب الفرنسيةء فقارنت بين درس الأستاذ وبين ما رأيت في فرنساء ولم تكن 
المقارنة مرضيةء ولكنى نشرت هذه المقارنة في صحيفة أسبوعية هى جريدة السفورء فلم 
Ê U EES a N EOC EEE SS ENES‏ 
فاك الجامخة وكا تتاب المودة إل اور وما وكان من لمكن جا أن يوق 'الأمقاة 
لحرماني هذه العودةء وأذكر أن المرحوم علوي باشا دعاني ذات صباح إلى الجامعة 
SEE E AT A e‏ شديد الحب لي والعطف 
علي» وقال: «ماذا کتبت عن أستاذك الشيخ مهدي؟» قلت: «كتبت رأيي في درس من 
دروسه.» قال في عنف: «ولكنك تجاوزت مع أستاذك حد الأدب» اذهب ا إليه وإلا 
فإن الجامعة لن ترضى منك هذاء وستكون عاقبة هذا الموقف سيئة جِدًا.» أجبته: ما كنت 
لأعتذر من رأي أراه» وانصرفت مغاضبًاء ولولا أن المرحوم علوي باشا وزملاءه أعضاء 
إدارة الجامعة كانوا يعطفون علي عطفا شديدًا لساءت الحال» ولكن علوي باشا طلب 
إلى الأستاذ «بهجت بك» أن يجمع بيني وبين الشيخ مهدي ويجتهد في الإصلاح بينناء 
E‏ ا اع ااا خن اعا اف 
مجلس إدارة الجامعة وأقر ما كان بيننا من صلح» وانتهى هذا الخصام الذي تناولته 
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الصحف أكثر من أسبوعين» كما كانت تنتهى الخصومات بين الشيخ مهدي وبينى بدعوة 
إلى الطعام. 

إنی لأذکر هذا کله والله یشهد أن قد امتلاٌ قلبی حزتًا حین بلغنی موت الأستاذء 
نعم! إنى لأكي هذا كله واه بعلم ا متلا قليى إلا A OS‏ 
اشرت ف يوم من الأيام موجدة على الأستاذ أو ارقا عنه» وما كنت في هذا کله إلا 
مداعبًا قاسيًاء وما أحسب آنه کان في هذا کله إلا مداعبًا قاسيًا أيصًا. 

قلت: إن شينًا من الطفولة كان في أخلاق الأستاذء ولكني آقول: إن شيًا كشا من 
الرجولة كان في أخلاقه أيضًاء فما عرفت أوف منه بعهد» ولا أحرص منه على مودةء ولقد 
عجبت من أمره غير مرةء فكنت أراه يغير الرأي في كثير من الأشياءء وكنت أخيل إلى 
تشن آنه رل موئ تانر باليول الوقهة أك فن جائره باراء الفا إل أن کان 
الأزمة السياسية والفتنة التي انقسم لها المصريون» رأيته أثناء هذه الفتنة مرات كثيرة 
في ظروف مختلفة حين رجحت كفة وهوت كفة» وحين رجحت الكفة الهاوية و 
الكفة الراجحةء فما رأيت فيه هذه المرة تغييرًا في الرأي أو انصراقا عن المذهب» وإنما 
اضطربت الأمور من حولهء قمال من مال وتلون من تلون» وظل هو في موقفه ثابتًا لم 
يتقدم ولم يتأخرء لم تفتنه السلطةء ولم يخلبه التصفيق» ولم تخفه ألوان الأذى ولقد 
لحقه منها غير قليل. 

كان الأستاذ الشيخ مهدي رجلا ولكنه كان رجلا خلابًاء حلو المحضر» حسن 
الحديثء ولقد انصرف عنا حين لم نكن نخشى انصرافه» انصرف عنا وكان منا من يكلف 
به ومنا من لا يسرف في الميل له» انصرف عنا ولكنه ترك في نفوسنا جمیعًا على اختلاف 
آرائنا فيه صورة حلوة مبتسمة داعية إلى الابتسام» فسنذكره كثيرًاء وسنأسف عليه أسقا 
شدیدًاء ولکننا سنذکره وسنأسف عليه مبتسمین؛ لأنه کان ابتسامًا کله. 

ولقد أريد أَنْ أقدم إلى أهله وذوي قرباه أصدق العزاء ولكني أشعر بأن رجال 
الأدب العربي كافة وأساتذته بنوع خاص ليسوا أقل من أهله وذوي قرباه احتياجًا إلى 
لز ` 

فلتشمله رحمة الله الواسعةء وليسعد» فقليل جدًا من الناس من يترك في نفوس 
أصدقائه وخصومه هذه الصورة الحلوة المبتسمة. 
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علم الأخلاق لأرسطاطاليس: ترجمة الأستاذ أحمد لطفى السيد 


بين يدي ديوان عمر بن أبي ربيعة وكتب أخرى تذكر عمر بن أبي ربيعة كنت أقرؤها؛ 
لأني كنت أريد أن أحدثك عن هذا الشاعر في هذا الأسبوع» ولكن حادتًا أدبيًا ذا خطر 
صرفني عن ديوان ابن أبي ربيعة وعن الأغاني وغيره من كتب الأدب» كما صرفني عن 
أن أتخذ الدب موضوعًا للحديث هذه المرةء هذا الحادث هو ظهور «كتاب الأخلاق»› 
لأرسطاطاليس مترجمًا إلى اللغة العربية بقلم أستاذنا الجليل أحمد لطفى السيد. 

أظن نك تقرني على أن أدع ابن أبي ربيعة وما يتصل به وأنصرف إلى أرسطاطاليس 
ومترجمه المصري هذا الأسبوع» فإن ظهور مثل هذا الكتاب بقلم مثل هذا المترجم ليس 
من الحوادث الأدبية التي ألفناها أو تاح لنا الدهر أمثالها في مصر من حين إلى حين. 

د و کا يقول الفرنسيون من هذه الحوادث الأدبية الخطبرة التي 
تخ ا الح فد ها تقر ا واا ال بوت وا ن وکین 
قو اما طيما اللخداة الأدية ف ذلك الان: 

نحن «مفطومون» من هذه الحوادث» فقد تمر الأعوام وتتلوها الأعوام دون أن 
يتحدث الناس بأن كتابًا قيْمّا خليقا بالخلود قد ألف أو ترجم أو لخصء» وإنما حياتنا 
الأدبية هادئة فاترةء أو قل إنها راكدةء لا تعرف الحركة والاضطراب» نفطر على 
الصحف السياسيةء ونتغدى على الصحف السياسيةء ونتعشى بالصحف السياسية» حتى 
لقد سممت عقولنا ونفوسنا وقلوبنا بالصحف السياسية وما في الصحف السياسيةء 
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وأنا أعتذر من هذا إلى كتابنا السياسيين سواء منهم الأصدقاء والخصوم» أعتذر إليهم 
من هذا التعبير العنيف فإني مضطر إليه اضطرارًا بعد أن استأثروا بحياتنا الأدبية 
استخثارا يوشك أن کون اما قصرفونا آی کادو يضرفوننا عن كل شيءٍ إلا سياستهم 
وخصوماتهم» وإلا ما يتورطون ويورطون الناس معهم فيه من ألوان الجدل التي ليس 
لها حد ولا قرار. 

إِنّ للبلاد الأخرى حياتها السياسية وما تستتبعه من اضطراب» قد يشتد حتى 
يصل إلى العنف بل إلى الثورةء وإِنّ في البلاد الأخرى خصوماتها الحزبية حول الحكم 
وما يتصل بالحكم» وإِنٌ للبلاد الأخرى ساعات وأيامًا من حياتها السياسية ملؤها الفزع 
الذي يستأثر بالنفوس أو الفرح الذي يستهوي الألباب» ولكن هذا كله لا يصرف الناس 
في تلك البلاد عن حياة العقل والشعور ولذة العقل والشعور إلى الشهوات السياسية 
والأهواء السياسية» كما يصرفنا نحن في مصر» لقد اضطرب العالم اضطرابًا لم يعرف 
التاريخ مثله» واستمر هذا الاضطراب أعوامًا أزهقت فيها نفوس لا يكاد يبلغها الإحصاءء 
وجرت فيها الدماء أنهارًا دون أن تكون في هذا التعبير مبالغة أو غلوء وآمت فيها نساء 
ويتمت فيها أطفال» واختل فيها التوازن الاقتصادي والخلقي والأدبي اختلال لا مثيل 
ر ووا و موا عن هة انل والند ىي أ ل اقل 
والشعور. ماذا أقول؟ بل إن هذا كله قد رغب أوروبا وأمريكا في حياة العقل والشعورء 
ولذة العقل والشعورء فكثر التأليف وكثرت الترجمةء واشتد ما بين الأمم من صلاتء 
فحرصت الحرص كله على أن يعرف بعضها بعضًا ويفهم بعضها نفسيات بعضها 
الآخر» وما أحسب أن الأمم تعاونت على الحياة العقلية والشعورية في عصر من العصور 
کا کاو ا 1 

أما نحن فسل عن حبنا للحياة العقليةء وعن عنايتنا بها قبل الحرب وأثناء الحرب 
قبل الثورة وأثناء الثورةء ونبئني عن نتيجة هذا الحب وهذه العنايةء فلن تجد شينًا 
تنبثني به إلا أنك خجل مثلي لهذه الجهود المضيعة في غير نفع ولا غناءء أليس غريبًا أنْ 
و و فت اوک اوا ا 
التارة لسن غا أن كن وهف او الفر تسه اهو فة غر قرا خا 
وأعظمها ثروة من الوجهة العلمية والأدبية والفنية والسياسية على ما امتلاً به هذا الوقت 
من هول» وأنْ تكون ثورتنا أشد الثورات جدبًا وفقرًا وضيقا؟ نعم» هذا غريب! ولكنه 
مع ذلك شيء واقع لا سبيل إلى الشك فيهء ولا خير الآن في البحث عن أسبابه ونتائجه. 
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تستطیع أن تلقی من شئت أين شئت ومتى شئت» فلن يكون الحديث بينكما إلا 
في السياسة وما نشرت الصحف السياسية من أنباء وما امتلأت به من جدالٍ وخصومةء 
فأما العلم» فأما الأدب» فأما الفنء فكل ذلك شيء لن تعرضا له في حديثكما إلا إِذا 
اضطررتما إليه اضطرارًاء وما أحسب أنكما تضطران إليه. 

فإذا كانت هذه حالناء وإذا كنا قد بلغنا هذا الحد من الإفلاس الأدبى والعلمى 
والفنيء فليس غريبًا أن ننظر إلى هذه الحادثة الأدبية التي أتحدث عنها اليوم كما ننظر 
إلى شيءٍ استثنائي عظيم الخطرء ولم لا يكون استثنائيًا ونحن بإزاء مؤلف ليس كغيره 
من المؤلفين» ومترجم ليس كغيره من المترجمين؟ أريد أن أعلم إلى آي مؤلف أو إلى أي 
عالم أو إلى أي فيلسوف نستطيع أن نقرن أرسطاطاليس! أما أنا فلست أعرف له نظيرًا 
منذ ظهرت الفلسفة الإنسانيةء وما أعتقد أن أحدًا غيري يستطیيع أن يجد له نظيرًاء 
ومهما يکن من شيء فأرسطاطاليس هو المعلم ال ا و 
E‏ وهو زعیم SN‏ وأبقاهم سلطاتًا وأرفعهم مكاتًا وأشدهم ثباتًا 
للدهر وقوة على الأيام. 

وأريد أَنْ أعلم إلى أي كاتب أو إلى أي مفكر أو إلى أي مترجم في مصر أو في الشرق 
العريي كله نستطيع أن نقرن الأستاذ أحمد لطفي السيد» أما أنا فلست أعرف له نظيرًا 
في الكتابةء ولا في التفكيرء ولا في الترجمةء وأزعم أنْ ليس بين المصريين وغير المصريين 
من يستطيع أن يجد له نظبرًا في هذه الوجوه الثلاثة من وجوده الحياة الأدبية: التفكير 
والكتابة والترجمة. 

سمى العرب زعيم الفلاسفة اليونانية المعلم الأولء وكانوا في ذلك منصفينء وأنا 
زعم أن الأستاذ أحمد لطفى السيد معلمنا الأول في هذا العصرء وأزعم أنى في ذلك صادق 
منصف» ومتواضع أيضا. 

لست من الغلو بحيث أقرن الأستاذ لطفى السيد إلى أرسطاطاليسء فأرسطاطاليس 
هو المعلم الأزل للاتشادة الخالدة ولطفى اليد هو المعلم الأول لعصرنا هذا الذي 
تحن فا ب ةا الفح المر ق الل ومكان الأستاذ لطفي السيد فيه» من 
حياة الإنسانية الخالدة ومكان أرسطاطاليس فيها! لست إذن غالبًا ولا مسرفا ولا مؤثرًا 
لصديقء فأنت تعلم أن الأستاذ لطفي السيد صديق لي كما أنه صديق للشباب الناهض 
المفكر كله» وأنت تعلم أن الأستاذ لطفى السيد أستاذ لي كما أنه أستاذ للشباب الناهض 
المفكر كله رانك اطم آل الأستاة لطفى الست فة يبه قوم وقد لا یحبه آخرون» ولکن 
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الناس جميځًا یکبرونه ويقدرونه؛ لأنه مفکر قبل کل ٿيءَ» وکاتب قبل کل شيءَ وي 
الا بم او کاو الا 6 5 کان اها ا ا ا 

أشهد أن للصداقة حقوقاء وان هذه الحقوق قد تجل في كثير من الأحيان على 
الإيثار والمحاباة وتجاوز الحقء ولهذا أتحرج؛ لأني أخشى أن يريو الحب والصداقة على 
E O E E‏ 
i SE A RSE E U A‏ أفيه حقه من الإنصاف» ولا أبلغ 
به ما هو أهل له من الثناءء ولقد أشعر وأنا أملى هذا الفصل أنى لا أكتب عن نفسى 
و ا ا عن اال وها اح عر عا وعاطفة هة ف ها الل 
الذي كان يقرا «الجريدة» ومقالات الأستاذ لطفى السيد فيهاء والذي كان لا يكاد يقراً 
فصلا من فصول الأستان حتى يشعر بن في الأدب العربي شينًا جديدًاء فيصبوا إلى أَنْ 
يتعرف هذا الجديد» فإذا هو أمام شخصية قوية خلابة خصبة محببة إلى النفس قد 
ملكت عليه عقله واستأثرت بهواه» وإذا هو يجد في هذه الفصول لذة لا يستطيع أن 
ينصرف عنها ولا أنْ يسلوهاء لذة كلذة الكيف - إن صح هذا التعبير - ولكنها لذة 
تغذو وتفيد» وإذا هو يقرا هذه الفصول ويقرؤهاء ويحاول أن يتخذ لفظها نموذجًا 
للكتابة ومعناها نموذجًا للتفكيرء وإذا هو يتجاوز الأستاذ وفصوله إلى الحياة الأوروبية 
الحديثة والتفكير الأوروبي الحديث» وإذا هو من أنصار الجديد في قصب واعتدالء وإذا 
هو من الذين يدعون إلى الإصلاح العقلي ويحرصون عليه» ومن الذين يدعون إلى حرية 
الرأي ويذودون عنهاء وإذا هو من الذين يريدون أن يزايلوا هذه الفروق التي كانت 
تقوم بين العقل الشرقي والعقل الغربي» وإذا هو يريد أنْ تكون مصر العقلية جزءًا من 
أوروبا العقليةء ولكن على أن تحتفظ مع ذلك بشخصيتها القومية واضحة قوية. 

لقد نستطيع أن نشخص فلسفة الأستاذ لطفى السيد بهذه الخصال؛ الأولى: نها 
فلسفة تجديد وإصلاح» لا يقومان على هدم القديم؛ بل يقومان على تنقيته وتصفيته 
وتقويته وإزالة ما فيه من أسباب الانحلال والضعف. الثانية: أنها فلسفة حرية وصراحةء 
ولكن بأوسع معانى الحرية والصراحة العقلية. الثالثة: نها فلسفة ذوق وقصد ق اللفظ 
AUT A ENE AA SR N‏ 
وحمل الناس على أن يعترفوا بهذه الشخصية. 

عد إلى آثار الأستاذ لطفى السيد في الجريدة فاقرأها وتدبرها استقصاءء ثم انظر 
إا وال فة اقا تجدهم قد أخذوا بحظهم من هذه الخصال» فهم 
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مصلحون ودعاة إلى التجديد» وهم أحرار ودعاة إلى الحرية» وهم محبون للذوق حين 
يفكرون وحين يعملون» وهم أباة حريصون على الكرامة الفردية والاجتماعيةء لهم 
لون خاص يمتازون به ويعرفون بين الطبقات المختلفة والأصناف المتباينة من الناسء 
يتخذهم خصومهم أحياتًا هزرًا وسخريةء ولكنهم على ذلك كله يقدرونهم ويتأثرون 
خطاهم» ویحسدونهم على ما يسخرون منهم من أجله. 

إِنّ التاريخ منصف بطبعه»ء ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ليستطيع أن يصدر حكمه 
العدل» وليصدر التاريخ حكمه قريبًاء وليشهدن التاريخ بأن مصر مدينة بالشيء الكثير 
جدًا للأستاذ لطفي السيد في نهضتها العقلية والسياسية والاجتماعيةء وليَضمَنٌ التاريخ 
فل اعا م ا ن و ا 

و اع اماما ف ىء من الكرن وة قى ن ال ايها خن أ 
الاستقلال التام» وحين أسمع الحرية الدستورية» وحين أسمع سلطة الأمة» وحين أسمع 
أشياء كثيرة أصبحت قوام حياتنا الحاضرة»ء أبتسم ابتسامًا فيه حزن وأمل؛ لأن هذه 
الألفاظ وهذه المعانى هى ألفاظ لطفى السيد ومعانى لطفى السيد» ليس في ذلك نزاع 
ولا دال ذا هدت الأهواء والشهرات واستطعنا أن تكؤن متصفن 

أبتسم ابتسامة حزن وأمل» حزن لظلم الجيل الذي نحن فيه» وأمل في إنصاف 
الأجيال المقبلة» ولکنی لا اذکر الأستاذ لطفی - وأنا أذکرہ کشا جِدًّا - إلا ابتسمت 
ابتسامًا ملؤه الإعجاب والإكبار؛ لأني أذكر هذا الذي اندقع في الجهاد السياسي ما كان 
انهاه المتاى حاف ك إا مصفة كواضف الخري وأصبح الخاد العتائن 
العلني مستحيلا أو كالمستحيل» لجا هذا الرجل إلى زاوية من الزوايا في غرفة من الغرفء 
وأخذ يقرا المعلم الأول ويتحدث إلى المعلم الأول ويترجم المعلم الأول» حتى وضعت 
الحرب أوزارها وهو على اشتغاله بالمعلم الأول يرقب الحوادث من كشب» فلما ظهر أن 
استثناف الجهاد السياسي ميسور مفيد قال للمعلم الأول: «إلى اللقاء» واندفع ف الميدان 
السا فكافة عون جاو ن اع ا ج ا عة اتقو اة 
وأحس العقل أن الخير له في أن ينزوي ويترك الميدان للعاطفة والشهوة, انزوى صاحبنا 
وعاد إلى المعلم الأول يقرؤه ويناجيه ويترجمه» وإذا نحن أمام كتب أربعة أو خمسة 
من كتب أرسطاطاليس» قد تمت ترجمتها وهيئ بعضها للنشر ونشر بعضها الآخرء 
وإذن أنا الآن مضطر إلى أن أحدثك عن كتاب «الأخلاق» لأرسطاطاليس الذي نقله إلى 
اللغة العربية الأستان لطفي السيدء وعني بنشره حين كانت العواصف السياسية تعصف 
با مصريين وتعبث بمنافعهم وعقولهم وأخلاقهم عبتا منكرًا. 
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هذا العمل نفسه» هذا الانقطاع إلى الفلسفة حين لا تجدي الحياة العملية نفعًاء 
وهذا الانصراف عن الفلسفة إلى الحياة العملية حين ينتظر منها النفع العام» هو الذي 
يشخص لطفي السيد» ويدلنا على أنه رجل خليق بأمثاله المفكرين في أوروباء أولئك الذين 
ينقطعون إلى الحياة العقلية فينفعون وينتفعون» حتى إذا أحسوا حاجة أوطانهم إليهم 
قدموا أنفسهم إلى أوطانهم وأدوا واجبهم هادئين باسمين لا ينتظرون على هذا أجرًا إلا 
الشعور بأن حياتهم ليست هزوا ولا حملا على الجماعة ثقياًد. 

وهل تعرف كتاب «الأخلاق» هذا الذي نقله الأستاذ إلى اللغة العربيةء والذي أردت 
أن أحدثك عنه فحدثتك عن مترجمه؟ هل تعرف خطر هذا الكتاب وقيمته وأثره الخالد 
في تاريخ الفلسفة؟ لو أنى أردت التقريظ لقلت: إن الكتاب الذي يضعه أرسطاطاليس 
ويله لطفي السيك .إل الخربة خليق أن قرا وينقشن الان هذين الامن:وحاهما 
كان لاعت وترم ولكتي ك شد اهک ما أرقت كرا ولك ردت الد 
من جهةء وأردت الحث على العناية بالحياة العقلية من جهة أخرى» يجب أن تعلم 
أن أرسطاطاليس هو الذي وضع علم الأخلاق» كما أن أرسطاطاليس هو الذي وضع 
علم المنطق وعلومًا أخرى مختلفةء وليس معنى هذا أنّ الناس لم تكن لهم أخلاق ولا 
منطق قبل أرسطاطاليس» وليس معنى هذا أن الفلاسفة لم تكن لهم مذاهب في المنطق 
ولا في الأخلاق قبل أرسطاطاليس» فقد أحب الناس الخير وكرهوا الشر منذ فكروا 
وقد كان للفلاسفة مذاهبهم في العلم والمعلوم وي الفهم والحكم» وفي الحياة وغايتها 
وسبرة الأحياء فيها قبل أرسطاطاليس» ولكن الذي أريده هو أن أحدًا من الفلاسفة 
لم يسبق أرسطاطاليس إلى تدوين المنطق على أنه علم يدرس» وإلى تدوين الأخلاق 
على أنه علم يدرس» كان هناك منطق السوفسطائية ومنطق سقراط ومنطق أفلاطونء 
وكان هناك مذهب السوفسطائية ومذهب سقراط ومذهب أفلاطون ف الأخلاق» فلما جاء 
أرسطاطاليس وجد شيء يقال له علم المنطق» وشيء يقال له علم الأخلاقء وشيء يقال له 
علم السياسةء وشيء يقال له علم البيان. 1 1 

كانت تلك المذاهب في المنطق والأخلاق والسياسة والبيان مذاهب شخصية تضاف 
إلى أصحابها وتطبع بطابعهم» فلما جاء أرسطاطاليس أصبحت هذه العلوم علومًا 
إنسانية لا فردية ولا مذهبيةء وأصبحت تمتاز بشيئين متناقضين» فهي شخصية من 
جهةء ولا شخصية من جهة أخرى» شخصية؛ لأن شخص أرسطاطاليس أقوى وأظهر 
من أن يخفى» وأرسطاطاليس له آراؤه ومناهجه ومذاهبه الخاصة»ء ففلسفته شخصية 
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إذن تضاف إليه بحق كما تضاف إلى أفلاطون فلسفة أفلاطون» وهي في الوقت نفسه 
لا شخصية؛ SU Sa ANÊ SL A aE‏ تقدموه» 
إنما كان يريد أن ينظم جهود العقل الإنسانى ونتائج هذه الجهود» وأنُ يرسم لهذا 
العقل سبيله إلى الرقي العلمي والأدبيء وقد وفق أرسطاطاليس فأصبحت فلسفته 
فلسفة الإنسانيةء اة طقة بالقان إلى العقل الإنسانى كعلم مناقع الأعضاء 
والتاريخ الطبيعي بالقياس إلى الأجسام» وأصبحت «أخلاق» أرسطاطاليس و«سياسة» 
اُرسطاطالیس ا لهذا العلم الفنى الخصب الذي لم يؤت بعد ثمراته الناضجةء 
والذي سيكون له في الحياة الإنسانية الحديثة أثر قوي بعيد وهى علم الاجتماع. 
كل شيء من آثار أرسطاطاليس غريب فإنك لا تسلك مذهجًا من مذاهبه الفلسفية إلا 
أحسست فيه شيئين؛ الأول: أن هذا المذهب ملائم للعصر الذي نشا فيه. والثانى: أنه ملائم 
للعصور الإنسانية على اختلافها. وليس بعض الفرنسيين مبالغًا حين يقول: «لو أن هذه 
الحضارة الحديثة أزيلت وأريد تأسيس حضارة جديدة» لكانت فلسفة أرسطاطاليس 
أساسًا لهذه الحضارة الجديدة.» وف الحق أن اليونان والرومان عاشوا في العصر القديم 
على فلسفة أرسطاطاليس» وأنّ الشرق والغرب عاشا في القرون الوسطى على فلسفة 
أرسطاطاليسء وأنٌ أورويا الحديثة تعيش الآن وستعيش غدًا على فلسفة أرسطاطاليسء 
ونت تعلم مقدار الاختلاف بين كل هذه الأمم والشعوب الشرقيةء والغربيةء واللاتينية. 
والجرمانيةء والساميةء في الأمزجة والعادات والنظم والديانات» وهى على هذا الاختلاف 
کک ی اا کات وی عل فة اطا - 
لا تقل: إن أوروبا الحديثة قد جددت الفلسفة في جميع فروعها واستحدثت من 
العلم ألواتا لم يعرفها أرسطاطاليس؛ فليس أحد ينكر هذاء ولكن هناك شيتًا آخر لا 
شك فيه» وهو أن تجديد الفلسفة واستحداث العلم لم يبلغ من فلسفة أرسطاطاليس إلا 
قليلّد وقليلًد جدًاء فما زال علم الاجتماع محتاجًا أشد الاحتياج إلى أخلاق أرسطاطاليس 
وسياسته» وما زال الذين يدرسون ما بعد الطبيعة محتاجين إلى فلسفة أرسطاطاليس 
فيما بعد الطبيعة؛ بل إن المنطق ما زال الآن كما تركه أرسطاطاليس إلا أبوابًا أجملها 
أرسطاطاليس وفصلها المحدثون» العرب إذن منصفون حين يسمون أرسطاطاليس 
المعلم الأول فهو أول من علم الفلسفة والعلم؛ أي هو أول من اتخذها علومًا مستقلة 
تدرس لنفسها دون الأشخاصء» وما زال أرسطاطاليس المعلم الأول ما دمنا لا نعرف 
فيلسوفا مهما يكن الفرع الذي يختص به من فروع الفلسفة لا يرجع إليه ولا يعتمد 
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عليه» قل إذن لهؤلاء الذين يتشدقون بالجديد ويتغنونه لأنه جديد» ويزدرون القديم لأنه 
قديم» قل لهؤلاء: إنهم في حاجة إلى شيء من القصد والتدبر» فليس يفهم الجديد إلا 
بالقديم» ولا قيمة للجديد بدون القديم» ثم قل لهم: إن فلسفة اليونان وآدابهم وفنونهم 
ليست قديمة ولا يمكن أن تكون قديمةء وإنما هي أشياء أراد الله لها أن تحتفظ بقوتها 
ونضرتها وشبابها ما بقي من الدهرء وما كان للإنسان عقل وشعور. 

على أنى لم أحدثك بعد عن كتاب «الأخلاق» لأرسطاطاليس» وإنما حدثتك عن 
الك وات وا د ا اف وار ر دي دران بط انات كرت 
ال ورف زلف و كن امت او أ فوا اهو فن الكات هة 
ولكنى مع ذلك حدثتك عن الرجلين» فيجب أن تقراً هذا الحديث وتقبلنى على علاتىء 
ا ن قول لك عن كتاب «الأخلاق»؟ يجب أن نلاحظ قبل كل شيء ا ار 
Ek SENE AE E REL E E‏ 
وكتاب آخر هو مقدمة المترجم الفرنسي لهذا الكتاب» وأقول: إن هذه المقدمة كتاب؛ لأنه 
من اليسير جِدًا أَنْ تطبع مستقلة فإذن هى كتاب قيّم في تاريخ علم الأخلاق والمذاهب 
الخلقية منذ سقراط إلى القرن التاسع ا وهى تقع في ١١١ص‏ من القطع الكبيرء 
اما رت اون یا اة ا اهن وک 
أرسطاطاليس» ونفوذ فلسفة أرسطاطاليس في القرونء وأقول: إنها رسالةء وكنت أَوَدٌ 
أن تكون كتابًاء فهي تقع في ١٠ص‏ من القطع الكبير» وكنت اود أن يتضاعف عدد هذه 
E IES AE YES O SE E EAN‏ 

فأنت ترى أني بإزاء كتب ثلاثةء وهذه الكتب الثلاثة في مجلدين ضخمينء يبلخ أولهما 
٦ص»‏ وبلغ الثاني ١٠ص‏ من القطع الكبيرء دون أنْ أحتسب تصدير المترجم فكيف 
ترید أن أحدثك عن هذه المجموعة الضخمة؟! ولا سيما إذا كان موضوعها: أرسطاطاليس 
وفلسفته ومذاهبه الخلقية وتاريخ علم الأخلاق! وأين أجد المكان في «السياسة» لأحدثك 
عن هذا كله كما أحب وكما تحب أنت أيصًا! ولم أحدثك عن هذا الكتاب؟ وهل تظن 
أنى أكتب هذه الأحاديث لتستغنى بها عن قراءة الكتاب والشعراء الذين أتخذهم لها 
E‏ کلاء إِنما کتب هذه الأحاديث لأشوقك إلى أن تقراً هؤلاء الكتاب والشعراء 
ولست أعرف شيدًا أدعى إلى عناية الأساتذة. وإلى عناية الطلاب»ء وإلى عناية المستنيرين 
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عامة» من كتاب «الأخلاق» لأرسطاطاليس» وأنا ذاكر لك عنوانات الكتب العشرة التى 
يتألف منها کتاب «الآخلاق»: 
الكتاب الأول: نظرية الخبر والسعادةء وفيه أحد عشر بابًا. 
الكتاب الثانى: نظرية الفضيلةء وفيه تسعة أبواب. 
الكتاب الثالث: بقية نظرية الفضيلةء وفيه ثلاثة عشر بابًا. 
الكتاب الرابع: تحليل الفضائل المختلفةء وفيه تسعة أبواب. 
الكتاب الخامس: نظرية العدل» وفيه أحد عشر بابًا. 
الكتاب السادس: نظرية الفضائل العقليةء وفيه أحد عشر بابًا. 
الكتاب السابع: نظرية عدم الاعتدال واللذةء وفيه ثلاثة عشر بابًا. 
الكتاب الثامن: نظرية الصداقةء وفيه أربعة عشر بابًا. 
الكتاب التاسع: تابع نظرية الصداقةء وفيه اثنا عشر بابًا. 
الكتاب العاشر: في اللذة وفي السعادة الحقةء وفيه عشرة أبواب. 

عدد الصحف وعدد الكتب وعدد الأبواب» كل ذلك يدلك على ننا بإزاء عمل ضخم 
إذا احتاجت قراءته المتقنة إلى أشهرء فقد احتاجت ترجمته إلى أعوام» وإذا احتاج درسه 
ell‏ أن يقول مفاخرًا إل کان يحب الفخر أو مطمئتا إلى نفسه إِنْ كان يريد 
أن يرضي ضميره: نه لم يضع وقته ولم ينفق حياته في عبڻ ولا في لهو. 

ويعد» فلست أعرض لنقد الكتاب نقدًا مفصلا؛ لأن «السياسة» لا تصلح مكاتًا لنقد 
أرسطاطاليس ولا لمناقشة آرائه الفلسفيةء وإنما المدارس العليا وحدها هى التى تصلح 
لهذا النقد» ومع ذلك فقد كنت أريد أن آخذ الأستاذ المترجم بشيئين؛ الأول: أنه نقل الكتاب 
فن تركمة فرتمفة ركفت أو الى قل عن أله اليوتات ولكق اتان ففمه بجت 
في التصدير بأنه كان يود ذلك أيضًاء ولكنه لم يدرس اليونانية» وقد فعل ما استطاع 
أن يفعل» وبذل ما استطاع أن يبذل من الجهد لتحري الصواب في ترجمته العربيةء فلم 
يقتصر على ترجمة فرنسية واحدة»ء بل اعتمد على غير ترجمة»ء وإذا كان ن المترجم نفسه 
یبدا تصدیرهہ بهذا الاعتذار الذي يمثل قدمت ف اول هذا الحديث من ذوقه وتواضعه»ء 
فقد لا يكون من الذوق ولا من التواضع أن نأخذه بما يأخذ نفسه به. 


1۷ 


حدیث الأربعاء 


الثانى: أن ترجمته العربية كالأصل اليونانى لا تخلو من صعوبةء ولا يستطيع 
القارئ أن يمضي فيها مضيًا سهلاء وإنما هى محتاج إلى شيءٍ من الأناة والتدبر ليفهم» 
ومصدر هذا هو أن الأستاذ أراد أن يكون أميتًا في النقل فبالغ في هذه الأمانةء وترجم 
الكتاب ترجمة توشك أن تكون حرفيةء وفي هذا النحو من الترجمة مزيتان؛ الأولى: الأمانة 
التي حرص عليها المترجم بحق» والتي ينبغي أن نشكر له حرصه عليها. والثانية: أقولها 
ماركا بللأستاذ وى برا ته من القبعة؟ فهو ماري قد قل الأمل الفرضسي ,تقل بوشن 
أن يكون فتوغرافيًا. فإذا كان هناك شيء يمكن أن يلاحظ على الكتاب فلا تأخذ به 
المترجم العربي» بل خذ به المترجم الفرنسي» أما المترجم العربي فزعيم لك بأن ترجمته 
عن الفرنسية صحيحة لا تقبل نقدًا ولا طعنَاء وأنا أيضّا زعيم بصحة هذه الترجمة 
عن الفرنسيةء وأكاد أثق بأن الترجمة عن اليونانية دقيقة أيضًا وإِنْ كان بعض الذين 
يدرسون فلسفة أرسطاطالس لا يطمئنون الاطمئنان كله إلى «برتلمي سانت هيلار» 
على أني قدمت لك أن الأستان لم يعتمد على هذا المترجم EAS‏ على تراجم 
أخرى» فقارن وتحرى الصواب ما استطاع» ومهما يكن من شيء فإن هذه الترجمة 
العربية الجديدة لكتاب أرسطاطاليس أصح وأدق من أكثر التراجم العربية القديمة التي 
نقلت أيام العباسيين لا عن اليونانية مباشرةء بل عن السريانية التي اشتملت على أغلاط 
ECA E Ea E N‏ 
زعيم بأن هذه الترجمة العربية الجديدة إِنْ لم ثرض علماء اللغة اليونانية من كل وجهء 
فهى مرضية علماء الأخلاق وطلاب الفلسفة كل الرضاء لقد كانت فلسفة أرسطاطاليس 
ا النهضة العربية الأولى» وأساس النهضة الأوروبية في العصر الحديثء ويجب أن 
تكون أساس النهضة العلمية في مصر الحديثةء ولو أن لي أَنْ أقترح لرفعت هذا الاقتراح 
إلى رجلين؛ أحدهما: وزير المعارف» والآخر: شيخ الجامع الأزهر» وهو أنْ يكون كتاب 
«الأخلاق لأرسطاطاليس» موضوع درس مفصل دقيق في الأزهر الشريف والمدارس العليا 
غير الفنيةء فهل يسمع لهذا الاقتراح؟ 
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۰ رد على کتاب. 

U O ET 
الاک ي‎ E 
الان کوک مار‎ 


XX * 


يصح أن نقف بين موضوعين وقفة للراحة ينتفع بها القارئ كما ينتفع بها الكاتب 
أيضًاء فقد فرغنا من الغزلين أو من آئمتهم» وقد ننتقل منهم إلى غيرهم» ولكن بعد أن 
نستريح وتستريح من هذا البحث الشاق الذي يعني قارئه وكاتبه معّاء وريما كان من 
الخير أنْ ندع العصور القديمة من حين إلى حينء لننظر في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ 
فإن لهذا العصر حياة أدبية وعقلية مهما تكن ضئيلة فاترة فهي خليقة بالعنايةء حرية 
بأن نقف عندها وقفات مهما تقصر فلن تخلو من فائدةء على أني أريد قبل كل شيء أن 
أشكر لهذا الكاتب الأديب - الذي ضن علي باسمه ولقب نفسه جنديًا مجهولًا من جنود 
الأدب ‏ كتابه القيّم الذي نشرته له «السياسة» صباح الإثنينء وأنْ أعلن إليه وإلى الذين 
كتبوا إل٤ً‏ يطلبون أن تجمع أحاديث الأربعاء في كتاب» أن هذا الكتاب يطبع الآنء وأنه 

أما بعد» فإن الجندي المجهول من جنود الأدب يريد أن يناقشني فيما أشرت إليه 
من وجوه الشبه القوية بين شاعرنا العربي الغزل عمر بن أبي ربيعةء والكاتب الفرنسي 
المعروف بيير لوتى» وربما كان محقا في بعض ما كتب؛ لأنى لم أوف هذه المقارنة 
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حقهاء بل قلت: إني شير إليها إشارة موجزةء وأطلب إلى الأدباء أن يفرغوا لدرسها درسًا 
مفصلًاء فمن المعقول إذن ألا يكون رأيي في المقارنة بين الرجلين واضحًا كل الوضوح» 
ونا أريد أنْ أبين «للجندي المجهول من جنود الأدب» أن ليس بيني وبينه خلاف في 
جوهر هذه القضيةء فهو يرى أن الكاتب الفرنسي كان سيئ الخلق والسيرةء وهو يشير 
إلى ذلك إشارة کنت أَوَدٌ لو كانت أشد خفاء مما ورد في كتابه» ولست عرف إلى أي حدٌ 
ينبغي أن نقبل ما يقال عن بيير لوتي وغيره من الكُتّاب والشعراء وما يوصفون به من 
سوء الخلق والسيرة؛ لا لأني آبرئهم من السوء او أعصمهم من الزلل» فما کان شيء من 
ذلك ليخطر لي؛ بل لأن هؤلاء الكتّاب والشعراء معرضون لألوان من الحسد وضروب من 
وا کی رک ا بین لوی الم تخل عن 
غيت اوفطانم ورجا كان هدا الحيت كدر ورا كان :هذا القعاة شيا ويها ن 
ر فك آل معا رذ خصو ها الاه وك الكت اهدر لذن انا ال 
لفات ولا سيا هذا التو ع من اله لبي = كان لهم خط قليل من سو اة 
وقبح الصوت. 

ولعل «الجندي المجهول من جنود الأدب» يعلم أن زعيمة هذا الفن من الشعر الغزلي 
عند اليونان» وهي «سافو» التي عاشت في القرن التاسع قبل المسيح» قد اتهمت أشنع 
E O E‏ ا ا 
E O E SN eNOS SEE‏ 
وکنت أظن أن «الجندي المجهول من جنود الأدب» يقدر هذه الإشارة الخفية التي ذكرت 
فيها أمر عمر بن أبي ربيعة مع محمد بن عروة بن الزبير ومع غيره من الفتيان الحسانء 
وإذا لم يكن بد من التصريح فأنا ألفت الكاتب الأديب إلى أحد الغزلين الذين تناولتهم 
بالبحث» وهو الآحوص بن محمد فقد كان يقال عنه بالضبط - إذا صح هذا التعبير ‏ 
ما يقوله الكاتب الأديب عن بيير لوتي» وكانت تضاف إليه هذه الجملة المشهورة المنكرة 
التي لا أستطيع روايتها في هذا الحديثء والتي زعم خصومه أنهم ضربوه ونفوه من 
أحلهاء ذل ى مول الشخرء الأين بتو الح الك مشيرضون بك ايح تمه 
إلى أن يتورطوا في الإثم من جهةء وإلى أن تشيع عنهم الفاحشة من جهة أخرى» فليس 
«بيير لوتي» بدعًا من الغزلين إذن» فقد تورط فيما تورطوا فيه» ووصف بما وصفوا 
E A‏ في الحديث الماضي إلى أن المقارنة بين الشاعر العربي والكاتب الفرنسي 
يجب أن تلاحظ فيها الفروق بين العصرين والجنسين والبيئتينء ولئن كانت حياة البحر 
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قد أفسدت من حياة بيير لوتى وسبرته؛ فليس من شك في أن هذه الحياة الفارغة التى 
کان یحیاها شباب الحجاز والتی فصلتها غبر مرةء قد أفسدت من أخلاق ابن أبى a‏ 
وغيره من هذا الشباب. ۰ 

ويرى الكاتب أن «بيير لوتي» قد سرف في الكذب» وضلل الغربيين في أمر المسلمينء 
فهل يعتقد الكاتب أن ابن أبي ربيعة لم يكذب في قصصه الغراميةء ولم يضلل المحدثين 
N ES REE Ra Es‏ 
كانت جماعة المكيين والمدنيين أقبح الجماعات وأشدها إغراقا في الفساد» أو هل يظن أن 
او هة یه ل و کان آي الو و اي وة 
به مغفلين أو شرا من المغفلين. 

وابن أبي ربيعة نفسه ينبئنا مرة بأنه فعل كل ما قاله ويستغفر الله» وينبئنا مرة 
أو اكالم بقل مها قال ها الق أ فل جك ها قال وقال كدر مان 
يفعل» وما زلت ألح على الأدباء في أن ينعموا النظر في ديوان ابن أبي ربيعة وقصص 
بيير لوتي» فسينتهون إلى ما انتهيت إليه من قوة الشبه بين هذين الرجلينء ولا سيما 
من الوجهة الفنية الخالصةء وقد وعدت وما زلت أعد ببحث مفصل عن حب بيير لوتيء 
ولكني أنتظر إلى بقية المذكرات الخاصة التي تنشر الآن في باريس» وسيرى الكاتب الأديب 
أن طبيعة حب بيير لوتي هي طبيعة حب عمرء وَأنّ منهج بيير لوتي في الاستمتاع بهذا 
الحب هو منهج ابن أبي ربيعةء وأنَّ سلوب بيير لوتي في وصف هذا الحب وإعلانه هو 
أسلوب عمر» وأريد أن يلتفت الكاتب الأديب وغيره إلى أن عمر قد نسك بعد لهو وإلى 
أن بيير لوتي حاول النسك غير مرةء وأريد أن يلتفت أيضًا إلى أن هناك شبهًا قويًا بين 
الصلة التي كانت تصل بيير لوتي بصديقه «بلومكت»» وتلك التي كانت تصل بين عمر 
وابن بي عتيق» وهي صلة مشهورة أدبية وتعزية غرامية قبل كل شيء» ولأدع الآن عمر 
وبيير لوتي لأنتقل إلى شيءِ آخر. 


أنا ريد أن أقدم إلى أستاذنا الجليل محمد الخضري بك ثناءَ طيبًا وشكرًا جميلدء بعد أن 
نظرت نظرة قصبرة جِدًا في الجزء الأول من كتابه الجديد: «مهذب الأغانى». 

ولو لم يكن للأستاذ إلا أنه قد عكف على هذا العمل خمسة عشر عامّا حتى أتمه 
في غير تمدح به ولا إعلان له لكان خليقا بأطيب الثناء وأجمل الشكرء فالذين يعملون 
ولا يقولون في هذا البلد وفي هذا العصر خاصة قليلون» وأقل منهم هؤلاء الذين يبتدئون 
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العمل الطويل الشاق فلا تصرفهم عنه مشقته ولا طولهء ولا تلهيهم عنه أحداث الزمان 
وعواصف الحياة حتى يتموه» وأقل من هؤلاء وأولئك قوم يُقدمون على العمل الطويل 
الشاق فينفقون فيه ما ينفقون من قوة ومال» وهم يعلمون أنهم لن يستردوا مما أنفقوا 
إلا شيتًا قليلًاء وربما لم يستردوا منه شيئًاء وهم مع ذلك يعملون» وربما شجعهم هذا 
اليأس على العمل» وكثيرًا ما تكون التضحية لذيذةء فالأستاذ الخضري خليق بالشكر 
والثناء لهذا كله. 

أما العمل نفسه فسأكون حرًا في الحكم له أو الحكم عليه» وسأصطنع هذه الحرية 
وإِنْ كانت للأستاذ علي حقوق تجعل من العسير أن أناله بالنقدء ولكني مع ذلك سأكون 
حرًاء ولم لا أكون حرًاء وقد كتب إل الأستاذ نفسه يطلب إل أَنْ أكون حرًا! فلأشكر له 
مرة أخرى حريته وحسن رأيه في النقدء ولأقل: إني أحمد عمله وأعيبه» أحمده؛ لأن فيه 
نفا لا يكاد يحصى لعامة المستنيرين وجمهور الطلبة الذين لا يستطيعون أن يقرءوا 
«کتاب الأغاني» کما هو والذین یجب مع ذلك أن يدرسوا الدب العربي ویلموا بحیاته»ء 
أقول: إنهم لا يستطيعون أن يقرءوا «الأغاني»» وقول ذلك بعد تجربة وبلاء فنا أعيش 
مع الأغانى منذ حين» ولست أخفى على القارئ أن كتاب الأغانى كثيرًا ما يغيظنىء» وذلك 
حين أشعر أن «السياسة» عجلة تريد «حديث الأربعاء»» وأ الوقت قصيرء وأنٌ أسانيد 
الكتاب لا تنتهى» وأنى مضطر إلى أن أقراً ما فيه من تكرار» وأصلح ما في نسخته 
ا کا کے کا 
فهو يغيظ كاتبي في كل وقت. وأنا أتخذ هذا مقياسًا لهؤلاء الطلاب الذين يجب أن يعرفوا 
الأدب العربي ويعسر عليهم أن يلتمسوه في كتاب الأغانيء وإذن فليس من شك في أن 
الأستاذ الخضري قد أحسن إلى هؤلاء الطلاب إحساتا لن يقدروه حق قدره مهما يكن 
حرصهم شديدًا على الوفاء» ولكنى أعترف بأني لن أنتفع كثيرًا بكتاب الأستاذ الخضري» 
فقد يغيظني كتاب الأغاني وقد يغيظ كاتبي» ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أنصرف عنه 
O EG‏ 
ا أن ينصرفوا عن الأصول» وإذن فكتاب الأستاذ الخضري 
نافع كل النفع للذين لا يريدون أن يتخذوا الأدب موضوعًا لبحث علمي دقيق. 

ولي بعد هذا كله على الأستاذ ملاحظات» فقد كنت أحب قبل أن يبدا هذا العمل أن 
يبحث لعله قد سبق إليه» ولعل من سبقه قد أحسن اختصار الأغانى» وإذن فالخير إنما 
هو ف ر ها لكر القدي ر ف عادخ هاا : 
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ت 


ويخيل إل أن ابن المكرم صاحب لسان العرب قد اختصر كتاب الأغانيء وأنْ نسخة 
من مختصره موجودة بمكتبة الأزهر الشريف» وأنٌ تنقيح هذا المختصر على الوجه الذي 
أراده الأستاذ ونشره كان أيسره وأنفع من هذا الجهد الطويل الشاق الذي تكلفه الأستاذء 
ويخيل إل أن المختصر جيد ومتقن سهل التناول» وقد قرأت منه قطعة عن أبي نواس 
FANS A ASAT EAE EAE ES hb‏ 
حاجة إلى التنقيح؛ لأن فيه ما لا يلائم الذوق الحديث»ء ويظهر أن ملاءمة الذوق الحديث 
قد أصبحت شرطًا لنشر الكتب القديمة في هذه الأيام التى نعيش فيهاء والتى هى 
E CC EE EOC N E,‏ 
للتوفيق بين الكتب القديمة التي تنشرها وبين الذوق الحديث»ء فهي تنشر من هذه الكتب 
نسختين» نسخة مطهرة تلائم الوق الحديث» ونسخة دنسة تلام أذواق العلماءء ولهذا 
يجب إذا أردت أن تشتري أحد هذه الكتب أن تقول إنك من أنصار النسخ المطهرة أو 
النسخ الدنسة» ولست أدري كيف تستطيع دار الكتب أن تفرق بين العالم وغبر العالم 
في توزيع نسخها المطهرة ونسخها الدنسةء وأجمل من هذا كله أسلوب الأستاذ زكى 
باشا في التوفيق بين الكتب القديمة والذوق الحديث, فهو يكره الحذف والتطهير» ويؤثر 
عليهما التحريف والتغييرء بحيث يجب عليك أن تكون ماهرًا في حل الألغاز لتفهم الكتب 
التي ينشرها زكي باشا على وجههاء ومن يدري! فسيكلفنا إرضاء الذوق الحديث أشياء 
کثبرة ترضاها سال البحث العلمي أو تمقتهاء فالبحث العلمي شيء لا قيمة له أمام 
الذوق الحديث؛ لأن الذوق الحديث شيء يحرص عليه الرأي العام» والرأي العام هو 
صاحب الأمر والنهى في هذه الأيام» لا في المسائل السياسية وحدهاء بل ق العلم أيضَاء 
ANNES N OSE‏ 

ليس الغريب في هذا أنْ يريد الرأي العام أن تكون الكتب التى تذاع بين الشباب 
نقية 3 فذلك من حق الرأي العام» ا کے ا ا 
ذوقه أو سيرته» وإنما الغريب أن يضطرنا هذا إلى مسخ الكتب وتشويهها والإساءة إلى 
المتقدمين فيما كتبواء فقد كان المتقدمون يكرهون أَنْ تختصر کتبهم أو تغير» كما كان 
أهل العصور الأولى يكرهون أن تنبش قبورهم. 

ولست آنسی نقشًا فینيقيًا استكشفه وأذاعه «رينان»» وفيه لعن منكر لمن ينبش هذا 
القبر أو يغير شينًا فيه ولست أنسى خطبة ياقوت الحموي لكتابه الجغرافي المشهور؛ 
فهو يحظر على الناس اختصار كتابه» ويستنزل آلوان السخط وضروب الآفات على من 
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ينالون كتابه بالاختصار» وهو يقلد الجاحظ في هذاء ولعل صاحب الأغاني كان كغيره 
من القدماء يكره أن يشوه كتابه بالاختصار» ولكن ابن المكرم قد اختصره» فما الذي 
يمنع الأستاذ الخضري من أن يختصره مرة أخرى؟ 

هنا نصل إلى المسألة الأساسية وهى: ما الذي يحبب إلى العلماء المحدثين أن 
TENA SS an GASSES Kk‏ 
في وضعها وترتيبها للذوق الحديث» لا من حيث إنها تشتمل على أشياء تنكرها آدابنا 
العامة فحسب» بل من حيث إن طريقة التأليف نفسها تخالف نظامنا العقلي الجديدء 
وإذن فنحن بين اثنتين؛ إحداهما سهلة: وهي أنْ نمسخ الكتب القديمة لتلائم عقولنا. 
والأخرى عسبرة: وهي أن نأخذ عقولنا بمناهج البحث العلمي لتلائم الكتب القديمة 
وهذا عسير» وغير ميسور للناس جميكًاء ومن الخير ألا يتورط فيه الناس جميعًاء فماذا 
تكون الحال لو أن الناس جميعًا هيئوا عقولهم لملاءمة الكتب القديمة كما فعل الأستاذ 
الخضري وزكى باشا وطه حسين؟! الأمر إذن عسير» فلا بد من اصطناع الخصلة الأولى؛ 
ایک کن ع کت الق ما وخی الا ای ی رو ھی لے که ان ا 
هناك خصلة ثالثة ترضي القدماء والمحدثين معًّا؛ لأنها تعصم كتب القدماء من المسخ 
والاختصارء وتتيح للمحدثين ما يحتاجون إليه من علم» وهي طريقة التأليف؛ ذلك لأن 
قدماء اليونان والرومان قد تركوا كتًا قَيّمة جذًا باليونانية واللاتينيةء وهي لا تلائم 
لخو اوا وكذلك ترك وما فسن واو واا کا لا تلائم 
امحدثين من أبناء هذه الشعوب» ومع هذا فلسنا نرى أهل أورويا الحديثة يضيعون 
وقتهم وجهودهم في اختصار هذه الكتب ومسخها لتلائم الذوق الحديث والعقل الحديثء 
وإنما نراهم يتركون هذه الكتب كما هي» ويضعون للمحدثين كتبًا عادية تلائم ميولهم 
وعقولهم وأذواقهم» اا کون اکان لى أن الأوروبيين انصرفوا إلى اختصار «توسيديد» 
و«هیرودت» و«آفلاطون» و«آرسطاطالیس» و«تاسیت» و«تیت لیف»؟! 

تريد أنْ يلم المحدثون بما ترك هؤلاء القدماء؟ فضع لهم كتبًا في التاريخ القديم 
والفلسفة القديمة والأدب القديم تلائم ميولهم وعقولهم» وترجم لهم هذه الكتب القديمةء 
فمن كان منهم مهيا لفهم القدماء قرأ هذه الكتب المترجمةء ومن لم يكن مهيا لفهمها 
قرا هذه الكتب المؤلفةء وهل تظن أن الأستاذ الخضري كان عاجرا عن وضع كتاب في 
الأدب يتيح للمحدثين فهم ما يحتاجون إليه من أطوار الأدب العربي» دون أن يرجعوا 
إلى كتاب الأغاني فيتكلفوا المشقةء دون أن يختصر هو كتاب الأغاني فيتكلف الجهد في 
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شيءِ مهما يكن قَيْمّا فشخصيته فيه ضئيلة ضعيفة؟ أما أنا فأعتقد أنه كان يستطيع 
أن ينفق هذه الأعوام الطوال في وضع كتاب مفيد تظهر فيه شخصيته» ويكون أشد 
ملاءمة للعصر الحديث من هذا المختصرء الذي ليس هو بالقديم الخالص ولا بالجديد 
الخالص» وليس هو لأبي الفرج ولا هو للأستاذ الخضري» ونما هو شيء بين َء وحظ 
شائع بين رجلينء ا اا إلا أن أثنى على هذا الجهد القيّم الذي بذله الأستان في 
إصلاح الخطاً وإكمال الرواية وما إلى ا ولكنی أعتقد أنه كان يستطيع أن يصلح 
ظا الاقانی ويکل زوانات لانیف کناب غلم قم مسقل جر دمه لتاب 
الأغانى» كما يقول الأزهريون. 

واا کت امت أن أضن بالثناء على الأستاذ من هذه الناحية؛ فأنا لا أستطيع 
أن أخفي عليه وجهًا من وجوه النقدء وهو أنه قد حذف المكرر وألغى أشياء رأى أنها 
و أفهم حذف المكرر» ولكني لا أفهم إلغاء ما يعتقد الأستاذ أنه لا يفيدء فقد 
تحكم أنت بأن هذا الشيء لا يفيدء وأحكم أنا بأنه قم نافع» ولك أن تمحو ما تشاء 
وتثبت ما تشاء إذا كنت مؤلفاء فشخصيتك ظاهرة في كتابك» وهى تستطيع أن تحتمل 
تة هذا الكثاب ولكنك لا تلك هداق سضر لن ف خصيتك ليست طاهرة لها 
تتوارى خلف شخصية المؤلف» ولأن القارئ يضطرب بينكما فلا يدري على أيكما يلقي 
التبعةء E TB EN TREE E‏ 
النقدء ولكني مع هذا كله أثني على هذا العمل ثناءً طيبًاء وآسف لهذا الجهد أسفًا شديدًا. 


كل هذه الأشياء التى قدمتها وأشياء أخرى لم أذكرها ولم أشر إليها تجنبًا للإطالةء 
ENE E a‏ الخضري في 
ونوا وغايته وأسلوبه» وهو كتاب «تهذيب الكامل» للأستاذ السباعي بيومي» أظنك 
تعفيني من أن أتناول كتاب كامل المبرد بالشرح أو التعريف» فليس هذا الكتاب قل 
شهرة ولا نفعًّا من کتاب الأغانی» وقد ری الأستاذ السباعی بیومی - کما رای الأستان 
E E a a‏ 
عقلنا الجديد» كما فعل الأستاذ الخضري بكتاب الأغاني» ويجب أن نكون منصفينء 
فالأستاذ السباعی بیومی لم یتناول کتاب الكامل تالمدف وال كما فيل الخاد 
الخضري بكتاب الأغانيء وإنما رتب الكتاب ترتيبًا جديدًاء فجمع الأشياء إلى نظائرهاء 
کک ا هت غا کی ا ا ری ف اہ آل کی کت 
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مثال هذا: باب وضعه المبرد وعنوانه بهذا العنوان: «باب نذکر فيه من کل شيء شيتًا.» 
فلم يستطع إلا أن يجمع كل هذه الأشياء التي لا تقبل الترتيب في قسم واحد سماه ذيلا 
ولكن أبا العباس المبرد لم يضع هذه الأبواب لتكون ذيلا لكتابه» فبأي حق تستبيح 
لنفسك يا سيدي الأستاذ أَنْ تفسد على الرجل نظام كتابه؟ إني لأسمع الجواب وهو 
جوا غارف فا ا عة لدت رآ کین كات الكامن لمر ما للذوق 
الحديث» ويل للقدماء وعلم القدماء وكتب القدماء منا ومن ذوقنا الحديث» بل ويل 
للمحدثين من هذه الجهود الضائعة التي لو أنفقت في التأليف» لأفادت ونفعت أكثر من 
نفعها وفائدتها حين تنفق في المسخ والتشويه»ء أنا مضطر إلى أن أثني على هذه الجهودء 
ومضطر إلى أن آسف عليها أيضًا. 1 


هناك جهد آخر لم يضع» ولكنه شديد الخطر أسمح لنفسي بإنكاره بعض الإنكار» وهو 
هذا الجهد الذي أنفقه الدكتور زكي مبارك في فصول جمعها في کتاب وسماها «مدامع 
العشاق»» عنوانها يدل على موضوعهاء ولكني لا دري أبذل غل فايا آ؟ فلن 
من شك في أن لهذه الفصول قيمة أدبية لا تخلو من خطرء ولكني لا شك مع الأسف 
في أن كاتبها لم يستطع أن ينسى نفسه وأهواءها في هذه الفصول» فليست غايته - 
فيما يظهر - علمية خالصة ولا أدبية خالصةء وإنما تملق الكاتب عواطفه وعواطف 
قرائه وأسرف في هذا التملق» فخرجت فصوله على أن تكون مباحث علم وأدب» وأصبحت 
مباحث استثارة للعواطف وتحريض للأهواء» ولذلك وجهه في الحياة الأدبيةء فلكل كاتب 
أن يعلن عواطفه وأهواءه» وأنُ يدافع عنهما كما يجب» ولكن لذلك طورًا لا ينبغي أن 
يعدوه الكاتب» وأظن أن ن الدكتور کی مبارك يعرف هذا الطور ولا يحتاج إلى أن ألفته 
إليهء وأنا ألاحظ أن فكرتين اثنتين تعبثان بالحياة الأدبية لهذا الكاتب وتفسدان عليه 
جهوده» أو قل فكرة واحدة ذات وجهين؛ فهو يريد ا يکون حرًا في الدين» وحرًا في 
الأدب» وقد لامه قوم في حريته هذه» فخيل إليه أنه مضطهد يتبعه رجال الدين بإنكارهم 
إذا عرض للدين» ويتبعه رجال الأخلاق بإنكارهم إذا عرض للآداب» وكأن الخصومة قد 
اشتدت بينه وبين مضطهديه؛ فهو يتكلف غيظهم وإحراجهم» ولكن الغيظ والإحراج قد 
يكونان من أسباب الشهرة أحياتًاء ولن يكونا من مناهج العلم في يوم من الأيام» وأظن 
أن صديقنا الأستاذ منصور قد نصح لقلميذه الدكتور زكى مبارك بالقصد والاعتدالء 
فلأنصح له بهما أيضاء وليس يمنعني هذا التحفظ من أن أقدر كتابه وأثني عليه. 
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۰ عود إلى «مهذب الأغانى» للأستاذ محمد الخضري. 
٠‏ «بلاغة العرب في الأندلس» للأستاذ الدكتور أحمد ضيف. 
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أرسل إل الأستاذ الخضري هذا الكتاب» وما أحسب أنه أراد أن يكون هذا الكتاب 
وقفا علي وإنما أراد أن يقرا الناس رأيه فيما وجهت إليه من نقد» ودفاعه عما بذل في 
تهذيب الأغانى من جهد» وأنا سعيد بأن أذيع في الناس هذا الكتاب القيُمء وأبداأً به هذه 
اله قان اسا 


إلى الدكتور طه حسين من محمد الخضري» السلام عليك ورحمة الله» وبعدء 
فقد قرأت نقدك لما اتجهت إليه الهمة من «مهذب الأغانى»» وإنى شاكر لك 
كلماتك التي صدرت بها نقدك» فأنت أبر الأبناء و 1 

وإذا سرني أن تكون لك الحرية فيما تنقد به كتابيء فأظنك لا تبخل علي 
بقسط منها حتى أساجلك الحديث دفاعًا عن نفسي» وعهدي بك والحق غايتك. 

عبت عليً أن بذلت تلك السنين الطوال في تهذيب كتاب أحق الناس به 
صاحبه» وتمنيت أن لى بذل هذا المجهود في كتاب جديد في الأدب العربى 
رايت قاد عل القام يه وإنيلجييك كما بحا بى إل خلازك. 

إن ما ضمنه أبو الفرج - رحمه الله - كتابه «الأغاني» ثروة الأدب 
العربي» لمؤلفه فضل جمعهاء ونقلها بأسانيدها عن فحول الكُثّاب وحفاظ 
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الرواةء فيها الشعر الرائع والنثر الفاخر» وكلاهما لسلف أبى الفرج من 
الشعراء المجيدين والكُتاب البارعينء وإني أصارحك الحديث وأنت جد عليم 
بأن أبا الفرج ومن شئت أن تسمي من كُتّاب العرب عاجزون عن أبدع ما 
تضمنه كتاب الأفاني» صارت N‏ إلى قومنا من أهل الجيل الحاضر 
يتأدبون بهاء وينتهجون طرق الكتابة بقراءتها. 

نظرت فرأيت هذه الثروة قد ألم بها ما كاد يضيع الانتفاع منهاء ذخائرها 
مبددة الشمل» وفرائدها قد وهى سلكهاء وتبرها قد أخفاه غبار التحريف» 
وأضله دخان التشويش» شعرت بهذا وأحس به من تحدثت إليه من المتأدبين 
وشعرت به أنت» فكان من الواجب أن نتقدم إلى الجمهور من قومنا بتنظيم 
هذه الثروة حتى يمكنهم أنْ يستفيدوا منهاء لو كان الطراز الذي نريد أن 
نتقدم به إليهم من طراز ما تتحفهم به في صحيفة الأدب من نقد الشعراء 
واستنباط الحقائق التاريخية ولذيذ الفكاهات» لو كان الأمر كذلك لألقيت إليك 
بامقاليد معترفا بالعجز عن بلوغ مداك» أما وغرضنا هو أن نسهل للمتأدبين 
الانتفاع بالثروة التي جمعها لنا أبو الفرج فلم يكن هناك بد من أن نحفظ له 
تلك اليد التي أسداها إليناء ونبقي اسمه خالدًا وننتفع بتلك الثروة على أيسر 
الوجوه وأسهلها فماذا صنعت؟ 

ألفيت الأدب العربى مبدد الشمل فرتبته» وضعت كل درة بجانب أختهاء 
وکل إل جات فة إن راد اناري أن قرا ها شنج سه من شر 
عصر أو شعر قبيلة بعينهاء كان ذلك ميسورًاء وهذه ضالة تنشدها أنت يما 
تتحف الجمهور به في صحيفتك الأدبية. 

وجدت تحريفا كثيرًا يُضل الشادي ويتعب العالم» وقد أحسست أنت 
بأثره» فبذلت من الجهد ما الله به عليم في إصلاح ذلك الفساد. 

وجدت نقصًا في فاخر الشعر وجيده كما يصفه أبو الفرج» فأتممت ذلك 
النقص لما توقعت من جدوى ذلك على طلاب الآداب. 

وجدت نقصًا في ضبط الغريب وتفسبره» فاحتملت عبء ذلك كلهء وأزلت 
عناء كان يشعر به أمثالي من قراء الأغاني» وقد تلقيت كتبًا كثيرة تستزيد من 
6 الفط و الفسي ماكو ف هة الرغة فا اقل و رة 


إِنْ شاء الله. 


1۸ 
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ما ما نقصته منه فلم يَعْدٌ إحدی اثنتینء ما فحش صد عن الأغانى وجوه 
کو من آهل :ای کانوا کور دلت مته ون أكر كن الأب الحو 
وإني معهم في ذلك» وكثيرًا ما رأيت ابن هشام راوي سبرة رسول الله جلا 
عن ان إسحاق» إذا روى شعرًا يقول: «تركنا هنا بيتا أو بيتين وأكثر أقذع 
فيها.» فليس الامتعاض من الفحش والإقذاع مقصورًا على آهل جيلناء بل كان 
لنا فيه سلف صالح نريد أن نستن بسنتهم» وإما أشياء قلت عنها لا ثفيد أدبا 
ولا ثرقي فكراء لست يا سيدي من طغاة الأدب حتى توجه سهمك إل وإنما 
نا رجل خبرت الناس وعرفت ما يفيد وما لا يفيد» فاستضأت بهذه الخبرة في 
حذف ما حذفت» ولعلك تكون لي لا عليّ متى حان وقت نقدك المفصل بعد أن 
تقارن بين ما ضمنته «مهذب الآغاني» لشاعر معين» وبين ما تراه ي الأغانيء 
وا آ ك م ا ا الروك من دل فل كاد فا شار ورف 

ما ما ذکرت من کتاب ابن منظور» فإني قد اطلعت علیه» ولم أره کفیلد 
بحاجة المتأدبين من قومي؛ لأنه رتب الشعراء والمغنين فيه على حروف المعجم» 
وهذا غير ما قصدت إليه من التأليف بين من جمعهم عصر واحد أو قبيلة 
واحدة» وعمله تغنى عنه الفهارس» على أنه لم يحمل العبء الذي حملته من 
الإصلاح BS E N E‏ 

لعلك تتفضل بالتفصيل بعد الإجمالء وإذ ذاك أرجو أن ترى أَنٌ ما بذلته 
من المجهود قد وقع موقعه» وأنٌ تهذيب الأغاني كان يجب أَنْ يظهر في عالم 
الأدب منذ أزمان؛ ليكون لكتاب الأفاني أثره في نفس قرائهء وليقتسم الفضل 
فيه أبو الفرج - رحمه الله - فإنه جمعه» ومحمد الخضري فإنه هذبه. 

وبعد» فالسلام عليك من شيخ يحبك» ويتمنى أنْ يعلو في عالم الأدب 


نعم» إذا كنت أحرص على أن أكون حرًا في النقد عامة وفي نقد أساتذتي خاصة؛ فأنا 
شديد الحرص على أن يكون الناس أحرارًا في رد ما أوجهه إليهم من نقد» وفي إظهار ما 
قد أتورط فيه من خطأء وأنا لا أعترف لهم بهذه الحرية فحسب» وإنما أقدم لهم عليها 
أجمل الشكر وأحسن الثناء» وأتجاوز هذا إلى الاعتراف بالخطاً في الرأي والجور في الحكم 
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إِنْ دلوني على خطأ أو جورء وليعلم الكتاب والمؤلفون أن صناعة النقد في نفسها ليست 
لذيذة ولا محببة إلى النفس» وأ الناقد حًا لا يبتغي النقد للنقد» وإنما هو يضطر إليه 
اضطرارًاء يضطره إليه حبه للحق» وميله إلى الإصلاح» ورغبته في الخيرء وليس محبيًا 
إل القن ان خف اذاف عن سات الخو و غلاقم وها رضن ل جن حت ويا 
يصيبهم من زلل» ليس ذلك محببًا إلى النفس إلا أن يكون الإنسان شريرًا بطبعه» ميال 
إلى الإساءة والأنی» وأرجو الا کون من هذا کله في شيءَ لهذا يسرني ان يدلني مؤلف 
او کات ع کی کات کو و ی خو کت غ ال غه غا 
وأصلح هذا الجورء وأنا أؤكد للكتاب والمؤلفين أني أشد سرورًا بالعودة عن رأي خاطئ 
aE J a E SS AG EE A USE SE‏ 
التارف أن أجد فيه ما يحملني على أن أغير من رأيي قليلًا أو كثيرًاء فقرأت الكتاب 
اوت لكات ونیرت دوو ن أ ها کد ر فا و و 
نی حمدت للأستاذ هذا الجهد» وما زلت أحمده وأعلن أنه شاق عسبر لا ينهض به إلا 
من أتيحت لهم قوة الإرادة والصبر على المكروه» والاستعداد للتضحية بالوقت والراحة 
والمال» أعلن هذا كله ولا أغير رأيى فيه» ولكنى مع ذلك أحتفظ برأیی كاملا فی تهذیب 
OES ANE A Oa A E E i a aK‏ 
نافعًا مفيدًا فهو لا يخلو من الشر ولا يعفي صاحبه من اللوم؛ ذلك لأني أرى أنّ لصاحب 
اکا او ی کی ا کا وو 
الرجل جزء من نفسه» وما كان لك مهما ترد من الخير أَنْ تعبث بنفوس الناس. 

تريد أن تقرب الأدب العريق إلى هذا الجيلء وأَنْ تبيح للناس الانتفاع بهذا الأدب 
في غير مشقة ولا عناء؟ ذلك لك» فخذ من كتاب الأغانى ما أحببت» ورتبه كما تريدء 
N RAE E‏ کا افا کا ر ا 
فهو لم يضعه لتأتي نت فتغبره أو تبدله» وهب كتابك قد راج حتی استأثر ہما کان 
للأغاني من شهرة فانصرف الناس عن الأغاني إلى مهذبه» وضاعت نسخ الأغاني من 
بين أيديهم؛ فليس من شك في أن الصورة التي سيتخذونها من علم أبي الفرج ومذهبه 
في التأليف لن تكون صحيحة ولا صادقةء وأنت بذلك تسيء إلى أبي الفرج» ستقول: إنك 
أردت أن تنفع الناس» ولكنك كنت تستطيع أن تنفعهم دون أن تيء إلى هذا المؤلف 
الملسكين» تريد أن تشاطر أبا الفرج مجده واستحقاقه للخلود» ولم تقاسمه مجده؟! 
ولِمٌ لا تبني لنفسك مجدًا مستقلًا وأنت قادر على ذلك؟! تريد أنْ تضمن الخلود لأبي 
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الفرج! معذرة يا سيدي الأستاذء فقد عاش كتاب أبي الفرج ألف سنة قبل أن يظهر 
كتابك» وعاش رغم مختصر ابن منظور» وها نحن أولاء نرى كتاب أبي الفرج ذامعًا 
منشورًاء» ومختصر ابن منظور مقبورًا مجهولاء وأنا شديد الإشفاق على كتابك أن يكون 
حظه كحظ مختصر ابن منظور» وشديد الثقة بأن المهذبين والمختصرين مهما يلحوا على 
كتاب الأغانى بالتهذيب والاختصار» فسيبقى هذا الكتاب كما تركه صاحبه» وكما أراد 
اَن يكون. 

بقيت مسألة عظيمة الخطر جدًا أريد أَنْ ألفت إليها الأستاذ خاصة ورجال الأب 
والتأليف عامةء وهي أنهم يجدون في كتب القدماء ألواتا من الضعف والنقص والاختلاط 
وسوء الترتيب» فيخيل إليهم أنهم يحسنون إلى هؤلاء القدماء بإصلاح ما في كتبهم من 
عيب» وهذا حق» فهم يحسنون إلى القدماء وإلى المحدثين أيضّاء ولكنهم يسيئون إلى 
القدماء حين يضطرهم هذا التهذيب والإصلاح إلى التغيير والتبديل وإلى المسخ والتشويه. 

تريد أن تصلح ما في الأغاني من نقص وفساد؟! ذلك لك» ولكن لا على النحو الذي 
سلكت» وإنما على نحو آخر هو الذي سلكه العلماء الأوروبيون وكثبر من علمائنا نحن 
قبل هذا العصرء وهو أن تضع كتابًا مستقل فيه إصلاح ما في الأغاني من نقص وفسادء 
ومن ضعف واضطراب» وما الذي کان تدك من ن كمل دق الأغاني وتضبط 
غريبه» وتيسر على الناس البحث فيه بكتاب يؤلف من جزء أو جزأين على نحو ما فعل 
المستشرقون الأوروبيون الذين وضعوا فهرس كتاب الأغاني! فرق عظيم بين من يريد أن 
يصلح كتابًا ليسهل على الناس الانتفاع به» ومن يريد أن يغير كتابًا ليقاسم المؤلف حقه 
قي المجد والخلود. 

ومسألة أخرى» هي مسألة ما حذف الأستان من الكتاب» وأنا أعلم حق العلم أن من 
المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش من الشعرء سواء أكان فحشه مؤذيًا للعاطفة 
الدينية أو للأخلاق والآداب» أعرف أن ابن هشام عدل في السيرة عن شعر فاحش» وأعرف 
أن المبرد أبى أَنْ يروي كل ما قال كعب بن جعيل في علي» وأعرف أن أبا الفرج نفسه 
أبى أن يروي كثيرًا من شعر السيد الحميري؛ لأن فيه سبًا لأبي بكر وعمرء أعرف هذا 
كله» وأعرف أن ابن قتيبة كان ينكر مثل هذا التحرج وهو يعيبه عيبا شديدًا في مقدمة 
كتابه المعروف: «عيون الأخبار»» أعرف إذن أن القدماء كانوا في هذا الأمر كما نحن الآنء 
منهم من يتحرج من رواية الفحش» ومنهم من لا يتحرج» أعرف هذا كله» ولا أغير مع 
ذلك ريي في عمل الأستاذ تغييرًا قليلًد ولا كثيرًاء لك أن تتحرج من رواية الفحش أو لا 
تتحرج» ولکن في كتاب تضعه أنت لا في كتاب يضعه غيرك. 
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تقول: إنك لست من طغاة الأدب» وأنا أعتقد أنك لست من طغاة الأدب» ولكنى 
ARA OEE ENN ES Aa‏ 
کا ران ا الطغعان ع قر الات ان كحم راه شن اغا كان 
کو ا ره و فف اك آرت الکو ا اى وان ماک 
قا ف آن فکرة الاس عل ان نکر کارا فما یتین ای فا یرون ای کیا 
يعملون» لا أعرف لهذه الحرية حدًا إلا القوانين العامة وأحسب أن القوانين العامة لم 
تكلفك ولم تكلف غيرك من العلماء تطهیر کتاب الأغانی أو غبر کتاب الأغانی» ثم لا أزال 
أحتفظ برأيى كاملد في هذه الأشياء التى رأى الأستان أنها لا تفید» E‏ الخبرة 
ال اکتا الأستاذ فهى لا تبيح ا هذه الأشياء من كتاب الأغانى» وإنما تبيح 
E VORA ES AES‏ 

وبعد» فإني أشكر للأستان على كل حال ما يتكلف من ضبط الغريب وتفسيره» 
وتكميل الشعر وترتيبهء وأستزيده من ذلك مع المستزيدينء وأثني على جهده مع المثنينء 
ولكني آسف - وقد أكون وحيدًا في هذا الأسف - على هذا ال الذي كان يمكن أن 
ينتج للناس كتابًا يما مستقلًّد يكون مجده خالصًا للأستان دون أبي الفرج. 


قلت: إن النقد صناعة ليست باللذيذة ولا المحببة إلى النفس» فهى تكلف الناقد ضرويًا 
من المكروه وألواتا من الألم» قد كان يستطيع ن يستغني عنها لو صرفه الله عن هذه 
ES USL ES ENE ER A aE, N‏ 
ولا قوام له من غيرهاء فنحن إذن مضطرون إلى أن ننقد» ونحن إذن مضطرون إلى 
أَنْ نتحمل الأذى ونتعرض للمكروه في سبيل هذا النقد» ولست أخشى أذى خارجيًا أو 
مكروكًا يلقاني من الكُتّاب أو المؤلفينء وإنما أخشى هذا الأذى المنكر الذي يجده الإنسان 
في نفسه» وهذا المكروه الثقيل الذي يلقاه الإنسان من نفسه حين يتناول بالنقد كتب 
الإخوان والأصدقاء وأهل المودة والقرابةء فالدكتور أحمد ضيف أخ لي لا تصل بيني وبينه 
حياتنا في الجامعة اللصرية وحدهاء بل تصل بيني وبينه حياة قضيذاها معا في فرنسا 
كان فيها الحلو والمر» وكان فيها الخير والشرء وكنا نبلو حلوها ومرها ونحتمل خيرها 
وشرها أخوين صادقينء لا يعدل أحدهما بصاحبه إنساتًا ولا بمودة صاحبه شيدًا آخر» 
ومع هذا كله فأنا مضطر إلى أن أتناول بالنقد كتابه القيّم الذي أذاعه في الناس منذ 
أشهر» وهو كتاب «بلاغة العرب في الأندلس». 
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لصديقى الأستاذ أحمد ضيف حظان مختلفان أشد الاختلاف: حظ في الجامعة 
حيث يعلم الطلبة ويبصرهم بمناهج البحث الأدبي» وحظ خارج الجامعة حيث يذيع 
كتبه ومباحثه الأدبيةء أما حظه في الجامعة فحسن جدًا خليق بالغبطةء فقد وفق الأستاذ 
لأن يفتح أمام تلاميذه مناهج جديدة للبحث سلكوها فوفقوا فيها لخير كثيرء ولقد 
حدثتك غير مرة عن تلميذ للأستان تناول ألواتًا من البحث الأدبى فکان حظه من الإجادة 
عظيمًاء هو الدكتور زكي مبارك» وسأحدثك عن تلميذِ اکر اسان تناول الأدب العربي 
الاس فاقهن كا ل باس + رهي كامل انيدي اكلا ون بالقي القليل 
ا وو ف ا ان ل موو ا و يمحن ل6 ق 
مهنة التعليم إلا أعوامًا قصارًا. 

حظ الأستاذ أحمد ضيف من هذه الناحية حسن خليق بالغبطةء ولكن حظه من 
الناحية الأخرى سيئ مع الأسف الشديد» هو موفق في التعليم» غير موفق في التأليف» 
ولقد حاول أن أجد سببًا لهذاء وأحسبني لا أخطئ ولا أتجاوز القصد إِنْ قلت: إن السبب 
الاشافى: الذي تل باه الإسشتاد وان اللادة اتلافة به ن كه هو أى نفك رة 
الحركة» مسرفة في هذه السرعةء لا تكاد تعرض للشيء فتثبت له حتى تقتله بحدًا ودرسًا 
وتنضجه فهمًا وتفكيرًاء وإنما هو شديد السأم كثير الللء لا يكاد يلم بالموضوع حتى 
یسأمه ویزید فیه» وینتقل منه إلى موضوع آخر فیسأمه ویزید فیه» وینتقل منه إلى 
موضوع ثالث وموضوع رابع» وتكون نتيجة هذا السأم وهذا الانتقال السريع آراء كثيرة 
ظاهرة الجدة. ولكنها غير ناضجة ولا واضحة ولا قابلة للبحثء وإذا كانت الأناة شرطًا 
أساسيًا للإجادة والإتقان في كل شيء مهما يكن نوعه» فهي الشرط الأساسي الوحيد 
للحياة العقلية المنتجةء وربما لم تكن المناهج العلمية شيدًا إلى جانب الأناة العلمية؛ 
ذلك لأن المناهج العلمية المنتجة على قيمتها ولزومها ليست في حقيقة الأمور إلا نتيجة 
طبيعية للأناة العلميةء وقد صدق رسول الله بء حين قال: «إِنَّ المنبت لا را قطع 
ولا ظهرًا أبقى.» وأظهر ما يكون ذلك في العلم والأدب والمباحث العقلية على اختلافهاء 
فإن هذه النتائج الباهرة التى انتهى إليها العلماء والأدباء ليست في حقيقة الأمر إلا آثارًا 
لجهود طويلة بطيئة شاقة ذهبت فيها القوى وأنفقت فيها لا أقول الأشهرء ولا أقول 
الأعوام» ولا أخطئ إذا قلت القرونء فكم من فكرة علمية أنفق فيها العالم حياته كلهاء 
ثم انقطعت به أسباب هذه الحياة دون أن يتمها درسًاء وجاء بعده العالم أو العلماء 
فأنفقوا فيها مثل ما أنفق أو أضعاف ما أنفق من جه ووقت» وكذلك الأمر في الأدب» 
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ك او ف اة فة ها ذا كان اة العقلة هة عى حا فاا 
هو العجلة والإسراف في السرعةء ولقد تقراً الكتابين اللذين أظهرهما الأستاذ الدكتور 
ضيف منذ بدا الدرس في الجامعةء فتشعر بما أشعر به من أن الأستاذ تعجل فأسرف 
في العجلةء وأذاع في الناس آراء لم تنضج في نفسه كما ينبغي» فلم يتقن هو فهمهاء ولم 
يستطع الناس أن يفهموها من بعده» تشعر بهذاء وتشعر بشيءٍ من الألم وضيق الصدر 
إذا كنت تعرف الأستاذ وكفايته وقدرته على الإجادة والإتقان» فأنت لا تكاد تقراً صفحة 
واحدة من أحد الكتابين حتى تشعر بهذا الضيق» وحتى تشعر بغموض شديد» وحتى 
تسأل نفسك ملا متشددًا في الإلحاح: ماذا يريد أن یقول؟ وأنت تستطيع أن تسأل 
نفسك وأنْ تسألهاء بل أن تسأل المؤلف وتلح عليه دون أن تجد الجواب المقنع؛ ذلك لأن 
المؤلف ألم بالموضوعات إلمامًا ولم يتقنها إتقانًا. 

ولقد فرغت الآن من مقدمة كتابه الŠآخر‏ في بلاغة العرب في الأندلس» ويؤلمني أني 
لم أفهم منها شيئًاء أو أني لم أستقر منها على شيء؛ فأنا أشعر بأن لاتا ورتوا 
ينكر على القدماء والمحدثين تصورهم للأدب وحكمهم عليه» فيخيل إِليً آنه سيضع للأدب 
تعريفُا جديدًاء ويحكم عليه حكمًا جديدًاء يرسم فيه مناهج للبحث والفهم جديدة فإِذا 
مضيت في القراءة لم أجد إلا غموصًا وإِبهامًاء ثم رجوعًا إلى تصور القدماء وحكم القدماء 
والنقل عن القدماءء ليس الأدب في رأي الأستاذ ضربًا من الفكاهة والتسليةء ولا نادرة 
ظريفة» ولا عبارة طريفة»ء ولا حكمة بليغةء ولا بيت شعر يملك النفس ويسحر اللب 
بتركيبه البليغ وألفاظه الفصيحة»ء وليس الأديب في رأي الأستاذ من كان «كثبر النادرة 
حاضر الذاكرةء واسع الاطلاعء نيس الجليس» عذب الحديث حافظًا راوية»» وليس كتاب 
الأدب في رأي الأستاذ ما كان جامعًا «لكثير من مسائل اللغة وقواعدهاء والشعر وأنواعهء 
RONESANSA‏ وليس الكاتب في ري الأستاذ من كان «طلي 
العبارةء عارفا باختيار الألفاظء عالًا بكثير من المترادفات تنقاد البلاغة إليه انقيادًاء 
فيصور الحق باطلا ويجعل الباطل حقاء. 

ليس الأدب ولا الأديب ولا الكتاب الأدبى ولا الكاتب في رأي الأستاذ شيدًا مما قدمناء 
ا والقرائح البشرية وقوة الفكر والإدراك 
الإنساني التي تنفتق بها ألسنة الشعراء وتسيل بها أقلام الكُتّاب» فيفيضون على العالم 
من أحوال الاجتماع وصوره وأسرار النفس وخفايا الوجود ما يملا النفس غبطة وإعجابًا 
بصحيح الآراءء وجمال الافتتان» ويمتازون عن العامة من الكُتّاب وامفكرين بدقة الإدراك 
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وتصوير المعاني النفسية والاجتماعية تصويرًا يقرب من أن يکون مدرگا بالحواس.» 
أفهمت شيتًا؟ ما أنا فلم أفهم شْينًا واضكًاء وإنما يخيل إل أن في نفس المؤلف شْينًا 
یرید أن یقوله وهو لا یجد إلى قوله سبیلا. 

ولنلاحظ قبل كل شيء أن الفكاهة والنادرة والعبارة الجيدة والبيت المتقن وكل هذه 
الأشياء التي لم يُرد الأستاذ أن يسميها أدبًا ليست نتائج الآذان والأنوف» ولا نتائج الأيدي 
والأرجل» وإنما هي نتائج القرائح والعقول» وهي ليست هواء من القول ولا سخفا من 
اليك وإتفا هي على كل حال هنوزة لتقن إنسائية ما أو الحياة الجتجاعية ماه وإذن 
فھی أدب کا يزيد أن نكو الأب الكق أن الأستاة كلف باب الخربيء ماك للفرق 
بينه وبين الأدب العربيء متأثر بهذا الفرق» وهی یرید أن يحدده ويدل عليهء فلا يعينه 
قلبه ولا لسانه؛ اه ل با5 او وة فی قول اکر مها وک 
وهو يفكر أكثر مما يقول» وكذلك الحال حين يزعم الأستاذ أن نفوسنا تمل الآن أسلوب 
القصيدة العربية؛ لأن الشعر العربى كما هو أصبح لا يلائم أذواقنا وميولنا وحاجاتناء 
Ale JENS oA E E E‏ 
إلا إذا كلفتها مشقة وجهدًاء ومع هذا فليس من الحق أننا نمل الشعر العربى كما 
هو نزهد فيه وإِنٌ کنا نرید له رقيًا وتطورا يقاربان بينه وبين أذواق العصر الحديث 
وحاجاته» وليس من الحق في شيءِ أن الأدب العربي كما يظن الأستاذ لا يمثل الحياة 
الات والفمي و يرك عن ا 0 فیک ف اا 
الاجتماعية والنفسية وضرب من الإعراب عن أسرار الكون والوجود» ولكنه محتاج إلى أن 
يفهم ويدرس مع العناية والإنصاف» وأرجو أن تكون «أحاديث الأربعاء» قد دلتك على 
أن الأدب العباسي يمثل الحياة الاجتماعية في العصر العباسي» وَأ الأدب الأموي يمثل 
الحياة الاجتماعية في عصر بنى أميةء كما أنه يمثل نفوس الشعراء وظروفهم الخاصة في 
العصرين» وما لي آذ أجاديك الأربعاء! وهل يستطيع الأستاذ أَنْ ينبئنى لم يؤلف كتابًا 
CSS ASE gE e‏ 
قل إن الأدب العربي لا ينحى نحو الأدب اليوناني واللاتيني والداب الغربية الحديثة في 
AE E YY OS Se ER ag Is‏ 
في نفسه من حيث إنه مظهر من مظاهر الحياة الإنسانيةء ومرآة للنفس الإنسانيةء و 
الأستان لم يرد أن ينكر قيمة الأدب العربيء وإنما هو - كما قلت لك - يقول أكثر مما 
يفكر» ويفكر أكثر مما يقول؛ لأنه سريع الحركة لا يُنضج ما يعرض له من المباحثء 
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وآية ذلك أنه أراد أن يذكر قيمة الأدب الأندلسي فكان كغيره من التّاب» أستغفر الله! بل 
استعار كلام القدماء فنقل عن ذخبرة ابن بسام ونقل عن كتاب نفح الطيب. 

ولنترك مناقشة هذه المقدمة لننتقل إلى ملاحظات يسبرة كنا نحب ألا يتعرض لها 
كتاب في الأدب العاليء راد الأستاذ أن يلم بتاريخ الأدب ف الأندلس مقدمة لبحثه الأدبىء 
وا ضما ولك اد هدا قرا هو لقو اا ا ج ك فاه وا 
الإهمالء وإرسال القول على علاتهء تجد متلا أن العرب فتحوا ما لم يفتحه غيرهم من 
الأمم في ثلاثة قرون» بل في قرن واحد» فلم تمض على العرب ثلاثة قرون حتى كانوا 
قد ستموا الفتح وانصرفوا عنه إلى الاستمتاع بالحياة وتجد مثلا أن العرب خرجوا من 
بلادهم إلى مصرء ثم إلى القيروانء ولكنهم مروا ببلاي أخرى ففتحوها قبل أن يصلوا إلى 
مصرء وتجد فيها ملد أن دولة العرب في الأندلس كانت أعظم دولة أقامها العرب» وأنٌ 
مدنيتهم في الأندلس كانت أعظم مدنية جاء بها الإسلام. 

أحق هذا؟ أكانت دولة قرطبة أعظم من دولة دمشق ويغداد؟ أكانت مدنية قرطبة 
أعظم من مدنية بغداد والقاهرة؟ وهل يباح لكتاب في الأدب العلمى أن يتورط في مثل 
ES ble Ae EAS‏ 
إهمال لغوي» فلا ينبغي أن يقال: «إذا وفقنا الله إلى العودة في هذا الموضوع»» وإنما يعاد 
إلى الموضوع لافيه. ٠‏ 

لقد يضيق بي الوقت والمكان عن أن أمضي في نقد الكتاب نقدًا مفصلاء ولكني 
أكتفي بما قدمت» ا أنْ يوفق الأستاذ في كتبه المقبلة لهذه الأناة العلمية التي تذقضه؛ 
والتي تكفل من غير شك لكتبه ما هي أهل له من الإتقان والفوز. 
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النقد والأدب والحرية: حول مهذب الأغاني أيضًا 


أحب أَنْ أجاذبك الحديث؛ لأنني أشوق ما أكون إليك وإلى حديثك» وأحب أن 
أعود بك إلى مهذب الأغاني؛ لأن قليلًد على مثل مهذب الأغاني أنْ تخص به 
خطرة وخطرتان من صحيفة الأدب» وإذن فاسمع أقص عليك حديثي: 

أملك كتاب الأغاني منذ نيف وعشرين عامّاء وقد عنيت منذ ملكته بأن 
أجعله حلية مكتبتى» ولكنى أؤكد لسيدي وأنا من أشغف الناس بالأدب أنني 
لم آمل يدي من أدب ذلك الكتاب الكريم على فرط حبي له وإعجابي به 
وعلمي بأنه المنهل الفياض الذي يصدر عنه علماء الأدب جميعًا. 

ومنذ عشرة أيام ملكت الجزء الأول من مهذب الأغاني» وفي عشرة أيام 
فقط قرأت الكتاب كله وملأت يدي منه» وعرفت أي شعوب العرب وقباظهاء 
وأي بطونها وأفخاذها أصلب عودًا في شعوب القول» وأيها أرق نسجًا له. 

إني لأومن بأني لست من الباحثين المنقرين» الذين يسوقهم بحثهم 
وتنقيرهم إلى قراءة ما آورده صاحب الأغانى من فحش ومجون» أو استيعاب 
تركه «المهذب» مما لا شأن له ولا معنى فيه» نعم لست من أولئك الباحثين 
المتعمقين» ولو كنت منهم لما أعوزنى أن أرجع إلى الأغانى وقت الحاجة إلى 
البحث والاستيعاب» ولكنى لست بدعًا من سواد المتأدبين الذين يحبون الأب 
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العربي حبًا ملك عليهم مشاعرهم» ويسرهم كل السرور أن يجدوه بديع النسق 
داني القطاف في تاپ واحد كما أجده في «مهذب الأغاني». 

لم يكن كتاب الأغاني من خواطر أبي الفرج أو إنشائه» حتى يكون 
ترتيبه وتهذيبه» وضم كل شكل إلى شكله» وجمع كل إلف إلى إلفه» مسخًا 
وتشويهًاء ولكن أبا الفرج نقل آراء غيره في شعراء العرب ومغنيهم» فأحسن 
كل الإحسان في نقله» ولم يحسن في وضعه» فجمع في الجزء الواحد بين أقوام 
لا صلة بينهم في نسب الآدب» وذهب بكل شاعر كل مذهب في تفاريق كتابه» 
وربما كان في شغل بإجادة الجمع عن إجادة الوضع» فهل يعاب على رجل رأى 
ذلك الذخر مبددًا فنظمه» وتلك الثروة تائهة فجمعهاء وذلك الأدب الفياض 
مكدرًا فصفاه؟! وإذا كان سيدي الدكتور يرى تنسيق كتاب الأغاني وتهذيبه 
معارضة لأبي الفرج واعتداء عليه وهو لا شخصية له فيهء فما رآيه في عمل 
أبي تمام والبحتري في حماستيهماء وقد عمد كل منهما إلى قصائد لشعراء 
الجاهلية والإسلام» وقي كل قصيدة نفس صاحبها وخطرات مشاعره ونزعات 
سرائره وأسلوب نظامه» فحذف منها ما حذف» وفرق بين أجزاء القصيدة 
الواحدة» فرد الغزل والوصف والحماسة والأدب منها كلا إلى إلفه من كتابهه 
فما رأي سيدي؟ أيعد ذلك مسحًا للأدب وتشويهًا له؟ وإذن فقد جنى أبو 
تمام وصاحبه على شعراء العصور الخوالي؟ أم يرى أنهما قد قربا بذلك النسق 
جنى الشعر من منال الأدباء؟! 

2 جو‎ E 
فالأستان الخضري بك؛ لأنه قرب إحسانه إلى المتأدبين جميكاء وإِنّ كتاب مهذب‎ 
الأغانى كان يجب أن يظهر منذ أجيال بعيدةء ولو هذبه ابن مكرم تهذيب‎ 
SIO a 

وبعد» فهل مبلخ عني صديقي وأستاذي الجليل ني أكبر جريدة السياسةء 
وأجل صحيفة الأدب فيها أَنْ يتاح لأناس يتخذونها ذريعة لشفاء حزازات 
الصدور» وحك سخائم النفوس باسم النقد» إلا فما لنقد الكتب وللتغلغل في 
كرامات العلماء والنيل من أقدارهم؟ وهل بهذه الوسيلة يخدم العلم والأدب؟! 
وإذا لم تَصَنْ كرامات العلماء في صحيفة الأدب من جريدة السياسةء ففي أي 
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تلك كلمتى لرجل أجل علمه وأدبه» وأعرف له نبله ونزاهته» أما ذلك الذي 

قرا نقدك فضحك وقهقه» وما زال يضحك ويقهقه في الترام وتحت وابل المطرء 
فأنت وحدك المسئول عنه؛ لأنك أنت الذي سببت له تلك الحال! 

والسلام عليك ورحمة الله 

کاتب 


لست أدري أيوافقني الأستاذ الخضري على هذا الرأي أم يخالفني فيهء وهو أن من 
الخير لكتاب ناشئ أن يكثر الكلام حوله» وتختلف الآراء فيه» وتتناوله الصحف السيارة 
بالرضا عنه حيتًا والسخط حيتًا آخر» ففى ذلك إذاعة لأمر الكتاب وإلحاح في الدعوة 
إليهء وضرب من الإعلان الجيد المفيد الذي قد يبتغيه المؤلفون بأموالهم» فلا يظفرون 
منه بما یریدون. 

إذا كان الأستاذ يوافقنى على هذا الرأي» فليهنئه أنى نقدت كتابه وشددت في نقدهء 
ا ع ال د ا ها الا قد أهم جماعة من المتأدبين 
فاشتركوا فيه» ونشرت «السياسة» لهم فصلين يوم الأحد الماضي» وهي تنشر لهم فصلا 
في هذا اليوم» وقي كل هذا ذكر للكتاب» وإلحاح ف الذغرة إل الكتاب وتذكم للتاس يان 
الكتاب قد ظهر وأنه خليق أن يقرا وينظر فيه» وما أحسب أن الأستاذ كان يظفر من 
جريدة «السياسة» بإعلان كهذا متصل مفصل متكرر مهما يبذل لها من مال. 

على أني أرى لكل شيء حدًاء وأحسب أن قد نشرت «السياسة» في نقد الكتاب والذود 
عنه ما فيه كفايةء وأنّ من الخير لصحيفة الأدب وقراتها أن ننتقل من هذا الموضوع 
إلى شيءٍ آخر فيه نفع جديد» وما كنت لأستأنف القول حول «مهذب الأغاني»» لولا أني 
رأيت فيما نشرت السياسة صباح الأحد» وفيما تنشره صباح اليوم» وفي أشياء كنت أريد 
أن أنشرهاء ولكن صاحبها طلب إِلً ألا أفعل» أمورًا خليقة أن نقف عندها وقفة قصبرة 
أخبرة. 

الناس يفهمون النقد فهمين متناقضين تناقضًا شديدًاء وكلاهما خاطئ سيئ الأثرء 
فمنهم من يفهم من النقد حمدًا خالصًاء وثناءً طيجًاء وتقريظًا من غير تحفظء والنقد 
عند هؤلاء ضرب من المدح يقصد منه ترويج الكتاب» وإذاعة أمره ورفع صاحبه بين 
الناس» لهذا لا يكاد أحدهم يفرغ من كتابه حتى يرسله إليك ويسعى به إليك» وحتى 
يرجو منك أن تتناوله بالنقد» وألا تحرمه كلمة من «كلامك العذب» وأسلويك الحلوء 
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وإنشائك الرائم»» وهو يقدر في نفسه أن الكلام العذب والأسلوب الحلو والإنشاء الرائع 
إنما هو كلامه وأسلوبه وإنشاؤهء وأنُ الناقد إنما هو وسيلة لترويج الكتاب والثناء عليه 
لا أكثر ولا أقل» ومنهم من يفهم النقد على أنه طعن وقدح وتجريح ودلالة على السيئات؛ 
فهو يكرهه ويكره أصحابه» ويكره تأليف الكتب حتى لا يتعرض لألسنتهم وأقلامهم» 
فإن اضطرته حياته وصناعته إلى التأليف» فهو يتوسل إلى الناقدين ألا يعرضوا لكتابه 
بخير ولا بشر» وأنْ يخلوا بينه وبين القراء يقرءونه فيرضون عنه أو يسخطون عليهء 
وقد وصلت إل كتب أولئك وهؤلاءء وقرأت من أولئك وهؤلاء أعاجيب» وسمعت من أولئك 
وهؤلاء أيضًاء ولو أني أخذت أنشر لك طرفا من هذه الكتب» أو أقص عليك شيدًا من 
هذه الأحاديث لضحكت كما ضحكت» ولحزنت كما حزنت» ولكنى لا أريد أن أوذي أحدًاء 
فلأَطو هذه الكتب» وريما مزقتهاء ولأعرض عن هذه الأحاديث وربما نسيتها. 

وفي الحق أن الصلة بين النقاد والمؤلفين دقيقة بطبعها لا تخلو من الحرج» فأي 
مؤلف لا يطمع في الثناء على كتاب بذل فيه من الجهد ما بذل» ولقى فيه من العناء ما 
یفک ا کا و ا ر ا 
من ضعفيء ویدلوا على ما فیها من قصور! کلنا يحب الثناء ویعتقد أنه مستحق له» 
وكلنا يكره الذم ويعتقد أنه خليق ألا يتعرض له» ولكن شينًا ينقصنا مع هذاء وهو أن 
نقدر العلم قدره» ونؤمن بأن لا قوام للعلم بغير النقدء ولا أكاد أفهم أن رجلا يستحق 
أن يوصف بأنه عالم أو أديب أو من طلاب العلم والأدب» إذا لم يكن يقدر النقد وحاجة 
العلم والأدب إليه. 

يقدر النقد لا على أنه ثناء خالص» ولا على أنه هجاء خالص» فليس العلم في حاجة 
إلى الثناءء وليس هو في حاجة إلى الهجاءء وإنما هو يترفع عنهما جميعًاء إنما ينبغي أن 
يقدر النقد على أنه تمحيص للعلم ودلالة على ما فيه من حق يجب أن يبقى» وباطل 
يجب أن يزول» أو قل على ما تعتقد أنه حق أو باطل» ولست آدري لِم يؤذيك أن يدلك 
ناقد على نك أخطأت» وأنت لم تأخذ على الأيام عهدًا بالإصابة المطلقة» ولست أدري لم 
تحرص على أن يصفك الناس بأنك موفق للحق أبدًاء ولم يقدر هذا التوفيق لإنسان ما. 

النقد إذن حاجة طبيعية لكل حركة علمية أو أدبية أو فنيةء ولكن النقد لا خير فيه 
ولا نفع منه» إذا لم يكن حرًا من كل قيد من هذه القيود المنكرة التي تحول بين النقاد 
وبين أداء واجبهم على وجهه. 

يجب ألا يتقيد النقد بالمجاملة وما إليهاء فقد تكون للمجاملة أوقاتها ومواضعهاء 
ولكنها أشد الأشياء منافرة للعلم» وبعدًا عن النقد الصحيح» وما رأيك فيمن يرى الحق 
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فيعرض عنه إرضاء لصديق» أو رفكًا بأستان, أو تقربًا إلى ذي مكانة! أتراه رجلا حًا 
ذلك الذي يؤثر صديقه وأستاذه وصاحب المكانة على الحق من حيث هوء وعلى الحق 
العلمي بنوع خاص؟ وما رأيك فيمن يرى الباطل فيقره إرضاء للصديق والأستاذ وذي 
المكانة؟ أتراه رجلا حقا ذلك الذي يؤثر الناس مهما تكن أقدارهم وصلاتهم على العلم 

كثيرة جدًا هذه الأسباب التي تحول بين النقاد وبين حريتهم» ولست في حاجة 
إلى أن أحصيهاء فهي أظهر من أن تحتاج إلى أن يدل عليهاء وأكبر ظني أن حرية 
النقد ليست بدعًا من ضروب الحرية المختلفةء فهي نتيجة من نتائج التربية الصحيحة. 
وأثر من آثار الأخلاق القيّمة وهي عسيرة جدًا في بل فسدت فيه الحياة الاجتماعية 
والسياسيةء واضطر الناس فيه إلى أن يسرفوا في النفاق والمداجاة ليعيشواء ولقد آلمني ما 
قراقهق الفضل فى در الا ق اد اة ن راد ان كه جات 9ة 
الخضري» فلم يجد بدا من إخفاء اسمه حتى على السياسة نفسها؛ لأنه مشفق على راتبه 
ومنصبه في وزارة المعارف أن يمسها الأستاذ الخضري ومغربي باشا بأذى. 

متي ذلك؛ لا لأنى أشفقت على هذا المعلم من الأستاذ الخضري؛ فأنا أعلم أن 
اهاد اكه رعا التو من أن اي الاس ف فا ل 9 غاعة یدد قوت 
طا مئ اا م اة و الود و 5 او ف ج ا 
راتبه ومنصبهء قكيف لا يخشى سلطان السياسة وأهواءها على هذا الراتب والمنصب؟! 
SESS AR EAA AFSL iS‏ 
م ون انر سي وكاو الخو فياخو اورا 
كان من الحق لي أن نكر على هذا المعلم الأديب شيدًا من تجاوز القصد في نقده للأستاذء 
فقد کان يستطيع أن يقول كل ما يريد» أن يقول دون أن يضطر إلى هذه الألفاظ التي 
ی کو ا د وا ف ای ق ا ار 
أحب ألا أقدم له إلا شكرًا خالصًا لحسن ظنه بي» ولكني لا أريد أَنْ أوثر نفسي على 
ال ا ا ی رن م ا ف ل 
الثانيء الذي ب به إلى «السياسة» ناقدًا لكتاب الأستاذ الخضري أيصًاء فأنا لم أفكر 
BS SENS HSN ea SA SES A‏ 
مهذب الأغاني» وما كان لي ولا للسياسة أن نفكر في شيء كهذاء فليس لنا بأخلاق الأستاذ 
E a N GE EA a‏ 
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فأما استنباط الأخلاق والخصال فسبيل نسلكها مع القدماء والذين أصبحت حياتهم 
ملگا للتاريخ» وإنى أعذر المعلم الأديب في تجاوزه حدود الحرية في النقد الأدبىء فقد 
قلت: إنّ هذه الحرية أثر من آثار الحياة الاجتماعية والسياسية. وإذ كنا حديثي عهد بها 
في مصرء فليس غريبًا أَنْ نتجاوز حدودهاء وألا نفرق بينها وبين الإسراف. 

أما بعد» فهل أنا في حاجة إلى أن أرد على الكاتب الأديب «أحمد الألفى» فيما يطلب 
ل من الإعراض عن تلخيص القصص؟ وهل أنا في حاجة إلى أَنْ أثبت للكاتب الآديب 


بين تلخيص القصص وتهذيب الأغاني؟ وهل آنا في حاجة إلى أن أنبئه بأن كتاب صبح 
الأعشى كتاب قَيّم من الوجهة الأدبية والتاريخية لم يقدره الناس قدره بعد وربما لم 
يكن في الآداب العربية ما يعدله؟ وهل أنا في حاجة إلى أن أنبئه بأن صاحب صبح الأعشى 
قد اختصر کتابه ولخصه في کتاب مطبوع» يستطیع أن يرجع إليه إذا کان لا يريد أن 
يتورط في قراءة صبح الأعشى. 

أما الأستاذ الكاتب الذي نشرت «السياسة» فصله صباح اليوم فأنا أشكر له أدبه 
وظرفه» ولكنى أعتذر إليه إذا لم أصدقه فيما يقول من أنه ملك الأغانى منذ أكثر من 
تردن ا ظهر كتاب الأستاذ الخضري» لا أصدقه؛ لأن كر 
ظنى أنه يسرف في الإساءة إلى نفسه دفاعًا عن الأستاذ الخضري» وقد لا يحتاج الأستاذ 
لري إن كل هذا الدفاع» ثم لفت الأستاذ إلى أن الفرق عظيم جِدًا بين ما صنع أبو 
تمام والبحتري وغبرهما من أصحاب المختارات الشعرية» وما صنع الأستاذ الخضري 
بكتاب الأغاني» وما أظنه في حاجة إلى معرفة أن من حقنا أن نتخير من شعر الشعراء 
ما نحفظه وما نرويه» دون أنْ يكون لنا الحق في أَنْ نغير كتب القدماء ونذهب بها غير 
مذهبهم» وخلاصة القول أني أريد أنْ لفت القراء إلى شيئين؛ الأول: أني ما رلت مخفا 
برأيي كاملد في عمل الأستاذ الخضري» فهو سيئ بالقياس إلى العلماءء نافع بالقياس إلى 
gS E ES OA mE E E lk‏ 
تشوهها. الثاني: أني سعيد كل السعادة بأن أبيح صحيفة الأدب للنقاد جميًاء على ألا 
يخلو نقدهم من خصال ثلاث: الحريةء والأدب» والنفع. 


الفصل الخامس عشر 


ا 


ربما كان أستاذنا الجليل أحمد لطفي السيد أوفر كُتّاب هذا العصر ومؤلفيه حظًا من 
السعادةء وأحقهم بالغبطة والرضاء فما أعلم أن کاتًا أو مؤلفا مصريًا ظفر بمثل ما 
ظفر به الأستاذ من هذا الثناء المتصل والإعجاب الذي لا حد له» وما أعلم أن كاتًا أو 
مؤلفا مصريًا في هذا العصر أكره خصومه وأصدقاءه على أن يحمدوا له عمله في غير بخل 
ولا تقتیر» وما أعلم أن کاتبًا أو ملفا مصريًا في هذا العصر أجری أقلام الكتاب بحمده 
وتقريظه» وأطلق ألسنة الشعراء بمدحه وإطرائه» كما فعل الأستاذ لطفى السيد حين 
او الان و ا واا ی ا 
ومذاهبهم وعلى افتراقهم في حب الأستاذ» والانصراف عنه على حمده وتقريظه» وشكر ما 
قدم إلى اللغة العربية من خير بترجمة هذا الكتاب. 

وليس يعنينا ما كتب الكُتّاب من رسائل وفصول نشرتها الصحف وقرأها الناسء 
وإنما الذي يعنينا هو هذا الشعر الذي أطلق به الأستاذ ألسنة الشعراء وأي الشعراء! 
شوقى» وحافظء ونسيم» فإذا كان من الحق علينا أن نقدم إلى الأستاذ تهنئتنا الخالصة 
لاطت الاي فر أل © ر و كاه كفا ار ةن فال 
ننا لم نكن مخطئين فيما قدرناه يوم كتبنا عن الأستاذ وعن ترجمته لأرسطاطاليسء 
من أن ظهور هذا الكتاب حادث أدبى ليس كغيره من الحوادثء نقول إذا كان هذا 
کله من حقناء فقد يكون من حقنا أيضًا أن نقف عند هذه القصاك الثلاث التي نطق 


حديیث الأربعاء 


الشعراء بها كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس؛ لنتبين وججها من وجوه القوة الشعرية في 
هذا العصر عندنا بعد أن بينا في الفصول الماضية شينًا من وجوه الحياة الأدبية في 
هذا العصرء وأنا أعلم حق العلم أن من الإسراف أن نحكم على القوة الأدبية في هذا 
العصر بكتاب «مهذب الأغانى» و«تهذيب الكامل» و«بلاغة العرب ف الأندلس»» وأعلم 
كذلك حق العلم أن من التراف والظلم أن نحكم على قوتنا الشعرية قي هذا العصر 
بهذه القصائد الثلاثء التي أنشأها شوقي وحافظ ونسيم في مدح الأستان لطفي السيد 
وترجمته لأخلاق أرسطاطاليس» على أن هذا إسراف وظلم» فإن لشوقي وحافظ ونسيم 
وغیرهم من الشعراء قصائد أخرى قبّمة ذهبوا فيها مذاهب مختلفة من الجد والهزلء 
فيها لذة للنفس» ومتعة للقلب» ورضا لمن يحب النقدء ولهذا أحب أن يلاحظ القارئ أني 
لا أتخذ هذه القصائد عناوين لشعرائهاء ولا مقاييس لحظوظهم المختلفة من الإجادة 
والإساءةء ومن السمو والإسفاف» وإنما هي فرصة نتحدث إليك فيها عن هؤلاء الشعراءء 
وعن بعض أنحائهم في الشعر ومذاهبهم حين يعمدون إليه» وليس من شك في أني لا 
أبخل بالثناء الطيب العذب على هؤلاء الشعراء جميعًاء فهم حين أنشئوا قصائدهم ته لم 
يستجيبوا إلا لعاطفة شريفة قيّمة» هي عاطفة الإنصاف وإكبار من يستحقون الإكبارء 
والوفاء لمن هم أهل للوفاء» وليس هذا في نفسه بالشيء القليلء ولا سيما بالقياس إلى 
الشعراء وأنت تعلم أن الأستاذ لطفى السيد على جلال خطره وعلو مكانته في أمته» ليس 
ك ككطه آن ‏ ك الش اء أو ال لن و كان داك من هاه ول 
من أخلاقه» فشعراؤنا إذن صادقون غير متکلفین» مخلصون غير متصنعين فيما قدموا 
إلى الأستاذ من مدح» وفيما أهدوا إليه من ثناءء بل آنا لا أبخل على شعرائنا الثلاثة بشيء 
من الثناء غير قليل لما وفقوا له من الوجهة الفنية الخالصةء فكلهم قد وفق لشيءِ من 
الإجادة لا بأس به» كلهم قد جد في تخبر الألفاظ وإتقان النظم وأحكامه»ء وإقرار القافية 
في نصابهاء فوفق من هذا كله للشيء الكثيرء وكلهم قد اجتهد في الغوص على المعاني ‏ 
كما يقولون - وتلمس الغريب الطريف منهاء فلم يخطئه الحظ ولم تفته الطلبةء وإنما 
عاد بشيءِ يمكن أن يحصى له بين الحسنات الشعرية. 

على أنى أستأذن من شعرائناء وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطفى السيد في أن أكون 
ا او هة ا 2 ي و هة ار ور ت اها ا ا ع 
أضحي بها في سبيل إنسان مهما تكن منزلته من الناس ومني» ولو كان هذا الإنسان هو 
الأستاذ لطفي السيدء أو شوقي» أو حافظء أو نسيم. 
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أريد أن أكون حرا وإذن فأنا معتذر إلى شعرائنا الثلاثةء إذا لاحظت أنهم جميعًا قد 
عرضوا لذكر أرسطاطاليس ومدحه»ء والإشادة بآثاره وسلطانه على الأجيال» وهم لا 
یکادون یعرفون من آمره شیئًاء نعم» ذکروا ارسطاطالیس ومدحوه وهم یجهلون آثاره» 
وأرجو أن يصدقوني - وهم يصدقونني - إذا قلت إنهم يجهلون حتى كتاب الأخلاق 
الذي أنشئوا من أجله هذه القصائد» وما أظن أن علمهم بهذا الكتاب يتجاوز مقدمة 
الأستاذ لطفي السيد» وما أحسب أنهم جميعًا قروا OEE alk‏ 
وهنا أتردد بين العتب والثناء؛ فقد يكون مما يستحق الثناء والإعجاب أن يعمد الشاعر 
إلى موضوع لا یدرکه ولا يحیط بدقائقه وأسراره» فیقول فيه شعرًا لا يخلو من جودة 
ولا يبرا من إحسان» ولكني ثقيل ملحاح» شديد الطمع» مسرف في الحرص على المثل 
الأعلى» فأنا لا أرضى لشعرائنا الجهلء ولا أحب لهم أن يعرضوا للأشياء إلا إذا أتقنوها 
فان وه روا غل اها وأم زار ها حفا وف اف أن قول الراء ما ل لون 
ولكنى لا أفهم أن يقول الشعراء ما لا يعلمون» ولست أرى أنى أغلو في ذلك أو أسرق» 
فما كان الجهل مصدرًا للخير» ولا وسيلة للإجادةء ولا طريًا إلى البراعة الفنيةء وما رأيك 
في مثال يطمع في ابتكار الآيات الفنيةء وهو يجهل التشريح وما يتصل به من تكوين 
الجسم الإنساني» وما إلى ذلك هذه العلوم التي لا سبيل إلى الإجادة الفنية بدونها! 
إن الإجادة الفنية إذا كانت آثرّا من آثار الشعورء ومظهرا من مظاهر الحس القوي 
والعواطف الدقيقة والخيال الخصب» فهي لغو إذا لم تستمد غذاءها الحقيقي من العقل 
والعلم. 

وريما كان شوقي أحق الشعراء الثلاثة بأن يعاتب في هذا الموضوع» نعم هو أحقهم 
بالعتب؛ فهو من بینهم قد تعلق بأرسطاطاليس» وأراد أن يشید بذكره ويرفع من شأنهء 
وخص له من قصيدته أكثر مما خص للأستاذ المترجم» ولعلك تدهش ولعل شوقي نفسه 
يدهش إذا قلت لك وله إنه لم يمدح أرسطاطاليس» وإنما مدح أفلاطون» نعم ران غفا 
وأراد الله خارجة» ولكنه أراد عمرَا بالخير؛ فانصرف هذا الخير عن عمرو إلى خارجة؛ 
لأن الشاعر لم يحسن تلمس السبيل إلى عمروء ولولا أن نفوس الفلاسفة والحكام رضية 
بطبعهاء لكان من حق أرسطاطاليس أن يخاصم شوةيًاء وأنْ يَنْفْسَ على أفلاطون أستاذه 
هذا المدح الذي جاءه من حيث لا يحتسب» أراد شوقي أرسطاطاليس» وأراد الله أفلاطونء 
ولست في حاجة إلى أن أطيل القول في أن شوقيًا لم يمدح أرسطاطاليسء فيكفي أَنُ 
نقراً قصيدة شوقي لنرى أنه يصف أرسطاطاليس بأنه سبق إلى التوحيد فأعلنه قبل 
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البَية والحطيم» وقبل المسيح أيضًاء وبأنه كان قدسي الروح» ويأن «لطفي» صدى صوته 
الرخفم د يان را اه حر ف حم الي وتا كان جن فة اليونان 
من سبق إلى إعلان التوحيد فليس هو أرسطاطاليس» وربما لم يكن هو أفلاطون» بل ربما 
لم يكن هو سقراط أيضاء فقد سبق فلاسفة اليونان إلى إعلان التوحيد في القرن الخامس 
قبل المسيح» ولكن الشيء الذي يستحق العناية هو أن هناك فيلسوفًا يونانيًا يُقَرَنُ إلى 
المسيح» وتعتبر فلسفته أصلًد من أصول الديانة المسيحيةء ومصدرًا من مصادرهاء وليس 
هذا الفيلسوف أرسطاطاليس» وإنما هو أفلاطون» أفلاطون صاحب المثل» أفلاطون الذي 
أمعن في طلب المثل الأعلىء والذي استطاع أن يرقى بالنفس الإنسانية والفكرة الإلهية 
إلى حيث لم يسبقه ولم يدركه فيلسوف بعده» آما أرسطاطاليس فقد كان مقصوص 
الجناح» أو قل لم يكن له جناح يصعد في السماء» ولهذا لم يصعد أرسطاطاليس في 
السماء» ولعله لم يرفع بصره إلى السماءء وإنما خفضه إلى الأرض؛ ذلك لأنه لم يكن 
يستوحي الحق من السماء وإنما كان يستنبطه من الأرض استنباطًاء وإذا كان هناك 
ES SEEN gk a A ERIE EASA EAS‏ 
هو أفلاطون لا أرسطاطاليس» ولو عرف شوقي إله أرسطاطاليسء هذا الإله العاجز 
الجاهل المفتون بنفسه المنصرف إلى جماله عن كل شيءء الذي لا يعلم إلا نفسه»ء ولا يفكر 
إلا في نفسه»ء ولا يعجب إلا بنفسه»ء أقول لو عرف شوقى إله أرسطاطاليس هذا لرثى هذا 
E aa A‏ 


مَنْ كان في هدي المسيح وكان في رشد الكليم 
وغدا وراح موَحُدًا قبل البنية والحطيم 


كلاء لم يكن أرسطاطاليس في هدي المسيح ولا في رشد الكليم» ولم يخطر التوحيد 
كما نفهمه لأرسطاطاليس» ولعله لم يخطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماء ولكن 


الشيء المؤلم حقا هو أن يقول شوقي عن أرسطاطاليس: 
ورال تل السا ٠‏ فإ کشت ی اليم 
قدسية النفحات تس ر بالمذاق ويالشميم 
يا أطفِ أنت هو الصدى من ذلك الصوت الرخيم 
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أي الرسائل يريد! ومن الذي يستطيع أَنْ يزعم أن آثار أرسطاطاليس تشبه السلافة 
من قرب أو من بعد! ومن الذي يستطیع أن يزعم أن في رسائل أرسطاطالیس شْيدًا قلي 
أو كثيرًا من هذه النفحات القدسيةء ومن الذي يستطيع أن يزعم أن صوت أرسطاطاليس 
کان رخیمًا! 

أفهم جدًا ألا يتعمق الشعراء في فهم المذاهب الفلسفية - وإنما أريد شعراءنا 
خاصة - وأعذر شوقي وغيره إذا خيل إليهم أن توحيد أرسطاطاليس يشبه توحيد 
المسيح أو توحيد المسلمينء فهو توحيد على كل حالء وقد لا يصح أن نلح على شعرائنا 
في أن يدرسوا ما بعد الطبيعة ويتقنوا مذاهب الفلاسفة فيهء كما كان يفعل أبو نواسء 
ولكن الذي لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أعذره هو أَنْ يجهل الشعراء وأئمة البيان إلى 
هذا الحد» فيخيل إليهم أن أرسطاطاليس كان حلو النثر رخيم الصوت قدسي النفحاتء 
تشبه آثاره بالسلافة» صف بهذه الأوصاف كلها أفلاطون فلن تبلغ من وصفه ما تريدء 
ولکن لا تصف بھا أرسطاطالیس» فکم کد نثر أرسطاطاليس عقولا وصدع رءوسًاء 
والأستاذ لطفي السيد مع أنه لم يترجم عن اليونانية شهيد بأن نثر أرسطاطاليس لا 
يشبه الخمر» ولا يشبه العسلء ولا يشبه الماءء وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا 
کثیر» ولکنه نثر عالم قد أتقن لغته وعرف كيف يستغلها ویستثمرهاء ویلائم بینها وبين 
حاجات العلم والفلسفة. 

أنت لا تحمد أرسطاطاليس ولا تحسن إليه بهذه الصفات» فقد لا يكون من الخير 
للعالم أن تكون لغته ساحرة فتانة؛ لأن العلم لا يحتمل سحر اللغة وفتنتهاء وإنما هو 
محتاج إلى الدقة وإلى التشدد في الدقةء وإلى أنْ يسمى الأشياء بأسمائهاء ولكنى قد قلت 
لان شوق آراة أرسطاطاليش وأناة اك أقلاطون. 

على آني أنتقل من هذا العیب إلى عیب آخر يشبهه» وقد اشترك فيه شوقي» وحافظء 
ونسيم» وغيرهم من الكتاب أيضاء وهو أنهم لم يقرءوا كتاب الأخلاق» ولم يقدروه 
قدره» ولم يفطنوا للغرض من تأليفه ومن ترجمته» فهم قد فتنوا بلفظ الأخلاق» وخيل 
إليهم أن أرسطاطاليس قد قصد إلى إصلاح الأخلاق يوم ألفه» وأنّ لطفي قد قصد إلى 
إصلاح الأخلاق يوم ترجمه» ولعل الرجلين قد فكرا في شيء من هذاء ولكني أستطيع 
أن أؤكد للشعراء والكُثّاب أن الغرض الأول من تأليف الكتاب وترجمته علمي لا عمليء 
وان المؤلف والمترجم أرادا خدمة الفلسفة قبل أن يفكرا في الوعظ والإرشاد وما أُظن 
أن كتاب أرسطاطاليس في الأخلاق يصلح مرامًا للوعاظ والمرشدين» وإنما هو مرجع 
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الحقوق. 
وهل أستطيع أن ألفت شوقي إلى أنه قد مدح أفلاطون ولم يمدح أرسطاطاليس 


يبني الشرائع للعصور بناء جبار رحیيم 


فقد يكون أرسطاطاليس درس السياسة» ووضع في هذا الدرس أصولا قَيّمةء ولكنه 
لم يبن الشرائع» وإذا كان هناك فيلسوف يوناني شرع للناس فهو آفلاطون صاحب 
القوانين. 

کل هذا یدلنا على ما قدمت من أن شوقي لم يدرس أرسطاطاليس قبل أن يمدحهء 
فلندع هذا العيب الأساسى إلى ملاحظات أخرى فنية. 

ارال ذه لاف 


وسريت من شعب الألم ب به إلى وادي الصريم 
فتجارت اللغتان لل ٠‏ خايات في الحب الصميم 
لغة من الإغريق قي مة وأخرى من تميم 


ألاحظ قبل کل شيءِ ا لو کنت مکان شوقي لما ذكرت «الألب» بعد أن زعمت أ 
أرسطاطاليس كان على نهج المسيح وقي رشد الكليم» فالألب مستقر الوثنية اليونانيةء 
وعلى قمته كان يقوم قصر كبير الآلهة «زوس»» وألاحظ بعد هذا أن القافية قد عبثت بهذه 
الأبيات عبتًا غير قليلء فما وادي الصريم هذا؟ وما صلة لطفي السيد بوادي الصريم» 
وهو إنما نقل أرسطاطاليس إلى وادي النيل! وما شأن تميم؟ وهل من الحق أن اللغة 
التي جه الاب إلا هى لةه مي وهل تغرف فة ميم حقا ولم لا تكون نة 
قريش فهي لغة القرآن» وهي اللهجة العربية الوحيدة التي نعرفها حقا! ولكن تميًا 
والصريم ينتهيان بالميم» وكم كنت أحب ألا يخضع شوقي للقافية هذا الخضوع. 
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ويعد فإن من الجحود والظلم آلا آأثنى على هذا البيت القيُم الملائم للحق ملاءمة 
تامة» وهو قوله: 


لمسوا الحقيقة في الفنون وأدركوها في العلوم 


° 


هذا البيت آية في الصدق» فقد لمس اليونان الحقيقة في الفن وأدركوها دون أن 
يلمسوها في العلم» أكرر أن هذا البيت آية في الصدق» ومثل جيد للإيجاز البديع» وقد 
أسرف في الظلم أيضًا إذا لم أذْن على هذا الجمال اللفظى في قوله: 


للعاشقين العلم لا 
المعرضين عن الصغا 


ا 
وقديم عهد لا ضئي 
ما كنت يومًا للكنا 
لما تلاحى الناس لم 


يألونه طلب الغريم 
ئر والسعاية والنميم 


وإِنْ كان لفظ «الصغائر» لا يعجبنى» وقد يكون من الإنصاف أيضًا أ 
هذه الأبيات التي تمثل إنصاف شوقي ووفاءه وکرم خلقه: 


ووجه صحبتك القسيم 
ا في الوداد ولا ذميم 
تة بالكو ولا الخصده 
تنزل إلى المرعى الوخيم 
بترفع الأسد الشتيم 
ب من الجهود عن العقيم 
د ولم تزل أوفى خديم 


ولندع قصيدة شوقي إلى قصيدة حافظء وليكونن موقفنا مع حافظ أشد حرجًا 
ومشقة من موقفنا مع شوقي؛ ذلك لأن حافظًا يزعم شيتًا ونحن نزعم شيتًا آخر. 

قلنا: إِنْ شعراءنا الثلاثة لم يقرءوا كتاب أرسطاطاليس» وما نظن أنهم تجاوزوا 
مقدمة المترجم العربى» ولكن حافظًا يزعم لنا أنه قرأً الكتاب فيقول: 


إني قرأت كتابه بين الخشوع والاعتبار 
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فإذا المؤلف ماقل. جنب المترجم قي إطار 
وعليهما نور يفيض من المهابة والوقار 


كلا يا حافظء لم تقراً الكتاب ولم تتجاوز مقدمة الأستاذ لطفي السيد» ولم تر 
المؤلف والمترجم ماثلين في إطارء وإنما تخيلتهما كذلك وأنزل شعرك عليهما هذا النور 
الذي تذكره» وأنا زعيم بأنك لن تجادل ولن تماري فيما أقول. 

لو ا اف ا و و ا ا 
النور لقلت فيهما كلامًا غير هذاء وهل تريد أن تقنعني بأن شاعرًا مثلك مجيدًا غنيًا 
خصب الخیال يستطیع أن يقرا کتابًا ككتاب أرسطاطاليس» ويتفهمه دون أن يوحي 
إليه الشعر آية من آيات البيان في وصف هذا العقل الذي لم تعرف الإنسانية مثله 
بعد؟! كلاء أنت كشوقى لا تعرف أرسطاطاليس ولم تقراً ترجمة الأستاذ لطفىء» ولكنك 
أحق بالرضاء اقل فرشا للعتب من شوقى؛ ذلك لأنك ذهبت مذهب أوشطاطالفن قك 
تلتمس ما ليس في يدك» ولم تتجاوز الأفق الذي نت فيه» مدحت لطفى خاصة» وتأدبت 
مع أرسطاطاليس لا أكثر ولا أقلء ون هتا أحستت يمح لطفى إصعاتا لاسن به 
وإِنْ لم يقصر عن مثله شوقي» ولكن حدثني عن هذا البيت: 


بكتاب أرسطاطاليس تا ج نوادر الفلك المدار 


ألم يثقل عليك؟! أتحب هذه الإضافات؟! وما معنى «نوادر الفلك المدار»؟ وما معنى 
تاج هذه النوادر؟ وما معنی أن یکون کتاب أرسطاطاليس تاجًا لهذه النوادر؟ أعترف 
أنى لا أفهم شيتًا إلا أنك سلكت هذه الطريقة الطويلة لتصل إلى لفظ «المدار»» فتظفر 
ا ونر ق ا فا که فا ا ف ك ا ق 


قولك: 
تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 


فما ميزان التجار؟ وما الحاجة إليه إلا أنه قافية؟! 
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AM 


ولكني آثني ف قير حفط غل هذ الات الحشة مقا السادقة تحقا 


EE ES N E 
ترك لمجال ليره وراي التجاة مخ القزار‎ 
لا تظلموا رب النهى وحذار من خطل حذار‎ 
هجر السياسة للسيا سة لا لنوم أو قرار‎ 
لو اتك علو الاي ي ل جلت السار‎ 


وإِنْ كنت أجد شيتًا من الابتذال في قوله «ترك المجال لغيره»» وأشعر بأن لفظ «مع» 
شديد القلق في هذا الشطر: «ورأى النجاة مع الفرار.» وهلا قال: «ورأى الركون إلى 
الفرار.» 

وهل يأذن لي حافظ في ألا أحب «لقم الطريق» في قوله: 


واجعل على لقم الطري .ق صوى تلوح لكل سار 


وقد يكون اللفظ صحيكًاء ge N E Ea‏ 
ظني أننا مدينون بهذا البيت كله للفظ «سار» فهو قافيةء والسرى لا يستتبع الصوى 
والأعلام» والصوى والأعلام تستتبع الطريق» ولكنها لا تستتبع «لقم الطريق». 

وهل يغضب حافظ إذا لم أرتح إلى قوله: 


عجُل بها قبل «الفسا د» وقبل عادية البوار 


وأنا أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطفى السيد أن ينشر كتاب «السياسة» قبل كتاب 
الکو ا وک ارک اف ف ا خو وات اشر ك کون رة 
أحتاتاء وف أن التغبي بالقساه عن «كتاب الكون والفسات اهرب مق اهذة الضرورات 
التكةا ولك أشه من هذه الضرورة كرا #عادية لوان التي جاغة: ك أفرى :اذا 
SEN SA ENN BS BLE SE SO E‏ 

وسواء ا أًم غضب فسأقول ما في نفسي ورزقي على الله کما یقولون 
UN E E SSE RL EE E‏ 
الإنجليزية وحل المسألة المصريةء ولهذه آثره على كتاب «الكون والفساد»» وطلب إلى 
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الأستاذ لطفى أن يقدمه وأنُْ يتعجل في نشره ولم لا! ألسنا متعجلين في حل المسألة 
الملصريةء تتحرق أكبادنا ظما إلى الاستقلال التام أو الموت الزؤام! ولكن كتاب «السياسة» 
لا يقدم ولا يؤخر في حل المسألة المصريةء ولا في فهم السياسة الإنجليزيةء ولن ينتفع 
به الوفد الرسمى الذي سيعالج «شامبرلين» أو «كرزن» أو «ماكدونالد»» كما أن الشيخ 
الجربي لن ينتفع بكتاب الأخلاق حين يريد أن يعظ المجرمينء ولندع قصيدة حافظ إلى 
قصيدة نسيم. 


ولكني متهم حين أعرض لنسيم» فقد تفضل بالثناء علي وأشار إلى أن لي نثرًا يعجبهء 
على أني سأكون حرًا» وسأغضب نسيمًا كما أغضبت صاحبيه؛ فهو مثلهما ينتظر من 
كتاب الأخلاق ما ينتظران وما لم ينتظر أرسطاطاليس ولا لطفيء وكما أن شوقي قد 
أخطاً حين قارن بين أرسطاطاليس والمسيح؛ فقد أخظاً نسيم حين ذكر «هوميروس» 
على أنه من شعراء المدح» وحين تمنى أن يوفق لمدح لطفي شاعر كهوميروس» فما كان 
هوميروس مادًاء ولا هو من أصحاب المديح» وإنما هوميروس وأصحابه آهل قصص 
وإشادة بذكر الأبطال الذين انقضت عصورهم» فأما صاحب المدح من شعراء اليونان 
فهو «بسندار» وتلاميذه» وشعراء الإسكندرية خاصة «ككاليماك» و«تيوكريت» وغيرهما. 

وقد لا تخلو قصيدة نسيم من ملاحظات لفظية وتكلف في شأن القافيةء ولكنى 
BEA AES a CRE ST E a aa‏ 
بل عترف بشيءِ کو ا ا خطرًاء أعترف بأن في قصيدة نسيم فا اة 
لم يوفق له شوقي ولا حافظء وانظر إلى مطلع قصيدته: 


9 
شعرٌ يُرّف بلا نسيب ‏ وبلا شکاة من حبیب 
ما عيب مزقصة خلت من ذكر غانية لَعُوب 


في هذا الكلام - على أنه عادي ‏ شيء من الظرف والعذوبة» وفي قصيدة نسيم 
شيء آخر وهو أن شخصيته ظاهرة مؤلة مؤثرة» فهو لم ينس ابنه» ابنه الذي فقده» ولم 
يكره وهو شاعر أنْ يتحدث بحزنه وبثه إلى ممدوحه وهو فيلسوف» وأحسب أن الأستاذ 
لطفي تأثر بهذه الأبيات من قصيدة نسيم أكثر مما تأثر بمدح نسيم وصاحبيهء فأنا 
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وفي قصيدة نسيم هذه الأبيات التى تقدمه على صاحبيه؛ لأن فيها فكرة طريفة 
جريئة» أليس يتمنى على الملك فؤاد أن يكل تربية ولي العهد إلى لطفي مترجم 


أرسطاطاليس» كما وكل فيليب تربية الإسكندر إلى أرسطاطاليس: 


ليت المليك وقد رأى 
تسقيه من نهى العلو 
وريه في ريعانه 
فهنالك الفاروق يصب 
يمشي بنورك في الصبا 
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ما فيك من خلق رحيب 
في حجر سدته ربیب 
م ووردها غير المشوب 
وضح المسالك والدروب 
ح كابن فيلبس المهيب 
ويشيد باسمك في المشيب 


الفصل السادس عشر 


۰ «مختارات سلامة موسی» للأستان سلامة موسىی. 
۰ «مطالعات ف الدب والحياة» للأستان عباس محمودل العقاد. 


XX * 


أريد أَنْ أدع هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لأني أحس شيتًا من الضيق في البحث 
من الضيق؛ لني a‏ فيه نقصًا شدیدًاء ولأني 
أشعر بأن حريتنا محدودة جدًا إذا أردنا أنْ نعرض للمعاصرين بالنقد والتقريظ فخير 
لنا أنْ ندع هذا العصر الذي يستمتع أهله بالحرية ٺي حياتهم اليوميةء ولكنهم يكرهون 
وا و إلى عصور أخرى لم ي Ss‏ 
الزمن قد أتاح لنا أن نتناولها بالدرس والنقد أحرارًا لا يحد حريتنا إلا العلم وما يقتضيه 
من إخلاص وإنصاف. 

أريد أنْ أدع هذا العصرء ولكن شينًا يمسكني ويضطرني إلى أَنْ أبقى فيه يومًا أو 
بو ول ا ف ا یو وا ن کی ی اد ان ها ان 
وإلى حق الحرية العقلية علينا إذا تركته إلى العصور الأخرى دون ل اا 
أنْ أقول» ودون أَنْ أعلن فيه آراء أشعر بها وأرى أنٌ من الحق عليٌ إعلانهاء فلو أن النا 
جميعًا صنعوا مثل ما أصنع وأبوا أن يتناولوا العصر الذي يعيشون فيه بالنقد» لكانت 
النتيجة منكرةء ولتعرضت الحرية العقلية لخطر شديدء وقد يكون من حق الناس أن 
يحرصوا على الحرية في حياتهم اليومية العاديةء ولكن من الحق عليهم أن يشتد حرصهم 
على الحرية في حياتهم العقليةء فلأعلن رأيي إذن ولأكن حرًا في إعلان هذا الرأيء ولاق 
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في هذا العصر يومًا أو يومينء ولأكتب فيه فصلا أو فصلينء ولأجتهد ما استطعت في أن 
أتبين ما لهذا العصر الذي نعيش فيه من قيمة أدبية قليلة أو كثيرةء وليكن الناس أحرارًا 
في أن يحمدوا ذلك مني أو يذموهء وفي أن يعرفوا ذلك أو ينكروهء فأنا أكتب للناس من 
غر کی اکت لي فلآ اكك لكانن. 

اک اک کت اا ای کو 
a GAA NSESVES BEAN STAGES E‏ 
الاعات الي فخا مهما و افك لها أجل الك رافح الما عبها اخسن لقا 
EE E EAS hE EE SS‏ القيمين اللذين سأحتفظ بهما 
أمامي حتى أفرغ من قراءتهما متى أذن العمل وسمحت بذلك الظروف» ولكني قرأت 
کا و د ت علو أ ا اف ف ا اه 
قراءة هذه الفصول» وإنما حمدت إنفاق هذا الوقت الذي أنفقته» وأنا أتمنى أن يتيح لي 
العمل وظروف الحياة وقتًا آخر أنفقه في إتمام الكتابينء بل في استعادة فصول منهما. 

لست دري في أي كتاب فرنسي قرأت أن موسيقيًا استمع لموسيقي آخر وهو يوقع 
على البيانو» استمع له ساعة أو ساعتينء ثم قال له: حسبك» فقد عرفت الآن صوت 
نفسك» يريد آنه عرف موسيقاه وأسرارها وخواصها وما بينها وبين نفسه من صلة. 

لست أدري أين قرأت هذا الكلامء وأحسبني قرأته في كتاب من كتب الأدب الفرنسي 
المعروف «رومان رولان»» وسواء أصدقتنى الذاكرة أم كذبتنى فأنا لم أخترع هذه القصة 
اختراعاء وإِنما قرآتها في کتاب» E‏ فصولا من كتاب الأستاذ 
سلامة موسى» وفصولًا أخرى من كتاب الأستاذ عباس محمود العقادء ولم أتم قراءة 
الكتابينء لأقول لهما: حسبكماء فقد عرفت صوت نفسيكما وأنا بهذه المعرفة مغتبطً 
سعید. 

وأنا أعلم حق العلم أن الناس جميعًا سيقبلون منى ما أقول في الأستاذ سلامة 

AEN BFE) Sa SR aA A ANE CS 
فقد یکون سعديًاء وقد یکون حرًا دستوريًاء وقد یکون وطنيًاء بل قد يکون اتحاديًاء‎ 
ولكنه على كل حال لا يعلن رأيه السياسى أو لا يتكلف إعلانه» ولا يتخذه لنفسه لوتء‎ 
فا ق ا ا کا ا ا جو افا ا ی ا‎ 
لأنه ليس من أصحاب الألوان السياسية الظاهرةء فالناس ينظرون إليه كما ينظرون إلى‎ 
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ما الأستاذ عباس محمود العقاد فله شأن آخرء لنقده أو تقريظه شأن يخالف 
نقد الأستاذ سلامة موسى أو تقريظه؛ ذلك لأن الأستاذ عباس محمود العقاد من 
أصحاب الألوان السياسية الظاهرةء وأي لون سياسي! وي ظهور! هو سعدي مغرق 
في السعديةء وهو كاتب من كتاب «البلاغ»» وإذن فعاداتنا وآدابنا السياسية تقتضي أن 
نسلك معه طريقا غير الطرق التي نسلكها مع المحايدين أو مع الأنصار السياسيينء فإذا 
تجاوزنا هذه الطريقة الخاصة التي تقتضيها الخصومة السياسية الحزبيةء فلن نعدم 
من خضومتا السنباسيين من بتك هذا حه ليق ولن نخدم من أتصارتا السياسيين 
من يخالفنا في الرأيء أو من يغاضبنا مغاضبة تختلف شدة وضعفا باختلاف مزاجه 
وطبيعته وقوة إيمانه بمذهبه السياسي» ومع ذلك فقد أخذت نفسي بأن أكون حرًا في 
النقد» وأعطيت على نفسي موتقا من الله لأكونن حرا مطلق الحريةء ولأنسين في هذا النقد 
صلات المودة والقربى وعواطف الرضا والسخط, وإذا كنت قد أخذت نفسي بتلك الخصلةء 
وأعطيت على نفسي هذا الموثق» وتناولت الأصدقاء والزملاء والأساتذة بالنقد والتقريظء لم 
أصطنع قي هذا کله إلا الإنصاف والحق» فقد يكون لي أن أتجاوز الخصومات السياسيةء 
وان أجعل خلاف الأحزاب دبر أذنى وتحت قدمىء» لأقول كلمة حق في الأدب ليس بينها 
ا ك : 

فليطمن خصومنا السياسيون» وليطمئن أنصارنا السياسيون أيضاء وليعترف أولئك 
وهؤلاء بأن للعلم والأدب حقهما في الوجود إلى جانب السياسة والأحزاب» وإذا كان من 
الحق أنْ ليس للعلم والأدب وطنء فمن الحق أيضا أَنْ ليس للعلم والأدب حزب سياسيء 
ا كته آخذت دفي بان أكرن عا ق الف لاك اقا وا ق سيل الب 
والعلم مذهبي السياسي» كما نسيت عواطف المودة والقربى ومكانة الزميل والأستانء 
والناس أحرار في أن يذهبوا مذهبي أى ينصرفوا عنهء فقد قلت وأعيد أني أكتب لنفسي 
قبل أن أكتب للناس. 

ليطمتن أولئك وهؤلاء مرة أخرى» فأنا أمقت المذهب السياسى للأستاذ عباس العقاد 
مقتًا شدیدًا وأزدریه ازدراءً لا حد له» ولا أقراً للأستاذ العقاد فص من هذه الفصول 
السياسية التي يكتبها في «البلاغ» ولن أقراً منها فصلدء بل لم قرأ من فصولها الأدبية 
فصاًد في «البلاغي» ولولا نها جمعت في كتاب وانفصلت عن هذا السخف السياسى المنكر 
الذي تنشره هذه الصحيفة السخيفة لما قرأتها ولا نظرت فيهاء ولكني ا کتابًا 
في الأدب» فنظرت فيه وقرأت بعض فصولهء ورأيت أنه خليق أن ينقد وأَنْ تقال فيه 
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كلمة حق وإنصاف» سأنقده وسأقول فيه كلمة الحق والإنصاف هذه» وسيكون هذا 
النقد وهذا الإنصاف في جريدة السياسة التي تخاصم السعديين وتزدري سياستهم؛ لأن 
«للسياسة» إلى جانب مذهبها السياسي الحزبي مذهبًا آخر تقدّسه وتجدٌ في تقديسهء 
ولا يفهمه غيرها من الصحف» وهو حرية الرأي مهما يكن صاحبه ومهما يكن لونه 
الا 

ولكن أريد أن أبداً بالأستاذ سلامة موسي لأتي لن آتكلم غنه كثيا كما آريه أن 
تكلم عن الأستان محمود العقاد. 

لن أتكلم عنه كثيرًا؛ لأنه ليس في حاجة إلى كلام كثير» فهو ساذج سهل خفيف 
ألذوع ريا ا ان اام ف هه هة اى 8 
وإِذن فأنت تستطیع أَنْ تكتفى بأن تقول عنه: نه کاتب خصب مجيد» هو كاتب خصب 
قل کل شىء ,فى أن قرا هذا الكتاب الذي أفجح فالتا مذ خي أف أن قرا 
ف و ا ا اک ارف غ ف ور وا ا 
ا کرک ان و 2 ق ا ا 
هذه الموضوعات والمسائل في غير تكلفِ ولا مشقةء كما يتنقل الرجل في بيته الذي ألفه 
وأطال الإقامة فيه من غرفة إلى غرفةء ومن حجرة إلى حجرةء دون أن يشعر بوحشة أو 
غرية» هو خصب بل شديد الخصب؛ لأنه كثير القراءةء وأحسبه مسرفا فيهاء فهو يقراً 
في الأدب العربي» وهو يقرا في الأدب الغربي» وهو يقرا ضروبًا من العلم مختلفةء وألواتًا 
من الفلسفة متباينةء وهو لا يقراً لنفسه وحدهاء وإنما يقرا لنفسه وللناس أيضاء ليس 
بخيلًا ولا ضنيتاء ليس آثرًا ولا مجدًا في حب نفسه» لا يريد أن ينتفع وحده» وإنما يريد 
أنْ ينتفع الناس معه»ء ولعله يكره أن ينتفع وحده دون أن ينتفع الناس معه. 

قلت: إنه يقرا في الأدب العربي والغربيء ويلم بضروب من العلم وألوان من الفلسفةء 
وقلت قبل هذا: إنني لم أعرفه ولم أتحدث إليهء وإذن فلم أعرف عنه كثرة القراءة وتنوعها 
إلا لأني رأيته يتحدث في موضوعات كثيرة متنوعةء ويتحدث فيها عن علم وبصيرة وعن 
فان وف وق كذ القراة مرها ون كدي المتفادة من هذه القراة الرعة 
والانتفاع بهاء فقد منحته شيًا من الذوق وحسن الفهم قلما يظفر به المصريونء تقرؤه 
فكأنك تقراً أحد كتاب الإنجليز الذين أحسنوا الدرس وثقفوا عقولهم تثقيفا متقتًاء هو 
مثقف حقاء ولكني أريد أنْ أكون حرًاء ولن يكره مني الأستاذ سلامة موسى أنْ أكون 
E NAS OE Oa SSeS‏ 
أستبيح لنفسي أن أكون حرًا في نقده. 
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يخيل إل أنه يسرف في القراءةء ويخيل إل أن إسرافه في القراءة هذا يحمله على 
الإسراف في الكتابة؛ أي يحمله على تناول موضوعات لم يتقنها ولم يقتلهاء لا أقول 
علمًاء وإنما أقول بحتًا وتفكيرًاء وأحسبه لو فكر فيما يعلم واصطنع الأناة فيما يكتب» 
لاستطاع أن يتجنب شيتًا من السخف» يتورط في مله كبار الكتاب حين يجتنبون الأناة 
والروية فيما يكتبون. 

يقول الأستاذ سلامة موسى مقلا: إن المصريين القدماء فكروا في الموت كثيرًا وتحدثوا 
عن الموت كثيرًا. وهذا حق لا شك فيه» ولكن الذي لا أستطيع أن أفهمه» ولن يستطيع 
الأستاذ أن يفهمه إذا خلا إلى نفسه هى قوله: إِنَّ تفكر المصريين في الموت كثيرا وذكرهم 
للموت كثيرًا قد استتبعا هذه النتيجة الغريبةء وهى أن الأمة المصرية ماتت موتًا لم تمته 
أمة أخرى» ففقدت استقلالها ألفي عام» هذا سراف ف القول ولعب بالألفاظء فقد تكون 
الأمة المصرية نامت ولكنها لم تمت» وليست العاطفة الوطنية ولا تملق الجماهير هو 
الذي يحملنى على أن أنكر أن الأمة المصرية قد ماتت في عصر من عصورهاء فأنا شديد 
لقاو يالك ازاف الاه عل اف واا فل الأكرات موطف اتحخاشي 
وأهوائهاء ولكني مع ذلك أعتقد أن الأمة المصرية لم تمت قطء وهي لم تفقد استقلالها 
ألفى عام» ولئن كانت قد فقدته حيتًا أو أحيادًا إنها لم َنْسَّه قط ولو أن الأستاذ سلامة 
موسی فكر قليلًا لرأى ما رى ولقال كما آقولء لم تمت الأمة المصريةء وآية ذلك آنها 
لا تزال حية تشعر وتحس وتفكر وتناضل في سبيل الحياةء ولم تنس استقلالها يومًا 
منذ دالت دولة الفراعنةء وآية ذلك أن الأجانب الذين تسلطوا عليها قد اضطروا داتمًا 
إلى إحدى اثنتين؛ فإما أنْ يتجنسوا بجنسيتها المصرية ويندمجوا فيهاء وإما أن يأخذوا 
مصر بشىء من العنف والقهر يشبه الأحكام العرفيةء كذلك اتخذ المقدونيون والمماليك 
والفاطميون الجنسية المصريةء فأتيح لهم المجد واستقرار الملك» وأصبحت دولهم مصرية 
كدول الفراعنةء وأبى الفرس والرومان والبيزنطيون الأولون أن يتجنسوا بالجنسية 
اللصريةء فلم يستقر لهم أمرٌ في مصر إلا بالعنف والقهر وبالسطو واليأس» لم تمت الأمة 
الملصريةء ولم تنس استقلالهاء ومتى ماتت هذه الأمة؟ 

أكانت ميتة حين أساغت الفلسفة اليونانية وطبعتها بطابعها الخاص؟ 

أكانت ميتة حين أساغت الديانة المسيحية وطبعتها بطابعها الخاص؟ 

أكانت ميتة حين أساغت الإسلام وطبعته بطابعها الخاص؟ 

أكانت ميتة حين آوت حضارة اليونان والعرب وآداب اليونان والعرب؟ ومع هذا 
فهي قد فعلت هذا كله في العصر الذي يزعم الأستاذ سلامة موسى أنها كانت فيه ميتة قد 
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ك 


EE SSS As SS‏ | ا ا 
التفكير في الموت وأسرفت في ذكر الموت» كما يقول الأستاذ سلامة موسى؟ وكيف يستطيع 
رجل كالأستاذ قد ألم بضروب من العلم مختلفة وذاق ألواتا من الفلسفة متباينة أن 
يعتقد أنه يكفى أن نفكر في الموت ونذكره لنموت! ولكن الأستاذ لا يعتقد هذا ولا يريدهء 
واا فة وة اة طوة وى أن اة لض رة مات لها سرت ق دك الوت 
E EE a E a‏ وقد أفهم أن يلهو الكاتب 
ويداعب الفنء ولكنني أريد أَنْ يكون الكاتب حريصًا؛ لأنه وإ كان يكتب لنفسه فالناس 
يقرءون ما یکتب» وهم لا يفهمونه کما يفهمه» ولا يقدرونه كما يقدره» وٳڏن فٿيء من 
الاحتياط لا بأس به. 
كان اليونان يتخذون لأنفسهم ملد قامت عليه فلسفة سقراط وأفلاطون وأخلاق 
أرسطاطاليس» وهو: «لا تسرف.» وأحسبنى محتاجًا إلى أن أذكر الأستاذ سلامة موسى 
ES EE ESE E a AE ER‏ 
تحفظ ولا احتیاطء ولکن نصره للجدید قد اضطره إلى شيءِ من الإسراف كنت أحب ‏ 
وما زلت أحب والأستاذ مثلي يحب - ألا يتورط فيه الباحثون المنصفون» وهو مسرف 
في ازدراء الأدب العربي القديم والغض منه» وقد أفهم ألا يكون هذا الأدب القديم كما 
هو ملاتمًا كله لذوقنا الحديث أو كافيًا لحاجات أنفسناء ولكن القدماء لم يضعوا أدبهم 
لتا انها وضغوه الأنشمهة وليس من شك ف أن هذا الأذب القدم كان نلام أذراق 
القدماء وحاجات نفوسهم» فإذا لم يلائم أذواقنا وأهواءنا فلنبتغ غيره لا أكثر ولا أقلء 
وهو مسرف أيصًا حين يقول: إن الأدباء المصريين لم يكن لهم شأن في حركة الاستقلالء 
فهم لم يقودوا الأمة في هذه الحركةء وإنما قادتهم الأمةء بل قادهم الرعاع إلى الاستقلالء 
قد يكون هذا حًا بالقياس إلى هؤلاء الشعراء الذين تبعوا الجمهور ولم يتبعهم» ولكن 
الأستاذ نفسه قد كتب فصلا عن المجددين» ذكر فيه الأفغانى» ومحمد عبده» وقاسم أمينء 
رطفي السين وتمى فيه مصطقى امل فما زأيه: ف هولاء؟ ألم يكو توا امن لادبا 
أقأتوا اة إلى الاستقلال أم قادتهم الأمة إلى الاستقلال؟ يقول الأستاذ: إن لطفى السيد 
قد أوجد فكرة الوطنية وجمع حولها المسلمين والأقباطء وهذا صحيح» وصحیح أيضَا 
أن الأستاذ لطفى السيد قد أوجد فكرة الاستقلال التام قبل أَنْ تعلن الحرب الكبرى» 
وقبل أنْ ينشاً الوفد وقبل أن يؤم الثلاثة دار الحمايةء وإذن فمع احتفاظنا بالنسبة 
نستطیع أن نقول: إن مصر لم تخل من «روسو» و«منتسکیو» و«فولتیر»» والأستان 
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مسرف في هذا الفصل الذي كتبه عن الوزير الفرنسي «مرسيل سانبا»» فلست أدري إلى 
أي حدٌ كان هذا الوزير من كبار الأدباء الذين يؤبه لهم في الأدب» ولكني أعلم أنه كان 
من زعماء الاشتراكيةء وكان بحكم مذهبه السياسي يؤثر العلم E NÊ‏ 
يخطب فلم يعجبني» وهو لن يعجبك إذا قرأت ما نقل عنه الأستاذ سلامة موسى» فهو 
يذم الفلسفة ويغرق في ذمهاء ولكنه مع ذلك يفلسف حين يذكر أن لكل فرد نفسين؛ 
نفسًا فردية وأخرى اجتماعية! كأن الإنسانية قد فرغت من إثبات وجود النفس الفردية 
لتشقی بالبحث عن هذه النفس الاجتماعية الجديدةء وهو يذم الأدب ويزدريه» ولكنه 
يغرق في الخيال حين يزعم أن الإنسانية بعد ثلاثة قرون ستستطيع أن تسبح في الكونء 

ن تنتقل من کوک إلى کوکب» وأنْ تهاجر من الأرض إلى أي كوكب يروقهاء قد يكون 
O‏ ولكنه الآن خيال» وهو إلى الأدب أقرب منه إلى العلم. 

كتاب الأستاذ سلامة موسى روضة قَيّمة نضرةء لا تستطيع أن تلم بها دون أن تجد 
فيها فائدة ولذة. 


أما الأستاذ عباس محمود العقاد فأريد أن أنقده» ولكنى أعترف بأنى خائف متهيب؛ 
nS SORE GE CELA RE RA‏ 
بأني أحسست حين نظرت في هذا الكتاب شيئين متناقضين؛ أحسست سخطًا وأحسست 
رصًاء وبعبارة واضحة أحسست غموضصًا وسخفاء وأحسست وضوحًا وقيمةء ولأفصّل: 
قرأت مقدمة الكتاب فسخطت وضجرت وضقت ذركًا بالكاتب وكتابه» وأكرهت 
نفسي على المضي في قراءته؛ ذلك لأني لم أفهم من المقدمة شيتًا ... نعم» لم أفهم منها 
شيًاء ويقيني أر ن التواضعين أمثالي لن JE YY RN E a aa a‏ 
ع بل لأنها أدق من أَنْ تتناولها العقول المتواضعةء أنا أريد أن يضحك الأستاذ 
العقادء N TT Ty‏ 
من أن يفهمها عقل الأستان العقاد نفسه» سألت نفسي حين كنت أسمع هذه المقدمة: 
هل درس المؤلف اللغة الألانية؟ وهل تعمق في الفلسفة الألانية حتى طبعته بطابعها 
ووسمته بسمتها؟ وأحب أن يضحك الأستاذ العقادء وأنْ يضحك القراء جميعًا مني لا 
من المؤلف» وأحب أَنْ يكون أول الضاحكين صديقي منصور فهمي» فأنا أعترف بأن 
الفلسفة الألانية تمتاز عندي بالغموض والإبهام» وأنٌ اله لم يوفقني في يوم من الأيام 
الاد فعا أن ها ل إل حي كنت اقرا ي الكت ارد لالخف و 
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ذلك فقد وجدت لذة عند أفلاطون وأرسطاطالیس والفارابی وابن سيناء بل عند الدؤانى 
والتفتازاني» وعند «ديكارت» و«كونت» و«إسبنسر» و«بركسون» وجدت اللذة العقلية 
عند هؤلاء جميعًاء ماذا آقول؟! بل وجدتها عند «جوت» و«سیلیروهين»» ولكني لم أجدها 
ANIONS SES E E E E‏ 
ونقد العقل العمليء وانصرفت غير مرة عن المؤلف إلى الشراح الفرنسيين لأعرف شينًا عما 
أراده فيلسوف ككنزبرج» إذن فأنا أعترف بأن مقدمة الأستاذ العقاد قد ذكرتنى بتلك 
الأيام السود التي قضيتها مع «كانت» و«هيجل» واتهمت فيها نفسي بالغباوة والجهلء 
قله ا ها القحاء اف شاا نتفي ومن الفسقة ومن الاسفة: وروق كل فى 
علم عليم» وإذن فقد ضقت ذرعًا بالعقاد وكتابه» وبحثت في غير نفع عن الجمال كما 
يريده العقاد في مقدمته» وعن الحياة كما يريدها العقاد في وا د أجد شيتًاء أو 
قل وجدت شيتًا أكرهه» وهو أني جاهل غبي قاصر عن فهم العقادء فقلت: وفوق كل 
ذي علم عليم» وأخذت آفكر في الغموض وأسبابهء وانتهيت في ذلك إلى نظريات قد يتيح 
الله لي من الوقت والفرص ما يمكنني من ذكرها وتفصيلهاء ولكني أكتفي الآن بالإشارة 
إلى أني قلت في نفسي: إِنّ من الغموض ما يصدر عن جهل وغفلة» كغموض قوم لا أريد 
أَنْ أسميهم الآن؛ لأني لا أريد أن ضيف خصومًا إلى خصوم» وحسبي العقاد وأنصار 
العقاد» ومن الغموض ما يصدر عن إسراف في العلم والفلسفة وقصور اللغة والبيانء 
ومثلت لذلك بالعقاد» أقولها وأمري إلى الله» ومن الغموض ما يصدر عن طول اللسان 
وقصر العقل» ومثلت لذلك بأدیپ ثرثار في غير طائلٍ» ولكنه لا يخلو من أصلِ قَيُّم» ولا 
رید أن آسمیه الکن فله يومه» وويل له مني وويل لي منه» ولأعد إلى العقاد» تركت هذه 
المقدمة الجبارة الطاغية» ومضيت ف الكتاب فإذا علمٌ ا وفهم ا 
يلتفت الناس إليه» وما شك في نهم قد فعلواء فقد وصل صوت الأستان إلى بغداد وكتب 
إليها منه كاتبون» وهو خليق حقا بهذه الشهرة. 

أعترف بأن الأب ثقيل أحيادًا؛ لأنه ينسيك الخصومة السياسية ويحبب إليك خصمك 
السياسي» كما حبب إل أدب العقادء وبأن السياسة ثقيلة أحياتًا؛ لأنها تنسيك القرابة 
الأدبية a,‏ إليك الأدب» كما بغضت سياسة العقاد أحياتًا أدب العقاد» ولست أخدع 
نفسي» فمن الأدباء الذين يخاصمونني في السياسة ويرون فيها رأيًا غير رأيي من يقول 
E‏ و ا مو ادن رالاناد 
وقد خلبتهم بلاغة المحامين الذين كانوا يدافعون عن «السياسة»: ما أكفأهم أولاد الكلب 
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لى لم يكونوا عدليينء وأنا أعتذر إلى أساتذتنا من رواية هذا الكلام المنكر» ولكنه يؤرخ 
أخلاقنا وآدابنا في هذا العصر. 

أعجبت إذن بكتاب العقاد ولم أقرأه كله وإنما قرأت منه فصولًاء ومهما تكن 
الظروف فلا بد من أن أقراً ما بقي منه» أعجبت بفهمه للأدب كما ينبغي أن يفهم 
الآن» واحتياطه من الإسراف الذي تورط فيه الأستاذ سلامة موسى أحياتًا والدكتور أحمد 
ضيف دائمًّاء أعجبت بتوفيقه إلى التفرقة بين حاجات القدماء والمحدثين» وأعجبت بدقته 
في فهم الهزل الأدبي والأدب الذي هو هزل كله» أعجبت بهذا كله إعجابًا لا حد له ولا 
تحفظ فيه» لولا أن ی ن ففيها إهمالء وهي لا تخلو 
من غموض» مصدرها أن عقل الأستان طول من لسانه» على أن شيًا في الكتاب أعجبني 
بنوع خاص» وهو هذه الفصول التي كتبها عن أبي العلاء عامة وعن رسالة الغفران 
خاصةء لم أكد أرى هذه الفصول حتى حرصت على قراءتها حرصًا شديدًا؛ لأني كما 
تعلم شديد الصلة بأبى العلاء» وأحب أن أرى آراء الناس فيه» وأَنْ أتبين مقدار ما بين 
هذه الآراء وبين آرائي من قرب أو بعد. 

أول هذه الفصول یتناول حزن أبي العلاء وتشاؤمه» وليس ينكر أحد أن أبا العلاء 
کان حرا غالا ى الحزن ومفه اتا مسرا في التشاؤم» والناس جميعًا أحرار في أن 
يحزنوا وان يتشاءموا كأبي العلاء أو أن يبتهجوا ويبتسموا كأصحاب اللذةء أو أن 
يتوسطوا بين الأمرين» الناس أحرار» وهم لم ينتظروا أنْ نقول لهم هذا ليكونوا أحرارًا 
وليذهبوا في الحياة أحد هذه المذاهب الثلاثةء وإذن للعقاد أن يحزن كما يحزن أبو 
العلاء» أو أن يبتهج كما يبتهج ابو نواس» أو أن يتخذ بين الأمرين مكاتا وسطًاء فالأمر 
في هذا راجع إلى الطبيعة والمزاج قبل أَنُ يرجع إلى العقل والتفكير» ولكن الذي أخالف 
العقاد فيه مخالفة شديدة هو زعمه في فصل آخر أن با العلاء لم يكن صاحب خيال 
2 في رسالة الغفران» هذا نكر من القول لا أدري كيف تورط فيه كاتب كالعقادء نعم» 
إِنّ العقاد كاتب ماهر يحسن الاحتياط لنفسه»ء فهو بعد أن أنكر الخيال على أبي العلاء 
عاد فأثبت له منه حظًا قلیله ولکنه يستطيع أن يخدع بهذا الاحتياط قارا غيري» أما 
نا فلن أنخدع له» فهو ينكر على أبى العلاء أن يكون شاعرًا عظيم الحظ من الخيال قي 
الوا وة مه ك و ااه و ك الاه ار وائ اما شان 
شاعرًا نابغةء خالدًا على العصور والأجيالء واثقا من إعجاب الناس جميعًا بشي يشبه 
من كل وجه رسالة الغفران هذه؟ أستغفر الله! إِنّ من الأوروبيين الآن من يزعم أن شاعر 
فلورنسا قد تأثر بشاعر المعرة قليلا أو كثيرًا. 
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وما الخيال؟ أما إذا كان الخيال ملكة تمكن الكاتب أو الشاعر من أن يخترع شيدًا 
من لا شيء أو يؤلف شينًا من أشياء لا ائتلاف بينهاء فلم يكن أبو العلاء على حظ من 
الخيال؛ لأنه لم يخترع في رسالة الغفران شينًا من لا شيء ولم يؤلف بين متناقضات› 
ولكنا نعلم أن علماء النفس لا يسمون هذه الملكة خيالًا وإنما يسمونها وهمًاء وهم 
ينبئوننا أنّ الخيال لا يخترع شيدًا من لا شيء» وإنما يستمد صوره ونتائجه من الأشياء 
اموجودة يؤلف بينها تأليفا غريبًا يبهر النفس ويفتنها. 

وإذا كانوا صادقين - ونحسبهم صادقين - فحظ أبى العلاء من الخيال قي 
رسالة الغفران لا حد لهء ليس لأبي العلاء حظ ek E E‏ 
الغفران؟ ولم يعجبنا حوار هؤلاء الشعراء والعلماء وذكر الجنة والنار وما فيهما؟ ليس 
لأن خيال أبى العلاء الخصب القوي قد استطاع أن يؤلف بين هذا كله تأليفا غريبًا قَيْمَّا 
لذيدًا! لم أبو العلاء ملزمًا أن يخترع الشعراء والعلماء الجنة والنار! ف «دانت» لم 
يخترع «فرجيل»» ولم يخترع الجحيم» ولم يخترع الأشخاص الذين لقيهم فيهء وإنما 
استمدهم جميعًا من الأدب القديم أو من الدين المسيحىء ومع ذلك فهو صاحب خيالء 
وخياله هذا مصدر مجده الخالدء لا تقل إل حظ أبي العلاء من الخيال قليل» بل قل: إن 
حظه من الخيال عظيم جدًا قَيّم جدًا خليق بالخلود؛ لأنه الخيال الخصب المنتج o‏ 
هو الخيال الذي تجده عند «دانت»» والذي تجده عند «أناتول فرانس»» عند «أناتول 
فرانس» بنوع خاص» وما آقوى الشبه بين آناتول فرانس وأبي العلاء! ليس بين الرجلين 
إلا فرق واحد» وهو أن تشاؤم الكاتب العربي محزون مظلم» وتشاؤم الكاتب الفرنسي 
مبتسم مشرق» ومن غريب الأمر أن من الفرنسيين من ظلم أناتول فرانس على هذا النحو 
الذي يظلم عليه العقاد أبا العلاءء انخدع بعض النقاد الفرنسيين بكثرة ما يروي أناتول 
فرانس عن قدماء اليونان والرومان في القرون الوسطىء» فقالوا: إِنّ الرجل لا شخصية 
له» وإنما هو يجمع آثار غبره لا أكثر ولا أقل» ويكاد العقاد يقول هذا في رسالة الغفران؛ 
لأن أبا العلاء ملأها بما رواه عن الشعراء والعلماء والفلاسفةء وما أخذ عن رجال الدين» 
ولكن غبر العقاد خليق بأن يتورط في مثل هذا الخطأًء فسر البلاغة - ولقد كدت أقول 
الإعجاز - أقوى وأظهر في رسالة الغفران من أن يغفل عنه أديب كالعقاد. 

أرى أن العقاد قد وفق التوفيق كله لفهم السخرية العلائية في رسالة الغفرانء ولعلي 
أول من سبق إلى ذكر هذه السخريةء ولعلي لقيت في سبيل هذه السخرية العلائية شينًا 
من العنت والأذى» ولكني كنت أحب أن يذهب العقاد في تحليل هذه السخرية العلائية 


VE 


الفصل السادس عشر 


إلى أقصى ما تنتهي إليه حرية البحث» فلم يكن أبو العلاء ساخرًا من الناس في حياتهم 
العادية ولا ا وحدهاء وإنما رسالة الغفران مثل قوي شنيع للسخر بما 
كان للناس من مثل أعلى في الدينء فهو لا يسخر من شهواتهم ولذاتهم» وإنما يسخر من 
دينهم ويقينهم» والذي أحب أن يلتفت إليه قارئ رسالة الغفران ليس هو هذه السخرية 
التفصيلية التى نجدها عندما يعرض أبو العلاء لإوّزٌ الجنة أو بقرهاء أو عندما يعرض 
الو ين الشطرا واا هي الو اا ا ا ا ت ا 
عز وجل - كأنه قد فرغ للذات أهل الجنة وشهواتهم يديرها ويدبرهاء لا عمل له إلا 
هذاء ولا تفكير له إلا في هذاء إِنّ الذي يقرأ رسالة الغفران ويفقه ما فيها من سخرية 
a E TN gE ESSE AE E‏ 
هذا البحث؛ لأن فيه شينًا من الحرج» ولكني أحب أن يكون الناس جميعًا مثلي يكرهون 
أنصاف الحقائق» ويؤثرون العلم والتاريخ على كل شيء. 

آنا معجب بما كتب العقاد عن بي العلاءء وأرجو أنْ أعجب بما كتب عن المتنبي 
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٠‏ «جان جاك روسو حياته وکتبه» بقلم الدكتور محمد حسين هيكل بك. 

٠‏ «أشهر قصص الحب التاريخية» بقلم الأستاذ سلامة موسى. 

٠‏ «رسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب» بقلم الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعي. 


XX * 


وصلت إل رسالتان كنت أود أن أثبتهما في هذا الفصل وأنُْ أرد عليهماء ولكنى 
e Sa RE AN BEES a a‏ 
الحوار والجدالء إحداهما من الأستان عباس العقاد قيها خير وشر وفيها ثناء وذم» وأنا 
أتقبل هذه الرسالة شاكرًا ما فيها من خير وشر ومن ثناء وذم» وأؤكد لصاحبها أنه لم 
یصدق في رسالته کلھا کما صدق في آخرهاء حیث يقول: «إِنّ صوتي یسمع على ما فيه 
e a E EM ETE SA A OS‏ 
من الاستماع لهذا الصوت» فقد يكون ف الاستماع له خيرء مهما يكن قليلًد فهو خبر. 

أما الرسالة الثانية فأرق من رسالة العقادء وأدعى إلى الابتسام والفكاهة» ويجب أن 
أكون شديد الحرص على الإيجاز لآخذ نفسي بألا أنشرهاء ويجب أن أكون شديد الحرص 
على المجاملة لأمنع نفسي من ذكر صاحبهاء فلن أسميه وإِنْ كان ميلي إلى ذلك شديدًا. 

را کات هذه الوا ق بك م هذه لخادت أ أك دف لكات بان 
ول فلو ا و رى ل ا و ان ى ا 
وكتب إل يتعجلني في نقد هذا الكاتب والدلالة عليه ويلح في تعجله إياي» وأنا أجيب هذا 
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الكاتب الأديب أنى لم أرده ولم أقصد إليه» وأنه يستطيع أن يستريح من هذه الناحيةء 
وأنْ يتركني حرا أتخير اليوم الذي يعجبني أن أنقد فيه هذا الكاتب وأمثالهء فهو ليس 
كاتا واحدا ونما صورة لكاب كفرين ولع رسالة الحقاة ورسالة هذا لكات اليب 
ولأنتقل إلى هذه الكتب التى وضعت أسماءها في أول هذا الفصل» وإنى لأعلم نى سأجد 
في نقدها أو في نقد بعضها مشقة غير قليلة فكلها خليقة بالنقدء وبالنقد الشديد وكلها 
خلدق بالثناء وبالثتاء الكثر. 

ليس من اليسبر أن نقد كتاب صديقى هيكل؛ لأن قراءته ليست يسبرةء نعم ليس 
INES SES E a‏ 
علمية وأدبيةء ففي الكتاب لذا علمية وأدبية كثيرةء ولكن الله أراد أن تحول بيننا وبين 
هذه اللذات حوائل مختلفةء منها ما هو منكر بغيض» ومنها ما هو ثقيل على النفسء 
ومنها ما يحرج ويغيظء يجب أن يكون هيكل شديد الالتواء على النقادء مسرقا في ازدراء 
القراءء غاليًا في الاقتناع بأنه وحده موفق للخير حين يفكر وحين يعمل» فقد ذكرت 
أنى تناولت الجزء الأول من كتابه حين ظهر في سنة ۱۹١١‏ فقرأته بعد مشقةء ونقدته 
ملخا اکا کات ن کیو قرا عدن نیع وان بن بول قا وک 
أحسب أن هذا النقد سينزل من نفس صديقي هيكل منزلة حسنةء فيجيبني راضيًا إلى 
ما دعوته إليهء وكنت أنتظر ظهور الجزء الثاني من كتابه؛ لأثني عليه ثناء خالصًا من 
كل عيب» ولأحمده حمدًا بريدًا من كل انتقاص» ولكني أعترف بأني أحسست شيدًا كثيرًا 
مما يسمونه خيبة الأمل حين انتهى إل هذا الكتاب» ذلك أنى رأيت صاحبى هذه المرة 
کا راق اة الاضدة ونر لاه درا غاد لا ينل مارا و و وا 
أحسب إلا أن هذا الازدراء خلق من أخلاقه ليس إلى إصلاحه من سبيل. 

لا اعرف کتابًا علمًا أدبنًا أرداً طبعًّا من كتاب الدكتور هيكل» بل لا أعرف كتابًا 
علميًا أدبيًا أقبح ورقا من كتاب الدكتور هيكل» بل لا أعرف كتابًا علميًا أدبيًا بلغ فيه 
الإهمال والفتور ما بلغاه في كتاب الدكتور هيكل؛ طبع رديء» مفعم بالأغلاط المنكرةء 
وورق رديء يصرف القارئ عن أن ينظر في الكتاب» ويَصدٌ من يحب اقتناء الكتب عن 
أن يقتنى هذا الكتاب» وإهمال يصرف عن القراءة أشد الناس رغبة في القراءةء ويزهد 
في الاستفادة أحرص الناس على الاستفادةء أذكر أنى طلبت إلى الدكتور هيكل حين ظهر 
الجزء الأول من كتابه هذا أَنْ يتقي الله في ا أبصارهم وأذواقهم وفي ميولهم 
وأهوائهم» فيحسن طبع كتبه ويتخير لها ورقا لا يؤذي الأبصار ولا يشق عليهاء وأراني 
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مضطرًا إلى أن ألاحظ أن صديقي لم يُعْنَ بما دعوته إليه» فكانت طبعة الجزء الثاني 
كطبعة الجزء الأول إن لم تكن أشد منها إمعاتًا في السوء. 

أنا أعلم أن الذين يقدمون على التأليف والنشر يتعرضون في أكثر الأحيان لخطر 
أشد من خطر النقدء وهو ضياع ما ينفقون من أموال» ولكني أعلم من جهة أخرى أنّ 
الذين يؤلفون وينشرون إذا كانوا من العلماء والأدباء حقا يضنون بما يؤلفون وينشرون 
على الورق القبيح الرديء» وهم بالطبع يريدون أن يتجملوا في كتبهم كما يتجملون في 
أزيائهم» وهم يُعنون بأن تروق كتبهم الأبصار قبل أَنْ تروق النفوس» كما نهم يُعنون 
- إن لم يكونوا من أتباع ديوجين - بأن تروق أشخاصهم وأزياؤهم أبصار الناس قبل 
أن تروق آراؤهم عقول الناس» بل أنا أزعم - والناس جميعًا يرون هذا الرأي - أن من 
الأسباب القوية التي تعينك على أن تنزل من نفوس الناس منزلة تحببك إليهم وتمكنك 
منهم ألا ينبو شخصك عن عيونهم» ومثل هذا يقال في الكتب» ولكن صديقنا هيكل لا 
يريد أن يسمع لثيءِ من هذاء وهو بإعراضه عن هذا النصح يسيء إلى كتابه؛ لأن القراء 
EE E‏ ويسيء إلى قرائه؛ لأنه يحرمهم eT‏ 

ومن غريب الأمر آني ضحکكت منذ يام حين انتهى إل كتاب هيكل؛ لأنه انتهى إِليّ 
و راع رة الغا و عا ااي دة هة حل ف 
ج وة عن الاو ي ارو و ر و ا ا 
ديواتًا لهذا الشاعر في طبعة بلغت من الإتقان والزينة وجودة الورق أن ارتفع ثمنها 
على أوساط الناس» وأصبح الكتاب لا يتاح إلا للأغنياء والمترفين» ضحكت ورثيت لأوساط 
الناس الذين يزدريهم «هنذري درينيه» فيغلي كتبه ويسرف في إتقانها وتزينهاء ويزدريهم 
هيكل فيرخص كتبه ويسرف في إهمالها وانتقاصهاء رثيت لأوساط الناس من هذين 
الكاتبين اللذين يختلفان فيما بينهما اختلافا شديدًاء ولكنهما يسلكان طريقين مختلفين 
تنتهي بهما إلى غاية واحدة هي ازدراء القراء» أما أحدهما فيغلو في الترف» وأما الآخر 
لى ق الل وها اض ال اليوفان الذي قاف عه وة اة اومن 
ولا شرف 

ثم لا يقف أمر هذا الكتاب عند سوء الطبع وقبح الورق» فما ريك في كتاب تبحث 
فيه عن فهرست فلا تجد! وما رأيك في كتاب لا تستطيع أن تلم بما فيه إلا إذا قرأته 
من آوله إلى آخره! لیس لکتاب هیکل فهرست» أستغفر الله! بل ليس في كتاب هيكل 
عناوين للموضوعات التي يتناولهاء وكل ما في كتاب هيكل من هذا النحو أرقام ثلاثة 
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هی ٩‏ و١٠‏ و١١‏ تأخذ الكتاب فيصادفك رقم ١‏ ثم يتفضل عليك المؤلف فيذكرك 
ANN aE ANS E SONE EE‏ 
من فصول الكتاب كله» ثم تمضي في الكتاب وتمضي وتمضي حتى تتجاوز خمسين من 
صحف الكتاب فتجد رقم ١٠ء‏ ثم تمضي وتمضي وقد تنسى نفسك وقد تصل» وقد يختلط 
عليك الأمر» ولكنك تمضي حتى تجاوز الثمانين بعد المائة من صحف الكتاب» وإذا أنت 
مام الرقم الثالث ١١‏ ثم تمضي حتى تنتهي من الكتاب أو قل من الجزءء وترى نفسك 
مضطرًا إلى أَنْ تنتظر ظهور الجزء الثالث الذي سیبتدئ طبعًا برقم ۱۲ء هذا کل ما 
في الكتاب من تقسيم» وأنت ترى أنه قليل» أقل مما ينبغي» وأنت تستطيع أَنْ تقول إِنّ 
الكتاب يخلو من التقسيم والترتيب» وإذا كان إهمال الورق والطبع إسرافا في التفلسف 
وازدراء للقراءء فإهمال التقسيم والترتيب غلو في التقصبر وازدراء للبحث العلمى نفسهء 
اكه اا ب هه ره رل امن وا ل الت الا 
تقسيم وترتيب قبل كل شيء» فالانصراف عن التقسيم والترتيب إثم على العلم إذا تكلفه 
صاحبه وتعمده» وهو قصور فاحش إذا اضطر إليه اضطرارًاء وكم كنت أريد أن يخلو 
کتاب هيكل من صفتين أعتقد أنا أن شخص هيكل منهما بريء. 

ثم لم يقف الأمر في هذا الكتاب عند هذا الحد» فهيكل لم يكتفِ بإهمال الطبع 
والورق» ولا بإهمال الفهرست» ولا بإهمال التقسيم والترتيب» بل أضاف إلى هذه الضروب 
من الإهمال ضربًا آخر ليس أقل منها قبسا عندي» وقد يكون أشد منها قبخًا عند غيري 
من الأدباء والنقادء ذلك هو إهمال اللغة. 

ليس من الثناء على هيکل في شيء أن نقول: إِنه کاتب مجید» فالناس جميعًا يعلمون 
أنه كاتب مجيد وما أظن أن بين قراء الصحف من يستطيع أن ينكر أنه مدين لقلم هيكل 
بساعات لذيذة تأثرت فيها نفسه ألوانًا من التأثر» فغضبت مع الكاتب للحق» وسخطت 
مع الكاتب على الباطل» وشعرت مع الكاتب بالوطنية الصادقة والحرص على المنفعة 
القوميةء واستمتعت مع الكاتب بلذة العلم والأدب حين يبحث عن العلم والأدب» وحين 
يتناول بتحليله الدقيق ونقده الموفق كبار الكُثّاب والأدباء ولا سيما «أناتول فرانس» 
و«بيير لوتي»» الناس جميځًا يعلمون هذا من هيکل» ويعترفون بأنهم مدينون له بساعات 
لذيذة قيّمةء والناس جميعًا يعلمون أن هيكلا على امتيازه الفني وبراعته الكتابية يحسن 
لغته العربية ويتقنها ويتصرف بها ما يحب ویسخرها کما يشتهي» وریما کانت له 
في ذلك شخصية بارزة حين يختلج في نفسه الرآيء و ا ا و ا 
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فیُکرھھا على أن تتسعء ویٔرغمھا على أنْ تؤتيه من الألفاظ ما هو في حاجة إليهء ولكني لا 
أدري أيعلم الناس أن صاحبنا يكره التعمق في اللغة والإسراف في تخبر الألفاظ القديمة 
وتجنب الألفاظ الحديثة المبتذلة؟ ولقد كانت بينه وبيني في ذلك مناقشات ومخاصمات 
حظ الهزل فيها أكثر من حظ الجد» ولكنها كانت على كل حال مظهرًا من مظاهر 
اختلافنا في الرأي أمام هذه المسألة الفنيةء وأنا أفهم حق الفهم أن يميل بعض الكُتّاب إلى 
بل أنا أفهم حق الفهم أن يتحرج بعض الكُتاب في استعمال ألفاظ 
يجدها في المعاجم» أنا أفهم هذا حق الفهم» وأفهم شيدًا آخر» وهو أن يطلق بعض 


وت 


الكُتّاب لأنفسهم الحرية في استعمال ما يعرض لهم من الألفاظ رضيت عنه المعاجم 
اللغوية أو سخطت عليه» أفهم هذين المذهبينء وأريد أن أتوسط بينهما ما استطعت إلى 
ذلك سبيا؛ لأني ريد أن أحتفظ للغة بجمالها وبهجتها من جهةء وبحياتها وقوتها من 
جهة أخرى» وأريد أن أكون قادرًا على أَنْ أصف ما في نفسي وألا أسلب نفسي هذه القدرة؛ 
ئي لا لجد في العاجم لقا آشغر بانه ينبني اويؤدي ها في نسي > ولكن هناك شيدًا 
لا أستطيع أن أفهمه» وما أحسب أن أحدًا يستطيع أن يفهمه» وهو أن يسرف الكاتب قي 
حريته اللغوية حتى يهدم قواعد اللغة» ويتجاوز حدودها وقوانينها في غير نفع ولا نكتة 
فنية ولا ضرورة قاهرةء لا أستطيع أن أفهم متلا أن يذكر اللفظ المؤنث ويۇنث اللفظ 
المذكر» فقد تستطيع أن تكون حرًا في اللغة بل إباحيًاء ولكنك لن تستطيع أن تمنح هذه 
الحرية التى لا خير فيها ولا نفع» وأي فائدة تجدهاء وأي لذة تظفر بها حين تضم فعا 
ا وتذكر لفظًا يجب أن يؤّنث؟ ومع هذا فأنا أجد هذا النحو من الخطاً 
اللغوي في كتاب صديقي هيكل. 

Ee OE,‏ ولا أن أطيل في إحصاء هذا الخطأء وإنما أريد أن أدل عليه 
دلالة موجزةء أرید أَنْ أسأل كيف استطاع هیكل أن يقول: «وکان قدمه قد استقر يومئذ 
في الأدب.» وهو يعلم أن القدم مؤنثة لا مذكرة. 

أريد أن أسأله كيف استطاع أن يقول: «وألا نكون من السخف حتى نضحى هناءنا 
بسبب مثل هذا الرأي الأخرق.» ومتى كان «حتى» Ea SNORE‏ 
يقول: «وألا نكون من السخف بحیيث نضحی ...» وأکبر ظنى أنه كتب هذاء ولكنه أهمل 
NR N‏ اى ر ا 
العناية بالطبع قوله: «فرفضت مخافة ما يصيب ذلك أبواها من سوء.» فما رأيك قي 
هذا المفعول الذي ينصب بالألف وكان حقه أن ينصب بالياء؟ وخطأاً آخر لا أستطيع 
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أن أغفره» وهو حيث يقول: «وأنت تعلمين أنك أشد ما يكون في هذه الحال خطرًا.» 
أراد «أشد ما تكونين»» وخطاً آخر أشد من هذا نكرًا وهو قوله: «وموقف والدي المحترم 
موقف مهوبًا.» وليس من شك في أَنّ على المطبعة وحدها تبعة هذا «الموقف» الذي كان 
ينبغي أن ينصب ويصرف فمنع الصرف» ولكن أعلى المطبعة وحدها تبعة هذا «المهوب»» 
الذي ينبغي أَنْ يكون مهيبًا بالياء لا بالواو؟ هذا كله ولا أتجاوز الخامسة والعشرين من 
متف اكاب وقد غات ي ان کر ا ححا ج وول ار ره 
اللغة: تقعّر في النقد ولم ينس دروس الأزهر الشريف» وما أشد حرصي على ألا أنساها! 
اسك شك ي أن الإممال وده هى الاي أضطن هبك إل دة الاكلاط ولك من تا 
الذي يستطيع أن يزعم أن الإهمال يباح للكتاب والعلماء. 

أما بعد» فهل آنا في حاجة إلى أن أثنى على هذا الكتاب؟ ألست أتعرض للسخف 
إذا أثنيت على فيلسوف كجان جاك روسوء وعلى كاتب كيهكل! وي الناس من قراء هذا 
الحديث يجهل مكانة روسو في الأدب الفرنسي خاصة! وأي الناس من قراء هذه الفصول 
هل ا مل ف اا ال الها 

الناس جميعًا يعرفون مكانة هذين الكاتبينء ولكن من قراء العربية من لا يتاح لهم 
أن يقرءوا «جان جاك روسو» في لغته الفرنسية أو في ترجمة عربيةء وهؤلاء ينتفعون 
من کتاب هیکل انتفاعا قيّمَا حفًا؛ لأنهم یجدون فيه شخص روسو ماثلا مثو واضكًا؛ 
ولأنهم يجدون فيه آراء روسو مبسوطة أحسن بسطء مفصلة أجمل تفصيلء هذا كله في 
إيجاز حسن وتجنب للإطالة والإسراف» بل أنا ذهب إلى أبعد من هذا فأزعم أن الذين 
قرءوا «روسو» بالفرنسية وأكثروا قراءته وأتقنوهاء يجدون لذة لا تكاد تعدلها لذة في 
قراءة هذا الكتاب الصغير الذي نشره هيكل عن جان جاك روسوء يجدون هذه اللذة 
المقدسة التي يجدها الأديب حين يقرا نقدًا صادقا صحيكًا لكتب قَيّمة لذيذةء وحين 
يوازن بين هذا النقد وبين ما شعر به وهو يقرؤه» وحين يتمم بهذا النقد نقص قراءتهء 
وحين يوجهه هذا النقد وجوهًا من التفكير لم يعرض لهاء ولم يلتفت إليها الناس جميعًا 
حين يقرءون هذا الكتاب» فيجدون فيه من اللذة العقلية والقلبية ما لا ينقصه إلا سوء 
طم الا غر ل و کا 
خليق أن يقرا وأن تعاد قراءته» ومن الجناية على مثل هذا الأثر القيّم» أن يعرض على 
الناس في مثل هذه الثياب الدميمةء وكم يحسن هيكل لو تفلسف في غير هذا الأمر فلمُ 
يس إلى روسو ولا إلى نفسه هذه الإساءة المنكرةء وأقسم لى كنت غنيًا لتكلفت محو هذه 
الإساءة ولأعدت طبع الكتاب في عناية متقنة وإتقان خليقين بموضوعه وبكاتبه وبقرائه. 
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ولكني قد أعطيت نفسي من الحرية في نقد هذا الكتاب أكثر مما ينبغي لها - فيما 
يظهر - وما رأيك في محرر «السياسة» الأدبي يتناول بهذا النقد العنيف رئيس تحرير 
«السياسة»» ثم لا يستحى أن ينشر ا العنيف في جريدة «السياسة» نفسها؟ 
آالنتن ا امرا ار ا فون ار ف که لن ارا ا و ا کل اا 
والاعتدال كل الاعتدال» فهيكل تلميذ لطفى السيد» ولقد أذكر أن لطفى السيد علمنا حبن 
BAR TOLE OES ALA o EK‏ 
راضيًا به مبتهجًا له معتذرًا إن كان في الأمر ما يدعو إلى الاعتذارء ونحن قوم يحب 
بعضنا بعضاء ولكنا نتحاب في الحق والعلم والأدب وحرية الرأي قبل كل شيء» ولو 
علمت أن في هذا النقد ما يغضب صاحبى أو يغيظه لما نشرته لا في «السياسة» ولا في 
U ES E NES SE LS Ê‏ 
لنشرته ولضحيت بصحبة هيكل في سبيل ما أعتقد أنه حق» ولكني أعلم أنّ صاحبي أو 
أ أصحابي جميعًا في الرأي والمذهب فوق هذه الملاحظات التي لا ينظر إليها إلا صغار 
النفوس» وإذا كانت «السياسة» قد وسعت تقريظ خصم من خصوم «السياسة»» فهي 
حرية أن تسع نقد رئيس تحرير «السياسة»» وليس معنى هذا أني لن ألقى من رئيس 
تحرير «السياسة» شططًا ولا عنتاء فأنا أعلم ما ينتظرني E‏ 
ولكني أعلم أننا سنتحاور ونختصم» ثم نتضاحك ونفترق» وقد أعلن إل هيكل كما تعود 
أَنْ يعلن إل٤ً‏ كلما اختصمنا في أمر كهذا أنى أجهل اللغة العربية. 

فلأنتظر سخط هيكل ورضاهء ولأنتقل منه إلى کاتپ آخر كنت أريد أن أرضيه؛ 
لأني أحبه وإن كنت لم أعرفه» ولأن الكلفة لم ترتفع بيني وبينه - كما يقولون ‏ فلا 
بد من اصطناع المجاملة حين أعرض له»ء ولكن كيف السبيل إلى المجاملة وصناعة النقد 
لا تحتملها ولا ترضاها! وقد أراد الله أَنْ أكون ناقدًاء فأراد أَنْ أكون ثقيلد إذن»ء ولأقل 
صراحة للأستاذ سلامة موسى أني غير راض عن كتابه الذي أذاعته مجلة الهلال منذ 
أيام. 

للأستاذ سلامة موسى في نفسي منزلة قَيّمة؛ لأني أعجب بعقله وحريته ومذهبه في 
التفكير وطريقته في الكتابةء ولهذا كله اغتبطت حين وصل إل كتابه» وأخذت أحمد 
«للهلال» عنايتها بالآداب واجتهادها في نفع قرائها واستعانتها بالأستاذ سلامة موسى. 

وعنوان الكتاب لذيذ خلاب» وإِنْ كنت لا أدري إلى أي حد يرضى عنه النحو» ومن 
الذي لا يجد لذة في قراءة قصص الحب؟ أعترف أني من الذين يكلفون بالحب وأخباره 
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وأحاديثه» ويجدون فيها لذة وتفكهة ونفعًاء وإذن فقد اغتبطت بكتاب الأستاذ سلامة 
موسى حين وصل إِليًء وقلت: إني سأجد في قراءته من اللذة ما ينسيني بعد المسافة بين 
O O E E‏ 
SUE BSL USE SE N GE EE E E‏ 
المترو تاريخ المقدونيين في مصرء وتاريخ الجمهورية الرومانيةء فليست قراءة الكتب في 
المترو ازدراء لهاء وإنما هي إكبار لهذه الكتب وثقة بهاء وأي ثقة بكتاب تعدل الاستعانة 
به على احتمال المكروه! أسفت إذن حين أحسست أن كتاب سلامة موسى لن يعينني على 
المترو» واضطررت إلى أَنْ أقرأه في مكتبي» وأنا مضطر إلى أَنْ أعترف بأني أسفت أيضًا 
حين قرآته في مكتبيء لا لأن الكتاب ليس أهلد للعناية. ولا لأن الكتاب لا يبعث في نفس 
EN AEN EES EASE EEN A‏ 
أرى أشخاص المؤلفينء وأنْ أتحدث إليهم وأستمع لهم» هذا الكتاب لا يمثل كاتبهء وإنما 
SET‏ من حظ التفكيرء وكأن الكاتب قد نظمها 

نظمًّاء وألصق بعضها ببعض إلصاقاء دون أن يتكلف إظهار شخصيته أو قوته في النقدء 
وفي الحق أن موضوع الكتاب لا يصلح موضوعًا لبحث قَيّم تظهر فيه شخصية الكاتبء 
فكيف تظهر شخصية الكاتب في رواية أحاديث الحب عند العرب واليونان والرومان 
والفرنج المحدثين؟! وكيف يمكن أن ينسى الكاتب اختلاف هذه الأمم ويمتلئ موضوعه 
امتلاء فیتحدث عنه وکأنه یتحدث عن نفسه؟! 

ومع ذلك فقد يخيل إل أن الأستاذ سلامة موسى كان يستطيع أن يحسن إلينا 
بعض الإحسان في غير موضوع» كان يستطيع متلا أن يضع لكتابه مقدمة صالحة فيها 
شيء من البسط والتفصيل لهذه الآراء القيّمة التي يعرض فيها الحب على الناس» كان 
يستطيع أن يحكم عقله وقوته النقدية حين يعرض علينا ري العرب في الحب» وحين 
يعرض علينا رآي الفرنج في الحب» ولكنه لم يفعل من هذا شينًاء إنما عرض علينا أطراقا 

من القول نقلها عن طائفة من الكُتاب العرب والفرنج. وخيل إلينا أ هذه الأطراف 
امقتضبة التي الو بها تع لهاد ك را العرت ف الها وار ال 
فا > خيل ذلك إليناء ولم يخيله إلى نفسه طبعًاء فهو يعلم أن مثل هذه الأطراف 
من القول لا تمثل آراء أصحابهاء فضلد عن أَنْ تمثل آراء الأمم التي ينتسب إليها أصحاب 
هذه الأطراف. 

وكنت أحب أن يكون الأستانذ سلامة موسى ناقدًا بعض الشيء حين يعرض لأخبار 
الغزلين من العرب» كجميل وكير وغيرهماء ولكنه لم يكد يفعل من هذا شيتًاء وإنما يترك 
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القدماء يقولون ما يشاءون» واختار من أحاديثهم أطرافا رواها في غير نقد ولا تحفظ 
إلا ما يدعو إليه الإيجازء وفي الحق أني لست أدري على من تقع تبعة هذا التقصيرء 
أع ر ا ا ل ها الحو خن الات الاي فة اة أك هن لبافة 
بالبحث العلميء أم على مجلة «الهلال» التي عرضت على الأستان هذا النحو من التأليف؛ 
لأنها تعرف عقلية الكثرة من قرائها ومقدرتهم» أم على القراء أنفسهم؛ لأنهم يضطرون 
الكُثّاب إلى أن ينصرفوا عن البحث والنقد ليكون فهمهم ميسورًاء ويضطرون «الهلال» 
إلى أن تقدم إليهم كتبًا حظ الجمع فيها أكثر من حظ النقد! ومهما يكن من شيءٍ فإن 
هذا الكتاب بعيد كل البعد عن أن يؤيسني من الأستاذ سلامة موسىء وأنا واثق بني 
سأضطر بعد حين إلى أن أثني عليه ثناءً خالصًا. 

وقد بلغت من هذا الفصل آقصاهء ولم أبداً في ذكر الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
وكتابه في فلسفة الجمال والحب» وأنا بين اثنتين إما أن أنقد هذا الكتاب كما أحب وكما 
يليق بصاحبهء فأطيل عليك» وربما تأخرت عن هذا الدرس الذي يجب أَنْ ذهب لإلقائه 
في مدرسة الآثار» وإما أن أرجئ نقد هذا الكتاب إلى حديث الأربعاء في الأسبوع الآتيء 
ويظهر أني أوثر الثانية على الأولىء فإلى الأسبوع الآتي إذن. 
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۰ عود إلى کتاب هيكل. 
٠‏ «رسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب» للأستان مصطفی صادق 
آلا 


XX * 


خي طه 
تحية واحترامًاء أكتب لك عما تبرعت به من نقد الجزء الثانى من كتاب 
جان جاك روسو حياته وكتبه ولست أقصد بما أكتب إلا مناقشة لصديقء 
وستجدها مناقشة خالية من كل ما تتهم به نفسك من عنف أو شدة. 

أخذت على هذا الجزء الثاني من كتابي عن روسو أنه مطبوع طبعًا ردينًا 
على ورقق غير لائق بكتب العلم والأدب» وأنْ به أغلاطًا مطبعية كثيرةء وأخذت 
علي أني في إهمال الطبعء وعدم اختيار الورقء وعدم العناية بالتصحيح أزدري 
الجمهورء وأني لا أحفل باللغة كما ينبغيء وأني لم أضع لكتابي فهرسًا ولم 
أت ر ا ال اك هن ا اة اة د اول 
الكتاب بأن موضوعه جان جاك روسوء ويأن كاتبه هيكل» وجعلت لهذا الثناء 
نصف نهر من أنهر السياسة. 

ولست أخفيك أني أشعر بأن نصف النهر هذا فيه من المعنى ما «يخجل 
تواضع» روسو او انه کان حيًاء وما «يخجل تواضعي» أنا اليوم» واعذرني إذا 
استعرت في هذا امقام عبارة سعد زغلول» لكني أود أَنْ أسألك إذا كان القارئ 
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البعيد عني وعن روسو يشعر بمثل شعوري بعد أن يفرغ من قراءتك» لقد 
عرف أن الكتاب مطبوع طبعًا سينا على ورق رديء وان به خطأً مطبعيًا 
وإهمالً لضبط بعض الألفاظ من الجهة اللغويةء وأنه مع ذلك كتاب دسم 
مفيد» لكن سوء طبعه وورقه يصدان عن قراءته» فما الذي يمكن لهذا القارئ 


أ يقف عليه من أمر الكتاب؟ ما هى هذا الغذاء الأدبي والعقلي الذي لا 


م أن ول اله وای کان ا كدان دد عه آل خن ا 
ولم يستدل على شيءٍ منه - يشعر بأنك لم تقر الكتاب» بل اكتفيت بتقليب 
صفحاته» واقتصرت بعد ذلك على الكتابة عن الشكل والصورة الظاهرة من 
غير أن تكلف نفسك عناء الوقوف على موضوع الكتاب؛ لترى إِنْ كان على سوء 
شكله يستحق احتمال القراء عناء مطالعته» ولتنتقد مباحث الكاتب فتحكم 
له أو عليه. 

ثم هب يا صديقى أن قارثك كان رجلا صالكًا من آهل الأزهر الذين 
تعودوا قراءة الكتب مطبوعة على الورق الأصفر أو النباتيء ولا تزيد على 
الكقاب الى جات ب5 بها و ووا وشت ئ قار كان من الذي 
ولون اس كنا ها قر الكت مها يليم هدا اا م اء جن عتا وهب 
أنه كان من الذين لا يحفلون بالظواهر ولا يعنون كثيرًا باللباس» ولا يفهمون 
قيم الناس بأرديتهم ويحسبون التأنق لهوًاء فماذا يكون حكم القارئ على ما 
كتب حين يراك اقتصرت على نقد الطبع والورق؟ وهلا تخشى أن يقول لك: إِنّ 
وضع صحيفة في اخر الكتاب لبيان الخطا والصواب كانت تكفي لرد نقدك 
الألفاظء وإنه كان أحوج إلى العلم بشيء من موضوع الكتاب! _ 

أما نقدك غياب الفهرس والتبويب فكنت أود أن أشاركك رأيك فيهء لول 
أن هذا الجزء الثاني من كتاب جان جاك في غير حاجة إلى فهرس أو تبويب» 
فهو يلخص رواية هلويز الجديدة وكتاب التربية وينقدهماء وليس فيه شيء 
آخر» فهل كان يكفيك أن یکتب بدل ٩‏ و١٠‏ و١١‏ هلويز الجديدةء وإميلء 
وصوفياء كما فعل فاجيه ولمتر وغبرهما من الذين كتبوا عن روسو؟ وهل 
تحسب الفارق كبيرًا في نظر العلم والأدب إلى حدٌ لا يصبح معه نقدك مشوبًا 
بشيءٍ غير قليل من الإسراف الذي ذكرت أنك لا ترضاه؟ 

وتقول لى أنك كنت غنيًا لقمت بطبع الكتاب في صورة تليق بروسو 
وبهيكل» وإني أشكر لك حسن ظنك ورقيق شعورك» وربما رأيت أنت كتابي 
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على غير ما رأيته لو أنني كنت غنيًاء على أني لا أقول لك ذلك عن ثقةء فإن بي 
عيبًا آخر قد يحول دون إتقان الطبعء وأظنك تعرفهء فإني تتحكم ف صفتان 
لر اکر م عو اة الا رال ا خا الان حاوف 
والحياءء وقد أسرف الحظ فيما خلعه عليً من كل منهما إلى حد انقلب معه ما 
يجده الناس في كل منهما من فضل عيبًا عندي ونقصًاء وليس لي من سبيل 
إلى محاربة هذا الإسراف في الصفتين إلا أن يستطيع الإنسان محاربة طبعه. 

هاتان الصفتان تحولان بيني وبين الناس وتجارتهم» وأشهد أني ما 
اغتبطت يومًا لهذا العجزء كما أشهد أني ما حزنت يومًا بسببه» فهو يحميني 
من شرور كثيرةء ويدع المجال مامي فسيكًا لأحظى من نعيم الحياة بما 
الاو و ا ای ماک آامی ن انی کین قو 
ثم هى في الوقت نفسه يمنع علي الاستفادة من معاملة الناس» والاستعانة 
بذوي الإخصاء منهم في طبع كتبي وتصحيحها وتوزيعها واسترداد نفقاتها 
لطبع كتب أخرى» كما يمنع علي الاستفادة من معاملتهم في غير هذه من 
شئون الحياةء ويضطرني إلى القناعة من علاقاتي بالناس بما ييسر لي أقل 
ك مو الا ا و ا کین ع ا ی ا 
مكتبي متصلد بالناس في غير حاجة إلى معاملتهم والاتجار معهم» وتراني أشد 
ما أكون حياء وحيرة ما اتصلت بالناس في تجارة. وهذا يا صديقي هو السر 
فيما رأيت من سوء ورق كتابي وطبعه» وهذا هو السر فيما تتهمني به خطاً 
iS; BS ge GN EES E‏ 
بالرضا الداخلي الذي لا يُعنى كثرًا بحكم الناس؛ لأن حكمهم لا يصل إليهء 
وإِن وصل فلا يعلق به. 

وقد لا يسوءك في هذا المقام أن أخبرك أنى حين قرأت نقدك ابتسمت أن 
رأيتك تأثرت فيه بصداقتك إياي أكثر مما تأثرت بموضوعك» فإنك قد عالجت 
إخفاء ما تبعثه المودة في نفسك من محبة صادقةء فلم حرصّك على التعرض 
لشكل الكتاب دون موضوعه»ء مع إظهارك الإعجاب بالموضوع عرضصاء على أنك 
كنت تود أَنْ يكون ما يظهر للناس من صاحبك بالغًا ما يستطاع بلوغه من 
الكمال؟ 

لكنك يا صديقي تعلم ما انطوت عليه نفسي» وتعلم أني لا أكتب إلا ما 
يكون متاعًا لي ولذةء فإذا نشرته بعد ذلك فلأني لا أستطيع المحافظة عليه 
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وأخشى أن يضيع وقد أحتاج يومًا لأتلذذ بمجهوداتى الماضية في الساعات 
المجدبة من حياة الحاضرء وهذا هو ما دعاني اتقسيم ما کتبت عن روسو 
الف أجزا فكت كما قرغت من فب من بى وحمت شل مفاقل 
الحاضر وخشيت أن أوخذ بها إلى حد نسيان ما كتبت» قدمته للطبع لكي 
يضيع» وهذه غاية يكفي لبلوغها أنْ يطبع بأقل نفقة ممكنة ومن غير عناء 

على أني أعدك يا صديقيء» إن أراد الحظ لي أن أظهر للناس كتبًا أخرىء 
بأن أجاهد لأحرص على رضاك» وإذا أنا وجدت من عناية الأقدار ما يسمح لي 
بإتمام الجزء الثالث من كتاب روسو - وهذا ما لا أعدك به - فلن أكتفي بما 
اكتفيت به في الجزأين الأولينء ولن أتركه بغير فهرس أو تبويب» ولن أطبعه 
إلا على ورق يعجبك» ولن أترکه بغیر بیان لما فيه من خطاً مطبعي» ومن زلات 
القلم حين الكتابة. 

لكنى مع ذلك كنت أرجو ألا يقف نقدك عند الغضب لي منى» وإظهار 
هذا الغضب في ثورة صريحةء وكنت أود أَنْ تتناول موضوع لكاب وان اتن 
لقارتك في شيءٍ من التفصیل ما تراه من وجوه حسنه وقبحه وکماله ونقصه» 
فقد يمكن ملافاة ما كان من نقص ف الطبع والورق عند إعادة طبع الكتابء 
سواء أعدت أنت الطبع أو أعدته أنا أو أعاده غيرناء لكن ملافاة نقص الموضوع 
لا تكون إلا إذا دل النقاد المؤلف على مواقع الخطاً في البحث ومواضع التواء 
الدليل» وأصدقك القول أنى أحوج إلى هذا النقد منى إلى نقد الشكل والصورةء 
فنقذ الشكل والضورة أعرفهما وأعرف أسبابهما من غير اة إل أن يدل 
عليهما أحد» كما أعرف وسائل علاجهماء وهذه الوساتل على ما نعلم يسبرة لمن 
أراد الإصلاح» فأما النقص ف الموضوع» وأما التواء الدليل فيحتاج إصلاحهما 
إلى تنبيه من أمثالك الأصدقاء المخلصين ذوي الفضل والعلم» فهل لك أن تكلف 
نفسك العناء فتنفعنى وتنفع الناس»ء ويكون الشكر لك مضاعقًا؟! 

SEE E أحسبك حين تعرض‎ ll 


الهلويز تحليلًا نفسدًا شيقًا ومباحث فلسفية غير تافهة» وكتاب التربية هو 
خير ما كتب روسوء وأحسبني حين لخصتهما ونقدتهما لم أترك شيدًا جوهريًا 
مما جاء فيهما أو ورد عليهماء وإِنْ كنت قد أوجزت في التلخيص والنقد؛ فذلك 


14۰ 


الفصل الثامن عشر 


لأوفر على القارئ وقته»› ولآحول بينه وبين الملالء ولأعصم نفسي من زلة ادعاء 
العلم بما لا أعلم. 

وقبل أن أختم هذه الكلمة أرجو أنْ أعيد أمامك كلمة مما سطرته في مقدمة 
الجزء الأول؛ لتکون متسامحًا معي بمقدار ما يسمح به قدري لمجهودي» قلت 
في تلك المقدمة: «لا دعي استطاعة القيام بهذا البحث على وجه كامل؛ لأنني 
لم أتخصص له»ء وإنما هويته فأخذ مني وقدًا ومجهودًا كانا من خير الأوقات 
والمجهودات التى أنفقت في حياتى فلم أشعر معهما بألم ولا بملالء بل كنت 
أتنقل إلى تذوق أنواع من اللذةء وأشعر في أعماق روحي بدسم ما يصل إليها 
أثناءهما من الغذاءء ولكني على كل حال لم أتخصصء» والبحث الكامل لا يتأتى 
إلا بالانقطاع والمزاولة والإمعان وطول التفكبر في الساعات والأيام والأشهر 
Ra SNN aE O AEA EE‏ 
كنت قد قرأت كتبًا كثيرة فهى على كل حال قليلة إلى جانب ما كتب أو أخذ 
عن روسی.» 

هذا ومع شكري لله على حسن عنايتك بكتابي أرجو أنْ تتفضل بقبول 
فائق الاحترام. 

أخوك 


ولن أطيل الوقوف على كتاب هيكل وإِنْ كان يسألني هو ويسألني غيره أيضا 
نْ أتناول موضوع الكتاب بالنقد والتحليلء فقد أحسبني أشرت في الفصل الماضي إلى 
ضوع الات رمه إهار ا م تكن فة مغر ن السات ي افا كافة 
واا يويد هني القر حبق أغرض لكتاب هق قحلل لشي وهن كب خان جاك رونو؟ 
ليس يكفي أَنْ أشير إلى مكانة روسو وأثره في الأدب الفرنسي خاصة وفي الأدب الأوروبي 
عامة؟ أم هل يريدون أن أتناول كتب جان جاك روسو بالبحث المفصل والنقد المطول 
كما فعل هيكل نفسه؟ أم هل يريدون أن أتناول التحليل بالتحليل والنقد بالنقدء فأكتب 
حاشية على شرح هيكل لجان جاك روسوء أو تقريرًا على حاشية هيكل على جان جاك 
روسو؟ آليس في هذا إطالة لا حاجة إليها وإسراف نستطيع أن نجد عنه منصرقًا! 


1۹۱ 


حديیٿث الأربعاء 


ربما كان من الحق علي أن أقول في صراحة ووضوح: إن كتاب هيكل يتناول بالنقد 
والتحليل كتابين قيمين من كتب جان جاك روسوء هما هلويز الجديدة وكتاب إميل أو 
التربيةء والناس بين رجلين؛ أحدهما قرا جان جاك روسو فمن الحق أَنْ فصل له كتب 
جان جاك روسوء والثاني لم يقرا هذا الكتاب فمن الخير أن أحثه على قراءة هيكل ليجد 
فی کتابه کل ما يحتاج إليه أو أكثر ما يحتاج إليه في هذين الكتابين من كتب جان جاك 
روسو. 

أعلم أن كتاب هيكل يستحق كثيرا من الثناء في موضوعه وي مذهبه في النقد 
والتحليل» وان هذا الثناء الذي يستحقه قد يكون أكثر جِدًّا من الثناء القليل الذي قدمته 
إليه في الفصل الماضيء ولكني أعلم حق العلم أن صديقي هيكلا لا يطمع مني في هذا 
الثناء الكثيرء وإنما يكفيه أنْ أقول: إِلّ كتابه قيّم نافع حسن التأليف وإِنْ لم يكن حسن 
التبويب والتقسيم» وهل من الحق أن صديقي هيك يريد أن أدله على ما في الكتاب من 
عيب ليتقيه حين يعيد طبع الكتاب؟ ٠‏ 

ENCANA ES RE ES 
في الفصل الماضيء فهو إن اتقاها أحسن إلى كتابه وإلى الناس» وليطمن هيكل» فليس‎ 
من الك آي لم أا من كانه الصا فلا فود كرح ي اك كدان ولعله‎ 
یذکر آنه ال 4 طائفة قبل أن يشرع في طبع الكتاب» أنا إذن لا أجهل الكتاب في‎ 
جملته ولا في تفصيله» ولكني لا أحب أن أحلل التحليلء ولا أن فصل التفصيلء ولا أن‎ 
أتورط في الشروح والحواشي والتقارير» وأحسب أن الفصل الماضي يكفي لما أريده حين‎ 
أكتب هذه الفصول» وهو أن أرغب القراء في أن يقرءوا كتايًا أحسبه هيما ثافكًاء وأمكنهم‎ 
ل ین ا ی‎ 

أعود فأقول: إن صديقي هيكلّد يستطيع أن يطمئنء فقد يكون نقدي شديدًاء وقد 
يكون نقدي عرضبًاء ولكن هناك شينًا لا شك فيه» وهو أن هذا النقد إن لم ينفع الكتاب 
لم يضره» على أنى أختم هذه الكلمة بالاعتذار إلى هيكل من خطأاً أخذته به» فكنت أنا 
الخطئ وكان هو المصيب» أنكرت عليه استعمال كلمة «مهوب» بالواو لا بالياء» ونبهني 
EEE SE E E a a a‏ 
بالياء والواو» وإذا هي قياسية حين تستعمل بالياء» ومسموعة حين تستعمل بالواوء 
وإذن فلم يخطئ الكاتب وإنما أخطأا الناقدء وإذن فقد نقصت الأغلاط المطبعية واللغوية 
في الکتاب» وهذا شيء لا بأس به. 


1۹۲ 


الفصل الثامن عشر 


ولأنتقل من هیکل إلى کاتپ آخر لا يشبهه في شيء» ومن کتاب هیکل إلى کتاب آخر 
ليس بينه وبينه صلة؛ لأنتقل إلى الأستاذ الرافعى وإلى كتابه في فلسفة الجمال والحب» 
وأنا أشهد أن هذا الانتقال ثقيل مؤلم؛ لأن الفرق بين الكاتبين عظيم وبين الكتابين أعظم. 
الأستاذ الرافعي لا يحب النقد إلا أن يكون هذا النقد على هواهء وقد كنت أتحدث 


إليه يوم السبت الماضي» فعرفت أنه يحب النقد على هذا الشرطء ولم أكد أعلن إليه أَنّ 
0 به رابا قد قد لا يرضاه حتى أعلن إل متشددًا أنه سيرد عل وطلب إلى رئيس 
التحرير متشددًا أَنْ ينشر رده ذلك» وهو يرى رئيس تحرير «السياسة» يدفع إلى رده 
عل تقد كانه بعالتي أن تة ي هة الت وإذن فاا أكن ما أكت واا أعل 
أن الأسقا,الراقعن يفف وسيره وسيكون هه شدوة وکل هذا ليق هيا ققد 
ی ای یل ا اراق وی رو ا او کیک ت 
عن رأي» ولم يحولني ذلك عن مذهب. 

انا الى العا ا هو أن أنقد كتاب الأستاذ الرافعى» فكيف تستطيع أن 
تقد تاا لا حفهمة؟ وما رانك ف نى ال أقهم كتاب الأشتان الراقعى؟ لا أفهته وقد 
ENS SEE‏ 

GE LE DRE ES O OE A EA zs J BE; 
ف ا ی ها الو یک د ع ی کو ا کے ا ي‎ 
مقياسًا للناس» وإنما أتخذ نفسي مقياسًا لنفسي» فإذا قلت إني لا أفهم فليس معنى‎ 
ا ون و ت أت فلن ن ف ا الع م وة‎ 
تسألنى أن أنقد كتابك وأعلن رأيى فيه» فلم تسألنى هذا؟ لست تسألنى إياه؛ لأنك تريد‎ 
أن يعرف الناس رأيي في كتابك» ولأنك تظن أن كتابك قد يصيب خا قليلا أو كثبرًا حين‎ 
انارت اة وانے قد سألتنى أن أنقد كتابك» سألتنى هذا حين أهديت إل هذا الكتابء‎ 
وسألتنيه حين كتبت إل في الصيف الماضي كتابًا حلوا رقيكًا تطلب إِلحً فيه أَنْ أقول رأيي‎ 
في الكتاب» وإذن فلك علي أن قول رأيي في الكتاب» وان أقول في صراحة ووضوح» وفي‎ 
قد اعفان انا ورای ف الکات اني لا أفهمه فلا أستطيع أن أقول إنه رديء أو‎ 
جيد» بل أستطيع أن أقول إني لا أفهمه» وإذن فلا يمكن أن يكون جيدًاء ذلك ني وإِنُ‎ 
لم تخذ نفسي مقياسًا للناس» فلست من الأميين ولا من الذين يشق عليهم أن يفهموا‎ 
الآثار الأدبية القيّمةء وإذن فإذا كتبت كتابًا لا سبيل إلى أن أفهمه» فيجب أن يكون‎ 


ء 


في هذا الكتاب عيب حال بينى وبين فهمه؛ ذلك لأنى أقراً القرآن فأفهمه» وأقراً الشعر 


1۹۳ 
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فأفهمه» وأقراً ضروبًا من النثر العربي والأجنبي فأفهمهاء وأقرأً كتابك فلا أفهمهء فيجب 
أن يكون كتابك شيدًا لا كالكتب» ويجب أن يكون مذهبك في الكتابة شيًا لا كا مذاهب. 

والحق أنى ترددت كثيرًا قبل أن أكتب هذا الفصلء فأنا أعلم أن الأستاذ الرافعى قد 
ا ا مھ ق وھ مدا کات دا کی ھر رافک حا 
لمن يقرا من هذا الكتاب أأسطرًا قليلةء أو هى تكلف العناء في طبعه ونشره وأنفق ماله في 
هذا الطبع والنشرء فقد يكون من الإسراف في القسوة أن تعرض لعمل كهذا فيه مشقة 
وعناء ومال» فتعلن أنه غير جيد» وتعلن أنك لا تفهمه. ٠‏ 

ولكن ما رأيك في أنّ مثل هذه الكتب التي تذاع وتغلو الصحف في حمدها وتقريظها 
يتناولها الشبان فيقرءونها ويحتذونهاء فهموها أو لم يفهموهاء وتكون لها الآثار المختلفة 
في عقولهم وآرائهم وأساليبهم الكتابية؟ آليس لهؤلاء الشبان علينا حق أن نلفتهم إلى 
هذه الكتب» ونعينهم على أنْ يقدروها قبل أن يقرءوها؟ بلى» لهم علينا هذا الحقء وأنا 
مضطر إلى أن أعتذر إلى الأستاذ الرافعي من أني لا أستطيع أن أثني على كتابه ولا أن 
أحث الشبان على قراءته. 

تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت: إنه لا يشق على نفسه في الكتابة والتأليف» بل نت 
Es ha RESULE GS ERS EE‏ 
أريد أنْ أقول إنه ينحت كتبه من الصخرء ولكني أجد في هذه الجملة ما لا ينبغي لوصف 
هذه المشقة! 1 

وما لي لا أتبسط بعض الشيءء فأقول: إِنّ كل جملة من جمل هذا الكتاب تبعث في 
نفسي شعورًا قويًا مؤلًا بأن الكاتب يلدها ولادةء وهو يقاسي في هذه الولادة ما تقاسيه 
الأم 2 آلام الوضع» ولو أنه ظفر بعد هذه الآلام ا ف الأمهات بعد آلام الوضع» 
لقلنا آلام قَيّمة لها نتائجها الحسنة وآثارها الخالدةء ولكنه لا يظفر من هذه الالام بشيءء 
فأنت لا تجد لذة في قراءة هذه الجمل المتعبة المكدودة التي شقت على كاتبها وهي تشق 
على قارئها. 1 

وكذلك تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت: إن حظه من العلم باللغة العربية وآدابها 
SOE ANA Gah OEE E BS RGEG‏ 
الرافعي قليلون جدًاء وأحسبهم يُحْصَوَنًء والحق أن الذين يظهرون على أسرار هذه اللغة 
ودقائقها كما يظهر عليها الأستاذ الرافعي قليلون جدًاء وأحسبهم يحصون أيضًاء ولكن 
ماذا تريد وقد أبى الأستاذ الرافعيء EE EES EEE‏ 


1۹٤ 
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وان یکون ظهوره على أسرارها نافعًا! ماذا تريد وقد حرص الأستاذ الرافعى على أن 
تكن غاا وة مف عن ها الخالم الي مش فه: 

كنت أأصف العقاد في فصل مضى بشدة الغموض أحياتاء وقد رضي الأستاذ الرافعي 
عن هذا الفصل» وأنبأني أنه لم يرض عن شيءٍ مما كتبت كما رضي عن هذا الفصلء 
ر 0 ا ا 
اھ م آلا وکن یت کاو که ا کات ال ی وف قرا مک 
E E E LEE SS E‏ 
O O O O N N‏ 

يجب أن أكون ا فأنت تستطيع أن تقطع كتاب الرافعي جملا جملاء وأنْ تجد 
بين هذه الجمل طائفة غير قليلة فيها شيء من جمال اللفظ وبهرجه يخلبك ويستهويك› 


بعضها إلى بعض وتستخرج منها شيدًا قيّمّاء لن تظفر من هذا بشيء وأكبر ظني أن 
ا اا نة اوا ل کا هو هالو ى و كاهو 
في النثر مذهبًا غريبًاء فيتكلف العناء والمشقة في الغوص على المعاني الغريبة» ثم يتكلف 
Se SE ES TL SN SERIE E O AS‏ 
خلق غريب رص هذا الخلق بعضه إلى بعض فاتسقت منه رسالةء ثم يستأنف العمل 
حتى تتسق له رسالة أخرى» ورسالة ثالثة ورابعة» ثم يرص هذه الرسائل بعضها إلى 
بعض فیتسق له منها کتاب. 

وليس أدل على غموض الرافعى من هذه النادرة التى لا أراها تخلو من ظرف» 
Ra EAI MISES‏ أو يكذبوهاء وهی أ العقاد أراد أنْ ينقد كتاب 
الرافعي فانتفع منه بما كتب على الغلاف» واتخذ عنوان الكتاب وسيلة إلى أن يذكر 
A E ANN A EN E SA‏ 
وإنما وصل إلى قلب الكتاب» ولكنه اضطر أن يكتفى بالغلاف حبن أراد أن يكتب؛ لأنه 
لم يجد في الكتاب شيتًا. 4 

ومن غريب الأمر أن لدينا في مصر رجلين: أحدهما فيلسوف الجمال والحب» والآخر 
أديب الجمال والحب» فأما الأول فهو العقادء وقد قلت لك غير مرة: إنى لا أفهمه أحياتًاء 
وأما الثانى فهو الرافعى» وأنت تظن أن الفلسفة أشد عسرًا على الفهم من الأدب» وأنك 
ان تفهم الأديب في يسر» بل يجب أن تفهمه في يسرء وأنك تعذر الفيلسوف إذا 


14° 


حديیٿث الأربعاء 


وجدت مشقة في فهم فلسفته»ء ولكن الله راد أن تنعكس الآية هذه المرة فتفهم فلسفة 
العقاد في الجمال والحب» أو ما يسميه العقاد فلسفة الجمال والحب» ولا تفهم أدب 
الرافعى في الجمال والحب» وإذا أراد الله شيدًا فلا مرد له. 

SUES RT ANS LR AE EEE NES 
كتاب الرافعي من الغموض والإغراب والعسرء انظر إلى هذه القطعة البديعة: «اجتمع‎ 
فن ركه نهان بلغ الزمن تحت عينيه نيفا وأربعين سنةء فهو تاريخ أحزان قد‎ 
استفاضت مسائله في فصول وأبواب جف القلم منها على نيف وأربعين جزءًا كلماتها في‎ 
حوادثهاء وإِنّ السطر منها ليرعد في صحيفته من الغيظء وإِنَ الكلمة لتبكي بكاء يرىء‎ 
وإِنَّ الحرف ليئن أنينًا يسمع» وان تاريخه كله ينتفض؛ لأنه مصيبة ملكية مصورة في‎ 
ملك.»‎ 

اللهم إني أشهد أني لا أفهم شيئًاء إلا أنه يشبه العمر بكتاب من كتب التاريخء 
TT‏ التى تكتب في هذا الكتاب» والسنين بأجزاء الكتاب» فأما هذه السطور 
الت ترعد غيظًا في ا وأما بكاء الكلمات الذي يرى» وأنين الحروف الذي يسمع 
فلم ذلك كله عند الله وعند الرافعي! 

ومع هذا فهذه الجملة أيسر ما في الكتاب» ومهما يكن من شيء فإن الذين يريدون أن 
يروضوا أنفسهم على الطلاسم واقتحام الصعاب وتجشم العظائم من الأمور» يستطيعون 
أن يجدوا في كتاب الرافعي ما يريدون. 
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في صيف السنة الماضية أهدى الأستاذ الرافعى إل كتابه «رسائل الأحزان في فلسفة 
الال وافتي ك ا ا انی کا اوا أو كبا اح 
إلء وألا أنسى نصيبي من الدنيا ا وإذن فقد كان يسألني أَنْ أثني عليهء وقد کان 
على هذا الثناء حريصًاء وقد كان يدبر في نفسه أني آمنٌ إِنْ أجبته إلى ما يريد فأثنيت 
وأطريت» وني معرض لحرب شعواء إِنْ أبيت عليه الثناء والإطراءء وكان في كتابه قرب 
إلى التضرع والتسول منه إلى الوعيد والنذيرء وقد ضحكت من كتابه هذا وأهملته فيما 
أهمل» ثم نقدت فلسفته في الجمال والحبء فأغضبه هذا النقد» ويظهر أنه أغضبه إلى 
حد أن أفقده رشده وصوابه» فکتب ما ستقراً. 

وفي الحق أني قرت هذا الفصل الذي ستقرؤه» فترددت بين اثنتين: رأيت أن فيه 
سفهًا کثرّاء وشتمًا منکرًاء وتجاورًا لحدود الأدب والأخلاق» فقدرت في نفسي أن نشره 
شر؛ لأنه ترویج للمنكر» ورآيت ار ن الرجل قد هوجم في کتابه» فمن حقه أن يدفع عن 
نفسه» ومن الحق علي أن أنشر له هذا الدفع وإِنْ كان قد أسرف فيه إسرافا وأسف فيه 
إسفاقًاء وقدرت في نفسي أن الناس يقرءون مثل هذا الشر ويحتملون مثل هذا المنكر في 
طائفة من الصحف, فليس عليهم بأس من أن يقرءوا سفه الرافعي ويحتملوا منكره مرة 
في «السياسة»» وقدرت في نفسي أيصًا أنٌ للناس شيًا من الحق في ار ن يظهروا بأنفسهم 
على أخلاق الكُتّاب وآدابهم ومناهجهم في اا وهم أحياء وإذا كنت أكره أن أعرض 


حديیث الأربعاء 


لأخلاق الأحياء وآدابهم» وإذا كان الرافعي قد أراد أن يعرض نفسه على الناس» وأن 
يعرضها عارية مجردة كأبشع ما خلقها الله» فليس من حقي أَنْ أحول بين الناس وبين 
هذه النفس» وليس من حقي أن أحول بين الرافعي وبين إظهار نفسه للناس» كما خلقها 
اله في غير تكلفِ ولا تصنع» وقدرت في نفسي شينًا آخرء لو أن للرافعي حظًا من الإنصاف 
لقدم إليً الشكر عليه» ذلك أن الرافعي کغیره من الكُثّاب يستطيع أن يكتب ما يفهم» وأنْ 
يقول أحیاتًا كلامًا يدل على شيء» وهو إنما يستطيع هذا حين يحس ويشعر» ويريد أن 
يصف ما يحس ویشعر؛ أي حین یکون صادقا في وصف نفسه لا کاذًا عليها ولا واصفًا 
لها بما ليس فيهاء وآية ذلك أنك ستقراً هذا الفصل فتفهمه أو تفهم منه شيدًا كثيرًا؛ لأن 
نقدي إياه قد آذاه وأمضه» فأحس شينًا من الألم» وأجرى هذا الألم قلمه بما كتب» فكان 
صادقًا في وصف نفسه وإعلان أله» ومن هنا كان مفهومًاء وهو إذن يستطيع أَنْ يكون 
مفهومًا حين يكون صادقاء ومن هنا تستطيع أن تتبين العلة الصحيحة في أن فلسفته 
في الجمال والحب لا تفهم ولا تدل جملتها على شيء؛ ذلك لأنه لا يحس هذه الفلسفة 
ولا يشعر بها ولا يصف جمالًا يخلبه حقاء ولا يذكر حبًا بعث قلبه على الخفوق» وإنما 
هو یکذب على نفسه حین يزعم لها حب الجمال وفهمه» ویکذب على قلبه حین يزعم له 
الخفوق بألم الحب ولذته» ويكذب على الناس حين يزعم لهم أنه يصدر فيما يكتب عن 
حس وشعور» هو متکلف» وهو یعرض لا لا يعلم» وهو يصف ما لا يحس» ومن هنا 
تورط في سخف القول وهراء الحديث» ولكنه على كل حال يستطيع أن يكتب شْيًا يفهم 
إذا لم يكذب على نفسه ولم يصفها بما ليس فيهاء فإذا كان لي أن أقدم إليه وإلى أمثاله 
من الناس الذين يعشقون القديم على غير علم به ولا فهم صحيح له نصيحةء فهي أَنّ 
کو عو کو ف کان الاد کا و کن کو ومن ها ها 
ولم نفهم هؤلاء السادة «المتقادمين». 

قدرت في نفسي كل هذه الأشياءء فآثرت أَنْ أنشر فصل الرافعي وأنا مع ذلك معتذر 
إل الفا من رة لي ر اعدم أن أو ول فد الكفى ي فة اا يو دل 
فإني واثق بأن كثيرًا من القراء سيشكرون لي نشر هذا الفصل؛ لأنهم سيضحكون منه 
كما ضحكت» وسيستعينون به على قضاء ساعة لا تخلو من فكاهة وتسلية. وما رأيك في 
رجل يزدريني» ثم يكتب هذا الفصل الطويل فلا يدل به إلا على أنٌ الله قد ملا نفسه غل 
زا وخا ق وا وما ران ق وجل فل ى الال الكت اى بت 
نفسه بين الفلاسفة بل بين كبار الفلاسفة فلم يفلسف منهم في الجمال والحب إلا قليلء 
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° 


ثم لا تمنعه فلسفته أن يكون طفلاء فيتحداني ویطلب إل أن أكتب کتابًا ككتابه أو 
كفصل من كتابه» أستغفر الله! ومتى أبيح لمثلي من الضعفاء أَنْ ينهض لتقليد الرافعي! 
أفارف بان عاج عن أن آتي تكتاب ككتاب الزافحي» أو بقضل كفضول الرافغي؟ لن 
الله لم يرد أن أكون غامضًا غموض الرافعي» ولا كاذبًا على نفسي وعلى الناس كذب 
ال راقو عا بعال مداه عب اراد وك موا عل انق فاا 
تسول الرافعي» ولا حاقدًا على الناقدين حقد الرافعيء أبى الله عل كل هذه الحستات» 
فليس غريبًا أ يعجزني كتاب الرافعي» بل فصل من فصوله» بل جملة من جمله. 

ی ا ا کک کی کے کی و ا 
ئی تم امه خان خطا ق قد هيك سمال كله موب ولق أح ل 
ی ی عل وا اا و ره إا 
سبقه إلى ذلك هيكل نفسه» وروى لي في ذلك شعرًاء ثم دلنى على هذا الخطاً الأستان 
«وحيد» في مقال نشرته له «السياسة»» ولح لي إلى هذا الخطاً تلميكًا ظريقفًاء فإذا كنت 
لم أَسَمٌ أحدًا فلم يكن ذلك نفاسة على الرافعي ولا جحودًا لعلمه باللغةء وأنا الذي يقول 
في الفصل الماضي: إن الذين يحسنون العلم باللغة كما يحسنها هو قليلون. 

ستضحك حين تقراً هذا الفصل» فترى الرافعي قد انتهى به الغرور والعجب إلى 
حيث خيل إليه أنه أغضبني» وأني كنت أسمع كلامه فتبتلعني ثيابيء وني اقتلعت نفسي 
من المجلس اقتلاغاء بل فررت منه مرتين: تركته عند «عزمي» مرة وفررت إلى هيكل 
فتبعني» فتركت له «السياسة» كلها وأخطأً حين فسر هذا الاقتلاع بأنه أثر الخوف أو 
ي ا ا الل واا الك لرن ان 
الصواب» وأخطاً حين قدّر أن ثيابي كانت تبتلعني ومم تبتلعني ثيابي! 

لقد يكون من الحق على الرافعي لو أنصف نفسه أن يعلم أني من قوم قد 
بلوا السفهاء فأحسنوا بلاءهم» وصبروا لهم واحتملوا منهم شرّا كثيرًا لا ضجرين ولا 
متحرجين ولا مستخفين في ثيابهم» وإ رجلا يحتمل من السفهاء مثل ما نحتمل منذ 
امتحن الله مصر في أخلاقها هذه الأعوام الأخيرةء لخليق ألا يضيق صدره إِنْ زاده الله على 
هؤلاء السفهاء واحدًاء أو يبسم ثغره إن نقص الله من هؤلاء السفهاء واحدًا. 

أحب أن يعلم الرافعي أني لا أضيق بالسفهاء ذرعًاء وقد أرى في سفههم سبيًد إلى 
اللهو والتسليةء وأحب أن E‏ أني بعيد كل البعد عن أن يغضبني فصله هذا أو 


° 


يؤذينى» وأنى إن أشفق على أحد من هذا الفصل فإنما أشفق على كاتبه؛ لأنه كتبه وهو 
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محموم أو كالمحموم» وأشفق على قارئه؛ لأنه سيقراً نكرًا من القول هو إلى هذيان الحمى 
قرب منه إلى كلام العقلاء ولقد نقدت الناس من قبل الرافعى فلم أصانعهم ولم أرفق 
و ال و ا ل وه ف اک هاا 
ولا هذا السخطء ولا هذا الشيء الذي يذهب على الرجل بعقله وصوابه» ويحك! وما عليك 
ن يقول الناس في كتابك إنه جيد أو رديء إذا كنت مقتنمًا بأن كتابك جيد! ويحك! وفيم 
تسأل الناس آراءهم في كتابك إذا كنت ضبُق الصدر بهذه الآراء؟ ويحك! وفيم تغشى 
الناس في بيوتهم ودور أعمالهم! وفيم تلح عليهم بالبريد مرة وبالبرق مرة أخرى» وفيم 
ترسل إليهم الوسطاء وتتوسل إليهم بوجوه الناسء ليتصدقوا على كتبك بكلمةء إذا كنت 
لا تستطيع أن تقبل هذه الكلمة كما يريد صاحبها أن تكون؟! ويحك! أللمدح وحده 
تسلك هذه السبل» وتصطنع هذه الوسائل» وتتكلف هذه المشقات! وما قيمة المدح يكره 
عليه صاحبه! وما قيمة الثناء يبذله الرجل ليتخلص من مُلِح ثقيل» كما يبذل الرجل 
درهمه في غير إحسان ولا حب للإحسان» ولكن ليتخلص من هذا السائل الذي يتبعه في 
الطريق أو يأخذ عليه السبيل! أف هذا الثناء تطمع» فإن ظفرت به فأنت سعيد» وإِنُ لم 
تظفر به فأنت كهذا السائل الملح يؤيسه العطاء فيتبع مانعه بالشتم والسب؟! ويحك! 
إنك تذكر قومًا قرءوا كتابك وأثنوا عليهء أواثق أنت بأنهم قرءوه؟ أواثق أنت بأنهم 
فهموه؟ أواثق أنت بأنهم أثنوا عليه؟ ألم يخطر لك أنهم إنما ذادوك عن أنفسهم وألقوا 
إليك طرفا من الثناء ليكفوك عن اتباعهم والإلحاح عليهم؟ صدقنيء» فأقسم ما أريد بك 
إلا الخيرء وما أكتب هذا إلا مشفقًا عليك رفيقا بك ناصكًا لك إن الذين يخيل إليك أنهم 
يرضون عن كتابك لم يقرآه أكثرهم» ولم يفهمه واحد منهم» ولم يخلصوا في الثناء عليكء 
وإِنّ على هؤلاء الناس لوزرًا غير قليل» فهم يشجعونك على الإيغال في السخف» ويبعثون 
في نفسك غرورًا وإعجابًا بما كان ينبغي أن تستخزي له وتستحي منه. 

رحم الله حفني ناصف! إن لك معه قصة لم أَذْسّها بعد» قصة توسط فيها البريد 
وتوسط فيها البرق» وتوسط فيها بعض الناس؛ لينتزع من الرجل ثناء على كتاب من 
كتبك» أحسبه «حديث القمر». 

رحم الله حفني ناصف! لقد لقيته ذات يوم فإذا هو متبرم بك ساخط عليك» 
يرسلك ويرسل كتابك معك إلى الشيطانء وإن بين الأساتذة الأحياء لمن شهد معي تبرمه 
وسخطه قي القطار بين القاهرة وحلوان. 

لا تقل إذن أثنى علي فلان وفلان» ورضي عني فلان وفلانء فليس لهذا الثناء ولا 
لهذا الرضا قيمةء ولكن قل نقدني فلان وفلانء وعابني فلان وفلان» فإن أصدق الناس 
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في نصحك والإخلاص لك هم الذين ينقدونك لا الذين يحمدونك» إن الذي يحمدك إما أن 
يكون كاذبًا عليك» وإما أن يكون متخلصًا منك وإما أن يكون محبًا لك قد صرفه حبه 
عن عيوبك» فأما الذي ينقدك فمهما يكن سيئ النية ومهما يكن مسرفا في ظلمك والجور 
عليك» فهو يدلك على عيوب أنت خليق أن تمتحنهاء فإن تكن فيك اجتهدت في أن تبرأً 
منهاء وإنْ لم تكن فيك حمدت الله واجتهدت في ألا تتورط فيها. 

كن عاقلّد وف حامدك أكثر مما تخاف ناقدك. 

كن عاقلا واعلم أن الثناء الخالص الذي لا يشوبه النقد إنما هو كالماء أذيب فيه 
كثير من السكرء وتوشك إِنْ أسرفت في شربه أن يأخذك الغثيانء وخير لك وأصلح لصحتك 
أن تضيف إلى هذا الماء والسكر عنصرًا ثالثًا يحول بينك وبين القيء» فما كان لك ولا 
للناس نفع قليل أو کثير في ن تقيء لهم من حين إلى حين رسائل أحزان أو شينًا يشبه 
رسائل الأحزان ... 1 

أما بعد فإني أقوم مقام هيكل فأشكر ثناءك عليه وإكبارك إياه» وأؤكد لك أنه 
ليس في حاجة إلى هذا الثناء لينشر ما تبعث إليه من الفصولء وأؤكد لك مرة أخرى» وقد 
ERS Oa a a a‏ 
أمر صحيفة الأدب» ثم أؤكد لك أن رئيس تحرير «السياسة» يؤثر نقدي إياه على حمدك 
له؛ لأن رئيس تحرير السياسة يؤثر الليمون على السكر الخالص» ثم أنصح لك ألا تدخل 
بيني وبين هيكل» فتضطر نفسك إلى ما لا تحب» أحسبك لا تطمع في أن أرد على ما في 
فصلك هذا من رد على ما نقدتك به فأنت لم ترد إلا بشتم وسب» وما زلت آقول: إّ هذا 
دليل على أن كتابك ليس جِيدًاء وما زلت أقول: إني أفهم القرآن وغيره من الآثار الأدبية 
القديمة والحديثةء وإذن فعجزي عن فهم كتابك دليل على أن كتابك رديء. 

أما «السحاب الأحمر» فسأحدثك عنه» ولكن حين أريد أن أحدثك عنه» وكما أريد 
أنا وقواعد النقدء لا كما تريد أنت وتهالكك على الثناء. 


أرجو أن يتقبل الدكتور أحمد زكي أبو شادي مني أجمل الشكر لهذه الأبيات التي 
تفضل فأرسلها إِلً يثني فيها على حديث الأربعاءء والتي أعتذر إليه من نشرهاء لا لشيء 
اللا ا ر لفاو ف ار راقعل هن کال ی 
وپین نشر آبیاته هذه» فأنا أحتفظ بها عنديء وأرجى أَنْ أوفق لتصديق ظن الشاعر بي 
وريه فيما أكتب. وإذا كنت قد نصحت الرافعي بألا يسرف في حب الثناء وإذاعته بنوع 
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خاص؛ فأنا خليق أنْ أنتصح بما أنصح به للناس» وأعيد للشاعر شكري» وأرسل إليه 
تحيتي الخالصة. 

ولديّ كتبٌ أخرى أحب أَنْ أنشرها اليوم» ولكن ضيق المكان يضطرني إلى أَنْ أرجتها 
إلى الأسبوع الآتي» فلينتظر أصحابها فلن تهمل. 


الفصل العشرون 


٠ه‏ أسلوب الأستاذ وحيد. 
٠‏ مجلة الجديد للأستاذ محمود عزمي. 


XX * 


سألني منذ أسبوع كاتب آديب عن رأيي في أسلوب الأستاذ وحيدء وقد كنت أريد 
أُنْ اقول في هذا الأسلوب كلمةء وكنت أرجي شا الكلمة من وقت إلى وقت حتى سألني 
ها امو ات أ اخهه ف هة الخ ون الشات وخ كح اك وس 
ال اكاب رهف فة ا أران اة راهن و فتاه وخ للغكال 

ولیس من شك في أن للأستاذ وحيد أن يجيب من شاء بما شاء وكيف شاء وليس 
من شك في أني أعرف له رفقه بي وأشکر له ضنه بوقتي وأقدر له تواضعه» ولکن هذا 
كله شيء» وحقي أن أتناول أسلوب الأستاذ وحيد بكلمة في هذا الحديث شيء آخرء وأنا 
شديد الحرص على هذا الحق» شديد الضن به» فليعذرني الأستاذ إذا لم أكتف بجوابهء 
وليعذرني إذا حرصت على أن أعلن رأيي في أسلوبه. 

ليس من الحق أنّ مر هذا الأسلوب «ضثيل بثيل» كما يقول صاحبه» وإنما الحق 
أنه جلیل بليل» أو عظيم نظيم» أو خطبر بطيرء أو ما شاء الأستاذ وحيد من هذا الإثّباع 
الذي يحسن أحياتًا ويسوء أحياتًاء والذي يجيده الأستاذ وحيد كما يجيد غيره من ألوان 
التق القوي إخااة ت فاا 

ولقد قلت الكلمةء وكنت أريد ألا أقولها إلا بعد تحفظ واحتياطء وبعد أن أقدم بين 
يديها المقدمات؛ لأني لا أريد أن أسوء الأستاذء وإذا كنت لا أريد أن أسوءه فليس ذلك 
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لأنى أريد أنْ أجامله أو أصانعه» وإنما هو لأنى أراه خليقا ألا يساءء بل أراه بالثناء حريًا 
بریًا! 
قلت الكلمة في غير تحفظ ولا احتياطء فلأفسرها ليعلم الأستاذ وقراؤه ني لم رد 


ك 


بها شرّاء وإنما أردت بها حقا الخير. 
الأستاذ وحيد» أو قل أسلوب الأستاذ وحيد» ظاهرة أدبية غريبة في هذا العصرء 
غريبة من وجوه عدة» فالناس لم يألفوا الكتابة على هذا النحوء وإنما ألفوا أن يرسلوا 
النثر إرسالا مع الطبع» فيكتبون كما يفكرون وكما يتكلمونء وإذا أرادوا أن يتكلفوا 
الإحسان ويستزيدوا من الإتقان اجتهدوا في اجتناب التكلف» وأحسنوا تخير ألفاظهم 
على أنْ تكون سهلة جزلة» وحرصوا على أن تكون أساليبهم مستقيمة لا ملتوية ولا 
معوجة» وبعبارة مجملة» ألف الناس في هذه الأيام ألا يعوقوا القارئ بالتفكير في ألفاظهم 
وأساليبهم عن التفكير في آرائهم ومعانيهم» لا أستثني من هؤلاء الناس إلا قومًا لم 
الله حظًا من المعنى» ولم يتح لهم أر ا من ذوي الآراءء وقد قضي عليهم 
ن يكودوا تاا هم يتكلفون إجادة الفط وتعقية الأسلوك؛ والتحدت إلى الآذان حت 
عن أن يتحدثوا إلى القلوب والعقولء آم الأستاذ وحيد فليس واحدًا من هؤلاء؛ 
لأنه لا یکتب لیبهر الناس بلفظ أو یسحرهم بأسلوب» وهو لا یری نفسه کاتًا كبيراء 
ولا يزعم لنفسه مكانة ممتازة بين أهل الأدب» وهو لا يريد أن يروعك باللفظ ولا أن 
يسحرك بالأسلوب» وهو لا يكتب ليكتب» وإنما يكتب؛ لأنه يريد أن يقول لك شيتًاء وقد 
يكون هذا الشيء عظيمًا فيطيل فيه إطالة حسنةء وقد يكون هذا الشيء يسيرًا فيوجز فيه 
إيجارًا بديعًاء وليس هو إذن من عبيد الألفاظء وإنما هو من أهل الرأي» ولكنه مع ذلك 
يعنى باللفظ والأسلوب عناية خاصة لا يشاركه فيها أحد» وقد يكون من العسير جدًا 
أن يشاركه فيها إنسانء فأنت لا تقرؤه في سهولة ويسرء وأنت مضطر إلى أن تحتمل 
ی اک و و کا کی که وکن رن ما کرت اما کن و کد 
تحتمل هذا العناء في أسلوب الأستاذ وحيدء فقد كان هذا الأسلوب شديد الالتواءء فيه 
تعرج وانعطاف» وفيه انثناء وانحناء» وقد كنت تجد الضمائر فتبحث لها عن المراجع 
ولا توفق لها إلا بعد شيءٍ من الجهد» ولو أنك من الذين يقرءون اللاتينية واليونانية 
القديمةء لشبهت لك جمل الأستاذ وحيد في طوره الأول بجمل هاتين اللغتين اللتين يريد 
منطقهما أن يكثر فيهما التقديم والتأخير حتى إن فهمهما يصبح أقرب إلى حل المسائل 
الحسابية منه إلى فهم الكلام المألوف. 


الفصل العشرون 


كنت أفكر كثرًا في اللاتينية واليونانية حينما كنت أقراً فصول الأستاذ وحيد في 
طوره الأول» وكنت «أبنى» كلام الأستاذ وحيد كما «يبنى» الطلاب جملهم اللاتينية حين 
يريدون أن يترجموهاء أو قل حين يريدون أن يفهموهاء ومعنى هذا البناء في اصطلاح 
الذين يدرسون اللاتينية واليونانيةء هو هدم الجملة التى وضعها الكاتب وإقرار الألفاظ 
في مواضعها كما يريد الفن» بحيث يوضع المبتداً في أول الجملةء ثم يليه الفعل» ثم يليه 
المفعول وما يشبهه على النحو الطبيعي. 

کنت أبنی جمل الأستان وحید فارتبھا كما یرید النحوء لا كما يريد فن الأستاذء 
وكنت أجتهد في تلمس النكت الفنية التي حملت الأستاذ على أن يقدم ويؤخر» ويدور 
بمعناه دوراتًا يتعب القارئ ويشق عليه» فكنت أظفر بهذه النكت أحياتًا وأخطتها أحياتًا 
أخرى» ولكني كنت أجد في الحالين لذة وفكاهةء وكنت أقول في نفسي: إن عقل الأستاذ 

ولعلي أذكر أن كثيرًّا من الناس كانوا يجدون ما كنت أجد من المشقة في فهم الأستاذ 
وحيد» وكانوا يجدون ما كنت أجد من الفكاهة واللذة في تحليل جمله كما نقول نحن» 
أو في «بنائها» كما يقول طلاب اللاتينية واليونانية. 

ولعلي أذكر أني حاولت تقليد الأستاذ وحيد واجتهدت في ذلك فلم أظفر بشيءء ولم 
يقدر الله لي هذا الفوزء ولكنه قدره لغيري» فاستطاع اثنان أو ثلاثة أن يقلدوه فيحسنوا 
تقليده» ولكنهم كانوا مقلدين؛ أي متكلفين لا يصدرون عن طبع ولا يجرون مع سجيةء 
فلم يتح لهم جمال الصنعة الوحيدية الحرة. 

ومهما أنس فلن أنسى مقالًا نشرته الأهرام للأستاذ وحيد في حوار الأحرار 
الدستوريين» أراد صاحبه الجد فكان آية الفكاهة» وكان عنوانه: «ما قول فئة ما 
قولها؟» وقد أراد تاب «السياسة» جميعًا يومئذ وأنا منهم أن يردوا على الأستاذ وحيدء 
فأعياهم ذلك ولم يوفق له واحد منهم» ثم انتدب صديقنا الأستاذ إبراهيم دسوقى أباظة 
فأجاب الأستاذ وحيد بمقال عنوانه: «ها قول فئة ها قولها.» ولقد أتقن الأستاذ دسوقى 
أباظة تقليد صاحبه يومئذ حتى خدعنى عن نفسه» وحتى خيل إل أن وحيدًا قد رد على 
وحيد» ولست أدري أكان جادًا أم مازحًا ذلك الذي زعم لي أن الأستاذ وحيد قد أعجب 
بهذا الفصل حين قرأه» واعترف بأن في «السياسة» قومًا يحسنون الكتابة أو اعترف 
بشيءِ يشبه هذڏا. 

ولكنى قلت: إن أسلوب الأستاذ وحيد ظاهرة غريبة في هذا العصرء ويجب أن أتم 
تفسير هذا الرأي؛ فليست غرابة أسلوبه في التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والتأنيث 
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والتذكير وإرجاع الضمير» بل هي في ذلك كله وفي شيءٍ آخرء في تخير اللفظ الغريب الذي 
لم يألفه الناس أو لم يسمعوه» فتراه يبحث عن ألفاظ لم يسمع بها أحد من قبل وتراه 
يوفق لهذه الألفاظ في معاجم اللغة فيسرع إلى اصطناعها وإذاعتهاء ويُكره قراءه على 
أن يعرفوها ويصطنعوهاء ثم لا يكتفي بالغوص على الألفاظ الغريبةء وإنما هو يغوص 
على الصيغ والأشكال أيضًاء فيستعمل الصيغ القياسية إذا كان الناس قد ألفوا الصيغ 
السماعيةء ويلجاً إلى السماع إذا كان الناس قد ألفوا القياس» وأكبر ظنى أنه يكد نفسهء 
ويشق عليها في البحث عن هذه الألفاظ والصيغ» وأكبر ظنى أنه A‏ المثل الأعلى 
القن من هة ويا وة ل فو الله وها من جه خو ركاه افر ان 
يكتب كما يكتب الناس أول الأمر» ثم يترجم هذه اللغة السهلة المألوفة إلى لغته الغريبة 
النادرةء على أن سلوب الأستاذ وحيد قد تطور في هذه الأيام الأخبرة تطورًا شديدًاء تطور 
في شكله وصورته كما تطور في معناه وموضوعه وغايته» فاستقامت الجمل»ء واستقرت 
الألفاظ في مواضعهاء وقلت الضمائر ورجعت إلى مراجعها المألوفة» وعرف المعرف ونكر 
المنكرء» ثم اشتد البحث عن اللفظ الغريب والصيغ النادرةء فقربت المسافة بين الأستان 
وحيد وبين أصحاب الرجز من الأعراب» كرؤبة والعجاج وذي الرمة والشماخ ومن إليهم. 

وإلى هذا التطور في الشكل والصورة تطور الأسلوب في الموضوع والغايةء فقصد 
الأستان وحيد إلى الهزل وافتن في المزاح» وكأن هذا الأسلوب كان قد خلق لهذه الغايةء فإن 
الذين يحبون الأستاذء والذين يكرهونه» والذين يشاركونه في الرأي» والذين يخالفونه 
فیه» والذین يجدونه واضحًا جلياء والذين يجدونه عويصًا بويصًاء کل هؤلاء يقرون 
لأسلوبه في هذه الأيام» ويعبارة أدق في هذه الأسابيع الأخيرةء بالظرف وخفة الروح» 
نعم» خلق أسلوب الأستاذ وحيد للفكاهة لا للجد» وليس هذا غريبًاء فإنك لا ينبغى لك 
أن تكلفني مشقة التأويل والتحويل» وجهد التقديم والتأخير إلا إذا كنت تكافئني على 
هدو اشقا وتتى غل هذا الهت و كفر ةارع ف الك افةو هرانا واا 
ااا كو والدران اذك هي مذ الفكاهة فاك وطؤنك راك مرن مول 
وتحملك على أنْ تسيغ الجد ضاحكا وإِنْ كان مرًّا ممعتًا في المرارةء وأي الناس يستطيع 
أن يجحد ظرف الأستاذ وحيد في استكشاف كلمة «الألعبان» و«الفنخير» و«الفشوش»! 
وأي الناس يستطيع أن يجحد ظرفه حين يفسر هذه الكلمات على نحو ما تفسرها 
معاجم اللغةء ولكنه يتخذ سعدا موضوعًا لهذا التفسير! وأنا أريد أن أعود إلى الألعبان 
بعد حين» وأي الناس يستطيع أن يجحد ظرف الأستاذ وحيد في هذا الإيجاز البديع الذي 
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يوفق له أحياتًا توفيقا غريبًاء فيكتب المقال لا يتجاوز السطر والسطرين وإِنً فيه لشْيًا 
كثيرًاء وإ القارئ ليقراً فإذا هو قد حفظه عن ظهر قلب» ولقد يستطيع الناس أن 
يقولوا في الأستاذ وحيد ما يشاءون» ولكنهم لن يستطيعوا أنْ ينكروا أنه مرسل الأمثال 
في هذه الأيام» ليس هو الذي أرسل هذا المثل البديع «أما لعبان!» 

فان ا دال واا ف غت ا ق ا 
VN GS E CSS EAE GARA YN‏ 
E ENS EY Saa BNA ES‏ 
سواء أراد الأستاذ وحيد أو لم يردء e‏ أرادت المعاجم اللغوية أم لم تردء وإنما نفهم 
رجلّد يسرف في اللعب المضحك» ويسرف فيه حتى يسلي ويلهي ويبعث على الإغراق في 
الضخك راض أن افك ةةة فت ايى ها انى ها رن لاساد وجي 
في أَنْ نترجم هذه الكلمة بلفظ ۴|]۲۴ فهو - فيما أرى - أوفق الألفاظ للدلالة على ما 
نفهمه من لفظ «الألعبان»» فهو يدل بالدقة على ما يفهمه الناس من لفظ «بلياتشو»» 
أليست هذه الترجمة أدق وأوف؟! 

واختيار لفظ الألعبان هذا مظهر لذوق الأستاذ وحيد» ويجب أن نعترف بأن هذا 
الذوق رقيق دقيق» أو قل هو دقيق بقيقء فأنت تجد في القاموس ألفاظًا كثيرة مشتقة 
من اللعب تدل على هذا المعنى نفسه»ء تقول رجل تَلّعاب وَلعاب وتَلْعابة ولعابة بفتح 
التاء وكسرهاء وللكلمة وجوه كثيرة كلها غريب وكلها قوي» ولكن أقربها إلى الظرف 
والفكاهة هذه الصيغة التى اختارها الأستاذ وحيد» صيغة «الألعبان»» ولعل زيادة الألف 
والنون هي التي جعلت هذا اللفظ خفيفُا سامعًا محببًا إلى الآذان جاريًا على الألسنة. 

ا أن ترك أسلوب الأستاذ وحيد دون أن أذكر هذه البطاقات ۲5٠!اان8‏ التى 
أخذ يرسلها منذ حين إلى الأخبار يضمنها أنباء فكاهية عن سعد وهي تذكر ببطاقات 
أنطوان التي يرسلها إلى «الجورنال» كل يوم من ملاعب التمثيل. 

وجملة القول في أسلوب الأستاذ وحيد آنه ظريف كل الظرف» إذا ذهب به الكاتب 
كما يذهب الآن مذهب الفكاهة والهزلء فأما إِنْ قصد به إلى الجد فذلك شيء آخر. 


ولندع أسلوب الأستاذ وحيد على كرو منا لننتقل إلى مجلة «الجديد»» وأؤكد لعزمي أني 
شدید الرغبة ف أن أتحدث عن «الجديد»» وشدید الحرص بنوع خاص على أن أقرأه 
وأتدبره» فقد يكون «عزمى» صديقا ليء ولكنى لا أفكر في صداقته حين أكتب» وإنما 


V۷ 


حديیٿث الأربعاء 


آفکر في شيءٍ آخر يصل بینه وبين الذين يقرءونه من أحبائه وأعدائه» وهو آنه خفيف 
الروح جذاب شيق التفكيرء وأي الناس لا يحب أن يقرا فصلا تظهر فيه خفة الروح» 
ویظهر فيه تفکیر شيق قوي! 

لیات و ا 
ولا يتمدح بأنه أديب» ولا يلصق نفسه بالأدباء إلصاقًا ‏ ليزته بخفة روحهء وميله 
إلى الطرافة والابتكار» ولعل أحسن مميز له ولشخصيته الكتابية بنوع خاص هو اسم 
مجلته «الجديد»» فعزمي جديد حين يتكلم جديد حين يکتب» جديد حين يفکر» هو 
جدید في لفظه ومعناه. . 

وما رأيك في هذه الثقافة «البيضاء المتوسطة» التى تجدها مرات في مقدمة مجلتهء 
والتي يترجم بها اللفظ الفرنسي: «Culture Mediteraneenne‏ يريد ثقافة الأمم التى 
LE TES E E E‏ 
فجعلها بيضاء متوسطةء كما أن الناس جعلوا البحر أبيض متوسطًا. 

هذا تعبير مترجم» وهو جديد كعزمي» ولست أخفي على عزمي أني أقبل لفظ 
«الثقافة» وأقرأه وأعين على إذاعته واستعماله» ولكنى لا أحب هذه «البيضاء المتوسطة»» 
وأستطيع أن أسمي ثقافته البيضاء المتوسطة هذه ثقافة يونانية رومائيةء فقد يكون من 
الحق أن الحضارة نشأت في مصر ونقلها الفنيقيون إلى اليونان» ولكن هناك حقًا آخر 
لا شك فيه قد يغضب المتعصبين للشرق» ولكن هذا لا يغير منه شيئًاء هذا الحق هو 
أن الثقافة البيضاء المتوسطة ليست شيدًا آخر غير الثقافة اليونانية اللاتينية في عصرها 
القديم والحديث» فلنسمها إذن بهذا الاسم» فهو صحيح» وهو خفيف على السمع» وهو 
بريء من التكلف الذي نجده في هذا البياض والتوسطء ولکن عزمي جديد يشذ عن 
المألوف دون أن يشذ عن هذا الشذوذ! وهى يفكر بالفرنسيةء فإذا كتب في العربية فهو 
إنما يترجم إليهاء ولعلك تذكر له «منطق الأشياء» و«طبيعة الأشياء» يريد أن يترجم من 
الفرنسية .La logique des choses. La nature de choses‏ 

ولعلك تذكر له «المعلومة الأولى» ودالمعلومة الثانية» يريد أن يترجم ٤0««6ل‏ 14 
التى هى ترجمة فرنسية للكلمة اللاتينية .02٤4‏ 

کل شيء عند «عزمي» جديدء وقد يغرق أحياتًا ف الجدّة فيجعل على نفسه سبيلاء 

ولكن الإنصاف يقضي بأن نقول: إنه لا يتكلف هذا تكلفُاء لا يقصد إليه حبًا في البدعء 
وإنما هو مضطر إليه اضطرارًاء كأنه قد فقد طبيعته القديمة في التفكير والتعبيرء 
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واستبدل منها هذه الطبيعة الفرنسية والجديدةء هناك خطأً في التعبير يمضك ويثقل 
عليك حين تلقاه» وهناك خطاً آخر يحملك على الابتسام» وربما بعثك إلى الضحك والإفراق 
فيه اومن هذا الخطاً اللوي المضحك الخفيفه خطاً عزمي الذي يضطر إليه. حين 
يترجم عن الفرنسيةء على أني لا أريد أَنْ أطيل في هذه الملاحظات العرضيةء فلنهجم على 
الموضوع هجومًاء ولنهنئ عزمي بهذه المجلة المصرية الراقية التي كان المصريون وما 
زالوا في حاجة إليها. 

ولكن ما موضوع هذه المجلة؟ كنت أحب أن يكون الأدب من موضوعاتها؛ لتكون 
مجددة في الأدب كما هي مجددة في السياسة وي غيرها من فروع الحياةء ولكني لم أَرَ 
إشارة إلى الأدب في مقدمة عزمى» أذلك لأنه لا يتكلف الأدب ولا يدعى العلم به؟ ولكنه 
لن نكت كته وده وان يمون لوان عل الكضدن ف الي إن يف غم 
للأ اف مه فلت ات الان الات أقن من خاجته م إل الفبامة وجا 

وهل يغضب عزمي إذا أخذته بشيءٍ كنت أحب ألا آخذه به» ذلك آنه يذكر الصلات 
بين مصر وغيرها من البلاد العربيةء فيذكر الجوار واللغة وفعل التاريخ» وما فعل التاريخ 
هذا؟ وما الذي يريده عزمى؟ أيريد الفتوح واتصال العلاقات السياسية؟ ولأكن صريكًاء 
ولنسأله أين الصلات الدينيةء ولم لا يذكرها؟ ولم يدمجها إدماجًا فيما يسميه فعل 
التاريخ؟ 

ولألاحظ ملاحظة أخرى على عزمي» فهو يريد أن يكون التعليم الأولي في مصر 
مدنيًا خالصًا لا صلة بيه وبين الدينء وهذا ري جدید له أنصاره ومؤيدوه» ولست 
أناقش عزمي في حسنه أو قبحهء ولكني ألفت عزمي إلى أن تحقيق هذه الفكرة يستلزم 
تحقيق فكرة أخرى» وهي أن تكون الدولة مدنية ليس لها دين رسميء فأما أن تكون 
hE SES EES E AE SEG E ERA‏ 
الأشياء! 

أضف إلى هذا أن عزمي معتدل في السياسةء فهو يريد أن تتحقق آمالنا السياسية 
على اختلافها في تطور هادئ» ولكنه متطرف في غير السياسة, فهو يريد ثورة اجتماعية 
خلقيةء ولعل هذا هو الذي حمله على أن يطالب بالتعليم المدني دون أن يطالب بالفصل 
بت الدولة توالين: وليت خف كل عزفي آني أكزه الثوزة التماعة كبا بقهمها 
هو وکما يصفها کرهي للثورة السياسيةء ولا أستطيع أن أتصور بلدا يثور أهله على 
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أخلاقهم وعاداتهم ونظمهم الاجتماعيةء دون أن يثوروا على نظمهم السياسية أيضًاء 
فليست النظم السياسية شينًا مستقلًّد عن النظم الأخرىء» وإنما هي حلقة من حلقات 
هذه النظم» ولولا اضطراب في نظمنا الاجتماعية والخلقية لما اضطربت نظمنا السياسيةء 
ولا أكاد أفهم في وضوح هذه الحياة الدستورية البرلانية التي يريدها عزمي لمصرء على 
أن تكون مرنة تتشكل بمقدار ما لنا من رقي أو انحطاطء فما رأي عزمي في الدستور 
الذي ينظم حياتنا الآنء أملائم هو لهذه الحياة أم مخالف لها؟ أكثير هو علينا أم قليل؟ 
أي حاجة هو إلى أن ينقص آم في حاجة إلى أن يزاد؟ 

أفهم أن عزمي كاتب سياسي» وأفهم أن اكاب السياسيين يحبون المرونةء ويؤثرون 
العبارات التي تضطرب بين الوضوح أو الغموض» ولكن عزمي يكتب للمستنيرين؛ أي 
لقوم يحبون أنْ يفهم بعضهم بعضًاء وإذن فليكتب لهم لغة العقليين لا لغة السياسيينء 
ولقد أريد أنْ تكون آراء عزمي مبسوطة في شكل أوضح وأجلى مما بسطت في المقدمة. 

ومهما يكن من شيءٍ فلن يجد عزمي من هؤلاء المستنيرين الذين يكتب لهم إلا عونا 
وتأییدًاء ولیس معنی هذا نهم سیشارکونه في کل رأي» وإنما هم یؤیدونه ویعینونه 
حتى حين يخالفونه في الرأي» وأنا أعلم أن صاحب «الجديد» سيكون جديدًا من هذه 
الناحيةء فلا يغضبه نقد ولا يسوءه خلاف» وعلى هذه القاعدة أتقبل مجلته» وأعده بأن 
أكون أحد المجددين فيها متى أذنت لي الظروف. 


لدي کتب تختلف طول وقصرًا من الأدباء: حسن بهجت» وشديد محمد رضوان» وصادق 
راشد» وكلها حول نقد الأستاذ الرافعىء» فأنا أشكر لهم هذه الكتب» وأعتذر إليهم؛ لأنى 
أريد أن أغلق هذا الباب. 1 

أما كتاب العقاد فسأنشره ف الأسبوع الآتى» إرضاءً للأديب صادق راشد والعقاد 
نفسه» إذا کان هذا يرضیهما. 1 
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في الشعر: الملاح التائه لعلي محمود طه 


° 


أعود الآن إلى هذا الحديث بعد أن صرفتنى عنه الحياة وخطوبها أعوامًا إن لم تبلغ 
العشرة فليست تنقص عنها إلا قليلاء وأريد أنْ أمضي في هذا الحديث كما كنت أمضي 
فيه من قبل» حرا طلیقاء لا أقید نفسی بزمان» ولا بمكان» ولا بلون من ألوان الأدب» ولا 
بقن من فنون البحث» إلا أن يكون هذا الشيء الذي التزمته فيما مضى» وأحب أن التزمه 
فيما يقبل من هذا الحديث» وهو ألا أتجاوز به الأدب العربى إلى غبره من الآداب. 

ولكن الأدب العربى واسع»ء بعيد الأطراف» مختلف الفنون» متباين الأزمنة والأمكنةء 
فلا علي أن أتنقل بهذا الحديث من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى بيئة» ومن فن إلى فنء 
لا أتبع في ذلك إلا ظروف القراءة وأهواءهاء وظروف القراءة غير المنظمةء ولا الضطردةء 
ولست أكره ذلك ولا أشفق منهء ولعلي أن أجد فيه شينًا من الخير لهذا الحديثء فإن 
في الاختلاف والتنوع لذة غير مجهولةء وقد يكون النظام والاضطراد والمحافظة الدقيقةء 
على ائتلاف الموضوعات وتشابه فنون الحديث» ومن الأمور التى إِنْ أعجبت ف الكتب فهى 
ثقيلة مملولة في الصحف» وحسب الصحف أنها تصدر في نظام واضطرادء فلا أقل من 
أ يختلف ما تشتمل عليه ويتنوع ويلهي بعضه عن بعض» ویریح بعضه من بعض. 

وليس من اليسير علي أَنْ أستأنف هذا الحديث» وأنْ أمضي فيه كما كنت أمضي فيه 
من قبل بعد أن طال العهد وبعد الأمدء ودفعت إلى أعمال مختلفة أنستنى مذهبه وأسلوبه 
إلى حدٌ بعيد؛ فقد احتاج إلى شيءِ من التجربة والمران لتستقيم لي طريقه على ما أحب» 
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أو على قريب مما أحب» وعلى ما يرضي القارئ أو على ما لا يسخطه ويسلمه إلى السأم 
أو يضطره إلى النوم» وما أعرف أنى شعرت بالحاجة إلى أَنْ أستأنف هذا الحديث كما 
أشعر بها الآنء لا لأنى فرغت اکا هذه الصحيفة وإصدارهاء ففى حياتنا والحمد لله 
على الخير والشر ما E‏ أن نتحدث عنه في الصحف» ا وأصحابى والذين 
يتصلون بي ويختلفون إل يعلمون أني شديد الميل إلى استئناف هذا الحديث منذ زمن 
بعيد» ومنهم من كان يدفعني إلى ذلك دفعًاء ومنهم من كان يردني عن ذلك ردًا؛ بل لأن 
حياتنا الأدبية في هذه الأعوام قد تعقدت بعض التعقد» واختلطت أمورها بعض الاختلاطء 
وظهرت فيها فنون من الإنتاج لم تكن موجودة أو لم تكن ظاهرة الوجود قبل عشرة 
أعوام. 

وصرفت أنا عن هذه الحياة إلى أعمال التعليم والإدارة في الجامعة حيتًاء ثم إلى أمور 
السياسة والجدال في مشكلاتها حيتًا آخر» حتى لقد كان يمر بي العام وأكثر من العام 
لا أقراً شيتًا من أدبنا الحديثء أو لا أكاد أقراً منه شيدًاء إنما هو الانصراف المطلق إلى 
الأدب القديم حين كنت أدرسه في الجامعةء والانصراف المطلق إلى السياسة حين أعمل 
في السياسةء والإلام اليسير بالآداب الأجنبيةء ألتمس فيها من حين إلى حين من الغذاء 
العقلي والفني ما لا بد منه للرجل المثقف الذي يريد أن يعيش عقله وقلبه من جهةء وأنْ 
SE LEE E e o a‏ 
تنقطع بينى وبين حياتنا الأدبية المعاصرة. 

وكنت شديد الضيق بذلك» کثیر التبرم به والشکوی منهء ولكن كتابنا وشعراءنا 
كانوا أشد مني بذلك ضيقا وتبرمًاء وأكثر مني سخطًا على ذلك وإنكارًا له وكانوا 
يظلمونني» فيسرفون في الظلم» ويقضون علي فيشتطون في القضاءء يزعمون أني أتعمد 
الإعراض عنهم والغض منهم» وأكره إنصافهم والتحدث عن آثارهم» وشهد الله ما 
آعرضت» ولا هممت بالإعراض» ولا غضضت من أحد» ولا هممت بالغض منه» ولا كرهت 
إنصاف آخرء ولا رغبت عن أن أؤدي إليه حقه» إنما هي حياة ثقيلة كريهة فرضتها 
علي الظروف فرضصًا واحتملتها؛ لأني لم کن أستطیع شيًا آخر» وکان کتابنا وشعراؤنا 
يتأولون هذا الصمت عن آثارهم» فيسرفون في التأول ويتجاوزون الحق» ومنهم من كان 
يتجاوز الخلق الكريم في التفسير كأنما هم يظنون أن الحياة لعب» نصرفها كما نشاء 
وندبرها كما نحب» وإِنّ الكتاب إذا انتهى إليك لم تكد تأخذه حتى تنظر فيهء ولم تكد 
تبدؤه حتی تتمه» ولم تكد تفرغ منه حتى تناله بالنقد أو التقريظء ثم ترسل ذلك إلى 
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صحيفة من الصحف» فإذا هو منشور وإذا صاحب الكتاب راض عنك» أو ساخط عليك» 
ولكنه ظافر بحقه منك على كل حال؛ لأنك لم تهمله» ولم تسلمه إلى الإغضاءء أو الإهمالء 
أو إلى التجاهل والنسيان. 

ومثل هذا الظن إنما يخطر للذين فرغ بالهم وخلت حياتهم مما لا تخلو منه حياة 
بعض الناس» ولكن ماذا؟ أراني دفعت إلى شيءٍ من القول لم أكن أريد أن أدخل فيه 
اکر الط انها العدری فن صان ن دی اناز تي فاكو آل دض وکت افا 
أردت أن أتحدث فيه. 1 

ولأعلن مسرعًا إلى كتابنا وشعرائنا أنى سأبذل ما أستطيع من الجهد؛ لأفرغ لهم 
بعض الوقت منذ اليوم. 

فآقراً ما کتبوا وما يكتبون» وأتحدث إليهم وإلى قرائهم وقرائي بما ری في آثارهم» 
وأا أغلم جى العلع أن هول الكناب والعراف أن أن كرا من فول الكتاب والش هرا 
الذين كانوا يكرهون مني الصمت» وينكرون علي السكوت» ويتهمونني بالإعراض 
والإغضاء» ويسرف بعضهم فيتهمني بالحسد» وبما هو شر من الحسد» سيتمنون لو 
ني مضيت في الصمت وأغرقت في السكوت» وسيقولون في أنفسهم وسيقول بعضهم 
a hS So EE A A e a o aka‏ 
أنفسناء كما كنا نريحه ولمضى كل منا لشأنه ... ولكن ماذا يريدون وقد كرهوا الصمت» 
فسأمنحهم الكلام» فأما إِنْ كرهوا الكلام فلن أمنحهم الصمت» ولكن سأمضي إِنْ شاء الله 
فيما قصدت إليه ولهم علي العهد - وما عرفتني مخالفا للعهد قط - ألا أحملهم شططًا 
وألا أتعمد الإساءة إلى أحدِ منهم» أو أتجاوز الإنصاف مهما تكن الظروف» وأنا أعلم أن 
بين قوم منهم وبيني إحَنَّا وصروفاء ولكن أقسم لأعرضن عن هذه الإحن والصروف› 
ولأمتنعن عن أن أخلي بينها وبين ما يجب من الإنصاف والقسط. حين يكتب الكاتب 
ا الشاعرء ثم يأتي الناقد فيعرض لا نظم هذا أو كتب ذاك» ولکن ماذا؟ يظهر 

ن المازني عظیم» أن ن التخلص من عدواه ليس بالشيء اليسيرء فقد بدت هذا 

e‏ وا اا افون جول اوضرع قدي 
الله س بل أنا أدور بعيدًا عن المىوضوع دون ا ادنو منه فضلَد عن أن ن أصل إليهء ولو 
أني جاريت نفسي ومضيت أملي ما يمر بها من الخواطر لقلدت المازني تقليدًا تامَاء 
انمت هذا القصل فل :أن أك الل الات رلاخطررت أن أعو اغارى والشافن بف 
هذا الديوان البديع في فصل آخر يذاع بعد أسبوع» ولكني لا أريد أن أقلد المازنيء ولا 
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أريد أن أدور حول النقد» فصلا كاملا دون أن أبلغه» ولهذا خادعت نفسي عن نفسهاء 
وبدأت النقد على غير شعور منها ولا التفات» فها آنا ذا قد وصفت الملاح التائه بأنه 
ديوان بديع» وإٳِذن فقد سجلت على نفسي رأيًا من الآراء وحكمًا من الأحكام» ولا بد لي 
من أنْ أحتمل تبعة هذا الرأي وأبين أسباب هذا الحكم» ومن أن أحتمل تلك التبعة وأبين 
هذه الأسباب في هذا الفصل نفسه» لا أنتظر ولا أضطر القارئ إلى الانتظارء فإلى اللقاء 
يا صديقي المازنيء فقد أتأثر بأسلوبك» وقد أدور كما تدور في الأسبوع المقبل - إِنْ 
شاء الله - حول كتاب من النثر أو ديوان من الشعر, أما الآن فإني أهدي إليك التحية 
الصادقةء وأودعك لألقى «الملاح التائه». 


وأنا مشوق جدًا إلى لقاء الملاح التائهء فلم أكن أعرفه قبل أمس» ولست أدري ألقيته أم لم 
أآلقه» فما أكثر من ألقى من الناس» ساعة من نهار أو ساعة من ليلء ثم نفترق فكأني 
لم أعرفه» لم أكن أعرف الملاح التائه لا من قرب ولا من بعد» فقد كنت أسمع اسمهء 
وكان يقال لي إنه مهندس» يقرض الشعر» وكنت أحب ذلك وأرضى عنه؛ لأني أحب 
أن يُعنى العلماء بالأدب والفنء وأن يفرغوا لهما من حين إلى حين» ويستريحوا إليهما 
من عناء الحياة وجهد العلمء EUNORAT g k‏ 
وسمعتهم يعجبون بشاعر آخر طبيب ألقاه من حين إلى حينء أبتسم في نفسي وأحس 
شينًا من الرضا؛ لأني ا N E‏ فيسبقون فيه الأدباء الخالصين 
إلى حدٌ بعيد» ويجمعون لأنفسهم تفوقا في الأدب» وتفوقا فيما يعالجون من علم أو فنء 
على حين لا يستطيع الأدباء أن ينهضوا بأدبهم إلا متحثرينء ولكني على ذلك كله أعترفء 
ويا له من اعتراف مؤلم بأني لم أقراً لهذا المهندس الشاعر قبل أن يصل إل ديوانه 

قلیًد ولا كثرًاء فكنت إذن أجهله جهلا تامًاء أجهل شخصه» وما زلت أجهله إلى الآنء 
وأجهل فنه» ولكنى بدأت أعرفه منذ أمس» وأنا سعيد بهذه المعرفة كل السعادةء مغتبط 
بها اخسن العا ا آرت وای می شی کات ق جاج إل آن ری ا 
اسک وا کے یی کا حا الل کیو ارا اکن ا 
فقد سبق العهد مني بذلك» فلو أني قلت لمهندسنا الشاعر أو لشاعرنا المهندس: إِنّ 
معرفته أرضتني من كل وجه لكذبت عليه» ولو أني قلت له: إِنّ معرفته أسخطتني من 
كل وجه لكذبت عليه أيضّاء ولكني عرفته فرضيت» وسخطت» وأنا سعيد بهذه المعرفة 
التي E‏ 
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فأما أن معرفتي لشاعرنا المهندس قد أرضتني فلأن شخصيته الفنية محببة إل 


A 


حقاء فيها عناصر تعجبني كل الإعجاب وتكاد تفتنني وتستهويني» فيها خفة الروح» 
وعذوبة النفس» وفيها هذه الحيرة العميقةء الطويلة العريضةء التي لا حد لهاء كأنها 
مخيط لم يوجد على الأرض» هذه الحيرة التي تصور الشاعر ملاكًا تاها حقاء والتي 
تقذفه من شك إلى شك» ومن وهم إلى وهم» ومن خيال إلى خيالء والتي لا تستقر به 
على حقيقة حتى تزعجه عنها إزعاجًا وتدفعه عنها دفعًاء وتقذف به إلى حقيقة أخرى لا 
يكاد يدنو منها ويتبينها بعض الشيء حتى يراها أشد هولا وأعظم نكرًاء وإذا هو يهرب 
منها ويجد في الهرب» وإذا هو يلتمس جبلا يعصمه من الماء في هذا البحر الطاغي فلا 
یجده؛ أو قل لأنه لا یکاد يجده ويستقر عليه مستريسًا بعض الشىء مما احتمل من عناء 
وتکلف من جهد. حتی يبلغ الماء قمته» ویوشك أَنْ یغمره کله ا 
یلتمس جبلا آخر, ولولا أن له جناحین قویین يطير بهما فيبعد في الطيران» ويرتفع بهما 
فيمعن في الارتفاع» لغمره البحر واحتواه الماءء ولانتهى إلى قرار من الظلمة والهلكة لم 
بل اله السرم 

لقد صحبت الملاح التائه في قصيدة سماها «الله والشاعر»» فأحسست كل هذا الذي 
صورته لك آنفاء ورأيت رجلا لا هو بالشاك المطمتن إلى الشك» ولا هو بالمستيقن المطمئن 
إلى اليقينء ولا هى بالمنكر المستريح إلى الإنكار» وإنما هو رجل مضطرب حقاء مضطرب 
أشد الاضطراب» يؤمن بالقضاء والقدرء ثم يثور بالقضاء والقدر» يرضى أحكام الله ثم 
e NSS SST‏ 
أن يستقرء وأكبر ظني أنه لو استقر لكان أشقى الناس» فهو سعيد بحيرته» مغتبط 
بهيامه» مبتهج بهذا التيه الذي دفعته إليه نفس طموح جدًا؛ لأنها نفس شاعر» عاجزة 
جِدًا؛ لأنها نفس إنسان. 

لست أنسى أنى ذهبت في بعض أيام الصيف مع جماعة من الأصدقاء نستريح قي 
مدينة «فونتنبلى»» وكان بين هؤلاء الأصدقاء رجل أحب شيء إليه أن يخرج للنزهة. 
فيمضي في غير طريق ویسعیى على غير هدى» وكان إذا خرجنا معه إلى الغابة لم نلبث 
أن نسمع منه هذه الجملة: «هلمٌ نضل في الغابة ساعات.» وكان سعيدًا كل السعادة 
حين يضل» ولكن غابة فونتنبلو على سعتها واختلاطها محدودة لا يلبث الضال فيها أن 
يهتدي» أما الغابة التي يألفها شاعرنا المهندس فليست محدودة؛ لأنها ليست في الأرض 
ولا في السماء» وإنما هي في الكونء أو هي الكون الذي هو أكبر من الأرض والسماءء 
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° 


فإذا ضل فيها شاعرنا فليس إلى أنْ يهتدي من سبيل» والواقع أن لم يهتيء وأنه إن 
مضى على حاله هذه فلن يهتدي أبدًاء وأكبر الظن أنه يحسن الإحسان كله إذا وضع في 
هذه الصحراء التي يهيم فيهاء أو في هذه الغابة التي يضل فيهاء أعلامًا يهتدي بها في 
أاقلفات راك الط أ نت هة الل لى تحن ف قر هة الفاهة رة رة اة 
EREN NNE EE A‏ 
يميف الشاعن ألا مقرأ أو آلا يقرا إلا ق 

ولعل شاعرنا المهندس إذا قرأ وأكثر القراءة حمى شعره من بعض ما قد يعاب 
به» فشاعرنا يلتقى في بعض الطريق مع جماعة من الشعراء والفلاسفةء وأكبر الظن أنه 
يلقاهم مصادفةء ولعله أنْ يكون قد قرا لبعضهم شيًاء ولكن المحقق أنه لا يسعى إليهم» 
ولا يعتدي عليهم» فلو أنه قرأ وأكثر القراءة ونظمهاء وقيد ما يستخلصه منهاء لظهر في 
شعره ما يدل على أنه قد سعى أو لم يسع إلى هذا الفيلسوف أو ذاكء ولا استطاع أحد 
أن يظن به السعي أو الاعتداء. 

ومن الكُتّاب من يقول: إن شاعرنا تأثر بأبي العلاء ثم يضيق بهذا التأثر» ولست 
أدري أتأثر شاعرنا بأبي العلاء حقاء م تأثر ببيرون» أم تأثر بهما جميعًا وبقوم آخرين 
غيرهماء أم لم يتأثر بأحدء وإنما لقي من لقي من الشعراء والفلاسفة مصادفة وعلى 
E E Ea E Û E a a‏ 
ولكني لا أدري أهو روح الذي قرأ فتأثر أم هو روح الذي أحس فتألم» فشكاء فلقي 
موسييه في هذا كله أو في بعضه»ء ولست أتردد في الرضا عن هذه القصيدة والحب 
لها والإعجاب بهاء ولست أكره أن تشاركنى في هذا الرضاء وأَنْ تشاطرنى هذا الحب 
والإعجاب» فاقرا معي هذه القصيدة وقف معي عند بعض أبياتها وقفات قصارًا: 

أيها الشاعر الكئيب مضى اللي ل وما زلت غارقا فى شجونك 

مسلمًا رأسك الحزين إلى الفك ر وللسهد اتات خرن 

ويد تمسلك اليراع وأخرى في ارتعاش تمر فوق جبينك 

وفم ناضب به حر أنفا سك يطغى على ضعيف أنينك 

Xk Xk 
لست تصغى لقاصف الرعد في اللي کل رولا يزدهيك في الإبراق‎ 


AR 
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قد تمشي خلال غرفتك الصم ست ودب السكون في الأعماق 
غير هذا السراج في ضوئه الشا حب يهفو عليك من إشفاق 
وبقايا النيران في الموقد الذا بل تبكي الحياة في الأرماق 
Xk X >‏ 
أنت أذبلت بالأسى قلبك الغض وحطمت من رقيق كيانك 
آه يا شاعري لقد نصل اللي لل وما زلت سادرًا فى مكانك 
ليس يحنو الدجى عليك ولا يأ سى لتلك الدموع في أجفانك 
ها ورا المتهاد فى تياك الا ٠‏ اجى وحلا فوفك من أحودك 
Xk +X >‏ 
فقم الآن من مكانك واغنم في الكرى غطة الخلى الطروب 
والتمس في الفراش دفدًا ينسي لك نهار الأسى وليل الخطوب 
لسك جى من الخباة غا سد لك فيهاهن الض نقحت 
إنها للمجون والختل والزي نف وليست للشاعر الموهوب 


هذه الصور المتتابعة المختلفة حسان كلهاء ولكنها بعيدة إلى حدٌ ما عن المألوف من 
حياة شعرائنا الشرقيينء إلا أن يكونوا مترفين قد ألفوا حياة الغرب» وكلفوا بالسهاد في 
غرفة يضطرب فيها نور ضئيل شاحب» وتفنى فيها بقايا الجذوة في الموقد» وكل هذا 
يألفه الغربيون» وهو يذكر بموسييه تذكيرًا قويًاء وبعض الناس يعيب شاعرنا «بتغريب» 
الشعرء أما أنا فأحمد له هذا النوع» وأراه تشريفا للشعر العربى» ورياضة للذوق الشرقى 
الله اة عل أن وسا مال فوا أن مداه هن ل واا كاي أن آذ 
الشاعر بشيءِ فهو ما قدمته من أن الأمر يختلط في شعره على القارئ» فلا يدري ألقي 
زملاءه الغربيين والشرقيين مصادفة أم عن تعمد وسعي. 1 

وواک ا ایآ وای ان اقول فاع کل ما میت ای کل ا 
نوغرل ايه فة الح ولكش فلك ل اج ا 
يعجبنيء» وقليلا مما يسوءنيء وأريد أن أضيف إلى ما يعجبني في شعرهء أنه حلو الأسلوب 
EE SENE) Sg Sg ES AEA IE‏ 
وتستزيد منه» وأنّ في شعره موسيقىء» قلما نظفر بها في شعر كثير من شعرائنا المحدثينء 
وأنه قد استطاع أن يلائم إلى حدٌ بعيد» لا بين جمال اللفظ وجمال المعنى فحسب» بل 
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بين التجديد والاحتفاظ باللغة في جمالها وروائها وبهجتها وجزالتهاء كل ذلك ظاهر في 
أكثر ديوانه لا أكاد أستثنى منه إلا هذه القصائد التى قيلت في المناسبات العامةء ولم 
يوحها الشعور الطبيعي لنفس الشاعر» فشاعرنا ترجمان الطبيعةء وترجمان الإنسان 
إذا اتصل بالطبيعة وضل في فيافيها أو فتن بجمالهاء ولكنه ليس شاعر الجماعات 
ولا ترجمانهاء شاعرنا مغنْ» شخصیته قوی من بیئته» ولیس قصاصًا بیئته قوی من 
شخصيته» وأظنه يسمح لي الآن أَنْ أغاضبه بعض الشىء وان أغاضبه في غير رفق ولا 
لين» فهو حريص على الموسيقی» وهذا واجب عليه وأداؤه مشکور له» ولکنه يحرص 
على الموسيقى في الوزن أكثر مما يحرص عليها في القافية. 
القوافي يجب أن تلائ السمع» وما أظن أن ا القافيتين تأتلفا ن لمکان الواو u‏ 
من إحداهماء والباء الساكنة من الآخرى» وانظر إلى هذين البيتين: 


روحك في روحي تبث الحياه نزلت دنياي على نورها 
قان اها دات ت اة لدف ل الموت ي را 


وأخرى ألوم عليها الشاعر لومًا غير رفيق» وهى تقصبره في ذات النحو أحياتًاء وقي 
ذات اللغة أحياتا أخرى» ولن يعدم الشاعر من يعتذر له بمذهب من مذاهب النحوء 
أو بشاهد من الشواهد الشاذةء ولكنى أكره للشعراء المجيدين أن يحتاجوا إلى مثل هذا 
الاعتذارء وانظر إلى قوله: 


إِنْ كنت في شكواي بالمذنب فمنك يا رب أخذت الأمان 
فالباء في خبر «كان» التي لم يسبقها نفي غريبة نابية ثقيلة على الأذن» ولأسآل 
الشاعر بين قوسين: متى وكيف وأين أخذ الأمان من ربه؟ 
وانظر إلى قوله: 


E‏ ن العظم هو الذي يعرق إذا ما أخذ ما عليه من اللحم» فأما اللحم 
فإنما د يشق أو يقطع أو يمزق» أو ما شئت من هذه الأفعال التي تلائمكء > ومثل هذا 
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التقصبر في موسيقى القافية وفي النحو واللغة كثيرء لا أحب أن أقف عنده فأطيل الوقوف؛ 
لأني لا أريد أن أكون شريرًاء وإنما كتفي بلفت الشاعر إليه ليصلحه في الطبعة الثانية. 
وليتقي مثله فيما يستأنف من الشعر. ٠‏ 

i GE N A ES aE EES 
الخيال أحياتًا حتى يجاوز المألوف» ويتورط تورطًا فاحشا فيما عاب النقاد به با تمام.‎ 

فهو يجسم ما لا سبيل إلى تجسيمه»ء وليس بذلك باس إذا لم يسرف فيه الشعراء 
وإنما ألموا به إلمامّاء أما شاعرنا فيغلى فيه غلوا فاحشاء وما رأيك فيمن جسم الليل حتى 
جعل له أوصالا وعروقا وأجرى في هذه العروق دمّاء وليت شعري كيف يكون دم الليلء 
أجامد هو أم سائلء أناصع هو آم قاتم» أخفيف هو أم ثقيل! وليت شعري كيف تكون 
حال الليل إِنْ سفك سافك دمه: أيموت أم يتجدد له الدم فتتجدد له الحياةء وليت شعري 
كيف تكون أوصال الليل» ومن المحقق أن هذه الأوصال والعروق تستتبع لحمًّا وعظمًا 
وجلدًا وما يتصل بهذا كلهء ليس يوافقني الشاعر على أنّ هذا كثير» وعلى أن هذه القطعة 
التي جسم فيها اللفل ٠ف‏ رهت هذه القهةة الجميلة التي سماها «ميلاد شاعر»؟ 
بلى» وأحسبه سيلغيها في الطبعة الثانيةء ونا أحب أن يمضي فيما أتقن من الوصف 
والتصوير» ولكن كما تعود أن يصف ويصورء وفي رشاقة وخفة لا في تثاقل وإلحاح. 

وأريد بعد هذه الملاحظات السريعة أن أثني على الشاعر أجمل الثناءء وأنْ قول 
لاي ف هرات لايل فبها اتو ى والادر اف فون فاع ن ب ا ولك ها 
زال مبتدتًاء وهو شاعر مجيد حقاء ولكنه في حاجة إلى العناية باللغة وأصولها وتعرف 
أسرارها ودقائقهاء فلا ينبغى للشعراء الذين يستحقون هذا الاسم أن يكون علمهم باللغة 
و و شاعرنا إِنْ عُني بلغته ونحوه وقافیته وتوخی ما لف من 
خفة التصوير ورشاقته ودقته» فسيكون له شأن في تاريخ الشعر العريي الحديث. 
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زلنا إذن بين العلماء الذين لم يصرفهم العلم عن الأدب - أستغفر الله بل الذين 
أغراهم العلم بالأدب» فأقبلوا عليه وزاحموا فيه أصحابه الذين أنفقوا فيه حياتهم» ووقفوا 
عليه جهودهم» زاحموهم مزاحمة الموفق المنتصر الذي لم يظفر من النجح بحظ قليل. 
ويظهر أنا لن نفرغ من العلماء الذين أحبوا الأدب وكلفوا بالشعرء إذا فرغنا 
من الحديث عن ديوان شاعرنا الطبيب» فغبره وغيبر صاحبه المهندس من غذى عقله 
بالعلم» وقلبه بالشعر وقدّم إلى الناس من نتائج علمه ما ينفعهم» ومن نتائج شعره 
ما يرضيهم من الغناء» وكم أتمنى أن أرى بين الأدباء من لا يزهدهم الأدب قي العلمء 
أو من يغريهم الأدب بالعلم» فإنى أستطيع أن أتصور عاًا يستغنى بالعلم» ولا يحفل 
Ra SNS ORS Gb‏ والشعراء» ولكني لا أستطيع أن 
أتصور أديبًا يستغنى عن العلم ويستقل بالشعر أو النثر استقلالًا تما كما يقول 
أصحاب السياسة - دون أن يحتاج إلى معونة العلم» ومعونته الدقيقة التى تدفعه إليها 
الضرورة الملجئة كلما هم أَنْ يكتب أو ينظم الشعرء بل أنا أزعم أن هؤلاء الأدباء الذين 
يغرهم الأدب ويزدهيهم ويغنيهم بنفسه عن العلمء يدفعون إلى الإنتاج الرديء دفعًا؛ 
لأنهم يجهلون العلم فيجهلون الحياة التي يجب أن تكون موضوعًا لأدبهم منظومًا كان 
أو منثورًاء ولكن لندع الاستطراد ولنعد إلى شاعرنا الطبيب؛ لنهدي إليه أجمل التحية 
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وأحسن الثناءء ولنعرف له هذا البلاء الحسن الذي أبلاه في خدمة آلهة الشعر في وقت 
قل فيه الخدام المخلصون لهؤلاء الآلهة - كما كان يقول اليونان - أو لهؤلاء الشياطين 
- كما كان يقول العرب - على ننا إِنْ أثنينا على شاعرنا الطبيب لحسن بلائه وصدق 
نيته في العناية بآلهة الشعر أو شياطينه» ووقفنا عند ذلك» نظلمه أشنع الظلم» ونجور 
عليه قبح الجورء فليس الدكتور إبراهيم ناجي رجلًد حسن البلاء صادق النية في حب 
الشف اقحسب وإنها هى قوق هذا كله موفق إلى خد بعد فيما حاول :من إزضاء الشخر 
وأصحابه» موفق فيما قصد إليه من المعاني» موفق فيما اصطنع من الألفاظء وموفق 
فما اتخ من الأمتاليب مغانيه جيدة قصل أحياة إل الروة اون كانت تنتهى إلى 
الابتذالء وألفاظه جيدة قد يعظم حظها من المتانة والرصانةء وقد تكره أذن العناشم على 
الالتفات والإعجاب والشعور بهذه اللذة الموسيقية التى يشعر بها الناس أحياتًا بآذانهمء 
وإِنْ لم تصل إلى عقولهم» وأساليبه جيدة أيضًا عظيمة الحظ من الصفاء لا يفسدها 
العوج ولا يفسدها الالتواء في كثير من الأحيانء وإِنْ كنا سنقف مع الشاعر وقفات عند 
آفاغ ل و ي حغا اعمال 5را مو عر وان لا ف اوا وة 
الذي يطالب الشاعر بالإجادة المطلقة في الألفاظ لظا والأساليب يكلفه شيدًا عسبرًا 
لا يتاح إلا لجماعة معدودين من الشعراء الذين ميزهم النبوغ وسما بهم إلى حيث لا 
يكاد يرقى إليهم النقد إلا في مشقة وجه وعسر شديد. 

ونخن كب هاف اليب نعف له أ امف رل ن كه إن رعا ن 
أنه عظيم الحظ من الامتيازء وإنما هو شاعر مجيد تألفه النفس» ويصبو إليه القلبء 
ويأنس إليه قارئه أحياتًاء ويطرب له سامعه داتمًاء فإذا نظرنا إليه نظرة الناقد المحلل 
الذي يريد أن يقسم الشعر أنصافا وأثلانًا وأرباعا - كما يقول الفرنسيون - لم يكد 
يثبت لنا أو يصبر على نقدناء وإنما يدركه الإعياء قبل أن يدركناء ويفر عنه الجمال الفني 
قبل أن يفر عنا الصبر على الدرس والنقد والتحليل. 

هو من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن يُقرءوا في رفق؛ لأنهم قد فطروا على رقة 
لا تحتمل العنف وشدة الضغط هو من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن نستمتع بما قي 
شعرهم من الجمال الفني» كما نستمتع بجمال الوردة الرقيقة النضرةء دون أن نشط 
عليها بالتقليب والتعذيب» هو شاعر هينء لينء رقيق» حلو الصوت» عذب النفس» خفيف 
الروح» قوي الجناح» ولكن إلى حد» لا يستطيع أن يتجاوز الرياض المألوفةء ولا أن يرتفع 


o¢ء‎ 


في الجو ارتفاعًا بعيد المدى» وإنما قصاراه أن يتنقل في هذه الرياض التى تنبت في المدينة 
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أو من حولهاء والتي لا تكاد تبعد عنها كثيرّاء وهو إذا ألم بحديقة من الحدائق أو جنة 
من الجنات لا ا يقع على أشجارها الضخمة الشامخة في السماء» وإنما يحب أن 
يقع على أشجارها المعتدلة الهينة» ويتخير من هذه الأشجار أغصانها الرطبة اللدنة التى 
تثير في النفس حنانًا إليهاء لا إكبارًا لها ولا إشفاقًا منهاء هو شاعر حب رقيق» ولكنه 
ليس مسرقا في العمق» ولا مسرقا في السعةء ولا مسرقا في الحب الذي يحرق القلوب 
تحريقا ويمزق النفوس تمزيقاء شعره أشبه بما يسميه الفرنجة موسيقى الغرفة منه 
بهذه الموسيقى الكبرى التي تذهب بك كل مذهب» وتهيم بك فيما تعرف وما لا تعرف 
من التجواء. : 

شعره كهذه الموسيقى التي يفسدها الفضاء الطلق وتضيع في الميادين الواسعةء 
وتحود كل الخودة -وتخسن كل االخسن. حن تغلق :لواب 'وترخى الأسجار» ويخلو 
النجي إلى النجيٰء ويفرغ الصفي للصفيْء ويتمتع الحبيب بقرب الحبيب. 

وهذا - فيما أظن - هو أعظم ما بينه وبين شاعرنا المهندس من الفروقء فالأستاذ 
علي محمود طه مهيا لأن يكون جبارًا إِنْ عي بفنه وفرغ له وجد في طلب الإجادة 
والإتقان» أما الدكتور إبراهيم ا ا کک هذا الشاعر الوديع الذي لا يتعبنا 
ويعنيناء ولا يكلفنا فوق ما نطيق من المشقة والجهدء وإنما يريحنا ِن تعبنا ويرفه عنا 
إِنْ شقيناء ويثير في نفوسنا هذه الأغانى الهادئة الوادعة التى تهيئنا لأحلام جميلة عذاب» 
صوته يرن في ناتتا و تقوسا رفيا وا على حين يدوي و صاحبه في آذاننا ونفوسنا 
دويًا يخرجنا عن أطوارنا. 

ثم في شعر الدكتور ناجي بعد ذلك هنات أحب أن يلتفت إليهاء ويُعنى بإصلاحها 
عناية شديدة عة انت أعر ف د اوک ی ا ا هن الت فن ةزر 
الوادع الذي يمتاز بالرقة والرفقء والذي يتحدث إلى النفوس المحزونةء والقلوب المكلومةء 
والضمائر التي تريد أن تستريح. 

وأول هذه العيوب شيء من التكلف والحرص الظاهر على إقامة الوزن» أو على إقرار 
القافيةء أو على مجاراة جماعة من الشعراء والمفكرين» وسأعرض بعد قليل للتكلف الذي 
يتصل بالوزن أو الذي يتصل بالقافيةء ولكني أريد قبل ذلك أن أقف وقفة قصيرة جدًا 
ا ا ل ا او و ا 


القصائد أن الشاعر لم ينظمها إلا ليقال إنه نظمها في هذا الموضوع أو ذاك» أو يجعلنا 
نحس أن الشاعر قد نظمها وهو غريب عن موضوعها أو غريب عن هذا النحو من 
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النظم» لم يهياً له وما ينبغى أن يشقى به أو يدقع نفسه إليه» وانظر إلى هذه القصيدة 
الشاعر نفسه وتروقه» ولكني أؤكد للشاعر والذين يعجبون بهذه القصيدة من شعره 
أنها على ما قد يكون فيها من جمال اللفظ وحسن الانسجام أحياتًا ليست شيتًاء فليس 
فيها جديد ماء وإنما هي کلام مألوف قد شبع الناس منه حتی كاد يدركهم المللء كان 
جديدًا في أواسط القرن التاسع عشر حين أخذ بعض الكُتاب والشعراء يحسن شيتًا من 
الإشفاق على الراقصات» وعلى بنات اللهو» وحين جعل «ألكسندر دوماس» العطف على 
هؤلاء النساء والرثاء لحالهن بدعًا من البدع وفنا من فلسفة الأدباءء ثم كثر هذا الكلام 
وشاع وملا الأفواه والأسماع حتى زهد الناس فيه وانصرفوا عنه. 

وقي القصيدة وصف للحانة لا جديد فيه ولا طريف»› ولعل الشاعر يحس ذلك وهی 
على كل حال يضطرنا إلى أن نحسه في بعض شعره»ء فانظر إليه كيف يبتدئ القصيدة: 


أمسيت أشكو الضيق والأينا ‏ مستغرقا في الفكر والسأم 
فمضيت لا أدري إلى أين ومشيت حيث تجرني قدمي 
ا ارت ع .مکی اع ا 
يجلون فيه قرائح الحستن ويباع فيه اللهى أجتاسا 
بغرائب الألوان مزدهر وتراه بالآضواء مغمورا 
فقصدته عجلًا ولي بصر شبه الفراشة يعشق النورا 


آتری فی هذا الکلام معتّی جدیدًا؟ بل آتری في هذا الکلام معتّى مألوقا صور للناس 
ف التو ال ف ل ر ای و او جه و ا 
E ea gS NSN ELSE‏ 
الخو تاس اا مخ من أ ال فدغاء الك فف هة الله 

و ای ا ا وا و و 
E‏ ی ا عا ا 
الشاعر إلى شيءِ من التكلف أو من الخطاً أو إلى a e‏ ولکنه لا يحسنڻ من 
الشعراء» فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق والأين وهو مستغرق في الفكر والسأم» فأما 
الضيق والسأم فقد نفهمهما من الشاعرء وقد نفهم أن يشكو التعب ولا سيما إذا كان 
طبيبًا قد أنفق ساعات طوالا يلقى المرضى ويفحصهم» ويصف لهم الدواء ويسمع منهم 


VTE 


الفصل الثاني والعشرون 


ما لا يحب الشعراء أن يسمعوه» ولكن الذي لا يستقيم للشاعر المجيد هو الاستغراق في 
الفكر والسأم معّاء فالمفكر لا يسأم» والسئم لا يفكر؛ لأن التفكير يشغل صاحبه حتى 
عن الضيق والتعب والسأم؛ ولأن السأم لا يمكن صاحبه من التفكيرء ولا يخلي بينه 
وبينه» وعلى كل حال فقد أمسى الشاعر ضيقا متعبًا مغرقا في السأم والتفكيرء فخرج لا 
يدري إلى أين» ومضى حيث تجره قدمه» فانظر إلى هذه الصورة التي لا تلائم شعرًا ولا 
تلائم لغةء فالقدم لا تجر صاحبهاء وإنما تحمله» وتحمله متثاقلة مكدودة إِنْ لم يتح 
لها النشاطء وإنما يجر صاحب القدم قدمه إذا خرج فاترًا مكدودًا لا يقوى على المشيء 
ولكن الشاعر أراد قافية تلائم السأم» فجعل قدمه تجره» على حين كان ينبغى أن يجرها 
هو» فإِذا EN A SER SS a A ak‏ ولا سما 
بعد أنْ ذكر الضيق والأينء عرفت إلى أين ينتهي تكلف النظم بالشعراء المجيدين أحياتا! 
ثم انظر إلى قوله: 


فرأيت فيما أبصرت عيني ملهى أعد ليبهج الناسا 


فالشطر الثانی كله لا معنى له» ولا امتياز فيه» و«فيما أبصرت عينى» غريبة؛ لأنها 
تشعر أن هذا اللھی کان شْیئًا ضخیل ضاتعًا بين ما رآى من الأشياءء وأكبر الظن أن هذه 
الأنوار المتألقة التى تعلن عن الملاهى خليقة ألا تجعله ضئيلًا يستخفى بين الأشياء التى 
e‏ ر ا ا الأشياء» ولكنه أراد أن يقيم الو رفاک فل 
هذه الجملة إكراهًاء وأراد أن يقيم الوزن والقافية فأكره على قوله: «أعد ليبهج الناسا» 
فالملهى لا يعد لشيء آخر» ولكن «الناس» كلمة تلائم «الأجناس»» وتعقد معها شينًا من 
النظام» فاحتال الشاعر لهذه الكلمة حتى جعلها قافية! 

وانظر إلى كلمة «الحسن» في البيت الذي ياتي بعد هذاء وإلى ما بينها وبين «عيني» 
من هذه اللاعمة الشرة الى يتورط فيها شخراؤنا العاضرون كيا ق انظ ر إل ورل 


بغرائب الألوان مزدهر 


فسترى أنه رفع «مزدهر» هذه» وكان الخير في نصبها؛ لأن الملهى منصوب» فكان 
يحسن أن تقع منه موقع النعت» ولكنه قطع الكلام واستأنفه لا لشيء إلا ليلائم بين 
«مزدهر» هذه» وبين قوله ف البيت الذي بلیه: « ولي بصر». 


VYo 


حديیٿث الأربعاء 


أترى إلى كل هذه الألوان من التكلف كيف دفع الشاعر إليها في غير حاجةء لولا أنه 
يريد أنْ يقول الشعر فيما لا يستقيم له أن يقول الشعر فيه. 

وامض في قراءة القصيدة» فستنتقل من كلام مألوف إلى كلام مألوقف» وستمر 
يضف لا ورال شه اشن خی ل ل دين اله لكر ةا 


يا للقلوب لملتقى اثنين لا يعلمان لأيما سبب 
جمعتهما الدنيا غريبين فتآلفا في خلوة عجب 


فالملاءمة بين «اثنين» و«غريبين» ثقيلة في نغمتهماء ولكن ما رأيك في الشاعر الذي 
يلقی صاحبته ويلح في لقائهاء حتى إذا ظفر به أراد أن تضرب له موعدًا وألح في ذلك 
حتى فعلت» ثم التقيا بعد انتظار وخوف يشبه اليأس» ثم هو بعد ذلك لا يدري لم 
باقاھا کا آنا لا تدري لم اغاة؟ 

هذا كثير» لا مصدر له إلا أن الشاعر تكلف ما لا يحسنء ودفع نفسه إلى موطن لم 
ا ت که ٤‏ 

وانظر بعد ذلك إلى هذين البيتين: 


ی اة ا ا و 
وأشد ما في الكون أجمعه بين القلوب أواصر البؤس 


فقوله «جاء الأمر بالعكس» كلمة خرجت من الأزهر الشريف» ولست أدري كيف 
اهتدت إلى شاعرنا الطبيب! وهى على كل حال من أشد الكلام نبرًا في الشعرء ومنافاة 
للجمال الفنيء ولكن انظر إلى قوله: «وأشد ما في الكون أجمعه.» فكيف تقراً «أجمعه» 
ES NEA NESL Ea E ERA‏ 
کر ا و د ا 

ومثل هذا الخطاً ومثل هذا التكلف كثير جدًا في الديوان» وكان الشاعر يستطيع 
أن يتقيه» ون يبرا منه لو آنه لم يخرج نفسه عن طورهاء ولم يعرض لا لا ينبغي 
له أَنْ يعالجه من الموضوعات» ولو أنه عني باللغة والنحو» وهذه النواحي التي يهملها 
المحدثون حين يكتبون أو ينظمونء يحسبون أنهم يجددون» وأنٌ التجديد يبيح لهم أَنُ 
يعذبوا اللغة وأنْ يمسخوهاء ويجهلون أو يتجاهلون أن أجمل المعاني وأروعها يفسد 


V1 


الفصل الثاني والعشرون 


قبح الفساد إذا لم يود في لفظ مستقيم جميل» وما أشد ما كنت أحب للشاعر أن يعرض 
عن هذه الفكرة الغريبة التى لا تستقيم للعقل» وهى أن الحنان قد يعظم حتى يتجسم 
ويصبح شخصًاء في هذا المعنى الغريب نظم الشاعر قصيدة لا أريد أن أعرض لها؛ لأني 
أرى هذا المعنى نفسه يفسدها إفسادًاء فالحنان يعظم حتى يملا القلب ويغمر النفس» 
ويؤثر في حياة الإنسان» فأما أنه يتجسم فيصبح شخصًاء فهذا كلام قد يفهمه الشعراء 
ولكن فهمه عسير على النقاد. 

وهناك أبيات يهمل الشاعر فيها المعاني إهمالا قبيًا يضطره إلى التناقض في 
اللفظء ويلقى في أنفسنا أن الشاعر لا يحفل ا الكلمات» فانظر إلى قوله: «تخطر 
والأنظار تحدو الركاب.» فكيف تخطر على حين أنها راكبة! ولنلاحظ أَنٌ کل شيء بعد 
هذا صريح في أنها كانت ماشيةء إنما أراد الشاعر أن يقول: إنها تخطر والأنظار تتبعهاء 
فجاء بكلمة «الركاب» هذه ليقيم بها الوزن والقافيةء حتى إذا بلغ مأربه منها نسيها 
نسيانًا تامًا ومشى مع صاحبته الماشيةء وهو في قصيدة أخرى يقول: «ورسا رحلي على 
أرض الوطن.» والرحل لا يرسوء وإنما يحطء وقد حطه الشاعر نفسه في مكان آخرء 
إنما ترسو السفن. وأظن أن الملاح التائه يعرف ذلك وإِنْ كانت سفينته لم ترس بعد. 

وانظر إلى قوله: 


مرت الساعة والليل دنا والهوى الصامت يغدو ويروح 


فنحن في الليلء أو نحن في المساء غير بعيد من الليل» ولكن الهوى الصامت يغدو 
ويروح» والغدو لا يكون إلا في الغداةء لا في الليل ولا قريبًا من أول الليلء وإنما آراد 
الشاعر؛ يذهب ويجيء فظن أن الغدو والرواح يؤديان معنى الذهاب والمجيء» وكان 
يستطيع أنْ يقول: يمضي ويجيء» ولكنه محتاج إلى «يروح» لمكان القافية في البيت الذي 
يأتي بعد ذلك» وهو قوله: 


وتلاشت واختفت أجسادنا واعتنقنا في الدجى روًا بروح 


ولنلاحظ أن كلمة «تلاشت» هذه ليست من كلمات الشعرء وأنها على كل حال أقوى 
من «اختفت»» فكان ينبغى أنْ تأتى بعدهاء لا قبلهاء ون للشاعر وحبيبه جسدين اثنينء 
لا أجسادًاء ولكن البيت يجب أن يقام على كل حال! 


VY 
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أما بعد» فقد كنت أحب أن أعرف للشاعر إجادة رائعة في وصف القبرء كهذه الإجادة 
شاعر هادئ» قوي الجناح إلى حدٌ بعيد» ولكنه لا يروع. 

أما بعد مرة أخرى» فإنى آسف أشد الأسف لهذا الإلحاح» ولكنى مضطر إليهء 
فشاعرنا في حاجة إلى أنْ يُعنى بلغتهء ولو أني ذهبت أحصي ما لاحظته من الضعف أو 
الخطأء لتجاوزت الحد الذى يطيقه هذا الحديث» وأنا بعد هذا كله أتمنى للشاعر توفيقا 
ونجاحًا في ديوانه الذي سيهديه إلينا بعد هذا الديوان أكثر مما ظفر به في هذا الديوان 
الأول» وأحب في آخر هذا الحديث أَنْ أسأل عن شيئين: أولهما عنوان الديوان لم أفهمه إلى 
الآن! وأخشى أنْ يكون العنوان متكلفاء كما أَنْ كثيرًا من المعاني والألفاظ ومن الأوزان 
والقوافي متكلف أيضًا. 

أما الشيء الثاني الذي أسأل عنه فإني أسوقه إلى صديقنا الصاوي الذي قدم الديوان 
إلى القراءء فإن في مقدمته جملة قد اختلط أمر النحو فيها اختلاطًا غريبًاء ولعل لصديقنا 
الأديب مذهبًا جديدًا في تغلب المؤنث على المذكر إذا اجتمعاء فالذوق الحديث يقتضى هذا 
فيما يقال» ولكن صديقنا لم يراع هذا أيضّاء وإنما ترك الأمر فوضى بين المذكر والمؤنث 
في هذه الجملة التى أرويها لك: 


وكأني بإلاهة الحب «الزهرة» وإله الشعر «أبولو» سارا جنبًا إلى جنب يقطعان 
الأفلاك والأجيال باحثتين عن رجلٍ يعيش بالحب والشعر ويعيش لهما ومن 
أ ا ات كاعر س د اعا وا 
تنازعتا عليه. 

فالإهة الحب تدعيه لنفسها خالصًاء وإله الشعر ينسبه إلى ملكوته خالصًاء 
وكيف لي أن أنسب ناجي إلى هذه دون تلك. 


أرأيت إلى أن صديقنا الصاوي قد جرى مع طبعه أول الأمر ومع طبيعة اللغة 
فلت الكل عل امون تم لع يليك أن غل الذوق الأوروبي الخديت قغلب الؤنت غل 
لمذكر» ثم لم يكفه هذا فجعل أبولى مؤنكًا وأشار إليه بتلك! ليس من حق اللغة على 
الشاعرء ومقدم ديوانه أن يعتذرا إليها من بعض ما تورطا فيه من التقصير! وهل يأذن 
لي صديقي الصاوي في أن أذكره بأن «أبولو» لم يكن يحب الزهرةء وإنما كان يحب 
قرا من أخواتة لالات القدتمات! 


VTA 
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أخلاق الأدباء 


أما اليوم فأريد أن أدع الأدب شعره ونثره؛ لأتحدث قليلّد عن الأدباءء وعن أخلاقهم 
خاصة» وواضح أنى لن أعرض» وما ينبغى لي في هذا الفصل أن أعرض لهذه الأخلاق 
الكامة ال قوم غلعها حاة الاد ةا لوا إل انفش أي انعلا اكات مود 
وحبهم» فهذا شيء قد أعرض له حين يحتاج نقد بعض الآثار الأدبية إلى ذلك إنما أريد 
أنْ أعرض لأخلاق الأدباء من حيث هم أدباءء أو لأخلاقهم الأدبية - إِنْ صح هذا التعبير 
أو لهذه الأخلاق التي تقوم عليها الصلة بينهم وبين قرائهم من ناحيةء وبينهم وبين 
نقادهم من ناحيةٍ أخرى» وبينهم وبين أنصارهم ومنافسيهم من ناحية ثالثةء فقد يظهر 
أن هذا اللون من ألوان الأخلاق الأدبية عندناء لا يخلو من طرافة تحتاج إلى أن تسجلء 
وإلى أن تفهم» وإلى أن يحفظها التاريخ الأدبي للذين سيدرسون حياتنا الأدبية بعد 
غو 

وأخص ما نلاحظه في أخلاق الأدباء هذه طائفة من الخصال لا تسر ولا ترضيء 
وما نظن الذين سيكتبون عن حياتنا الأدبيةء سيعرضون لها إلا مع شيء من الابتسام 
الذي يصور الإشفاق والرحمةء وشيء غير قليل من الازدراء فأدباؤنا المحدثون ضعاف» 
ولا أريد ضعفهم في الأدب» ولا ضعفهم في اللغةء ولا ضعفهم في الشعورء ولا قصورهم 
عن التصويرء إنما أريد ضعفهم عن احتمال النقد» وعجزهم عن الثبات للنقادء لا تكاد 
تمس أحدهم مسا رفيقًا حتى تأخذه رعدة كهربائية تضطرب لها أعصابه كلهاء ويفسد 
لها مزاجه فسادًا قبيسًاء ثم تظهر آثار هذا الفساد وذلك الاضطراب فيما يصدر عنه 


حديیٿث الأربعاء 


من الأحاديث حين يتحدث إلى أصدقائه في ناد من الأندية» وفيما يصدر عنه من الفصول 
التي يكتبها ويذيعها في الناس» وفيما يصدر عنه من هذا الوحي الخبيث الذي يلقيه في 
روع جماعة من المنتصرين له والمحيطين بهء يدفعهم إلى أن يذيعوا ما استطاعوا الإذاعة. 
ويكتبوا ما أطاقوا الكتابةء ويقولوا ما وسعهم القول» كل هذا لأن ناقدًا من النقاد قد 
مسهم مسا رفيقاء فأخذهم بقصور في الشعور أو قصور في التعبير والتصويرء كأنهم 
اكوا عل اتسهم رمل الحا ارهن التقاد ههد باهم أكر جن الكطا وأرقى فن 
الزلل» وأعلى من النقد» وأرفع من أن يرقى إليهم ناقد مهما يكن. 

ومن يضع نفسه هذا الموضع» ويرى في نفسه هذا الرأي خليق ألا يتصل بالحياة 
العامة من قريب أو من بعيد» فهذا العهد لا يمكن أن يؤخذ على الحياةء ولا على الناسء 
ولا على النقادء ومهما يكن الكاتب والشاعر مجِيدًا متقدًا أو نابغة فدًاء فهو إنسان» وهو 
معرض للنقص» وهو بعيد عن الكمال» وهبه قد بلغ الكمال أو داناهء فالناس لن يؤمنوا 
له بذلكء لا لأنهم أشرار يحسدونه أو ينفسون عليه؛ بل لأن الطبائع مختلفةء واختلاف 
الطبائع يستتبع من أجل هذا كله اختلاف الأحكام على الناس» وما يصدر عنهم من 
الآثار والأعمال. 

فمن السخف أن يزعم الأديب لنفسه أنه خليق أن يظفر برضا الناس جميعًاء أو 
بحمدهم وثنائهم جميعًاء أو يبرا من سخط الساخطين ونقد الناقدين ولوم اللائمينء 
وأظن أن من أوليات الحياة العامة - إن صح هذا التعبير - أن يوطن الرجل نفسه فيها 
عا کو دی ا م ج ی که مو رعا ان را کد 
قسطه من النقد أعظم جدًا من قسطه من التقريظء ولكن انظر إلى أدبائنا حين يعرض 
لهم ناقد بما لا يحبون» وأكثرهم لا يحب إلا الثناء انظر إليهم كيف يستقبلون هذا النقد 
ضيقين به ٹائرين بصاحبه» ثم كيف تفسد له حياتهم فسادًاء» وتضطرب له أمورهم 
اضطرابًاء فإذا هم يشغلون عن الإنتاج» وعن تقويم المعوج من آثارهم بالدفاع عن 
أنفسهم» كأنهم هوجموا مهاجمة تعرضهم للخطر الذي ليس بعده خطرء وللموت الذي 
ليس بعده نشور» ومع ذلك فالأمر أيسر جدًا مما يظنون» وإنما آثار الكاتب والشاعر 
ملك للجمهور إذا آلقيت إليه» يرى فيها ما يحب من رآي» يرضى عنها إِنْ آثارت في 
نفسه الرضاء ويسخط عليها إِنْ ثارت في نفسه السخطء يحبها فيقبل عليهاء ويبغضها 
فينصرف عنهاء ما ينبغي لأحدِ أن يجادله في ذلك أو ينكره عليه» والكاتب حر في أن 
يُكبر الجمهور أو لا يكبره» وفي أن يرضى عن إقبال الجمهور عليه أو يزدري هذا الإقبالء 
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وفي أن يضيق بانصراف الجمهور عنه أو لا يحفل بهذا الانصراف» ولكن الشيء الذي لا 
ينبغي أن يطمع فيه الكاتب أو أن تسمى إليه نفسه؛ لأن الطمع فيه إثم» والسمو إليه 
اعتداء على الحرية المقدسةء هى إكراه الناس على أن يقبلوا عليك ويرضوا عنك» وعقاب 
الناس إِنْ هم سخطوا عليك أو انصرفوا عما تقدم إليهم من الآثار» والغريب أن الُثّاب 
والشعراء لا يهدون كتبهم ودواوينهم إلى الناس إهداء إنما هم يبيعون هذه الكتب بيعًاء 
ثم هم بعد ذلك يأبون إلا أن يدفع الناس لهم الثمن نقدًا وحمدًاء ولا يتحرجون من 
أن يأخذوا الثمن مرتينء ثمتًا يدفعه المشتري عن رضا وهو المال» وثمتا آخر يجب أن 
يدفعه عن كره وهو الحمد والثناء وأغرب من هذا أن الكتاب والشعراء يهدون كتبهم 
ودواوینهم إلى النقاد أو لا يهدونها إليهم ثم يضيقون بالنقاد أشد الضيق إن سكتوا 
عنهم» > ویسخطون على النقاد قبح السخط إِر ن قالوا في کتبهم ودواوینهم ما لا يحبونء 
وها متحقد يتعقد خلق الأدباء بعض الشيء» فلا يصبح ضعفًا فحسبء وإنما يصبح ضعفًا 
واعتداء مگاء هو ضعف؛ لأنهم لا يستطيعون أن يصبروا على الحق أو على ما يراه غيرهم 
aes O EES SNE KEN Be A SEE E a‏ 
یمکن ن يمنحوه» فالناقد كالكاتب والشاعر حر فيما يقولء لا ينبغي لآحدِ ن ينتقص 
من حریته» أو یفرض عليه ما لا یرید. ۰ 

وخلق آخر من أخلاق الأدباء في هذه الأيام لا ندري كيف نسميه» ولكن أخص ما 
يمكن أنْ يوصف به أن أصحابه يحتاجون إلى شيءِ من الحياءء فهم يهدون إليك الكتاب 
حتى إذا استيقنوا أن الهدية قد وصلت إليك واستقرت في يدك لم يريحوا ولم يستريحوا 
حتى تعلن إليهم - أستغفر الله - بل إلى الناس رأيك في هذا الكتاب» فإن لم تفعل 
نالوك بما استطاعوا من القدح والذم» وأخذوك بما في وسعهم من اللوم والتشهيرء وإِنْ 
أعلنت رأيك فلم يعجبهم» أو لم يوافق أهواءهم» فويل لك منهم وويلٌ لهم من أنفسهم. 

ويل لك منهم؛ ؛ لأنهم ساخطون عليك يحرقونك بنار سخطهم تحريقاء وويلٌ لهم 

من أنفسهم؛ لأنهم مشغولون بك وبالنيل منك والنعي عليك عن أنفسهم» وعن أدبهم» 
وهم كذلك لا يهدون إليك الكتاب وإنما يبيعونه منك بيعًاء وهم لا يبيعونك الكتاب بثمنه 
الذي يباع به للناسء» إنما يبيعونك الكتاب بثمن مستحيل» يبيعونه بحريتك وبإخلاصك 
وبأخلاقك» يهدون إليك الكتاب» فيحسبون ا قد اشتروك بهذه الهديةء يهدون إليك 
الكتاب» فيحسبون أنهم قد اشتروا رأيك» وخلقك» وصراحتك» وفرضوا عليك أن تصبح 
E SENE AMA TESS E‏ 
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وأين يكون الحياء إذا لم يكن عند الأدباء؟! وأين يكون الظرف إذا لم يكن عند الكُثاب 
والشعراء؟! وأين يكون اعتدال المزاج واستقامة الخلق الاجتماعى» وهذه الدقة في المعاملة 
التي ترفع صاحبها عن ان يکون مشعوڌا او عن ان يکون سَٿولا ملحَاء أو عن أن يكون 
طالب صدقة» او عن ان يکون صاحب عدوان وجور» ين يکون هذا کله إذا لم يکن عند 
الأدباء؟! 


أكتب هذا كله وقد وصلت إل الأنباء بأن جماعات أدبائنا المحدثين ثائرة فائرةء وهائجة 
مائجةء وقاعدة قائمةء في هذه الأسابيع منذ أخذ بعضهم ينقد بعضًاء ومنذ أخذت آراء 
بعض في الشعر والنثر تبدو لبعض» ولعلك تقراً هذا الفصل الطريف الذي أرسله إل 
صديقنا حسن محمود فترى فيه كيف يفسد ما بين الأصدقاءء وكيف يستحيل الحب إلى 
بغض» والود إلى عداءء والإخلاص إلى كيد لا لشيء إلا أنّ فلاا أظهر كتابًا أو ديوانًاء فلم 
يحسن فيه رأي فلانء أو ظهر فيه رأي فلانء ولكنه لم يكن مُرضيًا للكاتب أو الشاعر؛ 
لأنه لم یکن ثناءًَ كله ولا رضاءً كله» أأخلاق أدباء هذه أم أخلاق صبيان يحتاجون إلى 
التربية والتنشيء! إني أكره لأدبائنا أن يطغى الغرور على نفوسهم» فيفقدها ما يقوم 
الى كيه ف اكان امزاج وصفاء الطبع» واستقامة الخلق» والتواضع الذي لا 
سبيل إلى الكمال من دونه. 

وأكثر من هذا كله أن يعظم التنافس بينهم» وأنْ ينكر بعضهم بعضاء ويزدري 
بعضهم بعصًاء ويبلغ بهم هذا أن تنقد اثنين منهم في فصل واحد» فإذا أحدهما ساخط 
EAE ESE BSA a A gk‏ 
كتابهء ولا لأنك استكشفت عن عيوبه ما لم يكن يعلم؛ بل لأنك قرنته إلى صاحبه» وما 
ينبغي ان یکون له قرین» وذکرته مع غیره وما ينبغي أن یکون له شريك» وإنما حقه 
عليك إذا كتبت عنه أن تفرده بالكتابة وتختصه بالنقد» وأنْ ترقى إليه في سمائه التى 
يسكنها أو نجمه الذي يستقر فيه حتى إذا قدمت إليه القربان وحرقت بين يديه البخور. 
هويت من السماء أو هبطت من النجم» ونظرت بعد ذلك إلى غيره من الكتاب. 

هذه أخلاق لا ينبغي أن تكون للشبان فضلَا عن أن تكون للشبان الأدباء الذين 
A GRE ES HEUER CE EE‏ 
کک ایا ےی ک ھا ا ی کک ووک 
الإذاعةء وآثاركم حينما تنتجونها وتذيعونها تخرج عن ملككم إلى ملك غيركم من القراء 
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والنقاد» لیس لكم علیها سبیل» ولقرائکم ونقادکم علیھا کل سبیلء إن کنتم متواضعین 
فقوموا ما يظهر لكم من عوج» وأصلحوا ما يظهر لكم من فساد» فإن كنتم مغرورين 
فاستمتعوا بغروركم وانظروا إلى أنفسكم في المرآة ثم امتلئوا بها عجبًا وتيهًاء ولكن لا 
تعدو هذا ولا تتجاوزوه إلى أخذ الناس بما تحبون أنتم ولا يحبون هم» فذلك ليس لكم» 
ولن يقركم أحد على أن تتطلبوه وتطمعوا فيه. 

ويسألني صديقنا حسن محمود عن علاج هذه العلةء ودواء هذا الداء وغريب أن 
يلقي الصديق مثل هذا السؤال» وغريب أن يحتاج مثل هذا السؤال إلى جواب» فليس لهذه 
إل عك إلا تاا وهي 3 قان اباك ق ال ار الع راي او ف 
الل ولا الهو بمقدان ها بطي الإتسان أن يارا من اليل :والهو والذى ا أثر فيه 
للخوف ولا الإشفاق» فليس رجلا من يكتم رأيه لخوفِ أو إشفاق» فكيف إذا كان مصدر 
هذا الخوف والإشفاق أديبًا لا يستطيع أن يبسط فيك لسانه أو أن يبسط عليك يده إِنْ 
كان من «الفتوات»» هذا سخف لا ينبغي لصاحب الجد من الأدب والنقد أن يقف عنده 
أو يفكر فيه إلا بمقدار ما يقوم معوجه» ويصلح فاسده» ويحاول أَنْ يبرئ منه أدباءناء 
فقد أحب أن يكون برؤهم من هذه العلل ممكتا يسيرًا. 
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الضاحك الباكى للأستاذ فكرى أباظة 


منذ أكثر من عام تفضل الأستاذ فكري أباظة فزارني في الكوكب وأهدى إل كتابه 
«الضاحك الباکی»» فتلقیت زيارته شاكرًاء وتلقفت هديته شاكرًا أيضّاء ووعدت متطوعًا 
بقراءة الكتاب» وإعلان الرأي فيه؛ لأن الأستاذ لم يطلب إل قراءة ولا إعلاتاء وإنما كان 
أديبًا يجامل أديبًاء وصدیقا يعرف الحق لصديق. 

ثم أخذت أقراً في الكتاب منذ اليوم الأول الذي أهدي إل فيه» ولكنى لم أمض في 
هذه القراءة حتى صرفتنى عنها هذه الصوارف الكثيرة الملحة البغيضةء التى تصرف 
الناس في كل يوم عما يحبون وتدفعهم إلى غير ما يريدون» وما أكثر هذه الكتب التي 
تهدى إل أو التي أشتريهاء ثم آخذ في قراءتهاء فلا أكاد تقدم في هذه القراءة حتى أرد 
عنها ردا وأصد عنها صدا وأصرف عنها إلى شيء من هذا السخف اليومي الكثير الذي 
يملا حياة أمثالي من الناس. 

ومضى عام ولم أقراً كتاب الأستاذء ولكني سمعت أحاديث الناس عنهء فكان منهم 
المعجب الراضي» وكان منهم المعرض المغضي» ويجب أن أعترف بأن الذين أعرضوا 
وأغضوا كانوا بين أصحابي أكثر من الذين رضوا وأعجبواء ولم يكونوا يعللون إعراضهم 
ولا إغضاءهم» وإنما كانوا يمسون الكتاب بجملة أو جملتينء يعلنون فيهما نهم كانوا 
ينتظرون من الأستاذ كتابًا خيرًا من هذا الكتاب» وكنت أجد من إعراضهم وإغضائهم 
عزاء لي عن هذا الكتاب الذي لم أقرأه» بل كنت أحمد الله على أني لم أقرأه؛ لأني أمنت 
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بذلك أَنْ أكتب عنه» فأقول للأستاذ ما لا أحب أَنْ أقوله له» على أننا التقينا والتقينا غير 
مرةء فأشهد ما لقيت الأستاذ ولا سمعت صوته إلا استحييت منه» وأحسست أن له علي 
ديتًا ثقيلدء وأنى قد أبطأت في أداء هذا الدين» وأوشك أن ألتوي به على صاحبه» وما 
أبغض المدين حين يلتوي بالدين! 

ثم تتاح لي الفرصة لأتحدث عن الأدب المصري الحديث فأذكر الشعراء وأعرض 
لبعض الكُتّاب» وأشهد ما ذكرت شاعرًاء ولا عرضت لكاتب إلا كان الأستان فكري أباظة 
بينه وبيني يسألني بصوته العذب ولهجته الظريفة: «والضاحك الباكي ماذا تصنع به؟ 
وماذا تری فیه؟!» 

فاليوم أريد أن أتحدث إلى الأستاذ وإلى غيره من القراء بما صنعت بالضاحك 
الباكي» وبما أرى فيه. 

قرأته قبل كل شيء وقرأته كله هذه المرةء واستعدت بعض صفحاته» ووقفت عند 
بعضها الآخر وقفات غير قصارء وأطلت التفكير في بعض فصوله» حين خلوت إلى نفسي 
وأويت إلى مضجعي في غير ليلة من ليالي هذا الصيف الثقيل» ثم حمدت للأستاذ فضله 
علي ویده عندي» ك لأنه أهدى إل كتابًاء فالكتب تهدى من الأديب إلى الأديب» وإِنُ كنت 
أراني مقصرًا تقصيرًا شنيعًا في هذا النحو من أدب المجاملة ولا لأنه سعى إل بكتابه 
ت ا و کت و 
أيضًا من أنحاء أدب المجاملة؛ بل لأنه أتاح لي شيتًا طالما تمنيته ولم أظفر به» وهو أَنُْ 
أسمع للأستاذ فكري أباظةء وأتحدث إليه وقتًا طويلدء فأنا من قرائه الأوفياء الذين لا 
يكاد يخطئهم فصل من فصوله في الأهرام» أو في الملصورء أو في غير الأهرام والمصورء 
وأنا من الذين يحبونه حبًا عميقا ويكلفون بما يكتب كلفا شديدًاء يسر النفس لحظة 
من لحظات الحياةء وإِنْ كان لا ينتهي بها إلى هذا الإعجاب الذي يملك عليها كل شيء 
ويشغلها عن کل شيء اف فد من فصول الأستاذ فكري أباظةء وددت لو 
طال بينه وبيني الحديثء واتصلت بينه وبيني الأسباب» فعرفته أكثر مما أعرفه وألفته 
أكثر مما آلفه إلى الآن» فقد عرفته الآن وألفته» وبلغت من عشرته ما كنت أريد بعد أن 
قرأت كتابه الممتع الجميل» وليس هذا بالشيء القليل» بل هو شيء كڈير وكثير جدَاء إِنْ 
كان هذا التعبير ما يزال يضحك القراء. 

ويجب أن أعترف أيصًا بأن رأيي في الكتاب كان يختلف اختلافا شديدًا كلما تقدمت 
في قراءتهء فأما أوله فلم يفتتّيء ولم يثر في نفسي إعجابًا ولا شيدًا يقرب من الإعجاب» بل 
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كنت أحدث نفسي بأن هؤلاء الأصدقاء الذين أعرضوا عن الكتاب في العام الماضي كانوا 
منصفين»ء > ولكتي تقدمت في الكتاب» فإذا آنا مأخوذ حقًا مفتون حقاء يذهب بي الإعجاب 
کل فت ویمی ب لوان إل ر وا أا أك الطلم اغا وزد اناز 
انط أن اولك الأ قاد الحرضن لم رو إلكا ت وان فد قروو الجا مه ادن 
فما كان ينبغي لهم أن يقضوا عليه وهم لم يقرءوه» وكنت زعم لنفسي آحيائًا أن ا 
كرتن فف نورت ازا ره أرط فة أكة كي ن الت وا و 
اة انرما وما نها من لاف اة ا قك علوم رقم وجك 
ولولا هذا لفتنوا بكتاب الأستاذ أشد فتنةء ولكان له في نفوسهم أبلغ الأثر وأعمقه. 

وكنت أتحدث إلى بعضهم فألومه وأسرف في لومه» وأزعم له أنى لا أعرف كتابًا 
عربيًا ضون ما بين المصريين والإنجليل من سوء الصلة وبعد الشقة وفساد الأمر كهذا 
الكتاب» فكان يستمع لي ويقرني على ما أقولء ولكنه يبتسم ويقول: ولكن اتمم قراءة 
EEN O EE E‏ 
ل کف کے ا ا ی ق ا ا ا 
راضها عن الكتاب:ولكن إل حف وما رلت با نالكتاب ولك زق اغدال اقتضاء 
aN Es EG SEN SE a E AS E‏ 
روعة وإعجابًاء وفيه ما يبعث في النفس فتورًا يكاد ينتهي بها إلى النوم» ثم فيه ما يثير 
في النفس شکوگا وأوهامًاء ویبعٹها على أن تسأل هذا السؤال: ماذا راد الأستاد بهذا 
الكلام؟ وأول ما يعجبك من الكتاب حقا هو هذه الصفحة الرائعة البارعةء الذي وصف 
هادا خرادة الترر ةق آمو فلت آغر ی > کا وات ك كافا مرا هور 
ما بين المصريين والإنجليز من الشر كما صوره الأستاذ فكري أباظة» ولست أظن أن 
قارتًا مصريًا مهما يكن يستطيع أن يقرا هذه الصفحات دون أن يثور قلبه ونفسهء 
ودون أن يغلي دمه غلياتًاء ودون أن يحتاج إلى جهدِ عنيف ليكظم غيظه أن ينفجرء 
وليمسك نفسه أن يندفع إلى ما لا يحسن الاندفاع إليه. 

ثم تعجبك في الكتاب ملاحظات دقيقة منتشرة تمس حياتنا الاجتماعية الخاصة 
في الأندية والدور» ثم يعجبك في الكتاب هذا الأسلوب الظريف الذي انفرد به الأستان 
فكري أباظةء والذي وفق فيه للملائمة البريئة بين حلاوة الفكاهة ومرارة الجدء وبين 
اللغة الفصحى ولغة الشعب» واستطاع به أَنْ يظفر بما لم يظفر به غيره من الكُثّابء 
فظفي برها الخاضة والداه سما ودن ن الق عل اكات ما لو من لاوا 
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والنزعات والميولء فإذا أحصيت هذه الخصال التي تعجب في الكتاب» فقد يكون من 
الق أن کک خا ری لا یی أن یں ا عرش و اجا کا تب 
AG N ER eS TEES A E aS AEE‏ 
الاختلاف الذي أشرنا إليهء فلولا أن الكتاب يدور كله حول شخص واحد هو الأستاذ 
شكري لما استطعنا أن نجد فيه مظهرًا من مظاهر الوحدة أو دليلد من أدلة الانسجام» 
فالكتاب يوشك أن يمس كل شيء ويعرض لكل شيء» فهو يمس القلب والشعور» وهو 
يمس الحياة العملية اليومية» وهو يمس الثورة» وهو يمس الحياة السياسية بعد الثورةء 
وهو يمس الحياة الاجتماعية العامة والخاصةء وف الكتاب قصص» وف الكتاب تاريخ 
وفي الكتاب فلسفةء la A E‏ 
کا ق ا اة 9 ت و 2ق وكل هذا قد لقي 
في الكتاب إلقاءء وجمع فيه جمعًا لا ينظمه إلا الزمن. وشخص الكاتب. 

فأما هذا النظام الفنى الذي يصل بين أجزاء الكتاب والذي يجمع السبب إلى الأثر 
والعلة إلى المعلول - كما يقول أصحاب المنطق - فلا تكاد تظفر به في الكتاب» والواقع 
أني لا دري ماذا أراد الأستاذ فكري أباظة حين وضع كتابه هذا: أأراد أن يصور لنا 
شطرًا من حياته في هذا النوع الذي يسميه الناس بالمذكرات؟ وإذن فما هذا القصص 
الغرامي الكثير الذي اشتدت فيه المبالغة وعظم حظه من الإسراف» وامتلاً بهذه المآسي 
الت لا كاد ف عا اوا كف فسا ك اام ةارع الا به 
الناس رواية؟ وإذن فما هذا التاريخ الكثبر الذي ينثره الأستاذ بكلتا يديه ويفعم الكتاب 
به إفعامًا وأکثره أو کله معروف للناس جميعًا! ام اراد أَنْ يكون قاصًاء فانقلب مؤرخًاء 
ثم انقلب ناقا خلقيا لا لشيءٍ إلا ليضخم حجم الكتاب؟ 

كل هذه أسئلة تثور في نفس القارئ إذا فرغ من قراءة الكتاب» فهو يشعر بالقاص 
الذي يلائم بين القصص والتاريخ ملاءمة مقبولة حين يقرا حديث الأستاذ عن صاحبتيه 
ثروت ومريم» بل هو يشعر بالقاص الذي يلائم ملاءمة مقبولة بين القصص والفلسفةء 
حين يرى الأستاذ شكري في هذا المأزق الحرج مضطربًا بين الوفاء لمن ماتت» والافتتان 
بهذه الفتاة ذات الشباب الغض والوجه الحلوء والقلب النبيل» ولكن القارئ يضيع حين 
یری شكري مضطربًا بين هؤلاء الأوانس اللاتي خطبهنء وحين يراه مضطربًا بين هؤلاء 
الفواف الف كن تحط ال والارقووي ول اساد ري اه هه 
إني أستكثر هذا العدد الضخم من الجنس اللطيف في كتاب لا يكاد يزيد على المائتين 


VTA 


الفصل الرابع والعشرون 


من الصفحات إلا قليلدء فأنت تستطيع أن تحصي ثروت ومريم» وعددًا لا بأس به من 
الأوانس خطبهن شكري» ثم تحصي بعد ذلك زينب وسعاد ولولى» وإحسان» وسميحةء 
ومن يدري! لعلي نسيت بعض هؤلاء الأوانس وبعض هؤلاء السيدات» وهناك شيء آخر 
تلاحظه حين تتقدم في قراءة الكتاب» وهو هذه المبالغات التي أسرف فيها الكاتب إسرافا 
على نفسه وعلى القراء أيضًا. 

فكاتبنا الأديب دقيق الحس» رقيق الشعورء حاد المزاج» يسرع إليه الإغماء في كل 
مكان وف كل فرصة» كما يسرع إليه الصياح» وكما تسرع إليه وإلى صاحباته الحركات 
العصبية العنيفة التي تبلغ الصرع أو تبلغ الجنونء وكاتبنا الأديب لا يرفق بنفسه ولا 
بقرائه حین یصور لهم منظرًا مروغاء فانظر إلى صاحبته مریم» وقد اعتدی على عرضها 
الضابط الإنجليزي» فهي تريد أن تقتل نفسهاء وأبوها يريد أن يقتل الضابط ثم يريد أن 
يقتلها هي» وصاحب الأسرة ينقذها من نفسهاء وينقذها من أبيهاء ثم يطلق الرصاص 
على نفسه» ولكنه ماكر ماهر محتال» تمر الرصاصة إلى جانب رأسه ولا تصيبه. 

کل هذا في وقت قصير جدًاء وف صفحات قليلة جدًاء وفي كلام ملتهب سريع يؤذي 
القارئ ولا يترك في نفسه أثرًا للروعة أو الجمال. 

وهل يأذن الأستاذ بملاحظة أخرى على كل هذا القسم السياسي من كتابه؟ فهو أولا 
معروف» وهو ثانيًا لا جديد فيه من الناحية الفنيةء وهو ثالتًا مسيء إلى الكتاب يوشك 
أن يصرف عنه كثيرًا من قرائه» الذين لا يرون رأي الأستاذ في الحزب الوطنى وسياسته 
واضطرابه بين الأحزاب على اختلاف ظروف الحياة المصرية وألوانهاء وما كان أكثر ما 
يحسن الأستاذ إلى نفسه وإلى كتابه وإلى قرائه لو أنه ارتفع بهذا الكتاب عن الشهوات 
السياسية وأهواء الحياة اليوميةء وقصد به إلى الفنء وإلى الفن وحده. 

والأستان فكري أباظة ضاحك باك» ولكنه إذا بكى أسرف في البكاء حتى يسبغ على 
الحياة لوا مظلمًا شديد الإظلام» يبغضها إلى الناس ويقبحها في نفوسهم تقبيكًاء فإذا 
أضحك فهو شيطان مارد» لا يحفل بشيء» ولا يأبه لشيءء ولا يرجو لشيء ولا لأحد وقارًاء 
وهو على هذا النحو مضطرب المزاج أشد الاضطراب» لا يصور الرجل المعتدل» ولا يعطى 
للناس ملا صالكًا يمكن احتذاؤه وتأثره» ومع أني معجب بالأستانذ محب لهء فأنا أتمنى 
ألا يكون الشباب كلهم أو أكثرهم مثلهء فذلك لا ينفع مصر؛ لأن الشذوذ قد يستحسن قي 
بعض الأفراد ويقبل منهم فإذا عم أصبح خطرًا مستطبرًا. 

أنكرت عليه الإطالة في حديث «الجارسونير»» ومن كان يختلف إليها من النساءء 
فقد أكون محافظًا مسرقا في المحافظةء ولكنني على كل حال لا أرى لهذه الإطالة نفعًا 
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ولا جد فیها شيًا جديدًاء وإنما هو حديث معاد» كثيرًا ما يتحدث به الناس في الأنديةء 
وما أكثر ما يكتبونه في الصحف والمجلات! 

ثم ينتهي الأستاذ فكري أباظة من كتابه إلى نتيجتين: فهو ينصح الشباب أن 
يتزوجوا قبل أن يبلغوا الخامسة والعشرينء وهو ينصح للشباب ألا يشتغلوا بالسياسة 
قبل أن يبلغوا الخامسة والثلاثين وكلتا النصيحتين في حاجة إلى البحث» بل كلتا 
النصيحتين لا ينبغي أن تقدم إلى الشباب» فكيف يستطيع الشاب أن يتزوج قبل أن 
يبلغ الخامسة والعشرين» وأنت تعرف من ظروف الحياة المصرية الحديثة ما تعرفء 
والخامسة والعشرون هي السن التي يفرغ فيها الشاب من درسه»ء أو يكاد يفرغ منه؟ 
أفترى إلى الشاب طالبًاء وزوجًا وأبًاء في وق واحد؟! أم ترى إلى الشاب زوجًا وأبًاء وهو 
قد خرج من المدرسةء وظفر بالإجازةء وأخذ ينتظر العمل الذي يمكنه من كسب العيش! 

وش من هذا أن تنصح للشاب ألا يشتغل بالسياسة قبل الخامسة والثلاثينء كيف 
استحال الأستانذ فكري أباظة رجعيًا إلى هذا الحد؟ إن الخامسة والثلاثين سن يصل فيها 
كثير من الناس إلى أرقى ما يستطيعون أن يبلغوه من حياتهم» وهي السن التي يكاد 
E E E O‏ 
ترم مصر نشاط الشباب المصريينء وأنْ يجعلها كلها رزانة وأناة وتقديرًا للعواقب» 
وإشفاقًا من الحوادث وحسابًا للغد؟ هذا كثيرء كنت أظن أنه مقصور على الذين وضعوا 
نظام الجمعية التشريعية قبل الحرب» وعلي صدقي باشا وأمثاله في هذه الأيام» وما زلت 
أشك في أنه ري يراه الأستاذ فكري أباظة» وهو المتطرف الذي لا يحب السياسة رزانة 
ولا أناة ولا هدوءًا. 

واللغةء يجوز لي أَنْ لفت الأستاذ إلى أنه يسرف عليها أحياتًا؟ أنا أعلم حق العلم 
أنه يتعمد ذلك تعمدًا في كثير من الأحيان؛ لأن أسلوبه يريد ذلكء ولأن فكاهته تقتضيهء 
LS ESS ED ERIE E E E‏ 
هو هذا الخطاً الشائع الذي يحسن بالأدباء أن يتجنبوه. 

ومن هذه الأغلاط أيضًا لفظ «العواطفى» نسبة إلى العواطف صفحة ۱۸ء والجمع 
لا ينسب إليه على هذا النحوء وإِنٌ كان الشبان لا يحفلون بذلك في هذه الأيام» ومن هذه 
الأغلاط قوله «وخلع ملابسه حيث كانت الساعة العاشرة» صفحة ٠١‏ «فحيث» ظرف من 
ظروف المكان و«الساعة» زمان» ولست أدري! كيف يمكن أن يحتوي المكان الزمانء أو 
أنْ يحتوي الزمان المكانء وهذا خطأً شائع قد كثر التنبيه إليهء ولكن الكُنّاب لا ينتبهون. 
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° 


أما بعد» فإني أجدد للأستاذ شكري وعذري وإعجابي ونقدي» وأرجو أَنْ يكون 
كتابه المقبل خيرًا من كتابه هذاء لا يثير في النفوس إلا ما ينبغي لصاحبه من الإعجاب 
الخالص. 
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عود إلى أخلاق الأدباء 


لنبتسم» ففى أخلاق أدبائنا ما يدعو إلى الابتسام» ولنغتبطء ففى أخلاقهم ما يدعو 
إلى الاغتباطء ولنرص على كل حال فالنظر في آخلاقهم على علاتها يملا القلوب رصا 
واطمتناتاء فهم ليسوا جميعًا مسرفين في الاعتداد بأنفسهم» وهم ليسوا جميعًا مسرفين 
في الارتفاع على النقد والتعالي على النقاد» وهم ليسوا جميعًا ضيقي الصدر» ولا سيئي 
الخلقء ولا طوال الألسنة يبسطونها في الناس بالشر حين ينبغي أن يبسطوها بالشكر 
والحمد والثناء نعم! لنبتسم ولنغتبطء ولنرض» ففي أخلاق أدبائنا عوج» ولكن في 
أخلاقهم استقامةء وفي حياة آدبائنا شرء ولكن في حياتهم خيًا كثيرّاء وأكبر الظن أن 
الذين يثيرون الحزن في النفوس ويدفعون إلى الرحمة والرثاءء وقد يدفعون أحياتا إلى 
السخط والضيقء ليسوا إلا قلةء لا ينبغي أن يحفل بهاء ولا أن يفكر فيها عندما يراد 
تأر أدب وتضوين جداة الأذباء ف هذا الحص الذي فس فيه كل شيإ أخلاق 
جماعة من الأدباء والمثقفين أراد حسن الحظ أن تستعصي على الفساد. 

قوم مسهم النقد الرفيقء فثاروا وحاولوا أن يثيروا غيرهم من الناس» وفسدت 
أعصابهم واضطرب مزاجهم» فحاولوا أن يفسدوا الأعصاب كلهاء ويشيعوا الاضطراب في 
الأمزجة كلهاء ولكنهم لم يبلغوا مما کانوا يريدون شيتًاء ولم يظفروا مما كانوا يحاولون 
إلا بكلام قليل ضئيل لا يقدم ولا يۇخر. 

وأكبر الظن أن تبعة ما يضطرب فيه هؤلاء الناس من ضعف الأعصاب» واضطراب 


الأمزجةء وسوء الخلق» إنما تقع على الأدباء الذين يسمونهم شيوخًاء وإِنْ كان الأمد بينهم 
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وبين الشيخوخة ما يزال بعيدًاء وهذه التبعة تقع على هؤلاء الأدباء؛ انهم اعرا ن 
النقد وأهملوه أعوامًا غير قصارء فنشاً جيل من الكُثّاب والشعراء ينشئون وينظمون 
ويذيعون ما ينشئون وما ينظمون» فتنشره الصحف» ويقرؤه الناس لا يقرءونه» ولا 
يعرض النقاد له بخير ولا بشر» ومضت على ذلك الأيام» وطال على ذلك العهد» حتى خيل 
أل هالا الكتات ا أنهم aras ISE SN aE‏ 
I TT‏ عنيفاء فذلك لأنهم فوق النقد. أو لأن النقد لم يجد إليهم سبي 
أو لأنهم بلغوا من الإجادة والإتقان ما ينبغي أن يجعلهم بمأمن من أن تصل إليهم 
أقلام الناقدينء وكذلك سيطر عليهم الغرور فملاً قلوبهم وعقولهم» وصرفهم عن العناية 
بالفن» والحرص على الإجادة والرغبة في الإتقان» وخيل إليهم أنهم قد بلغوا الكمال أو 
تجاوزوا إلى ما هى قوق الكمال. 

هناك آمنوا بأنفسهم» واستيقن كل واحد منهم أنه نابغةء وأنه آية بين آترابه» وأنه 
مظلوم في هذا العصر الذي يعيش فيه ويعجب الناس به» ولكنهم لا يوفونه حقه من 
الإعجاب» ويؤمن الناس له ولكنهم لا يوفونه نصيبه من الإيمان» ثم أخذوا يبحثون 
عما يحول بينهم وبين ما يرون أنهم آهل له من الإكبار والإعجاب» فلم يتهموا أنفسهم 
بضعف» ولم يظنوا بأنفسهم قصورًا أو تقصيرًا؛ لأنهم فوق الضعف وفوق القصور 
والتقصبر عند أنفسهم على أقل تقدير. 

ولم يشكوا في أنً الناس يقرءونهم» وكيف يستطيع الناس ألا يقرءونهم وهم ينزلون 
عليهم الآيات إذا أصبحوا وإذا أمسواء ولم يشكوا في أن الناس يرضون عنهم» وهل وصل 
الناس من الجحود والغفلة إلى حيث لا يرضون عن هذا البيان المعجز والسحر الذي 
ليس إلى تقليده من سبيل! إنما العقبات التي تحول بينهم وبين حقهم من الشهرة هم 
و ا ی ا ا ا ا ا ا ا 
بالشهرة وبعد الصيت» واحتكروا ما يملكه الناس من الإعجاب والحب» ثم ضنوا بما 
ظفروا به فلم يقبلوا فيه شركة» ولم ينزلوا منه للشباب الناهض عن جزء يسير» وکان 
حق هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالشيوخ على هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالشباب أَنْ 
يشكروا لهم صمتهم عنهم وإعراضهم عما يكتبون» وانصرافهم إلى الإنتاج عن النقد 
فهذا الصمت والإعراض والانصراف هي الخصال التي هيأت لهم أَنْ يظهرواء وأتاحت 
لهم أنْ يعرفواء ومكنت لهم بين من يقرؤهم ويرضى عنهم من الناس» ولكن هؤلاء الأدباء 
الذين يسمون بالشيوخ لم يلقوا من هؤلاء الشباب إلا جحودًا وعقوقاء وإلا بغضصًا ونفورًاء 
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فقد ظن الشباب أن سكوت الأدباء عنهم حسد لهم» وبخل عليهم بما هم أهل له من 
الشهرة وحسن الحديث» وما جزاء البخلاء إلا أنْ يلاموا على البخل» وما جزاء الحساد إلا 
أَنْ يعابوا على الحسد» وما جزاء المنافسين إلا أَنْ يصلوا منافسيهم حريًا شعواء تقصمهم 
قصمًاء وتهدمهم هدما وتجعلهم أحاديثء وكذلك ظنت الزرازير نها صارت شواهين 
- كما يقول الشاعر القديم - وكذلك أرادت الضفدع أن تكون ثورًاء فأخذت تنتفخ 
وتنتفخ حتى انفجرت - كما تقول الأساطير - وكذلك اندفع هؤلاء المحنقون في كلام 
کثیر وهذیان لا حد له» فكلفوا أنفسهم E OT‏ 
يفسدون الحياة على أنفسهم وعلى الناس ... 

أما أنا فألوم الأدباء الذين يسمون بالشيوخ» وألوم نفسي قبل أن ألوم أحدًا غيريء 
على إهمال النقد والإعراض عن هؤلاء الشباب» فلو أننا مضينا فيما كنا فيه نُقوّم المعوج 
وندل المفسدين على وجوه الإصلاح» لاستقامت لهؤلاء الشباب» أو لهؤلاء الذين يسمون 
أنفسهم شبابًاء حياة أدبية صالحة لا يشوبها الغرور» ولا يفسدها الادعاء العريض» 
ولكان لهم إنتاج أدبي أقوم من هذا الذي يملئون به الأسواق» ويفسدون به الأذواقء 
ويسيئون به إلى القراء» فالتبعة التي نحتملها ثقيلة حقاء وما أظن أننا نستطيع أن 
لفن ا ا9 اوو هن ا ای و و 
واستئناف النقد كما بدأناه» حين كانت الحياة الأدبية غضة نضرة» وحين كان النشاط 
الأدبى خصبًا منتجًاء وحين كانت الإجادة الأبية هى التى يقصد إليها الأدباء والشعراء 
فون رة الفارغةء والصيت الذي لا ينفع ا اغود ا ا ا 
Ra IB RNASE A AE OSA‏ 
يؤبه لهاء وأنّ كثرة الذين يكتبون من الشباب أو ممن يسمون أنفسهم شبابًا لا يزالون 
يحبون التواضع» ويكرهون الغرور» وينتفعون بالنقد» ويشكرون للنقاد عنايتهم بهم» 
ولا يفرضون عليهم لوتًا من النقد دون لون» ولا يغضبون منهم أن لم يقدموا لهم من 
الثناء ما يتحرقون ظماً إليه. 

ولا بد من أن أذكر بعض الأسماء ومن أن أذكرها في الخير لا في الشرء فقد يكون 
من الرفق بالمفسدين ألا نسجل عليهم ميلهم إلى الفساد وإمعانهم فيه» وقد يكون من 
الرفق بهم أيصًا أن نعرض عليهم من المثل ما ينتفعون بالنظر إليه والتفكير فيه» ومن 
هؤلاء الذين نذكرهم بالثناء «ملاحنا التائه» فقد تناولنا ديوانه بالنقدء ولم نصطنع في 
هذا النقد رفقا ولا إيثارًاء ولم نتردد في أن نقول لصاحبه ما رأينا أنه الحق» وكان بعض 
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الذين يعرفون ما لم نكن نعرف من أخلاق أدبائنا الذين يسمون أنفسهم شبابًاء يقدرون 
ن «الملاح التائه» سيغضب أشد الغضب» وسيسخط أقبح السخطء وسينكر علينا أن 
نقول فيه كلمة الحق» ولكن الرجل لم يكد يقرأ النقد حتى انتهت إلينا عنه أحاديث 
الرضاء ثم أقبل بنفسه يتحدث إلينا بهذه الأحاديث» ويقبل من نقدنا ما أقنعه»ء ويناقشنا 
حقد» وليس في نفسه لوم ولا موجدةء وإنما هي المودة التي يجب أن تكون بين الرجال 
حين يعرض بعضهم لآثار بعض بالنقد الخالص الذي لا ميل فيه مع الهوى» ولا انحياز 
فيه إلى الشهوات. 

أما الأستاذ فكري أباظة فلست أدري أشابٌ هو أم شيخ» أو قل لست أدري أيرى 
نفسه شانًا أم شيخًا! أما أنا فأعترف له ولقرائه جميًا وللذين يعجبون به أني أراه 
شابًاء وأراه شابًا قوي الشباب موفور النشاطء وأراه شابًا مبتدئ الشباب لم يقطع في 
طريقه إلا خطوات قصارًاء فأمد الحياة الحلوة الرخية المملوءة بالآمال واللذات ما يزال 
أمامه بعيدًا كما يشتهي بل أبعد مما يشتهي» وإذن فهو من خير المثل التي يجب أن 
تقدم للشباب من الأدباء» وأنْ تقدم لهم من بين أنفسهم لا من بين الشيوخ» فالقراء قد 
رأوا ما كتبته في الأسبوع الماضي عن كتاب «الضاحك الباكي» للأستاذ فكري أباظة» وهم 
قد رأوا أنى لم أكن فيه رفيقا ولا لينا وهم قد رأوا أنى قد أخذت الأستاذ بطائفة من 
العيوب لم أتردد في إظهارهاء ولم أصطنع المجاملة في تصويرهاء وتمنيت آخر الأمر أن 
تبرأً منها كتبه المقبلةء فلست أدري كيف أشكر للأستاذ فكري أباظة كتابه العذب الرقيق 
الذي أرسله إليء يشكر لي ما كتبت في «حديث الأربعاء الماضي»» ويشكر لي بنوع خاص 
ما أظهرت من العيوب التي رأيت إظهارها في كتابه» ويقر منها ما يرى إقراره وينكر 
منھا ما یری إنكاره - أستغفر الله - فكلمة الإنكار أقوى مما أراد الأستاذ أن يسطر 
في كتابه حين نبهني إلى أنه لم يسرف ولم يبالغ» وإلى أنّ الحقائق أقوى وأشد مما صور 
في كتابه» وإلى أنه إن كان قد أسرف أو بالغ فإسرافه ومبالغته لا يتجاوزان الصورة 
والشكل» فأما جوهر الوقائع وحقيقتهاء فليس عليها بأس من مبالغة أو إسراف. 

هذا المثل الذي يقدمه الأستاذ فكري أباظة لشباب الأدباء خليق أن يعرض عليهم» 
وخليق أن يظفر بما هو آهل له من تفكيرهم وتقديرهم» فكثير منهم في حاجة إلى أن 
يتعلموا منه التواضع وحسن الذوقء وإلى أنْ يعلموا أن النقاد ليسوا مدينين لهم بشيء» 
وأنهم هم مدينون للنقاد بكل شيء وأنْ الذين لا يؤمنون بهذه الحقيقة خليقون ألا 
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يعرضوا للحياة الأدبية ولا يخوضوا غمارهاء فليست الحياة الأدبية لعبًا ولا لهواء وإنما 
هي جد كل الجد» والجد مر في أكثر الأحيانء وإذا حلا فإنما حلاوته شيء عارضء لا 
نف أن يطمع فيه الأديب» ولا أن يتخذه لسيرته الأدبية صل ومقياسًاء ولولا نی اکر 
ا الأستاذ فكري أباظة وأشفق على الأستاذ منه» لنشرت كتابه لهؤلاء الشباب الذين 
تفتنهم أنفسهم ويصرفهم الغرور عن أن يروا فتهم كما هوء إذن لعرفوا كيف يقراً 
النقد» وكيف يعرف للنقاد بلاؤهم عند الأدباء. 

وأدیب آخر لا بد من ذکره وإِنٌْ کنت لم عرض له بعد» ولکنی آذکره على کل حال» 
وهو الدكتور أبو شادي» فقد بلغه أني أريد أنْ أعرض لشعره في بعض حديث الأربعاء 
فتفضل وأرسل إل بعض دواوینهء وکتب إل سبق التقد بالشكر مسجلا على نفسه آنه 
شاكر لهذا النقد مهما يتكشف عنه من الآراءء ومهما يكن هذا النقد مرضبًا له أو غير 
مرض» هذا حسن» هذا خليق أَنْ ينتفع به الشبان أيضًاء هذا عهد يجب أن يكون بين 
المنتجين والنقاد؛ على المنتجين أن ينتجوا مخلصين» وعلى النقاد أن ينقدوا مخلصينء لا 
ينظم الصلة بينهم في هذا إلا الصدق والإخلاص» وابتغاء الحق من حيث هو حق لا من 
حیث إِنه یسر أو لا يسر هؤلاء. 

وقد نشرت «مجلة الأسبوع»» فصل لكاتب أديب زعم أنه يريد أَنْ يستكشف أسرار 
هذه الحركة الأدبية العنيفة التي أثيرت في هذه الأيام» وان هذه الأسرار لا ترضي ولا 
قرف لابا را هاا فة هالت لل أو لابه و إا هی اشياء قوامها سا كرون 
بين الأدباء الشيوخ أو الذين يسمون بالشيوخ» من تنافس وحسد ومن ضغينة وحقدء 
إلى آخر هذه الأوهام التي ذهب فيها الكاتب الأديب كل مذهب» ولست أدري أوفق الكاتب 
الخ شن فت غ ا العقاد والمازنى» أم أخطأه» وأكبر الظن أنه أخطأهء 
ولكن الذي لا شك فيه ولا أحب لكاتب الأديب أَنْ يشك فيه هو أنه لم يوفق للصواب حين 
ظن بي أني أتأثر فيما أكتب بمنافسة أو ضغينة أو حقد فالله يشهد أني أبعد الناس عن 
هذه المؤثرات» وأنآهم عن هذه الخصالء وأني لا أستطيع أَنْ أعرض لكتاب من الكتب 
أو ديوان من الدواوين قبل أن أستوثق بمقدار ما يستطيع الإنسان أنْ يستوثق من آني 
قد طرحت وراء ظهري كل ما يمكن أنْ يكون بيني وبين صاحب الكتاب أو الديوان من 
صلات الخير والشرء وقضدت إلى الكتاب أي إلى الديوان لا أبتغي غيرهماء ولا أقكر في 
غر و ا ی ا و ی کا فو ی وله ا 
SE SSS‏ والكاتب الأديب يخطئ كل الخطأًء ويتبرع اة إل حين 
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يظن أني خبيث على رغم ما أظهر من الطيبة» فلست أدري أطيبٌ آنا أم خبيث» ولكن 
الذي أعرفه ولا أحب للكاتب أن ينكره علي هو أني لا أحب الخبث ولا آتخذه سبيلد فيما 
أكتب من هذه الفصول التي أنقد فيها آثار الأدباء فليحسن الكاتب الأديب ظنه» حتى 
تقوم له ولأصحابه البينة على أني قد أردت بهم سوءَاء واتخذت الخبث سبيلا إلى نقدهم» 
أما قبل أن تقوم هذه البينة فهم متجنونء وقد يحسن التجني من بعض الناسء ولكنه 
لا يحسن من الأدباء. 


وفصل آخر من أخلاق الأدباء أريد أن أعرض له في آخر هذا الحديث» الذي آسف أشد 
الأسف؛ لأنى صرفته عما بين يدي من الكتب والدواوين إلى هذه الأشياء التي ما كان 
اا ا مره ا اا و ق ا و و 
هو فا الى ور فة اع اة الراا ی ن ات ا افو ا کمن نن 
قد فطنوا له أو وقفوا عنده» وأنا مع ذلك أعرضه عليهم عرصًا ليعلموا أن أخلاق الأدباء 
في حاجة إلى شيء غير قليل من التقويم» والخلاف الآن لا يقع بين الشيوخ والشباب» 
إنما هو يقع بين الشيوخ» أو بين من يسمونهم شيوخاء فالقراء يعرفون ما کان من 
قصة الأستاذ توفيق الحكيم» وهم يذكرون أن هذه القصة نشرت في «الوادي» ذات يوم» 
ثم لم يعض يومان حتى رد عليها الأستاذ توفيق الحكيم بما أصلح الأمرء وآقر الأشياء ف 
نصابهاء ورد الصلات بينه وبيني إلى خير ما كانت عليه ولست أنكر أن هذه الخصومة 
بين صديقين تقوم صداقتهما على الأدب خليقة بعناية الأدباءء خليقة بأن تصورها 
ارا فاا كا ت دار ف دلت فا و ك رن الى ادك فة ا 
هو أن للصديقين اللذين وقعت بينهما هذه الخصومة على «الرسالة» بعض الحق» فهما 
من كتاب الرسالة في وقت من الأوقات» وأحدهما من المؤسسين للرسالة الذين أقاموها على 
أعناقهم» وأعانوها على مقاومة الخطوب» وعلى أن تشق طريقها بين الصحف الأدبية - 
كما يقولون - وأيسر ما لهذين الصديقين على الرسالة من حق» هو أن تعرض الرسالة 
لهذه الخصومة بينهما من طريق لا تفسد صالحًا ولا تكدر صافيًاء ولا ترد الأمر بينهما 
إلى الخلاف بعد أن كان قد انتهى إلى الوفاق. 

وأيسر ما لهما على الرسالة من حق أن تنشر هذه الخصومة بعد أن تتحدث إليهما 
أو إلى أحدهما في هذا النشر» ولكن الرسالة لم تتحدث إليهما ولا إلى أحدهماء وإنما نقلت 
الفصل الذي كتبته ولم تشر إلى أنها نقلته» بل أعلنت في الصحف قبل صدورها أنها 


VEA 


الفصل الخامس والعشرون 


تنشر فصلا ممتعًا للدکتور طه حسین» لم تبین عنوانه للقراء مع آنها تعودت أن تبين 
عنوان ما يكتب فيها هو أو غيره من الكتاب» ولست أخفي على الرسالة وقرائها أني 
ك هذ الان كيت اش الدب ورت عط الدهي ول اعات ارقت 
الرسالة لأعرف هذا الفصل الممتع الذي كتبتهء فقد كنت أعلم أني لم أكتب للرسالة شيتًا 
ف الك الأعبن غ فا وعد إل السا الغمت ةاتفل ال الذي كتك عن ع 
علم» فإذا هو قصة الخصومة بين الأستان توفيق الحكيم وبينيء تنشره غير مشيرة إلى 
مصدره» کأنی قد كتبته لهاء أو كأنى أرسلته إليها. 

دغ تفصو الرسالة فيا ينبقي هن المجاملة بين الصنحف مهماديكن ينها من 
سبيل» وقف عند تقصير الرسالة فيما ينبغي من المجاملة بين الأصدقاء وفيما ينبغي من 
الجد في الإصلاح بين المختصمين لا في الإفساد بين الذين صلحت بينهم الأمورء E.‏ 
الذي لا شك فيه هو أن قومًا يقرءون الرسالة ولا يقرءون الوادي» قد قرءوا هذه القصة 
فاستيقنوا أن الأمر بين الأستاذ توفيق الحكيم وبيني قد فسد» وكلمني في ذلك منهم من 
کل وکا و ت مع و كا ال وكاو او اا اة وال ن ن 
ار ی ع ا ی E‏ ن ا ا 
أننا اختصمناء ولكن الصلح قد استقر بينناء وأننا اختلفنا ولكننا عدنا إلى الوفاق» بل 
أكثر من هذا أن الأستان توقيق الحكَيم تقشة ظن أن زده لم يقنحتي» وأنى .نشرت هذا 
الوه لاله علا م عت ال قال اعد تشر ي الرسالة وه ايء حلم لرا 
حق العلم آنه لا يلائم أخلاقي» ولا يلائم سيرتي» ولا ينبغي لها أن تدفعني إليه» أو تدفع 
الاو كله ا ك اها د ف ی ا که بان توو اي 
أغضبت صديقى الزات فهو يرد علي في العدد الأخير من الرسالة بكلمة قصيرة جدًاء 
E‏ ا کا وا ی ان وان و 
فكر فيها وتدبر معانيهاء لأشفق في كتابتهاء ولكنه أديب فتنه السجع» وخلبه الإيجازء 
فخطا ولم يقدر لرجله قبل الخطو موضعهاء واندفع ولم يتدبر عاقبة الاندفاع» فالزيات 
يتهمنى بأنى أستغل حياء الحيى» ووفاء الوفيء وتسامح الأصدقاء أستغفر الله العظيمء 
واو 0 ا و و ا لے ان اي اقذهت 
عليه في يوم من الأيام» وني أقدمت عليه بالقياس إلى الزيات خاصةء وإذا لم يكن بد من 
ال ا فإني أرجو ألا يكون الزيات حييًا وفيًا متسامكًا فحسب» بل أن 
يكون مخلصًا صادقا أمينًا أيضًا. 
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وإذن فأنا أسأله أين يكون الاستغلالء وأين يكون المستغلون؟ وأنا أسأله وألح عليه 
في السؤال أن يبين لي في صراحة لا تحتمل الشك» ولا اللبس» ولا الغموض؛ متى استغللت 
حياءه ووفاءه وتسامحه؟ أحين كنت أكلف نفسى ما أطيق وما لا أطيق» وحمل نفسى 
من الجهد ما أحتمل وما لا أحتمل؛ لأرضيه e‏ الناس عن الرسالةء أم حين کف 
أجدٌ النهار كله في عملي الخاص» حتى إذا كان الليل وطمعت في شيءٍ من الراحة لم 
أظفر بها ولم أفكر فيهاء وإنما فرغت للرسالة أكتب لها الفصولء أو أترجم لها الكتب؛ 
لأنها في حاجة إلى ما يكتب أو يترجم» ولأن الزيات يريدني على أن أكتب أو أترجم» ولأن 
الأصدقاء لا يريدون أن تظهر الرسالة وليس لي فيها آثر مترجم أو مكتوب» ام حين كنت 
أفرغ من عملي الخاص» وأعود بعد الظهر لأتغدى وأستريح» ولكن الزيات ينتظر مني 
فصل للرسالة يجب أن يصل إليه آخر الساعة الخامسة أو آخر الساعة السادسةء فلا 
أفرغ من الغداء إلا لأمضي في الكتابة حتى ترضى الرسالة ويرضى الزيات؟ أكنت في هذا 
كله أستغل حياء الزيات ا أو وفاء الزيات الوفء وتسامح الزيات الصديقء اَم كا 
الذي يستغل حياء الحيي a‏ الوفي وتسامح الصديق شخصًا آخر لا يحمل اسمي» ولا 
يتصف بما أتصف به من الخصال؟ عفا الله عن الأدباء! فما أشد ما تحتاج إليه أخلاقهم 
من التقويم» وما أشد ما تحتاج إليه أقلامهم من الكبح» فهي تجمح أحياتًا فتسرف في 
الجموح! 

أما بعد» فإن هذه الخصومة الأخيرة التي يثيرها الزيات» وهو صديق الصبا وأخو 
الشباب» خليقة أَنْ تدعو إلى التفكير في هذا العهد الذي فسدت فيه الصلة بين الناس 
حتی ا رع او و وا ر ا ا ولا يرجون لإخلاص وقارًاء ولا 
يرفعون أنفسهم عن أنْ تقول غير الحق» وتتورط في غير الصواب» وتتهم الناس بما ليس 
فيهم من عيب» لا لشيء إلا لأن السجع يستقيم, والإيجاز بحن وقعه ي المح ومجراد 
على اللسانء إن مودة الأصدقاء يجب أن تكون أغلى من سجعةء وأنفس من إيجازء وإِنّ 
احترام الرجل لنفسه» وحرصه على ألا يقول غير الحق» ورغبته في لا يرد الشر إليه حين 
يصو عته؛ كل ذلك ليق أن يدعو الزيات إل أن يفكر فيما كتب» وإلى أَنْ يعتذر مما 
قال» وهو علی کل حال خلیق أُنْ قط ا ب لمال بيت من علا حتی یعرف 
أضد فاا الذين وضو جنا اين الرعالة أن ال كم عله ةا يجان وة 
إليه. 


الفصل السادس والعشرون 


على بساط الريح للشاعر اللبناني فوزي المعلوف 


قضى شابًا لم يتجاوز الثلاثينء ولو قد عمر» لكان له في حياة الشعر العربي الحديث 
ا ا فا وا ن الکو کان آي خان وکن ن اران 
مرون بالأرض سراعًاء ولکنهم یترکون فیها آثارًا ا و و ن ع 
جيله بطابعه الخاص» ومنهم من ينشئ مذهجًا في الشعر يبقى ما بقي الشعرء ولا يتاثر 
باختلاف الظروف» وتباعد العهد» وتتابع الأيام» وكان «أبو تمام» من هؤلاء الشعراء 
مر بالأرض مرًا سريعًاء كما يمر السحاب» ولكنه غرس في الأرض حدائق لن يجد الذواء 
والذبول إليها سبيلدء وكان «أندريه شينيه» من هؤلاء الشعراء» مر بالأرض مرًا سريعًاء 
كما يمر السحاب» واختطفته الثورة الفرنسية اختطاقًا ولا يبلغ رسالته كاملةء ولكن 
الشعر الفرنسي لم ينس غناءه بعد» ويظهر أنه لن ينساه ما دام في الشعر الفرنسي غذاء. 

وفوزي المعلوف بعيد كل البعد عن أن يشبه بأبي تمام» أو يقاس إلى أندريه شينيهء 
ولكنه قريب كل القرب من أن يذكر معهماء ويفكر فيه إذا فكر فيهماء ويتحدث عنه 
المتحدثون إذا تحدثوا عنهماء مر بالأرض مرا سريعًاء كما تمر النسمة الهادئة» الحلوة 
الوديعةء التي تحمل على هدوئها وحلاوتها وعلى دعتها وعذوبتها خصبًا كثيرًاء فيه حياة 
للنفوس» وفيه شفاء للقلوب» وفيه مادة لتفكير العقول» فتلقي ما تحمل» ثم تمضي 
ف طرقها هادفة وادعة إلى هذا الغالم الذي لا يرجم من يذهب إلبه أى قل إته تمر 
بالأرض مسرعًا كما تمر نغمة الغناءء أو كما يمر لحن الموسيقیى» فمضى إلى حيث لا 


¢ 


يعلم أحد» ولكنه ترك في النفوس صدى يتردد فيها حلرًا لاذعا محرقا معَّاء لا أعرف أني 
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تأثرت بشاعر كما تأثرت بهذا الشاعر الشاب» حين قرأت قصيدته على «بساط الريح» 
أمس» فاهتزت لها نفسي اهتزارًاء وأشفق لها قلبي إشفاقاء ثم قرأتها اليوم فوجدت 
لقراءتها مثل ما وجدت أمس» أو أكثر مما ات أمس» وما أرى إلا أني سأقرؤها 
E E E a‏ ك كو الجر اة 
EEE E E E a E a‏ 
من الشعر الفرنسي نشرتها وال لشاب أمريكي أحب فرنساء وتطوع للدفاع 
عنها أثناء الحرب» وتغنى في شعره الفرنسي الحلو بجمال تلك الأرض التي كان يدافع 
عنهاء والتي تنبت خير ما ينبت في فرنسا من الگزم» وتؤتي خير ما تؤتیه کروم فرنسا 
من الخمرء وكان ذلك الشاعر الأمريكي الشات تحن أنه ستموت؛ وكان نقدر أن خضمة 
سيمتزج بثرى ذلك الإقليم الفرنسي» إقليم «شمبانيا»» وسيغذو ما سينبته ذلك الثرى 
من الگزم» وسیشیع فيما ستؤتيه تلك الكروم من الخمر» وكان يسبق الزمان فيمزج 
نفسه بالفرنسيين» وكان يسبق الزمان فيمزج نفسه بما سيلقاه الفرنسيون من النشوة 
والفرح» ومن البهجة والسرور» حین یشربون ما سیؤتیه ثری «شمبانيا» من النبيذ. 
وكنت أقراً هذا الغناء الحزين اللاذع» فأجد لنغمته لذة حزينة لاذعةء كهذه اللذة 
التي وجدتها أمس» ووجدتها اليوم حين قرأت قصيدة ذلك الشاعر اللبناني الشاب» 
ولست أعرف من أمر هذا الشاعر شيتًا إلا أني سمعت اسمه من أبيه الحزين حين كان 
في مصر أثناء الشتاءء ثم حدثنى عنه المحدثون في هذه الأيام» حين أخذت في درس الشعر 
العريي الحديث ثم حمل إل بعض الأصدقاء قصيدته هذه» ثم قرت هذه المقدمة الطويلة 
التي قدمها بين يديها بعض المستشرقين» ثم أعرضت عن هذا كلهء وأخذت أقراً 
لقصيدة نفسهاء فأي روح عذب» وأي فن رات وأي موسيقى خليقة بالبقاء! 
وقد کک في المقدمةء وقال لي الناس: إِنْ لهذا الشاعر مجموعات أخرى من الشعر. 
ونا أرجو أن أوفق لقراءتها أو للنظر فيهاء فإن من الخير بل من الواجب على الذين 
يعنو ن بالشعر العربي الحديث» أن يدرسوا شاعرية هذا الفتى درسًا مفصلً دقيقًا؛ ليروا 
a‏ نشأت وکیف تطورتء وکیف انتهت 8 إلى هذا الخطر العظيم من الإجادة 
والإتقانء ولا بذ من أن أكبح هذه العواطف التي تثير في نفسي عواطف الحب والحزنء 
والرحمة والإشفاق» لا أستطيع أن أتحدث عن هذه القصيدة حديث الناقد الذي لا يتأثر 
بالعواطف والميول إلا بمقدار» ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ القصيدة كلها حزنء وكلها 
إثارة لهذه العواطف» بل كيف السبيل إلى ذلك والشيء القليل الذي انتهى إل من أمر 
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هذا الشاب» كله حزن» وكله إثارة للعواطف» فقد نشا هذا الفتى في لبنان» حيث هذه 
الطبيعة الرائعة التى نحبها ونكبرها ونكلف بهاء ونعجب بما تفيض على هلها من دعة 
وشدةء وكرم يقوّم النفس» ويصفي الطبع» ويبعث في المزاج حدة كلها شعرء وكلها تأثر 
بالجمالء ولم يکد هذا الفتى يبلغ الشباب حتى هاجر - كما يهاجر أبناء وطنه - إلى 
طرف بعيد من أطراف الأرض» هناك في أمريكا الجنوبية حيث الحياة سهلةء ولكنها 
لا تخلو من نشاطء وحيث الحياة عاملةء ولكنها لا تدفع إلى المادية التى تفسد القلب 
والذوق» وحيث يعيش المهاجرون عيشة قوامها الأمل والذكرى» ومزاجها الحنين الذي 
يؤلف بين الأمل والذكرى» هناك حيث تتفتح أمام اللبناني والسوري أبواب الأمل الذي لا 
حدً له أيضاء ولكن حيث لا يستطيع اللبناني والسوري أن ينسى في لحظة من لحظات 
حیاته أنه ابن لبنان» أو ابن سورياء وأنّ له في لبنان آمًا وأبّا وإخوة صغارًاء وقومًا 
ينتظرون منه الخير» ويرجون له الخيرء ويبعثون الرسائل تحملها إليه السفنء ويبعثون 
نفوسهم وآمالهم تحملها إليه الريح» يذكرونه إذا أشرقت الشمس» ويذكرهم إذا أشرقت 
الشمس» يذكرونه إذا أقبل الليل» ويذكرهم إذا أقبل الليلء يناجونه في الأحلامء ويناجيهم 
هو أيضًا في الأحلامء فتتكون له حياة عربية خالصة» ترده إلى بداوته الأولى» وإِنُ كان في 
بيئة كلها حضارة كأحدث ما تكون الحضارةء وهل حياة العربى إذا حللتها ورجعت بها 
إلى أصولها الأولى إلا حنين يختصره هذا البيت: 


وجا على الطلل القديم لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حزام 
أو يختصره هذان البيتان: 


هوى ناقتي خلفي وقدّامي الهوى وإني وإياها لمختلفان 
تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 


حياة العربي کلها حنین تفیض به نفسه إِنْ سکت» ویفیض به کلامه إِنْ تکلم» 
ويفيض به شعره إِنْ كان من الشعراءء ودع ما يقوله مؤرخو الآداب في تحليل الوقوف 
على الأطلالء وبكاء الديارء وتذكر الأحباب في أول الشعر» على اختلاف العصور والمنازلء 
فليس لهذا كله علة إلا هذا الحنين الذي امتزج بنفس العربي فقومها تقويمًا. 
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عاش هذا الشاب بين الأمل والذكرى والحنينء ومات هذا الشاب بين الأمل والذكرى 
والحنین» وتغنی هذا الشاب في قصیدته هذه يأسّا مهلگاء وحزتًا محرقاء لا مصدر لهما 
إلا الأمل والذكرى والحنين: 


وارحمتا للغريب فى البلد النا زح ماذا بنفسه صنعا 
فارق أحبابّه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا 


والقصيدة التي أريد أن أتحدث عنها قصة يسيرةء ولكنها رائعة في يسرهاء قصيرة 
ولكنها بارعة على قصرهاء تلخيصها سهل» ولكنها لا تحتمل التلخيص؛ لأن جمالها لا 
يتي من جملتهاء وٳنما يتي من تفصيلهاء وهو لا يأتي من خلاصتهاء ونما يأتي من 
هذا الشرح الذي بسطت به هذه الخلاصة تبسيطًاء» وعرضت فيه عرضًا جميلد فالشاعر 
قد طار في الجو دقائق» ثم هبط الأرض» هذا كل شيء» هذه هي الفكرة التي أوحت 
القصيدة إليه فكرة ن انس ما نظن دافن ولکن اقظراي الح الذي شد غا 
ف الشاعر لم يطل في وصف الطيارة التي صعد بها الجو 
ولم يغرب قي هذا الوصف» ولم يات فيه بشيءِ يمکن أن يوصف بآنه جديد. ولعله کان 
زا نوا ان خدل اله أن ي صد لظا رة خا قحف الخيله ولك خمال القخهة 
لا يأتي من الوصف» وإنما يأتي من هذا الخيال الفلسفي الساذج الذي يرقى بالإنسان 
في فلسفة مألوفة قديمةء ليس فيها ابتكار إلى روحيته العليا في غير تكلفِ» ولا احتمال 
لجهد في التصعيد الطويل 

NSR‏ أقساما رشت أناشنة وألف بين هذه الأقسام والأناشيد تأليفا 
طنیعئًا منطقتًا یکون وحدة منسقة بديعة التنسيق› » ويْثّتُ في هذه الوحدة حياة قوية 
نخدا وحركات تلائم ما قي هذه الحياة من القوةء ثم بثت بين هذه الحياة والحركات 
نجوى هادئة وديعة مؤثرة تصور روح الشاعر الهادئ الوادع على ما يحطم نفسه من 
اليأس» بدا قصيدته بتصوير الشاعر الذي سيقص علينا قصته» فجعله ملگا في الهواء 
ثم وصف روحه الحر» وجسمه العبد في الأناشيد الثلاث الأولى» فانظر كيف ابتدأًء ونلاحظ 
قبل كل شيء أنه اختار البحر الخفيف من أوزان الشعر لقصيدتهء لم يغير فيه طول 
القصيدةء ولكنه غير القوافي بتغيير الأناشيدء والتزم في البيت الأول من كل أنشودة نوعًا 
من الموسيقى» يهب له ظرفًا وجمالا موسيقيًا خاصًاء فيضيف أو قل يقحم بين شطري 
هذا البيت مقطعيّن من مقاطع البحر الخفيف» هما «فاعلانن مستفعلن»» ثم يضيف 
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ها لطر ال ك فان :الي وتضهان موي الو 
احمل وضع وأروعه» فانظر کیف بدا آنشودته الأولى: 


في عباب الفضاء فوق غيومه 


وز حم ته 


ور 


موطن الشاعر المحلق منذ ال 
أنزلته فيه عروس قوافي 
ملك قبة السماء له قص- 
ضارب في الفضاء موکبه النو 


بدء لکن بروحه لا بجسمه 
ر وأتباعه عرائس حلمه 


فانظر إلى هذين المقطعين القصبرين اللذين أحاط بهما الشطر الثانى من البيت 
لزل ويك يتمان معا ويجطلان لقظه ويشقان موسقاة تسيا لوا ظريا: 

ثم انظر إلى هذه الموسيقى التى تنبث في الأنشودة كلهاء مؤلفة من الألفاظ والمعانى 
ومن هذه الصور الغريبة التي يعرضها عليك في جرأةء كأنها الأصوات النابية التي 
يفرضها الموسيقي عليك فرضًا لأمر يريده هو» ولا تفطن له أنت» وإنما تتذوقه وتحبه 
وتطمئن إليه» فهذا الشاعر الملك الذي اتخذ قبة السماء قصرًاء وديم السحاب عرشاء 
ودجى الليل طيلساتاء والثريا صولجاتاء مَك رائع» لا لأنه ممكنء ولا لأنه مستحيل؛ بل 
لأنه غريب نتخيله ولا نتصوره» نلمحه ولا نكاد نتبينه» وهذا الملك غريب في الأرض قد 
أكره على أَنْ ينشاً فيها ويعيش عليهاء ولكنه يفلت منها بين حين وحين» فيصعد إلى 
قصره في قبة السماء» ويجلس على عرشه من أديم الاب ورف ف اكه تار 
الخيال» وباسم الخيالء حتى إذا رد إلى موطنه السفلي نظر فإذا هى عبد لكل شيء» عبد 
لقلبه» وعقله» وشعوره» وحسه» عبد للناس وعبد لا يضعون من نظام وقوانين» عبد 
للطبيعة» عبد لكل ما يحيط به» لا يخلص من هذا الرق إلا حين يعطف عليه روحهء 


فیحمله على جناح خياله» وينقله إلى ملكه الرفيع. 
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كل ذلك يؤدّى في ألفاظ سهلةء ومعان قريبة وصور منها المألوف ومنها الغريب» 
ولكنها كلها جميلة؛ لأنها مألوفة حينًاء ولأنها غريبة حينًا آخرء هذا الشاعر الحرء العبد 
المقيدء المطلق» اللكء الراعي» حلم ولكن في اليقظة لا في النوم» رأى نفسه يصعد في 
السماء على طيارة. انظر كيف وصفها الشاعر: 


هي طير من الجماد كأن ال 
کک تضرب الرياح بنعلي 
ثم مدت إلى النجوم جناحي 
غرقت قى الأصيل حينًا وغاهت 
ترتدي ن دخانها بردة اللي 
وعليها من الشرار نجوم 
حَلقي» حلقي» وألقي على الا 


نای صد رها نحت حول 
ها فشقت إلى السماء سبيلا 
ن وجرت على السحاب ذيولا 
بعد حين تعلو قليلًا قليلا 
ل قلقي عن منكبيها الأضيلا 
عقدت حول رأسها إكليا 
لاك رعبًا وروعة وفضولا 


فلم تكد هذه الطيارة ترقى به في الجو حتى أحسته الطيرء فارتاعت له ثم ائتمرت 
به» ثم هجمت عليه؛ لأنها ظنته مستعمرًا يريد أن يملك الجوء كما تعود أن يغير على 
الأرض» وهل يستطيع الشاعر العربي الشرقي أن ينسى الاستعمار إِنْ أقام في وطنه! ليس 
طريد الاستعمار إِنْ هاجر عن وطنه! ولكن الشاعر يمن الطير ويأمن إليهاء ويطلب 
عندها الراحة من التعب والعناء» فهو شقيْ في الأرض» متعبٌ بما فيها ومن فيها. 

ثم انظر إلى أنشودته التى سماها و الألم»» كيف صور فيها شقاء الإنسان 
وتعسه» وسوء حظه» وحاجته إلى أن يفلت من هذه الحياة من حين إلى حين؛ ليرفه على 
ق E I ESLE LAR REE SESE‏ 
بصاحبهاء وهو قد بلغ الطير فأخافها ثم صالحهاء ولكنه عاقل يعيش في القرن المتم 
العشرين» ويركب الطيارة وهو في الوقت نفسه شاعر يهيم في فضاءِ لا حدٌّ له فهو يدنو 
من النجوم ولكنه لا يبلغهاء يدنو منها بقوة الخيالء ولا يبلغها لأن العلم ما زال قاصرًا 
عن أن يغه إياهاء وقد أحبته النجوم» فبعضها يشفق منه» وبعضها يهزاً به والطيارة 
تصعد به دائمًاء والحلم متصل لا ينقطع» وإذا هو يحس من حوله حياة لم يعرفهاء 
وأشباحًا لا يتبينهاء وأصواتًا يتذوقها ولا يكاد يسمعهاء وإذا هي الأرواح تنكره ويأتمر 
به بعضهاء ليس هو حفنة من تراب قد طفت على الجو» وسمت إلى حيث لا ينبغي أن 
تسمو» فيجب أن ترد إلى أصلهاء وأَنْ تمتزج بمعدنها من الأرض» ولكن روح الشاعر 
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يواتيه فيحميه ويعطف عليه كل هذا الكون الذي ينكره ويثور به» وإذا الشاعر يقضي 
على بساط الريح مع خير ما في الكون من المعاني والروح والمثل العلياء لحظاتٍ لا سبيل 
إلى أن تقدر ولا إلى أن توصف» وإنما هي لحظات النعيم الذي يذوقه الشعراء ويبدع 
في تصويره الشعر» ثم يعجز برغم هذا الإبداع عن أن يؤدي صورته كما کان يريد أن 
تكون صادقة صافية ملائمة لما رأى ولا أحس. 

ثم ينقطع الحلم وتهبط الطيارة الأرض» وينظر الشاعر فإذا هى قد رد إلى موطن 
الو وهو إل كد القدا وام وال وما افك ميخمل خاذاان ا ك 
ونا هى لا يجد محرا ولا معيتا إل قله اليس هى الذى يطقى فنه وي الشعر؟ 
آليي هو الذي بوط ع ها الو ؟ أين هو الى محل فشكا اا اة رن 
ی اراد ی و ا 
ولولا الأقلام ما عرفنا - أستغفر الله - ما عرف شعراؤنا المحدثين أحد من هؤلاء الذين 
سيعرفونهم بعد أنْ تمضي القرون والقرونء فَبَرّْثون لهم» ويعطفون عليهم» ولعلهم أن 
يجدوا عندهم ما يسر ويرضي» كما نجد نحن السرور والرضا عند القدماء. 

لو طاوعت نفسي لنقلت لك القصيدة كلهاء فليس فيها بيت واحد يستحق الإهمالء 
وأعيد الآن ما قلته من أن القصيدة لا تمتاز بالابتكارء فليس فيها أو لا يكاد يكون فيها 
شيء مبتكر» وإنما تمتاز بهذا الروح الحلو القوي الوادع» الذي تكؤّن من جمال الشعر 
والموسيقى» وانبث في القصيدة كلها فجعلها كلها خليقة أن تقراً وتقرأء ولا يزهد فيها 
القارئ» ولا يمل من قراءتها مهما يعدهاء بل يرغب القارئ أشد الرغبة في أن يستريح إلى 
هذه القصيدة حين يثقل الهم على نفسه» ويضطرب الحزن في صدره» ويضيق بالحياة 
Uo AEDS OES ENS a aN‏ 
على الضيق» ثم لأنه لا يكره أنْ يحلم مع الشاعر وهو يقظان» وأنْ يتخفف من جسمه 
بذع ال رخن وانقالها وحم ها الشاعر الك ن هة الممارلى اخحهاان قرا وعن 
آنه الها الى او عر ون ها امي لاف ون ف لعن الان 
ينظر مع الشاعر إلى الأرض» ومن عليها وما عليها نظرة بريئة من الكبرياء» ولكنها 
مملوءة بالرحمة والحب والإشفاق» ولست أزعم أن القصيدة تخلو من بعض الألفاظ 
التي كان الشاعر يحسن لو غبرها وأعرض عنهاء ولكن أين تكون هذه الألفاظ القليلة 
الاد ك مى هدا الجمال التي ي خد له وك تاتا 

قو ع الي یری جر ها ن اا ب اون اكه ر 
الشعر العربي الحديث قد ربح بهذه الحياة القصيرة ما أحسبه يقدره إلى الآن» ولعل 
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مما يعزي أن يكون بعض الشعراء المصريين قد عرف لهذا الشاعر قدره» ووصف قبره 
هذا الوصف المؤثر الرائع الذي تقرؤه في ديوان «الملاح التائه»» والذي يقول فيه الأستاذ 
علي محمود طه قصيدته «قبر شاعر» المنشورة في غير هذا المكان. 

ومن الحق أَنْ نسجل هنا ما سجله الشاعر نفسه من أن هذه القصيدة إنما هى 
من وحي فوزي المعلوف» فقد قالها الشاعر بعد أنْ سمع شينًا من هذه القصيدة التي 
تحدثت إليك عنها الآن. 


Vo 
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في النظم: أنفاس محترقة لمحمود أبى الوفا 


يراه صديقنا فؤاد صروف وجماعة غبره من المثقفين شعرًاء وأنا سف أشد الأسف؛ لأنى 
لا أراه إلا نظمًاء وآسف أشد الأسف أيضًا؛ لأنى مضطر إلى أن أقول ذلك وأعلنه إلى 
قراء هذا الحديث» ولى أرسلت نفسي على سجيتها لاثرت ألا أعرض لهذا الديوانء ولكن 
ماذا أصنع وللنقد علينا حقوقه وتكاليفه الثقالء وللقراء علينا أن نصدقهم حين نتحدث 
إليهم فيما ينشر عليهم من أنواع الكلام» والله يعلم ني أوثر الرفق على العنف» واللين 
على الشدةء ولكن الله يعلم أيصًا أنى لا أتردد في الشدة والعنف حين يدعو إليهما الحقء 
ويقتضيهما الإنصاف. ٠‏ 

وإني لأشعر بشيءِ من الحزن العميق حين ألاحظ آنا كنا منذ أعوام نقسو على 
اوموق ا رحمها الك فخا دافا كاتا بون اف الال وا رهما 
ف کاو ءا کا ف ا ا ف ا ا و کن ف ك 
مسرفين ولا مخطئينء وإنما كنا نؤدي للمثل الفني الأعلى حقهء ولا نكتفي من شعرائنا 
بما كانوا يكتفون به» ولا نرضى لهم أن يُفسد عليهم أمرهم العْجْب» ويحملهم الغرور 
على التقصبر أو القصورء» كنا كذلك منذ أعوام» أما الآن فقد أصبح الرضا يسبرًاء وأصبح 
کل کلام منظوم شعرًاء وکل کلام مرسل نثرًّاء وکل شيء مطبوع في مجلد أو سفر من 
الأسفار أدبا وأصبح الجدال في ذلك أو الإنكار له إِثمًَا من الآثام» وذنبًا من الذنوب 
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العظام» يوصف بالحسد حيتا وبالمنافسة حيتًا آخر» وبالقسوة والغلو حين يحسن بك 
الظن» ويصدق فيك الرأي» وترتفع عند الأدباء عن مظان الريب والشكوك. 

وکنا حدقي أن يكون افشددنا شع القعراء والكاب ق اهذة الام أكثر نه ف 
الأعوام الماضيةء فالمفروض أننا نتقدم ولا نتأخرء وأننا نرقى ولا نهبطء وان المثل الأعلى 
في کل ا يرقى ويعظم ويبعد بمقدار ما يعظم حظ الناس من الحضارة والرقيء 
ولا بد من أن نلتمس العلة لهذا الضعف الذي أصاب الذوق الفني حتى أفسده أو كاد 
يفسده إفسادًا اا وقد ذكرت في غير هذا الفصل شیقًا من الأسباب التى دفعتنا إلى هذا 
ANS LELE AEG ASN A SS ak‏ 
يكتبون وينظمون ولا يشعرون بمراقبة النقدء فيخيل إليهم أنهم يجيدونء ثم ينتهي 
الأمر بهم إلى شيءِ من الغرور البغيض. 

ولكن هناك علة آخرى لهذا الضعف لم يبق من الممكن أن نهملهاء أو نعرض عنها؛ 
اة الط خا عل اف نودو والطلن حا »> وهي خزضلالشناة على 
استغلال الأدب والأدباءء ومن الأشياء التي لا تقبل الشك» وإِنْ كنت أكره أشد الكره أنْ 
أعرض لها أو أطيل فيهاء أن هذا العهد السياسي الذي نعيش فيه قد أحس أن الأدب 
المعروف والأدباء المعروفين لا يميلون إليهء ولا يرضون لأدبهم أنْ يكون له صورة ومرآةء 
وأراد مع ذلك أن يكون له أدب وأدباء» وأنْ يكون له شعر وشعراءء فجد في ذلك وأنفق 
جهدًا غير قليل» وإذا ميول تظهر,ء وأهواء تلتقيء وأنباء تذاع في الصحف وجماعات 
تؤلف» وأندية تنظم» ومحاضرات تلقى» وأصوات كثيرة ترتفع» وما كانت تسمع من قبلء 
وإذا أدب جديد» أو أدب يوصف بأنه جديد» قد أخذ يدنو من الناس ويتقرب إليهم. 
ويتملقهم بألوان من أسباب اللق» فيبلغ من بعضهم ما يريد» ويعجز عن أن يبلغ من 
أكثرهم شيتًاء ولولا هذه الظاهرة لظل كثير من الناس الذين يسمون أنفسهم أدباء أو 
شعراء» مشغولين بما كان يشغلهم قبل هذه المحنة السياسية من فنون الجد والهزلء 
وألوان الاضطراب في كسب الحياةء وأنا أعترف بأني لا أعرف أبا الوفاء ولست أذكر 
أرأيته قبل اليوم أم لم أره» ولست أذكر أني قرأت له شعرًا قبل اليوم» ولعلي سمعت من 
ته الغ الى د ات ها ول افر اه اود د عو 
عن شاعر مجدد يسمى أبا الوفاء له أصدقاء يحبونه ويعطفون عليه» وله قوم 
يكبرون ويعجبون به» وأخذت الصحف تنشر من أنباء أولئك وھۇلاء شیا کثیراء کنت 
أسمع به وأقف عند بعضه حاترا حيتاء ومنكرًا حيتًا آخرء E‏ 
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يصل إلى رياسة مجلس الوزراء» وإذا صدقي باشا يرقى إلى الأدب» أو الأدب يهبط إلى 
ضدقي جاشاء ثم تمع أن أبا الوفا قه سافن إل باريس ليلقى الأطباء فلا نكن من 
ذلك شيئًاء ولكنا ننكر هذه الضجة المتكلفة التي ثارت حول هذه الرحلة للاستشفاء في 
باریس. 

ثم أدع هذا كله فيما كنت أدع من أمور الأدب الحديث والأدباء المحدثينء حتى إذا 
عدت إلى التفكير في هذا الأدب» وفي هؤلاء الأدباء رأيت بين يدي دواوين كثيرةء منها هذا 
الديوان الصغبر الذي يسمى بالأنفاس المحترقةء فأنكر العنوان» ولا أسيغه» ولا أفهم ما 
يراد به إليه؛ فأنفاس الناس كلها محترقةء وأنفاس الحيوان كذلك» فلو قد سمى الناظم 
ديوانه الأنفاس ليس غير لكان في هذا الاسم ما يغني» ولعله أراد أن يقول الأنفاس 
المحرقةء فأخطاً الوصف» على أنى لم أطل الوقوف عند العنوانء وإنما أخذت أنظر قي 
انان اا مف لاا فاد صروت أعجنى رها و فاخا اواك 
في الشعر مستقيم وإِنْ كان الخلاف في بعضه کثيرًا شديدًا متصلاء وإِنْ كان مذهب 
الأستاذ صروف فيه محتاجًا إلى كثير من التحقيق والتدقيق. 

فليس من الحق فيما أظن أن تحكيم العقل في الشعر يفسده» ولعل جماعة من 
كبراء الشعراء الفرنسيين وغير الفرنسيينء لا يقبلون الشعر إلا إذا سيطر عليه العقلء 
وأخضعه لسلطانه المنظم ومنطقه المستقيم» وليس من الحق فيما أظن أن إرسال النفس 
على سجيتها يصلح أمر الشعر الحديث في الأمم المتحضرة التي لا ترى الشعر ضرورة 
من ضرورات الحياة العاديةء وإنما تراه لوتا من ألوان الترف العقلي والشعوري» ولكن 
الغريب من أمر صديقنا صروف أنه ينتهي من مقدمته إلى هذه النتيجةء وهي أن صاحب 
لاان اغ من غو كك وان تعره كلو ا هة واا وا اسف اعد اف 
لا لأني لا أرى رأي الأستان ولا أقره عليه؛ بل لأني أعتب على الأستان أن يقضي في أمر 
اشر رالات كما يفكي ى مر الي والراهة والكيماه رة انزد مهدا أك 
قاسيًا عند كثير من القراء في أَنْ أعلن أن صاحب الديوان لا يستطيع أن يرقى بديوانه 
ف ال الكرا و ن ا ع ا و ا و و 
بعيد إلى أقصى غايات البعد» والأدباء أحرار في أَنْ يرفعوا صاحب هذا الديوان إلى حيث 
يريدون من منازل الشعرء يتأثرون في ذلك بما يريدونء فهذا لن يغير من الحقيقة 
الواقعة شيدًاء وهو أن هذا الديوان يخلى من الشعر خلوًا تامًاء بل أنا ذهب إلى بعد 
من ذلك» ولا أكره هذه القسوة» وسيكرهها كثير من القراءء فأزعم أن هذا الديوان على 
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خلوه من الشعرء لا يخلو من سوء النظم وفساده واضطرابه الذي لا يطاق» ولولا أَنٌ 
الظروف السياسية التي أشرت إليها قد حملت جماعة من الناس على أن يشيدوا بأمر 
a NSS‏ في ذلك إسرافا شديدًاء لما استطاع كلام كهذا الكلام أن يوصف 
بالشعر» أو أن يرقى إلى مرتبة الكلام الذي يوصف بجودة النظم» واستقامة الوزنء 
وحسن الانسجام» فأنت تستطیع أن تقراً الدیوان من وله إلى آخره» دون أَنْ تظفر فيه 
ببيت واحد» فضلًد عن مقطوعة» فضلًد عن قصيدةء يثير في نفسك هذا الرضا الذي يثيره 
الشعر العاليء أو يبعث في نفسك هذه اللذة التى يبعثها الفن الجميلء إنما هى معان 
تما ميل أفة ادال ونعهها مالف ل جمال ف بها ماخوة فن الشدراء 
المتقدمين والمعاصرين أخدًا برينًا من الاحتياطء ويعضها فيه استهتار وتكلف للمجونء 
الذي لا يلائم الذوق الأدبي الممتاز في هذا العصر الذي نعيش فيه» يريد الشاعر أنْ يكون 
ا ر من ماك ال ار کت نانک کا تي ول 
على شيء» فانظر إليه كيف يقول في هذه القصيدة: ۰ 


والليل كم فيه سر يدمي فؤاد الصريح 
كأنما الليل قس يغري بسود المسوح 
وها وواهًا لقلبي واهَاله من جريح 
لم يدر سهمًا رماه آتاه من أي ريح 


ولست أدري آنا كيف يكون تخريج هذا البيت عند النحويين» كما أنى لست أدري 
أين الشعر في السهم الذي يأتي من أي ريح؟! 


يا طير من أي وح آنا وفي أي دُوح 


الأرض لم يبق فيها من موطن للصريح 
من لم يغن لموسى غنى لعيسى المسيح 
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وهذا المعنى كما يعرف الناس جميعًا علائي» قد كثرت نسبته إلى صاحبه أبي العلاء 
حتى تحدثت به العامة على قلة عنايتها بالأدب والأدباء: 


يا روح من اين جئت من حيثما جئت روحي 


قف رهق هذا الست فع فت فاد اله هار كا حا ف ا من أن ت رة 
الخاء ف رخفت حت جلها ياء لتقي وؤزن الشطن الأؤل ثم اظن إلى ابنذال الف 


f EN 


سر الحياة ليم بُوحي به واستريحي 


ولكن روحه لم تبح بهذا السر الأليم ليستريح» فإن كان هذا السر هو ما تحدث به 
الناظم في قصیدته كلها فهو سر معروف» قد اؤتمن عليه أكثر من اثنين. 

وأراد الناظم أن يتحدث عن الإيمان فلم يقل شيتًاء فانظر إلى هذه القصيدة أو 
المنظومة التى يعجب بها الأستاذ فؤاد صروف» والظريف أن الناظم أراد أن يكون 
ا کو ای و 5 کک ف رین ی ماه اا 
للفكرة التي نظمها يحسبه واضحًاء وهو غامض أشد الغموض» فهو لا يرى أن الإيمان 
نقيض الكقرء وإنما يرى أن الإيمان مرادف الحياةء فكل حي مؤمن سواء أكان كافرًا 
NE ga E E Î‏ 
وإنما رغب في الحياة الحرة المستقلةء فإذا كنت قد فهمت من هذا شيتًاء فأنت رجل 
SNUG SA ANNA a E E ETE e‏ 
يريد صاحبه أن يزعم لنفسه فتًا من فنون الفلسفةء فيه خروج على ما ألف الناس من 
أحكام الدين» وأعوذ بالل من أن أدخل فيما بين الرجل وبين ربهء فأنا لا أبيح ذلك لأحدء 
وإنما ألاحظ أن حب الامتياز قد يدفع الناس إلى سخفِ كبيرء وانظر إلى المنظومة نفسهاء 
فهي آية من آيات الفلسفة التي لا تمتاز بشيءٍ كما تمتاز بالفراغ والقدرة على إحراج 
الصدور: 
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فة لم تكح تفلم خان ٠ه‏ ف الع ق امان 
تتجلى في جميع قوى الكو ن شيوع الأرواح في الأبدان 
لكأني أرى الحياة وإيا ها سميين أو هما توءمان 
أول المؤمنين بالله حا هو في الأرض كان أول بان 
يا ضياء الحياة بورکت فيها بل تباركت يا يد العمران 


إلى أن يقول: 


ليت شعري ماذا أراد بنا الخا لق إلا سيادة الأكوان 
Xk ok *‏ 

رب فيم ابتعثت رسلا ولو شف ت لأغنت إرادة الإنسان 

أفصح الحسن مستهلا فما حا جة هذا الجمال للترجمان 

لا رى آدمًا عصى الله لكن شاء أن يستقل بالسلطان 

يكره الحر أنْ يعيش على السج ‏ ن ولو كان سجنه في الجنان 


E e a a a 
وهو حين أراد ذلك لم يعص الله» ولم يخرج عن آمره» وإنما أراد أن یکون له شریگا‎ 
وندًا ليس غيرء وأكبر الظن أن الناظم قد اختلط عليه آدم وإبليس» أو أنه لم يختلط‎ 
عليه شيء وإنما عقد الأمور على نفسه تعقيدًاء وزج بنفسه في مشكلات لم يخلق لها‎ 
ولم تخلق له.‎ 

وتستطيع أنْ تقر «ضحية العيد»» وأَنْ تقراً حديث الناظم إلى قيكتور هوجو 
فليس المهم أن يفهم قيكتور هوجوء أو أن يفهمه هذا الشاعر الفرنسيء وإنما المهم أنّ 
لقيكتور هوجو كتابًا يقال له البؤساءء وأنْ بعض هذا الكتاب قد ترجم إلى العربيةء 
وعرف صاحبنا آنه ترجم» وصاحبنا بائس فهو يتحدث إلى صاحب البؤساء» وهو يتحدث 
إليه حديتًا لا يستطيع أن يرقى إليه؛ لأنه خال من الشعر كل الخلوء والغريب الذي لا 
أستطيع أن آفهمهء ولا أن أسيغهء ولا أنْ أعوّد نفسي على أن تطمان إليهء أن بين المثقفين 
قومًا يقرءون هذا الكلام ويذيعونه في الناس على أنه شعر» ويشجعون الشباب على أن 
يذهبوا مذهب صاحبه» ویتأثروا خطواته فیما ینظمون. 
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ولست أريد أنْ أطيل عليك بالتحليل والتعليلء ولا بالنقد والملاحظةء فكل الديوان 
ها انكام أ هى آل مته طا من الخردة ولكن ا ت من أن أف ك عو أشنا 
لا ينبغي أن تمر دون أنْ تعرض عليك. 

فانظر إلى قصيدته - أستغفر الله - إلى منظومته التي سماها «مجمع الأصفياء» 
ولست أريد أن أفسرها فهي تفسر نفسهاء ولا أن أنقدها فهي تنقد نفسهاء وإنما أرويها 
ك اكك الم وا ` 


هذا هو المجلس لا تذكروا 
رأيت فيه كيف أضحت لنا 
کان زکي باشا إلى جنبه 
وكان هراوي الرقيق الدقيق 
ويوسف الآثار عنوانها 
العام الذكتور عيشى :الذي 
والعلم المفرد في عصره 


شبيهه في الصفو لا تذكروا 
زعيم سوريا الحر شهبندر 
الألمعى العالم الأكبر 
ينم عنه المعجم المثمر 
خطاط ملضن المت الأشهن 


*  * 


عباقر الفصحى وأحلامها 
اتفه الضقى بيخ جا 
في مجلس يجري به صفوه 
يتايخ الضنحك به بنعضه 
يرسلها صاحبها لفظة 
يا من رأی من قصفنا وصفه 
لا تأثمن في عصبة عمرها 
اللي يلها اشقن 
نوع من اللهو البريء الذي 
يمر ذکر منه في خاطري 
وينثني للجو مثل الشذى 
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والأعين اللاتي بها تبصر 
من خير ما ازدان به معشر 
كما جرى في الجنة الكوثر 
کالموج ذي تطوی وذي تنشر 
وضحكة في نكتة تظهر 
كأتها من فمة النسكر 
لم يستخف حلمها مسكر 
إثمًا ولا طاف بهم منكر 
يروى عن الأملاك أو يؤثر 
فأنثني في حلم أخطر 
لهذه الذكرى التى أذكر 


حديیث الأربعاء 


یا دار «کیلانی» التى اُشرقت وضوأت من أوجها الأقمر 
a NAS EIEN. AER SENE‏ 


أرأيت إلى هذا النظم البديع» وأيهما أقرب إلى الإجادة: هذا الكلام أم منظومات النحو 
والفقه والعروض؟! 

وانظر إلى منظومة أخرى سماها «القبلة»» ولست أريد أن أرويها لكء فأنا أرقى 
بهذا الحديث عن رواية هذا الكلام الذي هو مجون الشوارع أدنى منه إلى الأدب الرفيع» 
وماذا يعني الناس من أن الناظم يحسن التقبيل» ومن أنه يمنح القبل الطوال والقصارء 
والقبل الصامتة وذات الصوت» وأين الروحية التى يتلمسها الأستاذ فؤاد صروف في هذا 
المجون! 

أما الأغلاط النحوية والصرفية والأغلاط التى تتصل بالوزن وإقامة النظم فأكثر 
من أن تحصىء» وأنا أعطيك منها أو من بعضها أمثلة تدل على سائرها؛ لأني لا أحب أن 
يضيع وقتك ووقتي في مثل هذا الإحصاءء فانظر إلى قوله: 


هذي جوانح صب في حبكم مستهام 
نسجتها مروحة لما براها الغرام 


وأظنك توافقني على أن الشطر الأول من البيت الثاني يخالف سائر البيتين في 
الوزنء وانظر إلى قوله: 
هیْئى لى جوًا إذا ما طلعت لم أجد فى سمائه إلاك 
ودع هذا الذوق الذي يبيح له أن يطلب إلى صاحبته أن تهيئ له جو الحب» وقف 
عند هذه الضمة التى يجب أن تمتد حتى تصبر واوا ليستقيم الشطر الأول من هذا 
البيت. 
وانظر إلى قوله: 


أنا منك وأنت منى روحًا فإنى إلى روحى قداك 
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الفصل السابع والعشرون 


فلا بد من أن تمتد كسرة الكاف في «منك» حتى ڌ تصبح ياء ليستقيم وزن الشطر 
الأول ولا بد من أن تمتد فتحة الياء من «إِليً» الأولى شاق وزن الشطر الثاني. 

والغريب أن الناظم قد تعلم النحو والعروض في الأزهر. 

أما الأغلاط النحويةء فانظر إلى منظومته التي يشكر بها إخوانه» وإلى هذه الأبيات 
الثلاثة التي تبتدئ بهذه الجملة «كي أري الناس» يريد كي أري الناس بفتحة على الياء؛ 
لأن الفعل ينصب بعد «كي» فيما أظن. 

ا یا کو ق 


إذا تحدث سال الظرف من فمه وإِنُ يحدٌث تراه مطرق الرأس 


ومن الناس من يتحدثون فيسيل الظرف من آفواههم» ومنهم من يتحدثون فيسيل 
اللعاب من أفواههم» وقوم آخرون يتحدثون فيسيل الشهد من آفواههم وكل هذا شعر 
في هذه الأيام! 

وانظر إلى هذا البيت الظريف: 


لغة البلابل أين تذ هب بين هدهدة الهداهد 


فإذا لم تعجبك هذه الهاءات والدالاتء فالتمس لنفسك ذوقا حيث شئت. 
أرانى قد أطلت وأسرفت في الإطالةء ولكنى لا آسف على ذلك» فقد يجب أن يعنى 
الأدباء تاد E E Ik a a‏ 
نوات الشغ ويقطع متاه عل الذين لا يخقي لهم أن بجا من هذ الأواب تتا 
بهذة الأسبات قفد قال إن مر ف انها زعامة الت الحري .ي الشرق: وها 
الادغاء قرش كل فصن واجات: أولها أن تكون رة دققة متحرحة ترتفع بالات 
وبالشعن خاصة عن الإسفاف والفنذال: وإلا فهى ضحكة الشرق العربى كله 
EAS OEE a E‏ أا هذا الديوان 
بعد» وسأقرؤه إِنْ شاء الله» ولكني لن أتحدث عنه إلا إذا وجدت فيه ما يستحق الثناء. 
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الفصل الثامن والعشرون 


في الشعر: الجداول للشاعر اللبناني إيليا أبي ماضي 


لست أدري! أيرضى أصدقاؤنا اللبنانيون أم يغضبون إِنْ رأيت أن أثر جبالهم الجميلة 
في الشاعر الذي أتحدث عنه اليوم ضعيف جدًاء فالذين كتبوا عنه ينبئوننا بأنه لبناني 
المولد» ولكته لم يبلغ الحادية عشرة حتى هبط مصرء فأقام فيها يدرس إلى التاسعة 
عشرةء ثم ارتحل إلى أمريكاء فأقام فيها إلى الآنء وهؤلاء الذين كتبوا عنه يلاحظون أنه 
أصفى الشعراء والكُتّاب اللبنانيين والسوريين المهاجرين إلى أمريكا لغةء ويخيل إليهم 
أن إقامته في مصر هى مصدر هذا الصفاء. 

BM E‏ الأسف؛ لأنيى مضطر إلى أن ألاحظ أن صفاء لغته هذا الذي 
أعجب «كمغمير» وزميله الأستاذ طه الخميري لا يخلو من شيء کثیر یفسده» ویباعد بینه 
SE EES EEA A E‏ والشعراء الذين ينشئون ويعيشون 
في مصر ولبنان وغيرهما من بلاد الشرق العربي» ولست أزعم أن لغة الشاعر رديئة أو 
منكرة» ولكنها تقارب الرداءة أحیانًا حتى توشك أن توغل فیها إیغالء ولیكن ا 
ما يکون» ولکنه شيء واقع لا نستطيع إلا أن نلاحظه ونسجله آسفين. ذلك أن الشاعر 
AAS‏ نافد ا ذکي القلب»ء مون اوم یرید أن يقولء 
موفق إلى إجادة التصوير لما يحب أن يصور» فكان خليقًا أن تواتيه مع هذه الخلال 
نغمة صافية عذبة»ء تعينه على إظهار ما في شعره من قوة وروعة وجمال» ليس إلى شك 
فيها من سبيل» ولعل الشاعر نفسه آنس الضعف في لغته» ولعله حاول أن يصلحه فلم 


حديیٿث الأربعاء 


يستطع» ولعله لما استيأس من هذا الإصلاح لم يجد بدا من أن يتخذ هذا الضعف مذهبًاء 
ومن أن يدافع عنه دفاعًا ويذود عنه ذيادًاء فقال في فاتحة الديوان الذي أريد أن ألم به 
في هذا الحديث: 


لست مني إن حسب ت الشعر ألفاظًا ووزنا 
کات دوا در , راقن کا کان ا 
ان ع ا ق ا وة 
واتخذ غيري رفيقا وسوی دنیاي مغنی 


فمن المحقق أن الشاعر لا يقول شيتًا في هذا الكلام؛ لأن الشعر لا يستقيم ولا يوجدء 
ولا يمكن تصوره بغير الألفاظ والوزنء وآية ذلك أن الشاعر نفسه قدّم لنا في ديوانه 
هذا ألفاضًا موزونةء ولم يدم لنا كلامًا منٿورًا في غير وزن» ولم يُقدّم لنا معاني في غير 
ألفاظء وآية ذلك أيصًا أن الشاعر في هذه الفاتحة نفسها يطلب إلى قارئه أَنْ يقرا ديوانهء 
وأن يكرر القراءة. ولا يزهد فيهاء ولا يشفق من تكرارهاء ويزعم له أنّ الصوت لا يدل 
على شيء إذا لم تسمعه الأذنء وإذن فاللفظ ليس من الضعة وضالة الشأنء بحيث يريد 
الشاعر أَنْ يقول في هذه الأبيات التي رويناها لك» وهناك بدعة يلح فيها كثير الناسء 
وهي أن الجمال الفني في الكلام - نثرًا وشعرًا - يأتي من المعنى وحده دون أن يكون 
للفظ أثر فيه وهذا كلام إن استقام لأصحاب المنطق والفلسفةء o‏ 
الأدب والفن؛ لأن صناعتهم بطبيعتها تريدهم على أن يتخذوا اللفظ نفسه مظهرًا لهذا 
الجمال الذي يفتنون به ويحرصون عليه» ومهما يكن حظ الشاعر من إجادة المعنى 
وتصحيحه وتحقيقه والبعد به عن الخطأً والارتفاع به عن الإحالةء فهو لن يظفر من 
إعجاب الناس بحظً قليل أو كثير إلا إذا استطاع ا ن يجلو لهم هذا المعنى في لفظ إلا 
یکن راتَعًا خلابًاء فلا أقل من أن يكون صحيكًا مستقيمًا برينًا من الفساد» ولست أذهب 
مذهب الذين يرون الجمال الشعري في اللفظ وحده ولا يحفلون بالمعنى؛ لأنهم يلتمسون 
هذا الجمال في الموسيقى» ولأنهم يجدون الجمال في غناء الطير» وحفيف الورق» وهفيف 
النسيم» وفي خرير الجدول وهدير البحرء ولا يجدون لهذه الأصوات كلها معنىء لا أذهب 
هذا المذهب فقد يكون فيه كثير من الحق» ولكن فيه كثيرًا من الغلو أيضًاء ولعل الخير أن 
نذهب في ذلك مذهب أوساط الناس» فنقول كما يقولون: إِنّ الكلام يجب أنْ يدل على شيء 
وإلا کان لغرًاء وجب أَنْ یکون صحیكًا مستقيمًا وإلا کان ثقيلا على الأذنء ابيا عن 


VV۰ 


الفصل الثامن والعشرون 


المزاج» وعلى هذا النحو نخالف الشاعر فيما ذهب إليه من ازدراء اللفظ والوزنء ونخالف 
الكاتب الأديب الذي قدّم هذا الديوان إلى القرّاء فيما ذهب إليه من الإعراض عما قد 
يكون في هذا الديوان من خطاً في اللغة أو اضطراب في الوزنء ويحتفظ بالمقاييس التي 
اف ا اا ف فق ما ق اكات والكوراء هة الى واشتقامكة وطرافكه 
وجودة اللفظ ونقاؤه وارتفاعه عن الركاكة والإسفاف على أقل تقدير. 

وقد يكون من العسير أَنْ نتعلق بكثير من الخطأً على الشاعر إيليا أبي ماضي في 
a LE SSS E NS E‏ 
کان وا يتورط أو لا يكاد يتورط في هذه المعانى القاسدة التي تلتوي على العقلء 
کا هو ذلك ا الوا لو اكاك ا ور 


کلما آفرغت کأسی زدت فی کأسی دنا 


معنی فاسد لا يستقيم؛ ذلك آنه یرید أن يقول: إن خمره لا تنقص بالشرب أو 
بالاستهلاك - كما يقول أصحاب الاقتصاد - إنما تزداد وتربوء فانظر إلى هذه الصورة 
المستحيلة التى صور فيها هذا المعنى المستقيم: 


کلما آفرغت کأسی زدت فی کأسی دنا 


فالكأس جزء ضئيل من الدنء أو قل: إِنّ الكأس تحتوي جزءَا ضتيلًا مما يحتويه 
الدن» فكيف يمكن أن يزاد الدن في الكأس؟! 
وللشاعر مثلٌ هذا الخطاً في تأدية المعانى الصحيحة في نفسهاء فانظر إلى هذا البيت: 
ثم انتبهت فلم أجد في مخدعي إلا ضلالي والفراش ومخدعي 
يريد أن يقول: إنه انتبه فلم يجد إلا مخدعه وفراشه وضلاله» ولكن وزن البيت لم 
يستقم له» فأضاف إليه كلمة أقامته» ولكنها أفسدته إفسادًاء وهی قوله: «في مخدعى.» 
فهو إن وجد ضلاله وفراشه في مخدعه لم يستطع أن يجد مخدعه في مخدعه! وتستطد 


أن تعود إلى فاتحة الديوان» فسترى فيها معتّى مستقيمًا لو أحسن الشاعر أداءه» ولكنه 
عجز عن هذا الأداء» فأغلق معناه إغلاقاء وجعله لغرًا من الألغاز» وذلك حين يقول: 
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حديیٿث الأربعاء 


کل نور غیر نو ر مر بالآعین وسنی 


يريد أَنْ يقول: إن النور ظلمة إذا لم تره العيون» فانظر إليه كيف التوى به 
اللفظ والتوى عليهء فَعَقَد معناه تعقيدًاء وأغلقه إغلاقًاء وجعل من العسير جِدًّا على 
قارئه أن يصغي إليه مهما يتكلف من الجهد في إجابته إلى هذا الإصغاء» ولكن الشاعر 
على هذا کله مصحح لعانیه محقق لهاء لا یکاد یفسدها أو يخطئ فيهاء وابتکاره 
في المعاني التي اشتمل عليها هذا الديوان قليل جدًا لا يكاد يحس» ولكن شخصيته 
قوية؛ فهو يتناول المعاني والأغراض التي سبقه إليها الشعراء المتشائمون والمسرفون 
في الشك من القدماء والمحدثينء فينفخ فيها من روحه القويء ويكاد يفرض شخصيته 
فرضًاء فشاعرنا متشائم مسرف في التشاؤم» يزدري الناس وأخلاقهم ونظمهم وآراءهم 
في أنفسهم» وغرورهم بما تخدعهم به الحياةء فهو يذهب في تصوير هذا كله مذهب أبي 
العلاء والخيام وشوبنهور وغيرهم من المتشائمينء لا يكاد يأتي بمعنى لم يسبقوه إليهء 
ولكنك مع ذلك تقرؤه» فلا تحس فيه أخْدًا ولا سرقةء ولا تتأذی فيه بالتقلید وشاعرنا 
أثر مسرف في الأثرة أحيانًاء بعيد كل البعد من أبي العلاء حين يقول: 


فلا هطلت علي ولا بأرضي ‏ سحائب ليس تنتظم البلادا 


شاعرنا بعيد كل البعد عن هذا الإيثار» تستطيع أن تقراً قصيدته «بردي يا سحب»» 
فسترى أنه لا يحفل بالنجم الذي لا يهديه» ولا بالنهر الذي لا يرويهء ولا بشيء من 
الأشياء إلا أن ينتفع به ويفيد منه لنفسه خبراء وشاعرنا على أثرته هذه متعجل لذاتهء 
تستطيع أن تقراً قصيدته «تعالي»» فسترى أنه لا يحفل من الحياة إلا بما تستطيع أن 
تمنحه من لذةء وأنه لا يقنع بالوصف ولا بالأحاديثء وإنما يريد أن تسقيه الخمر أولاء 
ثم تصفها له بعد ذلك» فأما أَنْ تصف له الخمر ولا تسقيه إياها فهذا كلام لا يعنيهء 
وشاعرنا مع هذا كله صاحب حكمة وزهد وحرص شديد جِدًا على المساواةء يكاد يبلغ 
به الاشتراكيةء أو ما هو أبلغ من الاشتراكية في إلغاء الفروق بين الناس» تستطيع أن 
تقراً قصيدته «الطين»» فسترى أنه بلغ من ذلك ما لم يبلغه كثير من الشعراء المحدثين 
في الشرق العربيء ثم هو فوق هذا کله وقبل هذا کله صاحب شك» لا يؤمن بشيءِ ولا 
يطمتن إلى شيء» بقية هو من هؤلاء القدماء الذين كانوا يجيبون عن كل سؤال بهذا 
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الجواب المتواضع البديع: لا أدري. وقصيدته «الطلاسم» آية في هذا الشك» وفي الضيق 
والإشفاق منه والاضطرار إليه مع ذلك ولست أغلو إِنُ قلت: إنها خير ما في هذا الديوان. 

فأما إذا قصدنا إلى نقد هذا الديوان من جهة ألفاظه وأوزانه» فنحن بعيدون كل 
البعد عن مثل هذا الرضاء ونحن مضطرون إلى كثير من التحفظء وإلى كثير من السخطء 
وإلى كثبر من الضحك أحياتًا ... 

فالشاعر لا يحفل بالموسیقی» لا في وزنه» ولا في قوافيه» ولا في ألفاظه» ولعل أُوزان 
الشعر تختلط عليه أحياتًاء فيلائم بينها ملاءمة لا تستقيم» فقصيدة «الطين» التى كنا 
نثني منذ حين على معانيها وحسن تصويرها للمساواةء من أرداً الشعر العربي قافية 
وأنباه عن السمع والذوقء ولعل عنوانها كان يحتاج إلى شيءٍ من الذوق» ولكن انظر إلى 


مطلع القصيدة: 
نسى الطين ساعة أنه طي نن حقير فصال تيهًا وعربد 


فهو - كما ترى - قد اختار الدال الساكنة قافية لهذه القصيدة» وسكون الدال 
ثقيل ينقطع عنده النفس» فإذا طال وتكرر في قصيدة غير قصيرة ضاق به السامع 
ضيفًا شديدًاء ولكن الشاعر يضيف إلى هذا الثقل الطبيعى أثقالًا أخرىء» فانظر إليه كيف 
يضيف سكوتًا إلى سكون» وانقطاع نفس إلى انقطاع نفس في هذا البيت: 
لك في عالم النهار مان ورؤًى والظلام فوقك ممتد 

فهذه الدال الماغمة لا تطاق» وأنت إِنْ قبلتها على إدغامها كلفت نفسك جهدًا ثقيل 

وأنت إن خففت الإدغام أفسدت اللغة إفسادًا بغيضاء وانظر إلى هذا البيت أيضًا: 
أنت مثلى من الثرى وإليه فلماذا يا صاحبى التيه والصد 

فالصد هنا «كممتد» هناك» ولكن قصر الكلمة هنا يزيدها ثقلا إلى ثقلها. وانظر إلى 

هذا البيت: 


وأری للتمال ملگا کبیرًا ‏ قد بنته بالکدح فيه وبالک 
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حديیٿث الأربعاء 


لست ترى أن قافية هذا البيت توشك أن تكون رطانة أعجمية؟! أحب أن يتدبر 
الان ن الشك راد هة ال الال هن الحرزف الى تك اكافت تان وزضاة 
وخا إا تمركت اختى الخرغا لدت فشكتت مه قاف ك ا 
ب ف ى فا إن مسو اة ب 


ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند 


واقراً القصيدة إلى آخرهاء فسترى أن قافيتها من أمتن القوافي وأرصنهاء ومثل ذلك 
يقال في مطولة طرفة: 
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لخولة أطلال ببرقة ته 
وقي مرثية دريد بن الصمة لأخيه: 
أرث جديد الحبل من آم معبد 
وفي قصيدة البحتري التي يمدح فيها المتوكل 
لج هذا الحبيب في الهجر جدًا 


ومن المظاهر المؤلة لضعف الذوق الموسيقي عند الشاعر قصيدته «الأشباح الثلاثة»» 
فهي من جيد الشعر إذا نظرت إلى معناها وأغراضها وفلسفتهاء أراد الشاعر أن يصور 
فيها أطوار الحياة من الطفولة والشباب والشيخوخةء فتراءى لنفسه طفلًد وشابًا وشيخًاء 
وتحدث إلى نفسه في هذه الأطوار حديتًا كله حكمة وعظةء ولكنه اختار لها وزتًا قلما 
يقصد إليه الشعراء وهو البحر المتدارك» فاقراً معي هذه الأبيات» فستلاحظ ما فيها من 
الضعف الموسيقى الذي يدعو إلى الضحك حين يجب الاعتبار» وستلاحظ في الوقت نفسه 
شيتًا من فساد النحو عند الشاعر يغنينا عن أن نضرب لك الأمثال مما في الديوان من 
خطا لا يحتمل من شاعر مجید: 


ما بالك منكمشا كمدا قم نلعب فى فىء الشجر 
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الفصل الثامن والعشرون 


ونهز الأآفصن والعمدا ونذود الطير عن الثمر 
أو نصنع خيلّد من قصب أؤ ارات من > ورف 
ومدى وسيوفا من خشب ونجول ونركض في الطرق 


فكل هذه الأفعال قد وقعت في جواب الأمر» ومن حقها أن تجزم» ولكن الشاعر 
لا يحفل بهذا الحق» وليته أعرض عنه إعراضًا تامًاء فرفعها كلهاء والتمس لنفسه علة 
عند أصحاب العلل من النحويينء ولكنه جزم حين استقام الوزن على الجزم» ورفع 
حين استقام الوزن على الرفع» فأخضع النحو للعروض» أو قَلٌ: لم يحفل بالنحو لا 
بالعروض ...! 

فإذا ردت العبث الذي لا حدًّ له بالموسيقى الشعريةء فاقرأً قصيدة «المجنون»» 
فسترى أنها جنون كلهاء وأراد الشاعر أن يتخذ لها الرجز وزتاء وأن يلعب في قوافيها 
بعض اللعب» وأن يفرق بين كل جماعة من أبيات الرجز ببيتين من الهزج» وظاهر 
بعد ما بين هذين البحرين طولا وقصرًا وهدوءًَا واضطرابًاء ولكن الشاعر قد يكون عمد 
إلى ذلك عمدًا؛ ليحكي جنون المجانين! على أنك لا تستطيع أن تمضي في القصيدة حتى 
اا ف اخعذط عله ال ن ال نكرو الكادل فاكك هذا ق اة 
اضطرابًا لا حدٌ له» ومصدر هذا كله أن الشاعر لا يحسن علم الألفاظ والأوزانء ولا 
يريد أن يحفل بالألفاظ والأوزانء وهو يريد مع ذلك أن يقول الشعرء ولست أدري كيف 
يستقيم هذا للعقل؟ ولكني حائر حقا في أمر هذا النحو من الشعر وهذا الفريق من 
الشعراء» قوم منحوا طبيعة خصبةء وملكات قويةء وخيال بعيد الآمادء وهم مهيثون 
ليكونوا شعراء مجودين» ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشعر» فجهلوا اللغة أو تجاهلوهاء 
ثم اتخذوا هذا الجهل مذهبًاء فأصبحنا من أمرهم في شك مريب» لا نستبيح لأنفسنا أن 
نغري الناس بقراءتهم؛ لأنا إن فعلنا أغريناهم بالخطاء ورغبناهم فيه ودفعناهم إلى ما 
هم مدفوعون إليه بطبعهم من الكسل والقصور والتقصير. 

على أن هذا النحو من الضعف لم يكن شائعًا مألوقا في مصرء بل لم يكن شافعًا 
مألوفا في بلاد الشرق العربيء ولكنه أقبل عليها من مهاجر السوريين في أمريكاء فتأثر 
به الشباب بعض الشيء في غير مصرء ثم أخذوا يتأثرون به في مصر نفسهاء وما الذي 
يمنعهم أن يتأثروا به» وهو مریح لا يكلف تعبًا ولا عناء» وهو في الوقت نفسه يخيل إلى 
الشبان أنهم يقلدون الشعراء الغربيين» ويجددون في الأوزان والقوافي» ويخرجون على 
التقاليدء فيعنون بالمعاني دون الألفاظ! 
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حديیٿث الأربعاء 
ما أشد حاجة الأدب العربى إلى جماعة من النقادء أشداء في الحق» حراص على 
سلامة هذه اللغة وحمايتها من الفساد الأجنبي! وما أثقل الحق الذي يجب أن ينهض به 


هؤلاء النقاد إن وجدوا! وما أشد ما يمضنى من الحزن حين أرى هذا الفساد الأجنبىء 
يسعى في أدبنا المصري الحديث الذي كان إلى أعوام قليلة بمأمن من هذا الفساد! 
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الفصل التاسح والعشرون 


وحياتنا الأدبية في هذه الأيام هى موضوع هذه الملاحظات» فقد يكون من الخيبر أن يقف 
النقاد عند هذا الأثر الأدبي أو ذاك؛ لنقده وتحليلهء وبيان ما فيه من إجادة وإتقان أو 
من ضعف وتخاذل وإسفاف» ولكن من الخبر أيصًا أن يقف النقاد عند الحياة الأدبية 
العامة من حبن إلى حين» يبينون ما فيها من هذه المظاهر المشتركة التى تدل على الضعف 
اغالا على سوء الاتجاه» لعل وقوفهم عندها و ن ينبه الأدباء إلى 
ما فيها من شر» ويحملهم على الجد في تجنبها والتخلص من أوزارها الثقال» وربما كانت 
هذه الأيام موافقة لمثل هذا النحو من الملاحظات» فالناس يخرجون فيها من الصيف 
الذي يدعو عادة إلى الراحة والهدوء» ويسعون فيها إلى الخريف والشتاء اللذين يدعوان 
عادة إلى العمل والنشاط والجد والإنتاج. 

فإذا أظهر النقاد قرّاءهم على مواطن الضعف في الحياة الأدبية قبل أن يقدموا على 
الإنتاج أو على التحصيل» أو قبل أنْ يستأنفوا نشاطهم الأدبي الجديد؛ فقد يكون في 
هذا خير لهم ولهذه الحياة الأدبية نفسهاء وقد لاحظت ف الأحاديث الأخبرة الماضية أن 
الثقافة في مصر ضعيفة أشد الضعف, فاترة أشد الفتورء وأنٌ هذا الضعف نفسه يحول 
بين الأدباء وبين الإنتاج القيم والجد الأدبى الخصب. 

ولكن الثقافة شيء مشثرك بين المنتجين والمستهلكين في الأدب ‏ كما يقول آصحاب 
الأقتضاد ‏ فالأديب اذ يستطیيع أن ينتج إنتاجًا حستًا إلا إذا كان مستكمل أدوات هذا 
الإنتاج» والثقافة الواسعة العميقة المنوعة هي أهم هذه الأدوات» والمستهلك لا يستطيع 
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حدیٿث الأربعاء 


أن يقرأ ولا أن يفهم ولا أن يذوق, إلا إذا كان على حظٌ من ثقافة تؤهله للقراءة والفهم 
والذوق. 

ومن المحقق أن ثقافة القرًاء في مصر ضعيفة ضيقةء بعيدة كل البعد عن أن تكون 
عميقة أو منوعةء وأن الأدباء يلقون من ذلك شرا عظيمًاء فهم يعلمون أن قرًاءهم قليلونء 
وان ثقافة هؤلاء القراء أضعف وأضيق من أن تعينهم على قراءة الآثار الأدبية الراقية 
حقا. وهم من أجل ذلك يعرضون عن الإنتاج حيدًا ويقبلون عليه أحيانًاء ولكن بعد أن 
ييسروه ويسرفوا في تيسيره ليلائم ثقافة القراء» وقد يهبطون به إلى أدنى درجات اليسر؛ 
ليلائم عقول القرّاء الذين لا حظ لهم من ثقافةء أو الذين لهم حظ من الثقافة قليلء 
ويختلف ذلك باختلاف طبيعة هؤلاء الأدباء»ء فمن أكبر منهم الأدب وأبى أن يبتذله ابتغاء 
المال» يسره تيسيرًا معتدلًا ليفهمه المستنيرون» ومن اتخذ منهم الأدب وسيلة إلى الكسب 
وإلى الكسب الذي لا يحدٌ إلا بالحدود الممكنةء ابتذل أدبه ابتذاله وهبط به إلى حيث 
USNS ELSE E Ea‏ 
والإعراض عن ذكره» وهو أن القرًاء ليسوا وحدهم مقصرين في ذات الثقافةء وليسوا 
وحدهم ضعاف الحظ من العلم بما ينبغى أن يتعلمه المتحضرون في هذا العصرء وإنما 
الأب النكجون اتقشهم بشاركون القر ادق كث ر من هدا الكت وذلك التق فر 
جدًّا من أدبائنا يكتفون بثقافة محدودة بل بثقافة ضيقة أشد الضيق» تواتيهم طبيعة 
خُلِقّت لتكون خصبة منتجة فيكتفون بما تعطيهم» ويحسبون أن فطرة هذه الطبيعة 
وحدها فيها الغناءء وأنها دليل على أنهم نابهون» وأن غيرهم هو الذي يحتاج إلى أن 
يتعهد طبيعته تعهدًاء ويكتب الأدب اکتسابًاء فأما هم فقوم موهوبون - كما يقال 
ليسوا في حاجة إلى قراءةء ولا إلى تعلم» ولا إلى درس» وإنما يكفي أن يصرفوا نفوسهم 
نحو معنى من المعاني» أو غرض من الأغراض» وأن يهيئوا أقلامهم لتسطير ما ستمليه 
عليهم هذه النفوس ثم إذاعته في الناس» وما دام الناس يقرءون ما يذاع فيهم» وما 
دامت ثقافتهم ضيقة تحول بينهم وبين المراقبة الدقيقة لما يُذاع» فالأدباء يستطيعون أن 
یکتبواء ویستطیعون أن يذیعوا في غير تحرج ولا حساب. 

هذا أزهريٌ قد تعلم أات التكو وا وأطرافا من هذه العلوم التى تلقى في 
الأزهرء ثم قرا الصحف والمجلاتء فخيل له آنه يستطيع آن يُحاكي ما فيها من النثر أو 
يقلد ما فيها من النظم» ثم جرب نفسه» فانتهى إلى شيءٍ من النثر والنظم» ثم قرأ ما 
انتهى إليه على جماعة مثله ليسوا أكثر منه ثقافة» فأعجبوا به ورضوا عنه» ثم أرسله 


VVA 


الفصل التاسع والعشرون 


إلى صحيفة أدبية أو سياسيةء فنشرته لتملاً به فراغا أو لأنها لا ترى به بأسّاء ونظر 
صاحبنا فاذا له کلام منشور مطبوع يُباع في السوقء فلم يشك في آنه آديب» وفي أنه قادر 
على الإنتاج» وفي أن ن¿ نفسه خصبةء فمن الإثم أ ن يهملهاء ثم يندفع في الإنتاج» وينصرف 

عن التحصيل» وما دامت طبيعته تواتيه والناس يسمعون له والصحف تذيع ما ينتج» 
فمن الحمق أن يكلف نفسه جهد القراءة والتعليم والدرس. 

وهذا قد خرج من المدرسة الثانوية أو لم يكد يخرج منهاء أو ارتقى إلى قصل من 
فصول الجامعة» وهو شاب يقرأ ما يذاع في الصحف» وأي شاب لا يتأثر بما يقرأ وأي 
شاب لا تخطر له الخواطر الحادة الحاضرة! وأي شاب لا يحاول تسجيل ما يخطر له 
من الخواطر في كلام منظوم أو منثور! لكن صاحبنا لم يكد يحاول هذا التسجيل حتى 
أحس من طبيعته مواتاة لينة هينة. فإذا هو یرضی» ثم یشتد رضاهء ثم لا یکاد بجد 
تشجيعًا من أترابه» أو من صحيفة من الصحف حتى ينتهى الرضا إلى الغرور» وإذا 
هى كاتب أو شاعرء يغرق الصحف والجلات بآثاره المنظومة أو المنثورةء ثم لا يلبث 
أن يجمع هذا في كتاب» وإذا هو د أيضّاء والناس يقرءون؛ لأن حظهم من الثقافة 
لا يمكنهم من التفريق بين ما يستحق القراءة وما لا يستحق» وعلى هذا النحو يكثر 
عدد الأدباءء وتكثر أسماؤهم في الصحف» وتضاف إلى هذه الأسماء ألقاب» فهذا أستاذء 
وهذا اديب كبير» وهذا شاعر نابه» وهذا كاتب فذ» والكاتب نفسه أو الشاعر هو سبق 
الناس إلى تصديق هذا كله» والانخداع بهذا كله فكيف بغيره من القرًّاء الذين لا يعرفونه 
ولا يرونه» وإنما يسمعون أنه أستاذء وأنه نابغ» وأنه نابه» وأنه ما شئت من الصفات 
والألقاب! فإذا أخذت ما يكتب أو ما ينظم» وحققت النظر فيه انتهيت إلى سخفِ لا حد 
له» وإلى كلام فارغ ما كان ينبغي أن يُقدم إلى المطبعةء ولا أن يُذاع بين الناس. 

- يرون أنهم أدباء قد تأثروا‎ N O O 
فيما يظهر - بالحياة السياسيةء وظنوا أن مور الأدب تستقيم على ما تستقيم عليه أمور‎ 
اا ا ا ا و کاس ر و اعا‎ 
السياسة يسعون في نشر آرائهم ومذاهبهم» ويستكثرون من الأتباع والأنصار» ثم رأوا‎ 
E 
زعماءء فما الذي يمنع الأديب من أ ن يستكثر هو أيضًا من الأتباع والأنصار» وأن يكون‎ 
زعيمًا من زعماء الأدب» أو من أن يكون زعيم الأدب وحده لا يشاركه في هذه الزعامة‎ 
أحد» ولا ينازعه فيها منازع! والاستكثار من الأتباع والأنصار في الأدب معقول إذا اعتمد‎ 


on 
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الأديب على آثاره الأدبية» وعلى حب الناس لها وإعجابهم بهاء وإكبارهم لمنتجهاء ولكن 
أصحاينا الزعماء لا يسلكون هذه الطريق! لأن ما ينتجون من الآثار ليس من شأنه أن 
يثير حبًا أو إعجابًا أو إكبارًاء وإذن فما لهم لا يلجئون إلى ما يلجا إليه بعض الساسة من 
نشر الدعوة» ومن الاستعانة بالمال أحياتًا! أذع في الصحف ما وسعتك الإذاعة أنك أديب 
وأديب كبيرء وأنك زعيم وزعيم خطيرء ثم اجمع حولك طائفة من الناس» يشق عليهم 
العيش فيسره لهم» أو يشق عليهم الترف فأعنهم عليه واقرأً عليهم بعض ما تنتج من 
النثر أو من النظم» فلا أقل من أن يؤدوا إليك ثمن ما تيسر لهم من العيش» أو ما تعينهم 
عليه من الترف» ومن أن يكون هذا الثمن إعجابًا وإكبارًاء ثم تنقلا بهذا الإعجاب والإكبار 
في المجالس والأنديةء ثم وصولا بهذا الإعجاب والإكبار إلى الصحف والمجلاتء وإذا آنت 
زعيم لك أتباع وأنصار» ولك شيعة تستطيع أنْ تباهي بها الزعماء ولكن هؤلاء الأتباع 
والأنصار لا يلبثون أن يتأثروك ويحاولوا محاكاتك وتقليدك. ويهيئوا أنفسهم لخلافتك 
أو النيابة عنك» وإذن فهم مدفوعون إلى أن يحاولوا من الأدب مثل ما حاولت» وإلى أن 
بنتخوا ٫نظمًا‏ ونڌرا و و فكن لهم منذ اليوم» ومع 
هذا كله» مرشدًا أو أستادًاء وصدّع نفسك يا سيدي كما صدعتهم» فاسمع لهم ما سمعوا 
لك» وأثن عليهم كما أثنوا عليك» وأذع لهم بين الأندية والمجالس كما فعلواء ثم ارق بهذه 
الدعوة إلى الصحف والمجلات كما فعلوا أيضا؛ فإنك إِنْ لم تفعل خليق أن تنظر إليهم فلا 
تراهم؛ لأن من الزعماء الأدباء من هو أسخى منك يدا ولساتًا وقلمًا ياء وإذن فاحذر 
أَنْ يغلبك هذا الزعيم عل أنصارك وأتباعك وشيعتك. 

وعلى هذا النحو يستبق الزعماء والأدباء ويتنافسون» ويصطنعون المودة في نفوس 
الشبان يغرونهم بكل أنواع الإغراء الممكنة» ثم ننظر فإذا في مصر جيش ضخم من 
الأدباءء قد تألفوا جماعات» وكونوا لأنفسهم مدارس على رأسها زعماء هم من قادة 
الفكرء والمبدعين في الفن والمنشئين للحياة الأدبية الجديدةء ولا بأس بأن يغلو الزعماء 
الأدباء في إرضاء الشبان من الأتباع والشيعةء ومن أن يخيلوا إليهم أنهم يستطيعون 
أَنْ يثقوا بطبائعهم الخصبة ومواهبهم النادرةء وأن في المدارس إفسادًا لهذه الطبائع 
وإضاعة لهذه المواهب» وأن في الدرس المنظم تقييدًا لحرية الفنء وويل للذين يقيدون 
حرية الفن! فالفن لا ينبغي أن يتقيد بكتابء ل كتب الزعيم» ولا بأستاذ إلا الزعيم 
و و ت ا و 
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وكذلك يُصَرَّف جماعة من الشبان عن العلم» ويغرون بالبطالةء ويدفعون إلى الإنتاج 
الفج» وإلى الغرور بهذا الإنتاج» وكذلك يكون لمصر جيل خطر من الأدباء وويل للأدب 
يوم تنتهي أموره إلى هذا الجيل! 

E O O EN EO 
أدبية ومدارس فنيةء وما دام هناك زعماء لهم أتباع وأنصار وشيعةء فما الذي يمنع‎ 
ااب الا و با و و ما عه و ا ا‎ 
بهم مذاهبهم السياسية» وسيرتهم في الحكم عن أن يصلوا إلى قلوب الشعب» وعن أن‎ 
يتخذوا لهم من أبناء الشعب أتباعًا وأنصارًاء وشيعة مخلصين» ولا سيما حين تعجزهم‎ 
الظروف» وتنأى بهم مذاهبهم وسيرتهم السياسية عن أنْ يستميلوا الكتّاب والشعراء‎ 
الذين يستحقون هذا الاسم أفتريد من أصحاب السياسة ألا يكون لهم أنصار من‎ 
أصحاب الأدب؟ وكيف يستقيم هذا؟! وما غناء حزب سياسي ليس له كاتب ولا شاعر‎ 
ولا أديب؟ وإذن فقد يستطيع هذا الزعيم السياسي أو ذاك أن يدنو من هذا الزعيم‎ 
الأدبي أو ذاك» ووسائل الدنو كثيرةء وأسبابها موفورةء حين يكون الزعماء السياسيون‎ 
مسيطرين على الحكم» مستمتعين بما يبيحه الحكم لأصحابه من ثروة وجاه وسلطانء‎ 
وكذلك تعفد محالفات بين الأدب وبين السياسةء أو قل بين هذا الأدب المصنوع وهذه‎ 
السياسة المصنوعة أيضاء وقوام هذه المحالفات نشر الدعوة وتبادل المعونةء ونتيجة هذه‎ 
المخالفات إفساد الخلق أو وإفساد الثقة ثانيًاء والإساءة إلى السمعة الأدبية لمصر ثالتًاء‎ 
وحمل الأمم العربية التي كانت تكبر مصر على أن تزدريها وتزهد فيهاء وتسخر من هذا‎ 
اللغط الكثبر الذي يمتلئ به جوها الموبوء.‎ 

ثم لا تنس أن تلاحظ هذه الظاهرة الغريبة قي هذا الجو الغريب. فما دام 
هناك تحالف بين سياسة متكلفة وأدب متكلف» وما دام هناك توازن بين زعماء تلك 
السياسة وزعماء هذا الأدب؛ فليس غريبًا أن يقف الأدب من السياسة موقف الاستعطاف 
والاستجداءء إذا أبطأت السياسة بالمعونة أو تلكأت في البذلء أو بخلت بالتأييدء والواقع 
أن شغل السياسة كثيرء وأنه قد يصرفها أحيانًا عن الأدب والتفكير فيه وقد يلهيها 
أحياتًا عن هذه الجهود التى يبذلها الأدب سرا أو جهرًا لمعونتها وتأييدها. 

وإذن فليس على الأدب بأس من أنْ يذكر السياسة بمكانه» فيسعى إلى هذا الرئيس 
من رؤساء الوزارةء أو يزور هذا الوزير من الوزراء ثم بلقي بين يديه ألوانًا من الشعر 
والنشرء ويُقَدّم إليه طاقات من المدح والثناءء ويعرض هذه الجهود القيمة التي تَبْدَل 
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لتجديد الأدب» وإحياء الفنء ونشر الثقافةء ورفع مكانة مصر بين الشعوب المتحضرةء 
وإِنّ هذا كله يحتاج إلى مالء وإِنّ هذا المال يستطيع الأدباء أن ينفقوه ولكن بشرط 
أن يجدوه» فإذا لم يجدوه فلا أقل من أن تعينهم به الحكومة كما تعين غيرهم من 
الناس» والحكومة لا تبخل بهذه المعونةء فهي تعين بالمال حيتًا وتعين بالوعد أحياتًاء 
وإذا كان امال يعين على إرضاء الحاجات؛ فإن الوعد يفتح أبواب الأمل ويعين على 
احتمال الحياة وأثقال الهموم» وكذلك يعود تكسب الأدباء بالأدب في هذا العصر الحديث 
ا ت أ الأ اه من غ الوت ي مب وة ا 
فالأدیب خلیق أن ینشئ کتابًا أو ينظم ديواتًاء وأنْ يعرض أو كتابه على الناس 
ليشتروه أو يهجروه» والأديب خليق أن يلتمس من العمل ما يلتمسه الناس» يعيش من 
عمله» ويعيش من ثمن كتبه ودواوينه. ولكن الشيء الذي كان الأدباء يألفونه قديمًاء وكنا 
نحن نضيق به» ونحرص على أن يخلصوا منه» هو أن يلتمس الأدباء حياتهم بالسؤال 
والاستجداء» يلجئون إلى هذا الوزير أو إلى هذا الكبير؛ ليعينهم على الحياة لأنهم أدباء 
كأنما الأدب أداة من أدوات العجز» ووسيلة من وسائل القصورء أو هم يبيعون الثناء 
با مال فيمدحون» ويمنحون» أو هم يبيعون سكوتهم عن الذم بالمال» فيذمون إلا أن 
یُشّری صمتهم بالدراهم والدنانیرء أو بالبضائع والعروض» کل هذا کانء وکل هذا کنا 
نحرص على ألا يكون» ويخيل إل نا كنا قد بلغنا مما نريد شيتًا لا بأس به» ولكن المحنة 
السياسية من ناحية والمحنة الثقافية من ناحية أخرىء وهجوم الأدعياءء والقاصرين على 
الأدب من ناحية ثالثة كل ذلك جعل الكسب الأدبي شيدًا يسيرًا مألوفا في هذه الأيام. 
ويقال مع هذا: إن الأدب يرقى» وإن الحياة الأدبية تسرع في سبيل التجديد» وإن 
الحياة الفنية تتكشف للناس عما يصلح العقل والقلب» ويصفي الطبع والمزاج» كلا! إِنّ 
حياتنا الأدبية في هذه الأيام موبوءة حفاء وإن الوباء الذي يفسد طبيعتهاء ويوشك أن 
يجعلها شرا خالصًاء إنما يأتيها من ضعف الثقافة وضيقها وقلة حظها من الغزارة 
والعمق» ومن إقدام الجاهلين والمغرورين على ما لا ينبغي أن يوغل فيه جاهل أو مغرور. 
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النقد وأصول الحكم 


ما یزال صدیقی الأستاذ عوض حريصًا على أَنْ ينظّم النقد تنظيمًاء ويقيده تقييدًاء 
E a ESN E A E as‏ 
في هذا العدد من «الوادي» يرون أنه أخضع النقد لأصول الحكم» وصور الحكومات» 
فجعل نفسه ديمقراطيًاء وجعل الطناحي أرستقراطيًاء وجعلني أنا من أصحاب الفوضى 
ف الأابء وأنا حريضن كل اللخرضن عأ أن أكون من أصحاب الفوخى ق الأب لأني لا 
اط اتور ا ل غر او ا ا و و 
أرجو له خصبًاء إلا إذا اعتمد على الحرية المطلقة التى لا تعرف حدًا ولا قيدًاء ولا تخضع 
لنظام ولا قانون» ولكني في حاجة إلى أن أفهم الي اة الأدبية على وجههاء كما أني 
ف خاخة إل أن آفهم الارستفراطية الأنيية عل وجهها أبضاء فقة يكيل إل ال إلا سل 
هذه الألفاظ على مثل هذا النحو يفسد معانيها إفسادًاء ويلقى في عقول الناس صورًا 
مشوهة مختلطة من الأدب والنقد والديمقراطية والأرستقراطية جميعًا. 

وأكبر الظن أن هذه الألفاظ العامة المبهمة تلقى في نفوس الناس في هذه الصور 
المختلطة المشوهةء هي التي تدعو الناس إلى الكسل وتغريهم بالتقصبر؛ لأنها تثير أمامهم 
مصاعب وعقبات» لا يقدرون على تذليلها ولا يبلغون ما وراءهاء فيكتفون بالنظر إليهاء 
ويحفظونها كما هي» ثم يجرون بها آقلامهم» ويطلقون بها آلسنتهم» ویرسلونها في 
الأندية والمجالس إرسالء فإذا سألتهم عما وراءها لم تجد طائلًد ولا غناءء ولو أن الكُتاب 
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والنقاد والأدباء عامة حرصوا على تحديد الألفاظ والتدقيق في اختيارهاء والكشف الجلي 
الواضح عن معانيها لأراحوا القرّاء من عناء كثير وَهَمٌ ثقيل» وما أظن أن الأدباء الذين 
ينشئون النثر في أي فن من فنون الأدب وفي النقد خاصةء ينفعون أو ينتفعون حين 
يرسلون الألفاظ إرسالًا في غير تحديد ولا تحقيقء إنما يُقبَّل هذا من الشعراء ومن بعض 
الات الذي تهون ذاه الشغرا أ هدا التو من ا غاي فاط العامة الههة 
يثير نوعًا من الجمال يلذ السمع والقلب والشعورء فيه لذة لا يحفل بها العقلء ولا يقف 
عندهاء فضلاد عن أن يسعى إليها. 

فلندع إذن للشعراء وأمثال الشعراء هذه الألفاظ العامة المبهمةء ولنذهب مذهب 
الدقة والتحقيق حين نكتب ف النقد وما يتصل به من فنون القولء وإذن فكيف تكون 
الأرستقراطية أو الديمقراطية في الأدب؟ وأين تكون الأرستقراطية والديمقراطية في 
الأدب؟ أتكون عند الأدباء الذين ينتجون؟ أم تكون عند القرًاء الذين يستهلكون؟ أم 
تكون عند الناشرين الذين يسعون ويتوسطون بين أولئك وهؤلاء؟ 

فأما الأدباء الذين ينتجون» قلست أعرف كيف ينظمون أنفسهم» أو كيف ينظمون 
غیرهم على نحو من هذه النظم المعروفة في السياسة؛ ذلك أن الأديب بطبعه حن حر 
حتى بإزاء إرادته الخاصةء فهو لا يستطيع أن ينتج متى شاء» وهو لا يستطيع أن ينتج 
كيف شاء» وهو لا يستطيع أن ينتج ما يشاءء وإنما هو رجل قوي الذهنء واسع العقلء 
خصب الخيال» يحس ما حوله من الأشياء ويتأثر بهاء وإذا بعض ما يحس يملك عليه 
نفسه» ویڈیر فيه آثارًا قوية تضطره إلى أَنْ يكتب أو ينظم أو يصور ما أحس على كل 
حال» ولست أزعم أن إرادة الأديب ملغاة في إنتاجه إلغاءً تامًاء ولكنى أزعم أن تأثير 
الإرادة في هذا الإنتاج ضئيل جِدًا لا يكاد يذكرء وان المقدار الل حوري في إنتاج الأدب 
أعظم جدًا من المقدار الشعوري» وقد يكون من السهل أو من الصعب أن تحلل حياة 
الأديب تحليادء وأن ترد آثاره إلى مصادرها الأولى من مزاج الأديب وطبيعته ومن البيئة 
التي أحاطت به والعصر الذي عاش فيه ولكن هذا التحليل نفسه إن أتيح للباحثين من 
مؤرخي الآداب؛ فهو دليل واضح على أن الأديب» إلى أن يكون مجبرًا في الأدب قرب منه 
إل أن کون مختاراء فالاديت إذن حر بالقياس إلى التامن» وهو حر بالقياس إل خقضه 
أو إلى إرادته إِنْ شئت التدقيق» وهو حر إلى أبعد غايات الحرية» وهو من هذه الناحية 
متمرد لا يستطيع أن يخضع لنظام ولا أن يذعن لسلطان» إلا سلطان هذا الشيطان الذي 
يلهمه ويوحي إليه ويدفعه إلى الإنتاج» قد يكون الأديب ديمقراطي المذهب ديمقراطي 
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المزاج» ديمقراطى البيئةء ديمقراطى الوراثةء فتصدر عنه آثار ديمقراطية أيصًا؛ لأنها لا 
تستطيع إلا أَنْ تکون ملائمة ا وقد يكون الأديب أرستقراطدًا في هذا كله» فتصدر 
عنه آثار أرستقراطيةء وإذا اتصلت حياة «الفاشزم» وأثرت في الأجيال» كما اتصلت 
حياة الأرستقراطية والديمقراطيةء فلا بد من أن يوجد أدباء تصدر عنهم آثار تلائم هذا 
المذهب الجديد من مذاهب الحياةء وإذن فكيف يستطيع كاتب من الكتاب أو ناقد من 
النقاد أو صاحب سلطان مهما يكن أن يجعل النقد أو الأدب ديمقراطدًا أو أرستقراطدًا 
أو فاشيًا أو بلشفيًا كله؟! ليس إلى ذلك سبيلء وإنما السبيل إلى ذلك هي الفوضى» هي 
هذه الحرية المطلقةء الحرية التي لا تعرف الطبيعة غيرهاء ولا ترضى الطبيعة سواهاء 
الحرية التي تستمتع بها الشمس حين تضيء والنسيم حين يهب» والزهرة حين تتأرج» 
والريح حين تعصف» والرعد حين يقصف» والبرق حين يضطرب في السماءء هذه الحرية 
هي سبيل الأدب ليس إلى تقييدها من سبيل» وإذن فكيف يمكن أن ينظم النقد كله على 
ا ا ا را ا ع ا و و اه 
بها أصحاب السياسةء ويكثرون فيها الجدال والحوار! ٠‏ 

ليكن صديقي عوض إذن ديمقراطيًا في أدبه» وليكن الأستاذ الطناحي أرستقراطيًاء 
فد ايكون اها يارههما فاك إلزاما ولك الهيء الذي ل أشك فيه أتهما لن تدا 
أن يفرضا ديمقراطيتهما أو أرستقراطيتهما على الأدب والأدباءء ولن يستطيعا أن يخرجا 
الأدب نفسه من أن يكون حرًا طليقاء يعتمد على الفوضى أكثر مما يعتمد على النظام» بل 
تصلحه الفوضى وتملؤه خصبًا ونفكًاء ويفسده النظام» ويضطره إلى العقم والجمود. 

والقرّاء كيف يمكن أن يكونوا ديمقراطيين أو أرستقراطيين في الأدب والنقد؟ أما 
أن كل قارئ يجب أن يستمتع بحريته المطلقة الخالصة التي لا حدًّ لها فيما يقرا أو 
قل في اختيار ما يقرأ من الكتب والصحف والمجلات» فهذا شيء لا شك قيهء ولكن الحق 
المقرر شيء»ء والحق الواقع شيء آخرء فالأصل أن حرية القارئ مطلقةء والواقع أن حريته 
مقيدة محدودة بقيودِ كثبرة وحدودِ ضيقةء أيسرها وأظهرها أنه لا يستطيع أن يقرا إلا 
ما ينشر له ويصل إليه» وهو بعد بعد ذلك حر في أن يختار بين ما ينشر له ويصل إليهء 
ولكن حريته هذه نفسها محدودة أيضًا بحدودٍ كثيرة شديدة الضيقء أيسرها وأظهرها 
أنه إنسان يتأثر بما يتأثر به الناس» والإعلان من أشد الأشياء تأثيرًا في نفوس الناس 
مهما یکونواء وإذن فالقارئ مقيد بالإعلان» يكفي ألا يخرج من داره حتى يرى الإعلان 
عن كتاب ينشر أو قصة تمثل» وألا ينظر في صحيفة حتى يرى الإعلان عن كتاب ينشر 
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أو قصة تمثل؛ لبرى أنه مدفوع دفعًا قويًا إلى أَنْ يقرا هذا الكتاب أو يشهد هذه القصةء 
وكلما كان الإعلان ملحا كان اندفاع القارئ شديدًاء فإذا كان الإعلان صادرًا من قوم 
یحسنونه ويفتنون فيه كان اندفاع القارئ أشد» فإذا كان الإعلان صادرًا عن رجل له 
مكانة بين الناس أو للناس به ثقة وحسن ظن كان اندفاعه لا حد له» وإذن فهذه الحرية 
المطلقة التي يقررها الحق للقارئ» والتي نحلم بها جميعًا ليست في حقيقة الأمر مطلقة 
ولا بريئة من كل قيد. 

وكما أن القارئ مقيد في اختيار ما يقرا بهذه القيودء فهو كذلك مقيد في الحكم 
على ما يقرأء فاملاً الصحف ولوحات الإعلانات بالثناء على كتاب من الكتب» وألح فيه ما 
وسعك الإلحاح» وأنفق في ذلك ما استطعت إنفاقه من المال» وثق بأن كثيرًا من الناس 
سيسرعون إلى الكتاب» وسيشترونه وسيقرءونه وسيرضى أكثرهم عنه» وسيشفق الذين 
لا يرضون عن الكتاب من أن يعلنوا سخطهم مخافة أن يتهموا بالجهل أو بالغباءء أو 
بالتحذق والغرور» فإذا استطعت أن تضيف إلى هذا الإعلان العنيف فصولا من كبار 
ا ال ب ال وون ا فت ولان ل ى كاك طف اون 
والتأييد إلى حين على أقل تقدير» وقد يظهر الرأي الصحيح في هذا الكتاب بعد أن تهدأً 
عاصفة النقد والإعلانء ولكن هذا لا يؤثر فيما نحن بسبيله من أن القارئ لا يستطيع 
أن يكون ديمقراطبًا في القراءة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمةء وإنما هو خاضع أشد 
الخضوع لطغيان الإعلان» ولعمري إني لأوثر إذا لم يكن بد من خضوع القارئ أن 
يخضع لطغيان ناقد أديب مثقف ممتاز الثقافة لا يطلب الطغيان» ولا يتكلفه ولا يلح 
فيه» على أن يخضع لهذا الطغيان المرذول الذي يفرضه الإعلانء وما ينفق عليه من مال 
في غير صدق ولا نصح ولا إخلاص للقراء. 

فديمقراطية القرّاء إذن من هذه الناحية حلم من الأحلامء كما أن أرستقراطيتهم 
وَهُم من الأوهام» وإذن فأين تكون الديمقراطية والأرستقراطية في الأدب؟! أو أين يكون 
النظام الدقيق في الأدب ما دام لا يمكن تحقيقه عند الأدباء وما دام لا يمكن تحقيقه عند 
القراء؟! إنما يكون النظام الدقيق عند الناشرين الذين يتوسطون بين الأدباء والقراء 
ولست أدري» بل ليس يعنيني أَنْ يكون هذا النظام ديمقراطدًا أو أرستقراطيًاء أو 
شيوعيًا؛ لأن الحق الواقع أنه نظام دقيق» وأنه يقوم قبل كل شيء على رعاية مصلحة 
الناشر ورأس المال الذي يعتمد عليه» وعلى إهمال الأديب والقارئ التضحية بهما في سبيل 
التنمية المسرفة الآثمة لرأس المال» ولكنا نبعد عن الموضوع الذي ردنا أن نكتب فيه إن 


VA 


الفصل الثلاثون 


أطلنا الوقوف عند الناشرين واستبدادهم با منتجين والمستهلكين جميعًاء فلندعهم وما هم 
فيه من سلب ونهب ومن تضحية بالأديب المنتج وعبث بالقارئ المستهلك» ولنرجع إلى 
النقد والأدب» ولنسأل كيف يمكن أن يخضعا خضوعًا عامًا شاملًد لنظام من نظم الحكم 
أو لصورة من صور الحکومات؟ كيف يمکن أن يکونا ديمقراطيین أو أرستقراطيين؟ أو 
بعبارة أدق: كيف يمكن أن يحكم فيهما الفن أو أَنْ يحكم فيهما القرّاء؟ ما زلت أنتظر 
أن ينبئني أصحاب الفن عن حكم الفن هذا كيف يكون» بل عن الفن نفسه كيف يقراً 
وكيف يلاحظء وكيف يقضىء» وما زلت أنتظر أن ينبئني أصحاب الجمهور كيف يمكن 
حكم الجمهور في الأدب؟ من هو هذا الجمهور؟ وكيف يصدر عنه حكم متفق مع أنه 
هو مختلف أشد الاختلاف في الطبقة والبيئة والثقافة؟ 

صدقوني أيها الزملاء إن من الإسراف أن تفرضوا النظام على كل شيء» فدعوا 
الأدب حرًا i‏ کما اراد الله له أن یکون» لیکتب من شاء ما يشاء ولينتقد من شاء ما 
يشاء كما يشاء» فلا حياة للأدب إلا بهذاء ولندع للطبيعة نفسها الذهاب بما لا خير فيه 
واستبقاء ما ينفع الناس؛ فقد تكون الطبيعة أقدر من الفنء وأقدر من النقاد» وأقدر من 
الجمهور على هذه التصفيةء وأنا أعلم أنك ستسألني عن الطبيعة ما هي؟ فأجيبك بأنها 
هي مجموعة من المؤثرات الظاهرة والخفية التي نعرفها والتي لا نعرفهاء والتي تعمل 
سواء ردنا أم لم نرد على تحقيق ما قال الله عز وجل: اما الرََدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وما مَا 
يَنفَعٌ الاس فَيَمْكُثُ في الأَرّض). 
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جذوة مضطرمة يختلف عليها الليل والنهارء وتتعاقب عليها الفصول» وتثور من حولها 
العواصف» وتتباين من حولها الظروف» وهي متوقدة متوجهةء لا يعرف الخمود ولا 
الشف الها وة ةة اة الا اة ال ا و کن 
الوت خط أن دوا و أك الو آنه ا طم دل ن الوت ا ق هة 
وأن هذه الجذوةء تنتقل من حيز إلى حيز ومن مكان إلى مكان ‏ هذه الجذوة الخالدة 
الل كمع عل الفتاء يعني الصورة الخاد نة تضفر الاك الذي نسح خا 
الاسم هى قر لا ترت العف مهدا تكن الظررفت التي تكتقها والخكوب الت 
تلم بهاء والهموم التي تصب عليها صبًاء خذ أديبًا خليكًا بهذا الاسم وادرس حياته 
ا وة ا وو ی و ی a‏ 
ثبتت للخطوب جميعًاء واستعصت على الأحداث جميكًاء واستغلت الظروف جميعًا في 
سبيل بقائها وتوقدها وصفائها وإنتاجها المتصل. 

تلين الحياة لهذا الأديب» وتواتيه الظروف ويتاح له خفض العيش» وتبسم له الأيام» 
اذاه تاعم راض منهج قوی لمل ولکن شیا من هذا که لا يبطره ولا بطغيه, 
ولا يصرفه عن الأدب ولا عن الإنتاج فيه»ء إنما هو الأديب دائمًاء المختلف داتمًا إلى معبد 
«أبُلون» المستخرج داثمًا من هذا المعبد خير ما فيه من آيات الأدب والحكمة والفنء لا 
ينخدع بزخرف الحياةء ولا يطمئن إلى لين العيش» ولا يكتفي بما أتيح له من نعيم» 
وإنما يتخذ هذا كله وسيلة إلى إذكاء جذوته وتصفيتها وتنقيتها وتمكينها من أن تنتج 


حدیث الأربعاء 


ومن أن تمس أكبر عدد ممكن من الناس» ومن أن تتعمق أكبر عدد ممكن من مشكلات 
الحياةء وقد تقسو الحياة عليه وتتنكر له» وتنصب الظروف له أشنع الحرب» وتعرض 
الآمال عنه إعراضاء وتنسج الدنيا له من الكيد والمكر والعدوان شباگا تأخذه من كل 
مکان» فلا يتقدم إلا رأى شرّاء ولا يتأخر إلا رأى شرا ولا يسكن إلا أحس همًاء ولا يتحرك 
إلا أحس همًاء وهو مع ذلك أديب لا يصرفه الشر المتصل والنكر الذي لا ينقطع» ولا 
الخطوب المتلاحقةء ولا الهموم الثقال عن أدبه ولا عن جذوته هذهء إنما هو دائم العكوف 
عليهاء مستمر التذكية لهاء يستغل قسوة الحياة لذلك كما يستغل لينهاء ويستفيد من 
البؤس كما استفاد من النعيم» وينتفع بالشقاء كما انتفع بالسعادةء ويبلغ بجذوته هذه 
أن تمس أكبر عدد ممكن من الناس» وأن تتعمق أكبر عدد ممكن من مسائل الحياة 
وأن تثير أكبر عدد ممكن من هذه العواطف الخفية التي ينطوي عليها قلب الإنسان 
E kS FE LA ASE ES RS‏ 
السراءء وينتج حين تمسه الضراء ينتج حين يكون قويًا في ظاهر الحياةء وينتج حين 
يكون ضعيفا في ظاهر الحياة؛ لأنه قوي دائمًاء ينتج وهو حي وينتج بعد أن يموت؛ لأن 
جسمه هو الذي يموت» ولأن ملكاته المتصلة هى التي تموت» فأما حياة ضميره الأدبيء 
i E E Ig E e kL E Eb‏ 
ا ا 
أارا ها شان وبك فوا ل ا الاه إل فقون رهق كذاك ك اقا 
ما عاش الناس» باق داثمًا ما بقي في الأرض قلب يشعر وعقل يفكر» وإنسان قادر على 
الفهم والذوق والإنتاج. ۰ 

خذ من شتت من الأدباء الذين يستحقون هذا الاسم على اختلاف آجالهم وبيئاتهم 
وأزمانهم» واذڏُرُس حياتهم قبل أَنْ يموتواء واذرُس حياتهم بعد أن ماتواء فهم أحياء بعد 
الموت» وحدثني أترى في هذه الحياة ضعفاء أم ترى في هذه الحياة فتورًاء أم ترى فيها 
EN‏ للفناء؟ كلّدء إنما هي القوة المتصلةء والخصب المتصلء والإنتاج الذي 
لیس إل انقطاعه سبیل» کم می على هومیروس» آو على الهومیريین من قرون» وكم 
اختلفت على آثارهم الظروف والأمم والأجيال» وهذه الآثار مع ذلك باقية تقراً وتحيى 
النفوس» ونير العواطف» وتدعو إلى الإنتاج القيم» الذي يختلف في صوره وأشكاله وفي 
أغراضه وآياته وفي موضوعاته أيضّاء ولكنه ينتهى داتمًا إلى أصل واحد» هو هذه الجذوة 
القوية الضطرمة التي لم تخمد بعد والتي أنتجت الإلياذة والأوديساء أو ما يتصل بهما 
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من القصص والأساطبر» وخذ من شئت غبر الهوميريين من أدباء الرومان أو من أدباء 
العرب أو من أدباء الفرنجة في العصور الوسطى وفي هذا العصر الحديث» فستراهم 
أحياء وسترى أن حياتهم آقوى وأنفع ألف مرة ومرة من حياة أمثالك وأمثالي من الذين 
يضطربون في الأرض» ويتحدثون إلى الناس» ويجادلون فيما يثور من المشكلات» فليس 
من شك في أن انتفاع الناس الآن بآثار هوميروس وأمثاله» وتحدثهم عن هذه الآثارء 
واستغلالهم لهاء واستعانتهم بها على إنشاء النثر ونظم الشعرء أكثر ألف مرة ومرة 
من انتفاعهم بما ينتج الأدباء الأحياءء مهما يكن شأنهم مرتفعًاء ومهما يكن صوتهم 
بعيدًاء ومهما يكن استعدادهم للخلود قويًاء فالجذوة الأدبية إذن تمتاز بقدرتها على 
البقاء» ويأن طول العهد بها لا يزيدها إلا قوةء وبأن اختلاف الأحداث عليها لا يزيدها إلا 
اضطرامًا وانتشارًا. 

إذن فليس أديبًا حقًا من يزعم أنه قادر على أن يفارق الأدب» ويخمد جذوته في 
نفسه» أو هو آدیب» ولکنه لا يعرف نفسه» ولا يقدر طاقته» ولا فرق بین ما يستطيع 
وما لا يستطیع» وإِذا رأیت رجلد يتحدث الناس عنه أنه آديب» ويتحدث هو عن نفسه أنه 
أديب» ثم يتخلف فجأة عن حياة الأدباء وعن الإنتاج الأدبى» وينصرف إلى أشياء ليست 
ق فت ك 6 ي اا وها خم عن سه اوخن الان ع 
َبَينَ له الحق» أو بين للناس الحق في أمره» فعاد إلى ما يلائمه» وعاد الناس في مره إلى 
الصضوات: 

وإذا رأيت أديبًا ينتج ما استقامت له الحياةء وواتته الظروف» واتصل عليه النعيمء 
فإذا اعوجت به الطريق» أو تَبَتُ به الظروف» أو سلط عليه البؤس» لم يصنع شيئًاء 
وإنما ضعف وأدركه الوهنء وحيل بينه وبين الخصب المنتج المفيد؛ فهو ليس أديبًا خليقا 
بهذا الاسم» تستطيع أن تسميه بما شئت من الأسماء» وأن تخلع عليه ما أحببت من 
الأوصاف» إلا أن تزعم له أنه أديب. 

أتعرف هؤلاء الشعراء الذين يستمتعون بالحرية فيتغنون» ويْرَجُون في أعماق 
السجون فيتغنونء والذين يستمتعون بالنعيم فيتغنونء ويضطرون إلى البؤس والجوع 
واكان فون ؟ هوا شرن حا و اداع هاا لن أخك ها اريه الشاعر ار 
الأديب هو أن جذوته مضطرمة داتمًاء وضميره حي داتمًاء وقلبه مرآة لكل شىء» وملكته 
لاتغا وة اا كل ا ره ف هته اة فاو ارايت رخا ت اة 
فیتغنى» فإذا ساءته آثر الصمت أو اضطر إليه؛ فهو أديب منقوصء» أو شاعر منقوص» 
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فكيف بك إذا رأيت هذا الرجل الذي يسلط إرادته على أدبهء فينتج حين يريدء ويكف عن 
الإنتاج حين يريد» ويتصرف في الدب كما يتصرف في غبره من هذه الأشياء التى يتصرف 
الناس فيها أحرارًا؟ هذا الرجل ليس أديبًاء وإنما هو صانع» وإنما ف وإنما 
هو عامل من العمال» ومن العمال الذين يتخذون العمل وسيلة إلى الحياةء لا وسيلة إلى 
إرضاء طبيعتهم المشغوفة بالفنء المفطورة على حبه» المكرهة على أن تتصل به» مهما 
تكن الظروف. 

والأديب الذي يستحق هذا الاسم قد تختلف آراؤه ومیوله» وقد تتباین عواطفه 
وأهواؤه» وهو قد يرضى» وقد يسخطء وقد يرضى عن شيء» ويسخط على هذا الشيء 
نفسه» وقد يحب إنساتا ثم یبغضه» وقد يحب شیتًا ثم یکرهه» ولکن شيئًا من هذا لا يؤثر 
في ضميره الأدبي» ولا يؤثر في تقديسه للأدب» ورفعه فوق کل شيء» وفوق کل ظرف» 
وفوق كل عاطفة أو هوى» فالأدب عنده ليس وسيلة ولا أداةء وإنما هو الغاية والغرض› 
وهو الڻيء الذي من أجله خلق» ومن أجله عاش» ومن أجله يجب أن يموت» فإذا رأيت 
رجلا يبتذل الأدب ابتذالا ويمتهنه امتهاتاء ويبيع مذهبه الأدبي في السوق» فيميل به إلى 
اليمين إن راجت السوق نحو اليمينء ويميل به إلى الشمال إِنْ راجت السوق نحو الشمالء 
ويقف به موقف الحائر المنتظر حتى يتبين من أين تهب الريح وإلى أين تريد أن تمضي 
ليتبعها؛ فليس هذا الرجل أديبًاء وليس هذا الرجل مستمتعًا بهذا الضمير الأدبي الذي 
يتيح لأصحابه القوة والخلود» وإنما هو تاجر يحمل طائفة من السلع والعروض» يريد 
أن يفيد منها ما يتاح له من الربح» فيوفق حيتاء ويخطئه التوفيق في كثير من الأحيان. 

الف اي اله كل اعرف وة ما 9 برف و قا 
يعرف ليناء ترى الأديب يتلون في أشياء كثيرة ولكنه لا يتلون في الأدب» تراه يفرط في 
أشياء كثيرة» ولكنه لا يفرط في الأدب» تراه يساوم في أشياء كثيرة» ولكنه لا يساوم في 
الأدب؛ لأنه يستطيع أن يمس الأدب بتلون أو تفريط أو مساومة» انظر إلى هذا الشاعر قد 
اتخذ لنفسه هذا المذهب في الشعرء أو فرض هذا المذهب على نفسه فرصًا؛ فهو يتصور 
على هذا النحو دون ذاك» وينظم على هذا النحو دون ذاك» ويتغنى على هذا النحو دون 
ذاك» قد تختلف عليه الأحداثء وتلم به الملمات» ويمتحن في حياته ما شاء الله من ضروب 
الامتحانء ولكنه لن يغير مذهبه في الشعر» ولن يتحول عن أسلوبه في النظم» ولن يميل 
عن طريقته في الغناء إلا أن يكون هذا التحول نتيجة طبيعية للتطور الفنى الذي لا 
بد منه» فأما أن يبيع مذهبه بمذهب آخر؛ a AE‏ 
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أسلوبه في النظم؛ لأن أسلوبه القديم لا يرضي الناس ولا يوافق أهواءهم» فأمًا أن يميل 
عن طريقته في الغناء إلى طريقة أخرى؛ لأن طريقته لا تلائم ذوق الناس» فهذا شيء لا 
سبيل إليه؛ لأن الأديب الخليق بهذا الاسم لا يفكر في الناس ولا يحفل بهم» ولا يقف عند 
ما يريدون وما لا يريدون» وإنما يفكر في الأدب وحده» ويحفل بالأدب وحده» ويقف عند 
ما يريد الأدب وحده. 

الأديب هو أصدق صورة للرجل المجبرء الذي لا ري له ولا إرادة ولا اختيار فيما 
ينتج من الآثار الأدبية الخالصةء هو أشبه شيء بالأداة التي توجّه» وهي لا تعرف كيف 
و ف في ال فقي الصزر وه درن فت ها واه ية 
بالرجل الملهم الذي يأتيه ا وهو لا يعرف کف يأتيه ولا من اين يأتيه» هذا هو 
الضمير الأدبي الذي يتيح لأصحابه البقاء ويتيح لهم أن يكونوا أئمة للناس وقادة 
للحضارة. 

فأما هذه الضمائر الضعيفة الفاترة التى لا تعرف تباتًاء ولا تقدر على مقاومةء ولا 

تحس استقرارَا ولا استمرارًاء فلست آدري ما هيء ولكني حق العلم آنها ليست 

ضمائر أدبيةء وإنما هي ضمائر تستطيع أن تسميها بما شئت من الأسماءء وأن تصفها 
بما أحببت من الأوصاف. 

ولعلك تسألني: فيم كل هذا الكلام؟ وفيم كل هذا التفصيل؟ وأظن أني لست في 
حاجة إلى أَنْ أجيب ولا أَنْ أطيل الجواب» وإنما يكفي أن تنظر في الأدب المصري الحديث. 
وفي الأدباء المصريين المحدثينء وأن تسأل أين يكون الضمير الأدبى الصحيح من هذا 
لات ون هوا اا أبن يكن هة ايت الى ترق أفك عى الطروفه ويزقن 
به فوق الأحداث» ويمتنع به عن الضيم» ويأبى أن يجعله تجارةء وأن يساوم فيه كما 
يساوم التجار؟ أين يكون هذا الأديب الذي لا يفكر في الناس قبل أن ينشىئء» ولا يسال 
عما سيقول الناس قبل أن ينتج ولا يقدر عواقب آثاره الأدبية قبل أَنُْ يذيعها ف ا 
أين يكون الأديب الذي لا يقوم أثره الأدبي بالدراهم والدنانير قبل أَنْ يكتبه وقبل أن 
يخرجه؟ أين يكون هذا الأديب الذي لا يسعى إلى الشهرة إنما تسعى اة ليه 
والذي لا يطلب الرضا وإنما يطلبه الرضاء والذي لا يخاف الخمول ولا يكره الانزواء ولا 
يشفق من الغضب والخطر؟ أين هذا الأديب الذي لا يرضى صحبة الأدب إلا أن يكون 
الأدب صاحبًا مأموًا لا يعرض لخطر ولا يثير خوفاء ولا يهيج غضب السلطان أو اتباع 
طاو بجو ل ةة رخا التامن وا يحول عه رون القاس ونع خاص؟ ثم أين 


V4 


حديیٿث الأربعاء 


هذا الأدب الذي ينتجه في مصر مثل هذا الأديب؟ تستطيع أن تبحث عن هذا الأدب» وأن 
تبحث عن ذلك الأديب» وأنْ تلتمس الضمير الأدبى الصحيح الذي يؤمن بالمبداً الأدبي 
كما يؤمن الرجل النقي بمبدته الدينيء وأظنك لن تخالفني في أن هؤلاء الأدباء في مصر 
قليلون جِدًاء وليسوا في حاجة إلى الإحصاء؛ لأنهم يحصون أنفسهم بأنفسهم» وفي أَنّ 
الآثار الأدبية التى تصدر عن هذا الضمبر الأدبى الحى قليلة جدًا ليست في حاجة إلى 
الد ها كفا فة وفي أ ر سر ال ةا الصالحة التي ترفع مكانها 
بين الأمم الراقية بالأدب حقًا يوم يقوى الضمير الأدبي في أدبائهاء ويوم يستطيع أن 
يسيطر سيطرة صحيحة على نفوس كثير من الكُتّاب وكثير من الشعراء فلا ينشئون 
ولا ينظمون إلا عن يقين وصدق وإيمان. 

ولا تقل إني سيئ الرأيء ولا تقل إني متشائم» فقد يكون هذا حقاء ولكن ما رأيك 
في أن سوء الرأي وفي أن التشاؤم في مثل هذه الموضوعات أساس من أسس النهضة 
الصحيحةء وفي أنّ حسن الرأي غرورء وفي أن التفاؤل عجزء وفي أن النقد والنقد الصارم 
الحازم» الذي لا يمهل ولا يهمل» ولا يجامل ولا يصانع هو من أجل هذا ضرورة من 
ضرورات الحياة الأدبية في مصر الآن! 


4٤ 


الفصل الثاني والثلاتون 


بين الدين والعلم والأدب والإحسان 


وما رأيك - أيها القارئ الكريم - في هذا العنوان الطويل الذي لا يكاد ينقضي» وفي 
هذا العنوان الطويل يصدر عن كاتب تعرّد أن يختار عنوانه قصيرًا ممعدًا في القصرء 
لا يتجاوز به الكلمة في أكثر الأحيانء ولو استطاع أن ينزل به عن الكلمة لفعل» ولو 
استطاع أنْ يجعل عنوانه رمرًا يحس ولا يقرا لكان بذلك مغتبطًا وله مؤثرًاء ولکنه مع 
ذلك قد آثر في هذا اليوم أن يكون عنوان حديثه طويلّد كليل الشتاءء أو كشهر الصوم» 
أو كعرقوب تلك الفتاة التي نشد فيها بعض العلماء: 

نبنت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 

والعنوان لیس طويلًا فحسب» ولكنه مختلف شديد الاختلاف» مركب شديد التركيب» 
فيه الدين» وفيه العلم» وفيه الأدب» وفيه الإحسانء وهو بهذا كله يخيل إلى من يقرؤه 
أني سأعرض لموضوعات شائكة معضلة لها خطرها الذي لا يشبهه خطرء وهو يثير في 
نفس من يقرؤه شوقا إلى القراءة واستعدادًا للجدال والنضالء وتأهبًا للحرب والقتالء 
فما ينبغي أن يتحدث كاتب هذا الفصل عن الدين والعلم» إلا إذا كان يريد أن يقول شيتًا 
عظيمًاء أو يحدث حددًا خطيرًاء أو يُقَدِم على أمر ذي بال» وما ينبغي أن يتحدث كاتب 
هذا الفصل عن العلم والأدب إلا وهو يريد أن يعرض لموضوع سيحفظ قومًاء وسيرخي 
ف ی اک و کر و ا ا مو ن ا وها وة 


حديیث الأربعاء 


من العلم إن فهم موقعه من الدين؟ أيريد كاتب هذا الفصل أن يكون ناقدًا؟ أيريد 
أن يكون واعظًا؟ يريد أن يكون فيلسوفا؟ أم يريد ماذا؟ أسئلة سيثيرها هذا العنوان 
الطويل المركب في نفوس كثير من الناس إذا قرءوه» ونا حريص على ألا يطول انتظارهم 
للجواب» فلأسرع إليه إذنء ولأنبئهم بأني لا أريد ثورة ولا أبتغي انقلابًا» وحسب مصر 
أن يثور فيها «صدقي» وأتباعه» وحسب مصر أن يحدث فيها الانقلاب السياسي إثر 
الانقلاب السياسي. وخير للأدباء في هذه الأيام أن يرفقوا بالناس» وهم مع الأسف ومع 
السرور يرفقون بهم» فلا چون أو لا يكادون ينتجون شيدًا خليقا أن يحدث ثورة 
أو اضطرابًاء لا اريد إِذن ا ن أقدم على مر عظیم» ولکني مع ذلك اخترت هذا العنوان؛ 
لأني لم أجد من اختياره بدا فموضوعه يقتضي هذا الاختيار» ولأفرض أني تلميذ يهيئ 
موضوعًا من موضوعات الإنشاء؛ فهو يريد أنْ يبين عناصر هذا الموضوع - كما يقولون 
- لیکون ما یکتبه منظمًا يصور عقلّا منظمًا أو آخدًا في سبيل النظام فاأبين إذن 
عناصر هذا الموضوع الإنشائي الذي أردت أن يكون حديث الأربعاء في هذا اليوم. 

فالجمعية الخبرية a‏ الؤضوع وامقىرئۇن 
جميعًا يعرفون الجمعية الخبرية الإسلاميةء يعرفها الفقراء لأنها تعينهم أنواعا مختلفة 
من المعونة: تَعلَّم أبناءهم ألوانًا من العلم» وتتيح للمحرومين منهم أن يحتملوا الحياة. 
ويعرفها الأغنياء؛ لأن كثيرًا منهم يعينها على مروءتهاء يعينها بالمال ويعينها بالجهدء 
ويعينها بالإخلاص» ويعينها بهذا الجزء الذي يكمل به نفسه الإنسانية» وهو حب 
الإحسان. ويعرفها التلاميذ الذين يختلفون إلى مدارسهاء ويعرفها المعلمون ١‏ 
يؤدبون هؤلاء التلاميذ» ويعرفها المعوزون الذين يستعينون بها على استقبال رمضان» 
ويستعينون بها على التهيقؤ لاستقبال الأعيادء ويستعينون بها على الدفء إذا كان الشتاء 
وعلى التبلغ إذا تراءت لهم أشباح الجوع» ثم يعرفها هؤلاء الذين كانوا أغنياء فأدركهم 
الفقرء ولکنھم یریدون آَنٰ یکونوا کرامًاء فتعینھم علی اَن یکونوا کرامًاء ثم يعرفھا الطلاب 
في الجامعة وف المدارس العليا؛ لأنها تعين بعضهم على استكمال حظه من التعليم العاليء 
ثم يعرفها سكان مصر جميعًا من المصريين والأجانب؛ لأنها قديمة العهد بالوجود» قد 
كادت تبلغ عيدها الفضي» وهي تظهر للناس في كل عام في أقوى مظهر وأرقاه وأروعه 
حين تقيم حفلها السنوي الذي ستقيمه غدًاء ويقال: إن دار المندوب السامي تعرفها 
أيضًاء ويقال: إنها تبرعت لاحتفال الغد بشيءٍ من المال؛ لأن الإحسان فضيلة تزدان بها 
الديانات جميعًاء وتزدان بها الوطنيات جميكًاء وتجعل الإنسان إنسادًاء فهذا هو العنصر 
الأول من عناصر موضوع الإنشاء. وأظنني قد بينته في غير لبس ولا غموض. 


AN 


الفصل الثاني والثلاثون 


وأما العنصر الثاني فهو علماء الدينء وعلماء الدين الإسلامى الكريم الذي لا يعرف 
الناس ديدًا يشبهه في العطف على الفقير وإيثار البائس بالرحمة والبرء وجعل الصدقة 
ركتًا من أركانه فرضها على القادرين فرصًاء واتخاذها أداة صالحة منتجة لتحقيق عدل 
الله في الأرض» ولتحقيق التوازن بين الطبقات» ولتحقيق الحب بين الأغنياء المحرومينء 
ولصيانة النظام الاجتماعي من الاضطراب والفسادء ولتطهير النفس الإنسانية من دران 
الأثرة والحرص والتهالك على المنفعة» وعلماء الإسلام هم حماته ودعاته» وهم حفظته 
وناشروه» وهم قدوة الناس في الائتمار بما يأمر به من معروف» والانتهاء عما ينهى عنه 
من منكر» وفيهم الأسوة لمن أراد الأسوةء وفيهم المثال لمن ابتغى المثال» وهم مصابيح 
الظلام» وهم الهداة إلى الحق والدعاة إلى الخيرء وهم أزهد الناس في أنفسهم» وأحب 
الناس للناس» وهم أبغض الناس لأعراض الدنياء وأحب الناس لثواب الآخرة» وهم رسل 
الرحمة في الأرض» وهم قادة الناس إلى السماء. 

فهذا هو العنصر الثانى من عناصر الموضوع الإنشائىء» فأما العنصر الثالث فهذه 
البطاقات التي توزعها الجمعية الخيرية في كل عام على الناس» تدعوهم بها إلى أنْ 
يشهدوا حفلها العام» أو قل تدعوهم بها إلى أن يدفعوا ثمنها صدقة تطهرهم وتزكيهم» 
وتعين الفقراء على احتمال الفقر» وتعين المحسنين على المضي في الإحسانء والأصل فيمن 
انتهت إليه هذه البطاقة أن يؤدي ثمنها مضاعفا إِنْ كان غنيًاء وغير مضاعف إِنُ لم يكن 
غنًاء فإذا أدى هذا الثمن فالأصل أن يشهد الحفل إِنْ استطاع شهوده؛ فإن لم يستطع 
فليس عليه من ذلك بأس» والناس جميعًا يعلمون هذا ولا يختلفون فيه» وهذه البطاقات 
توزع في كل عام على أفراد الناس وجماعاتهم» وعلى مصالح الدولة ودواوينهاء وهل 
الخير يتطوعون بالتوزيع كما يتطوعون بالبذل» فهذا هو العنصر الثالث من عناصر 
الموضوع. 

ولهذه البطاقات قصة يجب أَنْ ثَقَص» ولكن لا أقصها إلا لتفكر فيها وتنتفع 
بهاء وسترى آنها خليقة بالتفكير قادرة على النفع» فقد صدرت خمس بطاقات عن 
لجنة الحفلء أو قل عن رئيس هذه اللجنة» وهو رجل كريم من كبار الموظفينء وقيل 
لهذه البطاقات: اذهبى راشدة إلى صندوق البريد» ثم اذهبى راشدة إلى الإسكندريةء 
N RA E ES a A E‏ 
کا قو الال ن عا ای ج ا 
كمئات الجنيهات التي تجمع من غير رجال الدين على كثرتها وضخامتهاء هو جنيه 
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حديیث الأربعاء 


کک وی 8 E‏ ك اقا اا 
راشدة إلى شيخ العلماء في الإسكندريةء فاقرئي عليه تحية الفقراء وألقي إليه سلام 
الباقسين وقوي له؛ إنهم, ينتظرون. وخرجة البطاقات من عقذ رتس اللجنة الكريم 
ا ا رة ع القرج كاه ى لن عا اوها من انكر 
وما بالك ببطاقات خمس تذهب إلى شيخ من شيوخ الدين لتأخذ منه الصدقة لفقراء 
E E O O‏ 
ویا شر ما يرى! يرى البطاقات الخمس قد عادت إليه حزينة كثيبة كاسفة البال» تريد أَنْ 
تشكو فلا تستطيع أَنْ تشكوء لا لأنها بطاقات لا تبين» بل لأن الحزن قد حال بينها وبين 
الشكوى» فأفعم قلبها إن كان للبطاقات قلوب» وعقد لسانها إن كان للبطاقات ألسنةء 
لقد طرقت باب الشيخ فلم يُفَْح لهاء ولحت في الطرق» وصبرت وصابرت» وتمثلت قول 
الشاعر الكريم: 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


ولكن صبرها لم يغن عنهاء ولكن إدمانها للقرع لم يجد عليهاء وإنما رُدّثُ ردًا 
عنيفاء وانتهرت انتهارًا قبيكًاء وقال لها القائلون: عودي من حيث أتيت» فإنا عنك 
مشغولون بالعلم والدين» حاولت البطاقات أن تقنع فلم تقنع أحدًاء وحاولت البطاقات 
أن ثسُمع فلم تسمع أحدًاء وحاولت البطاقات أَنْ تمس القلوب فحيل بينها وبين القلوبء 
وحاولت البطاقات أنْ تثير الحياءء فحيل بينها وبين الحياء قالت البطاقات: فإني 
أستحيى أن أنبئ الفقراء بهذه الخيبةء وأن أعتذر إليهم من هذا الإخفاق»ء قال القائلون: 
لا بأس عليك» فسنعفيك من هذا الحياءء وسنريحك من هذا الاعتذار» احملي إلى مرسلك 
عنا هذا الكتاب: 

حضرة صاحب السعادة المفضال 

نعيد لسعادتكم مع هذا التذاكر الخمس الواردة بكتاب الجمعية رقم ٤١‏ و١٠‏ 

برسم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الشافعي الظواهري» للعلم بأن فضيلته 

مشغول والعلماء بأعمال الدراسة ف ليلة حفلة الجمعيةء ولا يمكنهم التخلف 

عنها في ذلك التاريخ. وتفضلوا ... 

سكرتير المعهد 
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وأقبلت البطاقات الخمس تسعى على استحياءء تقدم رجلا وتؤخر أخرى» ثم رفعت 
الكتاب مستخذية إلى رئيس اللجنةء فلما قرأه رق لها وعطف عليهاء وتحدث إليها 
بحديث طويل طيب خاطرها - كما يقول الناس - ثم قال لها: اذهبى راشدة - أيتها 
البطاقات الخمس - إلى دار الفقراء مبتسمة راضيةء واحملي E‏ هذا يسا 
ولكنه مبارك؛ لأنه يصدر عن قلب مخلص للفقراءء يحبهم ويعطف عليهم» ويريد لهم 
الأمن والدعة والأمل الواسع العريض. 

اذهبي راشدة - أيتها البطاقات الخمس - إلى دار الفقراءء فاحملي إليهم هذا 
الجنيه الا ل ا ف ا ولم يخرج من مال عالم من علماء الدينء 
ولم يفكر في إرساله رأس عليه العمامة الضخمةء ولم يأمر بإرساله لسان يتردد بهذه 
الألفاظ التي تتردد بها ألسنة رجال الدينء وإنما هو جنيه متواضع يسيرء يهديه إلى 
الفقراء رجل متواضع يتخذ الطربوش» ولا يختلف إلى المقاب والأضرحةء ولا يطيل الكم» 
ولا يتحرج في القول» ولا يتحرج قي الحركةء ولا يتحذق قي الغيرة على الدينء إنما هو 
رجل مؤمن قد أخلص دينه لله» واتخذ رضا الفقراء وسيلة إلى رضاه. 

قال ذلك ثم وضع البطاقات في غلافِ ووضع معها جنيهاء وقال لها: اذهبي راشدة 
ا ریا للت يد ان درفي ف ع إل افا ان في الو 
له دوا ت م ا کو ا و ول کب كات ب ل 
الفقراء» وعزاك عن خيبة الأمل أحسن العزاء. 

فهذا عنصر آخر من عناصر الموضوع» أتريد أَنْ أمضي في بيان هذه العناصرء آم 
يكفيك ما قرأت؟ أما آنا إن الحزن يملا قلبي» ويصرفني عن التفكير والإملاء ولكني 
أسأل نفسي وأريد SES E‏ البطاقات قد ا 
خائبة من الإسكندرية ناشتًا عن اشتغال رجال الدين بالعلم والدين» أم كان ناشتًا عن 
إيثار رجال الدين للمالء أم كان ناشتًا عن مذهب سياسي يجعل معونة الجمعية الخيرية 
الإسلامية شيدًا لا ينبغي لرجال ال 0 اقات 
أخرى أرسلت إلى المعاهد الدينية الأخرى فعادت خائبة! 

أفنلمح في هذا أيضًا آثار الإبراشي باشا؟! 
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الفصل الثالث والثلاثون 


في مصر الآن قضية سياسية خطيرة يسميها الناس «قضية نزاهة الحكم»» وقد أخذت 
اسمها هذا من عنوان بعض المقالات التى أثارتها حين نشرت في «السياسة» نقدًا لبعض 
ا 

وأظن أن من الممكنء بل من الخيرء بل من الواجبء أن تثار من حين إلى حين في 
ا که فو اق ن لامعل اقل ي قفي ,فة وراه ات 

لست أدري إلى من ترفع هذه القضيةء بل لست أرى ضرورة لأن يكون هناك قاض 
بعينه ترفع إليه الخصومة ليقضي فيهاء فقد يجوز أن ترفع القضية إلى النقادء إِنْ كان 
النقاد قضاةء برغم إلحاح صديقنا «عوض» في أنهم شهود» وقد يجوز أن ترفع القضية 
إلى الفنء إِنْ كان الفن قاضيًاء برغم إلحاحي أنا في أن الفن لا يصلح للقضاء ولا يقدر 
عليه؛ لأن القاضي يجب أن يعقل» وليس للفن عقل؛ ولأن القاضي يجب أن يريد وليس 
للفن إرادة؛ ولآن القاضى يجب أن ينطق» وليس للفن لسان. 

ف ف ون من وا اا ر ع ا وا کا 
الأديب يجب أن يكون جادًا كلما تعرض للنقد أو للفن! فالواقع أن الفن لا عقل له» وإنما 
له عقول لا تحصىء» له في كل بلد ألف عقل وعقل» والواقع أن الفن لا إرادة له» وإنما له 
إرادات لا تعد له في كل بلد ألف إرادة وإرادةء والواقع أن الفن لا لسان له وإنما له 
ألسنة لا تحصىء» له في كل بلد ألف لسان ولسانء ولو أني أردت أَنْ أصور الفن وعقوله 
التي يفكر بهاء وإرادته التي يعزم بهاء وألسنته التي ينطق بهاء وأقلامه التي يقتل بها 


حديیٿث الأربعاء 


طورا ویجرح بها طورًا آخر» ويأسو بها طورًا ثالتًاء لما وسعني إلا اَن أتخيل ملگا من 
هؤلاء الملائكة الذين تتحدث عنهم كتب الوعظء لكل واحدِ منهم سبعون ألف جناح» وعلى 
كل جناح من هذه الأجنحة سبعون ألف ملك» إلى آخر هذه الصورة الجميلة الرائعة التى 
اا اوو کی کا فرت اس و ا ورا اکر اك فول 
ال وا واه وافكة م كا توه دة الاد طا الاح عقون 
أصحاب الفن وإراداتهم وال وأقلامهم جميعًا. فاجتهد إذن في أَنُْ خض عات 
الفن منذ كانواء وقي أن تحصيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء واجمعهم كلهم في 
ذهنك» إِنْ كان الذهن المحدود يستطيع أن يجمع غير المحدود» وقل كما يقول الأستانذ 
طاهر الطناحي: إِنْ هؤلاء الناس جميعًا هم الفنء سواء منهم من ذهب ومن هو قائم 
ومن لم تلده مه بعد. 

الفن إذن لا يصلح للقضاء ولا يقدر عليه ومع ذلك فلست أرى بأسًّا في أن ترفع 
إليه هذه القضية ليقضي فيها إن وجد إلى ذلك سبيلاء وقد يجوز أنْ ترفع هذه القضية 
إلى الجمهور الذي يؤمن صديقنا عوض بأنه هو القاضي والفيصل والحَكم النزيهء وإِنْ 
كنت أرتاب في صلاح الجمهور للقضاء وقدرته عليه» وأرى فيه مثل ما رى في الفن من 
أنه كائن غريب» تستطيع أن تصوّره القصص والأساطيرء ولكنه لا يستطيع أن يوجد ولا 
أن يجلس مجلس القضاءء وما رأيك في كائن يأتلف من المثقفين الذين خلقهم الله فيما 
مضى وفيما هو كائن وفيما سيكون من الزمان» تصؤّر هذا الغريب وأجلسه في غرفة من 
الغرفات» أو حجرة من الحجرات على كرسي من الكراسي» ثم ارفع إليه هذه الخصومة 
ليقضي فيها إن وجد إلى ذلك سبيًا؛ فليس عندي بذلك بأس» بل لا تضحك ولا تدهش إِنْ 
قلت لك: إنى ألقى هذه القضية إلقاء ولا أنتظر فيها قضاء من النقاد» ولا من الفنء ولا 
E‏ أحد كاتا من كان» ألقيها لأني لا أجد من إلقائها بدّاء وأعرضها 
لأني لا أجد عن عرضها منصرفاء وكل إنسان حر في أن يسمعها أو يُصِمٌ أذنه عنهاء وفي 
أ يقضي فيها أو يعرض عنها إعراضا؛ فليس هذا يعنيني في قليل ولا كثيرء إنما الذي 
يعنيني هو أن أرفه على نفسي بإلقائهاء وأن أتخفف من ثقلها بالتحدث بها إلى القرًاء. 

و ا 0 ا 
الوقوع والتردد في حياتنا الأدبية الحاضرة. وهي قضية جماعة من الناس يتكلفون 
الأدب» وليسوا منه في شيء» أو يصطنعون الأدب وهم أدباء ولكنهم لا يحرصون على 
النزاهة الدقيقة في سا تحتاج إلى النزاهة أشد الاحتياج. 


AY 


الفصل الثالث والثلاثون 


هذا كتاب لا أعرفه ولا أريد أن أسميه؛ لأنى أخشى أن يقضى الفن عليه قضاء 
SVG NFER SSE gO‏ 
5 خت ناد اقات اداو اكد ألظن آ4 مت أن بر الان اه او لدا 
يحب أن يرى اسمه مطبوعًا في صحيفة من الصحف» أرسل إلى هذا الكاتب في الأسبوع 
اماخي مقالا طويلًا لا بأس بهء عن رجل من كبار الموسيقيين في القرن الثامن عشرء فلما 
قرأت المقال لم أَرَ به بأسّاء وأذنت في نشرهء فأرسل إلى العمال» ولم يكد يصل إلى أيديهم 
حتى تقسموه فيما بينهم» وأسرعوا إليه فصفوه صفاء وهيثوه للمطبعةء ولكن صديقًا 
زميلد أقبل علي في آخر لحظة يقول: إِنّ هذا امقال الذي أذنت في نشره وهيئ للنشر ليس 
جدیدًا ولكنه قديم» قديم جدًّاء قد نشر منذ عام أو منذ أكثر من عام» وأنت الذي أذنت في 
نشره في الکوکب حین کنت تعمل فیه» وقد نشر بشکله وجوهره وبامضائه الذي يحمله 
الآن» قلت لصاحبي: ماذا تقول؟ فإني لا أذكر أني قرأت هذا المقالء قال: لم تقرأه نت 
وإنما قرأته أنا ولخصته لك واستأذنتك ف نشره فأذنت» قلت: فإني اهم ذاكرتك فأټني 
بالبرهان» قال: اثَهِمْ NSA AS Oa E E‏ 4 
ی ی واا ای یا ا کی ھی ع و 
الصورة الى أرسلت إلبك لخي غدل ولم كه تمهي ق القابلة حت ج أن صاكي 
لم يخطئ» وأنّ صاحب المقال قد تعمد غشناء ولم يتحرج من هذا التضليل الأثيم. 
ولم يكن بد من إلغاء هذا المقال» ومن أن ندفع إلى العمال مقالا آخر» ومن أن 
نكلفهم ما يكرهون من إعادة العمل» ومن أن نكلف أنفسنا ما نكره من تأخير صدور 
الوادي عن موعده» وأظن أن أمثال هذا الكاتب ليسوا قليلينء وأظن أن منهم من يرى في 
هذا الصنيع لذة بريئةء ولكنها آثمة في وقث واحد؛ بريئة لأن مصدرها غرور الأطفالء 
آثمة لأنها سر على كل حال» وهي على كل حال نقيصة من النقائص التي تقوّمها التربية 
ويصلحها التأديب» والتأديب الذي يعتمد فيه على استعداد الصبيان والشبانء أكثر مما 
يعتمد فيه على السوط والعصا. 
وهناك شبان لعلهم يعمدون إلى مثل هذا في شيءٍ من الفكاهة وحب العبث يريدون 
: ت یجي من الصحف ومن رؤساء التحرير» فيدخلون عليهم فصولا نشرت على نها 
تنشر» ويدخلون عليهم فصولا يضيفونها لأنفسهم مع أنهم ليسوا منها في شيء» 
يقصدون إلى ذلك عمدًاء حتى إذا تم لهم ما أرادواء تندروا بالصحيفة وبرئيس تحريرهاء 
قساة لا يعرفون رحمة ولا إشفاقاء ولا يقدرون أن رؤساء التحرير أضيق وقدًا وجهدًا 


ا 


AY 


حديیٿث الأربعاء 


واطلاعًا من أَنْ يلموا بكل ما نشرء ومن أن يضيفوا كل شيء مكتوب أو منظوم إلى الذين 
کتبوه أو نظموه. 

على أن هناك لوا آخر من هذا الفساد أشد منه خطرًا فيما يظهر؛ لأنه ليس فردًاء 
وإنما هو اجتماعي بأدق معاني الكلمة وأوسعهاء وذلك أن الذي يجني هذا الفساد 
ليس هو الفرد من حيث هو فرد» بل هي الصحيفة من حيث هي صحيفة» وواضح 
أن الصحيفة ظاهرة اجتماعية لا فردية» فهى ملك للجماعة وإِنْ كان صاحبها فردًاء 
O E E EET‏ 
SEE ENA LENE A N‏ 
الصحيفة متواضعة ضيقة الانتشار» وهم عشرات الألوف حين تكون الصحيفة كبيرة 
واسعة الانتشارء والأصل أن كل صحيفة سيارة يومية تصدر للناس جميكًاء فهي إذا 
فة ار خلت كاو اكان خم وتفن اقا كه و وا دعا کت 
مقالً نشرته له في الكوكب عن كاتب إنجليزي كبير» فلما مضى على هذا المقال عام أو ما 
يقرب من عام» أو أشهر على قل تقدير» رأيت المقال قد نشر في مجلة سورية صديقة لم 
يستأذن صاحبها في نشره ولم ينقل من الكوكب» أو بعبارة أدق لم يضف إلى الكوكبء 
وإنما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى المجلة مباشرةء والظريف أن صاحب المقال كان 
يرمز لاسمه بحرفِ من الحروف» فأمضى المقال في نفس المجلة بنفس الحرف الذي أمضى 
به في الكوكب» وأقبلت المجلة من الشام» وأصبحت ذات يوم فإذا المقال نفسه في صحيفة 
سيارة من الصحف الكبرى» لم يَصَفٌ إلى المجلة السورية ولا إلى الكوكب المصريةء وإنما 
نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى الصحيفة نفسها مباشرةء ونشر بنفس الإمضاء الذي نشر 
به في الكوكب وني المجلة السورية! 

سم هذا ما شئت وقل ما أحببت» فهو على كل حال بعيد كل البعد عن النزاهة 
الأدبيةء وبعيد كل البعد عن النزاهة الصحفيةء وخليق أن يرفع الأمر فيه إلى أحد هؤلاء 
القضاة الذين تحدثت عنهم أول هذا الفصل» ولا ريد أن أذكر القضاء الرسمىء فأنا 
أحب أن يجتنب الأدب وأنْ تجتنب الصحافة خاصة مجلس القضاء الرسمى ED‏ 
ذلك سبيلًاء وحسب الأدباء وحسب الصحافيين أن تدفعهم الحكومات والنيابة إلى هذا 
المجلس المهيب وهم كارهون. 

ولون آخر من ألوان هذا الشرء قد يكون في ظاهر الأمر مألوفا سائغاء ولكني أعترف 
بان لهمي لاني بجت أن اناه وان يتن عط ؤحق عن ذلك شا شيا فاشغل 


الفصل الثالث والثلاثون 


ولست أذكر هذا الإثم الذي كثر وشاع وقبله الناس حتى أصبح مباحًا أو كالمباح» وهو 
اعتداء بعض الصحف على بعض في رواية الأخبار وأخذها بالمقص لتمتلئ بها صحيفة 
فارغة على حساب صحيفة ممتلئةء فقد أصبح هذا الإثم خطيئة مباحة» وجزءًا من الفن 
عند بعض الصحافيين» إنما أذكر نوعًا آخر من الاعتداء ی أسيغه» وأريد أن 
أعتقد أن كثيرًا من الزملاء لا يسيغونه» ولست أشك في أن فريقا منهم أعرفهم يأبونه 
أشد الإباءء وينفرون منه أعظم النفور» وقد كان مصدرًا لثيءِ من الخصومة بيننا وبين 
زميلتنا الرسالة منذ أأشهر. 

فقراء هذا الحديث يذكرون أن الأستاذ توفيق الحكيم كتب إل عاتبًا في بعض الأمرء 
وخرج عن طوره في هذا العتاب» فنشرت له عتابه» ثم رددت عليه بما رأیت أنه يلائمهء 
ثم اعتذر الأستاذ توفيق الحكيم فنشرت له اعتذاره» ثم التقينا وأغضينا عن كل شيء» 
وقي ذات يوم نظرت في الأهرام فإذا ھی تعلن عددًا من أعداد الرسالةء وتعلن أ ل 
ف اال فصا و أك كه نالرات ف دك الاو فا زك إل 
الرسالة رأيتها قد أخذت من «الوادي» ردي على الأستاذ توفيق الحكيم دون أن تضيفه 
إلى الوادي» ودون أن تستأذنني في إعادة نشره» فكرهت ذلك وضقت به» وزادني كرهًا 
له وضيقا به أن ا ا و م ا و 
الفصل؛ لأنى معب به» أو لأنى لم كن ا ا أظهرت الرضا وأغضيت عما كان 
بها ى ف واف ع لقن ية اقل ية شقرة ف الوامي وها جورت اجان 
بشيء أكتبه فضلًد عن أنْ أطلب إعادة نشره في صحيفة أخرىء» والله يعلم ما تعودت أن 
أظهر الرضا للأصدقاء وأضمر السخط عليهم» ولا أن قبل بينهم وبينى صلحًا مدخولء 
د ف كان ماف م الراا ورت من الرسال عر خضو م قهن هة وإنما 
عدت إلى ذكر هذه الخصومة وقصتها؛ لأن الرسالة نفسها هي التي اضطرتني إلى هذه 
العودةء لا لأنها عرضت لي» فهي لم تعرض لي في هذه اا شر؛ ولکن 
اها انات ال شىء ك ما تؤرطت ف م ن هة الخصة فس الت اة 
التأليف والترجمة والنشر منذ حين ببلوغها سن العشرينء وأصدرت كتابًا تذكاريًا صغيدًا 
فيه فصول عن اللجنة وحياتها وأعمالها لبعض الأصدقاءء وقد وزع الكتاب علينا يوم 
الاحتفالء ولم نكن كثيرين» وكنا نحب لهذا الكتاب أن يكثر الذين يأخذونه ويقرءونه؛ 
ليكثر الذين يعلمون من أمر لجنتنا ما نحب أن يعلم» ولم تمض أيام على هذه الحفلة, 
وإذا آنا أنظر في الرسالة فأرى مقالا للأستاذ أحمد زكي عن لجنة التأليف والترجمة 


حديیٿث الأربعاء 


والنشرء وإذا هذا المقال قد أخذ من هذا الكتاب التذكاري أخدًا دون أنْ يذكر هذا الكتاب 
أو يشار إليه» ثم تصدر الرسالة أول من مس فأرى فيها فص آخر للأستاذ أحمد آمينء 
فإذا هو قد أخذ عن هذا الكتاب أخدًا دون أن تذكر الرسالة هذا الكتاب أو تشر إليهء 
والغريب أن الأستاذ أحمد أمين كان ألقى علينا هذا الفصل يوم الاحتفال قبل أن يوزع 
علينا الكتاب بلحظات» وأكبر الظن أن الرسالة تريد أن تمضي في نشر هذه الفصول التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب دون أن تذكر الكتاب أى تشير إليهء حتى تأتي على آخر هذه 
الفصول. 

هذا كثير» وهو خليق أنْ تضيق به الرسالة نفسها لو أن صحيفة أخذت بعض 
فصولها أخدًا ولم تضفها إليهاء وأيسر ما ينبغي للأدباء وللصحافيين أن يضيفوا إلى 
الناس ما يأخذونه عن الكتب والصحف. 1 

ولون آخر من ألوان هذا الشر لاحظه كاتب أديب من أهل الإسكندرية على بعض 
الكُثّاب» فقد نشر بعض الكُتّاب فصل في البلاغ منذ حينء فلما قرأه أديب الإسكندرية 
ذكر أن له به عهدًاء فلما استقصى تبين أن هذا الفصل نفسه قد نشر في مجلة التربية 
الحديثة التي تنشرها الجامعة الأمريكيةء وفي هذا النوع من الشرء عبث بالصحيفة التي 
أعيد فيها نشر المقال دون أن تعرف أنه قد تشر من قبلء وعبث بالقراء الذين كان 
من حقهم على الكاتب أن يُنبتهم بأنه يُعيد لهم نشر مقال قد نشر من قبل في مجلة لا 
يقرؤها إلا فريق بعينه من الناس. 

هذه الألوان المختلفة من الشر تشترك كلها في شيء واحد» هو أنها تصدر عن 
ضمير أدبي يحتاج إلى أنْ يعظم حظه من نزاهة الأدب» وكنت في أول هذا الفصل أبحث 
عن القاضي الذي يمكن أن ترفع إليه هذه الخصومات» ولكني لم فرغ من تسجيل 
الخصومات نفسها حتى اهتديت إلى القاضي» وهو ضمير الأدباء أنفسهم» فمن الناس 
من يحتاج إلى السوط والعصاء ولكن منهم الأحرار الذين تكفيهم المقالة - كما يقول 
الشاعر القديم - وأنا أشهد أن أدباءنا كلهم أحرار» وأرجو ألا ينكر علي هذه الشهادة 
أحد لعله أن يكون أعلم مني بشئون الأدب والأدباء. 


